الجامعة الإسلاميّة - غزّة 
عمادة الدراسات العليا 
كليللللَة الاداب 
قسم اللّغة العربيئة 


//ك- 
١148‏ 


لقاو التركيبية البارزة فى ديوز اأمبعيا: 


الطالب/ حيدر أحمد إبراهيم القاضي 
تإشراف الأساذ لكترى, 
جهاد يوسف العرجا 


قدّمت هذه الدّراسة استكمالًَا لمتطلّبات الحصول على درجة الماجستير مِنْ كلَيّة 
الآداب - قسم اللّغة العربيّة في النّحو والصّرف. 


زه - 5١10م‏ 


(.. يَرْقَع اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا منْكُم وَالَّذِينَ أوثوا الْعلّمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ 76" 


'تَعَلّمُوا العرَبيّة» فَإِنّهَا تنبت العفلء وَتَزِيْدُ في المُرُوْدَة7) 


وَمَنْ و 3 لَب للع و يَعلْةَ 5 َيل 5 وَمَنْ د خُطب ل 26 نَاعَ 5 يَصْبز عَلّى الْبَدْلٍ 


وَمَنْ لا يُذْلَ النَفْسَ في طلَب الغلا يمَسِيْرَا يش دَهْرًَا طَويلا أَخَا ذُلَ١)‏ 


)1( المجادلة: .١١/548‏ 
(؟) القول لعمر بن الخطّاب- رضي الله عنه انظر: كنز العمال: /4ه؟ (/3.:519). 
(؟) البيتان على (الطّويل) لابن هشام الأنصاريّ» انظر: مغني اللّبيب: .4/١‏ 


الإهداء 


- إلى اللَّذَينَ أنزل الله- تعالى- في حقّهما قرآنًا يُتلى: (...وَقُلْ لَهُمَا قَوْلّا كريماء وَاحْفِض لَهُمَا 
جنَاحَ الذّلَّ من الرَحْمَةٍ وَل رَبّ ازْحَمْهُمَا كما وبينِي صغِيرٌ)1". 

- إلى أمّي الحبيبة الّتي ضحت مِنْ أجل أبنائها... 

- إلى أبي الذي لطالما أمدّني بالتّشْجيع المعنويّ والنّفْسيٌ مِنْ أجل مواصلة دراستي... 

- إلي شريكة حياتيء ورفيقة دربيء التي عانت كثيراء فصبرت» فنالتث... 

إلى كل عن اطلع أو يطّلع على هذا العمل موجِّهًا ومرشداء أو مناقشًا نقاشا إيجابيًا... 
0 

إلى محبّي لغة القرآن العظيم... 

- إلى كلّ طالب ومثقف وباحث... 

- إلى مَنْ نطق بالضّادء وسلك طريق الإيمان... 

- إلى كلّ مخلص في عمله صادق في قوله... 

- إلى روح شهيد العلم الطّاهرة الأستاذ الفاضل: عبد الحميد التّجَّار- رحمه الله تعالى- وأسكنه 
فسيح جنّاته... 


إلى هؤلاء» والى الجميع أهدي هذه الرّسالة» سائلًا المولى- عزّ وجلّ- بأسمائه الحسنى 
وصفاته العليا أنْ يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأنْ يلبسه ثوب القبول» وأنْ ينفع به؛ إِنَّه 
أكرمُ مأمولٍ. 


.75 779/117 الإسراء:‎ )١( 


شكر وعرفان 


...رب أَوزِغْبي أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتكَ الْبِي أَنْعمت عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ ...0(6". 

حمدا لله على ما منح مِنْ أسباب البيان» وفتح مِنْ أبواب التبيان» وصلاةً على النَّبِيَ 
العدنان أَمَّا بعد... 

كَمْ هو جميل أنْ يعترف الإنسانُ لأصحاب الفضل بفضلهم؛ وذلك انطلاقًا مِنْ قول الحبيب 
محمّد- صلى الله عليه وسلّم: 'ومَنْ لا يشكر الئّاس لا يشكر الله(". 

وإذا فتحتُ باب الشكر والاعتراف بالنّعمة» فإنَّ الله- عر وجلّ- هو أحق بأنْ يُشكّر على 
نعمه الجليلة وآلائه العظيمة؛ وذلك انطلاقًا مِنْ قوله- تبارك وتعالى: 9وَإِذْ تَأَذنَ وَبُكُمْ لَهْنْ سَكَرْئُمْ 
ََزِيدَتَكُمْ. ..74", تلك النّعم التي حبانا إيّاهاء وأسبغها عليناء فهو الذي منحنا نعمة العقل والتّفكير» 
وشرّفنا بأنْ جعلنا مِنْ طلاب العلم ومحبّيه, نسأله- سبحانه- أنْ يكلّل خطواتنا بالتّجاح والتّوفيق» 
وأنْ يهديّنا لما فيه الخير ولمَا يحبٌ ويرضى. إِنَّه سميع الدُعاء. 

وإذا فتحتُ باب الشكر لمخلوقات الله- تعالى- فإنّني أتوجّه بالشكر إلى الجامعة 
الإسلاميّة» ممثلة في رئيسها الموقّرء ومجلس أمنائها الكرام» والعاملين فيها مِنْ أكاديميّين وإداريّين 
على اختلاف مسمّياتهم» تلك الجامعة التي شرّفني الله- عر وجل- أنْ أكون مِنْ طلابهاء ومن 
الرّعيل الأوّل الَّذين طرقوا بابهاء كما أتقدّم بالشكر لعمادة الدّراسات العليا بالجامعة» وأتقدّم بالشكر 
أبطنا لكلبّة الآداب»:.واخص قسم :اللّخة العربيّة» وأتوجّه بالشكر والامتنان العظيمين لاتسائذة الكرام 
الّذين تولّوا مهمّة تدريس المساقات التّمهيديّة التي أنارت لي ولزملائي الدّرب. 

وشنكري الخاضٌ أتوكة نب إلى الأمنتاذ الأكفون: جهاد يوسف العرجاء الذي أحد :على عاتقة 
مهمّة الإشراف على هذه الرُسالة» حيث قام بقراءتهاء وتقويمها أوَلَا بأوّل» ومتابعتهاء وقد أفدث مِنْ 
علمه الوفير» وحسن توجيهاته» ونصحه الصدّادق» وأخصٌفيه تحليه بالصبر والأناةه حيث لم يَضْنٌّ 
عليّ بوقته التّمِينء ولا بجهده النّفيسء أشكره لما بذله في سبيل إنجاز هذا العملء فكان ثمرة رَأيٍ 
تبديدوقصح رشيد»وعلم مفيد؛ بحيث وجد فينه الصتديق الكريم: والح الحليم) والعالم البصيرء 
فجزاه الله عدا وعن طلاب العلم خير الجزاء. 


.1/ التّمل:‎ )١( 
ط",. دار الجيل- دار الغرب الإسلاميّ. ومسند أحمدء‎ :»)١154(5.5/* الجامع الكبير" سنن التّرمذيّ":‎ )1( 
(د. ط)ء دار الكتب العلميّة.‎ »)5518(٠١5/* مؤسّسة قرطبة. كنز العمالء باب التّكرء‎ »)7١175( 5 
.ال/١5 (؟) إبراهيم:‎ 


كما أتقدّم بالشكر الجزيل سلفًا إلى الأستاذين الفاضلين: الدكتور: أحمد إبراهيم الجدبة: 
والدكتور: كامل سعيد شهوان-عضوَّيٌ لجنة المناقشة-على ما بذلاه مِنْ جهد مشكور في تفضلهما 
بالاطّلاع على محتويات هذه الرّسالة ومناقشتهاء وما يتفضّلان به مِنْ إرشادات وتوجيهات ستؤخذ 
في الحسبان بإذن الله- تعالى- راجيا الله- جل جلاله- أنْ أكون أهلا للإفادة مِنْ علمهما. 

وأتقدّم بالشكر العميق إلى أمناء المكتبات الخاصدَة والعامّة في أرض الوطن وخارجه: 
وأخْضّ مكنبات: الجامعة الأسلامئة: وجامعة الأزهن» وجامعة الأقض» وجامعة القدس المفتوبحة: 

كما وأتوجّه بالشّكر إلى زملائي أساتذة اللّغة العربيّة في مدرسة بئر السّبع التّانويّة على ما 
بذلوه مِنْ جهد طوال دراستي» حيث أمدُوني بالتٌشجيع» ولم يبخلوا علىّ بأيّ معلومات تتعلّق بمجال 

لا يفوتني أنْ أتقدّم بالشكر الجزيل لزملائي في دراسة المتطلّبات التَّمهِيديّة لهذه الرّسالة 
فردًا فردًا على ما ساد بيننا مِنْ روح التّعاون البنّاءء والنّقد الهادفء والمنافسة الششّريفة» والعمل بروح 
الفريق الواحدء يا لها مِنْ أيام جميلة! ليتها تعود! 

ولا أنسى أن أتقدّم بالشكر لكل مَنْ ساندني وقدّم لي العون ووفّر لي سبل الرّاحة مَنْ أجل 
إتنام 'هذا التحت من أهل:نيتي؛ وحص أشي النى ما زالت:تزقم كفيها بالذعاغ المتخئض» وكذلك 
زوجيء الي عانت كثيرًا. 

ليدولاء نيما كالعن: الشكو والقديز واللة أحمان أن مححل هذا العمل خالهنا ترحينه 
-تعالى- وأنْ ينفع به ويكسبه ثوب الرّضا والقبول إِنّه على كلّ شيء قدير. 


فى 


المقدّمة 


أحمد الله انّذي بدأ بالإحسان» وأحسن خلقّ الإنسان» وختصًه بنطق النْسان وفضيلة 
البيان» وجعل له منّالعقل الصحيح؛ والكلام الفصيح منبثا عن نفسه ومخيرا عمّا وراء شخصه. 

والسّلامُ على مَنْ خْتمَتْ به الرّسالات» والّذي رفع بماضي عزمِه قواعد الإيمان» وخفضّ 
بعاملٍ الجزم كلمة البهتان» وار ضَاللهم؛ عن الصدّحابة الكرام الّذِينَ أُوثُوا الحكمة والبيان» وحفظوا 
المدّنة والقرآن» وجزاهم اللهُ عدا وعن لغة القرآن الَّنَي حفظوها خيرَ الجزاء والإحسان. 

اللهمّ انفْنا بما علّمتنا وعلّمْنا ما ينفعْنا وزدذنا علمّاء اللهمّ إِنَا نسأَلكَ علمّا نافعًا ورزقًا طَيّيًا 
وعملا متقبّاء آمينَ آمينَ لا أرضى بواحدة حتى نلعن ألفينٍ آميناء أَمّا بعد... 

فإِنٌ اللْغْةَ هي اللّسانُ النّاطقْ لأيّ فكرء وهي المرآةٌ الحقيقيةٌ لحضارة الأمم؛ وهي عمادُ 
الأكة فل أكة ول لفة» والتهر_ كناد اللكة قاذ ننه يدوم نكو أو صيرف: 

وقد حظيث اللَّغَةٌ العربيّةُ- التي تعدٌ مصدرًا مهما مِنْ مصادر التّقافة الإسلاميّة- بالمنزلة 
العظيمة التي تليق بهاء ليس في قلوب أبنائها المتحدّثين بها فحسب, ولكنّها حظيث بهذه المنزلة 
عند كل مَنْ له حسٌ جماليٌ وذوقيٌ رفيع مِنَ اللْغويّين على مستوى العالم الإسلاميّ بأسرهء لِمّ لا؟ 
وهي لغةٌ الوحي» ولغة القرآن الكريم» ولغة المدّنّة النّبويّة المشرّفة. 

وأعتقد أنَّ العمل على إخراج القواعدٍ التّحويّة والصرفيّة مِنْ طور الحفظ والاستظهار إلى 
طور التُطبيق العمليّ المستمرٌ سيكون أحد مقومات إعادة اللّْغة العربيّة بجميع فروعها ومكوناتها 
إلى سابق عهودها الذهبيّة » وهذا مِنْ شأنه أنْ يُكسب المهتمَّينَ بهذا المجالٍ خبرةً يستطيعون معها 
التّغلب على العقبات التي قد تواجههم في استخدامهم للّغة العربيّة على الوجه الأقرب إلى التُّوظيف 
الصحيح لقواعدهاء والّذي يحقّق نوعًا مِنَ الرّضا. 

وهذا ما ابتغيه مِنْ وراء دراستي لهذا الموضوع. الَّذي تناولث فيه الظّواهر التّركيبيّة 
النّحويَّة البارزة في ديوان (الأصمعيّات)؛ مثلُ هذه الظّواهر تحدّث عنها الكثير مِنْ علماء النّحو 
والصرف قديمًا وحديثاء ولكنّ الّذين قاموا بدراسة تطبيقيّة على نصوص اللّغة قليلون» وربمًا كان 
هناك تطبيقاتٌ متفرقةٌ تناثريث بين صفحات الكتب؛ لذلك فضَّلتُ البحث في هذا الموضوع. وأرجو 
أن جديد حل هنةه الطريقة حدة مق الكااحتية الأشروق »ذلك من أكل :ريط التصوصن الأديئة 
بالقواعد النّدوية والصدّرفيئة» لعلّها تفيد الدَّارسين للّغة العربيّة على اختلاف مستوياتهم مِنْ أجل 
توثيق الصّلة بهذه اللّغة الرَبَانيّة؛ لهذا اتجهتُ إلى اختيار موضوع رسالتي في علم التّحوء وآمل أنْ 
تستمرٌ أبحاثي مستقبلا في هذا المجال. 


- أسباب اختيار الموضوع: 

هذا ويمكن تلخيص الأسباب الَّتي دفعتني لاختيار هذا الموضوع فيما يأتي: 
أ- إِنّ هذا الموضوع له صلة وثيقة بالبحث في مصدر مهمٌ مِنْ مصادر الثراث العربيّ؛ ألا وهو 
الشّعر العربي» فاعتزازي بهذا التّّاث هو الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع واتّخاذه مجالا للدّراسة. 
ب- ما رأيئه مِنْ أنّ البحث في هذا الموضوع سيسهمْ في تشكيل مادة إثرائيّة لدارسي مبحث اللّغة 
العربيّةويعُتقدَ أن هذا النوّع من الدرّاسة سوف يشكل حافزا لعدد مِنَ الدارسين للسدّير على طريقته. 
ت-ما رأيثه مِنْ عدم وجود دراسات نحويّة كافية شاملة تتناول ديوان (الأصمعيّات).: هذا إذا أخذت 
بعين الاعتبار أنَّ أبيات هذه المجموعة الشّعريّة جاءت متناثرة في العديد مِنَ المؤلّفات الأدبيّة 
والنّحويّة» وربّما تمَّ التعليق عليها هنا أو هناك. 
ث- ما لاحظثه مِنْ اشتمال (الأصمعيّات) على قصائد وأشعار تعد مجالا واسعا لدراسة الظّواهر 
التحويّة على اختلاف أنواعها ومسمّياتها. 
ج- اخترثُ هذا الموضوع مجالًا للثّراسة والبحث لِمَا لاحظته مِنْ مظاهر سلبيّة في البيئة 
التَعلِيمِبَّة بصفة عامّة» حيث يتمكّن عددٌ غير قليل مِنَ الطّلاب مِنْ حفظ القواعد التّحويَّة ولكنَّ 
قدرتهم على تطبيقها واستخدامها أثناء التّعبير بنوعيه: الشفويّ والكتابي لا ترقى إلى المستوى 
المطلوبء فالباحث عندما يتتبّع الظّواهر التَركيبيّة النحويّّة في مجموعة شعريّة» إِنّما يوجه دعوة 
للآخرين للاهتمام بالجانب التُطبيقيّ للقواعد النّحويّة الي قد يكون مِنَ السّهل حفظها حتَّى لدى 
الأطفال في المرحلة الأساسيّة. 
ح- ومن الأسباب الّتي دعت الباحث لدراسة بعض الأساليب النّحويّة في ديوان (الأصمعيّات) 
بالذات؛ أنّ (الأصمعيّات) لم تقف عند عصر محدود مِنْ عصور الاستشهاد. بل شملت قصائد مِنَ 
العصر الإسلاميّ إضافة إلى قصائد مِنَ العصر الجاهليّء ومِنْ هنا سوف يُتاح المجال للتُوسّع في 
استنباط عدد أكبر مِنَ الظّواهر التّركيبيّة الي تمتّلّت في الدّيوان» وهذا مِنْ شأنه أنْ يعمل على 
توسيع مجال التّراسة» ف(الأصمعيّات) تصل إلى ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين بينّاء وهذا يعطي 
مجالًا أكبر في ميدان التّراسات التّحويّة. 
خ- اخترث (الأصمعيّات) مجالًا للاراسة؛ لأنّها اشتملث على أبيات لها أهمّيّة خاصَ.ة مِنْ حيث 
إنَّ عددًا مِنَ النّحويّين اعتمدوها أساسًا للاستشهاد. 
د- وعندما أدرس الظّواهر التَّركيبيّة النّحويّة في ديوان (الأصمعيّات) إِنّما أتمّل الدّور العظيم الذي 
قام به اللّعويُون الأوائل» الّذِين تتبّعوا النُأصوص الأدبيّة محاولين وضع قواعد عامّة متّفق عليها قدر 
الإمكان» وكأنّ الباحث بهذا العمل يعيد إلى الأذهان فكرةً تتمئّل في ضرورة التّعامل مع الأصوص 
الغو الصحيحة لفهم القواعد التّحويّة. 


ذ- ومن الأسباب القع دعث إلى الاتجاه إلى مجموعة (الأصمعيّات) دون غيرها مِنَ المجموعات 


التعوظة الأخرى هق إن تنكف المسمؤهات:زننا الخدت كدها على نت محتورسة دن الدررسية نيقنا 
ظلَّت (الأصمعيّات) في حاجة إلى البحث مِنَ التّاحية النّحويَّة والصّرفيّة. 
ر- ومنها الرّغبة في الإسهام في إثراء الدّراسات التّحويّة التّحليليّة. 
ز- ومنها العمل على إفادة دارسي اللّغة مِنْ خلال محاولة تتيُع الشتواهد النّحويّة ومعرفة مواضعها 
لتُطْبّقَ على مجموعات شعريّة ونثريّة أخرى. 
س- أنْ يجد دارسو اللّغة في هذه الدّراسة مرجعًا ميسرًا يستعينون به على مواجهة مشكلات 
التّعبير اللُغوِيَ والاستخدام الصحيح للتّراكيب التّحويّة المختلفة. 
ش- الاستفادة مِنْ محتويات البحث في تقويم الألسنة وعصمة الأقلام مِنَ الخطأ واللّحن الجليّ. 
- أهداف البحث: 
وللبحث في هذا الموضوع أهداف لعل أهمها: 
21 العزل هل بفرانسة تعد من الطواهه التحرنة الفارزة مق حال عدي المحموماف التعرية 
المييكة 
ب- العمل على إضافة دراسة نحويّة في ثوب جديد, ربّما تحصل منه الفائدة لطلّاب العلم في هذا 
البحال: 
ت- العمل على إحياء التثّزاث العربيّ بما فيه مِنْ كنوز دفينة. 
ث- توجيه دعوة للآخرين للسدّير على طريقة الدّراسة نفسها للمساهمة في إحياء مجموعات شعريّة: 
ربّما غفل الكثير عنهاء فالدّراسة تعد إحياءً لهذه الأشعار وبعثًا لها مِنْ جديد. 
- منهجية البحث: 

سيعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفيّ التُطبيقيّ القائم على الملاحظة والتأمل؛ 
والّذي يقوم على تتبّع مجموعة مِنَ الظواهر التَركيبيّة التحويّة» كما تظهر في ديوان (الأصمعيّات): 
حيث سيقوم بوصف كل ظاهرة مِنَ الظواهر التي سيصادفها في ميدان بحثه وصفامف ص ًلا: 
وسيعرض أقوال أهل الاختصاصء وهو بعمله هذا لا يفرض على الأشياء سلوكًا معيّناء بل يسجّل 
واقعها مهما كان مفص لا أو معقَّدَاء وسيراعي مجموعة مِنَ القواعد والضّوابط التي سيسير عليها 
أثناء بحثه» ومنها: 
أ- سيحرص الباحث في هذا المنهج على أنْ يجمع البحث بين الموضوعات التي تربطها علاقات 
مشتركة تحقيقًا للتّكامل» وتوضيحًا لجوانب الخبرة النّحويّة. 
ب- سيراعي عرض القواعد ميسَرةٌ» مركّزة» موضحّة بالأمثلة والشّواهد مع القصد إلى أصحٌ الآراء 
وأقواها. 
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ت- سيتجنّب الخلافات المتعدّدة والآراء الضّعيفة إِلّا ما نذر؛ حتَّى لا يقع الدّارس أو القارئ في 
اضطراب قد ينتج عن التّعامل مع الآراء المتشعبة في غير جدوى مع العناء والمشقّة. 

ث- سينتقي الباحث مِنَ المجموعة الشعريّة المستهدفة بالبحث الأمثلة الحيّة والواقعيّة والخصبة بما 
ج- سيعرض المسائل التّحويّة بطريقة سلسلة ومبسدّطة» تمكّن القارئ مِنْ فهمها. 

ح- العمل على شرح الكلمات والألفاظ الصّعبة والغريبة التي تحتاج إلى توضيح بالاعتماد على 
المعاجم العربيّة» وما قاله أهل الاختصاص. 

خ- سيراعي كيفيّة استخدام القاعدة النّحويَّة كما اتّفق عليها جمهور التّحاة» وكيفية استخدامها مِنْ 
قبل الشعراء الّذين ورد شعرهم في ديوان (الأصمعيّات). 

د- التّرجمة لجميع الأعلام مِنْ لغويّين وشعراء وعلماء ونحاة» بحيث تكون التّرجمة وجيزة تكفي 
لمجرد التَّعرّف عليهم. 

ذ- وسيتضمّن البحث مجموعة مِنَ الفهارس أهمها فهرس الآيات القرآنيّة الكريمة» وفهرس 
الأحاديث التَبِويَّة الششريفة» وفهرس المصادر والمراجع» وفهرس المحتويات.... 

ر - آثررت أنْ تكون دراستي التّظريّة والتّطبيقيَة لديوان (الأصمعيّات) متداخلة غير منفصلة؛ وذلك 
مكاح التكدة» حكن لايدفين: طول مفوط قل لكر منا ف يطل الأكان: 

ز- كنت أرجّح رأيًا (ما) أقتنع به وأميل إليه مستنيرًا ومستدلًا بما قاله التّحاة. 

س- سيقوم الباحث بالتّمثيل للظّواهر والمسائل النّحويّة- التي تمَّ عرضها- بأمثلة حيّة مِنَ القرآن 
الكريم؛ والأحاديث الشّريفة» وأقوال ظدَّحابة والسدّلف الصدّالح» وأقوال العرب قبل التّمثيل لها مِنْ 
ديوان (الأصمعيّات) كلما دعت الحاجة لذلك؛ وذلك مِنْ أجل الإسهام في زيادة التّوضيح. 

ش- حرصت الدّراسة على الاستقصاء الكامل للأبيات الشتُعريّة في ديوان (الأصمعيّات) التي يمكن 
التَمثيل بها على ظاهرة (ما). 

ص- لم تكتف الدّراسة بالتّمثيل بما ورد في الدّيوان مِنْ أبيات شعريّة» وانّما تمَّ النّمثيل بأبيات 
شعريّة غير مذكورة في الدّيوان كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. 

ض- عدم اللّجوء إلى تكرار الأمثلة الشّعريّة للتَّمَثِيل على ظاهرة معيّدة إِلّا في حالة واحدة» وهي 
عدم وجود بديل لهذا البيت المكرّر. 


ظ- نظرًا لكثرة الأبيات الشّعريّة الّني مثَلَتُ بها فقد آثرثُ عدم ذكر البيت كاملا في فهرس 
الأشعارء وإِنّما تمّ الاكتفاء بذكر الكلمة الأخيرة مِنْ كلّ بيت والّتي غالبًا ما تشتمل على القافية؛ 


وذلك لاختصار الحيّز المكاني الذي قد تشغله الأبيات الشّعرية في حالة ذكر البيت كاملاء هذا مِن 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإنّ الأبيات مذكورة كاملة داخل البحث» فلا حاجة إلى تكرارها مرّة أخرى. 
ع- استخدام بعض الرُموز المتعارف عليها اختصارًا لبعض الكلمات»؛ ومنها: (ت) اختصارًا 
ل(تاريخ الوفاة)» و(د. ق) اختصارًا ل(دون فطر)ء و(د. ط) اختصارًا ل(دون طبعة)» و(د. ت) 
اختصارًا ل(دون تاريخ)» و(مُرَ) اختصارًا ل(مرفل)؛ و(مَجْ) اختصارًا ل(مجزوء). 
غ- وسيعقب التّراسة خاتمةٌ تتضمّن أهمَّ نتائج البحث» وعددًا مِنَ التَّوصيات»؛ وقمتُ بوضع التّتائج 
الخاصَة بكلّ فصل مجتمعة في الخاتمة. 
- الدّراسات المتابقة التي تناولث الظواهر التّركيبيَّة النّحويّة: 

تجدر الإشارة هنا إلى ذكر ثلاث دراسات أفادت جميعها في تحديد مجال هذه التّراسة» هي: 
أ- رسالة مقدّمة لنيل درجة الماجستير في النّحوء بعنوان: 'الظّواهر التَرّكيبيّة في ديوان 
(المفضَّليّات)"؛ إعداد الطّالبة: فاطمة حسن عبد الرّحيم فضّةء إشراف الدّكتور أحمد كشك؛ جامعة 
1 القرى» المملكة العربيّة السَعوديّة» سنة ثمانٍ وأربعمائة وألف هجريّة, الموافق عام ثمانية وثمانين 
وتسعمائة وألف ميلاديّة. 
ب- رسالة لنيل درجة الدكتوراه في النّحو بعنوان: "الظواهر التَرَكيبيّة في شعر التتّمّاخ" » والّتي تقع 
في ثلاثة أجزاء» إعداد الطّالب: سليمان تاج الدّين أحمدء إشراف الدُكتور إبراهيم بركات؛ جامعة أمّ 
القرى» سنة إحدى عشرة وأربعمائة وألف هجريّة» الموافق عام واحد وتسعين وتسعمائة وألف 
ت- بحث بعنوان: "الظّواهر التَركيبيَّة في الأحاديث القدسيّة": إعداد الأستاذ الدكتور جهاد يوسف 
العرجاء الجامعة الإسلاميّة بغزة» سنة سبع وعشرين وأربعمائة وألف هجريّة» الموافق عام ألفين 
وسنّة ميلاديّة. 
- الصّعوبات الّتي واجهت الباحث أثناء كتابة البحث: 

يحاول الباحث القيام بهذا العمل؛ وهو على علم بأنّه سوف تواجهه الكثيرُ مِنَ الصعاب, 
وتعترض طريقه العقبات مِنْها: 
أ- قلّة الدّراسات التّحويّة التي تناولث ديوان (الأصمعيّات) بالدّراسة والتّقصّي والتّحليل؛ 
فالآراء متفرقة هنا وهناك؛ وما كان أمام الباحث إِلّا أن يشدَ المئزر مِنْ أجل البحث عنها 
وجمعها وترتيبها. 
ب- تعثّر الحصول على بعض المصادر أو المراجع الَّتِي يمكن الاعتماد عليها في كتابة الرّسالة: 
والدّليل على ذلك أنّ الباحث تعرّف على أسماء مجموعة مِنَ المصادر والمراجع التي يحتاج إليهاء 


فتبيّن له بعد عودته إلى عدد مِنَ المكتبات في قطاعنا الحبيب عدم توفر مثل هذه المراجع أو تلك 
المصادر. 
ج- ومن الصّعوبات الّتي واجهتني أنَّ تحليل الأعمال الأدبيّة وتذوقها نحويا عمل ليس مِنَ السّهولة 
بمكان؛ فهذه الأعمال الأدبيّة تعتمد في تحليلها على الذّوق الرّفيع لفهم الأساليب المستخدمة قبل 
اعتمادها على قواعد العلم وأسسه ونواميسه. 
ت- ومنها أنّ الأشعار الّتي تضمّنها ديوان (الأصمعيّات) في معظمها تتّصف بالجزالة» وبالتّالي 
ليس مِنَ الستّهل الإلمام بمعانيها وتراكيبها دون اليُجوع إلى المعاجم العربيّة والى أقوال الشرّاح كلّما 
وجدت لذلك سبيلاًٌء فالأمر يحتاج إلى مزيد مين الصّبر والتّروّي في الفهم والتحليل؛ أيْ: أنّنِي 
واجهت اللّغة التي كُتبَت بها هذه المجموعة الشعريّة حيث كانت تشّسم بالغرابة الّتتي تحتاج في كثير 
مِنَ الأحيان إلى مزيد مِنَ البحث والتّحري لمعرفة المراد الذي يقصده الشاعر مِنْ وراء حديثه؛ يقول 
الجاحظ: 'ولم أرَ غاية رواة الأشعار إِلَّا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى 
استخراج7"» ويقول شوقي ضيف عن (الأصمعيّات): "وقد جاء فيها أيضًا كثير مِنَ الكلمات 
المهجورة التي لم تثبتها المعاجم(). 
ث- كما أنّ اللّغة التي تحدّث بها التّحاة في مؤلّفاتهم تحتاج مِنَ الدّارس إلى التّدقيق والفهم العميق 
والفحص والتّحري الهادئ البعيد كل البعد عن السدّرعة والاستعجال. 
- النُسخة الَّتي تمّ الاعتماد عليها في دراسة ديوان (الأصمعيّات): 

واعتمدث في دراستي للظّواهر التَركيبييّة في ديوان (الأصمعيّات) على نسخة» هي مِنْ 
تحقيق وشرح الدُكتور محمّد نبيل طريفي» دار صادرء بيروت» الطبعة الثّانيةه سنة خمس وعشرين 
وأربعمائة وألف هجريّة الموافق عام ألفين وخمسة ميلاديّة. 
- ولماذا هذه النُسخة بالدَّات؟ 

يجيب عن هذا السدّؤال المحقَّقٌ الدُكتور طريفي نفسه؛ يقول في الصًفحة السّادسة مِنْ 
مقدّمة ديوان (الأصمعيّات) الذي قام بتحقيقه: ؤلقد توصدَلتُ إلى منهج علميٌ يرمّم النّص التّاقص 
في (الأصمعيّات)؛ ويحذف النُصوص الرَّائدة التي أتتها مِنَ (المفضّليّات)". 


)1( البيان والتّبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. (ت: ده'ه)ء تحقيق وشرح: عبد السّلام هارون» مكتبة 
الخانجيّ» القاهرة» طلاء 4١اة‏ امه ج26 ص ". 
( انظر: تاريخ الأدب العربيّ» (العصر الجاهلي)» شوقي ضيف» (ت: 555١اه)ء‏ دار المعارف؛ مصرء ط؟؟, 
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إذن فإنّ استخدام محقّق الدّيوان للمنهج العلميّ في تحقيقه هو الذي رغَّبني في اتّخاذ النُسخة الّتي 
حقّقها مجالاً لدراستي. 
- قام المحقّق بنسخ الكتاب معتمدًا على المخطوط الأصليّ للإمام الشنقيطيّ- رحمه الله- وضبطه 
بالشتكل اعتمادًا على الأصل. 
- قام محقّق (الأصمعيّات) بتصحيح ما وقع فيه الآخرون مِنَ الغلط والنّصحيفء وذلك بالاستعانة 
يكف الأدطة وعضبافن اللفة المو ع 

ويضرب الباحث مثالا واحدًا للتّدليك على صحّة اعتقاده: نسب محقّقا (الأصمعيّات) 
المصريّة قصيدة شعريّة لعمرو بن الأسود ص19-١48»‏ وهذا تصحيفء ونسبها (طريفي) إلى بش 
بن سَوَادَةَ ص”15-37. ويؤيد ما ذهب إليه (طريفي) ما جاء في كتاب (الاختيارين): ص85/١-‏ 
»؛ والعقد الفريد ص ه/ 515-57565. 
- اعتمد (طريفي) في إتمام نقص بعض القصائد على المصادر الشعريّة الموثوق بهاء والّتي 
حفظها علماء أجلاء موثوق بهمء ومنهم أبو علي القاليَ في أماليه» وأبو الحسن الأخفش في كتابه 
(الاختيارين)» على نحو ما سيّرى. 
- قام (طريفي) بالتّعريف بالشعراء جميعهم؛ ولم يغفل إِلّا مَنْ لم يجد له ترجمة فيما عاد إليه مِنْ 
مصادر ومراجع. 
- خرّج الأشعار الواردة في الكتاب مِنْ دواوين الشعراء والمجموعات الشّعريّة الأخرى. 
- وفي نسخته شرح للألفاظ الغريبة. 

وهناك سبب آخر دعا الباحث إلى الاعتماد على هذه النسخة في دراسته؛ بالإضافة إلى 
كون المحقّق المذكور اعتمد على منهج واضح في تحقيقه لهذه النُسخة» مما جعلها أقرب لِمَا أراده 
مؤلّفهاء يتمثّل هذا السّبب في أنَّ محقّق هذه النُسخة اعتمد في إصدارها على مجموعة مِنَ 
المؤلفات ومنها: 
أ- مخطوطة العلامّة الشنقيطيّ- رحمه الله تعالى. 
ب- الطبعة الأوروبيّة التي طْبِعت في (ليبزج) الألمانيّة عام اثنين وتسعمائة وألف ميلاديّة» وأعادت 
نشرها دار الآفاق الجديدة: ببيروت» عام إحدى وثمانين وتسعمائة وألف ميلاديّة» بتحقيق 
المستشرق (ويليم بن الورد). 
ت- طبعة (الأصمعيّات) الصّادرة عن دار المعارف المصريّة» تحقيق أحمد شاكرء وعبد السّلام 
هارون. 

وَإنْ دلَ هذا على شيء فإنّه يدل على أنَّ الدُكتور محمّد نبيل طريفي استفاد مِنَ النُسخ 

المذكورة لِمَا فيه مصلحة للنُسخة التي قام بتحقيقهاء وأنّه قد استثنى التّجاوزات الّتي يُعتقد أنَّ محقّفي 
الشخ السّابقة قد وقعوا فيهاء فعمل على استبعادها. 


- هيكلية البحث: 

يشتمل هذا البحث على مقدّمة» وتمهيد» وسبعة فصول وخاتمة:؛ ثمَّ سأختم بالفهارس 
العاكة: 

ويُشكّل التّمهيد مدخلا لموضوع الدراسة» حيثُ سيتمٌ التّعرف على صاحب (الأصمعيّات)» 
وعلى مجموعته الشّعريّة» وعلى الّذين تعرّضوا لها بالشرحء والّذِين قاموا بتحقيقها معتمدين على 
مصادرها الأوليّة. 

وخُصّص الفصل الأوّل للتَّعَجّب بنوعيه السّماعيّ والقياسي» وخُصّص الفصل الثاني للتّداء 
وللبنى النّدائيّة المصاحبة له؛ بينما خُصّص الفصل التّالث للاستفهام» في حين خُصّص الفصل 
الرابع للنّفي» وكان الفصل الخامس مِنْ نصيب الجزاءء وأطلَّ الفصل السّادس؛ ليحدّتك عن القّسَمء 
في حين تناول الفصل السّابع والأخير المستثنى» وأثبع كل ذلك بالخاتمة الّتتي اشتملت على النّتائج 
والتّوصياتء والّتي سجّل الباحث فيها خلاصة ما توصلت إليه التّراسة حول هذا الموضوع. 

ثمّ جاء دور الفهارس الفنيّة العامّة حيث تمّ التَعرفُ على ثمانية أنواع مِنّها كان مِنْ أهمّها: 
فهرس الآيات القرآنيّةء وفهرس آخر للأحاديث النَبويّة الشريفة» وفهرس للأبيات الشعرية» ثم 

وأخيرًا فإِنَّ الباحث يؤمن بأنّه لا يمكن له أنْ يقول الكلمة الأخيرة الفصل في هذا البحث 
الذي خاض غماره؛ ذلك لأنّ طبيعة البحوث الأدبيّة واللّعْويَّة لم تكن تعرف القول الفصل في جزئية 
مِنْ جزئياتها. 

لقد أخلصت النَّيّة منذ بداية تعرُفي على هذا البحث حتَّى رجوث الله أنْ يوفقني فيه أَيّمَا 
توفيق» وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين. 


الأصمعي, والتّعريف بكتابه 
وَل ترجمة للأصمعيّء وبيان منزلته كراوية لأشعار العرب ولغتها 


ثانيًا: التعريف بديوان (الأصمعيّات) وبيان أهميّته 


وَلَاذ ترجمة للأصمعيّء وبيان منزلته كراوية لأشعار العرب ولغتهاء وفيه: 
-١‏ اسمهء ونسبه. وكنيته. ولقبه. 

-١‏ ولادته, ونشأته. 

"- معنى الأصمعيّ في اللّغة. 

؛ - نبذة مختصرة عن العصر الذي عاش فيه الأصمعئ. 
ه - مذهبه واعتقاده. 

”- ثقافته؛ وحياته التقافيّة. 

-١/‏ شيوخه. وتلاميذه. 

/- مكانته العلميّة. 

- منزلته الشعريّة. 

ات مرق :ظرائفه وإنتاظراقة. 

-١‏ منزلته بين علماء عصره. 

؟١-‏ آثاره. ومؤلّفاته. 

-١*‏ الأصمعىٌ بين المادحينء والقادحين. 

؛ ١‏ - آراء التقاد المُخدثين فيه. 

-١‏ من أقواله. 

5- رأيه في الشاعر المطبوع, والشّاعر المصنوع. 
-١‏ الأصمعيٌ والقراءات. 

- وفاته. 


توطئة 


لقد فرضت طبيعة البحث على الباحث أنْ يفي مؤلّف هذا الدَّيوان وجامعه حقّهء وأنْ ينزله 
منزلته التي يستحق» حيتُ سيتمٌ عرض أخباره وكلّ المعلومات الَّتي تتعلّق به وبجهوده في خدمة 
النّْغة العربيّةء والَّنَي ساهمت في إثراء المكتبة العربيّة واغنائهاء فيُّقدّم له بتمهيدٍ يشتمل على 
مبحثين» وما عساني أنْ أقول عن رجل وُصف بأنّه صنَّاجةٌ الرُواة أجد نفسي اليوم لن أقول إِلّا ما 
قد قيل» وما أراني أقول إلا شينًا مكرّراء وعندما أتحدّث عن الأصمعيّ لا أعتذر عن واجب إِلَّا أنّني 
أعتذر عن إثقال هذا البحث بما سبقني إليه المؤرّخون الَّذِين ترجموا لهذا العالم الفد من غلماء' الأغة 
لوي 


وَل ترجمة للأصمعيّء وبيان منزلته كراوية لأشعار العرب ولغتها 
١‏ - اسمه ونسبه وكنيته: 

اختلف المترجمون لهذه الشنّخصيّة الفدّة في نسبها زيادةً ونقصانًاء فمنهم مَنْ اقتتصر على 
ذكر اسمه وكنيته ولقبه واسم أبيه» ومنهم مَنْ زاد على ذلك فذكر اسم جدّهء ومنهم مَنْ زاد على هذا 
النَسب اسم جدّه الأعلى على نحو ما سيُعرض بعد قليل. 

ذكره البّلاذريٌ("» وعدّه مِنْ ولد مالك بن أَعْصرء قال: "هو عبد الملك بن قُرَيب بن عبد 
الملك بن على بن أصمع7"» وزاد ابن النّديم(" على ما ذكره البّلاذريَ: بن مظهر بن عمرو بن 
عبد الله الباهلئّ/'» وزاد ابن حزم الأندلسي7) في نسبه عمّا ذكره البَلاذريّ هكذا: ابن مظهر بن 
رياح بن عبد شمس بن أعيا بن سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أَعْصْر(", 
وزاد الخطيب البغدادي“!") بسند سلسلة مِنَ الرُواة على ما ذكره الأندلسيٌ: ابن سعد بن قيس 
عيلان7"» وزاد ابن خلّكان!) في نسبه فذكر: مضر بن نزار بن معد بن عدنان الباهلئٌ» ويّلاحظ 


)١(‏ البلاذريٌ: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذريّ: مؤرخ» جغرافي» نسّابة» له شعر ومدائح» مِنْ أهل بغداد» 
جالس المتوكّل العباسيّ» ومات في أيام المعتمد سنة تسع وسبعين وماتتين هجريّة. انظر: معجم الأدباء: 
88-5 , والفهرست: ١/1514١.ء‏ والأعلام: .775/١‏ 

)١(‏ جمل مِنْ أنساب الأشرافء أحمد بن يحيى التَلاذريَ» (ت: 1179ه)» تحقيق: سهيل ركّازء ورياض زركليّ» دار 
الفكرء بيروت؛. ط١ء‏ 511١اهء‏ ج7١ء‏ ص50١.‏ 

(؟) ابن النّديم: محمّد بن إسحاق بن محمّدء أبو الفرج بن أبي يعقوب النّديم» بغدادي» كان ورَاقَاء وكان معتزليًا 
متشيّعًا؛ يدل كتابه على ذلكء توفي سنة ثمانٍ وثلاثين وأربعمائة هجريّة. انظر: معجم الأدباء: 7717/0, 
والأعلام: 79/5. 

(5) انظر: الفهرستء ابن النّديم» (رت:578ه)» دار المعرفة» بيروت» (د. ط)ء 94١١هء‏ ج١.‏ ص387. 

(5) ابن حزم: عبد الوهاب بن أحمد بن عبد اليّحمن بن حزمء أبو المغيرة: أديب أندلسيء مِنَ الكُتّابء وكتب عن 
عدّة مِنَ الملوك» وألّف تآليفء انّسعت ثروته» ومات شابًا سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة هجريّة. انظر: الأعلام: 
65 . 

(1) انظر: جمهرة أنساب العرب» ابن حزم الأندلسيء (ت: 787ه)» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط”. 575 ١اهء‏ 
ج١ء‏ ص5 : .١‏ 

(1) البغداديّ: أحمد بن علي بن ثابت البغداديّ» أبو بكرء المعروف بالخطيب: أحد الحقّاظ المؤرّخين المقدّمين» 
توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة هجريّة. انظر: الأعلام: .١79-117/١‏ 

(8) تاريخ بغدادء الخطيب البغداديّء (ت: ”557ه).؛ دار الكتب العلميّة» بيروت» (د. ط)ء (د. ت)؛ ج١٠.‏ ص١3‏ 5. 

(4) ابن خلّكان: أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكرء المعروف بابن خلكانء أبو العباس: المؤرخ الحُجَّة والأديب الماهرء 
انتقده ابن كثير بقوله: "فالشّعراء يطيل تراجمهم, والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة» والرِّنادقة يترك ذكر زندقتهم'", مات 


سنة إحدى وثمانين وستمائة هجريّة. انظر: البداية والتّهاية: ١١/78١ء‏ والأعلام: .770/١‏ 


أنه ذكر (الباهليَ) كما صنع ابن النّديم» ونا قيل له الباهليّ وليس في نسبه اسم (باهلة)؛ لأنَّ 
باهلة اسم امرأة مالك بن أَعْصٌرء وقيل: إِنَّ باهلة ابن أغصٌر(". 

وروي عن الأصمعيّ ما يدل صراحة على أنّه ليس مِنْ باهلة» ورد في (جمهرة أنساب 
العرب): كان الأصمعيٌ يقول: 'لستٌ مِنْ باهلة؛ لأنٌّ قتيبة بن معن لم تلده باهلة قط'('). 
ويضع صاحب (خزانة الأدب)!" تعليلا آخر لاعتراف الأصمعيّ بأنّه ليس مِنْ باهلة بقوله: 'كان 


الأصمعيئٌ يقول: لست مِنْ باهلة؛ لأنَّ أمّ قتيبة بن معن تميميّة» ولكنْ حضنثه فغلبت عليه؛ وإنّما 


تبرأ منها؛ لأنّ باهلة قبيلة مذمومة في العرب7), ولأبي محمد اليزيدي”) أبيات على المتقارب يهجو 
فيها الأصمعيّء منها قوله: 


ان 
0 


وَمَنْ آنت هَل أثت إلا اخررٌ إِنَاصَع أَصككَ مِن بَاهِلَة() 


00-7 


وأمّا كنيته فقد ذكر القفطيئ/" أنّها: أبو سعيد7", أمّا لقبه ف(راوية العرب) أو(صئّاجة! الرُواة)» 


ءه١5١5‎ ء١ط انظر: وفيات الأعيان» ابن خلّكان (ت:١18ه)» تحقيق: إحسان عبّاسء دار صادرء بيروت»‎ )١( 
.١7١ص ج؟ء‎ 

.757/١ انظر: جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 

() البغداديٌ: عبد القادر بن عمر: علّامة بالأدب والتَاريخ والأخبار» ولد وتأدّب ببغدادء وأولع بالأسفارء فرحل إلى 
دمشق ومصر...؛ وجمع مكتبة نفيسة؛ كان يتقن آداب الثركيّة والفارسيّة» مِنْ أشهر كتبه: (خزانة الأدب) 
وتوفّي في القاهرة سنة ثلاث وتسعين وألف للهجرة. انظر: الأعلام: 51/5. 

(:) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغداديّ» (ت: ”3١٠١ه)ء»‏ تحقيق محمّد نبيل 
طريفي واميل اليعقوبي» دار الكتب العلميّة» بيروت؛ (د. ط)ء 519١هء‏ ج١١.ء‏ ص175١.‏ 

(5) اليزيديّ: هو يحيى بن المبارك بن المغيرة العدويَّ: كان فصيحّاء نحويّاء شاعراء جعل الرَشِيدُ المأمونَ في حِجْرِه 
وكانت له في أيام الرّشيد والبرامكة أشعار كثيرة» ولكنّه أحرقها قبل موته وأخذ على ولده ألّا يُخرجوا له غير 
المواعظء توفي سنة اثنتين ومائتين هجريّة. انظر: معجم الشعراء: .515/١‏ 

(5) انظر الأبيات في: الصّناعتين» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريّء (ت: 95ه)» تحقيق: عليّ 
البيجاويّء ومحمّد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة العصريّة» بيروت» (د. ط). 5٠05‏ ١هء‏ ج١.»‏ ص 2779 ومعجم 
الشعراء: .499/١‏ 

(1) القفطيئٌ: علي بن يوسف بن إبراهيم الشّيبانيَ القفطي» أبو الحسن؛ جمال الدّين» وزيرء مؤرّخ» مِنَ الكُتّاب. 
مات سنة ست وأربعين وستمائة هجريّة. انظر: معجم الأدباء: ,7917/-181١/54‏ والأعلام: .١159/5‏ 

(8) انظر: انباه الرُواة» القفطيّ» (ت: 145ه).» تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربيّ» القاهرة» 
5 هء ج”ءص98١.‏ 

(1) الصّنّاجة: هو الذي يضرب بالصّنجء وهو آلة ذات أوتار يُضرب بهاء ويُقال ذلك للماهر المجيدء جاء في 
(لسان العرب) :55٠07/5‏ 'وكان أعشى بكر يُسمَّى صنّاجة العرب؛ لجودة شعره". 


كما أطلق عليه ابن جنّي!') يقول: 'وهذا الأصمعي هو صَنّاجة الرُواة والَقلَد'(). 
؟ - ولادته ونشأته: 
جاء في (مراتب التّحويّين)7": 'ولد سنة ثلاث وعشرين ومائة» وعمّر نيّقَا وتسعين سنة()» وأجمع 


المترجمون لهذه الشّخصيّة على أنّ ميلاده ونشأته الأولى كانت بالبصرة» جاء في (تاريخ بغداد): 
'وكان مِنْ أهل البصرة, وقدِم بغداد في أيام هارون الرّشيد'(. 


"- معنى الأصمعيّ في اللّغة: 

جا في (تهذيف اللعة) :والح سناء» الثناه:الأطيفة الأذن الكن لضيق أذتاها بالرا + .ويقان 
عَئْزْ صمعاء وتيس أصمع؛ إذا كانا صغيري الأذن» ويُقال: قلب أصمع إذا كان ذكيًا فطنًا(, 
وجاء في (معجم الصّحاح): هو أصمع القلب؛ إذا كان متيقّظًا ذكيّاء والأصمعان: القلب الذّكىّ 
والرتأى العازم؛ والأصمع: الصدغير الأذن» والأنثى صمعاء(". 

تحادافي إلنناة العرب)ء ارقت أكنه متنا وض منود كترم ون شرفت : ركان 
فيها اضْطمارٌ ونُصوقّ بالرأسء ورجل أَصْمّع وامرأة صَمْعاءُوالصمِع: الصغير الأذن المليحهاء 


الم مهار القفة التي أذنها 0 الخد 7 وَالا صْمّع: الصدّغير الأذن» زالأنثى صمعاءً؛ وصمّع 


)١(‏ عثمان بن جني الموصليء أبو الفتح: مِنْ أئمة الأدب والنّحوء له شعرء وكان المتنبي يقول: "ابن جِنّي أعرف 
بشعري منّي". وثُوفّي سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة للهجرة. انظر: وفيات الأعيان: 07/7٠؟5- 23١8‏ وبغية 
الوعاة في طبقات اللّْويّين والتّحاة: ؟/97١.‏ 

(؟) الخصائصء صنعه أبو الفتح عثمان بن جِنَّيء (ت: 797ه).» تحقيق: محمد علي التّجارء المكتبة العلميّة» 
بيروت؛ (د. ط)ء (د.ت)ء ج”؟. ص١١3.‏ 

(؟) هارون الرّشيد العباسي» أبو جعفر: خامس خلفاء بني العبَّاس وأشهرهم؛ كان عالمًا بالأدب وأخبار العرب 
والحديث والفقه» فصيحاء له شعر» وله محاضرات مع علماء عصره؛ شجاعًا كثير الغزوات» يُلقَّب ب(جبّار بني 
العباس)» حازمًا كريمًا متواضعاء يحجّ سنة ويغزو سنة» توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة هجريّة. انظر: تاريخ 
بغداد: 5 »5/١‏ والبداية والتّهاية: 5 ١//1؟48-5»‏ والأعلام: 55-57/8. 

(4) انظر: مراتب التَّحوبّينَء تصنيف أبي الطَيّب عبد الواحد بن علي اللّغْويَ الحلبي» (ت: ١5ه)»‏ تحقيق: محمّد 
أبو الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصرء القاهرة» (د. ط)» (د. ت). ص8 4. 

(5) انظر: تاريخ بغداد: ٠١/٠١‏ 4» ووفيات الأعيان: 117/1/9. 

(5) انظر: تهذيب النّعَْ أبو منصور محمّد بن أحمد الأزهريّ الهرويّء (ت: ١77ه).»‏ تحقق: عبد السّلام هارون 
وآخرونء الدّار المصريّة» مصر الجديدةء (د. ط)ء» 85١١هء‏ ج7.: ص .5١‏ 

() انظر: الصّحاح؛ تاج الل وصحاح العربيّة» إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ؛ (ت: 757ه)؛ تحقق: محمّد زكريا 


يوسفء؛ دار العلم للملايين» بيروت» طق ١٠قاه‏ ج؛؟» ص .738٠١‏ 


القْوَادِ: حِدَّنُهء وقلب أَصمَّع: ذَكِينّ مُتَوَقَدَ فَطنٌء والرأيٌ الأَصْمّع: العازِمُ الذكيّء ورجل أَصْمَعْ القلب: 
إذا كان مُتبَقَظًا ذَكِيّاء وصتمّع فلان على رأيه إذا صمّم عليه(". 
4 - نبذة مختصرة عن العصر الذي عاش فيه الأصمعئ: 

عاش الأصمعييٌ في القرن الثّاني وبداية القرن الثّالث الهجريء حيثُ تواجد في عصر 
أطلق عليه: (العصر العبّاسيّ الأَوّل)» وتميّزت تلك الفترة بأنّها مِنْ أزهى عصور الحضارة العربيّة 
وأكثرها عطاء في مجال الأدب والتّقافة» حيث استوعبث الثّقافة العربيّة ثقافات الأمم المجاورة مِنْ 
كلدل الثقل والأريجية»:وكدكلك اللّكة العريكة إل :وحاء عبيز ميقتل عل ما "تسكلته تلك الثقافالك: 
في هذا العصر عاش الأصمعيء وتلقَّى تعليمه» وألّف مؤلّفاته» وعلّم تلاميذه. 

وكتاو لك كتت الأدب (21:الهياة السيامئة«والجياة الااعية واللحياة الفكركة أو العقاكة لتلك 
الفترة بالتّصيل المُملّء وسيقتصر الحديث هنا على الحياة العقليِّة في العصر الّذي عاش فيه 
الأصمعيٌ دون غيرها لِمَا لها مِنْ أهميّة في التّعرف على ثقافته والعوامل التي أَذَّرت فيهاء وهناك 
عوامل ساعدت على ازدهار الحياة التَّقَافيّة والفكريّة!') في هذا العصرء منها: 
أ- إقبال النّاس على حلقات العلم التي كانت المساجد والمدارس مسرحًا لها للتزود مِنَ المعارف 
المختلفة على يد شيوخ أجلّاء. جاء في كتاب (تاريخ الأدب العربي): "أخذ العلم عن نفر كثير مِنَ 
العلماء: منهم: عيسى بن عُمَرَ التّقفيت(4), وَشعنة بحن الحجّاجٍ", ويككاة يز عليه" وماد 


)١(‏ انظر: لسان العربء أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم المصريّ الأفريقيَ"'ابن منظور".: (ت: »)72١١‏ تحقيق: عبد 
الله الكبير» ومحمّد حسب اللهء وهاشم الشّاذلي» دار المعارف»ء القاهرة» (د. ط)ء (د. ت)ء ج4» ص75917. 

)١(‏ انظر: تاريخ الأدب العربيّ (العصر العباسيّ الأوّل)» شوقي ضيف (ت: 575١ه)»‏ دار المعارف. مصرء ط5١»‏ (د. 
ت): ص16 وما بعدهاء وص5؟ 5 وما بعدها. 

(*) انظر: المرجع نفسه: ص84 وما بعدها. 

(4) عيسى بن عُمَرَ التّقفيَ بالولاء» أبو سليمان: مِنْ أثمّة اللْغةَء مِنْ أهل البصرة» وهو شيخ الخليل وسيبويه والأصمعيّ » 
وأو مَنْ هذَّب التّحو ورثبهء توفي سنة تسع وأربعين ومائة هجريّة؛ انظر: وفيات الأعيان: 57/1 4» ونزهة الألباء: 28, 
وخزانة الأدب: .١78/١‏ 

(5) شُعْبَة بن الحجّاج بن الورد العتكيّ البصريّء أبو بسطام: مِنْ أثمّة رجال الحديثء حفظا ودراية وتثبتّاء وكان عالمًا بالأدب 
والشعر» قال الأصمعيٌ: الواد أحندًا قط أعلم بالشّعر مِنْ شعبة" تُوفّي سنة ستين ومائة هجريّة» انظر: تاريخ بغداد: 
8 ؟, والأعلام: 5/9 15. 

(1) حمّاد بن سلمة بن دينار البصريّ الرتبعي» أبو سملة: مفتي البصرة» وأحد رجال الحديث؛ ومن التّحاة» كان 
حافظًا ثقة مأموتاء نقل الذَّهبِيٌ: 'كان حمّاد إمامًا في العربيّة» فقيهّاء فصيحًا مفوّهَاء شديدًا على المبتدعة"؛ له 
تآليف. توفي سنة سبع وسثين ومائة هجريّة» انظر: بغية الوعاة: ,544/١‏ والأعلام: ؟/777. 


ابن زيد7"'؛ ومُمئْعر بن كدام الهلالي!"» وأخذ القرآن ومعظم علوم العربيّة عن أبي عمرو بن 
العلاء()"(4), 

ب- ظهور علماء متخصّصين في شتى مجالات المعرفة والثّقافة. 

ت- ترجمة الكثير مِنَ الأعمال الأدبيّة والتَّقَافيَّة المأخوذة عن الرُومان واليونان والفرس والهنود» 
ونالت هذه الأعمال تشجيع الخلفاء ودعمهمء يقول الرافعيئُ: 'ولمًا أنشأ المأمون7) دار التّعريب الّتي 
سمّاها (دار الحكمة) وهي دار كتبه العظيمة» أرصد فيها علماء التّهذيب الكتب المترجمة وتوجيه 
الأسماء المعرّبة مِنَ الأعلام والأجناس على ما يناسب المنطق العربيئع'7). 

ث- تشجيع الخلفاء والأمراء للكُتّاب والعلماء والقضاة ماديا ومعنويًا ممّا أسهم في نهضة العلوم 
والآداب والفنون وأوجد في نفوس النّاس محبّة العلم» ومنَ الأمثلة التي تدلٌ على تشجيع الخلفاء 
العبّاسيّين للعلماء ما قاله الرّافعيٌ: 'أمَّا المأمون فناهيك مِنْ خليفة عالم» وهو لم يزل مندُ دخل 
العراق يراسل الأصمعيّ في أنْ يجيئه مِنَ البصرة» وكان لا ينفك أصحابه في مجالسه؛ ويقول: 
كأنّكم بالأصمعيّ قد طلع؛ ولكنّ الأصمعيّ احتجّ بضَّعف وكبّر وعلل؛ ولم يجب إلى ذلك؛ فكان 
المأمون يجمع المسائل وينفذها إليه بالبصرة ثمَّ يتتظر جوابها(". 

ج- انتشار حلقات العلم ومجالس المناظرة في قصور الخلفاء والوزراء والقادة والأمراءء حيث كان 
العلماء يتناظرون بحرّية كاملة عارضين كل ما لديهم مِنْ مسائل علميّة وقضايا فكريّة على بساط 


)١(‏ حمّاد بن زيد بن درهم الأزديّ البصريّ» أبو إسماعيل: شيخ العراق في عصره. مِنْ حُفَاظَ الحديث» حفظ أربعة 
آلاف حديثء وخرّج حديثه الأئمّة السّتة» تُوفْي سنة تسع وسبعين ومائة هجريّة. انظر: تهذيب التّهذيب: 21/9 
والأعلام: ؟/771. 

)١(‏ مُمْعر بن كدام بن ظهير الهلاليء أبو سلمة: مِنْ ثقات أهل الحديث» كوفي» وخرّج له السّنّة» توفي بمكة سنة 
اثنتين وخمسين ومائة هجريّة» انظر: تهذيب التّهذيب: ١٠/5١1.ء‏ والأعلام: ؟/7077. 

(") هو أبو عمرو بن العلاءء أحد القرّاء السّبعة المشهورين» اخثلف في اسمه.ء فقالوا: اسمه كنيته» وفي بعض 
الرّوايات: اسمه زبَّانء وهو الأصحٌء كما قال المتيوطيّ» كان إمام البصرة في القراءات والتّحو واللْغْةء وأعلم 
النّآس بالقراءات والعربيّة وأيّامِ العرب والشّعرء مات سنة أربع وخمسين ومائة. انظر: وفيات الأعيان: 4717/9 
والاقتراح للستيوطيّ: 1١‏ (الهامش)» والأعلام: 51/5. 

(5) انظر: تاريخ الأدب العربئ»ء عمر فرُوخ» (ت: 508١ه)ء‏ دار العلم للملايين» بيروت؛. ط١ء 5٠5‏ ١هء‏ خ5ء 
ص5 .7١‏ 

(5) المأمون: عبد الله بن هارون الرّشيد بن محمّد المهديّ بن أبي جعفر المنصورء أبو العباسء» سابع الخلفاء 
العباسيّين» وأحد أعاظم الملوك» في سيرته وعلمه وسعة ملكه؛ توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة هجريّة. انظر: 
تاريخ بغداد: 5 ١/هء‏ والأعلام: .١57/4‏ 

(1) تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرّافعيّ» (ت: 755١ه).ء‏ راجعه: عبدالله المنشاويّء ومهدي البحقيريّ» 
مكتبة الإيمان» المنصورةء (ط١)»‏ (5؟55١ه)ء‏ ج١,.‏ ص76 .١‏ 

(0) نفسه: ١//910؟.‏ 


البحث والجدل والمناقشة» يقول شوقي ضيف: 'وكانت مجالس الخلفاء تكتظ بِاللّغويّين مِنْ مثل 
الكسائيّ والأصمعيّ؛ فكان لا بد للشعراء أنْ يَرُوقُوهُمْ حتّى ينالوا استحسانهم» ويرى ذلك الخلفاء 
منهم فَيُجِزلوا لهم في العطاء("). 
ح- استخدام الورق في الكتابة والتّدوين» وكانوا يكتبون قبل ذلك على الجلود والقراطيس» وتحقّق 
ذلك بفضل أوَّل مصنع للورق أنشأه الفضل بن يحيى البرمكيّ!"؛ وهذا بدوره أسهم في إثراء 
المكتبات العامّة والخاصَة, وأدَى كذلك إلى انتشار دكاكين الورّاقين التي وفد إليها طلاب العلم: 
يقول الرافعيٌ: 'ولكنّها كانت كتبًا مِنَ الجلدء وبقيت كذلك حمَّى إذا اتخذ الفضل بن يحيى البرمكئّ 
هذا الكاغد (الورق) وأشار بصناعته» فشاعت الكتابة فيه مع الجلود والقراطيس وأصناف أخرى مِنَ 
الورق الصّيني والتهامئوالخرساني” واتحّذ النآس مين ذلك الصدحف والدّفاتر» ومن ثم تمّتثْ لهم 
أدوات التأليف"(). 

ولا شك في أنَّ هذه العوامل مجتمعة أسهمت في نضوج الحياة العقليّة في المجتمع العباسيّ 
بعصريه الأول والذّاني» حيث انتشرت المعرفة والتّفافة بين النّاسء وكان لهذه النّهضة أثرٌ واضح 
في الحياة الأدبيّة» ويُعتقد أنَّ هذه العوامل أَثَّرِتْ في الأصمعيّ كما أَذَّرت في غيره وكانت سببًا في 


صقل شخصيّته الأدبيّة والثقافيّة. 


ه - مذهبه واعتقاده: 


جاء في (مراتب التّحويّين) أنّ الأصمعيّ كان من أهل السدُنّة!')» وجاء في (نزهة الألباء): 


قال إبراهيم الحربي:!): 'كان أهل العربيّة كلهم أصحاب أهواء؛ إِلّا أربعة فإنّهم أصحاب 


متهنة: أذكح: عمرو بن العغلاءء والخليل بن !1" وتوئسسن فسن حنييسنت 


.١79 تاريخ الأدب العربيّ (العصر العباسيٌ الأوّل):‎ )١( 

)١(‏ الفضل بن يحيى بن خالد البرمكيّ: وزير الرّشيد العباسي» وأخوه في الرّضاع: كان مِنْ أجود النَّاسء توفي سنة 
ثلاث وتسعين ومائة هجريّة. انظر: تاريخ بغداد: ١٠8/١‏ 5» ووفيات الأعيان: 7/4 7, والأعلام: ©/157. 

(*) تاريخ آداب العرب: ١/550؟.‏ 

(5) انظر: مراتب التّحويين: ص8 5. 

(5) إبراهيم بن إسحاق بن بشير أبو إسحاق الحربيّ: كان إمامًا يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه» وهو 
إمام مصئّفء عالم بكلّ شيءء بارع في كل علم. صدوق ثقة» مات ببغداد سنة خمس وثمانين ومائتين. انظر: 
بغية الوعاة: 08/١‏ 5. 

() الخليل بن أحمدء البصريّ الفراهيديّ» أبو عبد الرّحمن» سيّد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهدهء والغاية في 
تصحيح القياس واستخراج مسائل النّحو وتعليله» وهو أوّل مَنْ استخرج علم العروضء» وضبط اللَّغة» وكان أَوّل 
مَنْ حصر أشعار العرب» مات سنة خمس وسبعين ومائة هجريّة» وقيل غير ذلك. انظر: معجم الأدباء: 
؟/٠٠",.‏ ووفيات الأعيان: 57/7 5 والوافي بالوفيات» 57/١7‏ 5» وبغية الوعاة: ١/لالاه.‏ 


ع 


البصريّ!"» والأصمعيّ("» ونقل الرّافعيُ عن كتاب: (التّبيهات)!خبرًا - مع غرابته- يتناقض 
مع ما أثبته المتحدّثون عن عقيدة الأصمعيّ» قال: 'وقد كان الأصمعيئٌ شديد العصبيّة على جماعة مِنَ 
الشُعراء لعللء فَعِلَّةُ ذي الرّمَّة مع اعتقاد ذي الرّمَّة العدل وكان الأصمعيٌ جَبْريًا"(). 
والعجيب في هذه الرّواية أنّه كيف يُوصف الأصمعييٌ بِأنّهِجِبَرِي » وقد أجمع المؤرّخون على أنَّه مِنْ 
أهل السدّنة؟! 
5 - ثقافته: وحياته التقافيّة: 

حياة الأصمعيّ في مراحلها الأولى غير واضحة المعالم» ولم يذكر المؤرّخون شينًا عن 
شأنه في فزخلة«الطفولة وللأوطك الباحت شين عن دزاننانه لأرلئ والمراخلة التي اجتازها فى هذة 
الفترة» وبُعتقد أنّه في طفولته كان يتردّد على حلقات الشيوخ المشهورين في البصرة حيتُ أخذ عنهم 
شتى علوم المعرفة خاصَة علوم العربيّة الّتي أهّلته ليصبح مِوَلَّقَا مبدعًاء يدل على ذلك ما ترك 
وراءه مِنْ مخزون ثقافيّ فد ومؤلّفات متنوعة» والّني تدل على أنَّ هذا اليّجل كان متبِحُّرًا في علوم 
الل والأدب والفقه وغيرها؛ فالبعرة تدلٌ على البعيرء والأثر يدل على المسير. 

ويعتقد الباحث أنّ ثقافة الأصمعيّ لم تكن تختلف عن ثقافة غيره مِنْ علماء عصره مِنْ 
حيثُ اعتماد معظمهم- إِنْ لم يكن جميعهم- على مصدر مهم جدًا مِنْ مصادر الثّقافة» ألا وهو 
القرآن الكريم الّذي يُعَدُ منبعًا للمعرفة والتّفافة منذ أكثر مِنْ أربعة عشر قريًا إلى أنْ يرث الله الأرض 
ومَنْ عليها. 


)١(‏ يونس بن حبيب الضنَّبِي بالولاء» أبو عبد الرّحمنء ويُعرف بالنّحويّ: علّامة بالأدب؛ كان إمام نحاة البصرة في 
عصره. أخذ عنه سيبويه والكسائيٌ والفرّاء وآخرون, مات سنة اثنتين وثمانين ومائة هجريّة. انظر: معجم 
الأدباء: »55١/5‏ ووفيات الأعيان: 44/7 7» والوافي بالوفيات, صلاح الدّين خليل بن أيبك الصّفديٌ» (ت: 
15اسه)ء تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفىء دار إحياء الثّراث» بيروت؛ (د. ط)ء 5٠١‏ ١اهء‏ ج255 
ص77 .١‏ 

(١؟)‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» عبد الرّحمن بن محمّد "ابن الأنباريّ", (ت: /ا5ه)ء تحقيق: إبراهيم 
السّامرّائي» مكتبة المنار» الأردن» (د. ط)ء 05٠5١هء‏ ص١٠٠.‏ 

(؟) كتاب (التّنبيهات على أغلاط الرُواة) لعليَ بن حمزة البصريّء أبو القاسم: لغويّ» مِنَ العلماء بالأدبء المُتوقّى 
سنة خمس وسبعين وثلاثمائة هجريّة. انظر: الأعلام: 587/4. (لم يتسنّ لي الاطّلاع على الكتاب مباشرة). 

(؛) انظر: تاريخ آداب العرب: ."57/١‏ والجبريّة يعتقدون أنَّ معاصي العباد وطاعتهم مِنَ الله-عزٌ وجلّ- جاء في 
كتاب (العقيدة في الله - عزَّ وجلّ)» صالح الرّقب؛ ومحمّد بخيتء مكتبة الطّالب الجامعيّة غزة - فلسطين» ط/ء 
48 ١هء‏ ص 850: 'فقابلتهم الجبريّة» وقالوا: لا حيلة للعبدء ولا إرادة له ولا اختيار... حتَّى آل بهم الأمر إلى أن 
جعلوا الإنسان كالريشة في مهب الريح...فكلٌ الأمور بالقدر حتَّى إذا فعلوا المعاصي... قالوا: هذا بقدر الله وليس 
لنا بذلك أي ذنب؛ وهؤلاء في ضلال مبين". 


ولا شك في أنّ الحديث الششّريف والفقه كانا أحد مصادر ثقافة الأصمعيّ المهمّة» وممّا يدل 
على ذلك أنَّ الإمام أحمد بن حنبل() أثنى على الأصمعي في الفقه والمدّنة(). 

كما أنَّ محفوظاته الكثيرة لروائع الشّعر العربيّ تعد مصدرًا مهما آخر مِنْ مصادر ثقافته 
روى الخطيب البغدادي بسنده قال: 'سمعت الأصمعيّ يقول: أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة(0". 


-١‏ شيوخه وتلاميذه: 


أ- شيوخه: 

لا شكَ في أنَّ الأصمعيّ تتلمذ على يد مجموعة مِنْ علماء عصره. ومنهم: الخليل بن 
أحمد الفراهيديّ» ذكر ابن جني قصته معه قال: وقد كان أراده الأصمعيّ على أنْ يعلّمه العؤوض» 
فتعدّر ذلك على الأصمعي وبَعْد عنه فيئس الخليل منه؛ فقال له يومًا: يا أبا سعيد» كيف تقطّع 
قول الشتّاعر ؟(4): 


إذَا نَم قسنتطع شَيْتَا فتغة وَجَوزْهُ إلى ما تسنتطيغ(") 


قال: فعلم الأصمعيٌ أنّ الخليل قد تأذَّى ببعده عن علم العَرُوض فلم يعاوده فيه("). ومن 


شيوخه: خلف الأحمر7"؛ جاء في (نزهة الألباء): وقال أبو عبيدة!: 'خلف الأحمر معلَّم 


)١(‏ أحمد محمّد بن حنبل» أبو عبد اللهء الشّيبانيَ الوائليَ: إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة» نشأ منكبّا على طلب 
العلم» وسافر في سبيله أسفارًا كثيرة» توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين هجريّة. انظر: تاريخ بغداد: 417/4» والبداية 
والتهاية: 7١/١5‏ 4» والأعلام: .7١7/١‏ 

.٠٠١ انظر: نزهة الألباء:‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد: .537١/٠١‏ 

(4) عمرو بن معد يكرب الزبيديَ»ء شاعر مخضرم وفارس مِنْ فرسان الجاهليّة المشهورين» دخل الإسلام ثمَّ ارتدّ» ثم “أسلم 
وأبلى بلاءَ حسئًا في معركة القادسيّة. انظر: الشعر والشعراء» عبد الله بن مسلم" ابن قتيبة"» (ت: 175١1ه)»‏ تحقيق: أحمد 
شاكرء ( لا ناشر)ء (د. ق)» ط”؛ 1517١هء‏ ج١1‏ ص777. وجمهرة أنساب العرب: »4١١‏ والمؤتلف: 775: وشرح 
أبيات المغني: »٠١3/7‏ والخزانة: ؟/5957. 

(5) البيت على الوافرء في ديوان الأصمعيّات: اختيار أبي سعيد عبد الملك بن قُرَيْب (ت: 5١1ه).»‏ تحقيق وشرح: محمّد 
نبيل طريفي» دار صادرء بيروت» ط؟. 575 ١اهء‏ ص5 23١5‏ رقم/ا7. 

(1) انظر: الخصائص: .51١1/9‏ 

(1) خلف بن حيّانء أبو محرزء المعروف بالأحمر: راوية» عالم بالأدب» شاعرء مِنْ أهل البصرة» توفي سنة ثمانين ومائة 
هجربّة. انظر : بغية الوعاة: 5554/١‏ والأعلام: ؟/5337. 

(8) أبو عبيدة: هو مَعْمَر بن المَتنّى التّيميَ مِنْ أئمّة العلم بالأدب واللّغدَه قال الجاحظ: 'لم يكن في الأرض أعلم بجميع 
العلوم منه" وكان شعوبيّاء ويرى رأي الخوارج» له نحو مائتي مؤلّفء توفي بالبصرة سنة تسع ومائتين للهجرة. وقيل 
غير ذلك, انظر: وفيّات الأعيان: ه/ه 45-7 7ء وبغية الوعاة: 5915/7, والأعلام: 777/19 


الأصمعيّ» ومعلّم أهل البصرة(")» ومنْ شيوخه أيضًا: نافع المدنيئ7"), جاء في (الخصائص): 


'كانت مشيخة القُرَّاء وأمائلهم تحضره- وهو حَدث- لأخذ قراءة نافع عنه7) ومِنْ شيوخه: الإمام 
الشافعيَ!؟)؛ جاء في (طبقات الثتافعيّة): قال الأصمعيُ: 'صحّحتٌ أشعار الهذليّين على شاب مِنْ 


ل 


قريش بمكة يُقال له محمّد بن إدريس7), وجاء في (تهذيب التّهذيب): 'صحّحتُ أشعار البدويّين 


على شاب مِنْ قريش بمكة يُقال له محمّد بن إدريس(). وجاء في (طبقات التّحاة): 'قال 


الأصمعيٌ: 'فقرأتُ على الشّافعيّ الشّعر"؛ وقال: 'قرأثُ شعر الشتّنفرى!') على غلام مِنْ قريش بمكة 


يقال له محمد بن إدريس”» وجاء فيها: وأنشد الشافعي الأصمعي لثلاثين شاعرًا أساميهم عمرو 7. 


ب- تلاميذه: 

إنَّ رجلا مثل الأصمعيّ لا بد وأن يكون عدد تلامذته كبيراء غير أُنَّنِي استطعت التّعرف 
على عدد قليل منهم» قد يصلون إلى العشرة» ويدلٌ سياق الحال على أنَّ الّذين تتلمذوا على يد عالم 
كالأصمعيٌ وقرؤوا عليه قد أصبحوا أثمّة في اللّغة والأدب» يُذكر منهم- على سبيل المقال لا 


)١(‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» أبو البركات كمال الدّين: عبد اليّحمن بن محمد بن الأنباريّء (ت: /الاده)ء 
تحقيق: إبراهيم السامرائي» مكتبة المنارء الأردن» (د. ط)» (د. ت)ء ص”7ه. 

)١(‏ نافع بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم المدني: أحد القْرَاء السّبعة المشهورين» كان صبيح الوجه؛» حسن الخلقء» فيه 
دعابة» اشثهر في المدينة» وانتهت إليه رياسة القراءة فيهاء فأقرأ الئّاس نيّقَا وسبعين سنة» توفي سنة تسع وستين 
ومائة هجريّة. انظر: الأعلام: 5/8. 

(؟) الخصائص: .51١1/9‏ 

(4) محمّد بن إدريس بن العبَّاس الهاشمي أبو عبد الله: أحد الأئمّة الأربعة عند أهل السئُنة» وإليه نسبة التتّافعيّة» كان أشعر 
الئّاس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات» قال عنه الإمام ابن حنبل: 'ما أحد ممّن بيده محبرة أو ورق إِلّا وللشتّافعيَ في 
رقبته مِنَّة" تُوفّي سنة أربع ومائتين هجريّة. انظر: تاريخ بغداد: ؟/57--725, ووفيات الأعيان: 20559-١1517/5‏ 
والأعلام: 55/5-/ا؟. 

(5) طبقات الشتافعيّة الكبرى» تاج الدّين بن علي بن عبد الكافي السسُبكيَ (ت: ١/الاه)»‏ تحقيق: عبد الفتّاح الحلو- ومحمود 
الطّتاحيء هجر للطباعة؛ بيروت؛ طلاء 517 ١ه‏ ج7ء ص 1517. 

(1) تهذيب التّهذيب» ابن حجر العسقلانيّ (ت: 557ه)» مطبعة مجلس دائرة المعارف التّظاميّةء الهندء طء 575١اه‏ ج23 
ص ”. 

(9) عمرو بن مالك الأزدي» شاعر جاهليء يماني» من فحول الطبقة التّانية» كان مِنْ فْنّاك العرب وعدّائيهم» وهو أحد 
الخُلعاء الَّذين تبرأث منهم عشائرهم» وفي (الأمثال): "أعدى مِنَ الشنفرى", وهو صاحب (لاميّة العرب)» تُوفّي سنة 
سبعين قبل الهجرة. انظر: مجمع الأمثال: 57/5»: وشرح الحماسة للمرزوقي: 510-14/1» وشرح الحماسة للتَبريزيَ: 
35-75 والأعلام: ه/ه1. 

(8) طبقات التّحاة والنّعويينء تقيّ الدّين بن قاضي شهبه الأسديّ الشّافعيء (ت: ١55ه)»‏ تحقيق: محسن غيّاضء مطبعة 
التُعمان» بغدادء (د. ط), 791١هء‏ ج39 ص0”. 


الحصر: محمد بن إبراهيم الفزاريَ!'). جاء في (معجم الأدباء): وحُكي عنه أنّه قال: 'قرأتُ كتاب 
(الأمثال) للأصمعيٌ على الأصمعيّء ومَنْ زعم أنّه قرأه عليه غيري فقد كذب("!؛ ومنْ تلاميذه 
أيضًا: أبي عثمان المازني!" البصريّ النّحويّء جاء في (وفيات الأعيان): 'وأخذ الأدب عن أبي 
عبيدة والأصمعيّ وغيرهما""). 


ومن تلاميذه الّذِين أخذوا عنه: ابن أخيه عبد الكو وابن أخته: أبو 006 حيث 


كان الأصمعيٌ يبغضه. ومنهم أبو عمر الجرمي/", جاء في (تاريخ بغداد): "كان فقيهًا عالمًا 


بالتّحو واللَْغْةء ديّنًا وَرِعَا حسن المذهب: صحيح الاعتقاد» وأخذ اللّغة عن الأصمعية()» ومن 
تلاميذه الّذين أخذوا عنه: القاسم بن سلّام7), وأبو حاتم السدّجستانيّ(''", وأبو الفضل الرٌياشت('", 


)١(‏ الفزاريّ: محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن حبيب بن سَمُرَةء كان نحويًا ضابطًا جيّد الخطّء عالمًا بالفلك؛ أَوَّل مَنْ 
عمل في الإسلام اسطرلابّاء قال عنه صاحب (الوافي بالوفيات): 'إنَّهِ أحد أربعة لم يُّذْرَكَ مثلهم". توفي سنة 
ثمانين ومائة هجرة. انظر : الوافي بالوفيات: 55-١ 545/١‏ ١ء‏ والأعلام: 797/5. 

)١(‏ معجم الأدباء» أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُوميَ الحمويّ (ت: 
5هم)ء دار الكتب العلميّة» بيروت» (د. ط), ١١5١هء‏ جه؛ ص 9ل. 

(؟) بكر بن محمّد بن حبيبء أبو عثمان المازنيء أحد الأئمّة في التّحوء ووفاته بالبصرة سنة تسع وأربعين ومائتين 
هجريّة. انظر: تاريخ بغداد: /ا/37, والأعلام: 59/7. 

)5( انظر : وفيات الأعيان: .7/7/١‏ 

(5) عبد الرّحمن بن عبدالله بن قُرَيْب» روى عن عمّه علما كثيراء وقرأ كتبه؛ لم تُذكر له سنة وفاة» ولكنّ أبا نصر 
كان أسنّ منه. انظر: مراتب التَّحويّينَ: 7؟8. 

(5) أحمد بن هشام: سكن بغداد؛ وكان الأصمعيٌ يمقته ويُشْنّوهه توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين هجريّة. انظر: 
مراتب التّحويينَ: 87. 

(1) صالح بن إسحاقء الجرمي بالولاء» أبو عمر: فقيه عالم بالنّحو واللّْغة» مِنْ أهل البصرة؛ تُوفّي سنة خمس 
وعشرين ومائتين للهجرة. انظر: بغية الوعاة: ؟/4» والأعلام: 1489//9. 

(6) انظر: تاريخ بغداد: "١7/9‏ 

(4) القاسم بن سلّام أبو عبيد» كان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسنء روى عن جماعة ومنهم الأصمعيّ» مات 
سنة أربع وعشرين ومائتين هجريّة عن سبع وستين سنة. انظر: تاريخ بغداد: -4015/١17‏ 515. 

)٠١(‏ سهل بن محمّد بن عثمان السجستاني: مِنْ كبار العلماء باللّغة والشّعرء كان إمامًا في علوم القرآن» روى عن 
جماعة ومنهم الأصمعيء له نيف وثلاثون كتابّاء توفي سنة ثمانٍ وأربعين ومائتين. انظر: وفيات الأعيان: 
؟/"؛.» وبغية الوعاة: ,505/١‏ والأعلام: 47/9 .١‏ 

)١١(‏ العباس بن الفرج بن علي بن عبد الله الرّياشيَ البصريّ مِنَ الموالي» أبو الفضل: لغويّ راوية» عارف بأيام 
العرب» روى عنه المبرّد في الكاملء قُتّل في البصرة سنة سبع وخمسين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد: 
5 » وبغية الوعاة: ؟/72؟, والأعلام: 755/9. 


١ 


وأحمد بن محمّد اليزيديَ!"» ومنهم أبو العيناء("» ذكره ابن التّديم في (فهرسه) قال: 'وروى عن 
الأصمعيّ وغيره مِنَ العلماء'(). 

ومنَ الّذين رَوَوا عن الأصمعييّ أبو عثمان المازني» نقل الرافعي عن كتاب (التّبيهات): 
'وقيل لأبي عثمان المازني: لِمَ قلْتْ روايتك عن الأصمعيّ؟ قال: 'رُميتُ عنده بالقدّر والميل إلى 
مذهب الاعتزال! ثم ذكر قصدَّة أنه جاءه يومّاء فاستدرجه الأصمعيٌ إلى الإقرار بعقيدته ليغري به 
العامّة» وقال في آخرها: 'ثمَّ أطبق"؛ يعني الأصمعيّ نعليه وقال: 'نعم القتاع للقدريٌء فأقللتُ 
غشيانه بعد ذلك'“)» فهذه الرّواية تدلٌ على أنَّ أبا عثمان المازنيّ كان يتردّد على الأصمعيّ ويروي 
عنه» ويتعلّم منه ويتثلمذ على يديه؛ وبعد أنْ اتّهمه بالاعتزال حصلت بينهما الجفوة. 
- مكانته العلميّة: 

تدل مؤلقَات الأصمعيّ وكتبه التي خلّقها وراءه على أنه تبوّأ مكانة عالية» فهو عالم ناقد 
لغويّ راوية» وكان للفترة الّتتي عاشها الأصمعيٌ- وهي ليست بالقصيرة- أثر في تمكُنه مِنْ تأليف 
العديد مِنَ المؤلّفات الأدبيّة» وما كان ليصل إلى تلك المرتبة الرّفيعة إِلّا لغزارة علمه؛ وتنوُع ثقافته: 
فمؤلّفاته تدلّ على أنّه كان موسوعة علميّة في عصرهء فاشثهر ذكره في الآفاق» ويستدلٌ الباحث 
على مظاهر هذه الشهرة بأمور منها: 

أ- كتبه ومؤلّفاته: 

مِنَ العوامل التي حقّقت شهرة للأصمعيٌ مؤلّفاتهه حيث اهتم بها دارسو اللّغة العربيّة قديمًا 
وحديثاء فاشتغل النّاس بكتبه: قراءة» وشرحّاء ودراسة» واشثهرت كتبه بالمغرب كما اشثهرث 
بالمشرق» فأثتوا عليه» ولاقت كتبه استحسان الكثير مِنَ العلماء والمفكرين» لدرجة أنّها عُدّت مِنْ 
نفائس الثراث العربيّ» وسيتمٌ الحديث بعد قليل عن كتبه بشيء مِنَ التّفصيل. 


ب- توثيق العلماء له وثناؤهم عليه: 
جاءت أخباره متناثرة في مختلف الكتب الأدبيّة» وفي كتب اللّْغة والمعاجم وشروح الدّواوين 


)١(‏ أحمد بن محمّد اليزيديّ: كان أديبّاء عالمًا بالنّحوء شاعراء مات قبل سنة ستين ومائتين هجرية. انظر: تاريخ 
بغداد: ه//ا١١.‏ 

)١(‏ محمد بن القاسمء أبو العيناء: أديب فصيح. مِنْ ظرفاء العالم» ومنْ أسرع النّاس جوايّاء اشثهر بنوادره ولطائفه» 
وكان ذكيا جدّاء حسن الشّعرء مليح الكتابة والتَّرسّلء خبيث اللّسان في سب النّاس والتّعريض بهمء توفي سنة 
ثلاث وثمانين ومائتين هجريّة. انظر: تاريخ بغداد: 217١/7‏ ومعجم الشُعراء: 48 4» والأعلام: 4/1 79. 

(") انظر: الفهرست: 170/79. 

(:) انظر: تاريخ آداب العرب: ١/5ه”.‏ 


وغيرهاء وممّا يدل على علوٌ مرتبته العلميّة: إجماع العلماء- الَّذِين ترجموا له- على التَّداء عليه 
وقيل قديمًا: "التّاس أكيس مِنْ أنْ يمدحوا رجلا ما لم يرّوا عنده آثار إحسان(". 

ووصفه ابن خلكّان بقوله: 'كان الأصمعيٌ صاحب لغة ونحوء وإمامًا في الأخبار والتّوادر 
والملح والغرائب7)» وقال عنه بعض العلماء: 'كان الأصمعيٌ يحفظ ثلث اللّغة'("): وقال الرّبيع بن 
ايها "ا يحتفت الشافعيَ- رحمه الله- يقول: ما عبّر أحد بأحسن مِنْ عبارة الأصمعيخ (, 
وجاء في (نزهة الألباء): 'وروي عن ابن أبي حَيْتَمَة!') قال: سمعث يحيى بن معين!"» يقول: 


'الأصمعيٌ ثقة", ونقل عن الشافعيٌ قوله: 'ما رأيتُ بذلك المعسكر أصدق مِنَ الأصمعيٌ"؛ وسُئل 


)3١ 0) 


أبو داودا"» عن الأصمعيٌ» فقال: "صدوق" .١‏ 


ت- تميّزه عن علماء عصره: 
ومنْ أهم العوامل التي جعلته يحقَّق مثل هذه الشهرة» تميّزه على علماء عصره؛ ويذكر 
الباحث مثالاً على ذلك ما أورده المدٌيوط؛ئ!'' في (المزهر)('": 'سأل الرّشيد أهل مجلسه عن 


)١(‏ نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيبء أحمد بن محمّد المقريّ التلمسان»ء (ت: 5417ه)» تحقق: إحسان عبّاسء» دار 

صادرء بيروت؛ (د. ط)ء 585١اهء‏ جه؛ ص .7”51١‏ 

.١181/١ وفيات الأعيان:‎ )١( 

(؟) انظر: العبر في خبر مَنْ غَبرء أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذَّهبِيَء (ت: 7547ه)» تحقق: محمّد السّعيد 
زغلول» دار الكتب العلميّة» بيروت» (د. ط)» (د. ت)؛ خ١,»‏ ص 786. 

(؛) الرّبيع بن سليمان بن عبد الجبّار بن كامل المرادئَ صاحب الشافعئَ وراوية كتبه» والثّقة التّبت فيما يرويه» توفي سنة 
سبعين ومائتين. انظر: وفيات الأعيان: ؟/1١51»‏ وطبقات الشتّافعية الكبرى: ؟/71١.‏ 

(5) انظر: شذرات الذّهب في أخبار مَنْ ذهبء عبد الحيّ بن أحمد بن محمّد الحنبليَ» (ت: 85١٠ه)»‏ تحقق: عبد القادر 
الأرنؤوط» ومحمود الأرناؤوط» دار ابن كثيرء دمشق» د.طء 5٠5١ه.‏ خ7ء ص7”. 

(5) أحمد بن أبي خَيْتَمَة: زهير بن حرب: كان ثقة» عالمّاء متفتّتّاء حافظاء بصيرًا بأيام الئّاسء راوية للأدب» مات سنة تسع 
وسبعين ومائتين هجريّة. انظر: تاريخ بغداد: .1١557/5‏ 

() يحيى بن معين بن عون البغدادي» أبو زكريا: مِنْ أئمّة الحديث ومؤرخي رجاله» مات في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 
هجريّة. انظر: الأعلام: 11/7/4-؟/١1.‏ 

(8) أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزديّ السّجستاني: إمام أهل الحديث في زمانه» توفي بالبصرة سنة 
خمس وسبعين وماثئتين. انظر: تاريخ بغداد: 55/9, ووفيات الأعيان: 5/7 05-5٠١‏ 4. 

(9) انظر: نزهة الألباء: .٠٠١‏ 

)٠١(‏ الستيوطي: هو عبد اليّحمن بن أبي بكر بن محمّد الحُضَيْرِيَ» جلال الدّين» إمام حافظ مؤرّخ أديبء نشأ في القاهرة 
يتيمّاء كان يُلشّب ب(ابن الكتب)؛ لأنَّ أمّه ولدته وهي بين الكتب! ولمّا بلغ أربعين سنة اعتزل التّاسء وخلا بنفسه في 
روضة المقياس منزويّاء فألّف أكثر كتبه» له نحو ستمائة مصتّفء تُوفَي سنة إحدى عشرة وتسعمائة هجريّة. انظر: همع 
الهوامع: ١/135-5ء‏ والأعلام: 501/9. 

)١١(‏ المزهر في علوم اللّغة وأنواعهاء جلال الدّين الستيوطيّ» (ت: ١١11ه)»‏ تحقيق: فؤاد علي منصورء دار 

الكتب العلميّة» بيروت؛ (د. ط)» 514١هء‏ ج١.ء‏ ص177. 


صدر هذا البيت: ( وَمَنْ يَسْأَلُْالصُغلوكَ أينَ مَذَاهِبُه؟)؛ فلم يعرفه أحد فقال إسحاق الموصلي: 
"الأصمعيئٌ مريضء وأنا أمضي إليه فأسأله عنه". فقال الرّشيد: "احملوا إليه ألف دينار لنفقته؛ 
واكتبوا في هذا إليه"؛ قال: فجاء جوابُ الأصمعيّ: أنشدنا خلف لأبي التَشُناشٍ التَهْشَلِ!): 


وَسَائلَة أَيْنَ الرَحِيْلُ وَسَائِلٍ وَمَنْ يَمنألُ الصّعْلُوكَ أَيْنَ مَذَاهِبُة(") 


4- منزلته الشعريّة: 

لم يرق الأصمعيء بين أوساط الدّاس شاعرا كما عرف راويةً للشّعر؛ ذلك لأنّ نصيبه في 
ول الشعر قليل» زف تقافهة الأديكة أمقد|ة1 لتقافخة اللقوئة والتحوئة:ققة كان له خطديت: زاكر :متنا 
جعلته في مكانة سامية رفيعة» ينقل عنه الأدباء وأهل العلم والرّواية» وما أبياته الّتتي ناظر بها 
(العاشق المجهول) إل واحدة مِنْ مقطوعاته الشعريّة النّي تدلُ على براعته الأدبيّة واللْعويَّة وقدرته 
عن الكلاعب بالالفزاهل: والقكزة على" اتختيان الألفاظ المتامية» والمقدرة على المناظزة والمتعارضنة 
والمحاكاة» وتدلٌ أيضًا على معرفته بالشّعر والقدرة على نقدهء وسأذكر مثالا مِنْ مناظراته التي تدل 
على براعته الشعريّة في المسألة التّالية مِنْ مسائل هذا المبحث. 
- من طرائفه ومناظراته: 
أ- الشعريّة: أذكر منها مثالًا واحدًا آخذه مِنْ كتاب للأبشيهيَ!"» حيث ورد فيه: وحكى الأصمعيٌ 
قال: بينما أنا أسير في البادية إذ مررت بحَجَّر مكتوب عليه هذا البيت: (الطّويل) 


أَيَا مَعْشَّرَ الغشاق بالله خَبَّرُوا إذا خَلَّ عِشق بالقتى كَيْفَ يَصَنَعْ 
فكتبثُ تحته: 
يُدَارِي هَوَاهُ نمَّيَكُتَمُ بره وَيَحْسْعُ في كل الأمُؤورٍ وَيَخضّعْ 
تم عدثُ في اليوم الدّآنى فوجدتٌ مكتويًا تحته: 
فكَيْفَ يْدَارِي وَالهَوَى قاتِل الفتى وَفي كل يَوم قَلْبْه يَتَقَطتع 
)١(‏ أبو التشناش التُهشليّ التّميمىَه شاعر أمويّء مِنْ لصوص بني تميم» ظفر به بعض عمّال مروان بن الحكم» 
فحبسه ثمَّ هرب. انظر: الجليس الصّالح الكافي والأنيس الدّاصح الثّافي: .5١7/*‏ 
(؟) البيت على الطّويل» في ديوان الأصمعيّات: ص١17»‏ رقم١.‏ 
(") محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي» بهاء الدّين» أبو الفتح» وفي لغته ضعف؛ لعدم إلمامه بشيء مِنَ النّحوء 


يقع في كلامه اللّحن كثيراء توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة هجريّة. انظر: الضّوء اللّامع للمّخاويّ: 
1ك والأعلام: ه/ اللا 


فكتيثُ تحته: 

ذا لَمْ يَجِدْ صَبْرَا لكتمَانٍ سِرْه فَنَيْسَ لَه شَيَء سِوَى المؤت أنقغ 
عدت فقن الترى الذالك”قوهيت شنانًا شل تست ذلك السكر يكنات امول ولاقو الدفاله الله 
العظيم- وقد كتب قبل موته: 


سَمغنا أَطَغنا ثم مِثنا فبِلِْعُوا سلامي عَلَى مَنْ كَانَ لِلْوَصلٍ يَمْنَع(". 


ب- التّثرية: أذكر منها مثالا واحدًا آخذه مِنْ كتاب (مجالس العلماء)» حيث ذكر الرّجِاجه() 
ثلاث عشرة مناظرة للأصمعيّ مع مجموعة مِنْ علماء عصره. وهي مِنْ أطرف وأجمل المناظرات 
الّني تناقلتها كتب الأدبء قال أبو عُمر الجرميّ يومًا في مجلس الأصمعيٌ: أنا أعلم الئاس بالنّحو 
فسكت عنه الأصمعئٌ ساعة» تمَّ قال له: يا أبا عمرء كيف تنشد؟ 


قد كن يُكيِْنَ الؤْجُوة تَسَثرا فالآن جين بَدَيْنَ لنظارا" 
كيف تقول: بدين أو بدأن؟ قال أبو عمر: بدأن» فقال له الأصمعييٌ: يا أبا عمرء أنت أعلم 
الئّاس بالتّحو- يمازحه- وإنّما هو (بَدَوْنَ)؛ لأنّه مِنْ بدا يبدو؛ أيْ: ظهرن7), وذكر ابن جنّي قال: 
'إنَّ أبا عمر تغفّل الأصمعيّ فجاءه يومّاء وهو في مجلسه فقال له أبو عمر: كيف تُحفّر مختارًا 


فقال الأصمع: مخيتير» فقال له أدٍ : أخطأت. إنّما خَيّر أو منخيّين تُخَذف الثّاء؛ لاد 
صمعي محيدير بو عمر 1 هو محير و محيير 


-١‏ منزلته بين علماء عصره: 
كان الأصمعيٌ متفرّقَا على علماء عصره؛ وممّا يدل على هذا التّفوق القصص الكثيرة الّتي 
رُويت عنه» منها ما ورد في (تاريخ بغداد): "قال الأصمعيٌ: دخلث أنا وأبو عبيدة على الفضل بن 


)١(‏ انظر:المستطرف في كل فن” مستظرّفء محمد بن أحمد شهاب الدّين أبي الفتح الأبشيهي» (ت: ؟15ه)ء 
تحقيق: مفيد قميحة» دار الكتب العلميّة» بيروت؛ طدء 5٠5‏ ١هء‏ جلاء ص5١٠.‏ 

)١(‏ الّجَّاجِيُ: عبد اليّحمن بن إسحاق التّهاونديّ النّجَاجِيَء أبو القاسم: شيخ العربيّّة في عصره. ولد في نهاوند» 
ونشأ في بغدادء نسبته إلى أبي إسحاق الزِّجَاج» وتوفي في طبريّة سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة. انظر: وفيات 
الأعيان: »٠77/9‏ والوافي بالوفيات: ».57//١4‏ وبغية الوعاة: ؟/ /الاء والأعلام: ؟/519. 

(؟) البيت للرّبيع بن زياد العبسيّ مِنْ قصيدة يرثي فيها مالك بن زهير على (الكامل)» وهي في (عيار التتعر) لابن 
طباطبا العلويّء تحقيق: عبد العزيز بن ناصر:١/١5»‏ وفي (شرح ديوان الحماسة) للتبريزيَ: 7"/7. 

(4) مجالس العلماءء أبو القاسم عبد اليّحمن بن إسحاق اليَّجاجِيَ(ت: ٠4؟ه)»‏ تحقيق: عبد السّلام هارون» وزارة 
الإعلام» الكويت» طلاء 5١54١ء‏ ص4 .١54‏ 

(5) انظر: الخصائص: .53٠١/9‏ 


الرّبيع(') فقال: يا أصمعيء كم كتابّك في الخيل؟ قال: قلت: جلدء قال: فسأل أبا عبيدة عن ذلك؛ 
فقال: خمسون جلدَاء قال: ثمَّ أمر بإحضار فرسء فقال لأبي عبيدة: اقرأ كتابك حرقًا حرفًاء وضع 
يدك على موضع موضع. فقال أبو عبيدة: ليس أنا ببيطارء إِنّما ذا شيء أخذته وسمعته مِنَ العرب 
أَلَّنُه فقال لي: يا أصمعيٌ» قم فضع يدك على موضع موضع مِنَ الفرس فقمت ثمَّ وضعت يدي 
على ناضيكه فجكلت أقبطن مه بشية'شيء: فأقول هذا اسنمه كذا:وأئشه فية: حدّى يليك حافره: 
قال: فأمر لي بالفرسء فكنث إذا أردت أنْ أغيظ أبا عبيدة ركبتُ الفرس وأتيثه'(". 

وذكر ابن خلّكان هذه الحادثة» ولكنّه ذكر أنَّها رُوِيَتْ مِنْ طريق أخرىء وأنَّ ذلك كان عند 
هارون الرّشيدء وأنّ الأصمعيّ لمَّا فرغ مِنْ كلامه في أعضاء الفرس قال الرّشيد لأبي عبيدة: ما 
تقول فيما قال» قال: أصاب في بعض وأخطأ في بعض. فالّذي أصاب فيه منّي تعلّمهء والّذي 
أخطأ فيه ما أدري مِنْ أين أتى به؟(". وإنْ دلَّتْ مثلٌ هذه الرّوايات علي شيء فإنّها تدل على 
أمرين: أحدهما: أنّ الأصمعيً كان متفرّدا ومتميّرًا على علماء عصرهء والآخر: وجود تنافس شديد 
بين العلماء في ذلك العصرء حيتُ يدّعي كل واحد الفضل لنفسه دون الآخرين» وأنّه صاحب فضل 
عليهم: وهذه أعدُها مِنَ المنافسة الشتّريفة التي لا بد منها؛ لأنّها ترنّي لدى الأفراد ملكة الإبداع؛ 
ولمَا لها مِنْ أهمية في خدمة لغتنا العربيّة. 
؟ -١‏ آثاره ومؤلّفاته: 

أنّف الأصمعيٌ مجموعة مِنَ الكتب القيّمة» التي نالت استحسان كثير مِنَ العلماء العرب 
والأجانبء وتعدٌ مِنْ نفائس الثّراث» في حين ضاع جزء مِنْ هذه المؤلّفات» فلم تجد له أثرًا في 
المكتبات» واعتبرها العلماء مِنَ الكتب المفقودة» وبقيت بعض الكتب متناثرة في المكتبات هنا 
وهناك؛ وقد انبرى عدد مِنَ الدّارسين فعملوا على تحقيق جزء منهاء وقد صنّف محققا 
الأصمعيات7'؟): أحمد شاكرء وعبد السّلام هارون مؤلفات الأصمعيّ إلى مؤلفات مطبوعة» ومؤلفات 
غير مطبوعة؛ كما صنّف صلاح الدّين المُنْجد كتب الأصمعيٌ ومؤلفاته إلى النّصيف نفسه. في 
مقدّمته التي قدّمم فيها لكتاب (فحولة الشعراء)7”) للأصمعيّ» ولكنّ التصنيفات التي ذُكرت طرأ عليها 


)١(‏ الفضل بن الرّبيع بن يونس» أبو العبّاس: وزير للرّشيد العبّاسيء أديب حازم» توفي سنة ثمانٍ ومائتين هجريّة. 
انظر : تاريخ بغداد: 3517/١7‏ والأعلام: 48/5 .١‏ 

.5١5/٠١ تاريخ بغداد:‎ )١( 

له انظر: وفيات الأعيان: 1177/79. 

)5( الأصمعيّات؛ اختيار عبد الملك بن قُرَيب الأصمعيّ» (ت: 5ثقكه)ء تحقيق: أحمد شاكر وعبد السّلام هارون» 
دار المعارف؛. مصرء ط"؟, (د. ت). ص7١.‏ 

(5) انظر: فحولة الشعراء» عبد الملك بن قُرَيب الأصمعيّ» (ت: 5١1ه)»‏ تحقيق المستشرق: تشارلز تورّيء دار الكتاب 


الجديدة, بيروت» طى .و٠قاى‏ ص72 . 


تعديل مع مرور الزَّمنء فغير المطبوع قد يصبح مطبوعًا مع مرور الأيّام؛ لذلك آثرثُ عدم الاهتمام 
بهذا النٌصنيف. 

وقدّر العلماء مؤلّفات الأصمعيّ حقّ قدرهاء ويشهد له أمران: الأوّل: احتفاؤهم بها في حياة 
مؤلّفهاء والآخر: حرصهم عليها وقيامهم على دراستها وتدريسها خير قيامء ويُعتقد أنَّ هذه الكتب 
لاقت قبولًا لدى العلماء في حياته وظلّت محل عنايتهم بعد وفاته وما زالت» ولمّا لم يستطع 
المؤرخون ترتيب هذه الآثار ترتيبًا زمنيّاء فقد آثررتُ ذكرها كما وردت في كتب الأدب. 

جاء في (الفهرست): 'وله مِنَ الكتب: كتاب خلق الإنسان» وكتاب الأجناس» وكتاب 
الأنواء» وكتاب الهمزء وكتاب المقصور والممدودء وكتاب الفِرّق» وكتاب الصّفاتء؛ وكتاب الأثواب» 
وذكر هذا الكتاب في (انباه الرُواة) باسم: (الأبواب)!)» وكتاب المَيْسِر والقِدَاح» وكتاب خلق الفرس» 
وكتاب الخيلء وكتاب الإبل؛ وكتاب الشّاة» وكتاب الأخبية والبيوت» وكتاب الوحوشء كتاب 
الأوقات. كتاب فعل وأفعل» كتاب الأمثال» كتاب الأضدادء كتاب الألفاظء كتاب السّلاح» وكتاب 
اللْغاتء وكتاب الاشتقاق» وكتاب التّوادره وكتاب أصول الكلام؛ وكتاب القلب والإبدال» وكتاب 
الأراجيزء وكتاب جزيرة العرب؛ وكتاب الدّلوء وكتاب الرّحلء وكتاب معاني الشّعرء وكتاب 
المصادرء وكتاب القصائد المسّتء وكتاب التّخلة» وكتاب الثَّبات والشنّجرء وكتاب الخرّاج؛ وكتاب ما 
اخثلف لفظه واتّفق معناهء وكتاب ما اثّفق لفظه واخثلف معناهء وكتاب غريب (الحديث نحو مائتي 
ورقة)؛ وكتاب السّرج واللّجام والعقّال» وكتاب غريب الحديث والكلام الوحشي("» وكتاب نوادر 
الأعراب؛ وكتاب مياه العرب» وكتاب النّسبء. وكتاب الأصواتء وكتاب المذكّر والمؤنّث» 
والأصمعيّات؛ وكتاب أسماء الخمرء وكتاب ما تكلّم به العرب فكثر في أفواه النّاس(". 

وذكر صاحب (كشف الظّنون)7) له كتابًا لم يذكره الآخرون» وهو: فتوح عبد الملك بن 
قريب الأصمعي7), وذكر الاسم الكامل لكتاب: (الأجناس) وهو: الأجناس في أصول الفقه(). 


.7١57/؟ انظر : انباه الرُواة:‎ )١ 

وأعتقد أنّ ابن التّديم غلط؛ لأنّ الكلام لا يوصف بالوحشيّ وانّما يوصف بالحوشي. 

انظر : الفهرست: ,87/١‏ وانباه الرُواة: ؟/5١7.‏ 

مصطفى بن عبد الله كاتب حلبيَ» المعروف باسم حاجي خليفة: مؤرخ بحاثة؛ تركيّ الأصل؛ مستعرب؛ مولده 
ووفاته في القسطنطينيّة. تولَّى أعمالَا كتابيّة في الجيش العثماني» وانقطع في المّنوات الأخيرة مِنْ حياته إلى 
تدريس العلوم» توفّي: سنة سبع وستين وألف هجريّة. انظر: الأعلام: 777/5. 

(5):أنلر: شف الطنوق :عن أنسامئ الككب والفقوة#تنضصظفى بن هيذانة القسيطتطيكن الؤومي الحنفين ركه 


/اك٠اه)ء‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» (د.ط)ء 5 ١5١اه.‏ ج"ء ص .1١755٠‏ 


0 
. 


) 
) 
) 
) 


ار ات ااكتاع 
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(1) نفسه: /1. 


وذُكر في هامش (انباه الرُواة) عدة كتب له ومنها: كتاب الدّارات» وكتاب التّخل والكروم» وكتاب 
فكولة الشعوراة!. 

وخْلاضة ما يلاحظ غل .هذه المؤلفات أن صاكيها ألف كنبا كقرة قدلٌ على ثقافة متدوعة 
واطّلاع واسع» ويغلب على معظم كتبه الطابع اللْغويّء ووصلت إلينا مجموعة مِنْ كتبه» وضاع 
بعضهاء وممًا يدل على ذلك الكارثة التّفَافيّة الكبرى التي حصلتُ سنة ست وخمسين وستمائة 
هجرية» حيث ثبت أنّ التّتار جعلوا مِنَ الكتب جسرًا على نهر دجلة يمرُون عليه بخيولهم؛ ومنْ 
المعتقد أنَّ الأثر المدمّر لهذه الكارثة قد أصاب مؤلّفات الأصمعيّ كما أصاب غيرها مِنَ المؤلّفات 
الأخرى. 

كما تمَّ تحقيق وطباعة قسم مِنْ هذه المؤلّفات» في حين ينتظر القسم الآخر مَنْ يحقّقه 
فربّما توجد للأصمعي” مؤلفَات لم يتم اكتشافها حت الآن خاصدًة وأنّه يُسمع كل يوم عن اكتشاف 
مخطوطات جديدة في تخصًصات مختلفة»؛ والباحث هنا ليس بصدد معرفة مؤلّفاته المحقّقة وغير 
المحقّقة؛ لأنَّ ذلك سوف يحتاج إلى المزيد مِنَ الجهدء وليثّرك هذا الجهد لباحثين آخرين. 


*1- الأصمعئُ بين المادحين والقادحين: 


كان الأصمعيٌ مِنَ الرٌواة واللُْغويّين أصحاب المكانة العالية» حيث تحدّث عنه التُقّاد 
والمثقّفون» ونال شهرة عظيمة لا تقل أهمية عن الشهرة الّتي حقَّفها كبار اللّغويّين والرُواةء وهناك 
مَنْ أنصفه» وهذا ما سينّضح من خلال آراء وأقوال الّذين تحدّثوا عنه» فمعظمهم لم يألوا جهدًا في 
إنصافه. 


أوَلَاد المادحون 


والمطّلع على هذا التّمهيد- الذي يُترجم فيه للأصمعيّ- بكلّيته يتتضح له بصورة جليّة لا 
تقبل التأويل مدى الإطراء والإعجاب الذي نالهما الأصمعيُ مِنْ عدد كبير مِنَ العلماء على 
اختلاف تخ ص صاتهم؛ وسأكتفي بذكر مثال واحد» وليكن ما قاله ابن جنّي: 'وإليه مح الأعباء 
والتّقلة» ومنه تُجنى الفقّر والمِلّح» وهو ريحانة كلّ مغتبّق ومصطبّح7). 


)1( انظر: انباه الرُواة: ا 
(؟) الخضاتصن: 91 


ثانيًا: القادحون 


جاء في (مراتب التّحويّين): 'وكان أبو زيد7, وأبو عبيدة يخالفانه ويناوثانه كما يناوئهماء 
فكلّهم يطعن على صاحبه بأنّه قليل الرّواية7"). ومِنْ عجيب ما حُكى في بعض كتب الأدب أنَّ 
البعض تعرّض للأصمعييٌ بالهجاء المقذع بعد وفاته؛ ممّا حملني على التّفكير في عدم ذكر هذا 
الهجاء؛ لأنّه قد اعتراني الشّك في صحّة ما قل في هجاء الأصمعيّ هذا مِنْ ناحية» ومنْ ناحية 
أخرى فإنّ الّذين أثتوا عليه أكبر بكثير مِنَ الّذين ذمُوه ولا أنكر وجود مبغضين للأصمعيّ» ولكنّهم 
عندما تعرّضوا له بالطّعن في حياته» لم يصل بهم الأمر إلى هذا الحدّ بعد وفاته» وأمثّل- على 
سبيل المثال- بما جاء في (مراتب التّحويّين): 'وكان أبو عبيدة يطعن على الأصمعيّ بالبخل 
وضيق العَطّنء وكان الأصمعيٌ إذا ذكر أبا عبيدة قال: ذاك ابن الحائك(": هكذا كان الطّعن في 
حياته» لا ينّصف بالشدة» ومن ناحية أخري لا يجوز ذكر مثالب الميّت حتَّى لو انّصف بها في 
حياته مصداقًا لقوله- صلى الله عليه وسلم: 'اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُوا عَنْ مَسَاويهِم7'). 

وعودة إلى الأمر الغريب والمستهجن الّذي تناقلته بعض كتب الأدب مِنْ أنّ أحد الشعراء 
تعرّض للأصمعي بالهجاء والتّجريح بعد موته؛ واتّهمه بأنّه كان يُبغض التَِيَ- صلى الله عليه 
وسلم- وأهل بيته. ذكرالخطيب البغدادي قصدّة غربية مِنْ نوعها قال: حدثني أبو قلابة الجرمي!”ا 
الشّاعر بعد موت الأصمعيء قال: (الخفيف) 


تعفن الله أَعْفْسَا حَمَنُوُقَا تَخْوّدارٍ البنى على خَكسبَاتٍ 
أَغظمًا تَُبْفِضٌ النَْيّ وهل ال بَيْتِ وَالطْيبينَ وَالطَيَّاتٍ() 


)١(‏ أبو زيد: سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريّ: اح أتكة الأدف واللّغة البصريّين» كان يرى رأي القدريّة» وهو مِنْ 
ثقات اللّعْويينَء قال ابن الأنباريٌ: 'كان سيبويه إذا قال: (سمعت التّفة) عَنِيَ أبا زيد"؛ مِنْ تصانيفه كتاب: 
(التّوادر في اللْغة)» توفي سنة خمس عشرة ومائتين هجريّة. انظر: معجم الأدباء: 5177/7 - 778 ووفيات 
الأعيان: 2337/١‏ وبغية الوعاة: ,587/١‏ والأعلام: ؟/17. 

.6٠ انظر: مراتب النّحويّين:‎ )١( 

)0 نفسه: 0٠ه.‏ 

(4) الجامع الكبير'سنن التّرمذيّ"؛ باب ما جاء في نضح بول الغلام» ”/9(75759١١٠)؛‏ ط3,؛ دار الجيل- دار 
الغرب الإسلامي. 

(5) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي: عالم بالقضاء والأحكام» ناسكء مِنْ أهل البصرة, وكان مِنْ رجال الحديث 
التّفَاتء توفي بالشّام سنة أربع ومائة هجريّة. انظر: حلية الأولياء وطبقة الأصفياء: 587/7. والأعلام: 
/. 

(5) انظر: تاريخ بغداد: .518/٠١‏ 


"١ 


وجاءت الرّواية مِنْ طريق أخرىء ورد في كتاب: (حياة الحيوان الكبرى): "قال أبو العيناء: 
كنّا في جنازة الأصمعيّ» فحدّثني أبو قلابة الشّاعر» وأنشدني لنفسه(": (ما ذكرناه أعلاه مِنْ 
شعر). وفي الوقت الذي هُحِيَ فيه الأصمعيٌ بعد موتهه فإنّه أَبّنَ بأبيات جميلة؛ أوردها الدٌمِيريَ!) 
يقول7): (البسيط) 

لاد دَرُ نات الأزْض إِذْ فُجِعقت بالأْضْمَعَِيَ تقذ أَبْقَِت لنا أَسّقَا 
عِش ما بَدَا لَكَ في الدُنيَا فَلَسْتَ تَرَى في النّاس مِنْه وَلا مِن عِلْمِه خَلَقَاا). 


انبرى ابن جِنّي للدّفاع عن الأصمعيّء ففنّد أقوال مَنْ يقدح فيه حيث انّهم بِأنّهِ يزيد في 
كلام العربء بقوله: 'وأمًا إسفاف مَنْ لا علم له وقول مَنْ لا مُسْكة به: إِنَّ الأصمعيّ كان يزيد في 
كلام العرب» ويفعل كذاء ويقول كذاء فكلام معفوٌّ عنه غير معبوء به» ولا منقول عن مثله7")؛ وجاء 
في (مراتب التّحويّين): 'يحكون أنّ رجلا سأل ابن أخ الأصمعيّ (عبد الرّحمن)؛: قال: ما فعل 
عمّك؟ فقال: قاعدٌ في الشّمس يكذب على الأعرابء ويدافع عنه أبو الطّيّب اللّغويَ!') بقوله: هذا 
باطلء ما خلق الله منه شينَاء فأمّا ما يحكيه العوام وسُقَاط الدّاس مِنْ نوادر الأعراب ويقولون: هذا 
مما افتعله الأصمعي» وأنّى يكون الأصمعيُ؟ كما زعمواء وهو لا يفتي إِلَّا فيما أجمع عليه العلماء؛ 
ويقف عمّا ينفردون به عنه ولا يجوّز إِلَّا أفصح اللّغات ويَلِجٌ في دفع ما سواه!"(". 
؛ ١‏ - آراء التُقاد المحدثين فيه: 

يعتبره شوقي ضيف مِنْ أوثق رواة الشّعر الجاهليّ» يقول: 'إنّما نعتمد على ما رواه 
الأصمعي ونتّخذه أساسًا لبحث الشّاعر وشعره7"؛ ويؤيّّد شوقي ضيف الفكرة القائلة: 'إِنٌّ 
(المفضئليات) و(الأصمعيّات) أهمٌّ مجموعتين للثعر القديم أُلْفتَا في العصر العبّاسيّ» وهما تزخران 


)١(‏ انظر: حياة الحيوان الكبرى» كمال الدذّين محمّد بن موسى الدَّمِيريَء (ت: 8608ه)» تحقيق: أحمد حسن بسجء 
دار الكتب العلميّة» بيروت؛ ط؟.: 575 ١هء‏ ج؟/ ص 5385. 

)١(‏ محمّد بن موسى بن عيسى الدّميريّ» أبو البقاء» كمال الدّين: باحث؛ أديب, مِنْ فقهاء الشافعيّة مِنْ أهل دميرة 
بمصرء توفي بها سنة ثمانٍ وثمانمائة هجريّة. انظر: الأعلام: .1١1-114/1‏ 

(؟) نسبها لأبي العالية الشاميّ (الشتّاعر)؛ اسمه: الحسن بن مالك. انظر: (هامش) الأصمعيّات المصريّة: .١7‏ 

(:) حياة الحيوان الكبرى: 585/7. 

.7"١1/9 الخصائص:‎ )5( 

(1) عبد الواحد بن علي الحلبيئ» أبو الطّيّب اللُغويّ: أديبء أحد العلماء المبرزين المتفنّنين بعلمَي اللّغة والعربيّة 
سكن حلبء وقتل فيها سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة هجريّة.انظر: بغية الوعاة: ؟/١17١.ء‏ والأعلام: .١75/5‏ 

(0) انظر: مراتب النّحويّين: 55. 

(8) تاريخ الأدب العربي» (العصر الجاهليّ): 7/ا7. 


بحن 


بالغريب7")؛ ومن هنا يتضح أن رواية الأصمعي” تعد مين الروايات الصًحيحة الموثوقة التي لا 
يعتريها الشك مما يوحي بأنّ اختياراته كانت بعيدة كلَّ البعد عن نسبة هذه الأعمال لغير أصحابها. 


-١‏ من أقواله: 

يُروَى عنه(" أنّه كان يقول: "أشدُ الئّاس الأعجف الضّخمء وأخبث الأفاعي: أفاعي الجَدْبء 
وأخبث الذّئاب: ذئاب الغضى". ويبدو أَنَّه متأَثّرُ في العبارة الأخيرة بالمثل العربي القائل: 'أَخْبَتْ مِنْ 
نب القضنى77). 

وكان الأصمعيٌ يقول: 'بشار(') خاتمة الشعراءء والله لولا أنَّ أيامه تأخّرتء لفضّلته على 
كثير منهه'("). 


5- رأيه في الشاعر المطبوع والشاعر المصنوع: 
فالشّاعر المطبوع عنده هو الذي يقول ما يخطر بباله» دونما إعداد مسبق» ودون تزيين أو 
تحسين قبل عرضه على مسامع النّاسء أورد ابن جِنّي في (الخصائص): وكان الأصمعيّ يعيب 

الحُطيئة!' ويتعقبه فقيل له في ذلك فقال: وجدث شعره كلَّهِ جَيّدَاه فدلّني على أنه كان يصنعه: 

وليس هكذا الشتّاعر المطبوع: إِنّما الشنّاعر المطبوع الذي يرَمي بالكلام على عواهنه؛ جيّده على 

رديئه7". وجاء في (البيان والتّبيبين): 'وكان الأصمعييٌ يقول: زهير بن أبي سلمى!) والحطيئة 

.179-174 انظر: تاريخ الأدب العربي» (العصر العباسيّ الأوّل):‎ )١( 

.١١9/١ انظر: المزهر:‎ )١( 

(') انظر: مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد التّيسابوريَ الميداني» (ت: 014)» تحقيق: محمد محيي الدّين 
عبد الحميدء مطبعة السئنة المحمّديّة» (د. ق)» (د. ط)ء 374١هء‏ ج١ء‏ ص551. وتجد أنَّ الميدانيئّ ينسب هذه الأقوال 
لابنة الحُسٌء ويعدُها مِنْ أسجاعها. 

(4) بشار بن برد العْقيليَء بالولاء» أبو معاذ: أشعر المولّدين على الإطلاقء وكان ضريرّاء وشعره كثير متفرّق» قال عنه 
الجاحظ: كان شاعرا راجزّاء سجّاعًا خطييّاء صاحب منثور ومزدوجء وله رسائل معروفة"” اتّهم بالزّندقة» مات سنة سبع 
وستَّين ومائة هجريّة. انظر: تاريخ بغداد: »١١7/17‏ وخزانة الأدب: 314/5, والأعلام: ؟/57. 

(5) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرّحمن بن عليّ بن الجوزيّء (ت: 5417ه)؛ دار صادرء بيروت» 
8 اهء ج38 ص 7816. 

(1) الحُطيئة: جرول بن أوس بن مالك: لَقَّب بِالحُطَّيئّة؛ لقصره؛ والحطيئة: الرّجل القصيرء قال ثعلب: ومُمّي الحطيئة؛ 
لدمامته؛ وقيل: لأنّه ضَرّط بين قومء فقيل له: ما هذا؟ فقال: حُطيئة» وقيل: لأنّه كان محطوء الرّجل؛ أيْ: لا أخئص 
لهاء وهو أحد فحول الشُعراء» وكان سفيها شرّيرًا. توفي سنة خمس وأربعين هجريّة. انظر: الشّعر والشّعراء: -5077/١‏ 
ووفيات الأعيان: »١937/5‏ وخزانة الأدب: 355/5 والأعلام: 5/7”. 

(0) انظر: الخصائص: 787/79. 

(8) زهير بن أبي مُلمىء ربيعة بن رياح المزنيء مِنْ مُضّر: حكيم الشعراء في الجاهليّة» ومن أئمّة الأدب مَنْ 
يفضّله على شعراء العرب كافة» قال ابن الأعرابي: 'كان لزهير في الشّعر ما لم يكن لغيره'؛ كان أبوه» وخاله 
وابناه شعراء» توفي سنة ثلاث عشرة قبل الهجرة. انظر: الشتّعر والشعراء: ؟//51١-157,‏ والأعلام: ؟/537. 


الحا 


وأشباههما عبيد الشّعرء وكذلك كل مَنْ يجوّد في جميع شعره ويقف عند كلّ بيت قاله وأعاد فيه 
التّطظرء حتّى يُخرج أبيات القصيدة كلّها مستوية في الجودة» وكان يُقال: لولا أنَّ الشّعر كان قد 
استعبدهم واستفرغ مجهودهم حثَّى أدخلهم في باب التكلف وأصحاب الصدّنعة("). 

وتناول الأصمعيٌ في رسالته (فحولة الشعراء) الكثير مِنَ الأحكام الأدبيّة التنخصيّة على 
العديد مِنَ الشعراء وشعرهم؛ ومن ذلك: 'قال أبو حاتم: وسألتُ الأصمعيّ عن القُحَيف العامري(") 
الذي قال في النّساءء قال: ليس بفصيحء ولا بحجّةء وسألته عن زياد الأعجم7. فقال حجّة لم 


تعلق عليه بلحن1). 


-١‏ الأصمعيٌ والقراءات: 

لم يكن الأصمعيٌ راوية مِنَ الطراز الأول للّْغة والشُعر فحسب ولكنّه كان يروي وينقل عن 
القرّاء أيضّاء وممّا يدل على ذلك ما ورد في (تفسير البحر المحيط) في غير موضع. ومِنْ ذلك 
قول المؤلّف7): 'روى هذه القراءة الأخيرة الأصمعيٌ عن أبي عمرو ونافع7)» ويقول في موضع 
آخر: والقراء على فتح راء (مرض) في الموضعين إِلَّا الأصمعيّ» عن أبي عمرو(". 
7- وفاته: 

اختلف المترجمون في تاريخ وفاته اختلافًا كبيرًا على التّحو الآتي: ذكر ابن التّديم روايتين 

لتاريخ وفاته» إحدهما: نسبها لأبي العيناء» قال: 'تُوفي الأصمعيٌ بالبصرة» وأنا حاضر في 


سنة ثلاث عشرة ومائتين": والأخرى: جعلها مجهولة بقوله: 'ويُقال: مات الأصمعي في سنة 


.١7/7 انظر: البيان والتّبيين:‎ )١( 
القُمَيف بن خمير بن سليم العقيليّ: شاعرء عدّه الجمحيّ في الطّبقة العاشرة مِنَ الإسلاميّين» له تشبيب‎ )١( 
.1911/0 بمحبوبته(خرقاء)» توفي سنة مائة وثلاثين هجريّة. انظر: طبقات فحول الشُعراء: 91/7/ء الأعلام:‎ 
(؟) زياد بن سليمان- أو سليم- الأعجمء أبو أمامة: مِنْ شعراء الدّولة الأمويّة» جَزِل الشعرء فصيح الألفاظ» أكثر‎ 
2581/7 شعره في مدح أمراء عصره وهجاء بخلائهم؛ توفي سنة مائة هجريّة. انظر: طبقات فحول الشعراء:‎ 
.1 6/8 والشتعر والشتغراء+ */. 49..والأعلام:‎ »3 

(4) فحولة الشعراء: .١5‏ 

(5) المؤلّف: أبو حيّان الأندلسي: محمّد بن يوسف بن على الأندلسيء أثير الدّين: مِن كبار العلماء بالعربيّة 
والتّّسير والحديث والتّراجم والنْغْاتء المتوفّى سنة خمس وأربعين وسبعمائة للهجرة. انظر: بغية الوعاة: 
6/0 والأعلام: 55/107 .١‏ 

(1) تفسير البحر المحيط؛ محمّد بن يوسف الشّهير بأبي حيّان الأندلسي» ( ت: 45/ه)ء» دار الكتب العلميّةء 
بيروت»؛ ط١ء‏ 577 اهء ج4:» ص35. 

[ 6 نفسه: ١لا‏ . 
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سبع عشرة ومائتين7"'؛ وجاء في (مراتب النّحويّين): 0 "مات عمّي في صفر 
سنة ست عشرة ومائتين» وله لخدف شيعو مدةنا "© وقال الخطيب البغدادي : "وبلغني أنّ 
الأصمعيّ بلغ ثمانيًا وثمانين سنة وكانت وفاقة بالنظر” 3 '» وروى البغدادي” عن محمد بن دي 


العتاهية/) قال: لمّا بلغ أبي موت الأصمعيّ جزع عليه ورثاهء فقال: (الطّويل) 


أسفت ققد الأصمعيّ لَقَدذْ مَضّى حَمَيْدَا لَّهُ في كُلّ صالحة سَهُمُ 
تَقَمِّتْ بَشاشاث المَجالس بَعْدَهُ وَوَدّعَنا إِدْ وَدَّعَ الإنسُ والعلْمُ 
وَقَذ كان نَجْمْ العلم فيّنا حياته فَلَمَا انْقَضّت أَيَامْهُ أَفَلَ التَخْدَ) 


خلاصة ما قيل في مكان وفاته وزمانها: إِنَّ وفاته كانت بالبصرة على الأكثرء وقيل 
ب(مرو).» أمّا زمان الوفاة فتراوح بين الاحتمالات الآتية: في (صفر) سنة ست عشرة ومائتين» أو 
ثلاث عشرة ومائتين» أو سبع عشرة ومائتين» ومن الملاحظ على روايات وفاته أَنّهها مختلفة» وسواء 
عاش الأصمعيٌ سنتين أكثر أو سنتين أقلَ فهذا لا يهم كثيرا؛ لأنَّ كل ابن أنثى لإلى زوال مهما 
طال عمرهء والّذي يهم هنا ما خلّفه الأصمعيُ مِنْ ثروة لغويّة خالدة إلى أنْ يرث الله- سبحانه- 
الأرض ومَنْ عليهاء والّتي أفادت منها المكتبة ردك رحست الإثراء لعلوم اللّغة على 
اختلاف أنواعها- رحم الله- الفقيد وأسكنه فسيح جنّاته. وجزاه عنّا وعن المسلمين خير الجزاءء وإنا 


شونا اإلية:راجتون. 


.87/١ انظر: الفهرست:‎ )١( 

.5/7 انظر: مراتب النّحويّين:‎ )١( 

(*) انظر: تاريخ بغداد: .518/٠١‏ 

) 1 محمد (العتاهية) بن إسماعيل (أبو العتاهية) بن القاسم» أبو عبد الله: شاعر عراقي مطبوع حذا طريقة أبيه في 
شعر الزُهدء وتقدّم في الأدب والفقه» وولي القضاء برهة» وأخذ عنه بعض كبار العلماء في عصره. تُوفّي سنة 

أربع وأربعين ومائتين هجريّة. انظر: الأعلام: 74/5. 

(5) انظر: تاريخ بغداد: »4١8/٠١‏ والأبيات في نزهة الألباء: .٠٠١‏ 
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ه؟ 


ثانيًا: التعريف بديوان (الأصمعيّات) وبيان أهميته. وفيه: 


١‏ - طبيعة ديوان (الأصمعيّات) ومادّته. 

؟ - توثيق نسبة الكتاب» وأصل التّسمية. 

"- الدّوافع مِنْ وراء تأليف الكتاب. 

4 - المصادر التي اعتمد عليها الأصمعئُ في تأليف الكتاب. 
- الكتاب وشروحاته بين المخطوطة والمطبوعة. 

5 - مكان تأليف الكتاب ومنهجه. 

- أهمبّة الكتاب ومنزلته بين المجموعات الشعرية الأخرى. 
6- آراء المحدثين في ديوان (الأصمعيّات). 


"5 


١‏ - طبيعة ديوان الأصمعيّات ومادّته: 

مِنَ المعروف أنّ هناك مجموعات شعرية جمعها شعراء ورواة عن شعراء العربيّة 
والأصمعيّات إحدى هذه المجموعات. والّتي لا يشك أحد في نسبتها للأصمعيّء وهذه المجموعة 
تسمّى كذلك باسم الشّخص الذي اختارها وجمعهاء وهو الأصمعيمُ الأديب الراوية المشهورء يقول 
شوقي ضيف: 'والمجموعة التّالثة مِنْ كتب المنتخبات العامّة: الأصمعيّات» نسبة إلى الأصمعيٌ؛ 
راويهاء وقد نشرها (ألوارد)!) عن نسخة سقيمة في برلين سنة اثنتين وتسعمائة وألف. وأعاد نشرها 
عبد السدّلام هارون» وأحمد شاكر عن نسخة للشنقيطيّ» نقلها عن أصل قديم» وهي نشرة علميّة 
جيّدة» وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاتها اثنتين وتسعين» وهي موزّعة على إحدى وسبعين شاعراء 
منهم ستة إسلاميُون» وأربعة عشر مخضرمون. وأربعة وأربعون جاهليون؛ وسبعة مجهولون(". 

والأصمعيّات عبارة عن مجموعة مِنَ المقطوعات الشّعرية» والّتي يمكن أنْ يُطلق عليها اسم 
(قصائد)ء وقد اخثلف في عددهاء وفي عدد الشعراء الّذين ذُكرث لهم أشعار فيهاء جاء في مقدمة 
كتاب (الاختيارين): 'ولم يكن فيه أسانيد تَرْدُ كل قصيدة إلى راويها أو مختارهاء فغابت معالم 
الوضوحء ولم تبق إِلّا بوارق طفيفة تهدي في بعض المواطن'(". 

ومكا يذل حلي الخلظ الذي وفع بق (النتضتلئاك) والأعيتفتاك)عاقالة ادن عله 
القالي!؟) في (أماليه): 'إنَّ المفضّل7) أخرج منها ثمانين قصيدة للمهديّ, ثمَّ فُرئتْ على الأصمعيٌ 


فصارت مائة وعشرين؛ وقال في أصحاب الأصمعي: إِنّهم قرأوا عليه (المفضليّات) ثمَّ استقرأوا 


)١(‏ فلهلم آلفرت: (301/اااظ 1/0//ا) مستشرق ألمانيّ» كان يسمّي نفسه بالعربية:(وليم بن الورد البروسي)» قام برحلات 
متعددة» وقضى حياته في دراسة (الشرقيّات)» ولا سيّما العربيّة» أعظم آثاره: (فهرس مخطوطات المكتبة الملكيّة في 
برلبن)؛ وممّا نشره بالعربيّة: العقد التّمين في دواوين الشّعراء السنّة الجاهليّين» وديوان أبي نواسء والجزء الحادي عشر 
مِنْ (أنساب الأشراف وأخبارهم)» ومجموع أشعار العرب. انظر: الأعلام: .١55/6‏ 

.178 انظر: تاريخ الأدب العربيّ(العصر الجاهليّ):‎ )١( 

(") كتاب الاختيارين» صنعه: الأخفش الأصغرء (ت: 5١"7ه)»‏ تحقيق: فخر الدّين قباوة» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» ط؟ء 
45 ه. صه. 

(4) أبو علي القاليّ: إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون: أحفظ أهلٍ زمانه للّْغة والشّعر والأدب» توفي سنة ست 
وخمسين وثلثمائة للهجرة. انظر: معجم الأدباء: 707/7» ووفيات الأعيان: »777/١‏ والوافي بالوفيات: 54/4 »١١‏ وبغية 
الوعاة: »557/١‏ والأعلام: .571/١‏ 

(5) المْفَضّل بن محمّد بن عامر الضَّبيَء أبو العباسء وقيل: أبو عبد اليّحمن: راوية» علّامة بالشّعر والأدب وأيام العرب» 
قيل: "هو أوثق مَنْ روى الشّعر مِنَ الكوفيّين": لزم المهدء وصدّف له كتابه (المفضليّات)؛ وسمّاه: (الاختيارات)؛ توفي 
سنة ثمان وستين ومائة هجريّة. انظر: تاريخ بغداد: ».١5١1/١7‏ ونزهة الألباء: .5١‏ 


"/ 


الشُعر فأخذوا مِنْ كلّ شاعر خيار شعره وضمّوه إلى (المفضليّات) وسألوه عمّا فيه مما أَشْكِلَ عليه 
مِنْ معاني الشّعر وغريبه؛ فكثرت جِدًَا"(". 
-١‏ توثيق نسبة الكتاب وأصل التّسمية: 
مَنْ يطلع على ترجمة الأصمعيّ في كتب التراجم؛ ويطّلع على مؤْلّفاته في الفهارس القديمة 

والحديثة يجد مِنْ بين كتبه كتابًا اسمه: (اختيارات الأصمعيّ) قديمّاء وتطوّر حديئًا إلى ما يُعرف 
ب(ديوان الأصمعيّات)» ويُنسب هذا الكتاب للأصمعيّء ولم يشدّ عن ذلك أحد فيما يعتقد الباحث؛ 
ولا مجال للشّك في هذه النُسبة» وإذا كان ثمّة شك يخطر ببال أحد في صحَّة نسبة الكتاب 
للأصمعيّ» فيمكن تقديم بعض القرائن أو الأدلة أو الشواهد لإزالة مثل هذا الشّك منها: 
أ- ما كُتِب في أوّل نسخ الأصمعيّات ونهايتها: آخذ مثالا على ذلك ما كتبه العلّامة الشُنقيط؛(") 
- رحمه الله - بخطٌ يده عنوانا ل(الأصمعيّات): 'وهذه بقيّة (الأصمعيّات) التي أَخِنّت() بها 
(المفضّليّات)؛ كما كُتِبَ في نهاية النّسخة نفسها: 'نجزث (الأصمعيّات) الّتي أُخِلّْت بها 
(المفضَّليّات) بحمد الله وعونه7)؛ كلّ ذلك يدل على أنّ (الأصمعيّات) منسوبة للأصمعيّ لا لغيره 
دون أنذن شك 
ب- إِنَّ أكثر الأشعار الّتي نقلتها كتب الأدب تُسِبَتْ للأصمعيّات, حيث نقل مؤلّفون متأخّرون 
ومعاصرون نصوصا وأشعارًا عزّؤها إلى هذه المجموعة الشعريّةيقول البغدادي - على سبيل 
المثال: 'والبيت مِنْ قصيدة لعبيد بن الأبرص الأسديّ') أوردها الأصمعيُ في (الأصمعيّات)(). 

أمّا عن أصل التّسمية فيُعتقد أنَّ (الاصمعيّات) لم عرف قديمًا بهذا الاسمء وانّما كانوا 
ينعتونها باسم: (إختيارات الأصمعيّ)» وأنّ مصطلح (الاصمعيّات) إِنّما عُرف حديثاء وممّا يدل 
على صحَّة هذا الاعتقاد ما ورد في مقدمة كتاب (الاختيارين) قال: 'وقد صُئّف الكتاب على غير 


)١(‏ انظر: الأمالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم القاليّ البغداديّء (ت: 7"55ه)ء دار الكتب العلميّة» بيروت» (د. ط)ء 
هه ج17 ص 391. 

)١(‏ محمّد محمود بن أحمد التّركزّ الشُنقيطئ: عللّامة عصره في الذّغة والأدب» شاعرء أموىّ النُّسبء عُرف بابن 
التّلاميد» انتدبته حكومة الأستانة للسّفر إلى إسبانيا والاطّلاع على ما فيها مِنَ المخطوطات العربيّة» توفي سنة 
اثنتين وعشرين وثلاثمائة وألف هجريّة. انظر: الأعلام: 5/17/-10. 

)0 أُخلّت: خُلَلَتْ بها؛ أيْ: أدخلت 282 خلالها. انظر: الأصمعيّات» تحقيق: محمد نبيل طريفي: ؟١.‏ 

(4) الأصمعيّات المصريّة: 5. 

(©) غبيد بن الأبربص بن عوف بن جشم الأسديّء مِنْ مُضَّرء أبو زياد: شاعرء مِنْ دهاة الجاهليِّة وحكمائهاء وهو 
أحد أصحاب (المجمهرات)- طبقة ثانية عن المعلّقات- عاصر امرأ القيس» وله معه مناظرات؛ وعمّر طويلا 
حتَّى قتله التُعمان بن المنذر سنة خمس وعشرين قبل الهجرة. انظر: الشّعر والشُعراء: /759-551. 

(5) خزانة الأدب: .777/١١‏ 


ل 


نسق واضح. فتداخلت اختيارات المفضّل واختيارات الأفي 0 وجاء في (خزانة الأدب): 'وهي 


قصائد اختارها لهارون الرّشد فاشثهرت ب(الأصمعيّات)(, لاحظ معي التّعبير بالألفاظ: 
(اختيارات» واختارها) في سياق النصوص المقتبسة السّابقة. 
"- الدّوافع مِنْ وراء تأليف الكتاب: 

تذكر كتب الأدب أنّ الرّشيد عندما أوكل إلى الأصمعيّ مهمّة تأديب ابنه (الأمين)7", 
وأشار عليه جمع قصائد مِنْ عيون الشّعر العربيّ القديم؛ ليتعلّمها ابنه ويتدرّب عليهاء إِنّما كان 
متأثرًا بأبي جعفر المنصور7' الذي أشار على المفضّل الضّبيَ أنْ يختار أجود القصائد؛ ليتديئب 
عليها (المهديّ): جاء في (أمالي القالي): 'وكان المفضّل يؤدّب (المهديّ)» فتقدّم إليه أبو جعفر 
النتضنون: أ كحدة: إن أكنهان الشحراه المقادو؟ وفككان لتقف لكل كناهه اح ا قال فاحفان يفده 
القصائد. وهي مشهورة 7)؛ وجاء في (نزهة الألباء): 'وللمهديّ جمع الأشعار المختارة المسماة 


(المفضّليّات) وتزيد وتنقص7"؛ وجاء في (خزانة الأدب): '(الأصمعيّات) وهي قصائد اختارها 


لهارون الرَشيد فاشتُهرث ب(الأصمعيّات)(0. 


4 - المصادر الّتي اعتمد عليها الأصمعئٌ في تأليف الكتاب: 

ليس مِنَ السدّهل الإلمام بجميع المصادر المتعدّدة التي استفاد منها الأصمعيئٌ في كتابه 
المسمّى: (ديوان الأصمعيّات).» ويُعتقد أنَّ الأصمعيّ اعتمد في تأليف هذا الكتاب على التّقل مِنْ 
طرق منها: 


.© انظر: كتاب الاختيارين:‎ )١( 

.1١54/٠١ خزانة الأدب:‎ )١( 

(؟) محمّد بن هارون الرّشيد: خليفة عباسيء بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه. كان شجاعا أديبّاء رقيق الشّعر» مكثرًا 
مِن الإنفاق» سيّئ التّدبير» يُوَخَذْ عليه انصرافه إلى اللّهو ومجالسة التُدماء؛ توفي سنة ثمانٍ وتسعين ومائة 
هجريّة. انظر: تاريخ بغداد: /375, والأعلام: .١71//17‏ 

(5) عبد الله بن محمّد بن عليّ بن العباس» أبو جعفر المنصور: ثاني خلفاء بني العباس» وأوّل مَنْ عني بالعلوم 
مِنْ ملوك العربء كان عارقًا بالفقه والأدب, مقدّما في الفلسفة والفلك» محبًّا للعلماء» توفي سنة ثمان وخمسين 
ومائة هجريّة. انظر: تاريخ بغداد: ,77/٠١‏ والأعلام: .1١1//4‏ 

(5) محمّد بن عبد الله المنصورء أبو عبد الله المهدي بالله: مِنْ خلفاء الدّولة العباسيّة» كان محمود العهد والسّيرة» 
مُحبّبًا للرّعيَّةه حسن الحَلّق والخُلُقء جوادَاء وكان يجلس للمظالم» توفي سنة ثمانٍ وخمسين ومائة هجريّة. 
انظر : تاريخ بغداد: 5391/5 والأعلام: .77١/5‏ 

(1) انظر: الأمالي: 5"75/9. 

[ 6 انظر : نزهة الألباء: .5١‏ 

(8) خزانة الأدب: .1١5/٠١‏ 


حلا 


أ- عن الأعراب مباشرة» جاء في كتاب (تاريخ الأدب العربيّ): 'ومنه نعرف أنّ الأصمعيّ كان 
ينقل عن مصدر مِنْ نفس القبيلة هو عمارة بن أبي طرفة الهذليت7") 

ب- عن حمّاد الرّاوية(") جاء في (مراتب التّحويّين) على لسان الأصمعيّ قوله: 'كلّ شيء في 
أيدينا مِنْ شعر امرئ القيس() فهو عن حمّاد الرّاوية إِلّا نِتَقَا سمعناها مِنَ الأعراب وأبي عمرو بن 
ال 

ت- مَنْ لقيه الأصمعيٌ وأخذ عنه؛ ومن البديهيّ أن يكون الأصمعييٌ قد قابل خلقًا كُثْرء منهم 
-على سبيل المثال- ما ذُكر في (معجم الشعراء): ارد عطيّة!') لقيه الأصمعيٌ وأخذ عنه؛ 
وقتيبة الحماني!) لقيه الأصمعيُ وأخذ عنه. ولَبَطَّهُ(" بن الفرزدق// الششّاعر لقيه الأصمعيٌ وأخذ 


عذة وله كدو ت«وتضوف كن الحارت :رابع اتحارت ين ل '), شاعران لقيهما الأصمعيٌ وأخذ 


4 عنهماء ولم ينسبهماء ومسرد د لعي '؟ الشاعصر:» لقيه الأصمعيٌ وأخذ عنه وأجو محمّد 
00 


١ تاريخ الأدب العربيّ (العصر الجاهليّ):‎ )١( 

)١(‏ حمّاد بن سابور بن المباركء أبو القاسم: أُوّل مَنْ لقب بالرّاوية» كان مِنْ أعلم النّاس بِأيّامِ العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنسابها ولغاتها. تُوفٌّي سنة خمس وخمسين ومائة هجريّة. انظر: وفيات الأعيان: 05/7 231١-9‏ 
ونزهة الألباء: 47-19., والأعلام: ؟/7077-151/1. 

(؟) امرؤالقيس بن حجر بن الحارثء أحد الشراء المتقدمين على سائر الشّعراء الجاهليّين» جعله ابن سلّام على 
رأس الطبقة الأولى من الشّعراء الجاهليّينء قيل: إِنّه مات مسمومًا في بلاد الرُوم. انظر: جمهرة أشعار العرب: 
“47 7» وطبقات فحول الشتعراء: »51/١‏ والشعر والشتعراء: .٠١5/١‏ 


(4) انظر: مراتب التّحويّين: ؟/ا. 

(5) لم أقف له على ترجمة فيما اطّلعت عليه. 

لالظ لماي الي هن 

(0) جاء في (هامش) طبقات فحول الشعراءء محمّد بن سلام الجُمَحيَّ (ت: ١17١ه)»‏ تحقيق : محمود شاكرء دار 


6 جِدّة (د.طع)ء (د.ت). خا ص759-748: "سخر الفرزدق حتّى مِنْ بنيه» فسمّاهم: لَبَطَةَ وكَلَطَةَ 
وبسبَطَة» وحَبَطَة» وزكضنة» بثلاث فتحات متوالية'. 

(4) همام بن غالب بن صتصعة التَميمِيَ » أبو فراس: شاعرء مِنَ التّبلاء» عظيم الأثر في اللّغْة» كان يُقال: 'لولا 
شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولولا شعره لذهب نصف أخبار النّاس"؛ وهو صاحب الأخبار مع جرير 
والأخطلء كان لا ينشد إِلَّا قاعدّاء توفّي سنة عشر ومائة هجرية. انظر الشّعر والشعراءء ابن قتيبة» (إت 
كلااه)ء تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارفء القاهرة» (د. ط)ء (د. ت)؛ ج25 ص 2١‏ 4» والأعلام: 17/8. 

(1) لم أقف لهما على ترجمة فيما عدت إليه مِنْ مصادر. 

)٠١(‏ لم أقف له على ترجمة فيما عدت إليه مِنْ مصادر. 

)١١(‏ انظر: معجم الشُعراء» للإمام أبي عبيد الله محمّد بن عمران المرزبانيّ (ت: 584 ه)»: تصحيح وتعليق: ف. 
كرنكوء دار الكتب العلميّة» بيروت. ط7”. 5٠.7‏ ١اهء‏ ص7 ل اكلل لأدلل .وى لارق 555. 


0ن 


ث- اعتمد في تأليفه على محفوظاته» يقول عمر بن شبّةا'): 'سمعت الأصمعيٌ يقول: أحفظ عشرة 
آلاف 000 0 
ه - الكتاب وشروحه بين المخطوطة والمطبوعة: 
أ- مخطوطة العلّامة الشُنقبطيٌ - رحمه الله- أنهى كتابتها بخط يده نصف ليلة الخميس لعشر 
بقين مِنْ ذي القعدة» سنة خمس وثمانين ومائتين وألف هجريّة(". 
ب- الطّبعة الأوروبيّة التي طبعت في (ليبزج) الألمانيّةء وأعادث نشرها دار الآفاق الجديدة 
- ببيروت- سنة إحدى وأربعمائة وألف هجريّة بتحقيق المستشرق (ويليم بن الورد). يقول محققا 
الطّبعة المصريّة: أحمد شاكرء وعبد السدّلام هارون: 'فإنّ الظّاهر أنه طبعها في نسخة سقيمة لا 
مرق بها ؤزادها تصكفف :وكلّة تمس "نلهة العرت سوة ا دعل شود يل أقسدها (فيناذا 7ه ولكن 
محقّق النُسخة التي اعتمد الباحث عليها في بحثه هذا-محمّد نبيل طريفي- يرفض وجهة نظر 
محققّئْ الأصمعيّات المصريّة» ويدافع عن الجهد الّذي بذله محقّق الطّبعة الأوروبيّة بقوله: 'لقد 
لحق الطّبعة الأوربيّة شيء مِنَ الإجحافء لقد كانت هذه الطّبعة مليئة بالرّوايات المختلفة الَّني تتّق 
مع مصادرنا القديمة (الاختيارين والمنتهى)» وهذا يُسَجَّل لها وليس عليها"") 

ويعتقد الباحث أنَّ كلّ مَنْ بذل جهدًا في خدمة كتاب (الأصمعيّات) قد اجتهدء ولا يحق 
لطرف أنْ يبخس مِنَ الجهد الذي قام به الطّرف الآخرء أو يقلّل مِنْ شأنه؛ ولا يتّصف بالكمال إِلَّا 
ربب العالمين» فالعمل الإنسانيّ كما له محاسن له مثالب في أغلب الأحيان» وهذا جهد مبارك قام 
به الجميع حتَّى تمَّ الحصول على ديوان (الأصمعيّات) منقَّخَا على الصئورة التي هو عليها الآن: 
ولولا فضل الله- سبحانه- ثُمَّ جهود هؤلاء وأولئك لَمَا وصلت (الأصمعيات) إلى المكتبة العربيّة 
بالصّورة الجميلة التي هي عليها الآن» فالجميع مثاب على هذا الجهد العظيم إِنْ شاء الله- تعالى. 
ت- طبعة (الأصمعيّات)» تحقيق أحمد شاكرء وعبد السّلام هارون:الصّادرة عن دار المعارف 
المصريّة» الطّبعة التّالثة» دون تاريخ. 
ث- الأصمعيّات» تحقيق: قصيّ الحسين» منشورات دار الهلال؛ بيروت» الطّبعة الأولى؛ عام 
ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلاديّة. 


ج- ديوان الأصمعيّات» منْ تحقيق وشرح محمد نبيل طريفي» دار صادر» بيروت» الحلكفة الدافنة: 


)١(‏ عمر بن شبّة النُميِريَء أبو زيد البصريّء أديب فقيه واسع الرّوايةء صدوقء ثقة» المتوقى سنة ثنتين ومائتين 
هجريّة. انظر: تهذيب التّهذيب: 450/107. 

.1١ انظر: نزهة الألباء:‎ )١( 

2( 0 : الأصمعيّات المصريّة: 5. 

(4) نفسه 

0 : الأصمعيّات: : تحقيق: طريفي: .١5‏ 


حا 


سنة خمس وعشرين وأربعمائة وألف هجريّة. 

ومِنَ الجدير بالذكر أنَّ الباحث اعتمد في دراسته للظواهر التّركيبية النّحويَّة في ديوان 
(الأصمعيّات) على هذه النُسخة الأخيرة» وقد أوضح في مقدّمة البحث الأسباب وراء اعتماده على 
هذه الشخة بالدّات في دراسته هذه!"). 
ح- كتاب (الاختيارين) الذي ألّفه الأخفش الأصغر7", حيث جمع بين(المفضّليّات) 
و(الأصمعيّات) في كتاب واحدء وعلّق عليها وشرحهاء وفسّر المحقّق(قباوة) في الهامش معاني 
المُفردانك :الكامضية: 


5 - مكان تأليف الكتاب ومنهجه: 

ألف الأصمعيٌُ هذا الكتاب في بغداد» ومن الطبيعيّ أنْ يكون له خصوم كما كان له 
محبُون يتتبّعون أخطاءه وزلّاتِه؛ لذلك حرص الأصمعيٌ على أنْ تكون مؤلّفاته مُحكمة التّأليف 
موثوقة بقدر الإمكان؛ ومنْ أجل هذا عمل ما في وسعه لإخراج هذه المجموعة الشعريّة في 
صورتها المُحكمة التي هي عليها الآن» فكل خطأ أو زلّة محسوبة عليه» وتؤثّر على شهرته 
وسمعته؛ ويمكن ملاحظة ما يأتي على منهج الأصمعيّ في كتابه: 
أ- سار الأصمعيٌ على نهج (المفضّليّات)» حيث اهتمّت المجموعتان بالشّعر الجاهلي» والمخضرم 
والإسلامي واشتملت (الأصمعيّات) على مقطوعات شعريّة تفاوتت فيما بينها مِنْ حيث عدد 
الأبيات» فيُلاحظ مثلا قصيدة شعريّة واحدة تتكوّن مِنْ اثنين وسبعين بينًا(". في حين ضمَّ عدد 
من القصائد أبيانًا قليلة/؟)» وهناك قصائد اشتملت على عدد متوسط من الأبيات2. 
ب- حرص الأصمعيٌُ على تضمين اختياراته أجود القصائدء والّتي تُعدُ مِنْ روائع الشئعر وخالصه: 
وربّما كان هدفه مِنْ ذلك إرضاء ذوق الخليفة الذي أوعز إليه باختيارها لتأديب ولده. 


)١(‏ انظر: مقدّمة البحث: ح-خ. 

(؟) علي بن سليمانَ بن الفضلء أبو الحسنء المعروف بالأخفش الأصغر: نحويّ» مِنَ العلماء»؛ مِنْ أهل بغداد»ء 
وتوفي بها سنة خمس عشرة وثلاثمائة هجريّة. انظر: وفيات الأعيان: »"0١/*‏ وانباه الرُواة: 2507/7 وبغية 
الوعاة: ؟//51» والأعلام: 591/54. 

(") مثل قصيدة سَهم بن حَنْظلَةَ العَنَوِيَء انظر: الأصمعيّات: /اه-55. 

(4) مثل قصيدة امرئ القيس الّتي اشتملت على ثلاثة أبيات» انظر: الأصمعيّات: 58 .١545-١‏ 

(5) مثل قصيدة مالك بن حريم الَّتي اشتملت على أربعين بيتاء انظر: الأصمعيّات: 78-1/7. 


لزه 


ت- بلاحظ أيضا على منهج الأصمعي أنه اختار أشعارا لشعراء مقلَّين أمثال: الأَمْعر الْجُعْفيمَ(') 
حيث وُصف بأنَّه: شاعر وفارس جاهليّ مقل("ا 

ث- يُعتقد أنَّ هدف الأصمعيّ وغايته مِنْ وراء اختياره كان التّركيز على التّاحيتين اللّعْويّة 
والتحويّة» لا سيّما أنّهِ طُلب إليه اختيار مجموعة مِنْ روائع الأدب العربيّ بهدف تعليم وَتأديب أبناء 
الخلفاء» فركّز على الأشعار التي تحمل قيمًا لغويّة وأدبيّة وأخلاقيّة دون التّركيز على سلسلة رواة 
الأشعار؛ ولعلّ هذا هو السّبب فيما ذهب إليه الدّارسون مِنْ أنّ (الأصمعيّات) لم تلق ما لقيته 
المفضليّات مِنَ القبول والانتشار» فركّز الأصمعيٌ على قيمتها اللُغوية أكثر مِنْ تركيزه على قيمتها 
الفنيّة؛ لذلك لم تنل مِنَ الشهرة ما نالته مجموعات أخرىء؛ جاء في (الفهرست): 'وعمل الأصمعيٌ 
قطعة كبيرة مِنْ أشعار العرب ليست بالمرضية عند العلماء؛ لقلّة غريبها واختصار روايتها7”) 

ج- ويُعتقد أن الأصمعية تخزى القة في نفل الأشعان'من مظانها» يقول شوفي ضيفا: 'وله 
مجموعة مشهورة مِنَ الشّعر القديم هي: (الأصمعيّات)» وهي ك(المفضليّات) ثقة ودقّة'(). 

ح-جمع الأصمعي؛ في اختياراته أشعار ذات أغراض وموضوعات شعريّة متنوّعة» منها الغزل» 
والرّثاء» والمدح» والوصفء وتضمّنت أيضنًا الحكمة وغيرها مِنَ الأغراض الشّعريّة التي كانت 
معروفة في ذلك الوقت. 

خ- لم يورد الأصمعئٌ بعض القصائد كاملة» وإنّما اكتفي بذكر مقطوعات قصيرة؛ فلُوحظ- على 
سبيل المثال- أنّهِ يكتفي بذكر ثلاث مقطوعات لامرئ القيسء الأولى: تقع في خمسة أبيات» 
والّانية: تقع في عشرة أبيات» والثّالثة: تقع في ثلاثة أبيات7)» يقول شوقي ضيف: 'فإِنّ الأصمعيٌ 
لم يرو كثيرا مِنَ القصائد كاملة؛ بل اكتفى بمختارات منها(). 

د- جاءت بعض القصائد مشتملة على كلمات مهجورة:؛ لم تتطرّق المعاجم إلى ذكرهاء وقد نبَّه محقّق 
(الأصمعيّات)- طريفي- على مثل هذه الألفاظ في مواضع كثيرة بقوله مثلا: "هذه لفظة ليس لها 
وجود في المعاجم', وقوله على- سبيل المثال- في تفسير كلمة: (الصّلا) التي وردت في أحد أبيات 
(الأصمعيّات): لعلّه اسم موضعء ولم نجده فيما بين أيدينا مِنْ معاجم البلدان(". 


)١(‏ الأسعر الجعقِيَ هو مرثد بن أبي حمران الحارث بن معاوية الجعفي» والأسعر أو الأشعر لقبه: شاعر وفارس 
جاهليّ مقلّ. انظر: سمط اللّتلي: 454» وشرح حماسة أبي تمّام للأعلم: 701/17. 

(١؟)‏ انظر: سمط اللآليء أبو غبيد البكريّ الأؤتبيَء (ت: ١58ه).»‏ تحقيق: عبد العزيز الميمنيّ» مطبعة لجنة 
التأليف والتَّرجمة والنّشرء الهندء (د: ط)» 55١١هء‏ ص 5. 

.87/١ الفهرست:‎ )"( 

(4) تاريخ الأدب العربيّ» (العصر الجاهليّ): .١58‏ 

(5) انظر: الأصمعيّات: ١45-١51‏ 

0( تريخ الأدب العربئ» (العصر ا 6 . 

ل 


") انظر: (هامش) الأصمعيّات: 79. 


لذن 


ذ- الملاحظ أيضًا أنَّ عدد الشراح الَّذين تعرّضوا (للأصمعيّات) بالشّرح قليل إذا ما قيس بعدد 
تْرّاح (المفضّليّات)» يقول شوقي ضيف: "غير أنّها لم تلعب الدّور الذي لعبته (المفضّليّات)» فلم 
يتعلّق بها الشراح؛ ولعلَ ذلك يرجع إلى قلَّة غريبها بالقياس إلى (المفضَّليّات)17). 

يرى الباحث أنّ ما ذكره شوقي ضيف غير مقنعء ولا يقوم عليه دليل ملموس يدل على 
صحّته وما أرى في كلامه إلا تكرارا لما ردّده بعض الأدباء دون أن يفصّلوا القول في هذه المسألة 
غير ذاكرين أدلّة على صحَّة ما ذهبوا إليه» فمن خلال الاطّلاع على كلتا المجموعتين الشعريّتين- 
(المفضّليّات) و(الأصمعيّات)- لم يلمس الباحث أنَّ(المفضّليّات) قد تميّزت عن(الأصمعيّات) في 
اشتمالها على الغريبء ويرى أنَّ كلتا المجموعتين قد لعبتا الدور نفسه» هذا والله- تعالى- أعلى 


وأعلم. 


- أهميّة الكتاب ومنزلته بين المجموعات الشعرية الأخرى: 

لا يشكُ أحد في أنَّ مؤلّفات الأصمعيٌّ عامّة» و(الأصمعيّات) خاصَة قد حظيت باهتمام 
الدّارسين منذُ العصر الذي عاش فيه الأصمعيّ» وتأتي قيمة الكتاب مِنْ أكثر مِنْ ناحية؛ منها: 
أ- لقد حفظ هذا الكتاب جزءًا غير يسير مِنَ الثراث الشّعريٌ العربيّ. 
ومكا ندل عن أهسية :هذه المحدوطة الشعرية أذ الكفي نمت المؤلفات التحوية والضد رفية قن 
اتخذت عددًا غير قليل مِنْ أبيات الأصمعيّات شواهد نحويّة» حيث اعتمدها التّحاة» ولم يقتتصر 
الامكضيافيم وردافي رالالمسعاك من داك سر نه نوا دعاق للشو رارزا الس فقن 
فحسب بل تعدّاهم الأمر إلى مؤلفات في مختلف أنواع المعرفة» ومنْ ذلك كتب التّفسير بصفة 
خاصَّة. ومنها تفسير ابن كثير": وتفسير البحر المحيط وغيرها. 

أمّا مِنْ حيث التَّرتتيب الزّمنيَ لوضع الكتاب فيقول الرّافعيٌ: 'وأوّل اختيار مدوّن عند العرب 
القصائد المعروفة ب(المعلّقات) اختارها حمّاد الرّاوية» ثمَّ (جمهرة أشعار العرب) للقرشي7, ثُمّ 
(المفضليّات) للمفضّل الصَّبِّىَ وهي مشهورة» ثمَّ اختار الأصمعيٌ القصائد المعروفة بالأصمعيّات: 
وكل هؤلاء لم يختاروا في كتبهم شيثًا للمولّدين"7"). 


.178 تاريخ الأدب العربئء (العصر الجاهلي):‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن عمر بن كثيرء أبو الفداء» عماد الدّين: حافظ مؤرّخ فقيه» رحل في طلب العلم»ء تناقل النّاس 
تصانيفه في حياته» توفي بدمشق سنة أربع وسبعين وسبعمائة هجريّة. انظر: الأعلام: .570/١‏ 

(*) محمّد بن أبي الخطاب القُرشي» أبو زيد: راوية عالم بالشعرء تُوفْي سنة سبعين ومائة هجريّة. انظر: الأعلام: 
5؛»؛ ولم أعثر على ترجمة له في موَلّفات الأقدمين. 

(5) تاريخ آداب العرب: .”٠09/7‏ 
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- آراء المحدثين في ديوان (الأصمعيّات): 

اختلفت آراء الباحثين حول ديوان (الأصمعيّات).» ولكنّه اختلاف لفظيّ شكليّ يعود إلى 
صاحب الاختيار نفسه. ولا يؤْثَر على لب الموضوع. والّذي يتمدّل في أنَّ هذه الاختيارات قد 
حدمت اللقة العروينة والمكفنة المريوكة أنه كدي كلسي ها تجا شرن ين عد تك رم نا 
ُمس خلال التّعامل مع ديوان (الأصمعيّات) بالدّراسة والتُحليل- يُلاحظ في مقدّمة ديوان 
الأحهفاكة المسيزكة تفرزدا"! حك وردكها فلاسيفه "إن أكذر من كف دده" لأسسيكتاكامتطوضالة 
شعريّة قصيرة: قد تكون الواحدة منها بيتين فقط"؛ وعقد محقّقا (الأصمعيّات) مقارنة بينها وبين 
(المفضليّات)» حيث لاحظا أنَّ المجموعتن تلتقيان معّا في تسع عشرة قصيدة» وكان ذلك مِنَ 
الأسباب التي دفعت بعض الدَّارسين إلى القول : إِنَّ الأصمعيّ قد شارك المفضّل في اختيار 
مجموعته الشعريّة» ولم تكن مِنْ اختياره وحدهء حيث زاد الأصمعيٌ عليها- بعده- بعض القصائد 
التي لم يكن المفضّل قد اختارها أصلا » وذلك الأمر أدَّى إلى إثارة الشّبهات حول نسبة هاتين 
المجموعتين للأصمعيّ وللمفضّلء وأخذ الباحثون يتساءلون: أيرجع هذا الاختلاف إلى أنَّ المفضّل 
قد اختار عددًا من القصائد؟ ثمّ زاد عليها الأصمعيئ أم أنَّ هذه القصائد كانت في الأصمعيّات ثمَّ 
انتقلت إلى المفضليّات؟ أن أنَّ هذه الاختيارات كانتا في ديوان واحد شمَّ حصل التّداخل بين 
المجفو هق 4 لدرحة أل التوسن :ظل ١‏ ركنتف :حرف ارت .هذه المسالة: 
الخلاصة: 

والحق يُقال: إِنَّ (الأصمعيّات) و(المفضّليّات) قد اشتملتا على ثروة لغويّة وأدبيّة قيّْمة إلا 
أنّ (المفضليّات) فاقت أختها على المستويين اللّغْويّ والأدبي» وعلى كلّ حال فإِنَّ للمجموعتين قيمة 
كبيرة» وكلّ واحدة تكمّل الأخرىءولا يستطيع أي باحث في الدّراسات الأدبيّة أنْ يدّعي لنفسه أنَّ 
لديه قدرة للاستغناء عمّا احتوته تلك المجموعتان؛ ذلك لأنّهما تعدّان مصدرًا مننْ مصادر الأدب 
العربي المهمّة في العصرين الجاهليّء وصدر الإسلام. 

ما الأصمعيٌ نفسه فكان مِنْ أكثر العلماء رواية للشّعرء ومعرفة بمعانيه؛ وإتقانًا للع 
واحاطة بألفاظهاء وعنده مِنَ الأخبار ما لم يتوفّر لغيره مِنَ النَّاسء وهو صاحب معرفة بقواعد 
اللْغْةَ وعنده إلمام واسع بالأنساب إِلَّا أنّه كانت تنقصه الموهبة الشّعرية الَّنِي تعد شرطًا رئيسًا في 
تمكن الإنسان ليصبح شاعرًا فحلا حنذيدَاء ونختم بمقولة ابن قتيبة في منزلة شعر الأصمعيّ» يقول 
فيعلقًا على أبنات للكليل: "هذا الشعز مين التقلق :ودف الضتفعة: وكذلك أكتعان الطفاء: لين 


فيها شيء جاء مِنْ إسماح وسهولة» كشعر الأصمعي(". 


)1( انظر : الأصمعيّات» تحقيق: أحمد شاكرء وعبد السّلام هارون: ه-١٠١.‏ 
)١(‏ الشّعر والشتعراء: .7١/١‏ 


الفصل الأوّل 


ظاهرة التَعجُب في ديوان (الأصمعيّات) 


- التّعجب: لغة واصطلاحًا 

المبحث الأوّل: التّعجُب السّماعئء ويقع في ثمانية مطالب: 

المطلب الأوّل: التّعجُب باستخدام لفظ (أَتَعَجّب) أو أحد مشتقاته. 
المطلب الثّاني: التّعجُب بالتّداء. 

المطلب الثّالث: التّعجّب بالجار والمجرور. 

المطلب الرّابع: التّعجُب بالاستفهام. 

المطلب الخامس: التَّعجّب الستّماعيّ بالدُّعاء. 

المطلب السّادس: التَّعجُب بأسلوب التّفي:(الجملة المنفية). 

المطلب المتابع: التّعجُب باستخدام اسم الفعل. 

المطلب الثّامن: التّعجُب بالجملة الخبريّة المثبتة. 

المبحث الثّاني: التّعجُب القياسيء ويتضمّن: 

المطلب الأوّل: صيغتي التَعجّب القياسيّ. وشروط الصّياغة. 

المطلب الثّاني: اختلافات التْحاة في صيغتي التّعجب القياسئ. 
المطلب الثّالث: أحكام متفرّقة مشتركة تخصٌ صيغتي التَّعجّب القياسئ. 
المطلب الرّابع: تصوّر لأسباب ندرة ورود صيغتي التَعجُب القياسي في (الأصمعيّات). 


7” 


توطئة 

يُعْتقد أن حاجة الإنسان للتّعبير عمّا يدور في خلجات نفسه حين يستعظم أمرًا مِنَ الأمور 
القليل وقوعها -حيث يكون في حالة انفعال مما يؤدي إلى إثارته ودهشته واستغرابه مِنْ شيء يراه 
أو يسمعه- قديمة قدم البشريّة نفسهاء وبصرف التُظر عن طبيعة الأسلوب أو الطريقة التي 
استخدمها الإنسان ليُعبّر عن تعجّبه إِلّا أته كان يستخدم ألفاظا واشاراتٍ تعيئُه على إيصال فكرته 
إلى الآخرين» جاء في (رسائل الجاحظ)(": 'وقد كان يُقال: لا يزال النَّاسُ بخير ما تعجّبوا مِنَ 
العجب», وقال بعضهم: العجب ترك التَّعحُب مِنَ العجب(". 

ولا يبالغ الباحث إذا اعتقد أنّ التَعجّب بأشكاله المختلفة -وخاصة السّماعيّة منها- قد 
وُجدتْ عند خلائق أخرى كالملائكة مثلا قبل أنْ ينطق بها الإنسان نفسه» وممّا يؤكد هذه الحقيقة 
ما ورد في القرآن الكريم» عندما أخبر الله- عن وجلّ- الملائكة بأنّه سوف يجعل في الأرض 
خليفة» فأبدوا تعجّبهم مِنْهذا الصدّنيع الإلهيّ بالاستفهام التَّعَجُبِيَء قال تعالى: (... فَالُوا أَنَجْعَلٌ 
فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ....6("ءقال الزمخشري"!') مُعَلَقَا على هذه الآية: 'تعجّب مِنْ أنْ 
يستخلف مكان أهل الطّاعة أهلُ المعصية'()؛ فالهمزة في الأصل وُضْعَتْ للاستفهام» ولكنّها قد 
تخرج إلى معان أخرى مثل التَّعجّب كما في الآية الكريمة (أتَجْعَلَ). 

فالإنسان الي كان يخرج في الصدباح الباكر؛ ليجني الفواكه أو ليصطاد الحيوانات في 
الطّبيعة» ثمَّ يعود في المساء ليعبّر لأهله عن دهشته واستغرابه وتعجّبه ممّا شاهده مِنْ مغامرات 
خلال يوم العمل الذي قام به مُستخدمًا أساليب تعبيريّة تعجُبِيّة مختلفة» حيثُ تطوّرتْ لديه هذه 
الأساليب شينًا فشينّاء وربّما اتخذت أشكالاً وصورًا تعارف النّاس فيما بينهم عليهاء مما دفع بعضهم 
إلى استنكار ما كان يستخدمه البعض مما شد عمّا هو متعارف عليه بينهم. 


)١(‏ الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوبء أبو عثمان» مِنْ كبار أثمّة الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظيّة مِنَ 
المعتزلة» قتلثه مجلدات مِنَ الكتب وقعت عليه» له تصانيف كثيرة» توفي سنة خمس وخمسين ومائتين للهجرة. 
انظر : معجم الأدباء: 577/5» ووفيات الأعيان: »472١/"‏ وبغية الوعاة: */578, والأعلام: ه/؟/ا- 74. 

(؟) رسائل الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء. (ت: 55١ه)ء»‏ تحقيق: عبد المّلام محمّد هارون» دار 
الجيل» بيروت» ط١ء‏ ١51١هء‏ ج”ء ص5١١.‏ 

(؟) البقرة: ؟/30. 

(؛) الزّمخشريّ: هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزميّ النّمخشريّ» جار الله أبو القاسم: مِنْ أَئمَّة العلم بالدّين 
والتّمسير واللّغة والأدب» كان معتزليَ المذهبء توفي سنة ثمانٍ وثلاثين وخمسماثة للهجرة. انظر: معجم 
الأدباء: 85/5 4» ووفيات الأعيان: 2١58/5‏ وبغية الوعاة: ؟/579؟, والأعلام: 11748/19. 

(5) الكشّاف عن حقائق غوامض التَزيل وعيون الأقاويل في وجده التأويل» الأمخشريّء (ت: 577ه)» تحقيق: 
عادل عبد الموجود» وعليّ معوّضء وفتحي حجازيء مكتبة العبيكان» الرّياض» ط١ء 54١4‏ ١هء‏ ج١2‏ ص .5١‏ 
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وجاء دور تقعيد القواعدء فأحصى اللُغويون والتّحاة نوعين مِنَ التَّعَجّب: الأوّل: التّعَجّب 
السدّماعيّ» وهذا النّوع عبارة عن ألفاظ سُمِعتْ عن العرب في مواقف تثير التَّعجّبء ثمَّ تناقلوها 
ليستخدموها في مواقف جديدة تشبه المواقف القديمة التي قيلت فيهاء ولح يبوب التّحاة لهذا النّوع مِنْ 
أنواع التََّجّبء يقول الستيوطي: 'مِنْ مفهوم التَّعَجُبٍ الذي لا يُبِوَب له في النّحو قولهم: سبحان الله 
لله دَرُهه وحسبك بزيد رجلاء ويا لك مِنْ ليل» وانّك مِنْ رجلء وما أنت جارة» وواهًا له ناهيّاء ولا إله 
الأاة وشوحاة انر ا 


ومنَ الجدير بالذكر أنَّ هذا النّوع يمكن التّعرُْف عليه مِنْ خلال سياق الجملة الّتي ورد فيها 
وبالقرائن» أضف إلى ذلك أن للتَعجُُب السّماعيّ ألفاظًا مخصوصة متداولة بين النّاس 
ويستخدمونهاء سيتعرّض لها الباحث بشيء مِنَ التّفصيل بحول الله- تعالى. 

والنّوع الآخر مِنَ التَّعجّب: التّعَجُب القياسي» والّذي يخضع للقواعد والصّيغ القياسيّة» حيثُ 
سيُلاحظ ندرة ورود هذا النّوع في ديوان (الأصمعيّات).» وربّما كان لذلك أسبابء ولم يأتِ مِنْ طريق 
الصدّدفة. 

قبل بسط القول في هذه الظّاهرة التّركيبيّة» والّتِي تحتلٌ مكانة لا يُستهان بها في اللّغات 
عمومًا واللّْغة العربيّة على وجه التحديد؛ ذلك لأنّ أسلوب التَعَجّب يَرِد كثيرًا على لسان العربي 
يجدر بالباحث أنْ يستعرض كُلّا مِنَ المعنى اللّغْويَّ» والمعنى الاصطلاحيّ للتّعَجُّبء وذلك كما ورد 
في معاجم اللَّغْةَه وفي كتب علماء التّحو. 


م 


أوَلَا: ١‏ لفكت لغة 


جاء في (معجم الصّحاح) للجوهريّ/": 'العَجِيْب: الأمر يُتَعَجََّبُ منه؛ وكذلك العُجَابُ 
بالضّمٌ؛ والعُجَّابُ بالتّشديد أكثر منه» وكذلك الأعجوبة» وقولهم: عجبٌّ عاجبٌ كقولهم: ليل لائل» 
يؤكّد به. والتّعاجيب: العجائب لا واحد لها مِنْ لفظهاء ولا يُجمع عَجَبٌ ولا عجيبء ويقال: جمع 
عجيب: عجائب وأعاجيبء وعجبتُ مِنْ كذا وتعجّبتُ منه واستعجبث بمعنى» وعجّبِتُ غيري 
تعجيبّاء وأعجبني هذا الشّيءً لحُسْنه وقد أعجب فلانٌ بنفسه؛ فهو مُعْجَبٌ برأيه وبنفسه؛ والاسم 
العُجْبُ بالضم, وقولهم: ما أعجبه برأيه» شاذ لا يقاس عليه"(". 


)١(‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدذين عبد الرّحمن المتيوطيّ» (ت: ١١1ه).»‏ تحقيق: أحمد شمس الدّين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 54١8‏ ١هء‏ ج27 ص47 . 

)١(‏ الجوهرييُ: هو إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ» أبو نصر: أُوّل مَنْ حاول الطّيران» ومات في سبيله؛ لغويٌ مِنَ الأئمّة» وخطّه 
يُدْكَر مع خط ابن مقلة» له كتاب في العروضء ومقدمة في التّحوء توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة للهجرة. انظر: 
معجم الأدباء: ؟/505. والوافي بالوفيات: 19/9» وبغية الوعاة: 45/١‏ 4. 

(") الصّحاح: ؟/79١(عجب).‏ 
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وجاء في (لسان العرب): "العُجْبُ والعَجَبُ: إنكار ما يرد عليك لقلّة اعتياده وجمع 
العَجّب: أعجابء؛ وقد عَجِبَ منه يعجب عجبًاء وتعجّب واستعجب....والاستعجاب: شدّة 
التَعجُبء... والتّعَجُب: أن ترى الشّيء يعجبك. تظنُ أَنّكَ لم تر مثله» وأَمرٌ عُجَابٌ وعُجَّابٌ وعَجَبٌ 
وعَجِيبٌء وعَجَبٌّ عاجبٌ وَعُجَّابٌ على المبالغة يُؤْكّد به....والعُجْب والعَجْب والعِجْب الذي يعجبه 
القعود مع النّساء ولا يأتي الزيبة...'("). 

وتقل ابن منظور عن الرَّجَّاج! قوله: "أصل العَجَّب في اللّغة أنّ الإنسان إذا رأى ما ينكره 
يقل ملف قال حيتت من 0135 

يقول ابن هشام/): 'والتّعَجّب انفعال يحدث في التّهس عند الشعور بأمر خفي سببه؛ ولعلَّ 
هذا معناه التُغْويَ '(*, ومنْ مفاهيم التّعجّب: ما ذكره الخليل بقوله: "التّعجّْب ما يجده الإنسان في 
نفسه عند خروج الشّيء عن عادته7"» والتَّعَجُّب عند الزّمخشريّ: 'روعة تعتري الإنسان عند 
استعظامه الثّيء7"؛ وأمّا ابن يعيش!') فيعبّر عن مفهوم التّعجب بقوله: 'اعلم أنّ التّعجُب معنى 
يحصل عند المُتعجّب عند مشاهدة ما يُجْهَل سببه» ويقلٌ في العادة وجود مثله» مثال ذلك أنَا لو 
رأينا طائرًا يطير لم نتعجِّب منه؛ لجري العادة بذلك, ولو طار غير ذي جناح؛ لوقع التّعجّْب منه؛ 


لأنّه خرج عن العادة وخفي سيب الليراك "كار 


.)بجع(7/81١5-5/81١/5 انظر: لسان العرب:‎ )١( 

)1١(‏ الرّجّاج: هو إبراهيم بن المتريء أبو إسحاق: عالم بالتّحو واللَّةء ولد ومات في بغداد» أصاب ثروة كبيرة» ومال 
إلى النّحو فعلّمه المبرّد» وكانت له مناقشات مع ثعلب وغيره» توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة للهجرة. انظر: 
معجم الأدباء: »87/١‏ ووفيات الأعيان: .00-543/١‏ والوافي بالوفيات: 57//5, وبغية الوعاة: .4١١/١‏ 

() انظر: لسان العرب: 58١١/5‏ (عجب). 

(5) ابن هشام: هو عبد الله بن يوسف بن أحمدء أبو محمد جمال الدّين: مِنْ أثمة العربيّة» مولده ووفاته بمصرء 
قال ابن خلدون: "ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنّهِ ظهر بمصرّ عالمٌ بالعربيّة يُقال له ابن هشام» أنحى مِن 
سيبويه"» توفي سنة إحدى وستين وسبعمائة للهجرة. انظر: بغية الوعاة: 2١58/١‏ والأعلام: 517/54 .١‏ 

(5) أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك» ابن هشام الأنصاريّ المصريّء أبو محمّدء (ت: ١75ه)‏ راجعه: يوسف 
البقاعيّ» دار الفكرء بيروت» (د. ط)ء 5١5١هء‏ ج؟,ء ص575, (الهامش). 

(1) الجمل في التّحوء الخليل بن أحمد الفراهيديّء (ت: 75١ه)»‏ تحقيق: فخر الدّين قباوة» الرسالة» بيروت» ط١اء‏ 
505١ه.ءص5:.‏ 

.7١7/0 الكشاف:‎ )0( 

(4) ابن يعيش: هو يعيش بن علي بن يعيش بن أبي الستّراياء أبو البقاء» مِن كبار العلماء بالعربيّة» موصليّ 
الأصلء مولده ووفاته في حلب»؛ وتصدّر للإقراء فيها إلى أن تُوفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة للهجرة. انظر: 
وفيات الأعيان: 45/37» وبغية الوعاة: ؟/١1ه-‏ 9ه ", والأعلام: 507/4. 


31( شرح المفصّل» ابن يعيش» (أت: 17اه)ء إدارة الطّباعة المنيريّة, مصر» (د. ط)ء (د. ت)ء جلا ص 55 .١‏ 
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ثانيًا: الدّ لتّعجُب اصطلاحًا 


عرّفه الكثيز مِنَ اللّغويّين مِنْ نحويّين وصرفيّين وبلاغيّين قديمًا وحديثًا؛ لدرجة أنّه ما مِنْ 
أحد منهم تحدّث عنه دون أنْ يتعرّض لمعناه اللُغويٌ أو الاصطلاحيّ أو الاثنين معّاء ويأخذ 
الباحث تعريفات عدد منهمء مراعيًا التّرتيب الزّمنىَء عوّه ابن السَّرَاج!'! بقوله: 'والتَّعَجّب كله إِنّما 
هو مما لا يُعرّف سببّه» فأمّا ما عُرف سببّه فليس مِن شأن النّاس أنْ يتعجّبوا منه؛ فكلّما أَبْهِم 
السدّببُ كان أفخمّ» وفي التفوس أعظهم("). 

وعرّفه ابن عصفور () بقوله: "استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببهاء وخرجح بها 
المتعجّب منه عن أمثاله؛ أو قل نظيره فيها7')؛ وهذا يفسّر اشتراط أنْ يكون الفعل الذي تُوْخَذ مِن 
مصدره صيغةٌ التَّعَجُب مبنيًا للمعلوم؛ فلا يُتعجّب مما لا زيادة فيه ولا ممّا ظهر سببه» ولهذا يُقال: 
إذا كنيو الفكيت يطل الححتن": 

ويعرّفه الرَّضيَ!”) في (شرح الكافية) بقوله: 'ففعل التَّعَجُب في اصطلاح التّحاة: هو ما 
يكون حسيكة نا أفطلة أو أفعل عفاذا ل على هذا الست :وولسين كل فعل أفاذ .هذا المعدى مض 
عندهم فعل التَّعَجُُّب7")»؛ وعرّفهالمرادي"!" بقوله: " التّعجب: استعظام فعل ظاهر المزية:؛ ويُدَلٌ 


)١(‏ هو أبو بكر محمّد بن سهل البغداديّ التّحويَء وكان أحد العلماء المذكورين وأتمّة التّحو المشهورين بالأدب وعلم العربيّة» 
واسع التّقافة» أخذ التّحو عن المبرّدء واليه انتهت الرّياسة فيه بعدهء وكان يُقال: 'ما زال النّحو مجنونًا حتى عقَّله ابن 
السّرتاج بأصوله". تُوفّي سنة ست عشرة وثلاثمائة هجريّة. انظر: معجم الأدباء: 54/5"» ووفيات الأعيان: ١/لاه”ء‏ 
والوافي بالوفيات: */"الاء وبغية الوعاة: .١١9/١‏ 

)١(‏ الأصول في التّحوء ابن السّراج التّحويّ البغداديّء (ت: ١"ه)»‏ تحقيق: عبد الحسين الفتلي»ء الرّسالة» بيروت» ط”. 
7ه جا ص”7١1.‏ 

(؟) ابن عصفور: هو علي بن مؤمن بن محمّد الحضرمي الأشبيليَ» أبو الحسنء حامل لواء العربيّة بالأندلس في عصرهء 
توفي سنة تسع وستين وستمائة للهجرة. انظر: وفيات الأعيان: 757/7ء والوافي بالوفيات: 2547/١7‏ وبغية الوعاة: 
5/”», والأعلام: ه0//ا7. 

(5) شرح جمل النَّجِاجِيَء ابن عصفور الأشبيليَء (ت: 559ه) تحقيق: صاحب أبو جناح, الهيئة العامّة للكتب» الإسكندريّة» 
(د. ط)؛ء 4:18 اه؛ ص كلاه. 

(5) الٍضيّ: رضيّ الدذين محمّد بن الحسن الاستراباذييّ: نجم الأئمة» وفاضل هذه الأمّة» المحقّق» صاحب شرح الكافية» قال 
الستيوطيّ: ولم أقف على اسمه إلا أنه فرغ مِن تأليف (شرح الكافية) سنة ثلاث وثمانين وستمائة للهجرة. انظر: بغية 
الوعاة: »5517/١‏ وخزانة الأدب للبغداديّ: .77//١‏ 

(1) شرح الرّضيّ على الكافية» رضي الدّين محمّد بن الحسن» (ت: 588ه) تصحيح وتعليق: يوسف عمرء جامعة قاريونس» 
بنغازي. ط5,. 51١!‏ ١اهء‏ ج4» ص778. 

(0) المراديٌ: هو الحسن بن قاسم بن عبد الله المصريّء أبو محمّدء بدر الدّين» المعروف بابن أمّ قاسم» مفسّرء 
أديب» مولده ووفاته بمصرء وشهرته وإقامته بالمغرب؛ مالكيّ المذهبء توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة 


للهجرة. انظر : بغية الوعاة: »,511//١‏ والأعلام: ؟/١١7.‏ 
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عليه بألفاظ كثيرة غير ما يُذكر في هذا الباب نحو: (سبحان الله) و(لله دَرُه)ء لم يبوّب لها في 
التتحو؛ لكونها لم تدل عليه بالوضع بل بقرينة'(©. 

وعلق الصدَبّان!') في حاشيته على قوله: (ظاهر المزية) بقوله: "أيْ: بسبب زيادة فيه خفي 
سببهاء فلا يُتعجّب ممّا لا زيادة فيه؛ ولا ممّا ظهر سببه7).ونقل الصدّبّان عن الدّمامينت!'): 
'التَعجُب: هو انفعال يحدث في التّفس عند الشعور بأمر يُجْهَل سببُه. ومن ثمَّ قيل: إذا ظهر 
الدع وطن الكت 

وإنْ جاز استخلاصٌ تعريف للتّعجُّب بالاعتماد على أقوال التحاة السّالفة الذُكرء يمكن 
القول: التّعجبٌ شعور داخليّ يعتري النّفسء فتنفعل عندما تستعظم أمرًا نادر الوقوع, فيَجْبٌ الإنسان 
للتّعبير عمّا يجول في صدره بألفاظ تثير الدّهشة والاستغراب. 

وإذا ما تأمّلت التعريفات السّابقة سواء اللُغويَّة أو الاصطلاحيّة للتَّعَجُبِء وجدت أنّ تلك 
التّعريفاتِ متداخلةٌ؛ لدرجة أنّهِ يصعب الفصل بينهاء وربّما حصل اللّبس في تحديد تعريف (ما)» 
أهو لغويّ أم اصطلاحيّ؟ فالعلاقة تكامليّة» وهي وثيقة الصّلة» فالتّعريف الاصطلاحيّ يتوافق مع 
المعنى اللّغْويَ» ولكنَّ المعنى الاصطلاحيّ للتَّعَجّب أعمٌ وأشمل وأوضح مِنَ المعنى اللويّ. 

هذا ويمكن اعتبار التّعريف المُنسوب إلى ابن عصفور أنسبها وأفضلها؛ لأنّهِ يتضمّن مِنَ 
المعاني العامة والشاملة النّي يعجز أي تعريف آخرّ عن أدائهاء كما قام ابن عصفور بتفسير 
محتويات التّعريف»؛ وذكر محترزاته؛ ولِلتَّعجُب صيغ كثيرة عرف بالقرائن مِن سياق الكلام» مثل: لله 
دَرُكَ فارسّاء وسبحان الله ويا لك من مجاهدء وغيرها الكثير مما سيتمٌ النَّعَو عليه في الصّفحات 
القليلة القادمة بحول الله - تعالى. 


)١(‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك؛ حسن بن قاسم المراديّ»ء (ت: 7459ه)» تحقيق: عبد الرّحمن 
عليَّ سليمان» دار الفكرء القاهرة» ط١ء‏ 578 ١هء‏ ج7.: ص 885. 

)١(‏ الصّبان: هو محمد بن علي» أبو العرفان: عالم بالعربيّة والأدب» مصريّء مولده ووفاته بالقاهرة» وله العديد مِنَ 
المؤلّفات» توفي سنة ست ومائتين وألف للهجرة. انظر: الأعلام: 7174/5. 

(") حاشية الصّبان على شرح الأشمونيّ علي ألفية ابن مالك» محمّد بن علي الصّبان» (ت: 5١١١ه)»‏ تحقيق طه 
عبد الرءوف سعيدء المكتبة التّوفيقيَّة (د.ق)ء (د. ط)ء (د.ت)ء» ج”7, ص”737. 

(4) البدر الدّمامينيَ: محمّد بن أبي بكر بن عمر الدّماميني» عالم بالشتّريعة» وفنون الأدبء وُلد بالإسكندريّة» رحل 
إلى الهندء وتُوفي بها سنة سبع وعشرين وثمانمائة. انظر: بغية الوعاة: .»57/١‏ والأعلام: 6/لاه. 

(5) انظر: حاشية الصّبّان: 777/9. 


١ 


المبحث الأوّل: التَعجُب السّماعئ 


٠ 


المطلب الأوّل: التّعجُب باستخدام لفظ (أَتَعجّب) أو أحد مشتقاته 

هنا لا بد أنْ يُدرك الفرق بين التّعجّب الواقع مِنَ المتعجّب وبين الإخبار عن وقوع 
التّعَجّبء فألفاظ التّعجّب المقصودة كما هو واضح مِنْ مدلولهاء إِنَما هي مجرد إخبار عن وقوع 
التَّعَحّبء يقول صاحب (الصدّفوة الصدفيّة)!'): 'قولك: ما أحسن زيدًا! هو نفس التَّعَحّب الواقع مِنَ 
المتعجّب.... بخلاف قولك: تعجَّبتُ مِن كذاء فإنّه إخبار عن حصول تعجّبء وليس هو نفس 
التَّعَجُبِء فالتّعَجُب مِنَ الألفاظ الإنشائيّة التي هي نفس العمل والفعل» لا إخبار عن وقوع الفعل(). 

ويقول سيبويه(": ؤقالوا يا للعجب ويا للماءء لما رأوا عجباء أو رأوا ماء كثيرًا كأنّه يقول: 
تعال ياعجبء أو تعال يا ماءء فإنَّه من أيّامك وزمانك؛. ومثل ذلك قولهم: يا للدّواهي؛ أيْ: تعالّين 
فإنّه لا يُسْدَْرُ لَكُنَّ7). وقالت العرب: 'العجب كلّ العجب بين جمادى ورجب7. ومن أمثلتها في 
القرآن الكريم قول الله- تعالى: لبَلْ عَحِبْتَ وَيَسْحَرُون74!, يقول الفرّاء!' تعليقًا على هذه الآية: 
'العجب وإنْ أسند إلى الله- تعالى- فليس معناه مِن الله كمعناه مِنَ العباد'(. 


)١(‏ هو أبو إسحاق تقي الدّين إبراهيم بن الحسين الطّائي البغداديّ المعروف بالثَّيليَ؛ نسبة إلى بلدة (التّيل) على 
الفرات: شارح ألفيّة ابن معط» توفي سنة ست وثمانين وستمائة للهجرة» وقد جاءت ترجمته مقتضبة وجيزة لا 
تشفي غليلا. انظر: الصّفوة الصّفيّة في شرح الدّرة الألفية: ١/ه-‏ 54. 

)١(‏ انظر: الصفوة الصّفية في شرح الدرة الألفية» إبراهيم بن الحسن"لتّيليَ"» (ت: ما بعد 5/5ه)» تحقيق: محسن 
العميريّ إحياء الثّاث الإسلامي» مكّة, (د. ط)» ١57١هء‏ ج”ء ص”١٠1.‏ 

(*؟) سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثيّ بالولاء التّحويّ البصريّء أبو بشرء ولَقَّب بسيبويه؛ لأنّه كان يحب 
شم التقّاح» إمام التّحاة» وأوّل مَنْ بسط علم التّحوء لزم الخليل بن أحمد ففاقه» تُوفّي سنة ثمانين ومائة هجريّة. 
انظر: معجم الأدباء: 5131/5» ووفيات الأعيان: ”457/7» وبغية الوعاة: ؟/770-97579. 

(:) الكتاب: سيبويهء (ت: ١٠16١ه).‏ تحقيق: عبد السّلام هارون» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط؟2, 5٠0/8‏ ١ه‏ ج25 
ص ١7؟.‏ 

(5) مجمع الأمثال: 7 . 

(5) الصّافات: /17/19. 

(1) الفراء: هو أبو زكريا يحيى بن زيادء قيل له الفرّاء؛ لأنّه كان يفري الكلامء إمام الكوفيّين في التّحو واللّغةَء أخذ 
عن الكسائيّ» قال أبو العباس ثعلب: لولا الفرّاء لمَا كانت عربيّة؛ لأنّه خلّصها وضبطهاء تُوفّي سنة سبع 
ومائتين للهجرة. انظر: معجم الأدباء: 119/5» ووفيات الأعيان: ١77/5‏ وبغية الوعاة: .”719/١‏ 

(8) معاني القرآن» يحيى بن زياد الفرّاء» (ت: ٠١٠ه)ء‏ دار عالم الكتب» (د. ق)» ط”, 5٠7‏ اهء ج7ء ص 784. 
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وقال الزٌأمخشيُ في تفسير هذه الآية: 'بل عجبت من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة؛ وهم 
يسخرون منك ومن تعجّبك7"» ومنه أيضًا- على سبيل المثال لا الحصر- قوله- تعالى: لقلا 
تَعْجِبِكَ أمْوَالْهُْ ولا أَولَادُهُمْ. .6" فالإعجاب بالشنيء: أنْ يُسَرّ به سرور راض به متعجِّب مِن 
كسكةه ولمع افلا هين بولا تكدن نما أوكزا عق زيقة الكدا0. 

ومنَ معاني التَّعجّب!') الّنتي وردث في القرآن الكريم وأشار إليها الرّركشيّ7): أنه يدل على 
محبّة الله للفعل» نحو: عجب ربُكَ مِن شابٌ ليسث له صبوة")...ونحو ذلكء فقد يدل على بغض 
الفعل كقوله- تعالى: لإبَل عَحِبْتَ وَيَسْخَرُونَ76", وقوله- تعالى: (كَيْفَ تَكْفُرُونَ باللّه...16", 
وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه كقوله- تعالى: (كيْف يَكُونْ لِلْمُشْركِينَ عَهْدٌ عِنْدَ 
اللدى 6( ويدل على حسن لمنع مقدوائة #اابلدق يه فتلت عقوت قال : 0 يَمْدِي اللَّهُ 
قَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ...14'", وقالت العرب قديمًا في المثل: 'اغذز عَجَّب", يقال مثلا لِمَا لا 
يُقدر عليه؛ يريد(يا عجب)!""). 

هذا وبعد تتبّع هذه الصورة مِنْ صور التعجّب السّماعيَّ وجدث أنّ (الأصمعيّات) قد 
تضمّنت ستة أبيات مِنْ هذا القبيل!"')؛ ومنها قول أعشى باهلة("". يرشي المنتشر بن وهب 
الباهلي» أخاه لأمه: (البسيط) 


)١(‏ الكثنّاف: ه/707. 

)١(‏ التّوبة: 9/هه. 

(") انظر: الكثّاف: */لاه. 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن: محمّد بن عبد الله الرُركشيء (ت: 7955ه)» تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية» (د. ق)» طاء 7175١هء‏ ج7ء ص4 .١‏ 


0 


(5) الزُركشي: هو محمد بن بهادر بن عبد اللهء أبو عبد الله بدر الدّين: عالم بفقه الششافعيّة والأصولء مصريّ المولد والوفاة» 
له تصانيفُ كثيرة في عدة فنون» توفي سنة أربع وتسعين وسبعماثة. انظر: الأعلام: 50/5. 

(5) انظر الحديث في: عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ» بدر الذّين محمود بن أحمد العيني» (ت: 55/ه)ء 
دار إحياء الثراث العربيّ» بيروت» (د. ط)» (د. ت)ء جه ص١18.‏ 

.١7/91/ الصّافات:‎ )٠" 

) البقرة: 8/57 7. 

4) التّوبة: 9//ا. 
)٠‏ آل عمران: 85/9. 

.78/” مجمع الأمثال:‎ )١ 

17 تر الموضع السادس في الأصمعيّات : ص570» رقم 7. 

)١‏ أعشى باهلة يُكنى أبا قحافة» جاهليَ واسمه عامرء وقيل: عمرو بن الحارث» وكان شديد العذو» جعله ابن سلّام في 
طبقة أصحاب المراثي مع متمّم بن ثويرة» والخنساء» وكعب بن سعد الغنويّ. انظر: طبقات فحول الشتُعراء: 27١7/١‏ 
والكامل في اللّغة: ١54/4‏ والخزانة: .197/١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ل 


قد جاء من عَلُ أنباء أَنَبّوْها إليَ لا عجَبٌ منها ولا سَكَرا!) 


والمعنى أنّ النّاس يموتون ويُقتلون فلا سّخّر مِن ذلك؛ أيْ: لا عجب فيه ولا هُزْءِ منه 
وقوله: (لا عجب)؛ أيْ: لا أعجب منهاء وإنْ كانت عظيمة؛ لأنَّ مصائب الدّنيا كثيرةل"). 

ومن الألفاظ الّتي تحمل معنى التَّعَجُّب قولك: (لا غرو)» بمعنى: لا عجبء كما في قول 
طَرَقَةَ بن العبد(: (الطّويل) 


لا عرو إلا جَارتي وَسُوالْها آلا هَن تَنَا أَهْلٌ سُئلت كَذلك؟') 


وعلّق صاحب (لسان العرب) على قول طرفة بقوله: 'والعَزو: العَجَبْء ولا غَرُو ولا غَرُوى؛ 
أي: لا عجب» وغروث؛ أيْ: ع 
ومنه كلمة(عجبًا)ء كما في قول سَهْم بن حَنْظَلة العَتويّ(: (البسيط) 
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يقول سيبويه في باب: (ما يُنتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره مِنَ المصادر): 
"من ذلك قولك: حمداً وشكرا لا كفرًا وعجبّاء...فإِنّمَا يُنتصّب هذا على إضمار الفعلء كأنَّك قلت: 
أحمد الله حمدا وأشكر الله شكراء وكأنَك قلت: أعجب عجبّاء...وانَما اخثزل الفعل هاهنا؛ لأنّهم 
جعلوا هذا بدلا مِنَ اللّفظ بالفعل» كما فعلوا ذلك في باب الدُعاء»...وقولك: عجبًا منه في موضع 


أعجب و0 , 


.١مقر‎ .٠٠١ص الأصمعيّات:‎ )١( 

.195/١ انظر: خزانة الأدب:‎ )١( 

(؟) طرّفة بن العبد قبل لقبه طَرّقَة» واسمه عمرو بن العبدء شاعر جاهليّء ويُعرف بابن العشرين؛ لأنّه تل فيها 
بأمر مِن عمرو ين هندء جعله ابن سدم في الطبقة الرابعة مِن فحول الشّعراء الجاهليّين» وقال عنه: 'فأمًا 
طرفة فأشعر الئاس واحده". انظر: طبقات فحول الشعراء: »١537/١‏ والشّعر والشعراء: »١185/١‏ والمؤتلف: 
ص .35١15‏ 

(5) الأصمعيّات: ص55١»‏ رقم؛» قوله: 'سُئلتٍ كذلك": يقول: "صرت غريبة كما صرت؛ حتَّى تُسألي كما مئلت". 

(5) انظر: لسان العرب: 555١/5‏ (غرا). 

(5) سهم بن حنظلة بن جأوان» فارس مشهورء وشاعر محسن مخضرمء أدرك الجاهليّة والإسلام» يقول صاحب 
الخزانة: والظّاهر أنَّهِ تابعين. انظر: جمهرة أنساب العرب: 58 7» والمؤتلف: ٠٠١‏ 7. والخزانة: 475/9. 

(0) الأصمعيّات: ص »5١‏ رقم٠”ء‏ جاء (في لسان العرب) 57/56"؛ (وبر): "الوَبْر: دويبة من دوابٌ الصّحراء» 
حسنة العينين شديدة الحياء» وانّما شبّهه بالوبر تحقيرا. وأوعدني: هدّدني". 

(6) انظر: الكتاب: .51١5-171/4/١‏ 


وتكون (عجبًا) مقرونة بياء النداء عند التعجّب مِن شيء (ما)» فيقال: يا عجبّاء ولكنّ الظّاهر في 
هذا التّموذج أنّ ياء التّداء محذوفة» وتحدّث التحاة عن جواز حذف حرف التّداء اختصارا(", 
و(عجبًا) مصدر للفعل (عَجِب). ويُّنادى هذا المصدر للدّلالة على المبالغة في التّعجُب وأصله (يا 
عجبي)»يقول الزمخشري: 'والألف في (يا ويلتا) مبدلة من ياء الإضافة في(يا ويلتي)» وكذلك في 
(يا لهقًا ويا عجبًا)'7")» ومنه قول عمرو بن مَعْدٍ يكرب: (الوافر) 


أُمَشَي حَوْلّها وأَطُوفُ فيها وتُفْجبّني المحاجز والقُرُوع7) 
ومنه أيضًا قول الششّاعر في القصيدة نفسها: (الوافر) 
وَقَدْ عَجِبَث أمامة أن زأثني تقرّعَ لِمَِي شَيْبَ فظيغ') 
فإذا نظرت إلى الكلمات: (عجبء. لا عجبء لا غروء عجبّاء تعجبني» عجبتُ) وجدت أنَّها 
ألفاظ تدل على التَحجّب السّماعيّ الَّذي سُمع عن العرب» فإذا تعجّّب شخصٌ من شيء (ما) 


استخدم هذه الألفاظ في حديثه؛ فدلٌ ذلك على أنّه في حالة دهشة وتعجُّب مما يرى أو يسمع. 


في 


المطلب التّانى: التَعجُب بالتّداء 

9 كنات التي تعارف عليها البلاغيُون أنّ النّداء مِنَ الأساليب الإنشائيّة الطّلبيّة» الّتي 
قد تخرج عن معناها الأصليّ إلى معانٍ أخرى تستفاد مِنْ سياق الكلام بالقرائن» ومنها التّعجّب) 
وهو ما يهم هناء وقد تعض عدد مِنَ النَّحْويّين للحديث عن التَّعجّْب بالتّداء أو التّداء التَعَجُّبِيَ كما 
نعته آخرونء ومثَّلوا له من كلام العرب ومن القرآن الكريم والسدّنَّة المشرّفة» أذكر- على سبيل 
المثال- ما قاله الرّجَّاجِيُ في كتابه (اللامات): 'وربّما سبق (لامٌ) التَّعَجُب حرف النّداء كقولهم: 
يالزيد فارسًا! أيْ: اعجبوا لزيد فارسّاء ويا لك راكبًا! وكذلك ما أشبهه(". 

ويقول صاحب (همع الهوامع) عن النّداء الذي يفيد معنى التّعَجّب: ' والتَّعَجبِ بالنّداء على 
وجهين: أحدهما: أنْ تري أمرا عظيمًا فتنادي جنسه نحو: يالَلُماء» والآخر أنْ ترى أمرًا تستعظمه: 


)١(‏ انظر: مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب»ء عبد الله بن يوسف" ابن هشام الأنصاريّ" (ت: ١5/اه)»‏ تحقيق: 
عبد اللُطيف الخطيب, التّاثْ العربئ» الكويت» ط١ء‏ ١57١هء‏ ج5: ص”457. 

.7١17/9:فاّثكلا‎ )١( 

(؟) الأصمعيّات: ص ١13١.ء‏ رقم" (الرٌيادات مِنَ الكتابين). 

(4) نفسه: ص57١»‏ رقم١١‏ (الرّيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (لسان العرب) (6168/١‏ جمم): 'تقرّعَ لِمّتِي: علاهاء 
واللّمَة بكسر اللام: شعر الرّأس الذي يلمّ بالمنكب". 

(5) اللّامات» أبو القاسم عبد الرّحمن بن اسحق الرَّجَّاجِىَء (ت: 317" وقيل7159ه)» تحقيق: مازن المبارك؛ دار 
الفكر.ء دمشق» ط؟". 5٠6‏ اهء ص١8.‏ 


فتنادي مَنْ له نسبة إليه أو مَكِنَةٌ- أيْ التّمكٌن- فيه نحو يا للعلماء'7"'» ومنه المثل العربّيُ: 'يا لها 
دعة لو أن لها سَعَة"؛ أيْ: أنا في دَعَدَ ولكن ليس لي مال فَأْتَهِنّى به(". ومن الأمثلة التي وردث 
في الدّيوان» والّتي تدلٌ على التّداء التّعَجُّبِيَ قول سَهْمَ بن حَنظلَة العَنويٌ: (البسيط) 

يا تلرّجالٍ لأفُوام أَجَاورْهُمْ منْتفْبِسِين ولَمَا يُقْبَمُوا لَهَبا(”) 


وإذا تأمّلتَ هذا البيت» وجدت أنَّ الام دخلث على الاسم في أسلوب النّداء ولكنّها أفادث 
التَّعَجُبء وتحدّث سيبويه عن (الّلام) التي للتّعجّب بقوله: 'وكلّ هذا في معنى التَّعَجُّب والاستغاثة: 
والّا لم يجزء ألا ترى أنّك لو قلت: يا آزيد وأنت تحدّثه لم يجز7*). 

كما وتحدّث صاحب (لسان العرب) عن هذه الّلام بقوله: 'ومنها لام التّعجُّب مفتوحة: 
كقولك: يا للعجبء والمعنى يا عجبُ احضر فهذا أوانك”7), وفي بيت الشعر السّابق يُلاحظ أنَّ 
المنادى المقصود به التّعجّب قد اشتمل على لام الجرٌء كما يجوز أنْ يخلو منهاء وعند حذفها 
تجيء الألف عوضًا عنهاء فيّقال: يا نجوما! إذا حذفنا اللّام مِنَ النُجوم في (ياللُجوم)» وقد أشار 
ابن مالك( إلى هذا المعنى بقوله: (اليّجز) 

وَلامُ مَا امنتفيث عَاقَبَسْ أَلِفْ وَمِثْلهُ امم دو تَعَجُّبٍ ألِف(") 

شرح ابن عقيل!) هذا البيت بقوله: 'تُحدّف لام المُستغاث» ويُؤتى بألف في آخره عوضًا 
عنهاء ومثله المتعجّب منه» نحو: (ياللداهية) و(ياللعجب) فيّجِرَ بلام مفتوحة كما يُجِرٌ المستغاث» 
وتعاقب اللّام في الاسم المتعجّب منه ألفء فتقول: ياعجبًا لزيد'(). 


)١(‏ همع الهوامع: ؟/57. 

)١(‏ مجمع الأمثال: ؟/57. 

(*) الأصمعيّات: ص١1‏ . رقم١؟»‏ جاء في (لسان العرب) 5٠١/4‏ "(قبس): 'يُقبَسوا لهبًا: يُعْطوا قبما من نارء القبّس: التارء 
والقبّس: الشُغْلة مِنَ الّار". 

(4) الكتاب: 718/7. 

(5) لسان العرب: (5٠١4/5‏ لوم). 

(1) محمّد بن عبد الله» ابن مالك الطّائيء أبو عبد الله» جمال الدّين: أحد الأئمة في علوم العربيّة» شافعيّ المذهبء ولد في 
(جيان) وانتقل إلى دمشقء توفي فيها سنة اثنتين وسبعين هجريّة. انظر: بغية الوعاة: ١/70١-17٠ء‏ والأعلام: 
لضفه 

(9) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: عبد الله بن عقيل» (ت: 59/اه)ء دار الثراث» القاهرةء ط١7, 5٠٠‏ ١ههء‏ ج”ء 
ص١8‏ 3. 

(8) ابن عقيل: عبد الله بن عبد اليّحمن بن عبد الله القرشيء بهاء الدّين: من أثمّة التُحاة» قال عنه ابن حيّان: "ما تحت أديم 
المسّماء أنحى مِنْ ابن عقيل"؛ كان مهيبّاء مترفَعًا عن غشيان الئّاسء كريمّاء كثير العطاء لتلاميذه» في لسانه لثغة» توفّي 
سنة تسع وستين وسبعمائة هجريّة. انظر: بغية الوعاة: ؟//ا4- 48» والأعلام: 35/4. 

(9) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 7801/79. 


ك 


ولا فرق بين المنادى المستغاث به والمنادى المتعجّب منه؛ء يقول أبو حيّان الأندلسي: "ما 
صم أنْ يكون منادى صم أنْ يكون مستغانًا به» ومتعجّبًا منهء وأجمعوا على جواز أنْ يكون 
ب(أل)» نحو: يا لله ويا لَلرّجال ويا للماء» ولام المستغاث به والمتعجّب منه مفتوحة!'!. كما خص 
التُحاة حرف النّداء (يا) بالدخول على المُتعجَّب منه مِن بين سائر أحرف التنّداء» يقول صاحب 
(ارتشاف الضّرّب): " ولا يدخل على المتعجّب منه مِن حروف النّداء إِلّا (يا) خاصة: ولا يجوز 
حذفها فيه؛ وقلّ ورود (وا) في التَّعجُّبِء كقول عمر- رضي الله عنه: واعجبًا لك يا ابن 
العاص("). ومن صور التّداء التّعجِبِيَ الّتي وردت في الدّيوان» قول أُمْماءَ بن حَارِحَة(): (الكامل) 


وا“ ل 1 20101 000 ال اه ل (5 
يَا ضّل سَغيْكَ مَا صَنَعْتَ بما جَمَّعْتَ مِنْ شب إلى دب" 


جاء في (مجمع الأمثال): 'يَا ل ما تَجْرِي به العصًا7), ومن التّعجّب في أسلوب التّداء 
قولهم: يا شيئْءً مالي: ويا فيْءَ مالي » ويا هيْء مالي. معناه كلّه: الأسف والتّلهُف والحزن. 

نقل صاحب (لسان العرب) عن الكسائيّ!') قوله: 'مِنَ العرب مَنْ يتعجّب بشي» وهي» وفيّ» ومنهم 
من يزيك تيزل يانشي ماد ويا هيه ماه ويا ماما أي هنا أكسين هذالءوالارلى قد ثيمن وقد لا 
فَهمز #:والتافنة والتالقة ل كيم 4 وسمعتاه: تليق :وا لأري "0 


)١(‏ ارتشاف الضّرب من لسان العرب» أبو حيّان الأندلسيّ» (ت- 755ه)» تحقيق: رجب عثمان محمّدء الخانجي» 
القاهرة» ط 2١‏ 8١51١هء‏ ج؛؛ء ص١١77.‏ 

(1) نفسه: 7711/5. 

(؟) أسماء بن خارجة مِن سادات العرب أشراف أهل الكوفة» كان فارسًا شجاعًا كريمًا وشاعراء قال عنه الحجّاج 
عند موته: "هل سمعتم بالّذي عاش ما شاءء ثم مات حين شاء؟"؛ مات سنة ستين» وقيل خمس وستين للهجرة. 
انظر: طبقات فحول الشّعراء: 579/7: وجمهرة أنساب العرب: 751 والإصابة: .١58/١‏ 

(4) الأصمعيّات: ص4 5» رقم١7»‏ جاء في (لسان العرب) 4/١4١7(شبب):‏ "شب إلى دُبّ: هذان اسمان للشتّباب 
والهرّم» والمعنى فيهما هو: منذ كنت شابًا حتّى أنْ دببث على العصا". وجاء في(مجمع الأمثال)؟//7: 
(أَغَيَيْتَنِي مِنْ شب إلى دُبّ» ومن شب إلى دُبّ)» فمَنْ نَوّن جعله بمنزلة الاسم» ومَنْ لم ينوّن جعله كقولهم: 
'نهى رسول الله عن قِيلَ وقَالَ"؛ على وجه الحكاية للفعلء والمثلان يضربان لمن يكون في أمر عظيم غير 
مرض فيمتدٌ فيه أو يأتي بما هو أعظم منه. 

(5) وفي (مجمع الأمثال) ::١7-411/7‏ 'هذا المثل قَالَه عمرو بن عَدِيّ لمّا رأي العصاء وهى فرس جَذِيمة 
وعليها قصيرء والمنادى في قوله (يا) محذوفء والتّقدير: يا قوم ضَدُلَء أراد ضَلُْلَ بالضّمء وهي مِنْ أبنية التّعَجّب". 

(1) الكسائيّ: هو عليٌ بن حمزة بن عبد الله الكوفيّ» أبو الحسن: أمام في اللّغة والتّحو والقراءة» تنقل في البادية» وتوفي بالرّي 
عن سبعين عامًا سنة تسع وثمانين ومائة للهجرة. انظر: معجم الأدباء: 87/4» ووفيات الأعيان: ”/535» والوافي 
بالوفيات: 8/7١‏ 4» وبغية الوعاة: 7/-5١-155ء‏ والأعلام: 787/4. 

(0) لسان العرب: 732١/5‏ (شيأ). 


و 


على غير قياس» يقول ابن منظور تعليقًا على قول كُلَيْب بن ربيعة التَّغلبِيَ7": (اليّجز) 


فهي كلمة تعجب(7", وقد تخرجٌ ألفاظ النَدَاء عن معناها الأصليٌ إلى معان أخرىء ثُفَهمُ من 
السّياق بمعونة القرائن» وهذا البيت خير شاهد على صحّة هذا القول» وقال أبو حيّان: 'وجاء 
التّعَجّب متضمّنًا جملا لم تكن في أصل الوضعء فمن ذلك قولهم: يا لك فارسًا7"؛ ومن أمثلة 
النّداء الذي يحمل معنى التَّعَجّبِ قول امرئ القيس: (الوافر) 


آلا يَا لَهْفَ هند من أناس هُمْ كاثوا الشّقَاءَ فلخ يُصابُوا(') 


ويتّضح من معني البيت أنَّه يتحسّر ويتعجّب مِنْ عدم إدراكه لبني أسد؛ يعني أنّ الذي كان 
يشفيه ممّا يجد مِنْ قتل أبيه أنْ يثأر مِن بني أسدء ومنه قولهم: يا لَلأَفِيْكَةَ ويا لَلْبَهِيْتََ ويا 
لَلْعَضِيْهَة1). جاء في(مجمع الأمثال): 'يا لَْدَفِيْكَة هي فعيلة مِنَ الإفك» وهو الكذبء وكذلك يا 
َلْبَهيْتَةَ وهي البهتان» وقولهم: يا لَلْعَضِيْهَة مثلها في المعنى» يُضرب عند المقالة يُرمى صاحبها 
بالكذبء واللّام في كلَّها للتّعجّبِء وهي مفتوحة فإذا كُسِرتْ فهي للاستغاثة(). 

وفي الّلام الّتي فيها وجهان: فإنْ أردت الاستغاثة نصبتهاء وان أردت أنْ تدعو إليها بمعني 
التَعجُّب منها كسرتهاء كأنّك أردت: يا أيُها اليَجل اعجب للعضيهة؛ ويا أيّها النّاس اعجبوا 
للأفيكة(". 
هذا ولم أقف على شيء مِنْ هذه الألفاظ أو أمثلة لها في ديوان (الأصمعيّات) فيما علمث. 


)١(‏ كُليب بن ربيعة التّغلبيَ الوائليّ: سيّد الحيّين: مِنَ الشُجعان الأبطال» يُضرب به المثلء فيقال: "أعزُ مِنْ كليب 
وائل"؛ وأحد مَنْ تشبّهوا بالملوك» وبلغ مِنْ هيبته أنه كان يقول: 'ما أظلّته هذه السّحابة في حماي". انظر: 
معجم الشعراء: »489/١‏ ولسان العرب: "5٠١/5‏ (قبر)ء والأعلام: 577/5» والخزانة للبغداديَّ: ؟/55١.‏ 

(؟) لسان العرب : 4378/5 (يا). 

(") ارتشاف الضّرب: .7١85/54‏ 

(4:) الأصمعيّات: ص45 .١‏ رقم ٠ء‏ جاء في (لسان العرب) 4087/5 (لهف): "اللّهْف واللّهمّف الأسى والحزن 
والعَيْظء وقيل الأسى على شيء يفوئك بعدما شرف عليه'. 

(5) جاء في (لسان العرب) على التَّوالي: 331/5؟(عضه)ء و١/17(أفك)‏ و١/58(‏ بهت): 'العَضَّهُ والعضَّة 
والعضيهة البَهينَةُ وهي: الإفكُء والبُعْتانُ» والنَمِيمةُ وقيل: السّحر والكهانة» والأفيكة: كالإفك؛ وهو الكذب» 
والبهيتة مِنَ البُهتان وهو الافتراء ". 

(1) مجمع الأمثال: 4/5 . 

() انظر: لسان العرب: 75131/4(عضه). 
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المطلب الثَّالث: التَعجُب بالجار والمجرور 
أ- باللّام: 

مِنَ الحروف التي مِنْ معانيها التَّعَجُبء ونصً التُحاة على استخدم العرب لها في التّعجّب: 
اللّام» يقول سيبويه عن هذه اللّام: 'وبعض العرب يقول في هذا المعنى: لِلَّهِ فيجيء باللّام؛ ولا 
تجيء إِلَّا أنْ يكون فيها معنى التَّعَجُب("), وتحدّث التّحاة عن معان كثيرة ل(اللّام) ومنها التَّعَجُّبء 
وعندما تستخدم للتّعجِّب يكون لها صورتان: إِمّا مع القسم» وهي الذّاخلة على اسم لفظ الجلالة أو 
مجدكنة حقلة ريت اومن ف التداء !)رةه الأكيرة شرق ذكرها عند اتحديك عن لامر 
التّعَجّب بالنّداء مِنْ هذا الفصل("» وأمًا الصّورة الأولى فلها مثال واحد في ديوان (الأصمعيّات) هو 
قول غرْوة بن الورد!“): (الطّويل) 


ولله و لهك مَفِيحَةٌ وجه : 3 ضَوْءِ شهَاب القابس المُتنوّرِا”) 


يقول أبو القاسم النَّجَاجِيُ عند حديثه عن لام التَعجّب: 'ومنْ هذا الباب أيضًا لام القسم 
الخافضة:» ولا تكون هذه الّلام خافضة للمقسم به إِلّا متضمّنة معنى التَّعَجّب في الله وحده(). 
وقوله: (لله صعلوك) هذا التّركيب التّعجّبِيَ شبيه بقول القائل:( لله أنت)» وهي من ألفاظ التّحجّب 
السدّماعيّ الّتي تُقلث عن العربء ولم يُبِوّب لها التُحاة» ومعناه: أيْ: في جميع الكمالات» كما يدل 
عليه حذف جهة التّعجّبِء فهو أبلغ مِنْ نحو: لله دَرُِك(". 

ومنه قولهم: "لاه ابن عمّك". يقول البغدادي: "أصله: لله ابن عمّك؛ فحذف لام الجرّ مع 
لام التعريف وبقي عمله شذودًاء وهو خبر مقدّم؛ وابن عمّك: مبتدأ مؤخر واللّام المحذوفة 
للتّعكّب (0, 


.5517//* الكتاب:‎ )١ 


انظر: همع الهوامع: 71//7”؟. 


( 
( 
) انظر: ص5 ؛ مِنَ البحث وما بعدها. 
( 


0 

5) عروة بن الورد: شاعر مِنْ شعراء الجاهليّة» وفارس مِنْ فرسانهاء وصعلوك مِنْ صعاليكها المعدودين المقدّمين 
الأجواد» لُقَّبِ بعروة الصّعاليك؛ لأنّهِ كان يجمعهمء ويقوم على أمرهمء قال عنه معاوية الخليفة: 'لو كان لعروة 
ولد لأحببت أن أتزوّج إليهم". انظر: جمهرة أشعار العرب:٠55»‏ والشّعر والشعُراء: ؟/5176. 

) الأصمعيّات: ص 50» رقم 218 المعنى: وحيّى الله صعلوكاء يتلألأ وجهه قوةٌ كأته ضوء نار. 

.8١ اللّامات:‎ )5 

) انظر: حاشية الصّبان: 9؟/ 3 . 
6) خزانة الأدب للبغداديّ: /10757/1. 


) 
) 
) 
) 


./ 


) 
) 
) 
) 


:8 


ب- بالتّاء: 

النّاء مِنَ الحروف الّتي تُستخدم في التَّعَجُّب مقرونة بلفظ الجلالة (الل)» وهي مِنَ الأمثلة 
على التّعجَّب باستخدام أسلوب القسم؛ وتحدّث سيبويه عن صيغة القسم (تالل) بقوله: 'تالله رجلاء 
وسبحان الله رجلا إِنَمَا أراد تالله ما رأيث رجلاء ولكنّه يترك الإظهار؛ أيْ: إظهار الفعل استغناء؛ 
لأنّ المخاطب يعلم أنّ هذا الموضع إنّما يُضْمّر فيه هذا الفعل؛ لكثرة استعمالهم إياه'7')؛ وفي 
موضع آخر يقول سيبويه عن (تالله): "وقد تقول: تالله! وفيها معنى التَّعَجُب(")» وذكرها المبرّد("ا 
في (المقتضب) بقوله: "ومن ذلك أنَّك تقول: تالله لأفعلنَ» فتقسم على معنى التّعجِّبء ولا تدخل 
النّاء على شيء مِنْ أسماء الله غير هذا الاسم؛ لأنَّ المعنى الّذي يوجب التّعجُّب إِنّما وقع 
هاهنا9).قال الزَمُخشري" في تفسير قوله- تعالى: لقَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْثُمْ مَا جمْنَا لِنُفْسِدَ في 
الْأَرْضٍ...6*): اكااهه يع المكن ونا سيف لي 
ب -(مِنْ) حرف وسيط بين لفظ التَعجُب والمتعجّب منه: 

ومنْ حروف الجر التي أوصلت التَّعَجّب إلى المتعجّب منه (مِنْ)» مثل قول العرب: (ويحه 
من رجل) فقد دخلت (مِنْ) في الاسم الذّكرة الدّال على العموم؛ وأوصلت معنى التَّعَجّب إليه؛ ودلْتْ 
على أن المقصود هو معنى بعض لا العموم. 

يقول سيبويه: 'وكذلك ويحه مِن رجلء واثما أراد أنْ يجعل التّعَجّب مِن بعض الرّجال7". 
ومنْ أمثلة ذلك في (الأصمعيّات) قول الأَجْدَع بن مَالِك("): (الكامل) 


.7945/7 الكتاب:‎ )١( 

.5910//9 نفسه:‎ )1١( 

(؟) المبرّد: هو أبو العبّاس محمّد بن يزيد الأزديّ بالولاء» ولد بالبصرة» وأخذ عن المازنيّ» وقصد بغداد فكان إمام 
عصره في التّحو واللّغة والأدب» تُوّي ببغداد سنة خمس وثمانين ومائتين هجريّة. انظر: وفيات الأعيان: 
5" والوافي بالوفيات: 5١/5‏ ١ء‏ وبغية الوعاة: .7١ 5/١‏ 

(4) المقتضبء محمّد بن يزيد المبرّد.( ت: 185ه)ء تحقيق: محمّد عبد الخالق عضيمة:» عالم الكتب» بيروت» (د. 
ط)ء (د. ت)؛ ج4ء ص176. 

.7/١١ يوسف:‎ )5 

*) الكشّاف: 8/9.”. 


.776/5 الكتاب:‎ )٠ 


)5( 
0( 
0( 
(8) الأَجْدَع بن مَالِكِ الهمداني: والد مسروق بن الأجدع؛ شاعر مخضرم.ء أدرك الإسلام» ووفد على عمر بن 
الخطابء تيكاء عيذ اليّحمن» وكان فارسًا مشهوراء وسيّدًا وشريقاء مات في خلافة الفاروق. انظر: جمهرة 


أنساب العرب: 795. والمؤتلف: 5١‏ وسمط اللآلي: ».٠١9/١‏ والإصابة: .185/١‏ 


والحارث بن يَزِيدَ ويْحَكِ أغولي خُنْوَا شمائيلئة رَحِيبَ الباع() 


وذَكْرُ حرف الجرَّ(ِمِنْ) مع الاسم المتعجّب منه ليس بواجب. والتقّدير في البيت السّابق: 
ويحك مِنْ امرأة» يقول سيبويه عندما تحدّث عن ألفاظ التّعحّب الدّماعيّ: "ومن ذلك؛ ويحه رجلاء 
ولله دَرُهِ رجلاء وحسبك به رجلاء وان شئت قلت: ويحه مِن رجلء ولله دَرُهِ من رجل» وحسبك به مِن 
رجل» فدخول( مِنْ) توكيدًا7). 

ث- بحرف الجر الزّائد (الباع): 

ومن الألفاظ التي يمكن للمرء أنْ يَمْنْتَمّ فيها رائحة التّعجّب لفظة (كفى)؛ وذلك عندما تزاد 
الباء في معمولهاء وقد ورد ذلك في القرآن الكريم» ومن أمثلته قوله- تعالى:7... وَكَمَى بِاللَّهِ 
وكِيلًا14". ويعدّقْ ابن السَرّاج على (كفاك بزيد رجلا)» و(حسبك بزيدٍ رجلا ومن رجل) بقوله: 
'تعجّبء الباء دخلت لأنّها دليل التَّعَجُّبِ ولك أنْ تسقطها وترفع" ©). 

هذا وقد ذكر السامرائيّ عددًا مِنَ التعبيرات التي يمكن استخدامها في التَّعَجُبء ومنها 
(كفى)؛ يقول: 'ويكون ذلك إذا زِيدَ على مرفوعها الباء» نحو: (كفى بمحمدٍ شاعرًا)» و(كفى بالشيب 
واعظًا)؛ أيْ: يكفيك الشتّيبُ عن غيره» والمعنى ما أكفى الشّيب واعظاء وما أكفى محمّدا شاعرًا'(". 
وممّا ورد في الحديث الشّريف من هذا القبيل قوله- صلى الله عليه وسلم: 'كَقَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أن 
يُحَدّثَ بِكُلّ مَا ستمع(). 

هذا ولم أقف في ديوان (الأصمعيّات) ولو على مثال واحد مِن هذا القبيل فيما علمتُ. 

ج- بحرف الجر الشبيه بالزائد (زُبَ): 

ومن أساليب التّعجّب- الّتي ذكرها التّحاة- إدخال (ريُبَ) على ضمير الغائب وتفسيره 
بتمييز» نحو: رُبّهِ رجلا قابلث» والمعنى: قابلت رجلاً أي“ رجل! أيْ: قابلتُ رجلا عظيمًا. وممّا يؤكد 
هذا القول ما ذكره ابن يعيش عند حديثه عن الأحكام الّتي تخص (رُبّ) حيث قال: 'اعلم أَنَّهم قد 


يُدخِلون (رُبَ) على المضمرء وإذا فعلوا ذلك جاءوا بنكرة منصوبة تفسّر ذلك المضمرء فيقولون: 


() الأصمعيّات: ص9". رقم ”» جاء في (لسان العرب) 75/4١؟(عول)؛‏ و157/5:(يدي): 'أعولي: مِنَ 
العويل» وهو الصّياح والبكاء» ونصب ' الحارث بنزع الخافضء والتّقدير: أعولي عليه. رَحيب البَّاع: الواسع 
الكريم» وطويل الباع إذا كان سَمْحًا جَوادًا". 

1 .175/7 الكتاب:‎ )١( 

(") النّساء: 4/؟75١.‏ 

(:) الأصول في التّحو: .١٠١9/١‏ 

(5) معاني النّحوء فاضل صالح الستامرائئ» شركة العاتكء القاهرة» ط”, 57 ١ه‏ ج4؛» ص55 7. 

(5) كنز العمال» الفصل الثّالث: في أخلاق وأفعال مذمومة» »)7855(571١/9‏ (د: ط)ء دار الكتب العلميّة. 


آمك 


رُبّه رجلا...وهذا إِنّما يفعلونه عند إرادة تعظيم الأمر وتفخيمه؛ فَيُكُنُون عن الاسم قبل جَرِْي ذكره ثمَّ 
يفسّرونه بظاهر بعد البيان» وليس ذلك بمطرد في الكلام(". 

هذا ولم يقف الباحث في ديوان (الأصمعيات) على (رُبَ) وقد لحقها ضمير الغائب ليُقصد 
بها التّعجّبء وانّما وردث (ربّ) متلوّة باسم ظاهر يعرب مبتدأ مجرورًا لفظًا مرفوعًا محلا -ست 
مرات-وهذا لا يدخل ضمن الصورة التي ذكرها ابن يعيش. 
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المطلب الرّابع: التّعجُب بالاستفهام 

وللاستفهام معانٍ كثيرة قد يخرج إليها عن معناه الأصليَء وثفهم مِن سياق الكلام» وثعرف 
بالقرائن والدّلائل» وقد فصّل البلاغيُون القول في هذه المعاني» ومنها: التّعَجّبء يقول الرّركشيٌ في 
(البرهان): "لأنّ الاستفهام والتّعجَّب بينهما تلازم؛ لأنّك إذا تعجّبت مِنْ شيء فبالحريّ أن تسأل 
عنه7". أمّا عبد السسّلام هارون فيعتبر أنّ أساليب التّعجُّب المنقولة عن الاستفهام من أبلغ 
الأساليب وأفصحهاء يقول: 'أبلغ أساليب التّعجُّب ما كان منقولًا عن الاستفهام» تقول: ما هذا 
الجمال؟! وما ذاك الحسن؟! وفي هذا الأسلوب يسأل المتعجّب عن سبب الحسنء إشارة إلى أن 
للحسن أسبابآ كثيرة تستدعي السدٌؤال'7". 

مِن أدوات الاستفهام التي وردث في القرآن الكريم وكان غرضها التَّعَحجّب: (الهمزة)» حيث 
وردث في آيات كثيرة أحصاها النّحاة وعلماء التّسير- جزاهم الله تعالى خيرًا- منها على سبيل 
المثال لا الحصر - قول الله- تعالى: (أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَا ثرَابَا وَعِظَامًا أَإنّا لَمَدِينُونَ4!'). يقول الفراهيديّ 
معلّقًا على هذه الآية: 'إنَّ هذه الألف ألف تعجُّب؛ لأنّ الكقّار لا تستفهم7"» ومنه قوله- تعالى: [ 
قَالَتْ يَا وَبْلَقَى أَأَلِدُ وَأنا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْحًا...70), وكما ينضح مِن ظاهر معنى الآية 
الكريمة» فقد قالت سارة متعجّبة: كيف ألد وأنا كبيرة في السّنٌ؟ وهذا زوجي كما ترونه شيحًا كبيرًا لا 


يُولّد لمثله! إِنَّ بشارتكم هذه شيء عجيب مخالف لِمّا هو معروفء جاء في (معاني القرآن): 


'فذكروا أنّهها كانت بنت ثمان وتسعين سنة» وكان-عليه السلام- أكبر منها بسنة7"), فالمراد مِنَ 
الاستفهام ليس طلب الفهمء وائّما القصد التَّعَجُب مِن فعل الإنجاب في هذا العمرء وقوله - جل 


.78/8 شرح المفصّل:‎ )١( 

.5٠5/5 البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(؟) الأساليب الإنشائيّة في النّحو العربي» عبد السّلام هارون» الخانجئء القاهرةء ط١اء‏ 599١هء‏ ص35. 
(:) الصّافات: 17؟537[9. 

(5) الجمل في التّحو: 55؟. 

(5) هود: ١١/7ل.‏ 

(0 


.77/”7 معاني القرآن:‎ )٠ 


ىه 


ثناؤه- بعد ذلك: ...إن هَذَا لَشَيْء عَجِيِبَ14) قد وضّح القصد والغرض مِنْ هذا الاستفهام» وعن 
العلاقة الّنتي تربط الاستفهام بالتَّحَحّبء يقول البهاء السدُبكي: 'أمّا التّعَجُب (فالاستفهام) معه مستمرّ؛ 
لأنَّ مَنْ تعجّب مِنْ شيء فهو بلسان الحال سائل عن سببه!". هذا وقد ورد الاستفهام التّعجّبيٌ 
بصيغ مختلفة في ديوان (الأصمعيّات)» ومنها: 


-١‏ التّعجُب بالهمزة: 


بعد الاطلاع على ديوان (الأصمعيّات). وتتبّع الاستفهام بالهمزة لغرض التَّعحِّبء تمَّ 
إحصاء تسعة عشرّ موضعًا مِن هذا القبيل!"؛ ومنه قول سُعْدَى بنت الشّمَزْدَلٍ الجُهنِيّة!') ترشي 
أخاها: (الكامل) 


أمِن الخواثٍ والمثون أَرَوَعْ 2 وأبيث ليْلي كله لا أفجغ/" 
ومنه قول عمرو بن مَعْدٍ يكرب: (الوافر) 

أمِن رَيحَافَةً الدَاعِي السَمِيْعْ يُوَرَقني وأضحابِي هُجوغ() 
ومنه قول عِلْبَاءَ بنِ أَزْقم('):(الطّويل) 


من أَجْلٍ كبشي لَم يكن عِندَ قري 2 ولاعنة أَنُوادٍ رتاع وَلَا غَتَم1) 


.الا/١١ هود:‎ )١( 

.١77ص‎ ءه١١485 البهاء السبكيّ وآراؤه البلاغيّة والتّقديّة» عبد الفتّاح لاشين» دار الطّباعة المحمّديّةء القاهرة» طاء‎ )١( 

(؟) انظر المواضع الأخرى في الأصمعيّات: ص07» رقم”. ص”57» رقم؛ . ص74 رقم١.‏ ص47١»‏ رقم١.‏ ص2188 
رقمة. 

(4) سُغْدى بنث التّمَردَل الجُهَنِيّة: شاعرة جاهليّة من بني جُهينة» اخثلف في اسمها فقيل: هي سلمى بنت مخدعة؛ وقيل: 
سعدى بنت الششمردل ‏ لها شعر في رثاء أخيها أسعد بن مجدعة الهُذليَ حينما قتلته بَهْز من بني سُليم بن منصور. وهو 
على الأغلب أخوها لأمّهاء لها شعر في الأصمعيّات. انظر: سمط اللآلي: 5" الهامش". ولسان العرب: 
5 (حضر)ء والأعلام: 89/79 . 

(©) الأصمعيّات: ص4١1»‏ رقم١ء‏ جاء في (لسان العرب) ١777/9‏ (روع): 'أرَوّع: أفزع؛ أرادت أنّها فَزِعَةٌ لا تعرف طعم 
النّوم مِنَ الحزن". 

(5) نفسه: ص ,.١3١‏ رقم١‏ (الزّيادات مِنَّ الكتابين)» جاء في (خزانة الأدب) 187/8: 'ريحانة: اسم لأخت الشتّاعر. همُجوع 
جمع هاجع؛ أيْ: النّائم. والستميع: المسمع". 

() علباء بن أرقم بن عوفء شاعر جاهليّ عاصر الملك التُعمان بن المنذرء وكان التّعمان قد أحمى كبشّاء فوثب عليه 
علباء فذبحه. فحُمل إلى التعمان» فلمًا وقف بين يديه أنشده قصيدة» هذا البيت أحد أبياتها. انظر: كتاب الاختيارين: 
ومعجم الشُعراء: 5 70. وشرح أبيات المغني: »١170/١‏ وخزانة البغداديّ: 4/١‏ 44. 

(8) الأصمعيّات: ص175.» رقم4» الأذواد: جماعات الإبل» الواحد ذودء والذَّوْدُ للقطيع مِنَ الإبل الثَّلاث إلى الشّسع» وقيل ما 
بين الثّلاث إلى العشرء وورد في (لسان العرب)575/7 ١(ذوذ):‏ 'والرّتاع: الرّاتعة في الخصب والدّعة". 


[ذك 


في هذه الأبيات يُلاحظ دخول همزة الاستفهام التي تفيد معنى التّعَجُْب على شبه الجملة: 
كما يُلاحظ أنّ الهمزة لم تتخلّ تمامًا عن استفهاميّتها لتفيد معنى التَّعَجُبء وإنّما تجد أنَّ القارئ لهذه 
الأبيات يتذوّق نكهة الاستفهام فيهاء كما دخلت همزة الاستفهام على الجملة الفعليّة في أبيات 
شعريّة وردث في (الأصمعيّات)» أذكر منها قول أَمْمَاءَ بن خَارِجَّة: (الكامل) 


أحسبتنا ممّنْ تطيفُ به فاخْتَرْتنَا للأمن والخصب() 
ومنها قول مَفَّاسٍ العائِذِي!: (الطويل) 

أَجِنْتُمْ إلينَا في بَقِيّةَ مالنَا تُرجُونَ من جَهِلٍ إِلَبْنَا المناكرا(") 
هذا ة جه الإنكار والتّعجّب!"! ومنها قول الأجْدع بن مالك الهَمدَانِيَ: 
وهذا قاله على وجه الإنكار والتَّحَجُّب!')؛ ومنها قول الأجْدع بن مالك الهَمْدَانِيَ: (الكامل 

أَسَألْتَنِي برَكائب وَرحَالِها ونّسيتٍ قَثْلَ فوارس الأزباع7) 
وقول المُمَرّق العبديّ!') يستعطف عمرًا بن هند: (الطّويل) 

أكَلَفَنِي أذوَاء قَوْم تركتُهُم َال تَدارَكْنِي من البخر أغرّق") 


هنا دخلت همزة الاستفهام التي تفيد التّعَجّب على جملة فعليّة فعلها ماضٍ يليها ضميران 
متصلان يقعان فاعلا ومفعولًا به - وهذا مِنْ مسوغات تقدّم الفاعل على المفعول به وجوبًا- تفصل 
بينهما نون الوقاية التي تفي الفعل مِنَ الكسرء والمعنى: 'كلَقتَنِي جنايات قوم أنا منهم بريء 
ومُخالف لهم ومُتباعد عنهم؛ فكيف تأَخُذني بِذَنْبِ مَنْ هذه حاله !؟'(0. 


)١(‏ نفسه: ص 55,» رقم/ا7. 

)١(‏ مقّاس: لقبه» وقيل: اسمه» واسمه مسهر بن النعمان بن عمروء شاعر مخضرمء وقبل جاهليّ مجيد مقل. 
انظر: معجم الشّعراء: 4 ٠‏ 4» وجمهرة أنساب العرب: »١75‏ والمؤتلف: .٠١17‏ 

(") الأصمعيّات: ص572.: رقم8» ورد في (لسان العرب) ١8١5/7‏ (زجا): "تزجون: تسوقون". 

(5:) انظرء شرح اختيارات المفضّل: الخطيب التَبرِيزَيَ (ت: 557 ) تحقيق: فخر الدّين قباوة» دار الكتب العلميّة» 
بيروت؛: ط3”ء 517١ه.‏ ج37 ص17707. 

زه( الأصمعيّات: ص 75, رقم 2١‏ الأرباع» قيل: هم الّذين يأخذون ربع الغنيمة» وقيل: الأرباع موضع فُتلوا فيه. 

(1) الممزق العبديّ: هو شأس بن نهار بن أسودء وهو ابن أخت المُثقّب العبديّء شاعر جاهليَّء عاصر التُعمان 
ملك الحيرة» جعله ابن سالّم في طبقة شعراء البحرين. انظر: طبقات فحول الشتّعراء: 2774/١‏ ومعجم الشعراء: 
5» والمؤتلف: 7787. وشرح أبيات المغني: .١51//5‏ 

(9) الأصمعيّات: ص85 .١1‏ رقم8١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» أدواء: جمع داءء والدّاءُ اسم جامع لكل مرّض وعَيُب 
في الرّجال ظاهر أو باطن حتَّى يُقال: داءٌ الثّحٌ أَسْدٌ الأَدُواءِء وقوله: إِنْ لم تَدَارَكُني: إِنْ لم تغثني. 

(6) لسان العرب: 557/١‏ (نهم). 
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ومِنْ أمثلة دخول همزة الاستفهام المحذوفة على الجملة الفعليَّة» ذات الفعل المضارع قول مُهَلْهل بن 
زبيعة1"): (الكامل) 
يَاحَارٍ تَجْهَلَ على أشياختا إنَا ذَوُو السّورات والأخلام!" 
فهو يتعجِّب مِنْ صنيع حارثة الذي يجهل على أشياخهم؛ وهمزة الاستفهام التي تفيد معني 
التَّعَحّب محذوفة» والتّقدير: أتجهل! 
ودخلت الهمزة على العَلّم المركّب تركيبًا إضافيّاء في قول ذُرَيْدَ بنِ الصّمّة(": (الطّويل) 


تناذوا فقالوا: أزدت الخَيلُ فَارسا فَكُلت: أَعَبْدَ الله ذلكُمْ الرّدي؛) 


ومنْ هذه الصدّور دخول الهمزة على المصدرء الذي يقع مفعولًا مطلقّاء ويتمدّل ذلك في قول الممزّق 
العَبدِيّ: (الطويل) 

أَحَقَا أبيت اللعّن أن" ابن فزتنًا على غَيْرٍ إجرام بريقي مُشرّقي(”) 
ومن صور التَّعَجّب بالاستفهام أن تثلى الهمزة بأداة نفي مثل: (لم) أو (ليس)» كما ورد في قوله- 
تعالى: (أَلَمْ تَرَ ِل الّذِي حَاجٌ إنْرَاهِيمَ في رَبّه...70). يقول ابن منظور تعليقًا على (ألم): "هي 
كلمة تقولها العرب عند التَّعجّب مِنَ الشّيء» وعند تنبيه المخاطب"؛ ويسوق عددًا مِنَ الآيات 


ع 


القرآنيّة كأمثلة عليهاء ومنها قوله- تعالى: (أَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب...16"؛ أيْ: ألم 
تعجب لفعلهم؛ ألم ينته أمرُهم إليك!'7)؛ ويقول الفرّاء عند شرحه لهذه الآية: 'وإدخال العرب (إلى) 


)١(‏ مُهلهل بن ربيعة هو أبو ليلى امرؤ القيس بن ربيعة» وقيل عَديّ بن ربيعة بن الحارث» شاعر جاهليء قال عنه ابن 
سلام: 'إنّه أوَل مَنْ قَصّد القصائد". ومْمّي مُهَِلْهلَا؛ لأته هلهل الشعر؛ أيْ: أرّقه. وكان فيه خُنْتْء وهو أحد الشعراء 
الكذبة والبغاة. انظر: طبقات فحول الشعراء: »59/١‏ والشعر والشُعراء: .7517/١‏ والأمالي:؟/0١.‏ 

(١؟)‏ الأصمعيّات: ص1772. رقم »١‏ النّداء للحارث بن عباد البكريّ. السّورات: مفردها السّورة» وهي الشّرف الرّفيع 
والمنزلة العالية» الأحلام: مفردها حِلْمء وهو العقل والأناة والتَّروِي والتثيّت في الأمور. 

(؟) دريد بن الصّمّة: شاعر فحل معمّرء مخضرم عاش نحو مئتي سنةء أدرك الإسلام» وشهد حنيثًا مظاهرًا 
المشركين» وهو أعمى وقثّل في يومهاء وهو فارس مشهور أبرصء شهد نحو مائتي غزوة ظافراء وروي عن 
الجُمَحيَ أنه جعله أشعر الفرسان. انظر: الاختيارين: 4 ٠‏ 5» والعقد الفريد: 78/5 والمؤتلف: .١١5‏ 

(4) الأصمعيّات: ص7؛137., رقم 7. 

(5) نفسه: ص85 1١.ء‏ رقم ١‏ (الزُيادات مِنَ الكتابين)» وفي (شرح أبيات المغني)557/5 :١ 57-١‏ "ابن فرتنا: هي 
المرأة الزآنية والأمّة أيضا؛ وأراد بابن فرتنا هنا الواشي» وهي كلمة سَبٌ. واجرام مصدر أجرم؛ أيْ: أذنب. 
ومشرّقي: اسم فاعل من أشرقني بريقي؛ أَيْ: أغصّني به". 

(5) البقرة: ؟/مه؟. 

.5١/4 النّساء:‎ )0( 


(8) لسان العرب: ١557/9‏ (رأى). 


زعت 


(إلى) في هذا الموضع على جهة التّعجّبء كما تقول للرّجل: أمَا ترى إلى هذا! والمعنى- والله 
أعلم- هل رأيت مثل هذاء أو رأيت هكذا!7". ويعلّق الرّركشيٌ على دخول الهمزة على (لم) بقوله: 
'واذا دخلت على (لم) أفادث معنيين: أحدهما: التَّبِيهِ والتّذكير» نحو قوله- تعالى: (أَلَمْ ثَرَ إِلَى 
رَنَكَ كَيْفَ مَدّ الظَّكَ...4("., وثانيهما: التّعَجّبِ مِنَ الأمر العظيم كقولك: ألم ترّ إلى فلان يقول: 
كذا ويعمل كذا! على طريق التَّعَجُبِ منه("؛ هذا وقد ورد هذا الاستفهام المنفيٌ بكثرة في الأحاديث 
لنويّة الثتٌريفة» أذكر منها- على سبيل المثال- قوله- صلى الله عليه وسلم: "ألم تر آيات أَنْزِبَتْ 
لليّلة لم ير مثِلهُن” قط19*). 
ومن الأمثلة التي وردث في ديوان (الأصمعيّات) على همزة الاستفهام الدذاخلة على (لم) قول 
المفضلٍ الّْري”): (الوافر) 

أن قرأن” جيرتتا اتقو فَنيتشَاونيشهم فريق0 

كما هو واضح مِنْ خلال معنى البيت» فإِنٌّ الاستفهام هنا غرضه التَّعَجبِء فهو يتعجَّب 
مِنْ صنيع جيرته الّذين نهضوا مرتحلين» بدليل أنّه في البيت التالي لهذا البيت وبسبب رحيلهم 
أصبح دمعه سلما ينحدر كحبات اللُؤلو. 
ومنه قول سَوَارَ بن المُضَرّب7": (الوافر) 


لح ترنسي وإن أنبساآت أنني طَوَيْتُ الكشّحَ عَنْ طَلَبٍ القواني!) 


.١7١/١ معاني القرآن:‎ )١ 

؟) الفرقان: ©”/55. 

") البرهان: 179/5. 

4) صحيح مسلم بشرح النّوويّء باب فضل قراءة المعوّذتين» 45/5» المطبعة المصريّة بالأزهر. وكنز العمال» 
باب المعوّذتين» »)5757(5959/١‏ (د. ط)» دار الكتب العلميّة. 

(5) هو المفضّل بن أعشر بن أسحم.. شاعر جاهلي فحل جعله ابن سلّم في طبقة شعراء البحرين. انظر: طبقات 
فحول الشّعراء: ١/574؟»‏ والاختيارين: 75١‏ وشرح أبيات المغني: .5"549/١‏ 

(5) الأصمعيّات: ص١57.‏ رقم ١‏ (الزُيادات مِنَ الكتابين)» وفي (لسان العرب): 5934/5" (فرق): "استقلوا: نهضوا 


مرتحلين. والنّية: الوجهة التي ينوونها. والقريق: الطائفة مِنَ النّاسء" فَِينَا ونيّتُهمْ فَرِيق": قال سيبويه: قال: 


) 
) 
) 
) 


فَرِيقَ كما تقول للجماعة صَدِيق". 

(0) سَوّار بن المُضرّبء, أحد بني سعدء شاعر إسلاميء وهو أحد الّذين فرُوا مِنَ الحجّاج» سُمّي بالمُضرّب؛ لأنّه 
شن ينامراء» قحلاف الحوها لييطويته بالكيفه قصيزيه حت أعنشي علينة فمقن مِصَررَيًا ذلك انر 
الاختيارين: .٠٠0-5‏ والكامل: 70٠0/١‏ وشرح الحماسة للمرزوقئ: »١7١/١‏ وشرح الحماسة للتَبْرِيزَيَ: .55/١‏ 

(8) الأصمعيّات: ص3578» رقم1ء جاء في (الاختيارين)5١٠:‏ 'يُقال: طويث عن ذلك الأمر كَشْحَاء إذا سلوث 


كه 


وَمنه قول الأَجْدَع بن مالك الْهَمدَانِيَ: (الكامل) 
أَبَنِي الحخصيّن أَلَمْ يَحِنْكُمْ بَغْيْكُمْ أهلّ اللَّوَاءِ وَسَادَةَ المزَاءع() 


قول مِنُعْدَى بنتٍ الشمَردَلٍ الجُهنِيّة ترثي أخاها: (الكامل) 


أَفْليِسَ فِيمَنْ قَدْ مَضى لِي عبْرةٌ هلَكُوا وقذ أيقنث أن لَنْ يَرْجغُوا”") 


فكما هو ظاهر مِنْ خلال معنى البيت فإِنَّ الاستفهام قد أفاد معنى التّعجّبء وما أرى في 
هذه الفاء إل زائدة جاء بها الششّاعر؛ ليستقيم له وزن البيت الموسيقي» بدليل أنه لو قُرئ البيت 
بدونها لظلّ محافظًا على معناه بها. 
-١‏ التعجُب ب(هل): 

مِنْ حروف الاستفهام الّتتي قد تفيد معنى التَّعَجّب (هل).؛ وتحدّث عنها الكثير مِنَ التّحاة: 
واختلفت آراؤهم حولها على التّحو الآتي: 

نقل الزُمخشري” عن سيبويه: 'أنَّ (هل) بمعنى (قد)» إِلَا أنَهم تركوا الألف قبلها؛ لأنّها لا 
تقع إِلّا في الاستفهام7"» ومِنَ الجدير بالذكر أَنّنِي قمتُ بالبحثُ عن هذه المعلومة في (الكتاب) 
لسيبويه؛ ولمّا يتسنَّ لي العثور عليهاءوربمًا يكون المخشريُ قد نقلها عن سيبويه الذي صرّحَ بها 
مِنْ مكان آخر غير كتابه هذاء وما ذكره سيبويه بصورة غير مباشرة: هو أنَّ (هل) للاستفهام!)؛ 
وقال المبرّد”) عنها: 'وهي للاستفهام» نحو قولك: هل جاء زيد؟ وتكون بمنزلة (قد) في قوله- 
تعالى: هَل أَتى عَلَى الْإِنْسَانِ جين مِنَ الدّهْر...0("6. 

وذكر ابن هشام أنَّ (هل) حرف موضوع لطلب التّصديق الإيجابي» دون التنّصورء ودون 
اللتصديق السَّلبي» فيمتنع» نحو: هل زيدًا ضربت؛ وهل لم يقح زيدٌُ؟7")» وَيْفْهَمُ مِنْ هذا القول: إِنَّ 
(هل) لا يأتي بعدها اسم منصوب بعده فعلء كما أنّها لا تدخل على النّفي. 


)١(‏ نفسه: ص87 » رقم77» المرباع: ربع الغنيمة يأخذه رئيس الجند. 

(؟) نفسه: ص 55١ء‏ رقم8. 

(؟) المفصّل في صنعة الإعراب» محمود بن عمرو الزُمخشريّء (ت : 578ه)» تحقيق: علي بو ملحم» مكتبة 
الهلال؛ بيروت؛. طاء 517 اهء ص5717. 

(4) انظر: الكتاب: .1717/١‏ 

.55/١ المقتضب:‎ )5( 

(1) الإنسان: 1/075. 

(0 


.537 54/4 انظر: مغني اللّبيب:‎ )٠ 
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لاه 


وقال عنها السسُيوطي: '(هل) ويُقال فيها (أل) بإبدال هاتها همزة: لطلب النُّصديق: وتختص 
بورودها للجحد7". وربّما قصد الإمام بالجحدء أنّ الاستفهام بها يراد به النّفيء مثلما تقول في 
الغرض البلاغيّ مِنَ الاستفهام هو التّفيء كما في قوله- تعالى: لقن هَل يَسَْوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالَْذِينَ لا يَعْلَمُونَ. ..6(). ويدخل حرف الاستفهام (هل) على الجملة الفعليّة» وكذلك الاسميّة 
يقول ابن الحاجب7 عن (الهمزة وهل) أداتين مِن أدوات الاستفهام: 'تدخلان على الجملتين الفعليّة 
والاسميّة» فيصير معناهما السدّؤال عن مضمونهما بعد أَنْ كان خبرّاء كقولك: هل زيدٌ قائم؟ وهل قام 
زيدٌ؟ إِلّا أنّ الهمزة أعد('). 

هذا وقد وردث (هل) في (الأصمعيّات) في أربعة عشرَ موضعاء ولوحِظ أنَ (هل) قد 
دخلث على نوعين مِنَ الجمل؛ حيث دخلث على الجملة الفعليّة في عشرة مواضعء منها خمسة 
فعلها ماضيء والخمسة الباقية فعلها مضارع. والأفعال المضارعة أربعة منها معرب والخامس مبني؛ 
بسبب اتصاله بنون التوكيد الخفيفة اتصالاً مباشراء ومنَ المواضع التي وردث فيها (هل) 
الاستفهاميّة التّعَجبيَّة متلوّة بالفعل الماضي”') قول سَلامّة بن جَندل("2: (الطّويل) 


آلا هَل أتَث أَنْبَاوُنَا أَهْلَ مَأرب كَمَا د أَتَتْ أَهْلَ الدَّبَا والحَوَرْبَق() 


فالاستفهام التَّعجّبِىَ هنا غرضه التّفيء فأنباؤهم لم تأت أهل مأرب كما أتث أهل الدَبا 
والخَوَرْدقء ولو أَنَّا أتث لَمَا عبّر الشئاعر عن استغرابه وتعجّبه وتسائله» ومنه قول صُحَير بن 
عُمَيْر): (الرّجز) 


()مضع القوامع !قوم 

.9/99 الزُمر:‎ )١( 

(؟) ابن الحاجب: هو عثمان بن عمرء أبو عمروء جمال الدّين: فقيه مالكيّ»ء مِن كبار العلماء بالعربيّة» مِنْ 
تصانيفه: (الكافية في التّحو)» و(الثثّافية في الصّرف)» مات سنة ست وأربعين وستمائة للهجرة. انظر: وفيات 
الأعيان: /58 5 والوافي بالوفيات: ١١/187»ء‏ وبغية الوعاة: ؟/5*١-‏ 1385٠ء‏ والأعلام: 771/54. 

(؛) الإيضاح في شرح المفصّلء ابن الحاجب التّحْوِيَء (آت: 55457ه) تحقيق: موسى بناي العليلئ» مطبعة العاني» 
بغدادء (د. ط)» (د.ت)ء ج7”؛ ص778. 

(5) انظر باقي المواضع في الأصمعيّات: ص 174» رقم؛. وص27727 رقم 737. 

(5) سلامة بن جندل بن عبد اليّحمن: شاعر جاهليّ قديم؛ فحل مُقِلَء جعله ابن سلّام في الطبقة الستابعة» وكان 
مِنْ أشدّاء العرب المذكورين وفرسانهم المعدودين» وكان أحد مَنْ يصف الخيل فيحسن, وأجود شعره- على 
الكامل- قصيدته التي أولها: أَؤْدَى الشْنّبَابُ حَمِيدَا ذو التّعَاجِيب وَنَّى وذلك شأؤ غَيْرُ مَطْلُوب 
انظر: طبقات فحول الشّعراء: ».١55/١‏ والشّعر الشعراء: 2777/١‏ والمؤتلف: 5 4» وسمط اللّآلي: 59/7. 

(9) الأصمعيّات: ص48 .١‏ رقم4» أنباؤنا: أخبارنا. وَالخَوَرْئّق بالكوفة» ومأرب باليمن. والدّبا موضع بالبصرة. 

(8) صحير بن عُْمَيْر التميميّ: لم أقف له على أخبار فيما عدت إليه مِنْ مصادر. 


مه 


وهَلْ عَلِمتِ فُحَشَاءَ جَهِلَه!') 
وهل عَلِمْت يَا قُقَيَ التَثفله") 
ما مواضع دخولها على الفعل المضارع المعرب7"» فتمثّل في قول حُفَاف بن ندْبّة(“): (الطّويل) 
فدَغ ذَا وَلكِنْ هل تَرى ضَوْءَ بارقٍ ١‏ يضِيْء حَبيّا في ذُرَى مُتألق(") 
والشّاعر هنا يتعجّب مِنْ طَيْفٍ المحبوبة(أسماء) الّتي ذكرها في بداية القصيدة» ودخلت 
على الفعل المضارع المبنيّ في قول السَّمَوْءَل بن عادياء7): (الخفيف) 


هن أَفُوْلَنْ إذا كَدَارَكَ جلميى وكسذاكا عليه نسي هوت" 


ويُلاحَظ أَنَّها دخلث على الجملة الاسميّة في أربعة مواضع7).؛ ومنها قول عُرْوَةَ بن الوزد: 
(الطويل) 


تقول: لَكَ الوَيْلاث هل أنت تارك ضُبُوءًا برَجلٍ تَارَة وبمتنسر/") 


)١(‏ الأصمعيّات: ص55". رقم ١‏ (الرُيادات مِنَ الكتابين)» الفحشاء: جمع فاحش. 

)١(‏ نفسه: ص555. رقم؛ ؟ (الزُيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (أمالي القالي) 130/7: "التّتفلة: الأنثى مِنْ أولاد 
التّعالبِ". 

(؟) انظر باقي المواضع في الأصمعيّات: ص472١»‏ رقمه. وص 4 23١‏ رقم7”. وص2777 رقم 737. 

(5) خُقَاف بن ثدبّة هو خفاف بن عمير بن الحارث بن الشّريدء شاعر مخضرم أدرك الجاهليّة والإسلام» وشهد 
فتح مكة» وكان معه لواء بني سليم وشهد حنيئّاء وعاش إلى خلافة عمرء وكان أحد فرسان قيسء وهو أحد 
أغربة العرب. انظر: الشعر والشعراء: 254١/١‏ والمؤتلف: »١57‏ وخزانة الأدب: .١5/4‏ 

(5) الأصمعيّات: ص79,؛ رقم ٠‏ ”», الحبيّ: الستحاب الذي يتراكم بعضه فوق بعضء انظر: لسان العرب: 755/7 
(حبب). والذّرى: جمع ذروة» وذروة كل شيء أعلاه. ومتألق: صفة لبارق. 

(5) السّموءل بن عادياء بن حباء اليهوديّ: صاحب تيماء التي غرفت بتيماء اليهوديّء ويّقال: إِنَّ العرب كانوا 
ينزلون بالسّموءل ضيوقًاء فيمتارون في حصنه. وكان يُقام فيه سوقء وإليه الّتَجأ امرؤ القيس. انظر: معجم 
الشُعراء: 97"؛ ولسان العرب: 778١/54‏ (عيد)ء والخزانة: ©/7179. 

(0) الأصمعيّات: ص18» رقم ؟١»,‏ جاء في (لسان العرب) ؟65/7١١(درك):‏ 'تدارك: تتابع. وتداكا: أراد تدافع 
وتزاحم إذا تناوبته الهموم والهواجس"'. 

(8) انظر باقي المواضع في المرجع نفسه: ص57» رقم". وص55١»‏ رقم؛ . 

(1) نفسه: ص8 4» رقم8» الضّابئ: الّذي يتخقَّى للوحشء والرّجل والرّجالة: الجماعة» والمنسر مِنَ الخيل: ما بين 
الثلاثين إلى الأربعين» فأراد أنّها قالت له: كم تقاسي الغارات! انظر: جمهرة أشعار العرب في الجاهليّة 
والإسلام: »55١‏ وجاء في (لسان العرب)7547/4(ضبأ)؛ وه74777/5(نسر): 'الضّبوء: الملصوق بالأرض؛ 
يريد أنّهِ يضبأ بالنّهار ليخفى ويسري بالّليل. والمنسر: ما بين الثلاثين إلى الأربعين". 
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قوله: (لك الويلات) فيه قولان: أحدهما: أنْ يكون دعاءً منها عليه في الحقيقة» وثانيهما: 
أنْ يكون دعاء منها له في الحقيقة» كما تقول العرب للرّجل إذا رمى فأجاد: قاتله الله ما أرماه!(", 
ومنه قول المُتَلَمّس!') يعاتب خاله الحارث اليَشكرِيّ: (الطّويل) 
وهل لِي أم غَيْرُها إِنْ تركثها أبى الله إِلَّا أن أكون لَهَا ابنما”ا 


ميك أن الغرضل التلاعي هنا هو الثفي؛ أن لينن لي أ غيرهاء لكن هذا الأسقهاء :لا 
يخلو مِنْ التَّعَجّبء هذا إذا عُلم أنّ المرء إذا استفهم عن شيء (ما) فهو متعجّب منه لا محالة. 

وبعد تتبّع حرفي الاستفهام (هل والهمزة) في ديوان (الأصمعيّات) وُجد أنَّ الهمزة قد تدخل 
على حروف العطفء. ومِنْ ذلك قول طريف العَتْبَرِيَ(؟): (الكامل) 


أو كُلَمَا وَرَدَثْ غىاظ قبينة بَعَنُوا إليّ رَسْولَهُمْ يَتوسغ|*) 

في حين وجد أنَّ حروف العطف هي التي تدخل على (هل) خاصة الواو» يقول صاحب 
(الصّفوة الصّفيّة): وتدخل الهمزة على حروف العطف كالواو والفاء وثمٌّ» وأمّا (هل) فتدخل حروفُ 
العطف عليهاء قال- تعالى: لأَوَمَنْ كان مَبْنَا فَأَحْيَيْمَاةُ....14"). وأمَا(هل) فلا تقع هذه المواقع: 
وتدخل عليها حروفُ العطف. ولا يقعنَ بعدها(". 
*- التَعجّب ب(كيف): 

ومِنْ أدوات الاستفهام التي قد تخرج عن معناها الحقيقي إلى معنى التَّعَجُب (كيف)» جاء 
في (الصّحاح)!: 'كيف: اسم مبهم غير متمكن؛ واتما حُرّكَ آخره لالتقاء السّاكنين» وبّْنِي على 


الفتح دون الكسر لمكان الياءء وهو للاستفهام عن الأحوال» وقد يقع بمعنى التَّعجُّبء كقوله- 


)١(‏ انظر: شرح القصائد الستّبع الطّوال الجاهليّات» أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباريّء (ت: 178ه)» تحقيق: عبد 
السّلام هارون» دار المعارفء الكويت. طه؛. 87/١١اه.ء‏ ص36. 

)١(‏ المتلمّس: هو جرير بن عبد المسيح - أو بن عبد العزّى: شاعر جاهليّ» من أهل البحرين» وهو خال طرفة بن 
العبد» كان ينادم عمرو بن هندء ثم هجاهء فأراد عمرو قتله ففنٌ إلى الثّام» وفي الأمثال (أشأمُ من صّحيقة 
المُتَلَمّس)» توفي سنة خمسين قبل الهجرة. انظر: وفيات الأعيان: 17/5 والأعلام: .١١9/7‏ 

(") الأصمعيّات: ص 4 7» رقم" (الرُيادات مِنَ الكتابين). 

(5) هو طريف بن تميم بن عمرو...شاعر جاهليّ مقلء كان رجلا فارسًا جسيمّاء يُلقّب مجدعًا. انظر: العقد الفريد: 
"5 والمؤتلف: 55 ١.ء‏ والكامل في اللّغة: .507/١‏ 

(5) الأصمعيّات: ص57 2١‏ رقم١»‏ جاء في (الاختيارين)185: 'رسولهم: وفي رواية عريفهم؛ أيْ: شريفهم'. وجاء 
في (لسان العرب)878/5١(وسم):‏ 'يتوسّم يتثبّت. والوَسسْمٌ: أثرُ الكَيّ والجمع وُسومٌ". 

(5) الأنعام: 17/5. 

(0) انظر: الصّفوة الصّفيّة في شرح الدّرة الألفية: ؟/00". 

(4) الصّحاح ؛ تاج الل وصحاح العربيّة: .١١١/١‏ 


تعالى: (كيْف تكفُرُونَ باللّه. .0" ويقول ابن هشام في معرض حديثه عن (كيف): 'ويُقال فيها 
(كي)؛ كما يقال في سوف (سو)؛ وتستعمل على وجهين: أحدهما أنْ تكون شرطاء والثّاني وهو 
الغالب: أن تكون استفهاماء إِمّا حقيقيّاء نحو: كيف زيد؟ أو غيرهء نحو قوله- تعالى: كيف 
تَكَفُرُونَ باللّه. .. 6("), فإنّه أخزيد مخرج التّعجُب("؛ وقال الفرّاء في شرح هذه الآية: "الاستفهام فيها 
على وجه التّعَجَّب والتَّوبِيخْ» لا على الاستفهام المحض؛ أَيْ: ويحكم كيف تكفرون!7)» وعلّق 
الصّبّان على الآية نفسها بقوله: 'أي: أتعجَّبُ مِنْ كفركم بالل فامنثعملث (كيف) في التَعجّب مجاًا 
عَمًا وطيحت له من الاننتفهاء عق الأحوان؟ 

هذا وقد وردث (كيف) في ديوان (الأصمعيّات) في أربعة مواضعء وهي فيها استفهام خرج 
إلى معنى التّعَجُّبء وقد جاءت مقرونة بالفاء في موضعينء ومقرونة بالواو في موضع واحدء وغير 
مقرونة بشيء في موضع آخرء وهذه المواضع هي: قول كعب بن سعد الغَتويَ!"): (الطويل) 

وحَدَنْتُّماني أنّما الموثُ في القُرَى فكيف وهاتَا هَصَْبَةٌ وقَليبْ(") 


فلفظ (كيف) استفهام ومعناه الأمكش مدن الذي نصحوه أنْ يخرج بأخيه العليل من 
الأمصار ليصحًّء ولكنّ الموت أدركه بين الرّياض والكثبّان» كما دخلت (كيف) على الجملة الفعليّة 
في قول سُعْدَى بنت الششّمَرْدَلٍ الجُهنيّة: (الكامل) 


هَذَا البتقين فقيف أنسى فَقَدَهُ إن راب دَهْرٌ أو ثبا بي مَضّجَع!") 
ومنه قول مُهَلهل بن رَبيعَة: (الوافر) 
3 م ال 0 3 8 يد ا وَكَرْفَ لقاءُ مَنْ تخ ت القبور(") 
)١(‏ البقرة: 78/5. 
)١(‏ البقرة: ؟/78. 
(؟) انظر: مغني اللَّبيب: -1١77/*‏ 175ء وهمع الهوامع: .١159//‏ 
(4) معاني القرآن: .77/١‏ 
(5) حاشية الصّبان: 77/7. 
(5) كعب بن سعد الغنويّء شاعر إسلامي» سُْمّي كعب الأمثال؛ لكثرة ما في شعره مِنَ الأمثال» جعله ابن سلّام في 


طبقة أصحاب المراثي مِنَ الجاهليّين. انظر: جمهرة أشعار العرب: 55. والاختيارين: .75٠‏ 

(0) الأصمعيّات: ص17١1١2‏ رقم7 5 . 

(8) نفسه: ص7١1١»‏ رقم؛ ”» جاء في (لسان العرب) ١١68/7‏ (ريب): راب دهر: أصاب بحوادثه ونوازله» ورَيُْبْ 
الدّهرٍ ص”رُوفُه وحَوادِتُه'. 

(9) نفسه: ص١72١»‏ رقم4» الشّعتمان: قيل هما ابنا معاوية بن عامر: شعتم وعبد شمسء وفي (أمالي القاليّ) ؟/51١:‏ 


"ل 3 ان موضع معروف". 
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(كيف) هنا لفظه استفهام» ومعناه التَّعَجّبء واستبعاد للقاء مَنْ تحت القبورء وهي اسم 
استفهام مبنيّ على الفتح في محل رفع خبر مقدمء وقوله (لقاء) مبتدأ مؤخرءيقول ابن السَرّاج: 
'فأمّا قولك: كيف أنت؟ وما أشبه مما يُستَفْهَم به مِنَ الأسماء (فأنت) مرتفع بالابتداء» (وكيف) 
خبرء فالمعنى في: كيف أنت؟: على أيّ حال ده الاستفهام الذي صار فيه جُعِلَ له صدر 
الكلام وهو في الحقيقة الشّيء المستفهم عنه7"'؛ ومن أمثلتها أيضًا قول الفَفْعَسِيَ("): (الرّجز) 

كَيْف قَرَيْتَ ضَيْقكَ الْأَرََّ0) 

فالشاعر هنا يتعجّب مِنْ كيفيّة معاملة مَنْ يخاطب لضيفه البائسء الذي جاء يطلب الرّاد 
فقام المستضيف إليه بالقفيل- السّوط- يضربه به ضرب البعير إذ أحب؛ أيْ: إذا برك» وقيل 
الإحباب في الإبل كالحرَانٍ في الخيل(") 
4 - التّعجّبِ ب(أنى): 

(أنَّى): اسم استفهام» وهو كغيره مِنْ أدوات الاستفهام» قد يخرج عن معناه الأصليّ إلى 
معانٍ أخرى ثستفاد مِنَ السّياق بالقرائن» ومنها التّعجُب. 

ومن الذين تحدّثوا عنها السٌيوطيئ!) يقول: "هي ظرف للمكان عمومّاء وتقع (أنَى) استفهامًا 
بمعنى (متى)» وبمعنى (مِنْ نْ أين)» نحو: 0 ..أَنَى لَك هَذًا. و 16كك وسعفي (كيف)؛ نحو: 
(...قَالَ أَنَى بُحْيي هَذِهٍ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا...74), ومن أمثلة (أنَّى) التي أفادت التَّعَحتْ في القرآن 
الكريم قوله- تعالى: [...قَالُوا أَنَى يَكُونْ لَهُ المُلكُ عَلَيْنَا... 06" ولق الزمخشريُ على هذه الآية 
بقوله: "كيف,ء ومن أين؟ وهو إنكار لت لتملكة عليهم واستبعاد الا ومنه قوله- تعالى: (قَالَ وب 
أنَى يحون لِي عَلَامُ وَقَدْ بَلعَبِيَ الكِبَرُ...16'"؛ أيْ: كيف يكون ذلك! فهو يتعجّب مِنْ قول مَنْ 


.50/١ انظر: الأصول في التّحو:‎ )١( 

.١ 58/١ هو أبو محمد عبد الله بن رِيْعيَ بن خالد الفقعسيّ: راجز إسلامي. انظر: سمط اللآلي:‎ )١( 

(؟) الأصمعيّات: ص١18»‏ رقم ١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (لسان العرب): */١١8١(زبب):‏ "الأزبَ: هو 
ة شع الذْراعَيْنِء والحاجبين» والعينين» والجمع الزَبُ» والزَّبَبْ طول الشّعَرٍ وكثرثه'. 

(4) انظر: شرح المفصّل: 87/4. 

(5) همع الهوامع: 550/7 . 
(5) آل عمران: 1//8؟. 
0 5: ؟١/159.‏ 
0( 
0( 
ل 
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6) البقرة: 751//7. 
9) الكثناف: .2077/١‏ 


.5 0/9 )آل عمران:‎ ٠ 
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قول مَنْ بشروه بأنّهِ سيكون له غلام مع كبر سنّهء وقد جرت العادة أنّ الإنجاب في مثل هذه السّن 
نادر الوقوع» ومنْ أمثلته في (الأصمعيّات)- وهو المثال الوحيد- قول أَمْمَاءَ بن خَارجة: (الكامل) 


وبغير مَعْرفَة وَلاتسب أنى وشغبْكَ ليس من شغبي!" 
(أنّى) هنا بمعنى (كيف).؛ وهي استفهام تعجُّبيَ» فالشاعر يتحدّث على لسان العاذلة الّتي 
أبدث تعجّبها واستتنكارها من فعله» حيث اختار مكان تواجدها للأمن والخصب دون معرفة سابقة 
ودون علاقة نسبء فكيف يكون له ذلك وشعبه ليس مِنْ شعبها؟! 


ه- التَعجّب ب(ما): 

مِنْ أدوات الاستفهام التي قد تخرج عن معناها لتفيد التَّعَجّبِ (ما)» ومنه قوله- تعالى: 
(... فَقَالَ مَا لي لا أَرى الْهُدْهُدَ أَهْ كان من الْعَائبينَ76". 

يقول الصدَبّان تعليقًا على هذه الآية: "وقد يُستفاد مِنَ الاستفهام معنى التَّعَجُب7"؛ ومنه 
قولنا: (ما لك)» يقول التَبِرِيزَيَ: "ما لك مِنْ فارس قاتله الله! وأنت تمدحه؛ لفظه استفهام ومعناه 
التّعَجُّبء ويقولون: يالك مِنْ رجلٍ ورجلا! وما أنت مِنْ رجل! ويا فارسّا ما أنت مِنْ فارس! وحسبك 
به رجلا! ولا كاليوم رجلا! كل هذا يراد به التّعَجّبء وإنْ كان أكثر اللفظ بها متردّدًا بين الاستفهام 
والتّداء"7). هذا وقد وردت (ما) الاستفهاميّة التي يفوح مِنْ جنباتها معنى التَّعَجُّبِ في (الأصمعيّات) 
ثماني مرات» ومِنْ شواهدها قول مُحَيمَ بنِ وَثِيلٍ الرّياحي7”): (الوافر) 


عَذَرْتْ البُزْلَ إِذْ هي خاطرَئني فصا جالي وبال ابتسئ لبسون7") 


)١(‏ الأصمعيّات: ص 55., رقم7/8. 

. التّمل:‎ )١( 

(؟) حاشية الصّبان: ؟/75. 

(4) انظر: شرح اختيارات المفضل: -95/١‏ 15. 

(5) محيم بن وثيل الرّياحيَ» شاعر مخضرم,ء جعله ابن سلَّام في الطبقة الثألثة مِنَ الإسلاميّينء وقال عنه: 'شريف 
مشهور الأمر في الجاهليَّة والإسلام» شاعر خنذيذ". انظر: طبقات فحول الشّعراء: ؟/١/51-‏ 25175 والشعر 
والشعراء: 547/7» والإصابة: */3557» والخزانة: 2١71/١‏ وشرح أبيات المغني: 17/4. 

(5) الأصمعيّات: ص١1.‏ رقمه» خاطرتني: راهنتني. والبازل: البعير الذي استكمل قوته وسئّهء وجمع البازل: بُزّل. 
ابن اللّبون: ولد الثّاقة الذي استكمل السّنة التّآنية ودخل في التّالثة. انظر: الصّحاح: 51/5» ولسان العرب: 
7/0١‏ بزل)» و340/5(لبن). وَذُْكِرَتْ معان كثيرة للفظة (البال) ومنها: الحال والتتّآنء والبالّك: الأمَل 
يُقال: فلان كاسِف البال؛ وكُسُوف باله أَنْ يضيق عليه أملهء وهو رَخِيُ البال إذا لم يشتدَ عليه الأمر ولم 
يَكْتَرِتْء ويّقال: ما بالك؟ انظر: الصّحاح: 5/ 578» ولسان العرب: ١/50"(بول).‏ 
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ومنه:ما'قاله دُو الخزق الظهوي !)+ (البسيظ) 
ما بال أمَ حُبَيْشِ لا تَكَلّمُنا لما افْتَقَنا وقَذ نشري فقَتَتَّقِقَا") 


ذلكء فلا حاجة لفعلها هذا؛ لأنّهِ قد يتبدّل حاله مِنَ الفقر إلى الغنى! ومنه قول دَوْسَرَ بن ذُهَيْلٍ 
القْرَيْعَيَ(: (الطويل) 
وقائلة مَا بَالَ دَوْسَرَ بَعدنا صحا قلبّه عن آل ليلى وَعَنْ هندا") 


في الأمثلة السّابقة يُلاحظ كيف دخل الاستفهام على الأسماء؟ وهو الأغلب. 
ورد في (شرح التّسهيل)! لابن مالك: 'لأنّ الاستفهام المشوب بتعجُّب لا يليه غالبًا إلا الأسماء 
نحو قوله- تعالى: لوَأصْحَابْ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُْ الْيَمِينِ76): و ظالْقَارِعَةُ ما الْقَارِعَةُ7"6". 
ونحو قول الشاعر: يا جارتنا ما أنت جارة!!)؛ ومن أمثلة (ما الاستفهاميّة) التي أفادث معنى 
التَعجّب ودخلت على الجملة الفعليّة قول امرئ القيس: (السّريع) 


قُولا لِدودانَ عبيدٍ القصّا ما غَرَكُمْ بالأسَد الباسبل!") 


)١(‏ ذو الخِرّق الطُّهويَ هو خليفة بن حمل بن عامر بن حميريّء شاعر جاهليّ» وفارس مِنْ فرسان بني طُهِيّة. 
انظر: المؤتلف: »١55‏ وشرح أبيات المغني: »"١١/١‏ والخزانة: .5١ -5٠/١‏ 

)١(‏ الأصمعيّات: ص155.» رقم١ء‏ وفي (لسان العرب) 574/١‏ (ثرا): 'نثري: مِنَ الثّراءء وهو الغنى والجاه. والثّراء: 
الكثرة» والتْرّاءُ: المال الكثير". 

(؟)لم أجد له خبرا فيما عدت إليه من مصادر ومراجع. 

(؛) الأصمعيّات: ص157» رقم١ء‏ صحا قلبه: أفاق من الحبٌ. 

(5) انظر: شرح التّسهيل» ابن مالك: جمال الدّين محمّد بن عبد اللهء ( ت: 5377ه) تحقيق: عبد اليّحمن السَيّدء 
ومحمّد المختون» هجر للتّشرء (د. ق)» ط١ء‏ ١٠5١هء‏ ج27 ص77. 

(5) الواقعة: 5ه707/5. 

” 201/1١١ القارعة:‎ )9( 

(8) هذا الشّطر الثاني مِنْ (مجزوء الكامل) لأعشى بني قيسء وأوّله: بَانَتْ لِتَخْئْنَا عَقَارَهِ 0 

و(جارة) تمييز؛ لأنّ (ما) الاستفهاميّة تفيد التّفخيم؛ أيْ : كمُلت جارةً. انظر: خزانة الأدب: 2749/9 511. 

(4) الأصمعيّات: ص4 »١5‏ رقم", وفي (لسان العرب): 450/7 ١(دود)ء‏ و: 7980/54(عصا)ء و: (584/١‏ 
بسل): 'دُودانُ : قبيلة مِنْ بني أسدء وكانت بنو أسد قتلت أبا امرئ القيس» فوصف أنّه أوقع بهم» قال ابن 
سيده: 'وقولهم عبيدُ العصاء أَيْ: يُضْرَبُون بهاء وهو دلالة على الذُّل. والباسل: الأَسّد؛ لكراهة مَنْظره وقبحه. 
والبَسّالة: الشّجاعة» والباسل: التتُديدء والباسل: الشجاعء والجمع: بُسَلاء وبْمْلء وقصد بالأسد الباسل: أباه. 
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ما استفهاميّة تعجّبيّة والمقصود التّعظيم؛ ومن أمثلة دخولها على الجار والمجرور قول 
المُتَخّل اليَشْكُريَ!": (مرفل الكامل) 


فدتت وَقَاَتْ امت خَلْ مَا بجمئمك مِنْ حَرُورا"ا 


جاء في (شرح الحماسة) للتبريزيَ!": 'الحرور: حرٌ الشّمسء والمعنى: أنّها رأته على غير 
الاستعظام والتّعجّبء وقيل الحرور: الحُمّى7)؛ ومنه قول كَعْب بن سعد العَتويَ: (الطّويل) 


تقول سُلَيْمَى مَا لجمنمك كأنّكَ يَحمِيكَ الشراب طبيب!*) 


5 - التَّعجُب ب(أيَ): 
7 أدوات الا 0 التي خرجث عن معانيها الأصليّة إلى التَّعَجُّب (أيّ)؛ وقد ذكر 
أيّ) أحدها: أنْ تكون تعجُبًا كقولك: أي رجلٍ زيدٌ!",وأي' رجلٍ 


ا و 0 8 (لِأَيّ يَوْم أَجُلَثْ76) قال الزْمخشريّ معلّقًا على هذه الآية: 


)١(‏ المُّنخّل اليَشْكْريَ هو المنكّل بن عامر بن ربيعة بن عمرو اليشكري» شاعر مقل مِنْ شعراء الجاهليّة» وكان 
نديما للتعمان بن المنذر الذي اتّهمه بامرأته» فسُعِي به إليه في أمرها فقتله. انظر: الشتّعر الشّعراء: »5٠5/‏ 
ومعجم الشتّعراء: 737 والمؤتلف: ١77ء‏ والخزانة: .١١9/٠١‏ 

)١(‏ الأصمعيّات: ص ١الاء‏ رقم/ا1. 

(*) التبريزيٌ: هو يحيى بن عليّ بن محمّد التَبْرِيزِيَء أبو زكريا: مِنْ أتمّة الل والأدب نشأ ببغدادء فقام على خزانة 
الكتب في المدرسة التََظَّاميّة إلى أنْ توفي سنة اثنتان وخمسمائة للهجرة. انظر: معجم الأدباء: ©//7؟- 
,»٠‏ وبغية الوعاة: ؟/5748", والأعلام: 151//8. 

(4) انظر: شرح ديوان الحماسة» أبو زكريا يحيى بن علي التَبرِيزَيَ» الشّهير بالخطيب.(ت: 207ها)ء عالم الكتب» 
بيروت» (د. ط)» (د. ت)؛ ج7”؛» ص؟3. ولسان العرب: 8717/7 (حرر). 

(5) الأصمعيّات: ص8١٠.‏ رقم١.‏ جاء في (مختارات شعراء العرب)» ابن التتّجريّء(ت: 547)» تحقيق: علي 
البجاويّ» دار نهضة مصرء القاهرة» (د. ط)» 795١ه.‏ ص١7‏ 1: 'الشتّاحب: الضّامر المتغيّرء يقال: شَحُْبَ 
جملمه إذا تغيّر وحميت الشيء: إذا منعت منه". 

(1) الهرويّ: علي بن محمّدء أبو الحسن عالم باللّغة والتّحوء مِنْ أهل هراهء قرأ على الأزهريّ» له كتب منها: 
(التخائر في النّحو)؛ وجمع ما تفرّق منه وسمّاه (الأزهيّّة في علم الحروف)» توقّي سنة خمس عشرة وأربعمائة 
هجريّة. انظر: معجم الأدباء: 2381/4 وبغية الوعاة: ؟/5١٠275,‏ والأعلام: 571//4. 

(1) انظر: الأزهيّة في علم الحروفء علي بن محمد الهَرّويّء(ت: 5١41ه):‏ تحقيق: عبد المعين الملُوحيء مجمع 
اللّحْة العزبية؛ تمشق ق٠)طاء 5:١7‏ اه ص8١ .١٠‏ 

.١7/1/17/ المرسلات:‎ )8( 


'تعظيم لليوم وتعجيب مِنْ هوله"') ومنه أيضًا قوله- تعالى: لفَبأَيَّ حَدِيثْ بَعْدَةُ يُؤْمُونَ1". 
هذا ووردث (أيُ) في (الأصمعيّات) ثلاث مرات27)؛ ومن أمثلتها قول مُهلْهل بن رَبيعّة: 
(الوافر) 
فلو نُبش المَقَابر عَنْ كُلَيْبٍ فيغر بالذَنائِبٍ أي زير/) 
ومنه قول عِلْبَاءَ بن أَرَقَمَ بن عوف: (الطّويل) 
وأيّ مليك مِنْ مَعَدّ علِمْثْمُ يُعَذّبُ عَبْدَا ذي جَلالٍ وذّي كَرَؤاة) 
وهذا قاله على سبيل الاستنكار والتَّعجّب باستخدام (أيَّ)» ومن الملاحظ هنا أنّ 
أضيفت إلى نكرة» وهي لا تكون إِلَّا كذلك في التَعجّبء يقول صاحب (الأزهيّة): 'واعلم أنّ 
في التَّعجّب لا تضاف إلا إلى التكرات كقولك: (أيْ رجلٍ زيدّ!)» ف(أيّ) رفع بالابتداء» وزيدٌ خبره» 
والكلام تعجّبء وإنْ شئت أدخلت قبل (أي) في التّعجّب (سبحان الله) لثلا يلتبس بالاستفهام» فقلت: 
سبحان الل أي" رجلٍ زيدُ!7). 


أي 
أيا 


- التَعجّب ب(ماذا): 
مِنْ أسماء الاستفهام التي تحمل معنى التَّعَحُّب (ماذا)» ومن أمثلته في القرآن الكريم 
قوله- تعالى: [...وَأَمَا الَّذِينَ كَقَدوا فَيَقُولُونَ مَاذًا أَرَادَ اللَّهُ بِهَدَا مَكلا... 06". 
هذا وقد وردث (ماذا) في (الأصمعيّات) في أربعة مواضعء وهي: قول مُحَيمَ بن وَثيلٍ الرٌّياحي: 
(الوافر) 


ومَاذًا يَدَرِي الشَعْرَاءٌ مني وَقَذ جَوَزْتُ رأ الأزتعين!" 


.778/1 الكثنّاف:‎ )١ 

) المرسلات: 7/ال.ه. 

) انظر الموضع الثالث في (الأصمعيّات): ص5١22‏ رقم9١.‏ 

5) نفسه: ص١172»‏ رقم”» قال أبو علي القالي: 'يقال هو زيرُ نساءء وتَبْعُ نساء» وطَلْبُ نساءء وحِلَّمُ نساء»؛ وخَلّبُ نساءء إذا 
كان يتحدّث إليهنّ ويطلبهنّ وينْبَعهنَ ويهواهنٌ ويُخَالِبْمنَ» والخبر محذوف كأنّه قال: أي زيرٍ أنا؟". انظر: الأمالي: 
دض 


١ 
3 


) 
) 
) 
) 


5) نفسه: ص »١1725‏ رقم8. 

) الأزهيّة في علم الحروف: .1١8‏ 
) البقرة: 5/9 3. 

6) الأصمعيّات: ص١3,‏ رقم". 


5 


١4 


) 
) 
) 
) 
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(ومَادًا) هنا استفهام على طريقة التَّعَجُّب والاستنكار» ومنه قول أُسْماءَ بن خَارِجَة: 

(الكامل) 

إني نسائِلُ كل ذي طَبٌّ مَاذًَا دَواءٌ صَبابَة الصّبٌ؟(") 
ومنه قول قَيْس بن الخَطيم!: (المنسرح) 

رَدَ الخَِيطُ الجمالَ فانصَرَفُوا مادا عليَهم لؤ أَنَهُمْ وقَفوا(" 
ومن الأبيات التي جمعت بين أداتَئْ الاستفهام (ما) و(ماذا) اللَّتين تفيدان معنى التَّعَجُبِء قول كَعْب 
بنٍ سعد العنَوِيّ: (الطويل) 

هَوَتْ أُمّهُ مَا يَبْعَثْ الصّبِحُ غاديًا وَماذا يودي اللَّْلُ حين يَوُوب!!؛) 


ويعلّق محققو (الكششّاف) على هذا البيت بقولهم: "(ما) في الموضعين مِنَ الاستفهام» معناه 
التَّعَجّب والاستعظام(). 
- التَعجّب ب (ِمَنْ): 

مِن أسماء الاستفهام التي تحمل معنى التَّعَجُب (مَن)» ذكرها المتيوطيئ!) عندما علّق على 

قوله- تعالى: (أقَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَمَْا من مَرْقَيَا...16". 
يقول سيبويه: 'ألا تري أنك تقول سبحان الله مَنْ هو وما هو! فهو استفهام فيه معنى التّعجّبء ولو 
كان خبرًا لم يجز ذلك؛ لأنّه لا يجوز في الخبر أن تقول مَن هو؟ وتسكت(". 
ووردت (مَنْ) في (الأصمعيّات) في موضعينء وهما قول المُتَخَّلَ اليَشْكْرِيٌ: (مرقل الكامل) 


)١(‏ نفسه: ص "7ه رقم1ا2 جاء في (لسان العرب) 01/1 (طبب)2 و4ة/هم؟١‏ (صبب): 'الطّب: بتثليث الطاء علاج 
الجسم والنّفس. والصّبابة: رقّة الثُوق وحرارته. صب الرّجل إذا عَشِقَ يَصَبٌ صبابة". 

)١(‏ قيس بن الخطيم بن عديّ: شاعر مخضرمء وفارس مشهورء له في وقعة بعاث أشعارٌ كثيرة» جعله ابن سلّام في طبقة 
شعراء القرى؛ دعاه النَبِيُ- صلى الله عليه وسلم- إلى الإسلام» وتلا عليه القرآن» فقال: 'إنّي لأسمع كلامًا عجبًا", ولكنّه 
لم يُسلم. انظر: طبقات فحول الشتُعراء: 25١5/١‏ والمؤتلف: »١55‏ والخزانة: 757/10. 

(؟) الأصمعيّات: ص5١5.»‏ رقم١ء‏ جاء في (الاختيارين) 53٠‏ : الخليط: القوم الَّدِين أمرهم واحدء ومعنى ردّ الخليط؛ أي: ردُوا 
جمالهم مِنَ الرّعي. وانصرفوا: مضّوا. 

(5) نفسه: ص 2١١١‏ رقملا .١‏ 

(5) الكشنّاف: 477/5 (الهامش). 

(5) انظر: همع الهوامع : 7/9 5. 

(0) يس: اه 

0( الكتاب: ديلت 
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تجا !فحص بين امتسمة ياهنْذ للماني الأسِير() 


فهو يخبرها بأنّه كَلِفٌ بهاء ولا شكَ في أنَّ غرض الاستفهام هنا هو التّفي؛ لأنّه أراد أن 
يقول لها أنا متيّمٌ بك» ولا أحد لي سواكِ ولكنّ سياق الكلام يحمل معنى التَّعجّب مِنْ تصرّفها في 
حال تخلّيها عنه وقد خطب ودَّهاء ومنه قول أبي التَّهْناش النّمْشَلىَّ اللّصّ: (الطّويل) 


وسائلة أينَ الرّحيلُ وسائِلٍ ومَنْ يمأل الصّعْلُوكَ أَيْنَ مذاهبة"ا 


فهو يتعجّب ممنّ يسأل الصعلوك عن مذاهبه؛ لأنّ مذاهبه كثيرة» ومَنْ يسأله عنها فذلك 


5 
م2 


يستحق أنْ يُتَعَجَّبَ مِنْ فعله. 
جاء في (شرح الحماسة) للأعله7, يشرح هذا البيت يقول: 'وقوله: (ومَنْ يسأل 


الصٌعلوك؟)؛ أيْ:مذاهب الصعلوك كثيرة منتشرة لا يقتتضيها سؤالء فينبغي ألّا يُسأل عنهاء 
والصعلوك: الفقير "(4). 


المطلب الخامس: التَّعجُب الماع بالدّعاء 


»© © 


نعلت عق الفرت الفافا كقدرة خذل على لكيه فالذهاةرووقها الك الونل» لكين الله أخواء 
اللهء هوت أمّهء هِبَلّثهُ أمّهء تربث يداكء رمى الله في عينيها بالقذىء قائله الله... 


-١‏ (ويل لك) وما جاء على شاكلتها: 

مِنْ ألفاظ التَّعجُّب بالدُعاء قولنا: (لك الويل)؛ قال- تعالى: لقَالَتْ يا وَيْلَعَى أَأَلِدُ وَأَنَا 
عَجُورٌ...06, وهذه الصّيغة وردث في (الأصمعيّات) خمس مرات7")» ومنه قول سُعْدَى بنت 
لتتّمَلِ: (الكامل) 


)١(‏ الأصمعيّات: ص77ء رقم7. 

(1) نفسه: ص 217١‏ رقم١.‏ 

(5) هو أبو الحجّاج يوسف بن سليمان التّحويّ الشنتمريّ المعروف بالأعلم» كان عالمًا بالعربيّة واللْغة ومعاني الأشعار 
حافظًا لهاء حسن الضبط لهاء مشهورًا بإتقانهاء مات سنة ست وأربعين وأربعمائة هجريّة. انظر: معجم الأدباء: ©/559» 
ووفيات الأعيان: 8١/7‏ » والوافي بالوفيات: 40/59.» وبغية الوعاة: ؟/5ه”. 

(4) شرح حماسة أبي تمامء» أبو الحجّاج يوسف بن سليمان الأعلم الشّنتمريّء (ت: 447ه)» تحقيق: علي المفضّل حمّودان» 
دار الفكرء بيروت؛. ط1١ء 5١1‏ ١هء‏ ج27 ص577. 

.ال؟/١١:دوه‎ )5( 

(5) انظر الموضع الخامس في (الأصمعيّات): ص8 4» رقم8. 


16 


يله ؛ رَجُلَا بد 3 بع 9 إيلا وَنَسَالُ القيافي أزوغ(") 


ورد في (الخصائص): '(وَيْلْمّه) إِنّما أصله (ويلٌ لِأمّه)ء فحُذفث لام (ويل) وتنوينه. 
وحُذفت همزة (أمَ)» فبقى (ويلمّه)» فاللام الآن لام الجرّء ألا ترى أنّهها مكسورة. وقد يجوز أنْ تكون 
اللّام المحذوفة هي لام الجرّ كما حُذف حرف الجر مِنْ قوله: الله أفعل7"؛ وجاء في (لسان 
العرب): 'ويرد الويل بمعنى التّعجّبء وقيل: (وي) كلمة مفردة و(لأمّه) مفردة» وهي كلمة تفجّع 
وتعجّبء وحُذفث الهمزة مِنْ (أَمّه) تخفيقًا وألقيث حركتها على اللَّام» وبُنصب ما بعدها على التّمييز 
والله أعلم")» ومنه قولها في القصيدة نفسها: 


َيْلُ م قَتلَى بالّصاف لو أنّهم بَلَعُوا الرّجاءَ لِقَوْمِهِمْ أو مُتّعوا!") 


(ويل مّ) تعجّب ومدح. ولا يُراد به الدُعاءء وكما يُلاحظ أنّ الاختصار هنا على هذه اللفظة 


أكبر» يقول ابن منظور نقلا عن اللَّيث!) معلَّقَا على (هَّ): 'مِنَ العرب مَنْ يحذف ألف(أمّ)7)؛ ومنه 
قول أبي دُوَادٍ الإيادي) يصف فرسًا: (المتقارب) 


وَدَارٍ يَهُولُ لها الرَيِدُو نَ وَيْلُ أَمّ دار الخذاقي دارا() 


يقول البغدادي” في شرح البيت: 'يقول: ربَ منزل يُنْرَل فيه يقول لها الرائدون- وهم الَّذِين 


)١(‏ نفسه: ص 2١١5‏ رقم17» يليذ: يمنع ويحمي. ونسّال: صيغة مبالغة مِن (نسل») وأراد سراع. والأروع: الذي 
يروعك جماله وحسنه. والفيافي: القفار. انظر: لسان العرب: ”/7١5(لوذ)ء‏ و١١/570‏ (نسل)» و// 
رع). 

(؟) الخصائص: .١5./9‏ 

(") انظر: لسان العرب: 555٠/56‏ (ويل). 

(5) الأصمعيّات: ص5١١.‏ رقم4» الرصاف: اسم موضع. 

(5) اللّيث: اسمه الليّثْ بن نصر بن سيّار الخراساني اللُغويّ النّحويّء صاحب الخليل أخذ عنه التّحو واللّغغةء وأملى 
عليه ترتيب كتاب (العين)» وقيل: هو صاحب العربية» قال ابن المعتز: كان مِنْ أكتب النّاس في زمانه. بارعًا 
في الأدب بصيرًا بالشعر والغريب والنّحو. انظر: بغية الوعاة: ؟/١77.‏ 

(1) انظر: لسان العرب: ١57/١‏ (أمم). 

(0) أبو ذُوَاد الإياديّ» هو جارية بن الحجّاج» وقيل: حنظلة بن الشرقي» شاعر قديم مِن شعراء الجاهليّة» وأحد 
وُصّاف الخيل» وضربت العرب المثل بجار أبي دُوَادء فقالوا: 'جار كجار أبي ذُواد". انظر: الشّعر والشعراء: 
0١‏ :» ومجمع الأمثال للميدانيّ: »١77/١‏ والمؤتلف: 77١ء‏ وسمط اللآلي: ؟/8179. 

(4) الأصمعيّات: ص ١5‏ ”, رقم ١‏ (الرٌيادات مِنَ الكتابين). 
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يتردّدون في طلب المرعى والمنزل- ذلك تعجبًا منها7)» ومنه قول عبد الله بن عَتَمَة(): (الوافر) 


أ الأضِ ويل مَا أجَنَتْ غَدَاةَ أَضَر بالقسن السّبيل9) 


يقول ابن منظور معلََّا على هذا البيت: 'يَقُولُ هذا على جهة التَّعجُْب؛ أيْ: وَيْلَّ لأمّ 
الأنضء ماذا أَجَنْتْ مِنْ بمنطام؛ أيْ: بِحَيِتْ دَنَا جَبَلْ الحَسَنِ مِنَ السّبيل'7.. 


0 لحى انه" ): 
يقول المرزوقي!": 'لحى الله: كلمة تُستعمل في الثدّتم» وأصله اللّوم والقشر...وانّما قال هذا 


على وجه الإنكار7"» ووررد هذا التّركيب في (الأصمعيّات) في موضعين7): منهما قول غروة بن 
الوَرْدِ: (الطويل) 


)١(‏ شرح أبيات المغني: عبد القادر بن عمر البغداديّء (ت : ”3١٠ه)ء‏ تحقيق: عبد العزيز رباح» وأحمد الدقّاق» 
دار الثّقافة العربيّة» دمشق. ط؟»؛ ١٠5١هء‏ ج5. ص117. 

)١(‏ عبد الله بن عنمة: شاعر جاهليَ مخضرمء أدرك الإسلام فأسلم» وشهد معركة القادسيّة. انظر: شرح الحماسة 
للمرزوقي: /١‏ 587 و شرح اختيارات المفضّل للتبريزيّ: 540/7 :»١5‏ وشرح الحماسة للتبريزيَّ أيضًا: 2.59/7 
والسّتمط: »585/١‏ والإصابة: »,3١١/5‏ والخزانة: 5/4/ا4. 

(؟) الأصمعيّات: ص٠‏ ؛» رقم١,‏ أجِنَّتْ: سترث. الحَسّن قيل: اسم رملء وقيل هو جبل قتل به بسطام بن قيس. 
السبيل: الطريق؛ يقول: ويل لأمّ الأرض حين أجنّت مثل هذا اليّجلء وغيّتْ معروفه وفضله. انظر: شرح 
حماسة أبي تمّام للثتّنتمريَّ: .5514/١‏ 

(5) لسان العرب: ١575/5‏ (ضرر). 

(5) وردث (لحى) في ديوان الأصمعيّات مرّتين» واتّخْدتْ صورتين في رسمها للألف: مرّة مقصورة» وأخرى قائمة» وأعتقد 
أنّ الصُورة الأولى هي الأقرب للصّواب؛ ذلك لأنّ جميع الأبيات الشّعريّة- تقريبًا- الّتي تُقلث عن العربء والّتي 
تحمل الذّعاء بالهلكة» ووردث في (لسان العرب) رُسمث الألفُ فيها مقصورةً أمّا بالنّسبة ل(لحا) فهي مِن لحا يلحو 
لحوّاء ولحا الشجرة؛ أئ: قَشرّهاء وهذا المعنى ليس بعيدًا عن المعنى الأوّلء وهو الدُّعاء بالهلكة» وبناءً على هذه 
المعطيات أعتقد بصحّة الاستعمالين المذكورين. هذا والله- تعالى- أعلى وأعلم. 

(1) المرزوقي: هو أحمد بن محمّد بن الحسنء أبو عليّ: عالم بالأدب» مِن أهل أصبهانء كان معلّّم أبناء بني 
بويه» توفي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة للهجرة. انظر: معجم الأدباء: ».18/١‏ وبغية الوعاة: 2357/١‏ 
والأعلام: .717/١‏ 

(0) شرح ديوان الحماسة» أحمد بن محمّد المرزوقي» (ت: ١57ه)2‏ نشره: أحمد أمين» وعبد السّلام هارون» دار 
الجيل» بيروت؛. ط١اء‏ ١١5١هء‏ ج١ء‏ ص١57.‏ 

(4) انظر الموضع الآخر في (الأصمعيّات): ص72؟17١.‏ رقم/. 


لَحَى الله صُعْلَوكَا إذآً جن” ليله مَضَّى في المُشّاش آلِقَا كُلَ مَجرَّرِ(') 


وواضح مِنْ معنى هذا البيت أنَّ الشتاعر ينحى باللائمة» ويدعو بالهلكة على الصُعلوك 
انُذي لا همّ له إِلّا أن يطوف إذا ما أظلم عليه اللَّيلُ على المجازر ويلتقط المُشاشء قانعًا بهذه 
الخساسة» ولا همّةَ له تدفعه نحو معالي الأمورء ومنْ هنا ينضح أنّ قوله: (لحى الله)؛ بمعنى قبّح 
ولعن وأهلكء فهو يتعجّب مِنْفعل هذا الصعلوك رخيص القّدر والمكانة. 


*- قولهم: (لا قرب الله)» ومنه في (الأصمعيّات) قول عَوْفَ بن عَطِيَّة التّميميَ(": (الطّويل) 
بِودَهِمْ لاقَرْبِ الله ودَهُمْ وَل زال مُغطيهم مِنَ الخَيْرٍ حارما؟ا 


(لا قرّب الله ودّهم) دعاء عليهمء ولكنَّه يحمل معنى التَّعَجّْب مِنْ فعلهم الغريب. 


؛ - قاتله الله: 
مِن ألفاظ التَّعَجُب بالدّعاء قولك: (قاتله الله)» ومنْ شواهده في القرآن الكريم قوله- تعالى: 

(...قَاتلَهُمُ اللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ6), و(قاتلهم الله): لعنهم الله» (أَنَى يؤفكون): كيف يُصرّفون عن 
الحقّ إلى الباطل بعد وضوح الدّليل حتّى يجعلوا لله الولدء وهذا تعجيب للنَبِيّ- صلى الله عليه 
وسلم- وللمؤمنين»يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية: '(قاتلهم الله)؛ أيْ: هم أحقاء بأنْ يُقال لهم 
هذا؛ تعجّبًا مِنْ شناعة قولهم؛ كما يُقال لقوم ركبوا شنعاء: قاتلهم الله ما أعجب فعلهم, (أنَى 
يُؤفكون): كيف يُصْرَفون عن الحقّ”7. وفي مكان آخر فسّر(قاتلهم الله) بقوله: "دعاء عليهم 
وطلب مِن ذاته أنْ يلعنهم ويخزيهمء أو تعليم للمؤمنين أنْ يدعوا عليهم بذلكء (أنَّى يؤفكون): كيف 


)١(‏ نفسه: ص 45» رقم7٠»‏ الصُعلوك: الفقيرء وانَّذي قصده عروة هنا اليّجل الخاملء والمُشاش: رأس العظم 
اللَّيّن. والمجزر: الموضع الذي يُجزر فيه الإبل. انظر: جمهرة أشعار العرب: 451. 

)١(‏ عوف بن عطية بن الخرع: شاعر جاهليَ مذكورء كان فارسًا شديدا ذا رأي وسيادة» ومِنْ أهل الشرفء جعله ابن 
سلّام في الطّبقة الدّامنة مِنْ الجاهليّين. انظر: طبقات فحول الشّعراء: ١539/١‏ ومعجم الشعراء: 7178. 

(") الأصمعيّات: ص188» رقم١١‏ (الرٌيادات مِنَ الكتابين). 

(:) التّوبة: 30/9. 

(5) الكشّاف: 5/9 7. 
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يعدلون :عن الحقّ تحبا من جهليم وظئلالتهم!'/» ومن شواهده في الذيواق> ويف الشاهد الوحيد 
فيما عُلِمَ- قول مُرَقَئشِ الأَصْعّر(": (البسيط) 


قاتلك الله مِن مشزوية 2 لؤأن ذا مِزةٍ نك صَبوزا 


ه-هوت أمّه: 

جاء في القرآن الكريم قوله- تعالى: 9فَأَمُهُ هَاوِيَة)؛ يعني جهنّم وسمّاها أُمّا لأنّه يأوي 
إليها كما يأوي إلى أمّهء وسمَّيتْ الثار هاوية؛ لأنّهِ يهوي فيها مع بُعْد قعرها!”)؛ ومنه قولهم: (هَوَت 
أمّه)؛ وورد هذا التركيب في (الأصمعيّات) في موضعين هما: قول كَعْب بن سَعدٍ العَنّويَ: 
(الطويل) 


هَوَت أَمُّهُ مَاذَا تَضمَّنَ قَبْرْهُ مِنَ الجُود والمغروف جين يَنُوبُ!") 


هوث أمّه: المراد ليس الدُّعاء بالوقوع؛ بل التّعجّب والمدح؛ جاء في (شرح ديوان 
الحمامتة): "(هنوت أمهم) مق الأدعيدة التي استغملتها العزب على العكين» وذلك أن ظاهرفنا فد 
ودعاء على المذكورء والمراد منها المدح» ويدلٌ على غرضهم مِنْ ذلك أنَّهِم لا يجيئون بها في 


مواطن الذَّمّ ومثله"7"). وقوله في القصيدة نفسها أيضًا: (الطّويل) 


هَوَتْ أَمّهُ مَا يَبْعَثْ الصّبحُ غاديًا وماذا يُوْدَي اللَّيْلُ حين يَوُوبْا") 


. ١ 3 نفسه: ك/ه‎ )١( 

)١(‏ مُرقّش الأصغر هو عمرو بن حرملة بن سعدء وهو صاحب فاطمة بنت المنذر: شاعر جاهليَ مشهورء وفارس 
مُحارب مذكورء أحد عُششّاق العرب المتيّمين» عاصر مهلهلاء وهو أشعر مِنْ عمّه مُرقش الأكبر وأطول عمرًا. 
انظر: معجم الشعراء: »7١١‏ وشرح اختيارات المفضّل: »٠١11/7‏ والخزانة: 5/8 .7١‏ 

(؟) الأصمعيّات: ص 21726١‏ رقم؛. المِرَّة: القوّة وشدّة العقل» قال الُأمخشريّ: (ذو مِرّة)؛ أيْ: حصافة في عقله 
ورأيه. انظر الكثنّاف: 575/0. 

.1/1١١ القارعة:‎ )4( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» محمّد بن أحمد القرطبيّ» (ت: »)57١‏ تحقيق: هشام البخاريّ» دار عالم الكتب» 
الرّياضء (د. ط) » 577 اهء ج١7ء‏ ص .١517‏ 

(5) الأصمعيّات: ص .٠١9‏ رقم3» هوث أمّهِ: هلكتء كأنَّها انحدرث إلى الهاوية» والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين 
ونحو ذلكء وتهاوى القوم في المهواة: إذا سقط بعضهم في إثر بعض. انظر : الجامع لأحكام القرآن: /٠١‏ 
7" . وحين ينوب؛ أيْ: حين ينزل ما ينزل مِنَ الحوادث. 

(0) شرح ديوان الحماسة للتَبريزيَ: ؟/١70.‏ 

(8) الأصمعيّات: ص١١1١»‏ رقم77. 
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يقول ابن الأنباري("): "(هوث أَمّه) دعاء عليه في الظاهوع وهو دعاء له في الحقيقة"(). 
وجاء في (مجمع الأمثال): '(هَوَتْ أُمّهُ)؛ أيْ: ستقطت وهذا دعاء لا يراد به الوقوع؛ وإنّما يُقَال عند 
التَّعَجّب والمَدْح» فمعناه التَّعَجُب يُقَال: العربُ تدعو على الإنسان والمراد الدُعاء له(". 

ونقل ابن منظور عن ابن بَرَِي!') في تفسير بيت كعب بن سعد 'قوله: (هوث أمّه) يُستعمل 
على جهة التّعجُب كقولهم: ( قاتله الله ما أسمعه!)» و(ما) استفهام فيها معنى التّعجُب؛ أيْ: أي 
شيء يبعث الصدُبح مِنْ هذا الرّجل؟7)» وقوله:(هوت أمّه ما يببعث الصبح): أي هلكث أمّه كأنّها 
انحدرث إلى الهاوية. 

وأورد صاحب (الكشّاف) هذا البيت عند ذكره لقوله- تعالى: (فْأمُّه هاوية) على أنّه مِنْ 
قولهم: إذا دعوا على الرّجل بالهَلّكّة: هوث أمّه؛ لأنّه إذا هوى؛ أيْ: سقط وهلكء فقد هوت أمّه ثكلا 
وحزبًا()» ويقول البغدادي معلَّقًا على البيت: والمراد ليس الدّعاء بالوقوع بل التَّعَحُّب والمدح 
كقولهم : قاتله الله ما أفصحه! يعني أنّه مستحقٌ؛ لأنّه يُحسّد ويُدعى عليه بالهلاك» و(ما): نكرة 
موصوفة؛ أيْ: أي شيء يبعث الصبح منه حين يغدو إلى الحرب؟ وأي” شيء يرد الليل منه حين 
يرجع إلى أهله؟ وفيه معنى التّجريد'(") 

وَيعلّق الريَرَيَ على قول الششاعر: (هوت أكهم) يقوله: "يقال هذا في :الاستفهام والتُعْخُب؛ 
أيْ: ثكلتهم أمّهم؛ أيْ: هلكت,ء والمهواة والهوّة والأهوية والهواء على فعالة بمعنى واحدء وهو ما بين 
أعلى الجبل والبئر إلى المستقرٌ وقيل معناهء رؤوسهم هاوية في الهوّة '(. 


)١(‏ ابن الأنباريّ: هو محمّد بن القاسم بن محمّد » أبو بكر الأنباريّ: مِنْ أعلم أهل زمانه بالأدب واللّعْةَ ومن أكثر 
النّاس حفظًا للشّعر والأخبارء قيل: كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن» توفي في بغداد سنة ثمانٍ 
وعشرين وثلاثمائة للهجرة. انظر: وفيات الأعيان: 54١/5‏ "2 وبغية الوعاة: »,5١7/١‏ والأعلام: 74/5". 

.*17 انظر: شرح القصائد الستّبع الطّوال الجاهليّات:‎ )١( 

(") مجمع الأمثال للميدانيّ: ؟/590. 

(4) ابن بَرْيّ: هو عبد الله بن بريّ المقدسي الأصل المصريٌ؛ أبو محمّد: الإمام المشهور في علم التّحو واللّغة 

والرّواية والدّراية» كان علآمة عصرهء وحافظ وقته» ونادرة دهره» وتوفّي بمصر سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة 

للهجرة. انظر: معجم الأدباء: 58/7 5» ووفيات الأعيان: -١٠١8/79‏ 9١٠ء‏ وبغية الوعاة: ؟/554. 

انظر: لسان العرب: 0 (أمم). 

انظر: الكثثّاف: 37 . 

خزانة الأدب: .4575/٠١‏ 


شرح ديوان الحماسة للتبريزيَ: ؟/١70.‏ 


5 


) 
) 
) 
) 


رف 


5 - هبلّتك أمّك: 
مِنَ التّعَحّب بالدّعاء قولهم: (هِبلَتْكَ أَمّك)» ومن أمثلته في الديوان- وهو المثال الوحيد- 
قول سُعْدَى بنت الشّمَرْدَلِ:( الكامل) 


أَجَعَلْتَ أَسْعَدَ للرّماح دَرِيقَة هبتنك أمكَ أيّ جرد تزغ(" 


هذا البيت يظهر فيه ثلاثة مِنَ الشواهد على التَعجّب السّماعئ: الأوّل: همزة الاستفهام 
التي تحمل معنى التَّعجّبء والشّاني: قوله (هبلنك) التي تعطي معني التّعجُبء والثّالث: أي 
الاستفهاميّة التي تفيد معنى التّعجّبِ أيضًا. 


١١‏ - تربث يداك: 

مِنَ التَّعجُب بالدُعاء قولهم: (تربث يداك)» ومنه قول الرّسول- صلى الله عليه وسلم: 'تُتكح 
المرأةٌ لأربع: لمالها ولحَسَبها ولجَمَالِها ولدينهاء فاظفز بذات الدّينِ تَرِبَثْ يَدَاك7". 

وقد اختلف العلماء في معنى قول الرّسول- صلى الله عليه وسلم: (تربت يداك) اختلاقًا 
كثيرّك قال الإمام النووي“!)- رحمه الله تعالى- تعليقًا على هذا الحديث: 'والأصحٌ الأقوى الذي عليه 
المحققون في معناه: أنّها كلمةًٌ أصلها ل(افْتَقَرَتَ)» ولكنّ العرب اعتادث استعمالها غير قاصدة حقيقة 
معناها الأصليء فيذكرون تربتث يداكء وقاتله الله ما أشجعه. ولا أمَّ له ولا أب لكء وثكلته أَمّد 
وويل أمّهء وما أشبه هذا مِنْ ألفاظهم يقولونها عند إنكار الشّيء أو استعظامه أو الحث عليه أو 
الإعجاب به والله أعله!2". 
وقد ورد هذا التّركيب التَّعَجُبَِ في (الأصمعيّات)- وهو المثال الوحيد- في قول عِلْبَاءَ بن أَرْقَم بن 
عَوف: (الكامل) 

تَرِيَتْ يداك وَهَلْ رأَيْتِ لقومه مثلي على يُسرِي وحين تَعلّتي(*") 


)١(‏ الأصمعيّات: ص5١1»‏ رقم14١»‏ أسعد: اسم المرشيء» وهو أخو سُعدىء والدّريئة: الحلقة التي يتعلّم عليها 
الطّعن» وقيل: الدّرِيئةٌ البعير أو غيره الذي يَسْتَيَرْ به الصّائد من الوّخش. وهبلتك أمُّكَ؛ أيْ: ثكلتك وفقدتك؛ 
والجّرد: الوب الخَلق.انظر: لسان العرب: /1(دراأ)ء و: 185/١١‏ (هبل)» و: ١5/9‏ ١(جرد).‏ 

)١(‏ صحيح البخاريّ» باب التّكاح» 5030(1/17): ط١ء‏ دار طوق التّجاة. 

(") الإمام النّوويُ:يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحورانيَ» الشافعي» أبو زكرياء محيي الدّين: علّامة بالفقه 
والحديث» توفي سنة ست وسبعين وستمائة للهجرة. انظر: طبقات الشافعيَّة للسبكيّ: 49/8 »١‏ والأعلام: 
.١‏ 

(:) صحيح مسلم بشرح الدّوويّ» محيي الدّين أبو زكريا يحيى بن شرفء المشهور بالتوويّء (ت: 5/ا5ه)ء 
المطبعة المصريّة بالأزهرء مصرء طاء 5417 ١١هء‏ ج37 ص777. 

(5) الأصمعيّات: ص 176.» رقم؛ . 


7: 


أقبل عليها يُوبّخهاء ويُخطّئ رأيّهاء ويُكذّب ظنّها ويقبّح اختيارها في إفاتة نفسها الحظّ منه: 
ويدعو عليها بالفقر والبأساء...فيقول: صار في يديك الثراب» وهل رأيتٍ لقومه مَنْ يُمائلني في 
حاتي السّراء والضتّراء...حتّى تُعلّقي منك رجاءك فيّ بغيريء إذا أَخْليتُ مكاني» و(ترب) تستعمل 
في الفقر والخيبة لا غير!". 

١‏ - ويحك: 
مِنَ التّعَجّب بالدّعاء قولنا: ويحك» وويحه؛ء قال سيبويه: 'ومع هذا أنّكَ إذا قلت: ويحه؛ فقد 
تعجّبت وأبهمتء مِنْ أي أمور الرّجل تعْجّبءوأي' الأنواع تعجب منه. فإذا قلت: فاربًا وحافظًا فقد 
اختصصت ولم ثبهمء وبيّدتَ في أيّ الأنواع هو("؛ ومن أمثلته في (الأصمعيّات)- وهو المثال 

الوحيد- قول الأَجْدَع بن مَالِكَ: (الكامل) 
والحارث بن يَزِيدَ وْحَكِ أغولي خُلُوًا شَمَائِلُهُ رجيب البباع!" 

(ويْح) كلمة قال رحمة وكذلك وَيْحَماء وقيل: وَيْحَما ووَيْحٌ كلمة تَرَحُم وتَوَجُع؛ وقد يُقال 
بمعنى المدح والعجب وهي منصوبة على المصدر/')؛ ويقول النّوويَ في شرحه: 'وَقَوْلهِ- صلى الله 
عليه وسلم: (وَيْحَكُمْ أو قَالَ وَيْلكُمْ)! قَالَ القاضِي: هُمَا كَلمَتَانِ إسْتعْمَلَْهُمَا الْعَرَبْ بِمَعْتى التّعَجُبٍ 
وَالتَوَجُع» وقَالَ سِيبَوَيْهِ: (وَيِلَ): كَلِمَة لِمَنْ وَقَعَ في هِلَكَةَء و(وَيْح): تَرَحُم وَحُكي عَنْهُ: (وَيْح): زَجْر 
لِمَنْ أَثدْرَف عَلَى الْهَلَكَدَ وقَالَ غَيْرهِ : ولا يُرَاد بِهِمَا الدّعَاء بإيقاع الْهَلَكَة وَلَكنْ التَّرَحُمُ وَالتَّحَحبُ”("). 

ادن لور اغوي قرب كزلها رين ) قن كدت بورشرعة | عروف يفا وتران كانت 
متضيوية دون وي أو مضبافة أعزيت مقمولا يه الفجل محذوفت:»: وأطا إن كانت منوية فهن مفمون 
مطلق لفعل مهملء استعملته العرب قديمًا ثمّ تركته!". غير أنَّ (ويح) كلمة استعملتها العرب في 
معنى التّرحم والتّوجع وإظهار الشفقة» فتقول: ويحكء وويح فلانء وويحٌ زيدٍ» وويحٌ لزيدء وويحًا له 
وأمّاإويل) و(ويك) فهما كلمتان بمعنى عذاب ودعاء بالشّرء وشنتعمل (نفس) استعمالات (ويح)!". 


. شرح الحماسة للمرزوقي: ١/4/1:ه -55ه‎ )١( 

١754/7 الكتاب:‎ )١( 

(") الأصمعيّات: ص 7/9ء رقم7. 

(:) لسان العرب: 5 /535717. 

(5) صحيح البخاريء باب قول النَّبَِ: تربت يمينك, 78/4: :)5١177(‏ ط١ء‏ دار طوق التّجاة. 

() صحيح مسلم بشرح التّوويّ: ؟/55. 

(9) انظر: المعجم الوافي في أدوات التّحوء صدّفه: علي توفيق الحمدء ويوسف جميل الرُغبي» دار الأملء الأردن» طلا”ء 
64اهء ص ه7"5. 


0( نفسه: 565. 


48- ل سعيك: 


يقال عند الدُّعاء على كائن حيّ- وليس بالضّرورة أن يكون إنسانًا- ومن أمثلته في 
(الأصمعيّات)- وهو المثال الوحيد- قول أُمْماءَ بن خَارِحَة: (الكامل) 


دك ا ل زف توك رن 2008 0 م ل 0 ١(‏ 
يا ضّل سَغَيُّكَ مَا صتغت بما جَمَعْتَ مِنْ شب إلى دب( 


فالشتاعر يخاطب الذئب بقوله: 'ماذا صنعْت بما جمغت من شب إلى دُبٌ"؛ أيْ منذ كنت 
شابًا إلى أن دببت على العصا؛ وهو كناية عن الهرمء فكأنّه يدعو عليه متعجُّبًا مِنْ صنيعه. 


0 


من ألفاظ التَّعَجّب بالدُعاء الّتي وردث في كلام العرب» قولهم: 


-٠‏ التَّعجّب باستخدام ألفاظ أخرى: 


أ- عَيْلَ ما هو عائله: 
أيْ: غُلِب علي ما شق غاليه فين الغؤل وهو الغلية والتفل: بُقال: عالني الشّيء؛ أيْ: 
غلبني وتقل عليء وهذا دعاء للإنسان يُعجب مِنْ كلامه أو مِنْ غير ذلك مِنْ أمورو(". 


ب - أخزاه الله: 

جاء في (لسان العرب): والخِزْيٌ: "الهوان» وقد أَخَراهُ الله أي أهائته...ومنْ كلامهم لليّجل إذا 
أتَى بما يُسْتَحْسَنء ما لَه أخزاهُ اللهُ! وربّما قالوا: أَخزاهُ الله مِنْ غير أَنْ يقولوا: ما لَه وكلامٌ مُخْرٍ 
يُمنْتَحْسَنُ فيقال لصاحبه: أخزاه الله» وذكروا أنَّ الفرزدق قال بيئًا مِنَ الشّعر جيّدَا فقال: هذا بيت 
مُخْزِ؛ٍ أيْ: إذا أنشدء قال الناسٌُ: أَخْرَّى الله قائلّه ما أَشْعَرَه! وانّما يقولون هذا وشِبْهَهُ بدلَ المدح 
ليكون ذلك واقيًا له مِنَ العين» والمراد مِنْ كلّ ذلك إِنّما هو الدعا اله لا غليه: :وقصديدة ككزية 1 
نهاية في الحُدْنٍ يُقال لقائلها أَخْاهُ الله7"), هذا ولم يرد هذا التّركيب في الأصمعيّات. 


)١(‏ الأصمعيّات: ص4 5» رقم71» الضَّلالٌ والضّلالةٌ ضدٌ الهْدّى والرّشادء يقال: أَضَْلَلْتَ الثنّيء إذا غَيَبْتَهِ وأضَلَلْتْ 
المَيت دَقَنَتُِ. انظر: لسان العرب:١/7601(ضلل).‏ 

)١(‏ انظر: تاج العروس مِنْ جواهر القاموسء, أبو الفيضء محمّد بن محمّد بن عبد الرّرّاق الزّبيديَء (ت: 
5م) تحقيق: مجموعة مِنَ المحقّقين» دار الهداية» (د. ق)» (د. ط)» (د. ت). ج١7‏ صى77. و مجمع 
الأمثال: 7/7,. ولسان العرب: 5/4/ا١”‏ . 

(؟) انظر: لسان العرب: ١١55/7‏ (خزا). 
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ت- رمى الله عينها بالقذى("): 

جاء في مكان آخر مِنَ (المعجم) نفسه: 'رَمَى اللَّهُ في عَيْنَي بْتَيِنةَ بالقَدّى!') كقولك: 
شكاق اللدما أخون فكينا! نكو سند كاله الك ب اتتحعه! يموت امسا تكله ,ليرد 
هذا التركيب في الأصمعيّات أيضًا. 
ث- حَلْقَىء خَمْشَىء عَفْرَى: 

يقال للمرأة عَفْرَى حَلّقى معناه عَقَرها الله وحَلّقها؛ أَيْ: حَلّقَ شعرها أو أصابَها بوجع في 
حَلْقِهاء فعَفْرَى هاهنا مَصْدَرٌ كَدَغْوَى عَفْرى وحَلّقى» ويحتمل أَنْ يكونا مصدرين على فَعْلَى؛ بمعنى 
العفْر والحَلْق كالشُكْوى للشّكُوء وقيل: الألف للتأنيث مثلها في عَضْبى وسَكْرى7)؛ ونقل صاحب 
لمان لكوي عو لاسرم تال علا اذى اتوي بده كد رو ون وض كاارقية 
العفّر» والحلقء والحَمش7", ولم يرد هذا التّركيب في الأصمعيّات أيضًا. 
5-34 أرب ما له: 

نقل ابن منظور عن ابن الأثير7 في هذه اللفظة ثلاث روايات: إحداها- وهي الَّتي تهمٌ 
هنا: أرب بوزن عَلِمَ ومعناه: الدّعاء عليه؛ أيْ: أُصبيبت آرابُه وسقَطّت وهي كلمة لا يُرَادُ بها وقُوغ 
الأمر كما يقال تَرِبَتْ يداك وقاتلكَ اللّهُ وانما تذكّر في معنى التَّعجّب7". ولم يرد هذا التّركيب في 
الأصمعيّات أيضًا. ْ 
ح-- لا شل عَشْرْك: 

جاء في (لسان العرب): 'ويُّقال في الدّعاء: لا تَشْلل يَدْكَ ولا تكلّن؛ وقد شَلِلت يا يَجُل 
بالكسر تش شُلَلا؛ أي: صِرّت أَشَلٌ والمرأة شَّلّاءء ويّقال لمن أجاد الرّمْيَ أو الطّغْن: لا شََلَا ولا 
عَمىء ولا شل عَتْبْرْك؛ أيْ: أصابعْك7", هذا ولم أقفم- فيما علمتُ- على أمثلة لهذه الألفاظ في 
ديوان (الأصمعيّات). 


)١(‏ القذى ما يقع في العين وما ترمي بهء وجمعه أقذاء وقُذِي. انظر: لسان العرب: 557/5" (قذي). 
)١(‏ هذا صدر بيت لجميل بثينة على الطويل» ورد في ديوانه: دار بيروت للنَّشْرء بيروت؛ 5٠07‏ ١هء‏ ص158». 
وعجزة: ل 0 وفي الغْرٌ من أنيابها بالقوادح 

*؟) لسان العرب: 4537/5 (نيب). 

5) نفسه: 3١75/5‏ (عقر). 

) نفسه: 1517/7 (حلق). 

5) ابن الأثير: هو إسماعيل بن أحمد بن سعيدء عماد الدّين بن تاج الدّين» المعروف بابن الأثير: كاتبء مِنَ 
العلماء بالأدب» شافعيّ» حلب الأصل. توفي سنة تسع وتسعين وستمائة للهجرة. انظر: الأعلام: .509/١‏ 

(0) انظر: لسان العرب: 55/١‏ (أرب). 

(8) نفسه: (55١5/5‏ شلل). 
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) 
) 
) 
) 


اا 


المطلب المّادس: التّعجُب بأسلوب الثّفي: (الجملة المنفيّة) 

قد يخرج التّفي عن معناه الحقيقيّ إلى التَّعجّبء. ومنْ خلال تتبّع الأمثلة في كتب النّحاة 
وُجد أنَّ أدوات التّفي الّتي تُستعمل في التَّعجّب اثنتان» هما: (لاء وما). 
-١‏ التَعجُب ب(لا): 
أ- التّعجُب باستخدام (لا الثّافية): 

تقول: ولا كزيد رجل! كأنّه قال: لا أحد كزيد» ومنه يا جارتنا ما أنت! عند مَنْ جعل (ما) 
نافية7". ومشال التَعجُب بطريق التّفي مِنَ (الأصمعيّات) قول أبي التشناش التهشليّ 
اللُصّ:(الطويل) 

وَلمْ أرَ مِثلَ الهَمّ صاجَعَهُ القتى ولا كسَواد اللَيلٍ أخققَ طَالِبُه(") 

قوله: (ولا كسواد اللَّيل) تعجُّبء أي أنه لم يرَ كسواد اللَّيل وسيلة للحصول على العُنْمِ 
والظّفرء يقول صاحب (كتاب الجليس الصَالح)!) عند تعيضه لهذا البيت: 'كَأُنْشِدَ عبد الملك هذه 
القصيدة فلمّا سمع قوله: (ولا كسواد اللَّيِل أخفق صاحبه) قال: لص ورب الكعبة» وأمر بطلبه 
فطلب فَأَعْجَرٌ7') ويقول المرزوقيّ في شرح البيت المذكور: 'لم أرَ كالفقر ينه القتى ضجيعا؛ 
أيْ: يرضى به وبلزومه له» ولم أرَ كسواد اللّيل أكدى راكبه والطّالب فيه» والمعنى يجب ألَّا يحصل 
واحد منهماء لا الرّضا بالفقرء ولا الإخفاق مع ركوب اللّيل'(*). 
ومن صور التَعجُب بالنّفي قولهم: لا عد مِنْ تَقره: 

(لا عد مِنْ نَقَرِه) دعا عليه وهو يمدحه؛ وهذا كقولك لرجل يعجبك فعله: ما له قاتله الله! 
أخزاه اللهُ! وأنت تريد غير معنى الدُعاء عليه(!؛ وجاء في (مجمع الأمثال): '(ما لَهُ لا عُدَ من 
َقَره): هذا دُعاء في موضع المدحء نحو قولهم: 'قاتلة الله ما أَفْصّحّه!(". ولم يرد هذا التّركيب في 
الأصمعيّات. 


. 57/ ” /5517,ء وهمع الهوامع:‎ ١ انظر: الكتاب:‎ )١( 

)١(‏ الأصمعيّات: ص1377١»‏ رقم". 

(؟) هو المعافى بن زكريا بن يحيى الجريريّء أبو الفرج: قاضء مِنَ الأدباء الفقهاء» له شعر حسنء وقيل له 
الجريريّ أنه كان على مذهب (ابن جرير) الطبريّء له تصانيف ممتعة في الأدب وغيره» توفي سنة تسعين 
وثلاثمائة للهجرة. انظر: معجم الأدباء: 501/5» ووفيات الأعيان: .357١/5‏ وبغية الوعاة: 591/5- 515. 

(4) الجليس الصّالح الكافي والأنيس الدَّاصح الشّافي» أبو الفرج المعافى بن زكرياء (ت:0٠5"ه)»‏ تحقيق: محمّد 
الخوليّ» عالم الكتب» بيروت؛ ط١ء‏ 517١هء‏ ج7ء ص777. 

(5) شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ: .٠١5/١‏ 

(5) لسان العرب: 531/5 5 (نفر). 

(0) انظر: مجمع الأمثال: ؟/7/80. 
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ب- التّعجّب ب(لا النّافية للجنس): 

مِنْ صورها قول العرب: (لا أبا لك)» وهي عبارة يُراد بها المبالغة في المدح, وكأنّ الممدوح 
ليس له أَبٌ يرعاه سوى الله- سبحانه- وأنّه عصاميّ اعتمد على ذاته في حياته وليس على والدهء 
وتكون عادة جملة معترضة تقع حشو الكلام» لا محل لها مِنَ الإعراب!"). 

ومِنْ أمثلتها ما رواه عكرمة("» قال: رأيتُ رجلا عند المقام يكبّز في كل خفض ورفع... 
فأخبرتُ ابنَ عباس- رضي الله عنهما- قال: 'أوَلِيسَ تلك صلاة النَبِيَ! لا أمَّ لك(" جاء في 
(لسان العرب): 'وأمًا إذا قال: (لا أبا لك) فلم يترك له مِنَ الشتيمة شيئَاء ولا يقول الرّجل لصاحبه 
لا أمّ لك إِلّا في غضبه عليه وقيل: معني قولهم: (لا أمّ لك) يقول: أنت لقيط لا تُعرف لك أَءَ'(؛). 

هذا واختلِف في إعراب (لا أبا لك)» يرى ابن هشام أنّ (أبا): اسم لاء وهو مضاف» 
والكاف مضاف إليه» واللّام مقِحَمّة بين المضاف والمضاف إليه» والخبر محذوفء وقد اعتمد ابن 
هشام على ما ورد في الشّعر العربيّ مِنْ ذكرها دون اللام7"). وأعربها آخرون هكذا: لا: نافية 
للجنسء وأبا: اسمها مبني على الألف على لغة مَنْ يُلزْمِ الأسماء الخمسة الألف دائمّاء ولك: جار 
ومجرور في محل رفع خبرها!). 

ومنْ صور التَّعجّب باستخدام (لا الدّافية للجنس) قولهم: لا أمَ لك: جاء في (مجمع 
الأمثال): "0 أء لك .عندنا في مذهب» ليس لك أه تحرّة وهذا القت الصدريح: لأن يدي الإماء :عند 
العرب ليسوا بمحمودين, ولا لاحقين بما يلحق به غيرهم مِنْ أبناء الحرائر7). وذكر ابن منظور 
الفرق بين التعبيرين( لا أبا لكء ولا أَمّ لكَ)» بقوله: "لا أبا لَك هو أكثر ما يُذْكَرُ في المَذح؛ أَيْ: لا 
كافيَ لك غير نفسكء وقد يُذْكَر في مَعْرض الذَّمَ كما يُقال: لا أَمّ لك وقد يُذكر في مَعْرضِ 
التّعَجُب ودَفْعَا للعَيّن كقولهم لله دَرِْك(". 
هذا ولم أقف في ديوان (الأصمعيّات) على أمثلة لهذه الصور مِنَ التّعَحّب بالتّفي فيما علمتُ. 


)١(‏ انظر: المعجم الوافي في أدوات التّحو: 1/1؟707/5-5. 

)١(‏ هو عَكْرِمَةُ بن عبد الله المدني» أبو عبد الله: تابعيَ» كان مِنْ أعلم النّاس بالتّفسير والمغازني» روى عنه زهاء ثلاثمائة 
رجلء وكانت وفاته بالمدينة هو وكُتيّر عرَّة في يوم واحد سنة خمس ومائة للهجرة» فقيل: 'مات أعلمُ النّاس وأشعز 
الئّاس". انظر: معجم الأدباء: 518/7 ووفيات الأعيان: ١٠55/9‏ والأعلام: 44/4 7. 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (ت: 857ه)» تحقيق: عبد العزيز بن 
بازء دار المعرفة» بيروت» (د. طَْء (د. ت)ء ج21 ص 72١‏ 3. 

(5) انظر: لسان العرب: ١75/١‏ (أمم). 
الحارثي» عمادة البحث العلميّ بالجامعة الإسلاميّة» المدينة المنوّرة» ١١54١هء‏ ج7. ص 1لاه. 

(1) انظر: المعجم الوافي في أدوات التّحو العربي: 717/5. 

(9) مجمع الأمثال : ؟/ 757. 

(8) انظر: لسان العرب: ١/8١(أبي).‏ 
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١‏ - التَّعجُب باستخدام (ما) الثّافية: ومن صورها: 
أ- قولهم: ما أنت! ما أنتِ جارة!وهذه الصورة ذكرها أبو حيّان عندما تحدّث عن التَّعَجُّب الذي 
جاء متضمّنًا جملا لم تكن له في أصل الوضع ومن ذلك: ما أنتَ مِنْ رجلء وقيل: لا ثحذف 
(مِن)» وما أنتِ جارة» خرّجوه على أنَّ (جارة) تمييزء وما أنتِ مِنْ جارة...!')» واختلفوا في إعراب 
(جارة) بين تمييز النّسبة والحال!"» جاء في (المعجم الوافي): (ما أنت) تعبير يُقصد به التّعَجُبء 
و(ما): مبتدأء والخبر: أنت (1). 
ب- قولهم: ما رأيت كاليوم رجلاء ولا كاللّيلة قمرًا! 

فهذه الألفاظ سواء أكانت خبريّة أو إنشائيّة فقد قلت عن معناها الأصليّ لإفادة معنى 
التّعَجُبء وهي مِنْ ألفاظ التَّعحّب السّماعي الّتي لم يقف الباحث على أمثلة لها في (الأصمعيّات) 
فيما عَلِم. 
المطلب الستابع: التَعجُب باستخدام اسم الفعل» ومنه: 
أ- التّعجّب باستخدام اسم الفعل الماضيء مثل: هيهات» وهي اسم فعل ماض مبنيّ على الفتح 
أو الكسر أو الضّمّء وفيها لغاتٌ كثيرة أفصحها ما ذكرنا7"). 
ومِنْ أمثلة التَّعجُّب باسم الفعل (هيهات) في القرآن قوله- تعالى: لمَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا 
تُوعَدُونَ76"). هذا وقد وردت هذهالصورة في (الأصمعيّات) مرّة واحدة» وهي قول قَيْس بن الخَطيم: 
(المنسرح) 


هَيْهَاتَ مَن أَهْلَه بيَشْرتٍ قذ أمسى ومَنْ دون أهله سترفئ7") 


خاواقن انتزية اللضية بعتن الكاقنة) الكل بدا ات معني الشدرو تفده ست التق 


فمعنى هيهات؛ أيْ: ما أبعده» وشتان؛ أيْ: ما أشدّ الافتراق» وسرعان» ووشكان؛ أيْ: ما أسرعه؛ 
وبطآن؛ أيْ: ما أبطأه؛ والتّعجّب هو التأكيد المذكورء وكلّها بلا علامة للمضمر المرتفع بها(". 


.7١81//4 انظر: ارتشاف الضتّرّب:‎ )١( 

)١(‏ شرح ابن عقيل: 557/7 (الهامش). 

(؟) انظر: المعجم الوافي في أدوات التحو العربت: ."١١‏ 

(5) نفسه: 54/8”. 

(5) المؤمنون: 537/5237. 

(1) الأصمعيّات: ص1"18. رقم8١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» سترف: مكان لا يبعد عن مكَة إِلّا الثيء اليسير. 
(9) شرح الرّضيّ على الكافية: ؟50//7. 


ب- قولنا: بُطآنء. ممُرْعَانء وَشْكَانء شّتان: 

حدّد المتيوطيّ المعنى الّذي تدل عليه (يُطْآن) وما ينطبق عليها ينطبق على أخواتها 
الدّلاث فقال: 'وتعجبّاء كقولهم: بُطْآن هذا الأمرء بمعنى بَطؤء وفيه معنى التَّعَجُّب(". 

ويقول الرَضئٌ في معرض حديثه عن أسماء الأفعال التي مِنْ معانيها التَّعحّب: 'ومنها: 
شتّان» بمعنى افترق» مع تعجُّب؛ أيْ: ما أشدّ الافتراق» فيطلب فاعلين فصاعداء كافترق» نحو: 
شتآن زيد وعمروء وقد تزاد بعده (ما)» نحو: شتّان ما زيد وعمروء وقد يُقال في غير الأكثر 
الأفصح: شتان ما بين زيد وعود ار 
ت- قولهم: واء واهاء وي. 
- وا: اسم فعل مضارع بمعني أعجب 
- واة: بالبناء على الفتح أو الكسر مع التّدوين: (واه) أو بالألف: (واها) أو بالألف مع التّدوين: 
(واهًا): اسم فعل بمعنى أعجب أو أتليّف7'). 

- وي: اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. والفاعل ضمير مستترء وتكون مفردة» واستعمالها مع 

(كأنَّ) المشدّدة والمخقّفة كثيرء وقولهم: (وَيْلّمُه) قيل أصلها وي لأمّهء ثمَّ حذفت الهمزة تخفيقًا("). 
وأورد صاحب (مجمع الأمثال) خبرًا طريقًا عن استخدام العرب لكلمة (واها) حيث قيل لحُبْلَى: ما 
تشتهين؟ قالت: التَّمنَ وَوَاهَا لِيَه؛ِ أيْ: اشتهي كلّ شيء يُذكر لي مع التَّمرء وواهَا لِيّه؛ أيْ أشتهيه 
ويعجبني» يضرب لمن يشتهي ما يُذكر» وواها كلمة تعجُّبء تقولها لِمَا يعجبك7)» وممّا يدل على 
أنَّ (وي) تعجّب ما نقله الفرّاء عن بعض العرب قوله: 'وقد قال آخرون: إِنَّ معنى (وي كأنّ) أن 
(وي) منفصلة من كأنّء كقولك للرّجل: ويء أمَا ترى ما بين يديك! فقال: ويء ثم استأنف (كأنّ) 
0( 


ك0 


يعني: كأنّ الله يبسط الرّزقء وهي تعجّب" 
هذا ولم يرد شيء مِنْ هذه الألفاظ التّعجبيَّة في الدّيوان وكذلك شتَّانء على حدٌّ معرفتي. 
ث- ومن أسماء الأفعال الّتي تحمل معنى التَّعجُب قولهم: (بخ بخ) 

وكلمة (بخ) سواء كانت مفردة أم مكرّرة للتّوكيد لها صور وأشكال كثيرة» لا مجال لذكرها 
هناء وكلّ ما يهم معرفته عنها أنَّها اسم فعل مضارع بمعنى: أمدح في وأبدي إعجابي وتقديري 


م١‎ 


وإعظامي لِمَا أرى. و(بخ بخ) ذكرها الميدانيُ في (مجمعه) حين وردث في مَثَّلِ عربيّ قديم هو: 
(بخ بخ ساق بِخُلْخَال)؛ يقول: '(بخ بخ) كلمة يقولها المتعجّب مِنْ حسن الشنيء وكماله الواقع 
0 الٍضاء كأنّه قال: ما أحسن ما أراه! وفواياق ككاذة يكتكال وجحون أن نويد مانا عست 
(مع) فيكون 00 مِنْ حسنها7") 

في (المعجم الوافي): (بخ) اسم فعل م على الكسر بمعنى استحسن؛ 
ويغلب استعمالها مكررة بالكسر والتّنوين والفاعل مستتر 
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المطلب الثّامن: التَعجُب بالجملة الخبريّة المثبتة 


بعد الاطّلاع على عدد مِنْ كتب الأدب وقفتُ على مجموعة مِنْ ألفاظ التّعَجّْب بالجملة 
الخبريّة المثبتة» والّنتي ورد فيها لفظ الجلالة» وقصد بها التَّعَجّبِء ومنها: لله درُهء ولله درُهِ فارسّاء ولله 
أنت» وسبحانَ الله والعظمة لله. ونحو ذلك. 
١‏ - ال جب ب (لله درّه): 

معنى (لله دَرُه)؛ أيْ: خيره وعطاؤه وما يُؤْخذ منهء هذا هو الأصلء ثمَّ يُقال لكلّ متعجَّب 
منه("ء جاء في (لسان العرب): وقولهم: 'للّه زيدٌ» 0 جاءَ به اللّه مِنْ أَمْرٍ عَحِيبِء وكذلك قولهم: 
للّهِ دَرَهُ؛ أَيْ: جاء اللّهُ بدَرّهِ م مِنْ أَمْرٍ عَحِيبٍ لكثرته'(*) 
وقال التّحاة في قوله: (لله دَرُكَ): 'إنّ هذه لام التّعَجّْبء 7 كان دعاء للمخاطب به أو المخبر عنه 
في قولهم لله دَرُه وقالوا معناه: كَثَّر الله خيرهء والدّرٌُ: اللّبن» وكان أكثرَ ما يشربون فدُعي بتكثيره 
لهم؛ لأنّه لا يكثر إِلَّا بكثرة غنمهم ومواشيهم؛ ومخرجه مخرج التَّعَجّبء وقال بعضهم: لله درُك؛ أيْ: 
لله ما تأتي به'(". 
؟- التّعجُبِ باستخدام سبحان: 

سبحان: اسم مصدر نائب عن فعله ملازم للإضافة إلى الاسم الظّاهر أو إلى الضّمير إِلّا 
لضرورة شعريّة» ولم يُشْتّهر عن العرب استعماله إِلَّا منصوبّاء نحو: سبحان الله؛ أيْ: براءة له مِنْ 
كلّ سوء ونقصء واستعملته العرب للتَّعَجُُب دون قياس("). 

مِنَ الملاحظ على كلام العرب استعمال المصدر (سبحان) مضافقًا إلى لفظ الجلالة 
لإظهار التَّعَجُب والدّّهشة؛, فسبحان الله بلفظها ومعناها ؤضعت أصلا للدُعاء والعبادة » ُمَّ 
)١(‏ مجمع الأمثال: .١١١/١‏ 
0 5-6 الوافي في أدوات النّحو: ١11١‏ 
(؟) انظر: مجمع الأمثال: ؟/1957١.‏ 
(:) انظر : لسان العرب: 5/ ؟١١78.‏ 
(5) انظر : اللّامات: ؟37. 
(5) انظر: المعجم الوافي في أدوات التّحو: ص 1794. 


آله 


استُخدمَت في التَّعجُُب على غير الأصلء ومنه قوله- جل ثناؤه: ([... سُبْحَائَكَ هَذًَا بهْمَانَ 
عَظية16". 

وذكر النووي في (شرح صحيح مسلم) أنّ عائشة - رضي الله تعالى عنها- عندما سُثلتْ» 
هل رأى محمّد - صلى الله عليه وسلم - ربّه سبحانه وتعالى؟ فقالث: سبحان الله لقد قَفَ(") 
شعري لِمَا قلتء بقوله: 'أمّا قولها: (سبحان الله) فمعناه التَّعَجُّب مِنْ جهل مثْل هذاء وكأنّها تقول: 
كيف يخفى عليك مثل هذا؟ ولفظة (سبحان الله) لإرادة التَعجّب كثيرة في الحديث وكلام العرب 
كقوله- صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! تطهّري بها(" وقوله: سبحان الله! المسلم لا 
ا 050 را 

ويقول ابن منظور تعليقًا على الآية السّالفة الذكر: 'و(سبحان الله) معناه: تنزيه الله- تعالى- 
عن كلّ ما لا ينبغي له أنْ يُوصف.. .سيل عليٌ- كرّم الله تعالى وجهه- عن: (سبحان الله) فقال: 
كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بهاء والعرب تقول: سبحان من كذا! إذا تعجّبت منه(). 
وقال النُمخشريّ: 'وسبحانك للتّعجّب مِنْ عظم الأمرء فإِنْ قلنا: ما معنى التّعجّب في كلمة 
النّسبيح؟ قلتُ: الأصل في ذلك أنْ يُسَبَّحَ الله عند رؤية العجب مِنْ صنائعه؛ ثمَّ كَثْر حتَّى استعمل 
في كلّ مُتعجَّب منه» أو لتنزيه الله- تعالى- مِنْ أنْ تكون حرمة نبيّه فاجرة'7". 

أعتقد أنَّ السّبب والله- تعالى- أعلم في عدم ظهور هذه الصّيغة التَّعجّبيَة (سبحان الله) في 
ديوان (الأصمعيّات)» يتمثّل في أنَّ هذا اللّفظ مِنَ الألفاظ الّتي عُرفت مع ظهور الدّين الإسلامىّ 
الجديدء كغيرها مِنَ الألفاظ الجديدة مثل: الصًلاة» والصوم» وغيرها التي لم تكن معروفة قبل 
مجيئه» هذا إذا علمنا أنَّ ديوان (الأصمعيّات) تضمّن أشعارا لشعراء جاهليّين» واسلاميّين مِنْ صدر 
الإسلام لم يكونوا قد تعوّدوا على استخدام وتوظيف مثل هذه الألفاظ في أشعارهمء إذ ليس مِنَ 
الغريب ألا تتضمّن (الأصمعيّات) ولو مثالًا واحدًا يحمل لفظ (سبحان). 
*- التَعجّب باستخدام لفظ الجلالة: 

مِنْ صيغ التَّعَجُبٍ الّتي لها علاقة بلفظ الجلالة: 


)١(‏ الثُور: 5؟17/5. 

(١؟)‏ قف شعري: معناه قام شعري من الفزع؛ لكوني سمعت مالا ينبغي أنْ يُقال» قال ابن الأعرابيٌ: "تقول العرب 
عند إنكار الثنّيء: قف شعريء واقشعرٌ جلديء واشمأزتٌ نفسي". انظر: صحيح مسلم بشرح التّوويَ: .٠١/7‏ 

(؟) صحيح البخاريّ» اق الطيت للمرأة عند غسلهاء 2/١‏ السسضوة طاء دار طوق التّجاة. 

(5) نفسهء باب: عرق الجنبء. (55/١‏ 3587)»: ط١ء‏ دار طوق التّجاة. 

(5) لسان العرب: ١515/5‏ (سبح). 

(0) الكثّاف: 775/4. 


آذ 


أ- لله أنت: 
ورد عن العرب قولهم: (لله أنت مِنْ رجل)؛ فنسبة المخاطب لله لا تدلٌ على التَّعَجُبء 
ولكنْ لورود هذا الأسلوب غالبًا في مواقف الإعجاب والدّهشة نجده يعطي معنى التَّعجّب. (لله 
أنت): هي مِنْ ألفاظ التَّعَجُّب السدّماعيّ الّتي تُقلث عن العربء ولم يُبِوّب لها التّحاةء ومعناه؛ أَيْ: 
في جميع الكمالات؛ كما يدل عليه حذف جهة التَّعَحُّبء فهو أبلغ مِنْ نحو: لله دَرُك!")) و 


التراكيب الّتي اشتملت على الّلام وأفادث معني التَّعَجُّبِ قول غُرْوَة بن الوزد:( الطّويل) 
ولله 0 00 78 فِيحَةٌ وجه 4 3 ضَوْءِ شهَاب القابس المُتنوّرا") 


المعنى: وحيّى الله صعلوكَاء يتلألأً وجهه قوة كأنه ضوء نارء ويُلاحظ هنا دخول اللَّام 
على لفظ الجلالة في القسم بمعنى التَّعجِّبء يقول أبو القاسم الزَّجَاجِيَ عند حديثه عن لام التّعجّب: 
"ومن هذا الباب أيضًا لام القسم الخافضة: ولا تكون هذه انلام خافضة للمقسم به إِلَّا متضمّنة 
معنى التّعجّب في الله وحده7)؛ وقوله: (لله صعلوك) هذا التّركيب التَّعَجُبِىَ شبيه بالقول: (لله أنت). 
وإذا أريد معنى التَّعَجّب بالجار والمجرور فلا يجوز ترك اللّام يقول سيبويه: 'فأمّا (تااش) فلا 
تكد لنة الثاع:إذا أرحك طق لمكب دو مها إذا ايت انين اا 
ب- لله أبوك: 

نقل ابن منظور عن ابن الأثير قوله: 'إذا ضيف الثتّيء إلى عظيم شريف اكْتسى عِظَمًا 
وشَرَفَا كما قيل بَيْتُ الله وناقة اللهء فإذا وُجدَ مِنَ الوَلّد ما يَحْسْ مَوْقعُْه ويُحْمَد قيل: لله أَبُوكَ في 
مَعْرَض المَدْح والتَّعَجُب؛ أي: أبوك لله خالصًا حيتُ أَنْجّب بك وأتى بمِلِك7": وكلّ هذه الصّيغ لم 
يرد منها شيء في ديوان (الأصمعيّات) فيما علمتُ. 


ع 


- التَعجُب ب(مرحى) وأخواتها وهما: (برحى)؛ و(أيحى): 
المَرَحُ شدَّة القَرّح والنُشاط حتَّى يجاوز قَذْرَه وقيل: المَرَحُ التّخترء وقبل: المَرَحٌ الأَشَرُ 
والبَطَّرُء وبَرِحَ بَرَحَا وبْرُوحًا: زال» والتراحٌ مصدر قولك بَرِحَ مكاته؛ أَيْ: زال عنه؛ (وأيحى) ثقال 


. 77 / انظر: حاشية الصّبان:‎ )١( 
.١8مقر‎ .5 الأصمعيّات: ص0‎ )١( 
.8١ (؟) اللّامات:‎ 

.598/١ الكتاب:‎ )4( 

() لسان العرب: ١3/١‏ (أبى). 


4 


للرّامي إذا أصابء فإذا أخطأً قيل بَرْحَى("» أمّا بالنّسبة لإعراب (برحى)» فتعرب مصدرًا نائبًا عن 
فعله: وإنْ قلنا: برحى لهء ومرحى له؛ فتعربان مبتدأين!"). 
5- التَعجّب باستخدام (كَمْ) الخبريّة: 

وممّا نص عليه التّحاة أَنَّكُمْ الخبريّة) تفيد الكثرة» جاء في (المعجم الوافي): 'كمْ الخبريّة 
يُكنى بها عن العدد الكثير في مقام الافتخار والتّعظيمء أو العدد القليل بقرينة"(". 

وعن الهدف مِنْ استعمال العربيّ ل(كم الخبريّة) في كلامه يقول عبّاس حسن: "كان الدّافع 
إلى استعمال(كم الخبريّة) هو: الافتخار والمدح بكثرة شيء محبوب معلوم أو الذَّم بكثرة شيء 
مَعَيْب كذلك47). 

الباحث بدوره لم يجد نحويًا واحدًا نص على أنَّ(كم الخبريّة) ستعمل صيغة تعجّب سماعيّ؛ 
ولكتّي أدرجتها هنا؛ لأنَّنِي أشتمٌ رائحة التَّعَجّب في كلّ موضع تستعمل فيه (كم الخبريّة)» فعندما 
نقول- على سبيل المثال: (كم مِنْ شهيد سقط في الانتفاضة!) فإئّني أعبّر عن كثرة الثتهداء الّذِين 
سقطواء وأعيّر في نفس الوقت عن إعجابي التّديد مِنْ هذا العدد للدٌلالة على كثرة الضّحاياء فإذا 
انّصف شيء (ما) بأنّه كثير زائد عن الحدّء فهذا مما يثير الدّهشة في النَّفس ويدعو إلى التَّعجّْبء 


رام 


لأنّ المتعجّب مِنْ شيء يستعظمه؛ ووردت (ِكَمْ) الخبريّّة في (الأصمعيّات) أربع مرّات0"؛ أمثّل 
بمثالين منهاء هما: قول سُعْدَى بنت الشّمَرْدَلِ ترثي أخاها: (الكامل) 


كَمْ من جَميع الشّملٍ مَلْتئم انوا كدلِكَ قبْلهُْ فُتصَدَغواا" 
وقول ضّابئ بن الْحَارِث بن أرطاة البْرجُميَ/'):( الطّويل) 


وكم دُونَ لَيْلَى مِنْ فَلاةِ كأنمَا تَجَلَّلَ أغلاها مُلاةٌ مقصّلا() 


)١‏ نفسه: 88/١‏ (أيح). 
؟) انظر: المعجم الوافي في أدوات التّحو: .١١7‏ 
7 


(0) 

(0 

(9؟) نفسه: 7057. 

(4) التّحو الوافي» عبّاس حسنء (ت: 15938١ه).‏ دار المعارفء القاهرة » ط3» (د. ت)» ج4:» ص؟5177. 

(5) انظر موضوعين آخرين ل( كم) الخبرية في الأصمعيّات: ص5 »١5‏ رقم75. وص 2755 رقم”7. 

(5) نفسه: ص5١١ء‏ رقم ٠١‏ تصدّعوا: تفرّقوا. 

() ضابئ بن الحارث بن أرطاة...شاعر مخضرم فحلء جعله ابن سلام في الطبقة التأسعة مِنْ فحول الشعراء 
الجاهليّينَ. انظر: طبقات فحول الشُعراء ١/71١ء‏ والشعر الشُعراء: "5٠/١‏ والإصابة: 494/7. 

(8) الأصمعيّات: ص197ء رقم8 (الزيادات مِنَ الكتابين)؛ الفلاة: المفازة» تجلّل الملاء: لبسها. 


المبحث الثّاني: التّعجب القياسئّ 
توطئة 

كان الباحث قد تحدّث في المبحث الأوّل مِنْ هذا الفصلٍ عن التَحَجُبِ السّماعيّ. حيث قام 
باستعراض أهمٌّ الألفاظ التي سُمعث عن العربء ومثّل لها بما ورد مِنْ أشعار في ديوان 
(الأصمعيّاتِ) كلّما وجد إلى ذلكَ سبيلاء ولا يدّعي الباحث لنفسه الإحاطة بكافة تلك الألفاظء كما 
لا يدعي كذلك الإحاطة بشموليّة التَّمثِيلِ لها. 

وربّما كان الحديث الّذي داز بينَ أبي الأسود الدُوّلي!') وابنته- والّذي أخدّ شكلّ المحاورة: 
وتناقلثهُ كتبُ الأدب- أحد الأسباب الّتي دفعث التّحاة للتَّكير في تخصيص باب مِنْ أبواب الحو 
للتّعجّبِء وأعني بذلك التعجب القياسيء وليسَ السّماعي ؛ ذلك لأنّ التعجّب السسّماعيّ لم يُبِوَبْ له 
النْحاهُ كما مرّ في أكثر منْ موضع عند الحديث عن التَعجُب السّماعئّ. 

وله نحي رن وقد بأراعةا راض قن العتين كلك عقا بيط 4:41 العدك 
الذي دار بين أبي الأسود وابنته ربمًا كان سببَا مباشرًا في وضع علم النَّحو برمته» جاءَ في معجم 
(الصّحاح) قالت ابنة أبي الأسود الذُوّليَ لأبيها في يوم شديد الحرٌّ: يا أبتء ما أشدُ الحرٌ! قال: إذا 
كانت الصقعاء مِنْ فوقك, والرَّمضاء مِنْ تحتكء فقالت: أردثُ أنَّ الحرّ شديدّء قال: فقولي إذن: ما 
أشدَ الحرّ! فحينئذ وْضِعَ باب التّعجّب!"). 

وبعد أَنْ قام الباحث بقراءة ديوانٍ الأصمعيات أكثرّ من مرة متأملا أبياتة بينًا إثرَ بيت 
تبيّنَ له أنَّ الأبيات التي اشتملث علي شواهد للتَّعَجِّبٍ القياسيّ لم تتجاوز عدد أصابع اليدينٍ 
الاثنتين» وربّما كان لذلك أسبابٌ آمل أنْ يتمَّ التّعرْف عليها في نهاية هذا الفصل بحولٍ لله- تعالى. 
والآنَ سأستعراض كل ما يتعلّقْ بِالتّعجّبٍ القياسيّ وما أحيط به مِنْ مسائل؛ مطبّقًا ذلك على 
الأبيات الشّعرية التي وردت في ديوان الأصمعيّات. 


المطلب الأوّل: صيغتا التّعجُب القياسىّ» وشروط الصّياغة 
وَلَاد صيغتا التَعجُب القياسيّ 

للتّعجبٍ القياسيّ صيغتان» يقول ابن السرّاج: 'فعلٌ التّعجُبٍ على ضربينء وهوّ منقولٌ مِنْ 
بنات الثّلاثة» إِمَا إلى أَفْعَلَ وبُبنى على الفتح؛ لأَنَّهُ ماضء وامّا إلى أَفْعِلُ به ويُبنى على الوقف؛ 


)١(‏ أبو الأسود الدُوليَ: هو ظالم بِنُ عمرو بِنٍ جَنْدَلء ويُعدُ في الشُعراءٍ المخضرمينء والنَّحْويينَ المعدودين؛ لأنَّه 
َولُ مَنْ تحدّث في مسائل التّحوء كان علوي الرتأي» مات بالبصرة سنة تسع وتسعين. انظر: الشّعر والشتُعراء: 
4/6 ومعجم الشتعراء: 4942/1 وسمط الأكلي: 55/5 والإضاية: #رهذه ؛ وخزانة التعداديت» 9//اا. 

() انظر: الصّحاح: 5179/5. 
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لأنّه على لفظ الأمر("). 

والمبوّبُ لهُ في النَّحو العربيّ صيغتان هما: ما أفعلّه! وأفعل به» ويقصدُ بصيغ التّعجّب 
القياسيّة :تلك الصيّغ النّي وضعها الصَرفيُونَ لتدلّ بلفظهًا ومعناها على التّعجبٍ والدهشة: وهذا 
0 كنك الكعر التي تناولت هذا الموضوع دون استثناء سواء القديمُ منها أم الحديث؛ 
وهذا ما يمكن للباحث قوله بداية» جاء في(حاشية الصدّبان): 'والمبوّبُ له في كتب النَّحو صيغتان» 
ما أفعَلَّهُ وأَقْعِلْ به؛ لاطرادهما فيه"»فسّرها الصدَبانُ؛ أيْ: كثرةٌ استعمالِهمًا فيه لوضعيمًا له(". 
ويقولٌ ابن الحاجب في (الإيضاح): 'التَّعَجُّبُ الذي يعنيه النَّحويونَ: هي الألفاظ التي تدلٌ على 
إنشاءٍ التَّعَجّبِء لا ما يدل على التَّعَجُبٍء ألا ترى أَنَكَ لو قلت: تعجِّبتُ مِنْ زيدٍ وأشباهه» لم يكن 
مِنْ باب التّعجُبٍ الذي يُبِوَبُ له النَّحُويونَ» ولمْ يحدَهُ استغناء بذكرٍ الصّيغة وحصرها في: ما أفعَلَّهُ 
وأفعل كف إذ المقصيوة انما هئ “الصتنعة: 3إذ| اتجتصيرة صل المقضيوة 7 
ومنْ هنا ينضح أنَّ الصّيغة الأولى: (ما أفعلّه)» في نحو قولك: ما أكرمَ العربيّ!» تتركّبُ مِنْ ثلاثة 
عناصرٌ هي: ما التّعجُّبية» وفعلٍ التَّعَجُبِ (أكرم)» والمتعجَّب منه (كرم العربي)» وأمّا الصّيغة 
الأخرى: (أفعل به)؛ في نحو قولك: أَكْرِمْ بالعربيّ! فتتكوّنْ مِنْ عناصر ثلاثة أيضًا هي: فعلٍ 
التّعجُبٍ (أفعل)» والباءء وهي حرفُ جر زائد» ولولا وجود الباء الرّائدة لَمَا كان هناك تعجّبٌ أصلاء 
فوجوذ الباءٍ يدل على أنّ سياق الكلام تعجّبٌء والمتعجّب منه (كرم العربي). 


ثانيًا: شروط الصّياغة 

تناولث كتب التّحو هذِهِ الشروط بشيءٍ مِنَ التّصيلء لدرجة أنَّ السّابقينَ لم يتركُوا للاحقينَ 
شينًا يقولوتهُ في هذا المجالء وربّما زاد بعضْهُمْ شرطا أؤ شرطينٍ على ما ثُقِلَ عنْ الأقدمين» على 
نحو ما سترّى عند الرَّضيّ في (حاشيّتِه). 

ويطيب المقام لتزيين هذه الرّسالة بذكر تلك الشروط مختصرةً ملخَّصدَ وذلكَ بالإعتماد 
على ما ورد في كتب النتّحاة والصدَرفيّينَ» والسدٌوالُ: كيف تتمٌ عمليَّةُ النّعَجُّبِ باستخدام صيغتي 
التّعَجبٍ القياسيّ؟ وبمعنى آخرّء ما هي شروط اشتقاق صيغتي التَّعحِّبٍ القياسيّ؟ 

يمكنٌ القول: إِنَّ شروط صياغة (أَفْعَلَ التّعَجّب) هي نفسئها شروط صياغة اسم التّفضيلء 
يقولٌ الرَضيٌ معلَقَا على كلام صاحب (لمفصدّل) الّذي نقلّهُ ابنُ الحاجب: 'ولا يصاغان إِلَّا مما 
يُبنى منه أفعّل التّفضيل*): شروط صوغ أفعّل التّفضيلٍ هي نفسُ شروط صوغ التّعَجُب'. ولكنّ 


.18/١ الأصول في التّحو:‎ )١ 

"؟) حاشية الصّبّان: 5/7 ؟. 

؟) الإيضاح في شرح المفصّل: ؟/00٠.‏ 
5) نفسه: .٠١17//7‏ 


) 
) 
) 
) 


/ال/ 


الرَضيّ يفرّقٌ بينَ التّعَجُبٍ والتّهضيل: 'بأنّ النّعجُّب لا يُبنى إِلّا ممّا وقعَ في الماضي واستمرٌ 
بخلاف التّفضيلء فإِنّكَ تقول: أنا أضربُ منكَ غدّاء ولا يُتعجَّبُ إِلّا ممّا حصلّ في الماضي واستمرٌ 
حتَّى يستحقً أنْ يُتعجّبَ منه(". 

ويقول المرادي: 'سوّت العرب بين (أفعْلَ التّفضيل) و(فعل التَّعجّب) فيما يصاغان منه؛ لما 
بينهما مِنَ التنّاسبء فما جاز صوغ التَّعجّب منه جاز أفعلٌ التّفضيل منه؛ وما لا يجوز صوغ فعل 
التَّعَجُّب منه لفقد بعض الشُروط لا يجوز صوغ أفعل التّفضيل منه("). 

مِنْ هنا ينّضح أنَّ هناك شبها كبيرَا بين أَفْعَل التَّعجّب وأفعل التّفضيلء يقول ابن مالك في 
(شرح التّسهيل): "قد تقدّم أنّ أَفعَلَ المتعجّب به يناسب أفعل التّفضيل وزنًا ومعتّى» وأنَّ كلّ واحد 
منهما محمول على الآخر فيما هو أصل له؛ ومنْ أجل تناسبهما سوَّت العرب بينهما في أنْ يُصاغ 
كل واحد منهما مما صيغ منه الآخرء وألّا مُصاغ ممًا لا يُصاغْ7(")؛ ومثاله مِنْ ديوان 
(الأصمعيّات) قول الْعبّاس بن مِرْدَاس(): (الطّويل) 

أكَّ وَأَخْمَى للحقيقة مِنْهُمْ وَأَضْرَب مِنَا بالسيوف القَوَانسَا”) 

يقول المرزوقيٌ معلَّقَا على هذا البيت: 'والمراد: لم أرَ أحسن كرًا وأبلغ حماية للحقائق منهم؛ 
ولا أُضرب للقوانس بالسدٌيوف منّا: وانتتصب القوانس مِنْ فعل دلّ عليه قوله: " وأُضْرّبَ نا" ولا 
يجوز أنْ يكون انتصابه عن أَضْرَب؛ لأنَّ (أفعل) الّذي يتم بِمِنْ لا يعمل إِلّا في التكرات» كقولك: 
هو أحسن منك وجهّاء و(أفعل) هذا يجري مجرى فعل التَّعَجُّبِء ولذلك تعدّى إلى المفعول الثاني 
باللّام» فقلت: ما أضرب زيدًا لعمرو(). 
وأمّا عن الشروط التّسعة التي تكاد المصادر والمراجع!") تجمع عليها فيمكن تلخيصها فيما يأتي: 
أوَلها: أنْ يكون هناك فعلء فلا يُبنى التّعجّب مِنَ الأسماءء فمَنْ قال: ما أكلبَهُ! مِنَ الكلب» وما 


.١ 57/17 انظر: شرح الرَّضي على الكافية: 7551/5: وشرح المفصّل:‎ )١( 

)١(‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: ؟/375. 

(؟) شرح التُسهيل: ؟/50. 

(5) العبّاس بن مرداس بن أبي عامر السّلمي» مِنْ مُضَّرء أبو الهيثم: شاعر فارس مخضرمء مِن سادات قومهه أمّه 
الخنساء الشتّاعرة» وكان مِنَ المؤلّفة قلوبهم؛ ويُدعى فارس العْبّيده وهو فرسه؛ وكان بدويًا قُحَّاء مات في خلافة عمر 
سنة ثماني عشرة للهجرة. انظر: سمط اللآلي: 2"”7 وخزانة البغداديّ: »47١/9‏ والأعلام: 7717/79. 

(ه) الأصمعيّات: ص 23١‏ رقم7١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» قَوْئَسُ القرزس: ما بين أُدَُيْهه وقيل: أعلى البيضة. 

(1) انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقئ: .١51/١‏ 

() انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 5715/7- 7727 وشرح ابن عقيل: »١157/7‏ وارتشاف الضّرب: 

اا ك5 2. 


/م/ 


أحمرة من الحمار ”فق ككل . 
ثانيها: أنْ يكون الفعل المراد صوغ التَّعجّب منه ثلاثيّاء مثل: كرم» وسمع؛ وضربء وعلم؛ نحو: ما 
أكْرَمَ العربي! وأَكْرِمْ بالعربيّ! 

بعد استعراض آراء النَّحُويّين حول مسألة (التّعَجُب مِنَ الفعل التّلاثي) يتبيّن أنه أجمعوا 
رأيهم حولهاء ومنهم مَنْ جعل ذلك يصل إلى درجة الوجوب, أذكر- على سبيل المثال لا الحصر- 
رأي المبرّد الّذي يقول في تضم 'واعلم أنَّ بناء فعل التَّعَجُّب إِنّما يكون مِنْ بنات الثّلاثة: 
نحو: ضرّب وعلم ومكٌث7"» ويقول ابن السدَرّاج- الَّذي تتلمذ على يد المبرّد: "لأنّ فعل التَّعَجّبِ 
نما يكون مفعولًا مِنْ بنات الثّلاثة فقط» نحو: ضرّب وعلم ومكُثء لا يجوز غير ذلك» نحو: ضرب 
زيدء ثمّ تقول: ما أضربه» وعلم ثمَّ تقول: ما أعلمه؛ ومكُث ثمَّ تقول: ما أمكتّه'(). 

واشترطوا في الثْلاثيَ ألا يكون مزيدَاء يقول ابن مالك: "وقيّد كون الثُّلاثيَ مجرّدَا تنبيهًا على 
أنّ حقّه أَلّا يُبنى مِنْ مزيد فيه. 0 0 وقارب واقترب7:)» ويقول صاحب (توضيح المقاصد): 
'وقوله: (ثلاثيَ) محمول على المجرّد'(* 

0 مِنَ الفعل الرّائد على ثلاثة أحرف مِنَ المسائل الخلافيّة التي ذكرها عبدُ القاهر 
الجُرجانيَ!') في كتابه (المقتصد) حيتُ يقول: 'فما كان مِنَ الفعل زائدًا على ثلاثة أحرف» نحو: 
العلل )5 فإِنّ النّعَجُّب لا يدخل فيه ألا ترى أنّك لا تقدر أَنْ تبني (فَعْلَ) مِنْ انطلق 
واستخرج إِلَّا بعد الحذف, تقول: طُلّقَ وخَرْجَ» وما أطلقه وما أخرجه؛ وذلك يؤدّي إلى اللْبسء فلمًا 
كان كذلك استغتوا عنه بقولهم: ما أشدَّ استخراجّه7. أمَّا إِنْ كان الفعل المزيد المراد صياغة 
التَعَجُب منه على وزن (أْفْعَلَ) فللتّحاة فيه ثلاثة مذاهب("). 


)١(‏ انظر: المساعد على تسهيل الفوائدء بهاء الدّين بن عقيل» (ت: 71729ه)» تحقيق: محمّد كامل بركاتء دار 
الفكرء دمشق» ٠6٠5١هء‏ ج"”.ء ص١52١.‏ 

(؟) المقتضب: 178/4. 

(") الأصول في التّحو: .11/١‏ 

(4) شرح التّسهيل: 5/7 5. 

(5) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: .١١١17//7‏ 

(5) أبو بكر عبد القاهر بن عبد اليّحمن الجرجانيء مِنْ أكابر التَحويّينء والإمام المشهورء عالم البلاغة؛ والمتكلّم 
على مذهب الأشعريّء والفقيه على المذهب الششافعي. تُوفّي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» وقيل أربع وسبعين 
وأربعمائة للهجرة. انظر: المقتصد: .50-1١1//١‏ 

(0) المقتصد في شرح الإيضاحء عبد القاهر الجرجاني» (ت: ١47ه)»‏ تحقيق: كاظم بحر المرجان» دار الرّشيد» 
الجمهوريّة العراقيّة» (د. ط)» 5٠57‏ ١هء‏ ج١اص7”74.‏ 

() شرح جمل النجاجِيَ لأبن عصفور: ولاه- ١٠8ه.‏ 
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الأوّل: لا يجوز التّعجُب منه مطلقًّاء وهو مذهب المبرّد(')وابن السّراج(') وآخرونء والشّاني: أنَّه 
يجوز مطلقًاء وقل عن الأخفش/' والمبرّد!)» ونُسب إلى سيبويه» قال ابن مالك: "هذا مذهب 
سيبويه والمحقّقين مِنْ أصحابه7» والقّالث: التّمصيل بين أنْ تكون الهمزة في (أفعّل) للتّقل» مثل 
قولهم في السّماعيّ: ما أولاه بالمعروفء وما أعطاه للدّراهم! فلا يجوز أن يُبنى منه صيغة 
التَعجُبء أو لا تكون للتّقل» مثل: ما أوحشش الدَارَء وما أخطأهء وما أصوبّه!ء فيجوزء ومذهب 
التّفصيل هذا هو مذهب ابن عصفورء ولم يذهب إليه غيره7). 
ثالثها: أنْ يكون الفعل تامًا غير ناقصء فلا يُتعجِّب مِنْ (كان وأخواتها) وما يجري مجراها مباشرة 
وذهب الجمهور إلى أنّه لا يجوز التَّعَجُب مِنْ (كان» وظلَء وكاد) ونحوهنٌ مِنَ النّواقصء وحُكي 
حواك ”ذللقدغن القلوة: 

يقول صاحب (الأصول في التّحو): 'ولا يجوز عندي أنْ يُشْتَقَّ فعل التّعجّب مِنْ (كان) 
التي هي عبارة عن الزُمانء فإذا اشتْقَّتْ مِنْ (كان) التي هي بمعنى (خلق ووقع ) جاز» وقوم 
يجيزون: ما أَكْوَنَ زيدًا قائمًا؛ لأنّهِ يقع في موضعه المستقبل والصّفات» ويعنون بالصّفات (في 
الدّار) وما أشبه ذلك من اروف ويجيزون ما أظنَّني لزيد قاتمًا و1 , 

ينضح مِنْ هذا القول جواز اشتقاق فعل التَّعحُّب مِنْ (كان) التَامّة الّتي بمعنى حدث 
وحصلء والَّتي تأخذ فاعلاء ولي س(كان) النّاقصة الّتي تأخذ اسمّا وخبرا . 
يقول صاحب (شرح التّسهيل): 'وقيّد بكونه فعلا تامًّا تنبيهًا على أنَّ حقّه ألّا يُبنى مِنْ فعل ناقص 
ك(كان» وظلَء وكرب» وكاد)'7). 


.1875-1١/81/4 انظر: المقتضب:‎ )١( 

.1557/9 انظر: الأصول:‎ )١( 

(*) الأخفش: هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة: المعروف بالأخفش الأوسط: نحويّ» عالم باللّغة والأدب» أخذ 
العربيّة عن سيبويه» وصدف كتبّاء وزاد في العروض بحر (الحَبّب)» قال المبرّد: أحفظ مَنْ أخذ عن سيبويه 
الأخفش» مات سنة عشرء وقيل: خمس عشرة» وقيل: إحدى وعشرين بعد المائتين للهجرة. انظر: بغية الوعاة: 
0 والأعلام: 1075-103/9. 

54) انظر: شرح الرّضيّ على الكافية: 5٠/4‏ 

5) انظر: شرح التسهيل: 45/7» والمساعد: ١515/7‏ . 

5) انظر: المساعد: »١515/7‏ وارتشاف الضّرب: .7١78/6‏ 

.١15/” انظر :رأي الفرّاء في المساعد:‎ )٠ 

6) الأصول في التّحو: .٠١8/١‏ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(9) شرح التّسهيل: 5/7 4. 


رابعها: أنْ يكون الفعل مثبنًا غير منفي» يقول ابن مالك في (شرح التّسهيل): ' ويُتوصل إلى 
التّعجب بفعل مثبت متصرّف مصوغ للفاعل» ذي مصدر مشهور إِنْ لم يستوف الشتروط بإعطاء 
التصيدر ما المتحكب ونه مكدافا النف معد هنا أثة أو أشكه تدز 7 
خامسها: أنْ يكون مبنيًا للمعلوم» فلا يصاغ مِنَ المبني للمجهول مباشرةً . 
سادسها: أَنْ يعون الفعل تام النٌصرف» غير جامدء فلا يصاع مِنْ مثل: ليس» وعسىء ونعم» 
وبئس ونحوها مطلفًا؛ لأنّ الجامد لا يتصرّف. وما لا يتصرّف لا نستطيع أنْنأخذ منه الصّيغة 
المطلوبة» يقول ابن هشام: "وأمًا الجامد والّذي لا يتفاوت معناه؛ فلا يُتعجَّبُ منهما البنّة(". 

وأمّا عن سبب عدم جواز صياغة التَّعجّب مِنَ الفعل الجامد فيقول المرادي: 'فإِنْ كان غير 
متصرّف لم يكن فيه هذا العمل؛ لأنّه لا مصدر له(" ونقل ابن مالك عن بعضهم بناء فعل 
التَّعَجّب مِنْ (عسى)0!). 
سابعها: أنْ يكون الفعل قابلا للتّفاوتء بمعنى أنْ يصلح للمفاضلة سواء بالزٌيادة أو بالنّقصانء فلا 
يُصاغ مِنْ أفعال» مثل: ماتء: وفني؛ وعميء وغرقء وما كان في مقامها مطلقًا؛ ذلك لأنّ الموت 
والفناء والعمى والغرق مما لا يتفاوت النَّاس في تعرُضهم إليهاء فهي ممّا لا يصلح للمفاضلة بين 
شيئين» ويسمّيه أبو حيّان بالقابل للكثرةل”). 
ويقول سيبويه: 'وأما قولهم في الأحمق: ما أحمقه» وفي الأرعن: ما أرعنه. وفي الأنوك: ما أنوكه, 
وفي الألد: ما ألدّه فإِنّما هذا عندهم مِنْ العلّم ونقصان العقل والفطنة» فصارت (ما ألدّه) بمنزلة (ما 
أمرسه وما أعلمه)؛ وصارت (ما أحمقه) بمنزلة (ما أبلده وما أشجعه وما أجنّه)؛ لأنّ هذا ليس 
بلون ولا خلقة في د 

درف لمكي وق الأفقان: لدي لقص التمكني ينها طلقا إذا أرمه كه سني عدن 
المعنى الحقيقي الّذي جرت العادة على استعماله» ومن الأمثلة على ذلك مما ذكره ابن السّراج عند 
تعليقه على الآية الكريمة: لوَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخرَةٍ أَغْمى وَأَضَلُ سَبِيا16". 
قيل: له في هذا جوابان: أحدهما: أنْ يكون مِنْ عمى القلبء واليه يُنسب أكثر الضّلالء فعلى هذا 
تقول: ما أعمّاه كما تقول: ما أحمقهء والوجه الآخر: أنْ يكون مِنْ عَمَى العين» فيكون قوله: (فَهُوَ 


. 1 نفسه:‎ )١( 

(؟) أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: ؟77/8/7. 

(؟) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك: ؟//84. 
(5) انظر: شرح التّسهيل: 48/7» والمساعد: .١1517/”‏ 

(5) انظر: ارتشاف الضّرب: 70179/6. 

(5) الكتاب: 318/54. 

(0 
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في الآخرّة) لا يراد به: أنّه أعمى مِنْ كذا وكذاء ولكنّه فيها أعمى كما كان في الدُنيا أعمى وهو في 
الآخرة أضل منييلا("). 
نقل الميدانيّ عن المازني أنّه قال: 'قد جاءت أَخرْف كثيرة مما زاد فعله على ثلاثة أحرف 

فأدخلت العرق علية المح قالوا :ما أثقاء لله وما أنكة. وما أظلمهاء وما أسيواهاة والفقير :نا 
أففْرَه وللغني: ما أَغْنَاه! وانّما يقال في فعلهما: افتقر واستغنى وقالوا للمستقيم: ما أَقْوَمَه وللمتمكّن 
عند الأمكر »هنا أمكضةة وقالوا# ما أضتوية اارهذا على لقة مويفول ضثات متك أصنات: .وقالوا 
(ما أخطأه)؛ لأنَّ بعض العرب يقولون خَطِنْتُ في معنى أخطأت2"7. إِلَّا أنَّ الميدانيّ يعترض على 
تلك الاستعمالات بقوله: قلت: في بعض هذا الكلام نظر؛ وذلك أنَّ الحُكُمَ بأنّ هذه الكلمات كلَّها 
مِنَ المَزيد فيه غير مسلّم؛ لأنَّ قولهم (ما أتقاه لله) يمكن أنْ يُحمّل على لغة مَنْ يقول: تاه يثقيه 
بفتح الثَّاء مِنَ المستقبل وسكونها حشَّى قد قالوا: أتقى الأتقياء» وبتوا منه تفي يَثقيء مثل: سَقَى 
يسسْقِيء إِلّا أنّ المستعمل تحريك التّاء مِنْ يتّفي(. 
ثامنها: ألّا يكون الوصف مِنَ الفعل على وزن أفعل الَّذي موْنّثه على وزن فعلاء مثل: سمرء 
وعرج» وعورء وحولء التي مؤنثها: سمراءء عرجاء»؛ عوراء» حولاء. 
يقول سيبوية: "ألا كرى أنْك لآ تقول: منا أجويه؟ إنّما تقول: ما أَخْوَدٌ خوابه! ولا تقول؛ هو أحوب 
منهء ولكنْ: هو أجود منه جوابًا ونحو ذلكء وكذلك لا تقول: أجوب به وانّما تقول: أَخْوِدْ 
بجوابه7» وعبّر أبو حيّان عن هذا الششّرط بقوله: 'كونه غير مُعَبِّر عن فاعله بأفعل فعلاء'7), 
وذهب جمهور البصريّين إلى أنّه لا يُتعجّب مِنَ العاهات» وأجاز ذلك الأخفشء والكسائيٌ» وهشام؛ 
نحو: ما ور 

ونقل ابن السّرّاج عن سيبويه العلّة في عدم جواز صياغة التَّعجّب مِنَ الألوان والعيوب» 
نحو: الأحمر والأصفر والأعور والأحولء وما أشبه ذلكء فلا يُقال فيه: ما أحمره؛ ولا ما أعوره 
يقول: 'قال الخليل- رحمه الله: وذلك أنّه ما كان مِنْ هذا لونًا أو عيبًا فقد ضارع الأسماء وصار 
خلقة كاليد والريّجل والرّأس ونحو ذلكء فلا تقل فيه: ما أفعله كما لم تقل ما أيداهء وما أرجله؛ إِنَّما 
تقول ها أخد يذه وها أن ريل 
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تاسغها: أل 00 مبنيًًا للمفعول» وفعل التَّعَجّب مِنَ الأفعال التي اتّفق العلماءً على عدم جواز 
بنائها للمفعول7) 
وفي بداية هذا الفصل عند ذكْر المعنى الاصطلاحي للتعجب ذَكَرَ الباحث تعريف ابن 
عصفور للتّعجِّبء وهو: "استعظام زيادة في وصف الفاعل خَفِيَ سببها", وقوله: '"في وصف الفاعل" 
تحَرّز من وصف المفعول؛ لأنه لا يجوز التّعجّب مِنْ وصف المفعولء فلا يجوز أنْ تقول: ما 
أضرّب زيدًا. وأنت تريد التَّعَجِّبَ مِنْ الضرب الذي وقع بها") 
ومنَ الشروط الّتي وضعها أبو حيّان لصياغة فعل التّعَجُبء كونه غير مبنيّ للمفعول؛ 
وجعله احترازًا مما يُبنى للمفعول» فلا يجوز: ما أضرب زيدَاء وأنت تتعجّب مِنَ الضّرب الذي حل 
ددا" وأكاز اخ مالك" ستنافة اللحكت مق الفسول "إن أحن اللسوو :مدل :اما احنى .ونيا أنه 
وهو في 7 التقضيل أكثر منه في التَّعَجّبء ك(أزهى مِنْ طاوس. ومن ديك)7",. وأَشْغْل مِنْ ذات 
التّحْيَينَ!(") 
فإذا استوفي الفعل الشروط السّابقة صغت منه التَّعجُّب على وزن ماافعلّه! أو أفعل به 
مباشرة» ولا تُشتقٌ الصّيغتان أو إحداهما إِلّا ممّا توفّرث فيه الششروط مجتمعة. 
ومنَ الأمثلة على صيغة التَعَجُب القياسيّ التي توفرت لها جميع الشروط السّابقة الذكرء 
ووردت في ديوان (الأصمعيّات) قول الأجدع بن مالك:(الكامل) 
إِنَّ الفَوَارِسَ قَذدْ عَلِمَت مَكَانَهُْ فَأَنْعِقَ بشَاتِكَ تخوّ أَهلٍ رداع7") 
والسؤال كيف يمكن التَعجّب من الفعل الّذي فقّد واحدًا مِنَ الشروط السابقة؟ 
والإجابة عن السدّؤال تجدها عند صاحب (توضيح المقاصد).» يقول: "إذا قُصِدّ التّعجّب مِنْ 
فعلٍ عَدِمَ بعض الشروط المذكورة لم يج صوغ صيغتي التَّعجّب منه؛ بل يُوصدَلُ إلى التَّعَجّب منه 


.57© انظر: شرح جمل الزجِاجِي لابن عصفور:‎ )١ 
.ها١/‎ ١ص نفسه:‎ )" 
.7081/6 انظر: ارتشاف الضّرب:‎ 
.5 5/9 انظر : شرح التُسهيل:‎ 
.7717/١ الأمثال:‎ 
وذات التّحيّين: امرأة مِنْ بني تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السّمن في الجاهليَّة فأتاها خَوَّات بن‎ .5375/١ نفسه:‎ )5 
جُبير الأنصاريّ يبتاع منها سمنّاء فلم يرَ عندها أحدّاء وساومهاء فأمرها أنْ تمسك بيديها نحيين مِنَ المسّمن»‎ 
ففعلت. فلم شغل يديها ساورها فلم تقدر على دفعه حتّى قضى ما أراد وهرب.‎ 
الأصمعيّات: ص١3 » رقم7١» جاء في (لسان العرب)76/6؛ ؛ (نعق): 'لتَعِيق دعاء الرّاعي الشاءًء يقال:‎ )0( 
انق بِضْأَنِكَ؛ أَيْ: اذغها...وتعق الرّاعي بالغنم يَنْعِق بالكسر تَعْقا وثعاقًا وتعيقًا وتعقائا صاح بها وزجرهاء‎ 
يكون ذلك في الضأن والمغز".‎ 
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بصوغهما مما جمع الشروطء ويُؤتى بمصدر الفعل الذي عَدِمَ بعض الشروط فيُعامَل معاملة الاسم 
المتعجّب منه فيُنصّب بعد(ما أفعّل)» ويّجِرٌ بالباء بعد(أفعل) مضافًا إلى اسم المتعجّب منه؛ فيُقال 
في التّعَجّب مِنْ(استخرج) ونحوه: ما أشدّ استخراجّه» وأشدد باستخراجه؛ ومنْ نحو(مات): ما أفجّع 
موتة» وأفجع بموته'("). 

ويقول السّامرائيُ: 'ولا شك أنَّ الكلمة الّتتي تسبق المصدر تحدّد المقصود بتعجّبك» فقولك 
مثلا: (ما 0 (ما أجِمَلَ حمرة الورد)؛ فالأولى: تتعجّب فيها من شدّة 
الحُمرة والثانية: تتعجّب فيها مِنْ جمال حمرته: فهو ليس بمعتّى واحد'(). 

أمّا إذا افتقد الفعل شرطاً منَ الشروط السّالفة الذُكر فلا يُصاغ التّعجُب منه مباشرة» وإنّما 
يتوصدل إلى التَّعجّب منه بالطّرق الآتية: 
أ- كيفية التَّعجَّب مِنَ الفعل المزيد مثل: اندحر» واستعان» واستعمل» وتدحرج» وأجاب» وما على 
فهذه الأفعال ومثلها لا يصحٌ التّعَجّب منها مباشرة» وإِنّما نأتي بفعل مستوف للشروط مثل: أكثرء 
أو أكبرء أو أفضلء أو أجملء أو أحسنء أو أشدّء وما على شاكلتهاء ثْمَّ تأتي بالمصدر الصّريح أو 
المؤول بالصّريح مِنَ الفعل المراد النَّعَجّب منه؛ وذلك على التّحو الآتي: 
بُقال في التّعجّب مِنْ (اندحار الاحتلال) باستخدام الفعل (اندحر) مثلًا: ما أعظمّ اندحارٌ الاحتلالٍ! 
وأعظحْ باندحارٍ الاحتلالٍ! وما أعظمَ أنْ يندحرّ الاحتلال! وأَعظَم بأنْ يندحرّ الاحتلال! 
وحصر ابن السَرّاج الأفعال التي لا يجوز أنْ تُستعمل في التّعجُّب في نوعين بقوله: 'واعلم أن 
الأفعال التي لا يجوز أنْ تُستعمل في التَّعجُب على ضربين: الضرب الأوّل: الأفعال المشتقّة مِنَ 
الألوان والعيوب. والضرب الآخر: ما زاد مِنَ الفعل على ثلاثة أحرفء وسواء كانت الرُيادة على 
التّلاثة أصلا أو غير أصل7)ءوفصّل الحديث في كلا الضّربين بما لا يشّسع المجال لذكره هنا 

ويجوز التّعجُب مِنْ بعض الأفعال بطريقة مباشرة مع أنّها لم تستوف الشروط اللّازمة: 
فيّقال في بعض الأفعال المزيدة: ما أتقى عليّاء وما أعطاه! 

جاء في كتاب (الأصول): 'فإِنْ قال قائل: فقد قالوا: ما أعطاه! وهو مِن (أعطى يعطي).؛ 
وما أولاه بالخير! قيل: هذا على حذف الزَّوائد؛ لأنّ الأصل عطا يعطو إذا تناولء والسدّبب في عدم 
جواز بناء التَّعجّبِ مِنْ غير الثلاثيّ مباشرة؛ لِمَا في ذلك مِنْ هدم لبنية الفعل» وأعطى غيره إذا 
ناوله» وكذلك ولي وأولى غيره'(*) 
)١(‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك: ؟//894. 
)١(‏ معاني التّحو: فاضل صالح السامرائيّ: 50/5 7. 
0( 
)( 


5 الأصول في التّحو: ٠١/١‏ . 
) نفسه: --100. 
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والسّبب في عدم جواز بناء التّعجُب مِنْ غير الثلاثي مباشرة؛ لِمَا في ذلك مِنْ هدم لبنية 
الفعل» يقول المرزوقيٌ في (حماسته): 'وفغل التَّعَجُّب يجب أنْ يكون مِنَ الثُلاثيّ لا غيرُ: فَعَل 
وفَعْل وفَعِلَء وأوجعني ليس منهاء قلتُ: ذلك سائعٌ على مذهب سيبويه» إذ كان عنده أنّ فغل 
التَعَجُب يكون من الثلاثي” وما كان على أفعل خاصة» على ذلك حُكِيَ قونُهم: ما أعطاه للمال! 
وما آتاه للخير! وإنّما هما مِنَ الإيتاء والإعطاءء لا مِنَ الأتي والعطاءء وكذلك قولهم: ما أسداه 
للمعروف! وذلك لكثرة وجوه الشّبه بين فَعَلَ وأَفْعِلء ألا ترى أنّهما يتّفقان في معنّىء وأنّهِ يقال في 
مفعولهما مفعولٌ» وفي فاعلهما فاعلء وأنّ كل واحدٍ منهما يقع في مطاوعة الآخرء إلى غير هذا 
مِنَ الشتبه. وكان أبو العباس المبرّد يقول: ذلك جائرٌ على حذف الزُوائدء يعني بناء التّعجّب مِنْ 
أفعل"(0, ْ 
ب- الفعل النّاقصء مثل: (كان وأخواتها) تتَبّع معها نفس الطّريقة الّتي انبعت مع الفعل المزيد: 
يُقال في التَّعَجُب مِنْ إشراق شمس الحرّية باستخدام الفعل النّاقص (كان) مثلًا: ما أجمل كونّ 
شمس الحرية مشرقة! وأجمل بكون شمس الحرية مشرقة! وما أجملَ أنْ تكونَ شمسُ الحرية مشرقة! 
وأجمل بأن تكون شمسُ الحرية مشرقة! 
ت- وكذلك إذا كان الوصف مِنَ الفعل على وزن أفعل فعلاء -خاصَة الأفعال الدّالة على لون أو 
حلية أو عيب- يُتعجّبٌ منه بواسطة الفعل المساعدءثم المصدر الصدّريح أو المؤوّل مِنَ الفعل 
المراد التَعجُّب منهء فإذا شاهدت فتاة هيفاء زائد هيفها عمّا هو متعارف عليه تعجّبت مِنْ شدّة 
هَيَفِهَا بقولك: ما أشدّ هيف الفتاة! وأجمل بشدّة هيف الفتاة! وما أشدّ أَنْ تهيف الفتاة! وأجمل بشدّة 
أنْ تهيف الفتاة! 

ورد في (الكتاب) باب ما لا يجوز فيه ما أفعَلَهُ: 'وذلك ما كان على أفْعَلء؛ وكان لونًا أو 
خلقة» ألا ترى أنَك لا تقول: ما أحْمَرَه! ولا ما أَنِيضَّه! ولا تقول في الأعرج: ما أَغْرَجَه! ولا في 
الأعشى: ما أغشاه! إِنّما تقول: ما أشدَّ حمرتة! وما أشدّ عشاه!... وما لم يكن فيه (ما أفعله) لم 
يكن فيه (أفعل به)... والمعنى في أفعل به» وما أفعلّه واحدء وكذلك أفعل منه(). 
وورد في (الإنصاف في مسائل الخلاف) مسألة القول في جواز التَّعجّب مِنَ البياض والسّواد دون 
غيرهما مِنَ الألوان: ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز أنْ يُسسْتعمل (ما أفعله) في التَّعجّب مِنَ البياض 
والندواة-خاطة امن بون سات الألواخة خكو أن تقول هذا الترنع قا اف وهذا الشدو نا ارد 
وذهب البصريّون إلى أنّ ذلك لا يجوز فيهما كغيرهما مِنْ سائر الألوان» أمّا الكوفييُون فاحتجُوا بن 
قالوا: إنّما جوّزنا ذلك للتّقل والقياس» أمّا النّقل فدلّلوا عليه بقول الشّاعر: (البسيط) 


./15/١ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي:‎ )١( 
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ذا الرّجَالٌ شتا وَاشْتدَ أَكْلَهُمْ فَأنت أَبْيَضْهُمْ سِربَالَ طبّاخ!"" 

وجه الاحتجاج أنَّه قال: أبيضهمء وإذا جاز ذلك في (أفعلهم) جاز في (ما أفعله) و(أفعل 
به)؛ لأنّهما بمنزلة واحدة في هذا البابء وأمّا القياس فقالوا: نما جوّزنا ذلك مِنَ السّواد والبياض 
دون سائر الألوان؛ لأنّهما أصلا الألوان» ومنهما يتركّب سائرها. وأمّا البصريُون فاحتجُوا بأنْ قالوا: 
ادلي على أنّه لا يجوز استعمال (ما أفعلّه) مِنَ البياض والمدّواد: أنَا أجمعنا على أنّه لا يجوز أنْ 
يُستعمل مما كان لونًا غيرهما مِنْ سائر الألوان» فكذلك لا يجوز منهما(). 
ونقل البغداديٌ في (الخزانة) عن السّيرافيّ عند ذكره لهذا البيت أنَّ الكوفيّين أجازوا التّعجُب مِنَ 
السدواد والبياض لأنَّهما أصول الألوان7). 
ث- وأمّا إذا كان الفعل منفيًا أو مبنيًا للمجهول فإنَّهِ يُتعجّب منهما بوساطة الفعل المساعد يليه 
المصدر المؤوّل فقط مِنَ الفعل الذي تريد التَّعَجّب منه. 

والسّبب في عدم بناء صيغتي التَّعَجُب مِنَ الفعل المنفيّ مباشرة؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى اللّبس 
بين التّعَجُّب مِنَ المثبت ومن المنفيّ؛ لأنَّ صيغة التَّعَجُّب إثبات وليس فيها أداة نفي!"). 
فإذا أردت التّعجّب مِنَ الفعل المنفيّ (لا يخشى) مثلا قلت: ما أَعْظمَ ألا يخشى المؤمنُ مِنْ قول 
الحق! وأَعْظِمْ بألّا يخشى المؤمنْ مِنْ قول الحقّ ويُتعجّب مِنَ الفعل المبنيّ للمجهول (يُعاد) مثلا 
بقولك: ما أجمل أنْ يُعادَ الحقّ المسلوبُ إلى أصحابه! وأجمل بأنْ يُعادَ الحقّ إلى أصحابه! 

أمّا فيما يتعلّق بصفات الله -عرٌ وجلّ- فقد انقسم التُحاة في القول بجواز التَّعَجّب منها 
إلى فريقين: فريق قال بالجواز» ومنهم الرَضيٌء يقول: 'فجاز استعماله في التّعجب مِنْ شيء 
يستكحيل كوكة تفل امل قحو دما أقدن 'آنلدة.ؤما أعلنهة وذلك أنه افخصن من اللفظ على مرقه 
وهي التَّعَجُّب مِنَ الشّيء'7). وفريق قال بعدم الجوازء جاء في (حاشية الصدّبان): 'اعلم أنَّهِ لا 
يُتعجّب مِنْ صفاته - تعالى- قياسّاء فلا يقال: ما أعلم الله!؛ لأنّها لا تقبل الزيادةء وشذ قول 
العرب: ما أعظم الله وما أقدرهء وما أجلّهِ!'(0. 


)١(‏ البيت لطرّقَة بن العبد في ديوانه» اعتنى به: حمدو طمّاسء دار المعرفة» بيروت. طاء 575 ١اهء‏ ص77. 

(؟) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين التّحويّين البصريّين والكوفيّين» أبو البركات عبد اليّحمن بن محمّدء 
ابن الأنباريّ النّحويَء (ت: 051717)» تحقيق: جودة مبروكء الخانجيئ» القاهرة» ط١ء‏ (د. ت)» ص175-175. 

(؟) خزانة الأدب للبغداديَّ: 777/4. 

(:) انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 737/9 (الهامش). 

(5) شرح الكافية: 775/4 . 

(1) حاشية الصّبان: 77/7. 
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المطلب الثّاني: اختلافات التُحاة في صيغتي التّعجب القياسىّ 

هناك اختلافات تتعلّق بصيغتي التَّعجّب القياسيّ تناولثها كتب النّحو ولا يوجد بُدّ من ذكر 
هذه الأحكام ولو بشيء مِنَ الإيجازء ومنْ هذه الأحكام: 
أولا: اختلاف النّحاة حول صيغة (ما أَفْعَلَهُ) 
الخلاف الأول: اختلافُهُمْ حولَ(ما) في قول المتعجّب: (ما أَفْعَلَهُ) 
والخلاف يمكنٌ تلخيصُةه فيما يأتي: 
-١‏ منهِح مَنْ اعتبرهَا نكرةً تامّةَ بمعنى شيءء وهذا هوّ مذهب الخليلٍ بن أحمد» وسيبويه» وجمهور 
البصريِّينَ!'!. وقذ وافقَ هذا المذهب كثيرونَ» منهم: ابن السَرّاج وابنْ الأنباريً!" والسّيوطي”7"ا 
وغيرهم» يقول ابن الستراج: 'فلذلك لزِمَهَا أنْ تكون مبهمة غير مخصوصة: كما قالوا: شيءٌ جاءَكَ؛ 
أيْ: ما جاءَك إِلّا شيء7). 

ويقول ابن الانباريّ: 'وما ذهب إليه سيبويه» والأكثرون أولى؛ لأنّ الكلامَ على قولهم 
مسستفل ينفبية»افنانة"الثكرة المتهفة الى لا شيء اند إنهاما مدي" . 
-١‏ ومنْهُمْ مَنْ اعتبرها استفهاميّة دخلّهًا معنى التَّعَجُبِء وهم: الفرّاءُ وابن درستويه!" مَنَ 
الكوفيّيق7". 

وحجّتْهُمْ: أَنّهِمْ استدلُوا بالإجماع على أنَّ قولَهُخ: أي رجل زيدٌ؟ استفهامٌ دخلّة معنى 
التّعَجّبِء ورد دلِينُهُمْ بأنّ الاستفهام المتضْمّنَ تعجبًا لا يليه غالبًا إلا الأسماءًء نحوّ: «الْحَاقةُ مَا 


0 َه 
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الحَاقَة6". 


)١(‏ انظر: أسرار العربيّة» عبد اليّحمن بن محمّد بن عبيد الله الأنباريّ (ت: 511ه)» تحقيق: محمّد شمس الدّين» 
دار الكتب العلميّة» بيروت ط١ء.‏ ١51١هء‏ ص 2736 والمساعد على تسهيل الفوائد: 5/8/7 .١‏ 

)١(‏ ابنُ الأنباريٌ: هو عبد الرّحمن بن محمّد بن عبيد الله الأنصاريّء أبو البركات» كمال الدّين الأتباريّ: مِن علماء 
اللّْغة والأدب وتاريخ الرّجال. كان زاهدًا عفيقّاء تُوفّي سنة سبع وسبعين وخمسمائة للهجرة. انظر: وفيات 
الأعيان: 59/9١»ء‏ وبغية الوعاة: ؟/ 288-45 والأعلام: 7 /8؟5. 

'"') انظر: همع الهوامع: ؟/37؟. 

5) الأصول في التّحو: .11/١‏ 

ه5) انظر: أسرار العربيّة: لالا. 

1) عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن المرزبان» أبو محمّد: مِنْ علماء اللّغة» فارسِي الأصلء له 
تصانيف كثيرة» منها: أخبار التَّحويّينء تُوفي ببغداد سنة سبع وأربعين وثلاثمائة للهجرة. انظر الأعلام:75/5. 
(0) انظر: شرح التّصريح على التّوضيح» خالد بن عبد الله الأزهريّ. (ت: 5٠1ه)»‏ تحقيق: محمد عيون المتُودء 

دار الكتب العلميّة» بيروت؛» ط١ء‏ ١57١هء‏ ج7ء ص59» والمساعد: 548/7 .١‏ 

(8) الحاقّة: 1/594- 5. 
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"- أمّا أبو الحسنٍ الأخفشلُ فقَدْ وافقَ الجمهور في أَنَّها نكرةٌ تامّةُ؛ وفي قولٍ آخرّ أنّها نكرةٌ موصوفة 
(بأفعل) وأنّها معرفةٌ موصولةٌ به. والخبرز على هذين محذوف وجوبًا("). 
هذا وقد رجّح ابن عقيل صحّة القول الأوّل بقوله: 'وما قدّمناه مِنْ أنَّ(ما)نكرة تامّة هو الصحيح: 
والجملة التي بعدها خبر عنهاء والتّقدير شيء أحسن زيدًا(). 

وذكرها سيبويه بقوله: 'وذلك قولك ما أحسن عبد الله! زعم الخليل أنّه بمنزلة قولك: شيءٌ 
أحسنَ عبد اللهء ودخله معنى التَّعَجُّبء وهذا تمثيل ولم يتكلّم به أحد'(". 
والظّاهر أنَّ سيبويه يوافق الخليل على أنَّ(ما) التَّعَجُبِيّة نكرة تامّةء ولكنّه ربا لم يكن مقتنعًا 
بِالتمَثِيل الذي مثّل به الخليل بدليل قوله: 'زعم الخليل". 

هذا وقد علّق ابن عقيل في (المساعد) على مصداقية اعتراض سيبويه على تمثيل الخليل 
بقوله: "فلا يقولون: شيء أحسن زيدًا في معنى: ما أحسن زيدًا؛ لأنّ(شيًا) لا يُعطي إبهام(ما) 
0 

وابن يعيش .لا يوافق الفرّاء في كون (ما) استفهاميّة دخلها معنى التَّعَجُّبِء حيث علّق بقوله: 
'وما ذكره مِنْ أنَّ(ما) استفهام فبعيد جدًا؛ لأنَّ النَعجُب خبر محض يحسن في جوابه صدق أو 
كذبء والمتكلّم لا يسأل المخاطب عن الشّيء الّذي جعله حستاء وانّما يخبره بأنّهِ حسنء؛ ولو كانت 
استفهامًا لم يسمْ فيها صدق أوكذب؛ لأنَّ الاستفهام ليس بخبر7). 

ومع أنَّ جملة التّعجّب -كما هو متعارف عليه عند البلاغيّين- مِنَ الأساليب الإنشائيّة 
غير الطلبِيّة إلا أنَّ ابن يعيش جعل التَّعجّب خبرًا محضاء وهذا يتنافى مع ما اصطلح عليه أهلٌ 
البلاغة» وبا أراد ابن يعيش أنْ يوصل فكرة مفادها أنّ جملة التَّعَجُب مثل الخبر الّذي يحتمل 
الصّدق أو الكذبء ولا يجوز لنا أنْ نعتبر(ما) استفهاميّة فيها معنى التّعجّب. 
كضا أكه لم تيواقق الأككفن هي كون (ما) موصتوفة أو موضيولة)"ريعلل ذلك بقرله لكا أريديها 
الإبهام جُعلت بغير صفة ولا صلة إذ لو وُصفت أو وُصلت لكان الأمر معلومًا7. 'و(ما) التّعجُبية 
في صيغة(ما أفعله) مبنيّة؛ لتضمُنها معنى حرف التّعجُب"- كما يقول ابن الأنباريّ- وإنْ لم يكن 
له حرف يُنطق به؛ لأنَّ الأصل في التَّعجّب أنْ يكون بالحرف كغيره مِنَ المعانيء إِلّا نهم لمّا لم 


.١59 -١54 والمساعد على تسهيل الفوائد: ؟/‎ »77-1١/9 انظر: شرح التّسهيل لابن مالك:‎ )١( 
.١5٠/79 شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك:‎ )١( 

./7/١ الكتاب:‎ )*( 

(5) المساعد على تسهيل الفوائد: 5/8/7 .١‏ 

(5) شرح المفصل: 53/10 .١‏ 

(1) انظر: نفسه: ١57/1‏ والمساعد على تسهيل الفوائد: 5/8/7 .١‏ 
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يفعلوا ذلك ضمّنوا(ما) معنى حرف التّعجّب فبَتَؤها كما بتوا(ما) إذا تضمّنت معنى حرف الاستفهام 
والشرط("). 

والصّيغة الأولى مِنْ صيغ التّعجّبء وهي(ما أفعله) لا بدَ أنْ تلزمها (ما)»؛ يقول ابن 
السدّراج: 'فأمًا الضّرب الأوّل فلا بِدَ مِنْ أنْ تلزمه(ما)» تقول: ما أحسن زيدّاء وما أجملَ خالدًا! وائّما 
لزم فعل التَّعَجب لفظًا واحدًا... ولم يُصْرَفْ ليدلَ على التَّعَحِّبء ولولا ذلك لكان كسائر الأخبار("). 


الخلاف الثّاني: يتمثل في (أَفْعل) أهي اسم أم فعل؟ 

فعل؟ ومن التّحاة الّذين تعّضوا لهذه المسألة: ابن الأنباريّ في كتابه (الإنصاف في مسائل 
الخلاف)!"وغيره» على نحو ما سترى... 

ذهب الكوفيُون إلى أَنَّأَفْعَلَ) في التّعَجُبء نحو: ما أحسن زيدًا! اسم, واحتجُوا بأنْ قالوا: الدَليل 
على ذلك: أنه جامد لا يتصرّفء ولو كان فعلا لوجب أنْ يتصرّف؛ لأنّ النّصرّف مِنْ خصائص 
الأفعال» فلمًا لم يتصرّف وكان جامدًا وجب أنْ يلحق بالأسماء. 

ومنهم مَّنْ ذكر دليلا آخر على اسميّتها بأنْ قال: الدَليل على أنَّه اسم: أنّه يدخله النّصغير»ء 
والنّصغير مِنْ خصائص الأسماء قال الشّاعر :(البسيط) 


يَامَاأُمَيْلِمَ غزلآنا شدَنَ" لنا من هَؤْليائكٌ الضدَال والمّمْر!؛) 


فرأمتلح) تضككين: أملجووقه جا ذلف كنيز في الشعن» وذهت البصبرين إلى اكد افع 
ماضيء واليه ذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائيّ مِنَ الكوفيّين» واحتجُوا بأنْ قالوا: الدّليل على 
أنه فعل: أنّه إذا وُصل بياء الضّمير دخلت عليه نون الوقاية» نحو: ما أحسَئَنِي عندك! وما 
أَظرَقَنِي في عينك! وما أعلمَنِي في ظنَّك! ونون الوقاية إِنّما تدخل على الفعل لا على الاسم(). 

وجاء في (شرح ابن عقيل): 'واخْتُلِف في (أفْعَل) في التَّعجّب هل تلزمه نون الوقاية أم لا؟ 


فتقول: ما أفقرني إلى عفو الله! وما أفقري إلى عفو الله! عند مَنْ لا يلتزمُها فيه والصً حيح أنّها 


."8 انظر: أسرار العربيّة:‎ )١ 

؟) الأصول في التّحو: .19-9/8/١‏ 
( 

( 


انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 6١١-ا١١.‏ 

4) اخثلف في نسبة هذا البيت» حيث تسب إلى عدد مِنَ الشعراء» وقيل: إِنّه للعرجي»ء وهو عبد الله بن عمرء 
تُسب إلى (العرج) وهو مِن نواحي مكَّةء وهو أمويُء ولم يكن له نباهة في أهله» مات في حبس محمد بن هشام 
المخزومي. انظر: خزانة الأدب للبغداديّ: .11١1/١‏ 

(5) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: ص5١١- »٠١17‏ وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: 

. 


3 


) 
) 
) 
) 
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تلزم7'). ودخول نون الوقاية على (أفعل) في صيغة (ما أفعله) ترتب عليه أنْ اختلفواء هل(أفعّل) 
التَّعَجّب اسم أم فعل؟ 

فقال الكوفيُون: هو اسمء فلا تتُّصل به نون الوقاية؛ لأنّها تختص بدخولها على الأفعال 
لتقيها الكسرء وأمّا البصريُون فقالوا: هو فعلء وهنا يكون اتصاله بنون الوقاية كي تقيه الكسر أمرًا 
واجبًا('). ومنهم مَنْ ذكر دليلا آخر على فعليّة (أفعل النَّعَجُّب) وهو أنّه يلزم البناء على الفتح تمامًا 
مثل الأفعال الماضية التي لم يتّصل بها شيءء أو اتّصلت به تاء التَّأنيث السّاكنة أو ألف الاثنين؛ 
وهذا ذكره ابن عقيل في (المساعد) دليلا آخر مِنْ أدلّة البصريّين على قولهم: بأنّ (أفعل) التَّعجُبِ 
فعلٌء وهو بناؤه على الفتح»ونصبه المفعول الصدريح, والهمزة فيه للتّقلء كما ذكر دليلا آخر للّذين 
قالوا باسميّة (أفّل) هو عدم تصيرق!: 

خلاصة القول في هذه المسألة: إِنَّ الكوفيّين أجازوا حذف نون الوقاية في (ما أفعلَ زيدًا) 
في التَّعجُب؛ لأنّهم يقولون باسمية (أفعّل)» وأمّا مذهب البصريّين فيتمتّل في أنّ نون الوقاية تلزم 
معه؛ لأنَّهم يقولون بفعليّته. 


الخلاف الثّالث: اختلفوا في إعراب المُتَعَجَّب منه 

كما اختلفوا في (زيدًا) مِنْ قولك: ما أحسن زيدًا! فاعتبرها سيبويه والبصريُون مفعولًا به. 
وزعم الفرّاء ومَنْ وافقه مِنْ الكوفيّين أنه انتصب فرقًا بين الاستفهام والخبرء فالأصل: زيدٌ أحسنّ مِنْ 
غيره» فأتّوا ب(ما)» فقالوا: ما أحسنء؛ على سبيل الاستفهام» ونقلوا الصّفة مرّةٌ في زيد إلى ضمير 
(ما) فانتصب زيد للفرق7؟). 


الخلاف الرّابع: اختلاف الكوفيّين فيما بينهم؛ هل (أفْعل) التّعجُب مبنيّة أم معربة؟ 

وإنْ كان الكوفيُون متّفقين حول اسميّة (أفعل) إِلَا أنه اختلفواء أهي مِنَ المبنيّات أم مِنَ 
المعرباتء يقول السّيوطيٌ: 'و(فتحة أفعل) على هذاء قيل: بناء لتضمّنه معنى التَّعحّبء وقيل: 
إعراب» وهو خبر (ما) بناءَ على نصب الخبريّة بالخلاف عند الكوفيّين» والأصحٌ أنَّ (ما) مبتدأ 
خرن اد 1 


)اشر ابن عفيل 11/0 

(؟) انظر: شرح التُسهيل : /51. 

(*) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد: 517/57 .١‏ 
(4) انظر: نفسه: 1517/5. 

(5) همع الهوامع: "//19". 
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ثانيًا :اختلاف النُحاة حول صيغة (أفعل به) 
الخلاف الأوّل: اختلافهم حول (الباء) في (أفعل ب) 

لخص المرٌادي أقوال النّحاة حولها بقوله: 'وأمّا (باء التَّعجّب) ففيها مذهبان: أشهرهما أنّها 
زائدة» وهذا مذهب أكثر التَّحْويينء ثمَّ اختلف هؤلاءِ: ذهب سيبويه» وجمهور البصريّين إلى أنّها 
زائدة مع الفاعل» مثلها في (كفى بالله شهيدًا)» وذهب الفراء والرّجاج ومَنْ قال بقولهما إلى أنّها زائدة 
مع المفعول» وجعلوا فاعل (أحسن) ضمير المخاطبء وكذلك قال ابن كيسان(", لكنّه جعل الفاعل 
ضمير الحسنء كأنّه قال: أَحسِن يا حُسْنُ بزيد؛ أيْ: دُمْ به وذهب الثاني أَنّها للتّعدية» وليست 
بزائدة» والهمزة في (أحسن)للصّيرورة'(). وهذه الباء بعد أفعل لازمة عند الفريقين» إِلّا إذا كان 
المتعجّب منه (أنْ وصلتها)(". فلا يجوز حذفها على المذهبين إِلّا مع (أنَّ) و(أن)7)» كقول 
العبّاس بن مِرْدَاس: (الطّويل) 

وَقَالَ نَبِئُّ الممئلمين: تَقَدَمُوا وَأَحْبِبْ إِلَينَا أن تَكُونَ المَقدَمَا0) 
جاء في (شرح التّسهيل) لابن مالك: "ولو اضطرٌ شاعر إلى حذف الباء المصاحبة 


غير (أنْ) بعد (أفعل) لزمه أنْ يرفع» وعلى مذهب الفرّاء يلزمه النٌصب(). 

خلاصة القول في هذه المسألة» أنَّ الباء التي تدخل على المُتعجَّب منه في صيغة (أفعل 
به الايد منيازهي لأزمنة لتدلٌ على أن (الحطلة الدى دلت عليها هن صيعة أريق بها التُعكب: 
ويتّضح ذلك مِن خلال تأمُّل هاتين الجملتين والمقارنة بينهماء أكرم بمحمّد!ء وأكرمُ محمّداء فدخول 
الباء على الجملة الأولى دلَ على أنَّ الصّيغة صيغة تعجّبء بعكس الجملة الأخرى التي تتركّب 


وذ قعل امن" يفية اللي فلمل ساق :وجو اتقكيرة .نك ومفعرلة يف 


)١(‏ ابن كيسان: هو محمّد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن: عالم بالعربيّة» نحوًا ولغة» من أهل بغدادء أخذ عن 
المبرّد وثعلب وقيل: إِنّه أنحى منهماء ويحفظ المذهبين البصريّ والكوفيّ في التّحوء ومِنْ كتبه: (المهدٌّب في 
النّحو)» تُوفّي سنة تسع وتسعين وماتتين للهجرة. انظر: معجم الأدباء: 47/5» وبغية الوعاة: .18/١‏ 

)١(‏ انظر: الجنى الدَّاني في حروف المعانيء بدر الدّين الحسن بن قاسم المراديّ( ت: 755 وقيل: ه5ه/اه) 
تحقيق: فخر الدّين قباوة» ومحمّد نديم فاضلء دار الكتب العلميّة» بيروت؛: طاء 517١هء‏ ص57 . 

(") انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك: ؟//88. 

(:) انظر: الجنى الدّاني في حروف المعاني: 53. 

(5) التّمثيل فيه: قوله: (إلينا) حيث فصل به بين فعل التّعَجُب الذي هو (أحبب) وفاعله المنسبك مِنَ الحرف 
المصدريّ ومعموله» وهذا الفاصل جار ومجرور معمول لفعل التَّعَجّْبء وذلك جائز في الأصحّ مِنْ مذاهب 

(5) شرح التّسهيل: ؟/7”. 


يقول ابن السّراج: 'وزيد فاعله إذا قلت: أكرخ بزيدٍ؛ لأنّ زيدَا هو الّذي كَرْمء وانّما لنمث 
الباء هنا الفاعل لمعنى التَّعَجُبء ولِيُخالف لفظّه لفظ سائر الأخبار("). 
الخلاف الثّاني: يتمثّل في اختلافهم حول دلالة فعل التّعجّبِ(") 
الأككن غلن 1 قعل التمكعيكل علي النراهسي المتميل والحال:فإذا أريد الماضبي 
المنقطع أتي ب(كان) أو المتستقبل أتي ب(يكون).؛ وقيل: إِنّما يدل على الحال دون المضيء حُكِيَ 
عن المبرّدء وقيل: يدل على الثّلاثة: الحال والمضيّ والاستقبال؛ ويُقيّد في المضيّ ب(كان وأمسى)» 
وفي الحال ب(الآن) وفي الاستقبال ب(يكون)» ونحوه مِنَ الظّروف المستقبلة» كقوله- تعالى: (أشبغ 
به وَأَنْصِرْ يَوْمَ يَأتُونََا...076) 
المطلب الثّالث: أحكام متفرّقة مشتركة تخصٌ صيغتي التَّعجّب القياسىّ 
هناك أحكام 0 بصيغتي التَعجّب القياسيّ تناولها النُحاة كما سبقت الإشارة» وبعد 
استعراض مجموعة من مؤلفاتهم قبيّن أنه الخظفوا حول يعطن المسائل التي تتخصض هذه الظاهزة 
وسبق تناول هذه المسائل» وفي نفس الوقت وجد الباحث أنَّهم قد اتّفقوا حول بعض المسائل الّتي 
ينعن بهذو الخلا هرف ومن : 
-١‏ عدم اختلافهم في فعليّة (أفعل)؛ ولا خلاف في أنَّ النّاطق بهذه الصّيغة متعجّبء ولم يختلفوا 
في فعليّة( أفعل) كما اختلفوا في فعليّة( أفعل)؛ لأنّ الأول وزن لم يأتِ في الأسماء إِلّا قليلا جدًا 
ك(أصيع) مِنْ لغات(إصبع) 7". 
ويقول الميدانيٌ: 'وحكم أَفْعِلُ به في التّعجُبِ حكم ما أفعلّهء لا يُقال: أغوز به كما لا يُقال: 
ما أَغْوَرَه بل يقال: أشْدِذ بِعوَره! ويستوي في لفظ أَفْعِلَ به المذكّر والمؤئّث والتّثنية والجمع تقول: يا 
زيد أَكْرِمْ بعمروء ويا هند أَكرِم بزيدٍء ويا رجلان أكرِخ» ويا رجال أكرمء كما كان في: ما أَحْسَنَ زيدًا! 
وما أحشن :هندا! وما لحك الريدية !وما أخشة المندات ةا 
5 0 التَعجُب بصيغة (ما أفعل وما أَخْسَن) دون ذكر(ما).؛ ذكر ذلك السُيوطي في (همع 
الهوامع)'. ووقفتُ على بيت واحد يفيد هذا المعنى في ديوان (الأصمعيّات)» وهو قول الْعَبَّاس بن 
مِرْدَاس: (الطّويل) 


.٠١١/١ الأصول في التّحو:‎ )١ 

”) انظر: همع الهوامع: */41. 

اس 00 

:) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد: 549/7 .١‏ 
) مجمع 5 /. 

( 


1 15 همع الهوامع: 57/7. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


وَقُرّةْ يَخْمِيهِمْ إذا ما تبِدَدُوا ويَطَعْنُهُمْ شَزرا فأبْرخت فَارسًا(') 
وكما هو واضح مِنْ معنى البيت» فهو يمدحه بقوله: إذا تبدّدت الخيل؛ أيْ: تفرّقث في 
الغارة ردّها وحماهاء وهذا البيت مِنْ شواهد سيبويه» واستشهد به التّحاة» وشاهدهم فيه: نصب 
(فارسًا) على التّمبيز للنّوع الذي أوجب فيه المدح» يقول سيبويه معلّقَا على هذا البيت: 'فكأنّه قال: 
فكفى بك فارساء وإنّما يريد كُفيت فارساء ودخلثه هذه الباء توكيدًا"("). 
والخليل يطلق على همزة (أفعل) ألف التَّعَجُبء يقول: 'وأمّا ألف التَّعَجُب قولهم: أَكْرِمْ بزيدٍ! وأظرفْ 
بعمرو! أَيْ: ما أكرمَ زيدّاء وأظرف عمراء قال- تعالى: أسمع بهم وأبصر! أيْ: ما أسمعهم 
وأبصرهم !"7" 
يقول السيوطي: "ومنه؛ أنيْ: الجامد (صيغتا التّعجُّب) وهما (ما أفعلء وأفعل به) قال 
الكوفيّة: وأفّل بغير (ما) مسندة إلى الفاعل» نحو قوله: فأبرحت فارسًا؛ أيْ: ما أَبرحَكَ فاريًا"(؛): 
*- عدم جواز فصل فعل التَّعجُب عن معموله؛ ولا يجوز الفصل بين فعل التّعَجُّب ومعموله إِلّا إذا 
كان الفصل بالئّداء أو بشبه الجملة. 
يقول ابن عقيل: 'فإنْ كان الظّرف أو المجرور معمولًا لفعل التَّعَجُّبِ ففي جواز الفصل بكلّ 
منهما بين فعل التّعجُّب ومعموله خلافٌ؛ والمشهور جوازه خلافًا للأخفش والمبرّدٍ ومَنْ وافقهماء 
ونسب الصدّيمرىئ المنع إلى سيبويه وممّا ورد فيه الفصل في التّثر قول/”) عَمْرُو بن معد يكرب: 
لله دَرُ بني سلَيْم ما أحسّن في الهيجاء لقاءها وأكرّمَ في اللَرَيَات! '؟ عطاءها وأثبّت في المَكْرْمَاتَ 
بقاَها7". وممّا ورد منه شعرًا قول العبّاس بن مِرْدَاس: (الطّويل) 
وَقَالَ تبي المسئلِمِينَ تقَدَمُوا وأَخببْ إِلَيْنَا أن تكُؤنَ المقدّمَا') 


)١(‏ الأصمعيّات: ص١737»‏ رقم 7١‏ (الزُيادات مِنَ الكتابين)» والطّعن الثدّزر: هو ما كان في جانب»ء وهو أشدُ مِنَ 
اليسرء وهو الطّعن المستقيم؛ وإنّما كان الشّزر أشدٌ؛ لأنّ مقاتل الإنسان في جانبيه. أبرحت: وأصل( أبرحت) مِنَ 
البراح وهو المع مِنَ الأرضء المنكشف؛ أيْ: تبيّن فضلك كما يتبي البراح مِنَ الأرض. أبرحت؛ أيْ: جئت بأمر 
مفرط في العجب. انظر: الكتاب: 2١74/7‏ و هامش الهمع: */2"5 والخزانة للبغداديَ: 789/9. 

.1076/7 الكتاب:‎ )١( 

(؟) الجمل في اللّحو: ©4؟. 

(4) همع الهوامع: 55/7. 

9 ع أمالي القالي: .1١7/7‏ 

(5) جاء في (لسان العرب) ١55-5075/5‏ ؟(لزب): "اللَّرَبُ: الضّيق وعَيْئْنٌ لَزِبٌ ضَيّقّ واللَّْبُ الطريق الضَّيّقُ وماءً 

0 قليلٌ» والجمع لزابٌء واللَزُوبُ: القحط واللَرْبةُ: التدّهُ وجمعها لِرّبٌ» والجمع اللَرْباتُ بالتّسكين". 

(0) شرح بن عقيل: .١51//7‏ 

(6) البيت في ديوانه» جمع وتحقيق: يحيى الجبُوريّ» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» 5٠04‏ ١هء‏ ص57 .١‏ 
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١ 


فكما هو ظاهر في البيت يُلاحظ أنّ الشاعر قد فصل بشبه الجملة بين فعل التّعَجُُب 
(أحبب) وفاعله الذي هو المصدر المؤوّل المركّب مِنْ (أنّ ومعموليها)» والفاصل هو قوله: (إلينا) 
وذلك أجازه النَّحْويُون كما مرّ. 

يقول الستيوطيٌ: 'ولا يُفصل المتعجّب منه مِنْ (أفعل)؛ و(أفعل) بشيء إِلَّا بظرف ومجرور 
يتعفى بالفعل فإنةٌ يجوز على الصحيح؛ لتوسدّعهم فيهماء ولجواز الفصل بهما بين أنَّ ومعموليهاء 
وليس فعل التَّعَجُب بأضعف منها؛ ولكثرة وروده كقوله: ما أحسنَ في الهيجاء لقاءَها!("). 
وذكر السدٌيوطيّ أنَّ بعضهم جوّز الفصل بالنّداء» وهو ابنُ مالك, نحو: أغزِز عليّ أبا اليقظان أنْ 
أراك صريعًا مُجِدَلَا!ء وجوّز هشام وأبو عمر الجرمئُ الفصل بالحال» نحو: ما أحسنّ مقبلا زيدًا! 
لا 0 ما أحسن لولا بخله زيدًَا! ومنهم مَنْ جوّزه بالمصدرء نحو: ما أحسن 
إحسانًا زيدَا!(')؛ يقول الرضيٌ: 'وأمّا الفصل بين الفعلين والمتعجِّب منهء فإنْ لم يتعّلق الفصل بهماء 
فلا يجوز اتفاقًا"(). 
؛ - مِنْ هذه الأحكامء أنه لا بدّ مِنْ فك الإدغام في الفعل الثُلائيَ المضعّف. 

تأمل معي قول ابن السدَراج في هذه الحالة: 'وتقول: أَشدُد به. ولا يجوز الإدغام7)» وإذا 
تأكلث: البييك: الستابقة رفت أن التاعن تق بتوكل بهكفا آخر ميق الأحكام الدى :تحص اضيعة 


التَّعَجّب (أفعل به) والّتي تحدّث عنها التّحاة» وهو فك (أحبب) الّتي على وزن (أفعل) وعدم 
إدغامهاءيقول المرادي' : 'فإنّ إدغامه غير مسموع في كلامهم, وإنَّما المسموع الفكء كقوله: وَأَحْببْ 
ينا أنْ تكون المُقَدّماء وحكى بعض التَّحْويّين عن الكسائيّ إجازة إدغامه"("). 
ه - هل يعمل فعل التَّعجُب في مصدره؟ 

يُجيب عن هذا السّؤال صاحب (الأصول) بقوله: "لا يعمل فعل التّعجّب في مصدره. 
وكذلك: أَفْعَلَ منكء لا تقول: عبد الله أفضَلَ منك فضلاء وتقول: ما أحستك وجهّاء وأنظقَكَ توبًا؛ 
لأنّكَ تقول: هو أحسنُ منك وجها وأنظفُ منك توبًا"(). 
5 - جواز حذف المتعجّب منه. 

ويجوز حذف المتعجّب منه- وهو المنصوب بعد أفعّل والمجرور بالباء بعد أفجل- إذا دل 
عليه دليل» والى هذا المعنى أشار ابن مالك في ألفيته بقوله: (اليّجز) 
)١(‏ همع الهوامع: ؟/١5.‏ 
(1) نفسه: 50/7. 
(؟) شرح الرِّضيّ على الكافية: 7757/4. 
(4) الأصول في التّحو: 4/١‏ . 
(5) انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك: .١56/5”‏ 
(1) الأصول في التّحو: .١١١/١‏ 


وَحَدْفْ ما مثه تَعَجَّبْتَ اسشتبخ إنْ كان عِنْدَ الحَذْفٍ مَعْنَاهُ يَضخ/") 


فأمّا عن حذف المتعجّب منه بعد (ما أفعّله) فلم أقف على أمثلة له في ديوان 
(الأصمعيّات). ولكي تتضح الصّورة بالمثال يطيب التّمثيل بما استشهد به النّحاةء وهو قول امرئ 
القيس بن حجر الكنديّ: (الطويل) 

أرَى أمّ عفرو دَمْعْهَا قَذ تَحَدَرا بُكَاءَ عَلَى عَمْرو وَمَا كَانَ أَصْبَرَاا") 

والمتأمّل في الشنّطر الثاني مِنَ البيت يدرك أنّه قد تضمّن أمرين: الأوّل: جواز دخول (كان 
الرّائدة) بين ما التَّعجُبِيّة وأفعلَ التّفضيلء ومن هنا ينضح قول النّحاة بجواز الفصل بين ما التَّعجُبيَّة 
وفعل التَّعَجُّب ب(كان) الرّائدة» والآخر: حذف المتعجّب منه؛ وهو الضّمير المنصوب الّذي يقع 
مفعولا ننه لفعل: التعجب» والتقذين: سا كان أضديرتها! وأمًا عن حذف المتعكب هنه بعك صضيعة 
التَعجّبِ (أفعل به)» فقد تمثل في (الأصمعيّات) في قول عُرْوَةٌ بن الوزد: (الطّويل) 


فذَلكَ إن تق المَنّة يَلْقَهَا حَمِيدَا وَانْ يَمنتغن يَوْمَا فَأَخْدرا) 


علق الشنّتمري بقوله: 'أيْ: ما أجدرَهُ بالغنى؛ لأنّهِ قد طلبه مِنْ بابه» وتأنَّى له مِنْ 
وجهه7'). واستشهد بهذا البيت شترّاح الألفيّة) على أنَّ (أجدر) صيغة تعجّبء حُذْفَ منه المُتعجَّبِ 
منه حذفًا غير قياسيئ» إذ لا يجوز ذلك في أفعل به إِلّا إذا كان معطوفًا على آخر مذكور معه 
المُتعجّب منه كقوله- تعالى: «أَسْمِع بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأنُونَنا....70)؛ أيْ: وأَنْصِز بهم. 

مِنْ هنا ينضح ومِنْ خلال الآية الكريمة أنه يجوز حذف المتعجّّب منه بشرطينء الأول: 
أنْ تكون صيغة التَّعَحّبِ أفعل به والآخر: وجود ضمير يدل على المحذوفء ورد في (خزانة 


.١5٠/79 انظر: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك:‎ )١( 
ءه١5475 ديوان امرئ القيسء اعتنى به وشرحه: عبد الرّحمن المصطاويّ» دار المعرفة» بيروت» ط؟,‎ )١( 
.1 ص7‎ 

(؟) الأصمعيّات: ص50 » رقم١7.‏ 

(5) شرح الحماسة للأعلم: .775/١‏ 

(5) جاء في هامش (توضيح المقاصد) للمراديّ تعليقًا على البيت المذكور841/7:' الشتّاهد فيه: (فأجدر) حيثُ 
حذف المتعجّب منهء وهو فاعل (أجدر) مع حرف الجرّ من غير أنْ تكون صيغة التّعَجُب المحذوف معمولها 
معطوفة على أخرى مذكور معمولْها المشابه للمحذوف". 

.78/١9 مريم:‎ )5( 


الأنب): وأجدز به؛ أيْ: كال كال 52 العينية(") قوله: '(به)؛ أيْ كرك مي" . 


-٠‏ هل ترد (كان) أو إحدى أخواتها بين(ما) و(أفعل) التَعجُب؟ 

ورود (كان) بين (ما) و(أفعّل) يدل على أنّ الصّفة المتعجّب منها وقعت في الماضيء 
جاء في (الكتاب): 'وتقول: ما كان أحسنّ زيدَاء فتذكر(كان) لتدلَّ أنّه فيما مضى”". إِلَّا أنّ ابن 
يعيش يعتبر أنّ معنى (كان) باق وإنْ ألغيث مِنَ الإعراب» يقول: '(وكان) ملغاة عن العمل مفيدة 
للزّمان الماضيء كما تقول: مَنْ كان ضرب زيدّاء تريد مَنْ ضرب زيدًا؟... ف(كان) تدخل في هذه 
المواضع وإنْ الشيت من الاغر ات تناه باق7). وفي (كان) هذه ثلاثة مذاهب للنّخويّين كما 
أوضح البطليموسيّ7")؛ فمنهم مَنْ يجعلها زائدة وهو مذهب الفارسيّ!'!» ومنهم مَنْ يجعلها التَامَّة 
وهو مذهب السّيرافيّ!")؛ ومنهم مَنْ يجعلها النّاقصة»؛ ويعتبر الأخيرة أبعد الأقوال عن الصواب» 
ويضع لتعليل ذلك ثلاثة أسباب: 
أ- لأنَّ مَنْ اعتبرها ناقصة جعل خبرّ (ما) في التّعَجُب على وزن (أفعل)» وجعل خبرَ(كان) فعلا 
ماضيًا. 
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ب- إنّ التَعجّب إِنّما هو مما يزيد وينقصء وتتفاضل فيه الأشياء. 


)١(‏ محمود بن أحمدء بدر الدّين العينئّ الحنفي: مؤرخ؛ علّامة»؛ مِنْ كبار المحدّثين» له مؤلّفات» ومنها: المقاصد 
النّحوية» توفي سنة خمس وخمسين وثمانمائة هجريّة. انظر: بغية الوعاة: 3075/7, الأعلام: 177/17. 

؟) خزانة الأدب: ٠‏ 15. 

) انظر: الكتاب: /١‏ "لا. 

) شرح المفصّل: /ا/ر٠ه١.‏ 

©) هو أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن المتيد البطليموسي: مِنْ أشهر علماء الأندلس» كان مقَدّمًا في علم اللّعْة: 
تُوفُي سنة إحدى وعشرين وخمسمائة مِنَ الهجرة. انظر: الخلل في إصلاح الخَلل مِنْ كتاب الجُمل للمّيد 
البطليموسيَّ: صه١-18.‏ 

(1) الفارسيئٌ: الحسن بن أحمدء أبو عليّ: أحد الأتمّة في علم العربيّة» كان مشّهمًا بالاعتزال» وله شعر قليل» أخذ 
عن الرّجاجٍ وابن السّراج » وقيل: إِنّهِ أعلم مِنَ المبرّدء وله مؤلفات كثيرة منها: (التّذكرة) في علوم العربيّة, توفي 
سنة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة. انظر: وفيات الأعيان: ؟/١86»‏ وبغية الوعاة: .5357/١‏ 

(1) السّيرافيُ: هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان» أبو سعيد: نحويّء عالم بالأدب» وكان معتزليًًا متعفَقَاء ينسخ 
الكتب بالأجرة» له مؤلفات منها: (الإقناع) في النّحوء و(شرح كتاب سيبويه) وغيرهاء ثُوفي سنة ثمانٍ وستين 
وثلاثمائة للهجرة. انظر: وفيات الأعيان: ؟/27 وبغية الوعاة: /١‏ /1.ه- 5.094, والأعلام: 1945/7. 
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ت- فإنَّ التّعَجُب إِنّما هو مِنَ الحدث الذي يدل عليه لفظ الفعل لا مِنَ الزَّمنَء وأحسن الأقوال عنده 
قول مَنْ قال فيها: إنّها زائدة(") 

وذكر الرِضيئٌ في (شرح الكافية) فائدة الفصل ب(كان) في التَّعَجّب بقوله: 'ويُفصل ب(كان)» 
وحدها بين (ما) وأفعّل» وهي مزيدة» وفائدة الفصل ب(كان) في نحو: ما كان أحسن زيدًا: أنّه كان 
في الماضي حُدْنٌ واقع دائم, إِلّا أَنّه لم يتّصل بزمان المتكلّم بل كان دائمًا قبله'(". 
ويقول ابن مالك: 'ولمّا كان فعل التّعجّب مسلوب الدّلالة على المضيٌء وكان المتعجّّب منه صالحًا 
للمعنى أجازوا زيادة (كان) إشعارًا بذلك عند قصدهء نحو: ما كان أحسنَ زيدًا!'(". 

كما سُمِع عن العرب زيادة (أصبحء وأمسى) بين (ما) وفعل التّعجّبء يقول ابن الحاجب: 
'وإدخال (أصبح. وأمسى) هاهنا في الدّلالة على الوقت الذي حصل فيه المتعجّّب منه كإدخال 
(كان) في الدّلالة على الوقت المتعجّب منه؛ وإنْ اختلفث جهات الأزمان» وقد حُكي: ما أصبح 
أبْرَدَهاء وما أمسى أدفأها!"7')» إلا أنّ ابن السّراج لم يقبل بهذا الاستعمال الّذي أجازه قوم مِنَ 
النّحويّينء وهو قولهم: ما أصبح أبردهاء وما أمسى أدفأها! حيث احتجُوا بأنّ (أصبحء وأمسى) مِنْ 
باب (كان)؛ يقول: 'فهذا عندي غير جائزء ويفسد تشبيههم ما ظَنُوه: أنَّ (أمسى وأصبح) أزمنة 
مؤقتة و( كان) ليست مؤقتة» ولو جاز هذا في(أصبحء وأمسى)؛ لأنّهما مِنْ باب (كان) لجاز ذلك 
في (أضحى) و( صار) و(ما زال)7). ويقول السدٌيوطي: 'ولا يُفصل بين (ما) وأفعّل إِلّا ب(كا 
الرّائدة) نحو: ما كان أحسن زيدًا!'(). 
/- هل توجد صيغ أخرى للتَّعجُب القياسيّ عدا ما أفعله وأفعل به؟ 

سْمِعَ عن العرب ما (أفعلني له)» و(ما أفعلني إليه)» جاء في (الكتاب): 'تقول: ما أبغضني 

لهء وما أمقتني له» وما أشهاني لذلكء إِنّما تريد أنَّك ماقتٌء وأنّك مبغضٌ. وأنَّكَ مشته» فإِنْ عنيت 
غيرك قلت: ما أفْعَلّه إِنَما تعني به هذا المعنى» وتقول: ما أمقته وما أبغضه إلي» إِنّما تريد أنّه 
مقيت؛ وأنّه مبعّضلٌ إليك, كما أنّك تقول: ما أقبحه. وانّما تريد أنّه قبيح في عينك؛ وما أقذره؛ إِنّما 


تريد أنه قازٌ عندك(". 


)١(‏ انظر: كتاب الخُلل في إصلاح الحَلّل من كتاب الجملء أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن السّيد البطليموسيء 
(ت: ١57ه)»‏ تحقيق سعيد سعوديّ» دار الطّليعة» بيروت» (د. ط)؛ (د. ت)؛ ص777. 

؟) شرح الرّضيّ على الكافية: 5:5/54. 

*؟) شرح التسهيل: 57/9. 

4) الإيضاح في شرح المفصل: .١١7/7‏ 

) الأصول في التّحو : ١//ا١٠.‏ 

) همع الهوامع: .5١/7‏ 

.٠٠١/5 الكتاب:‎ )' 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


وكما هو واضح مِنْ كلام سيبويه؛ فإِنَّا نستخدم (اللام) في صيغة التَّعجُّبِ إذا كان 
المتعجّب منه فاعلاء وإذا كان المتعجّب منه مفعولًا استخدمنا (إلى)» وعلى هذا يكون معنى (ما 
أبغضني له): أَنّكَ تبغضه. ومعنى(ما أبغضني إليه): أنّهِ يبغضك. 

ومِنْ صور التَّعحّب القياسيّ الّتي نقلها التّحاة وسُمعث عن العرب قولهم: (كرمًا وطول 
أنف).؛ يقول سيبويه: 'وسمعت أعرابيّاء يقول: كرمًا وطول أنف؛ أيْ: أكرم بك وأطول بأنفك'(). 
ومن الأبيات الشّعريّة التي تناولت مثل هذه الألفاظ ووردت في ديوان (الأصمعيّات) قول سُعْدَى 
بنت الشّمَرْدَلٍ الجُهِنِيّة: ( الكامل) 

مُتحلّبْ الكفَّيْن أفيث بَارِغٌ نف طُوَالُ السّاعدَيْن سَمَيْدَع7) 

فالشّاعرة هنا ترثي أخاها وتعدّد مناقبه» وتصفه بأنّه كان طويل السّاعدين؛ أيْ: أنّ فضله 
يمتدٌ إلي مساحة أوسع ليشمل عددا كبيرًا مِنَ النّاسء وكأنّها تتعجّب مِنْ طول ساعديه المفرطة في 
الطُول» لتقول: أطول بساعديه؛ وهذا قياسًا على قول سيبويه السسّابق الذّكر. 
4 - فعلا التّعجُب لا يتصرّفان: 

ومن الأحكام التي تتعلّق بفعلي التّعجّب أنّهما لا يتصرّفان» جاء في (شرح ابن عقيل): "لا 
يتصرّف فعلا التّعجبء بل يلزم كلّ منهما طريقة واحدةً» فلا يُستعمل مِنْ (أفعّل) غير الماضي ولا 
مِنْ (أفول) غير الأمرء قال المصنّف: وهذا ممّا لا خلاف فيه'( ويقول ابن الستراج: "اعلم أنّ كل 
فعل لزم بناءً واحدًا فهو غير متصرّف..., فمِنَ الأفعال الّتي لم تتصرّف ولزمت بناءً واحدًا فعل 
التَّعَجْبء نحو: ما أحسنّ زيدًا وأكرِمْ بعمروء والفعلان المبنيّان للحمد والذّمء وهما (نعم وبئس)» فهذه 
الأفعال وما جرى مجراها لا تتصرّف ولا يدخلها حروف المضارعة ولا يُبنى منها اسم فاعل7؟). 

وذكر صاحب (الصّفوة الصّفيّة) أنَّ الأفعال غير المتصرّفة ستة وهي: فعل التَّعجّبء ونعم 
وبئسء وحبذاء وعسىء وليس/")؛ وجاء في (شرح التُسهيل): "لا خلاف في عدم تصرّف فعلّي 


التَّعَجّب(')؛ وأوضح ابن الحاجب السّبب في عدم جواز تصرّف فعلّي التّعجّب بقوله: 'لأنّها جرث 


)١(‏ نفسه: دليسضسة 

)١(‏ الأصمعيّات: ص72 »1١‏ رقم77ء متحلّب الكفين: يسيل الكرم منه. أميث: سهل في عطائه ليّن سمح. المَيْثاء: 
الأرض الستّهلة. أنف: أبئَ» يأنف الطلم»طوالة والطوال بالضمٌ: الُقرط الطولة تتطاغ: السَّمَيْدَع بالفتح: 
الكريم السَيّدْ الجميل الجسيم. انظر: لسان العرب: 1557/7(حلب)ء و5/56 5750١‏ (ميث)ء؛ و"9/9١5١‏ ( ذكر)ء» 
و7077/4(طول)» و0/9٠9١7(سمد).‏ 

") انظر: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك: 9/؟55١.‏ 

4:) الأصول في التّحو: .18/١‏ 

5) انظر: الصّفوة الصّفيّة فى شرح الذّرة الألفيّة: .٠١1/9‏ 
( 


) 
) 
(1) شرح التّسهيل: ١/9‏ 5. 


كَالمكل» والأمكال لضيو أو ' لكا ممحعوفها كدل ع إنشاء التمكت) فازيك طريقة ولكدة كما 
لزمث نعم وبئس7". وذكر النَّيليُ سببًا آخر بقوله: 'وإنّما لم يتصرّف فعل التَّعَجُّب؛ لأنَّهِ ليس بخبر 
عن أمر واقع» بل قولك: ما أحسن زيدًا! هو نفس التَّعَحّب الواقع مِنَ المتعجّب؛ لأنّه إخبار عن 
إيقاع تعجّب7". 

ونقل الستيوطيٌ عن ابن هشام جواز الإتيان بمضارع ما أفعلء فتقول: ما يحسن زيدًا(), 
وقال المبرّد بعدم جوازه بقوله: 'فإذا قلت ما أحسنَ زيدًا! لم يجز أنْ تضع الفعل المضارع هاهناء 
فتقول: ما يحسن زيدا؛ لأ معنى التَعَجُب إِنَمَا دخله على هيئة إِنْ زال لفظها زال المعنى7*) 
- عدم جواز تقديم معمول فعل التَعجُب علي فعله. 

مِنْ هذه الأحكام أنّه لا يجوز تقديم معمول فعل التَّعَجُّب علي فعل التَّعجُّبء ولا يُتصرّف 
فيهما بتقديم ولا تأخيرء فلا تقول: 'زيدًا ما أحسن ' ولا: 'بزيد أحسن7". 
بمعتّى آخرء من الواجب أنْ تؤخّر المتعجّب منه على فعلّي التّعجّبء إلى هذا الحكم أشار ابن 
مالك بقوله: 


وَفَعلُ هَذَا البَاب لنْ يُقَدّمَا مَعْمُونُهُ وَوَصْلَهُ بمَا أَلْزِمَا(") 


فلا يُقدّم معمول فعل التّعجّب على الفعلء ولا على (ما)ءيقول المرادي: "فلو قلت: ما 
أحسن مقبلا زيدَاء وأكرم رجلا به! لم يجز بإجماع"") 
-١‏ هل مئمع عن العرب تصغيرُ فعلّي التَعجُب؟ 

ورد في كتاب (الأصول): 'فإِنْ قال قائل: فما بال هذه الأفعال تُصمّر؟ نحو: ما أميلحه 
وأحوياقة والفدل كسك فالجراب في ذلك 3 هذه الفعال لكا لسك مويه ولخدا ولد 
تتصرّف ضارعت الأسماء الَّتي لا تزول إلى (يفعل) وغيره مِنَ الأمثلة فصُغّْرت كما تُصمَّر (". 


.1١1/7 الإيضاح في شرح المفصّل:‎ )١ 

؟) الصّفوة الصّفيّة: .١١8/59‏ 

) همع الهوامع: 1//7". 

) المقتضب: 1117/54. 

) انظر: شرح الرّضيّ على الكافية: 775/5. 
( 

( 

( 


0 
3 
5 

5) شرح ابن عقيل: ؟55/7١.‏ 
)٠‏ توضيح المقاصد م ابن مالك: .55/١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) الأصول في التّحو: ٠0/١‏ 


-١ ١‏ إذا كان هناك فعلان للتّعجُبء فما الذي ينصب المتعجّب منه؟ 

يقول ابن السَرّاج: 'تقول: ما أحسن وأجمكَ زيدًا! إِنْ نصبت (زيدًا ) ب(أجمل)»؛ فإِنْ نصبته 
ب(أحسن) قلت: ما أحسن وأجملّه زيدًَا؛ تريد: ما أحسن زيدًا وأجمله» وعلى هذا مذهب إعمال الفعل 
الأوّل'("). 
-١‏ عدم جواز توكيد فعل التَعجُب. 

ومن الأحكام التي تخص فعل التّعجّب الّتي تحدّث عنها التّحاة» أنّهِ لا يجوز توكيد فعل 
التّعَجّب بنون التّوكيدء يقولالمرادي” شارح (الألفية): 'وتوكيد فعل التَّعَجّبِ بنون التّوكيد نادر(). 
-١ 5‏ وتشترك صيغتا التَعجُب القياسيّ في أنّ كل ما وقع بعدهما يُعرب تمييرّاء حيثُ يقع التّمييز 
بعد كلّ ما دل على التَّعَجُبء وإلى هذا أشار ابن مالك في ألفيّته حين قال: 


وَيَعْدَ كُلّ ما اقْتَضَى تَعَجُبَا مَيْزْ ك 'أَكْرم بأبي بَكْرٍ أبَا"9) 


ويشرح ابن عقيل هذا البيت بقوله: 'يقع التّمييز بعد كل ما دل على تعجّّبء نحو: ما 
أحسن زيدًا رجلا! وأكرخ بأبي بكر أبَّاء ولله درك عالِمّاء وحسبك بزيد رجلا وكفى به عالمًا!"(). 
المطلب الرّابع: تصوّر لأسباب ندرة ورود صيغتي التّعجب القياسىّ في (الأصمعيّات) 

بعد تتبّع واستقراء الأبيات الشعريّة في ديوان (الأصمعيّات) وجد الباحث أنَّ صيعْتي 
التّعجّبٍ القياسيّ نادرتا الوقوع» لدرجة أنّه لم يقفف إِلّا على أمثلة قليلة لها في الدّيوان» بعكس صور 
التَعَجُب السّماعيّ التي وردث عن العربء فهي تتمثّلُ في الدّيوانِ بشكلٍ واضح؛ وتفسير ذلكِ يحتاجُ 
إلى مزق تعن اليفك والققطا وه واإتا ءا إلى ننوية مرق اابنتطلاع ازع اهل الله والنتدو راض ارق 
حول هذه المسألة. 1 

أقول: إِنَّ اللّعَهَ سالث على لسان العربئ مضبوطة بالسّليقة دون حاجة إلى ضوابط 
مسجّلة» تلزمٌة بالتّقيّدِ بهذه الضّوابط وتلك القواعد» نقلَ ابنُ جني في كتابه: (الخصائص) عن أبي 
عليٌ- رحمه الله- قولّة: 'إنّما دخل هذا التّحوُ في كلامِهم؛ لأَنَّهِمْ ليست لهم أصول يراجعوتهاء ولا 
قوانين يعتصمون بهاء وإنّما تهجُمُ بِهمْ طباعُْهُمْ على ما ينطقون به» فربّما استهواهُم الشيء فزاغوا 
به عن القصد("). 


)١(‏ نفسه: ارك 

(؟) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك: .7915/١‏ 
(") شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك: 79//7. 

(5) نفسه: /1. 

(5) الخصائص: 7077/9. 


فما هو السّببُ في قلةٍ ورود صيغتي التَّعجّب القياسيّ في الشّعرٍ العربيّ» خاصَةً في 
الأشعارٍ التي وصلث مِنَ العصرينء الجاهليّ وصدر الإسلام» وأخصْ بالذّكرٍ بدايات عصرٍ صدر 
الإسلام» تلكَ الفترةٌ الّتي سبقث تقعيدَ القواعد فالملاحظ أنّ الأشعار التي قيلث في العصرين 
الأدبيّين المذكورين واشتملث على صيغتي التَّعجُبٍ القياسيّ قليلة» مقارنة مع الأشعار الَّتي قيلت 
بعد مرحلة تقعيد القواعدء وتعرُف الشعراء على وجود صيغتين للتّعجُب القياسيّ» حيث درجت 
ألسنتهم على استعمالها بصورة جليَّة واضحة» تسترعي الانتباه. 

وقذ أوحظّت هذه الظّاهرة ليس فقط في الأشعار الّتتي وردث في ديوانٍ (الأصمعيَّات)» وائّما 
أوحظت في مجموعاتٍ شعريّة أخرى نقلث أشعارز العصرين الأدبيّينَ المذكورين» ومنْ هذه 
المجموعات ديوانُ (المفضّليّات). 

فالعربي؛ البدوي” لم يحبّدْ استخدامَ الله وفقّ قواعد وقوالب قياسيّة» ربّما يشعر أنّها مجرَّدُ 
قيود تثقل كاهلّة» ولا تلبّي رغباته وطموحاته؛ خاصدَة أنه ليس بحاجة إليها؛ لأنَّه يتحدّث بالسسّليقة 
وغالبًا ما يكون صائيًا في استخداماته اللّغْويَّة» وربّما كان ذلكَ أحد الأسباب التي جعلت التّعجُبِ 
السّماعيّ الذي لم يبِوَبْ له منتشرا في ديوانٍ الأصمعيّاتِ بشكلٍ واضح بعكس صيغتي التُعجّب 
القياسيّ التّادرة الوقوع. ١‏ 

وكل الذي مطاء الشدوم بسكل أن الغرين كان وتشاغ للست يرنه المتكلفة منواء 
السدّماعيّة أو القياسيّة» وأنّ اناس يتعجّبونَ مِنْ دهرٍ لا يستخدم أهلّه التّعَجْبَ في حديثهم؛ لأَنَهِمْ روا 
في ذلكَ ضرورةً مُلحَّدَ وهم بحاجة لاستخدامه في حديثِهم مثلّ حاجتِهم للطعام والشتّراب. 

نقلَ الجاحظ في رسائِلهِ عنْ بكرٍ بن عبد الله المُرَنِيَ(') قوله: "كنا نتعجّبُ مِنْ دهر لا 
يتعجّبُ أهلّهُ مِنَ العجبء فقذ صرنا في دهر لا يستحسنٌ أَهلهُ الحُسْنَء ومَنْ لا يستحسنٌُ الحسنّ لمْ 
يستقبخ القبيح'("). 

يقول السامرائيّ: "ثم إنَّ التَّعَجبَ انفعالٌ قديمٌ في نفس البشرء والأظهز أنّه وضعث له 
صِيغْتَهُ ابتداءَ؛ لأنّ الإنسان محتاجٌ إلى التَّعبِيرٍ عنه قبل كثيرٍ مِنَ التعبيرات» ولا داعي للدّخولٍ في 
تحليلاتٍ تفسدُ المعنى والذّوقَ'(. 

وممًا يدلُ دلالةً واضحةً على أنّ صيغتي التّعجّب القياسيّ كائتًا معروفتين عند العرب 
قديمّاء ويستخدمُهُما حتَّى العامة في حديثها الحادثةٌ - التي سبق أنْ ذُكرث في مطلع الجزءٍ الثاني 


)١(‏ بكرٌ بِنْ عبد الله المُرّنيّ: نسبةٌ إلى مُزينة» بصريٌ ثقة» وكان مِنَ النْساكِ والزُهادِ من أهلٍ البيان» وله أقوالٌ 
مأثورةٌ في مواضع كثيرة مِنَ (البيانٍ والتَيينِ)» مات سنة ست ومائة للهجرة.انظز: البيانَ والتَبييَ: .٠١1/١‏ 

.١١5/9 رسائل الجاحظ:‎ )١( 

(؟) معاني التّحو: 9/5؟7. 


١1١١ 


مِنْ هذا الفصلٍ(")- والّتي داررث بِينَ أبي الأسود وابنته» حيثُ انتقد فيها ابنتهُ عندمًا عبَّرنْ عن 
تعجّبها من شدَّة الحرّ بطريقة لم تكن مرضية» فعبّرَ الأبْ عن امتعاضه مما سمع» لدرجة أَنَّهُ هَبّ 
مذعورًا ممّا سمع, ليُحدّتَ عليًا عنهء فكانث هذه الحادثةٌ أحدَ الأسباب الّتي دعث النّحاةً للتّكيرٍ في 
وضع علم التّحوء وبخاصة البابُ الأَوّلُ منهُ وهوّ التّعَجّب. 

ا في (لسان العرب) ما يأتي: 'قالث ابنةٌ أبي الأسود الذُوّلِيَ لأبيها في يوم شديدٍ الحرٌ: يا 
أبتِ ما أَشْدُ الحرّ! قالَ:إذا كانت الصِدَفْعاءُ من فؤقك واليََمْضاءٌ مِنْ تحتك, فقالث: أَرَدْتُ أنَّ الحرّ 
شديدٌُ» قالَ: فقولي ما أشدّ الحرّ! فحينئذ وُْضِع بِابُ التَّعَجُبِ(". 

وهذه القصدَّة إن دلّتْ على شيء فإنها تدلّ على أنّ العربَ كانوا شديدي العناية بالإعراب» 
وكانَ حمِدُهُمْ به دقيقًا يقظاء ويعتبروته عنوانًا للتّفافة» والأدب الرّفيع؛ وَالخُلّْق القويم. 
وحركات الإعراب تعمل على تخصيص المعاني» وتحدّد الأغراض بأيسر الطّرق» كقولهم: ما 
أحسنّ زيدُ» إذا أرادوا نفي الإحسان عنه» وما أحسنّ زيدًا! إذا أرادوا التّعَجّْب مِنْ حسنه؛ وما أحسنّ 
زيد؟ إذا أرادوا الاستفهام عن أحسن ما فيه؛ ولا يوجد ذلك في غير لغة العربء وإنْ دل ذلك على 
شيء فإنّما يدل على مدى درجة السدّمو العقليّ الذي يتمتّع به العربئ. 

نقل المرادي” مذهب الجمهور من التّحاة الّذين قالوا: إنَّ الإعراب إِنّما جيء به في الاسم 
ليدلٌ على المعاني المعتورة عليه» كقولهم: (ما أحسن زيد) بالرّفع في النّفي» وبالنّصب في التّعجُب, 
وبالجرٌ في الاستفهام» فلولا الإعراب لالتبست هذه المعاني(). 

ويمكن وضع افتراض آخرّ للأسباب التي جعلت مِنْ صيغتي التّعجبٍ القياسيّ أنْ تكونا 
نادرتي الوقوع في ديوان (الأصمعيّاتِ)» يتمثّلُ هذا الافتراضٌُ في أنّ صيغتي التَّعحّبٍ القياسيّ لو 
كانتا مشهورتَيْنِ بين النَّاسِ لوجدتا أَتْرَهُمَا باديًا للعيان» خاصدَةً في تلكَ الفترة الّتي نقل الأصمعيٌ 
مجموعتة الشنعريّة عنهاء وهذا يدل دلالةٌ واضحةٌ على أنّ صيغتي التّعجّبٍ القياسيّ لم تكونا 
مشهورتئ الاستعمالٍ بِينَ النَّاسِء ولكنْ لا يمكنُ إنكاز وجود هذه الظاهرة التّركيبيّة في الاستعمالٍ 
اللي العربيّء لدرجة أنَّ البعضّ ذهب إلى القول: إِنَّ صيغتي التّعجُبٍ القياسيّ مِنْ صنيع التّحاة 
لون كرلوا عملية نشعي القز كود تحية قامرا بولسم فاك وافادكد لكب الاك 0 ” 
ولنتأمّل معًا تعريف ابن السسرّاج لعلم النّحو يقول: 'التّحوُ علمٌ استخرجه المتقدّمونَ مِنْ استقراءٍ كلام 
العرب» حتَّى وقفوا منه على الغرضي الذي قصدهٌ المبتدئون بهذه اللّغة"9). 


)١‏ انظر: ص86 من هذا البحث. 

) لسان العرب: 5/ 577 7. 

) انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك: .79/8/١‏ 
:) الأصول: ."5/١‏ 


١ 
م‎ 


) 
) 
) 
) 


لاا 


ولمْ تكن هاتانٍ الصّيغتان واضحَّتي المعالم» لدرجة أنّ سيبويه لم يدر حدّ التّعجّب كما جاءَ في 
(معجم الأدباء): "قال الفرَاءُ: ولم يكن الخليل يُحْسِنُ النَّداءَء ولا كان سيبويه يدري حدّ التَّعجّب'(". 
ولكنّ هذا يبقى مجردأيٍ قابلٍ للصّحة أوعدمها؛ لأنّ التّحاة الَّذِينَ قامُوا بتقعيدٍ القواعد إِنّما اعتمدُوا 
على الأشعار الّتي تُقلث إليهم» ولم تأت قواعدهم- خاصة القياسيّة- من فراغ؛ وائّما اعتمدوا على 
أصول بتًَا عليها قواعدهُم وأبدوا فيها آراءَهُمْ. 

ونقلَ الستيوطيٌ عن الفخر الرّازيٌ قولّهُ: 'رسمَّ عليٌ- كرم الله وجهه- لأبي الأسود الذُوّليٌّ 
باب (إِنَّ)» وباب الإضافة» وباب الإمالة» ثمَّ صنّفت أبو الأسود باب العطفء وباب النَّعتء ثم 
صنّف باب التَّعجّبٍ والاستفهاه'(). 

ظاهرةٌ ندرة ورود صيعغتَئ التّعجّب القياسيّ في الكلام العربيّ لاحظّهًا علماؤنا الأفاضل» 
مِنْ مفسّرِينَ وغيرهم في القرآن الكريم أيضّاء ولم تقتصر على المجموعات الشعريّة ك(المفضّليّاتِ) 
و(الأصمعيّات) فحسبٌ. 

يدلّلُ الباحث على صحَّة هذا الاعتقاد بأنّ التَّعجّبِ القياسيّ كان نادر الوقوع في الكلام 
العربيّ بما في ذلك الشّعر قبل مرحلة وضع القواعد التّحويّة» وأنّ القرآن الكريم الذي نزل بلغة 
العرب لم يكن ليشتمل على صيغتي التّعجّب القياسيّ إِلّا ما ندرء ويؤيّد هذا ما أورده الرّركشيٌ في 
(البرهان) بأنَّ التّعجّبَ ب(ما) ورد في القرآن مرَّتِينِء وهمًا قوله- تعالى: «...قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى 
النَّار76"؛ وؤٍقِلَ الْإنْسَانُ مَا أَكْفَرّه16), وزاد: ولا ثالث لهُمَا في القرآن7), هذا والله- تعالى- أعلى 
وأعلم. 


.15/5 معجم الأدباء:‎ )١( 

)١(‏ الاقتراح في علم أصول التّحوء جلال الدّين المتيوطي» (ت: ١١1ه).ء‏ قرأه وعلّق عليه: محمّد ياقوت؛ دار 
المعرفة الجامعيّة» طنطاء (د. ط), 5575١هء‏ ص”577. 

() البقرة: ”/ره/ا١.‏ 

.17/8٠١ عبس:‎ )5( 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن: 5/5 .5٠‏ 
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الفصل الثاني 
ظاهرة النّداء في ديوان (الأصمعيّات) 


ويشتمل على ما يأتي: 

- توطئة 

- النّداء: لغة واصطلاحًا 

المبحث الأوّل: أنواع النّداء وأحكامه: 

المطلب الأوّل: أحرف التّداء ومعانيها. 

المطلب الثّاني: العامل في المنادى. 

المطلب الثّالث: أنواع المنادى وحكم كلّ نوع: تابع المنادى وأحكامه. 
المطلب الرّابع: حذف (يا) التّداء. 

المطلب الخامس: أحكام متفرّقة تخصٌُ التّداء. 

المطلب السّادس: الأساليب الّتي تلي النّداء وتأتي تابعة له ومرتبطة به. 
المبحث الثّاني: البُنَى التّدائيّة التّابعة للنّداء» وتشمل: 

المطلب الأوّل: التّرخيم. 

المطلب الثّاني: الاستغاثة. 

المطلب الثّالث: التُدبة. 

المطلب الرّابع: النّداء الّذي يحمل معنى الدُعاءء والنّداء التّعجّبِىَ. 


1 


توطئة 

النّداء مِنَ الأساليب الإنشائيّة الّنتي يستخدمها الئّاس في كلامهم وأحاديثهم الرّسميّة وغير 
الرّسميَّة» ولا غنى لهم عنه لإتمام عمليَّة الانّصال بالآخرين والتّواصل معهم. ويُعتقد أنّ النّداء كان 
في طليعة الأساليب التي خُوطِب بها أبو البشر-عليه السلام- مِنْ قبل الله - عر وجلّ- بعد أنْ 
خلقه مِنْ تراب فقال له: كن فيكون؛ وحبذا لو ضُرِبَت أمثلة حيّة وواقعيّة مِنَ القرآن الكريم؛ لتكون 
دليلا على صحّة هذا الاعتقاد» جاء في محكم التََّزِيل قول الله- تعالى: لأقَالَ يَا آدَمُ أنْبِنْهُمْ 
بأَسْمَائِهِمْ. ..6(), وقوله- تعالى: لإوَفْلْمَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أنت وَرَوْجْكَ الْجَنَّة....14", وقوله- عر 
ول : (فَقَلت يَا آدَمْ إِنَ هَذَا عَذُوٌ لَكَ وَلِرَوْجَكَ... 06, كما تُودي آدمُ مِنْ قبّل مخلوقات خرف 
على نحو ما تجد في قوله- تعالى- على لسان إبليس- عليه ما يستحقٌ مِنَ الله- مناديًا آدم: (ر... 
َالَ يا آدَمْ هل أَدلّكَ عَلَى شَجَرَةٍ اْخلدٍ وَمُلِكِ لا يَبْلَى16"). 

وممًا يدل على أهميّة النّداء في الكلام» استخدام القرآن الكريم لهذا الأسلوب بكثرة لافتة 
للانتباه» فقد أحصى الدَّارسون!' أربعمائة وخمسين بنية ندائيّة: خُوطِبَتْ بها المخلوقات على 
اختلاف مسمّياتهاء وربّما كان النّداء موجّهًا مِنَ المخلوقات إلى رب العرّة. 

مِنَ الملاحظ على أحرف النّداء المستخدمة في القرآن الكريم أنَّ حرف النّداء (يا) هو مِنْ 
أكثر أحرف النّداء استخدامًا فيه» وهناك مِنَ العلماء مَنْ قال: إِنّه لا يوجد غيرها في التَنزيل» ومن 
ذلك ما ذكره السدٌيوطيٌ مِنْ أنَّ القرآن المجيد مع كثرة النّداء فيه لم يأتِ فيه غيرها!). 

لقد شغل التّداء مساحة لا بأس بها في مصنففات اللّغويّين مِنْ نحويّين وبلاغيّين» خاص.ة 
الأوائل منهم أمثال: سيبويه- شيخ التّحاة- وابن السدّراج وغيرهماء حيث أُْلّوا هذا الموضوع اهتمامًا 
كبيرّاء فلم يخلٌ كتاب ذو قيمة مِنَ الكلام عنه» فهو لم يكن غائبًا عند طليعة التّحاة» إِلّا أنَّ المسائل 
الّتي تخصُ النّداء لاقت خلافاتِ واضحة فيما بينهم» على نحو ما سيُرى» والآن تعالوا للاطّلاع 
على تعريف التّداء لغة واصطلاحًا. 


)١‏ اليقرة: دس 


") البقرة 


"0 

0 تنه 

.١ ١/3١ طه:‎ )9( 

.17١/5١ طه:‎ )4( 

(5) انظر: النّداء في القرآن الكريم» مبارك تريكي» جامعة ابن يوسف بن خدة, الجزائر»١547١ه.‏ رسالة لنيل درجة 
الدكتوراه. ص2178 137. 

(1) انظر: الأشباه والنُطائر في التّحوء أبو الفضل جلال الدّين المتيوطيّ» (ت: ١١1ه).ء‏ دار الكتب العلميّّة» 


بيروت» (د. ط)ء (د. ت)ء ج"ء2 ص .١١١‏ 


- النّداء: لغة واصطلاحًا 


أَوَلَا: النّداء لغة: 

يمكن التّعرُف على مفهوم التّداء لغة مِنْ خلال استعراض أقوال اللّعْويّين يقول الجوهري' : 
"النّداء: الصدّوت» وقد يُْضَمٌ مثل: الدُعاء والرُغاءء وناداه مناداة ونداء؛ أيْ: صاح به... وتنادوا؛ 
أيْ: نادى بعضهم بعضًا(')؛ وجاء في (لسان العرب): 'والنّداءٌ والثُداء: الصدوت» مثل: الدُّعاء 
والرُغاء؛ وقد ناداه ونادى به وناداه مُناداة ونداء؛ أَيْ: صاح به وأئدى الرَجِلُ إذا حَسْنَ صوته... 
والنّدى: بُعد الصوتء ورجل دي الصدّوت: بَعيدُهء والإثداء بُعْدْ مَدى الصّوت.وندى الصدّوت بُعْد 
مَذْهَبِهء والنّداء ممدود: الدعاء بأرفع الصدّوت وقد نادَيّته نداء» وفلان أَنُدى صوئا مِنْ فلان؛ أَيْ: 
أبْعَدُ مَذْهبًا وأرفع صوتًا7)» وهو بكسر الثُون وضمّهاء وهو في اللّغْة الدّعاء لعاقل وغيره(. 

كما يتتضح من التريفات السّابقة فإنَّ في كلمة (النّداء) لغات: أشهرها المدُ مع كسر التُون» 
ويجوز فيها القصر أيضاء وقد ورد الماع بضمٌّ الُون مع المدّ أو القصر أيضاء وهي مصدر 
قياسيّ للفعل: (نادى)؛ والهمزة آخر الكلمة أصلها الواو. 

هذا وقد مر لفظ (نداء) في (الأصمعيّات) في موضع واحد فقطء وهو قول بشرّ بن 
سَوَادَة1*): (الكامل) 


لَمَا سَمِغْت ندَاءَ مُرَةَ فَدْ علا وَابْتَيْ رَبِيْعَةَ في العْبَارٍ الأَفتها) 


ثانيًا: التّداء اصطلاحًا: 

عرّفه ابن يعيش بقوله: "تنبيه المخاطب وحمْله على الالتفات والاستجابة7')؛ وعرّف ابن 
الحاجب (المنادى) بقوله: "المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعوء لفظا أو تقدينًا'7"). 
وفي المساعد: النّداء: "الدُعاء ب(يا) وأخواتها(), وعرّفه السدٌيوطيٌ بقوله: "هو طلب إقبال المدعوّ 


)١(‏ انظر: الصّحاح : 55/1 ؟. 

)١(‏ لسان العرب: 5588/5 (ندي). 

(؟) المساعد: ؟/750. 

(:) بشز بن سَوَادَة» وهو أخو بني مالك بن بكرء مِنْ تغلب» وفي (الاختيارين): بشر بن سَلْوَة» وهي أمَّهء وأبوه 
أسر في يوم ذي قار. انظر: الأصمعيّات: 47.» والاختيارين: 185.» والعقد الفريد: 55/5 5» والمؤتلف: /ال. 

5) الأصمعيّات: ص؛ 4» رقم". 

) شرح المفصّل لابن يعيش: .١7١/8‏ 

) شرح الرّضيّ على الكافية: .555/١‏ 

/) المساعد لابن عقيل: ؟/5380. 


3 
./ 


) 
) 
) 
) 
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على الدّاعي بحرف نائب مناب (أدعو)(". 

وعرّفه صاحب (النَّحو الوافي): 'توجيه الدّعوة إلى المخاطبء وتنبيهه للإصغاءء وسماع ما 
يريده المتكلّه'(". 

ويمكن استخلاص تعريف للنّداء بالاعتماد على التّعريفات المذكورة» فالئّداء: توجيه المتكلم 
دعوة للمخاطب؛ بهدف تنبيهه للاستماع لِمَا يُلقى على مسامعه» باستخدام أداة نداء مناسبة. 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن» أبو الفضل جلال الدّين عبد اليّحمن بن أبي بكر الستيوطي» (ت:١١1ه)»‏ تحقيق: 
مركز الدّراسات القرانيّة, مجمع المللك فهد, السّعوديّة, طلى (د. ت)ء ج22 ص8م .١ 2١‏ 
)١(‏ التحو الوافي: 1/5. 


١١ا/‎ 


المبحث الأول 
المبحث الأوّل: أنواع النّداء وأحكامه 


المطلب الأوّل: أحرف التّداء ومعانيها 

اختلف التّحاة في عدد أحرف النّداء» وفي تصنيفها لنداء القريب أو لنداء البعيد أو كون 
بعضها مشتركًا لنداء القريب والبعيد معّاء كل حسب فهمه لدلالة هذه الأحرفء ومن ذلك ما نقله 
ابن منظور عن ابن كيسان قوله: "في حروف التّداء ثمانية أوجه: يا رَيْدُء ووارَيْدُء وأَرَيْدُء وأيا رَيْدُ 
وفيا رَيْدُء وأيْ رَيْدُه وآي رَيْدُ وآرَيْدُ'("). 

وذكر الزمخشري” ست أدوات وهي: ياء وأياء وهياء وأيْء والهمزة» وواء فالثّلاثة الأول لنداء 
البعيد أو مَنْ هو بمنزلته مِنْ نائم أو ساءء فإذا ثُودي بها مَنْ عداهم فلحرص المنادي على إقبال 
المدعوَّ عليه ومفاطنته لما يدعوه له و(أييْ) والهمزة للقريب» و(وا)للندذبة خاصَة (). 

وجاء في (ارتشاف الضّرب) عند ذكر حروف التّداء: '"مذهب الجمهور أنّها حروف. وذهب 
بعض التّحاة إلى أنّها أسماء أفعال تتحمّل ضميرًا مستكدًا فيها"(". 
يقول ابن عقيل: "ولا يخلو المنادى مِنْ أنْ يكون مندوبًا أو غيره؛ فإِنْ كان غير مندوب: فإما أنْ 
يكون بعيدّاء أو في حكم البعيد- كالتائم والسسّاهي- أو قريبّاء فإِنْ كان بعيدًا أو في حكمه؛ فله مِنْ 
حروف التّداء: (ياء وأيْء وآء وهيا)» وإنْ كان قريبًا فله الهمزة» نحو: (أزيدُ أقبل)» وإنْ كان مندويًا - 
وهو المتفجّّع عليه أو المتوجّع منه- فله (وا)» نحو: (وازيداه)» (ووا ظهراه) و(يا) أيضًا عند عدم 
التباسه بغير المندوبء فإن التبس تعيّدت (وا) وامتنعث (يا)"(؟) . 
وقال ابن الحاجب: "حروف التّداء: (يا) أعمّهاء و(أيا وهيا) للبعيدء و(أيْ والهمزة) للقريب'"7"). 

وعلّق الرَضيئُ على هذا القول شارحًا: وقد تنوب (وا) مناب (يا) في النّداء» والمشهور 
استعمالها في التُدبة» وقد جاء (1) بهمزة بعدها ألف. و(آيْ) بهمزة بعدها ألف» بعدها ياء ساكنة؛ 
فيا: أعمّها؛ أي يُنَادَى بها القريب والبعيد7"). 


)١(‏ لسان العرب: 5: ١975‏ (يا). 
)١(‏ انظر: المفصّل: .541١7/١‏ 
(") ارتشاف الضّرب: 711/9/5. 
(:) شرح ابن عقيل: ؟/رهه؟5- 355. 
(5) شرح الرّضيّ على الكافية: 575/5. 
(1) انظر: نفسه: 575/54. 


١4 


الآن وبعد أنْ عرض بعضنٌ مِنْ أقوال النُْحاة في أحرف النّداء بشيء مِنَ الإيجاز» تعالّوا لاستعراض 
هذه الأدوات بشيء مِنّ التّصيلء واحدةً تلو الأخرى. 
الحرف الأوّل: (يا) 

ذكر السّيوطيٌ أنَّ ابن مالك في (شرح التّسهيل) ادّعى أنَّ الّداء بحرف التّداء (يا) قليل 
في كلام العربء ورد عليه قوله بدليل ماديّ محسوسء وهو أنَّه وقف لذلك على أكثر مِنْ ثلاثمائة 
شاهد وأفردها بتأليف7"). 

واختلف التّحاة حول (يا)؛ أهي للقريب أمْ للبعيد؟ أمْ هي للقريب والبعيد معّاء ومِنْ خلال 
استعراض أقوال العلماء حول هذه المسألة يتبيّن أنّ آراءهم انحصرت في ثلاثة أقوال: 
-١‏ لنداء القريب» نسب السدُيوطيٌ هذا الرأي لابن الخبّاز!" الّذي نقله بدوره عن شيخه؛ حيتُ 
اعتبرها لنداء القريبء ويعلق السدٌيوطيٌ على هذا الرّأي بقوله: 'وهو خرق لإجماعهم(". 
؟- لنداء البعيدء وهذا الرّأي منسوب لمجموعة مِنّ التّحاة المتأخرين ومنهم الرّمخشري يقول: 
'حروف التّداء: (ياء وأياء وهياء وأيْء والهمزة» ووا)» فالثّلاثة الأول لنداء البعيدء أو مَنْ هو بمنزلته 
عن تائم أو نبان"110: 
- لنداء القريب أو البعيدء ذكره أبو حيان الأندلسي7), يقول ابن هشام: '(يا) حرف لنداء البعيد 
حقيقة أو حكمّاء وقد يُنادَى بها القريب توكيدًا7)» ويقول سيبويه: 'فأمّا الاسم غيرُ المندوب فينبّه 
بخمسة أشياء: ب(ياء وأياء وهياء وأيْء وبالألف)» نحو قولك: أحارٍ بِنَ عمروء إِلَا أنَّ الأربعة غير 
الألف قد يستعملونها إذا أرادوا أن يمدُوا أصواتهم للشيء المتراخي عنهم؛ والإنسان المعرض 
عنهم... وقد يستعملون هذه الَّتي للمدّ في موضع الألف ولا يستعملون الألف في هذه المواضع الَّتي 
يمدُون فيها7". وذكر المبرّد هذه الأحرف الّتي يُنبّه بها المدعوّ وهي: ياء وأياء وهياء وأيْء وألف 
الاستفهام» وقال معلّقَا عليها: فهذه الحروف سوى الألف تكون لمدّ الصّوت(". 


)١(‏ انظر: همع الهوامع: ؟/77. 

)١(‏ ابن الخبّاز: هو أحمد بن الحسين الأربليَ» أبو عبد الله» شمس الدّين: نحويٌ ضريرء وكان أستادًا بارعَاء 
وعالّمة زمانه في التّحو واللّغة والفقه والعروض والفرائضء له تصانيفء منها: الغرّة المخفيّة في شرح الدُّرة 
الألفيّة» وله شعرء تُوفي سنة سبع وثلاثين وستمائة للهجرة. انظر: بغية الوعاة: ,7”05/١‏ والأعلام: ١//ا١١1.‏ 

“"') انظر: همع الهوامع:؟ /77. 

5) المفصّل: /3ة. 

5) انظر: ارتشاف الضّرب: .7١11/9/5‏ 

؟) مغني اللّبيب: 47/4 4. 

0 انظر : الكتاب: -750., 

6) المقتضب: 77:9/4. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ونعتها صاحب (الجنى الدَّاني) بحروف التّدبيه» يقول عنها: 'حروف تنبيه» وهي قسمان: 
الأوّل: أنْ تكون لتنبيه المنادى» نحو: يا زيدُء فهي في هذا حرف نداءء وهي أمٌّ باب التّداء؛ فلذلك 
دخلت في جميع أبوابه» وانفردث بباب الاستغاثة» وشاركتث (وا) في باب التُدبة» وهي لنداء البعيد 
مسافة أو حكمّاء وقد يُتَادَى بها القريب» توكيدًا. والثّاني: أن تكون لمجرد التّبيهء لا للتّداء'(". 
ويقول السدٌيوطيٌ: "(يا) هي أصل حروف التّداء؛ ولهذا كانت أكثر أحرفه استعمالاء ولا يُقدّر عند 
الحذف سواهاء ولا ينادى اسم الله- عن وجلّ- واسم المستغاث وأيّها وأيّتها إِلّا بهاء ولا المندوب إِلَّا 
بها أو ب(وا)"7". 

ونقل السدٌيوطيٌ عن ابن أياز7): "قال التّحاة: (يا) أمُ الباب» ولها خمسة أوجه مِنَ 
الّصرُف: أوَّلها: نداء القريب والبعيد بهاء وثانيها: وقوعها في باب الاستغاثة دون غيرهاء وثالثها: 
وقوعها في باب التّدبة» ورابعها: دخولها على أيْء وخامسها: أنّ القرآن المجيد مع كثرة النّداء فيه 
لم يأتِ فيه غيرها"!). 

وقد ورد التّداء في (الأصمعيّات) باستخدام حرف التّداء (يا)» ومنَ الملاحظ هنا أنَّ حرف 
النُداء (يا) هو أكثر أدوات التّداء استخدامّاء حيث دخلت على المنادى بجميع أقسامه. فاستُخدمث 
في حوالي ثلاثين موضعاء وقد استعملت (يا) في أبيات شعريّة لنداء القريب» كما استعملت لنداء 
البعيد في أبيات أخرىء ولا يسعفنا سوى سياق الحال للتّقريق بين مواضع استخدمها للقريب أو 
للبعيد» وانْ كان ذلك ليس مِنَ السدّهولة بمكان. 

وسأكتفي بذكر مثال على كلّ؛ ذلك لأنّ الخوض في معرفة (يا) أهي للقريب أم للبعيد لا 
يعود على البحث بكبير فائدة» ومن الأمثلة على ورود (يا) لنداء البعيد قول: حُفَافَ بن نُدْبَةَ: 
(الكامل) 

فين صَرَمْتِ الحَبْلَ يَا ابْتَةَ مَالِكُ وَالَّيْ فيه مُخْطئ وَمُصِيْب(*) 

فهو ينادي محبوبته (ابنة مالك) مستخدمًا حرف النّداء (يا) الّتي للبعيد» فهي ليست قريبة 
منه» ويبيّن مدى صبره على جفائها بسبب قطعها حبل الوصال. هذا وسيتمٌ عرض باقي الأبيات 
الّتتي استخدمت فيها أداة الثّداء (يا) خلال التَّمثيل على ما يخصُ النّداء مِنْ أحكام؛ كل في 
موضعه. وأمّا (يا) التي لنداء القريب» فتتمثّل في قول الشتّاعر نفسه: (السريع) 


)١(‏ انظر: الجنى الدّاني: 65؟- هه". 

.١170/؟ الأشباه والتطائر:‎ )١( 

(") ابن أياز: حسين بن بدر بن أياز بن عبد الله أبو محمّدء جمال الدّين البغداديّ: عالم بالتّحوء مِنْ أهل بغداد» 
وَلِي مشيخة النّحو بالمستنصريّة» توفي سنة إحدى وثمانين وسثمائة للهجرة. انظر: الأعلام: ؟/775. 

(4) الأشباه والتّظائر في التّحو: ؟/0٠7١.‏ 

(5) الأصمعيّات: ص237 رقم” . 


يا هِنْدَ يا أَخْت بني الصَاردٍ مَا أنَا بالباقي ولا الخَالِدِ(') 


ففي هذا البيت ينادي زوجه (هند) ليخبرّها بأنّهِ رَهدَ في متع الحياة ومآربهاء وهي معه في 
البيت» فهي قريبة منه» وكرّر النّداء للتأكيد على الحقيقة التي يريد إيصالها إليها. 
ومِنَ الملاحظ أنّ المنادى الأرّل (يا هنذ) جاء عَلَّما مبنيًا على الضّمّ في محل نصب.ء والآخر(يا 
أخت) جاء منصوبًا؛ لأنّه مضافٌء وهناك علَّة أخرى لنصبه وهي أنَّه مِنَ التّوابع» فهى يدل كل من 
كل مِنَ المنادى الأّلءفهند هي أخت بني الصَارد؛ لذلك يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر 
بالحذف. 

يقول ابن عقيل في شرحه: "إذا كان تابع المنادى المضموم مضافًا غير مصاحب للألف 
وانّلام وجب نصبهء نحو: (يا زيدُ صاحب عمرو)(". 
ويقول السُيوطيٌ: 'وانْ كرّرتَ المضاف وحده؛ نحو: (يا تِيمُ تيم عديّ) فلك أنْ تضم الأول على أنَّه 
منادى مفرد» وتتصب الثاني على أنه منادي مضاف مستأنفء أو منصوب بإضمار أغنيء أو 
على أنّه عطف بيان أو بدلء وزاد ابن مالك أو على أنَّهِ توكيد'(). 
الحرف الثّاني: وا 

(وا) حرف نداء مختص بباب التُدبة(), والتُدبة: مصدرء ندب الميّت إذا تفجّع عليه 
وألحق به الغائب؛ والمندوب نوع مِنَ المنادىء والتُدبة: إعلان المتفجّع مَنْ فقده لموت أو غيبة: 
ولها (وا) و(يا) مع الأمن» وللمندوب حكم النّداء» فلا يُنادى به إِلّا المندوب» نحو: وازيداه» وهذا 
مذهب سيبويه» وجمهور التّحويّين» وذهب بعض التّحويّين إلى أنّ (وا) يجوز أنْ يُنادى بها غير 
المندوب» فيُقال: 'وازيد أقبل"؛ وكقول عمر بن الخطّاب لعمرو بن العاص- رضي الله عنهما: 
(واعجبا لك يا بن العاص)(". واخْتُلِفَ في واوهاء قيل: هي بدل مِنْ (يا)؛ وإنّما وُْضِعَتْ بالواو؛ 
لأنّ الواو أحدُ حروف التَوُه وقيل: هي أصل بنفسها - وهو الصّحيم- إذ لو كانت بدلا مِنَ الياء 
لاستعملت في غير هذا الباب في الاستغاثة(". 


)١‏ نفسه: ص 75. رقم١ء‏ بنو الصّارد: حي مِنْ بني مرّة مِنْ غَطفان. 

؟) شرح ابن عقيل: 7757/79. 

"') انظر: همع الهوامع: ؟/57. 

:) رصف المباني في شرح حروف المعاني» أحمد بن عبد الثُور المَالقء» (ت: "١٠٠٠اه)ء,‏ تحقيق: أحمد محمّد 
الخرّاط» دار القلم» دمشق» ط"”؟, 577 اهء» ص5.07. 

(5) انظر: همع الهوامع: ؟/0٠5.‏ 

(5) انظر: الجنى الدّاني: ."0١‏ 


() رصف المباني: 5٠7‏ 


) 
) 
) 
) 


١١ 


الحرف الثّالث: (أ) الهمزة: 
يقول المرادي: 'وأمّا همزة النّداء فهي حرف مختص بالاسمء. كسائر أحرف التّداء, ولا 
يُنادى بها إِلّا القريب مسافة وحكمًا7'': ويقول ابن هشام عنها: "الألف المفردة تأتي علي وجهين: 
أحدهما: أنْ تكون حرقًا يُنادى به القريب... والثّاني: أنْ تكون للاستفهام وحقيقته طلب الفهم نحو: 
أزيد قائه؟"! 03 
ونقل السٌيوطيّ عن ابن الخبّاز عن شيخه أنَّ الهمزة للمتوسطء وأنَّ الذي للقريب (يا)» يقول 
الستيوطيّ: 'وحروف التّداء ثمانية: أحدها الهمزة» والجمهور على أنَّها للقريب...وزعم شيخ ابن 
الخبّاز أنّها للمتوسط7). وواضح أنَّ هذا الرأي مخالف لرأي جمهور التّحاة» يقول ابن هشام في 
(المغني) معلّقا على رأي شيخ ابن الخبّاز: 'وهو خرق لإجماعهم7). 
الخلاصة في هذه المسألة تجدها عند ابن مالك الَّذي يقول: "وكون الهمزة للقريب» وما 
سواها للبعيد هو الصحيح"؛ وهو يعتمد في رأيه هذا على ما ذكره سيبويه الذي أخبر بذلك روايةً 
عن العرب !"ا 
هذا ووقفتُ في ديوان (الأصمعيّات) على خمسة أبيات!') للنّداء بالهمزة المفردة» أربعة منها 
للنّداء على وجه الحقيقة» والخامس للتّداء على وجه المجازء منها قول سوّار بن المُضَرّب: (الوافر) 
أَعَاذِلتَيَ في سَلْمَى دَعَانِي 2 فَإنَي لا أطاوغ مَنْ تهاني(" 
وقوله: أَعاذِلَتَيَ: الهمزة فيه لنداء القريب», والقرب يُعْلَم بالقرينة الدَالَةَ عليه» أو مِنْ كون 
الكلام في سياق العتاب؛ والعتاب غالبًا ما يكون عن قرب, ومنه قول الأَجْدَعْ بن مَالك الْهَمِدَانِيَ: 
(الكامل) 
أبَنِي الحْصيْنٍ ألم يَحِنْكُمْ بَغيْكُم أَهْلَ اللَّوَاءِ وَِسَادَةً المزيَاع!) 


وقوله أيضًا في القصيدة نفسها: 


."© انظر: الجنى الذّاني:‎ )١( 
.70١-79/١ مغني اللّبيب:‎ )1١( 
35/0 شيع الؤامع‎ 59 

(4) مغني اللَّبيب: .59/١‏ 
)0( 
ا 
0( 
36 


3 


5 انظر: : شرح التُسهيل: 0 
)٠‏ الأصمعيّات: اين 0000 اللّائمة. 


1 


أبَنِي متسئّقة امنتها لا تأمَئوا حَرْيًا تقض مَضَاجِع الهجّاع! 
فالشاعر يناديهم بعد أن غزاهم وقتل منهم أربعة» فهو قريب منهم؛ لأنَّهِ يتواجد في ديارهم؛ 
ومنْ صور النّداء المجازي الّتي وردث في ديوان (الأصمعيّات) قول: مُهَلّْهل بن ربيعة: (الوافر) 


أَليْلَتَدَ ابذي و . ند 1 إِذَا نت انق ضَيِت قلا تَدُ لله 


فهو ينادي تلك اللّيلة الّتي قُتل فيها أخوه أنْ تنجلي بصبح, وهذا أمر غرضه التّمني؛ لأنَّه 
يطل التسككيل زويف طيئ :كين العاقل» 


الحرف الرّابع : أيَا 
حرف مِنْ حروف النّداء المتّفق عليهاء وهي للبعيد(". يقول صاحب7) (رصف المباني): 
'ولا يجوز حذفها وإبقاء المنادى؛ واذا وجدنا (منادى) دون حرف نداء حكمنا بالحذف ل(يا)؛ لأنّها أَمُ 
الباب7)» ومِنْ أمثلته في ديوان (الأصمعيّات)- المثال الوحيد - قول دُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 
أيَا رَاكبَا(') إِمّا عَرَضْت فَبَلْغنْ أَبَا غالب أنْ قَد تَأَرنَا بغالب(") 


الحرف الخامس: هَيَا 
حاء كن (الحتهاء )"نهنا )هذ خورفة الا عه وأفجلتها" أخام امكل نمراق "واراق ذا وساء ف 


كتاب (رصف المباني): '(هيًا) حرف تنبيه؛ وتكون للنّداء. كقولك: هيا زيدُء وهي للبعيد مسافة 


)١(‏ نفسه: ص"8» رقم358» منسّفة: اسم فاعل مِنَ الرُباعيَء وانتسف الشّيء: اقتلعه. والإست: المؤخرة» قال 
الأصمعييٌ: عصاها إستها؛ أيْ: تحرّك حمارها الذي تركبه بإستها. انظر: لسان العرب: 44١١/5‏ (نسف)» 
و١/لالا١.‏ 

(؟) نفسه: ص١17‏ » رقم1١ء‏ قال أبو عليّ: ذي حُسُم: موضعء وتحوري: ترجعيء يُقال: "ماله لا حار إلى أهله"؛ 
أيْ: لا رجع إليهم. انظر: الأمالي: .١70/7‏ 

(") الجتى الدّاني: .5١5‏ 

(؟) المالقيّ: هوأحمد بن عبد الثّور بن أحمد أبو جعفرء جاء في (تاريخ غرناطة) : كان قَيّمَا على العربيّة » عالمًا 
بالنّحوه ومن أعظم مصنففاته: رصف المباني في شرح حروف المعاني. مات سنة ثنتين وسبعمائة للهجرة. 
انظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني7١- »١1‏ وبغية الوعاة: ١/؟95؟5.‏ 

(5) رصف المباني: ©576. 

(5) في ديوان الأصمعيّات رُوي إيا راكبًا) بدون همزة» وهذا تصحيف؛ ذلك لأنّ البيت على البحر الطّويل الذي يبدأ 
ب(فعولن) مما يدل على أنّ رواية البيت ب(أيا) أقرب إلى الصّواب. 

(0) الأصمعيّات: ص50؛؟١.‏ رقم١.‏ 

(8) الصّحاح: 517/17. 


١ 


وحكمًا كالنّائم؛ واخثليف في هائهاء هل هي بدل مِنْ همزة (أيَا)» أو هي حرف قائم بذاته؟(", 
والأكثرون على أنّها بدل مِنَ الهمزة؛ لكثرة بدل الهاء مِنَ الهمزة("). 
وهذا الحرف مِنْ أحرف التّداء لم أقف له على أمثلة في ديوان (الأصمعيّات). 
الحرف السادس: أَيْ 

حرف نداءء كقولك: أيْ زيدُء وفي الحديث: أَيْ ري(" وهي لنداء البعيد» وقال بعضهم 
يجوز مدَّها(آيْ) إذا بَعْدَتْ المسافة» فيكون المدُ فيها دليلًا على البعدا")؛ حكاه الكسائيٌ» وقيل 
للقريب وقيل للمتوسطهء فهي في المنزلة الوسطى مِنَ الهمزة و(أيَا)0". 
وهذا الحرف(أيْ) ليس له أمثلة في (الأصمعيّات) أيضًا. 


لق 


الحرفان الستابع والثّامن: 


(آيْ) بالمد والسدُكون» و(آ) بالمدٌّء وهما للبعيد وقد حكاهما الكوفيُون عن العرب الّذين يثقون 
بعربيّتهم؛ جاء في (شرح التُّسهيل): 'ولم يذكر مع حروف التّداء (آ) و(آي) بالمدٌ إِلّا الكوفيُون» 
رَوَوْها عن العرب الَّذِين يثقون بعروبتهم» ورواية العدل مقبولة(2. 

وخلاصة القول في هذه المسألة - استخدام أحرف التّداء للقريب أو للبعيد- تجده عند ابن 
مالك في (شرح التّسهيل) حيث يقول: ؤكون الهمزة للقريب» وما سواها للبعيد هو الصحيح؛ لأنَّ 
سيبويه أخبر بذلك رواية عن العربء ومَنْ زعم أنَّ (أيْ) كالهمزة في الاختصاص بالقرب لم يعتمد 
في ذلك إلُاعلى رأيه» والرّواية لا تعغارض بالرأي» وصاحب هذا الرأي هو المبرّد وتبعه كثير مِنَ 
المتأخّرين7"). وجاء في (الجنى الدّاني) أنَّ سيبويه ذكر رواية عن العرب مفادها أنَّ الهمزة للقريب 


وما سواها للبعيد!"). 
المطلب الثّاني: العامل في المنادى 


اختلف التّحاة حول العامل في المنادى» جاء في (شرح ابن يعيش): "واعلم أَنّهم اختلفوا في 


العامل في المنادى» فذهب قوم إلى أنّه منصوب بالفعل المحذوف لا بأحرف النّداء. ويؤيد ابن 


)١(‏ رصف المباني: ؟/ا5. 

5٠017 انظر: الجنى الدّاني:‎ )١( 

(؟) كنز العمال» باب: الإكمال من آخر أهل الجنّة دخولاء 5 :)5915177(71١ 5/١‏ (د: ط)ء دار الكتب العلميّة. 
(4) رصف المباني: .7١1‏ 
(5) انظر: نفسه: 777ء والجنى الدّاني: 7751. 
(5) شرح التُسهيل: 87/7" والجنى الدّاني: .4١4‏ 
(0) شرح التّسهيل: 87/79". 

(8) انظر: الجنى الدّاني: ؟775. 
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يعيش هذا الرأي» ويرفض أنْ تكون أحرف النّداء عاملة في المنادىء ويعتبرها أحرف تنبيه للمدعوّء 
وهي غير مختصدَّة؛ أيْ: تدخل على الجملة الاسميّة كما تدخل على الجملة الفعليّة'(". 
وفصّل ابن عقيل بقوله: "لأنّ المنادى مفعول به في المعنى وناصبه فعل مضمر نابت (يا) 
منابه(). وذكر ابن يعيش رأي مَنْ أسماهم ب(الأكثرين) الّذين ذهبوا إلى أنَّ هذه الأحرف هي 
العاملة بنفسها دون الفعل المحذوف؛ لنيابتها عن الفعل الذي هو أنادي أو أدعو(". 

وجاء في (شرح الرَّضيَ على الكافية): "ذهب بعضهم إلى أنَّ أحرف التّداء أسماء أفعال 
بمعنى (أدعو) ك(أفٌ) بمعنى: أتضجّرء وليس ثمّة فعل مقدّر7). 
وجاء في (الجتى الدّاني): 'ذهب بعض التّحويّين إلى أنَّ (يا) وأخواتها الّتي يُنادى بها أسماء 
أفعال» تتحمّل ضميرًا مستكنًا فيهاء ونقل هذا عن الكوفيّين'7. 

ويقول سيبويه: "اعلخ أنّ الثداء؛ كل اسم مضاف فيه فهو نصبٌ على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره» والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب("). 

وعقد ابن يعيش في(شرح المفصدّل) بابًّا للمنادي سمّاه (المنصوب باللّازم إضماره)؛ وأنَّ 
المتادى عند اليضرئية هو أحد المفعولات 3 

واعتبر المبرّدٍ أنَّ حرف التّداء الّذي ناب مناب الفعل (أدعو) هو العامل» وممّا يدل على 
ذلك قوله: "اعلم أَنّكَ إذا دعوت مضافًا نصبته؛ وانتصابه على الفعل المتروك إظهاره؛ وذلك قولك: 
يا عبد الله؛ لأنّ (يا) بدل مِنْ قولك: أدعو عبد الله(". 

وأوضح ابن مالك أسباب إضمار فعل التّداء وعدم الجمع بينه وبين حرف التّداء بقوله: 
'"وناصبه (أنادي) لازم الإضمار؛ لظهور معناه مع كثرة الاستعمال وقصد الإنشاء؛ ولجَّعْلِ العرب 
أحد الحروف المذكورة كالعوض منه؛ وكلٌ واحد مِنْ هذه الأسباب كافبٍ في إيجاد لزوم 
الأطبا 7 


.١17١/8 انظر: شرح المفصّل:‎ )١( 
شرح ابن عقيل: ؟758/7.‎ )١( 
.١7١/8 (؟) انظر: شرح المفصّل:‎ 
انظر: شرح الرّضيّ على الكافية: ؟/3:920-55.‎ )5( 
الجتى الدّاني: ©2ه”.‎ )5( 
١87/7 الكتاب:‎ )5( 

(0) شرح ابن يعيش: .171/١‏ 
(6) المقتضب: .7١7/5‏ 

(9) شرح التّسهيل: " /85". 


ويقول ابن منظور: '(يا) حَرْففُ نداء وهي عاملة في الاسم الصحيح... (يا) نفسها هي 
العامك الزاقة على رد بوكانيا فى ذلف كان راذغر وأدادقع) فقون كن راي ودين من العامك فين 
المقووك 00 

ويقول ابن هشام عن (يا): 'وليس نصب المنادى بها ولا بأخواتهاء ولا بهن أسماء ل(أدعو) 
محتملة لضمير الفاعل بل ب(أدعو) محذوقًا لزومًا(". 
والمقصود ب(أسماء)؛ أيْ: أسماء أفعال فيها ضمير مستكنء وهذا هو مذهب الكوفيّين7؛ أي: أن 
هورف الكذا فاخ افعال ييف :زادهو )امكل أ »يمسي اتصكن: رذكب يخضه إلى أذ 
لصب للمنذى معنوي" وهو القصدء ورد بأنّهِ لم يُْهَد في عوامل التٌصب7؟). 

ومهما يكن مِنْ أمر فإِنّني أعتقد أنَّ ما ذهب إليه ابن يعيش ورفاقه مِنْ أنَّ العامل في 
المنادى هو الفعل المحذوف الَّذي يُقدّر ب(أدعو) أو (أنادي): وليس أحرف التّداء؛ ذلك أن أحرف 
النّداء وردت في الاستعمال العربيّ داخلة على الأسماءء كما وردت داخلة على الأفعال؛ أيْ: أنّها 
لا تختص لا باسمء ولا بفعل» وما كان هذا صفته فلا يصلح للعمل في غيرهء وهذا التٌفسير هو 


اخلاصنة رأي أبن يعيش. 


المطلب الثّالث: أنواع المنادى وحكم كلّ نوعء تابع المنادى وأحكامه 
أَوَلَا: أنواع المنادى وحكم كل نوع 
-١‏ المبنيّ في محل نصب: 
أ- العلم المفرد: 

يقول سيبويه: 'ورفعوا المفرد كما رفعوا قبل وبعدُ.ء وموضعهما واحدء وذلك قولك: يا زيدء 
ويا عمروء وتركوا التَّوين في المفرد كما تركوه في (قبل)7)» ويقول ابن عقيل في شرحه: "لا يخلو 
المنادى مِنْ أنْ يكون: مفردّاء أو مضاقاء أو مشبَّهًا به» فإنْ كان مفردًا: فإمّا أنْ يكون معرفة» أو 
نكرة مقصودة, أو نكرة غير مقصودة, فإِنْ كان مفردًا- معرفة أو نكرة مقصودة- بُنِىَ على ما كان 


يُرفع به(1). 


.59175/5 لسان العرب:‎ )١ 

.٠١ 5/4 مغني اللّبيب:‎ )١ 

) انظر: الجتى الدّاني: ©52”. 

) انظر: شرح الرَضيّ على الكافية: ”57/5؟. 
( 

( 


م 
3 
5) الكتاب: 7 . 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) شرح ابن عقيل: 754/59. 
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يُفهم مِنْ كلام ابن عقيل أنَّ المنادى إِنْ كان مرفوعًا بالضّمة مثلا بُنِي عليهاء وإنْ كان 
مرفوعًا بالألف أو بالواو بُنِيَ عليها أيضّاء وهكذا دواليك» ومنْ أمثلة دخول (يا) على المفرد العَلَّمِ؛ 
أيْ: ما ليس مضاقاً ولا شبيها بالمضاف قول مُشَْعَّتْ العامريّ("): (الوافر) 
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تمنّعْ يَا مُسْعَتْ إِنَّ شنا سَبَقْت به الوَفَاةَ هَوَ المَتاغ") 
وممّا قرّره التّحاة أنَّ (يا) للنّداء حقيقة أو حكمّاء ويُلاحظ أنّ الشّاعر هنا استخدمها لنداء 
القريب توكيداء وهذا أجازه التُحاةء يقول ابن هشام: "وقد يُنادَى بها القريب توكيدّاء وقيل: هي 
شتركة بين القريب والبعيدء وقيل: بينهما وبين المتوسط(". والمنادى في هذه الأمثلة حقيقي؛ لأنّه 
ينادي أشخاصا. ووقع المنادى علمًا مفردًا مع حذف حرف التّداء» وذلك كما في قول عَمْرو بن 
حنَيّ التّلبِيَ') يُجيب طَرِيًا الْعمبريّ: (الكامل) 


ولَقَدْ دَعَوْتَ طَرِيفٌ دعوة جاهلٍ سقهًا وأنت بمَنظر لو تغلة”) 


التّقَدير: ولَقَدْ دعوت يا طريفث...والبيت فيه تمثيل آخر على اجتماع القسم والشّرط» وسيتمٌ 
الحديث عن هذه المسألة بالتّصيل- بحوله تعالى- في الفصل الخامس7", والّذي خُصّص للشترط 
والجزاء. 

أمّا المنادى المركّب تركيبًا مزجيًا مثل: سيبويه ونفطويه؛ أو عدديًا مثل: ثلاثة عشر إلى 
تسعة عشرء فلم أقف على أمثلة له في (الأصمعيّات)» وكذلك المنادى المبنيّ على الألف أو الواو 
لم أقف على شيء منه فيها أيضًا. 

والمنادى المفرد العلم مبنيّ على ما يُرفع به - كما هو معروف- فلا يُنوّن إِلّا في الضّرورة 
الشُعريّة» ويعلّل ذلك سيبويه بقوله: 'فإِنّما لحقه التَدوين كما لحق ما لا ينصرف؛ لأنّه بمنزلة اسم لا 
ينصرفء وليس مثل التّكرة؛ لأنَّ التَدَوين لازم للتّكرة على كلّ حال7'ءوهذه الصورة ليس لها تمثيل 


)١(‏ ذكره المرزبانيُ في (معجم الشعراء) ص 5"؛ بقوله: 'مُشَعَّثْ العامريّ» وأحسبه لقبًا". 

)١(‏ الأصمعيّات: ص150. رقم7. 

(") مغني اللّبيب: 47/4 4. 

(:) عَمْرو بنِ حُتَيّ التَعْلْبِيَّ» وفي الأعلام مُعرّف باسم (جابر) بدلا مِنْ(ِعَسْرو): شاعر فارس جاهليَ مذكور مِنْ 
أهل اليمن» صحب امرأ القيس حين خرج إلى القسطنطينيّة تُوفي سنة ستين قبل الهجرة تقريبًا. انظر: 
الاختيارين: .١5١‏ والمستّمط: 847 (الهامش)» والأعلام: .٠١7/7‏ 

(5) الأصمعيّات: ص١17.»‏ رقم1» وفي (الاختيارين): 'بمنظر: بمتّسع. ولو تعلم: لو كنت تعلم حالك". 

(5) انظر: ص87" مِنْ هذه الرّسالة. 

(0) الكتاب: ؟/707. 
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ب- التّكرة المقصودة: 

وهي الذّكرة التي يزول إبهامها بعد دخول حرف النّداء عليهاء حيثُ يَقْصد المنادى فردًا مِنْ 
أفرادهاء فتصبح معرفة تدلٌ على واحد بعينه» جاء في (التّحو الوافي): "التّكرة المقصودة: هي التّكرة 
لني يزول إبهامها وشيوعها بسبب ندائهاء مع قصد فرد مِنْ أفرادهاء والاتّجاه إليه وحده بالخطاب؛ 
فقضون 'معرفة ذالة«هلى :واحد معدن" بع أن كافك حدن على «واحه غير معي © ولولة بهذا التداه 
لبقيت على حالتها الأولى مِنْ غير تعريف("). 

وأمثل لها بكلمة (نار) فهي مبهمة» يصدق لفظها على كل نارء ولكنّ الله- عزَّ وجل - 
عندما نادى الثّار في قوله- تعالى: لقُلْمَا يَا نَارْكُونِي بَرْدَا وَسَلَامَا عَلَى إِبْرَاهِيم6) تلك الثّار 
التي أشعلها قوم إبراهيم- عليه السلام- لإحراقه أصبحت هذه الكلمة (نار) نكرة مقصودة؛ فقط بعد 
دخول حرف التّداء عليهاء ولولا التّداء لبقث على حالها قبل التّداء نكرة مغرقة في العموم. 
فحكم هذين التّوعين مِنَ المنادىء البناء على الضّمء أو ما ينوب عنها في محل نصب إِلَّا في حالة 
الضّرورة الشعريّة» فيحق للشاعر ما لا يحقّ لغيره. حيث يحقّ له تنوين ما لا يجوز تنوينه» ويحق 
له كذلك نصب العلم المفرد والتّكرة المقصودة بدلا مِنْ رفعهما. 

كما يقول التّحاة: فإنّ المنادى المضموم معرفة دائمّاء وممّا يدل على أنه معرفة خلؤه مِنَ 
الخويق يقول مسحي اقل اسم في التّداء مرفوع معرفة؛ وذلك أنَّه إذا قال: يا رجلء ويا فاسق» 
فمعناه كمعنى (يا أيّها الفاسقٌ)» و(يا أيّها الرّجل)...وممًا يقوّي أنّه معرفة ترك التّدوين فيه'(". 
ويقول عباس حسن: 'والتّكرة المقصودة هي- في الرّأي الأنسب- القسم الوحيد الذي يستفيد التّعريف 
مِنَ النّداء دون بقيّة أقسام المناتى7)؛ أيْ: أنّها تكون في الأصل نكرة» ولكنّها تكتسب التّعريف بعد 
دخول أداة التّداء عليها. 
هذا ولم أقف على أمثلة لهذا النّوع في (الأصمعيّات) على حدّ معرفتي. 
*- المنادى المنصوب 
أ- التّكرة غير المقصودة: 

وهي التّكرة التي تبقى على شيوعها وعموميّتها وابهامها تمامًا كما كانت قبل دخول حرف 
الأذاء عَلَيهَاة قلا قدل .فلن مقر بعيته-مقصوة ولتت هاي لكلك: لأ ول الكداء على إكسابها 
التّعريفء ومثّل لها ابن عقيل بقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي("). 


.75/5 انظر: التّحو الوافي:‎ )١( 
.59/5١ الأنبياء:‎ )١( 
.199--1910/7 (؟) الكتاب: انظر:‎ 
."١/5 التّحو الوافي:‎ )5( 

(5) انظر: شرح ابن عقيل: 770/9. 


١78 


والمنادى التّكرة غير المقصودة منصوب هناء ورد في (الكتاب): 'وقال الخليل- رحمه الله: إذا 
أردت التّكرة فصفت أو لم تصف فهذه منصوبة؛ لأنَّ التََّوين لحقها فطالتء فجُعلت بمنزلة 
المضاف لمّا طال نُصب ورد إلى الأصلء كما فعل ذلك ب(قبل) و(بعد)7". 
وقد ورد هذا النَّوع مِنْ أنواع المنادى في ديوان (الأصمعيّات) في موضع واحد فقط فيما علمتُ» 
وهو قول ذَرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 

أيَا رَاكِبًا إِمّا عَرَضْت فبلَغنْ أبَا غالب أن قَذ تأَزنَا بغالِب("ا 


هنا نصب (إراكبًا)؛ لأنّه منادى نكرة غير مقصودة: إذ لم يقصد راكبًا بعينه إِنَمَا أراد راكبًا 
مِنَ الرُكبان؛ ليبلغ خبرهء ولو أراد راكبًا بعينه لبناه على الضّمٌّ وانّما قال هذا؛ لأنّه كان أسيرًا. 
وكما هو واضح فإِنَّ الفرق بين التّكرة المقصودة والتّكرة غير المقصودة يتمثّل في أنَّ المنادى في 
الأولى معروف بعينه؛ وفي الأخرى مجهولء يصدق على كل منادى مِنَ النّوع المذكور. 
ب- المضاف 
بقول سييبوية: الثم أن الثداء كل اسهم.مضداف فيه فهو :تصبت'١')‏ يشرط أن تكون 
الإضافة لغير ضمير المخاطبء فلا يصحٌ أنْ يقال: يا خادمك. 
وورد هذا النّوع في (الأصمعيّات) واتّخذ صيعًا منها: يا ابنة مالكء ويا أمَّ مالك» ويا ابنة منذر... 
ومنه قول عُرْوَةَ بن الورد: (الطّويل) 
أقلّي عَلَيَ اللّومَ يَا ابنَة مُنذر نامي فإن لم تشتهي النُومَ فاسهري!*) 
الإضافة كما يقول ابن السّراج نوعان: الأولى: محضة: (وهي إضافة الاسم إلى الاسم)» 
والثانيئة غير +محضة: (وهئ:إضافة أحذا الشنتقات إلى الاندم)!". .ووز الكداء بالإضاقة المحشة 
في (الأصمعيّات)؛ منه- على سبيل المثال- قول مفّاس العائديّ يتوعّد امرأ الْقَيْس الْكَلْبِيَ: 
(الطُويل) 
أؤلى فَأَوْلَى يَامْرا القيْسِ بَعْدَ مَا خصفن بآثَارٍ المَطيّ الحَوَافرا!") 


والمنادى هنا مركّب تركيبًا إضافيًا؛ أي: يوجد عندنا عَلَمَان م ضيف الثاني اتن الكل: 


)١‏ الكتاب: ؟/1949. 

؟) الأصمعيّات: ص550١٠.‏ رقم١.‏ 
") الكتاب: ؟1857/5. 
4:) الأصمعيّات: ص“"؛ » رقم١»‏ ابنة منذر: امرأته. 


5 انظر: الأصول في النّحو: ١ه-‏ 01 
5) الأصمعيّات: ص15, رقم »١‏ أولى فأولى: يتوعّد. وخصفن: تبعت الخيلٌ الإبل. 


(0) 
(0 
(9 
(5 
(0) 
(0 
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ووقع المنادى مضافًا مع حذف حرف التّداء. وذلك كما في قول أبي ذُوَادٍ الإياديّ: (الخفيف) 
عَيْرَذَئْبٍ بَنِي كتافقة إني إن أفارق فإئَني مِذاؤ() 


التّفدير: يا بَنِي كتانَة» وأمّا الحديث عن الإضافة المحضة:» فيندرج تحت ما يُعرف باسم 
المنادى الثتّبيه بالمضاف الذي سننتقل إليه في الحال. 
ت- الشّبيه بالمضاف: 

هو المنادى الذي انّصل به معمول يتمّم معناهء والمعمول قد يكون مرفوعًاء أو منصوبّاء أو 
مجروراء ومنْ أمثلة المعمول المنصوب في (الأصمعيّات) قول: سُعدى بنت الشمردل الجُهَنِيّة ترثي 
أخاها: (الكامل) 


يَا مْطْعِمَ الرّفب الجاع إذا هُمْ حشُوا المَضِيّ إلى الغلى وَتمترّغواا" 


فالرّكب: مفعول به لاسم الفاعل (مُطعم)» فهو مِنْ قبيل الشبيه بالمضافء ولكنّ (الرُكب)؛ 
و(الجياع) جاءتا مجرورتين في (الأصمعيّات) بالكسرة» وعلى هذا فإِنّ المنادى يعتبر حينها مِنَ 
المضافء وليس مِنْ نوع الشّبيه بالمضافء وكما لوحظ أنَّ حكم الأنواع الثّلاثة الأخيرة مِنَ 
المنادى» هو وجوب النّصب بالفتحة أو ما ينوب عنها. 
ثانيًا: تابع المنادى وأحكامه: 

تحدّث التّحاة قديمهم ومحدثهم عن هذه المسألة وفصًلوا القول فيهاء لدرجة أنَّ كتب النّحو 
تعجٌ بالمعلومات حولهاء ولا بِدَ من الإشارة إلى أهمٌّ ما تضمّنته هذه الكتب ولو بشيء مِنَ المختصر 
المفيد. 
أحكام تابع المنادى: 

-١‏ إذا كان المنادى مفرداء وتابعه مفردّاء ولا يشتمل على (أيّها) أو (أيّتها) جاز رفعه على اللفظ 
ونصبه على المحلء نحو: يا غلامُ محمّدٌ ومحمّدًا. 

سأل سيبويه الخليل- رحمه الله- عن: يا زيدُ نفسهء ويا تميمُ كلّكم, ويا قيس كلّهمء فقال: هذا كلّه 
نصبٌّء كقولك: يا زيذ ذا الجُمَةء وأمّا (يا تميمُ أجمعون) فأنت فيه بالخيار» إِنْ شئت قلت أجمعون؛ 


وإن 2خ قلت لمعيه 1 


)١(‏ نفسه: ص5١5»‏ رقم؛ ١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» مجذام: قاطع ماض. 

؟) نفسه: ص5١١ء‏ رقم١7»‏ الرّكب: الجماعة الراكبون. وحنُوا: أهاجوا وأثاروا. والمطي: الإبل الّتي تُمتطى. 
ص رقم 2٠١‏ الرّء لراكبون. وحثوا: أهاجوا وأثاروا. والمطيّ: الإبل التي 

(؟) الكتاب: 185/5. 


؟- وأمّا إذا كان تابع المنادى معرََّا بالألف 00 والمنادى (أيّهاء أو أيَثُها)» وجب رفعه؛ ومنه 
قوله- تعالى: ليا أَيّهَا النَاسنُ انَهُوا رَكُحْ...0(. ومنه أيضًا قوله- تعالى: 8ياأَيتُهَا المَّفْسُ 
الْمُطْمَتِئَةُ14". فالتّابع في الآيتين اسم جنسء فإِنْ كان مشتقًا فهو نعتء وإنْ كان جامدًا فهو نعت 
أو عطف بيان. وتمدّلت هذه الصدورة في (الأصمعيّات) في موضعين(” 0 
متم بن حَنْظلة التوي: (البسيط) 

يَا أيُهَا المؤعديٌ إِنَي بِمَنْزلّة تغيي عَلَيْكَ وَتلقى ذُوْتَهَا رُتبَا) 


يقول صاحب (الأزهيّة): 'وتكون (أيّ) نداءء كقولك: (يأيّها الرجلُ) أقبل؛ فقولك: (يا) حرف 
النّداء و( أي ) منادى مفرد؛ فلذلك رفعثه بلا تنوين» و(ها) للتّنبيه» وهو حرف بُني مع (أيّ) في التداء 
لا يفارقه» والرّجل نعت ل(أيَ)» ولا بد ل(أيّ) ها هنا مِنَ النّعت لإبهامهء والّا لم يُعلم'7*). كما يجب رفع 
تابع اسم الإشارة» المعرّف ب(أل)؛ لأنّه مبهم مثل (أيّ) تمامّاء مثل: يا هذا المجاهد تقدّم؛ وهنا لا 
يجوز البدل. ويقول سيبويه: 'واعلم أنَّ الأسماء المبهمة التي تُوصّف بالأسماء الّتي فيها الألف 
واللّام تُنْرَل بمنزلة (أيّ) وهي: هذاء وهؤلاء» وأولئك» وما أشبهها... فالأسماء المبهمة توصّف 
بالألف واللّام ليس إِلّاء ويسّر بهاء ولا ثوصّف بما يُوصف به غير المبهمة» ولا تفسدّر بما يفمّر به 
غيرها إِلَّا عطقًا(. 

خلاصة القول في هذه المسألة: أنّه يمكن التّوصل إلى نداء المعرّف بأل» وذلك باستخدام 
(أيَ) أو اسم الإشارة» وهنا يتعيّن الرّفع» تقول: يا أيّها الرَجِلُء ويا هذا اليََجِلْء كما أنه يصحٌ أنْ 
يُنادى اسم الإشارة بمفرده أو بتابع بعده» فتقول: يا هذا اليَّجِلُء ولا يجوز نداء(أيّ) بمفردها. 
- وإذا كان المنادى منصويّاء فإنّه يجب نصب تابعه, وذلك كقولك: يا عبد الرّحمنٍ الشجاع؛ ويا 
طالبًا مجتهداء ويا شيختا صاحب الوقارء ويا عبد الرّحمنٍ ومحمدًا » ويا معلّمنَا خالدّاء ويا أخاتا 
الحسن» يقول سيبويه: 'أرأيت قول العرب: يا أخانا زيدًا أقبل؟ قال: عطفوه على هذا المنصوب 
فصار نصبًا مثله» وهو الأصل؛ لأنّه منصوب في موضع نصبء وقال قوم: يا أخانا زيذ(". 


)١(‏ الحجّ: ؟؟/1. 

لقان 1 

(:) الأصمعيّات: ص١1».‏ رقم 27١‏ تعيا؛ أيْ: تتعب دون الوصول إليها. 
(5) الأزهيّة في علم الحروف: .٠١1‏ 

(1) الكتاب: --15. 

(0 


7ا) نفسه: 1 6 . 
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؛- ويجب نصب تابع المنادى إذا كان مضاقاء مجرّدًا مِنْ (أل)»: أو شبيهًا بالمضافء ومثاله 
قولنا: يا سعيدُ معلّمناء ويا محمّدُ وعبد الرّحمن» ويا عائشةٌ بنت أبي بكر. 

جاء في (الكتاب): 'وتقول: يا أيّها الَجل وزيث» ويا أيّها الرَجِلَ وعبد الله؛ لأنّ هذا محمول على 
(يا)...وتقول يا هذا ذا الجمّة» كقولك: يا زيدُ ذا الجمّة» ليس بين أحدٍ فيه اختلاف(". 

هذا وقد ورد في (الأصمعيّات) المنادى اسم علم متلوًا بالمنادى المضاف مرّة واحدةء هي قول 
خُقَافَ بن ُدْبَةَ: (الكامل) 


يَا هن يَا أخت بَني الصّاردٍ مَا أنا بالباقي وَلا الخَالِد(") 


هنا نصب تابع المنادى» وحمله على مثل ما حمل عليه الأوّلء حيث كرّر حرف التّداء 
وهنذا البوف يذة ريا بفمالة أكرى وهي: حكم المنادى إذا سبقه منادى آخر؛ أيْ: في حالة تكرار 
المنادى. 

يقول الستيوطي: 'فلك أَنْ تضم الأوّل على أنَّه مناتى مفرد» وتنصب الثاني على أنه منادتى 
مضاف مستأنف أو منصوب بإضمار لأعني) أو على أنه عطف بيان أو بدلء زاد ابن مالك أو 
على أنه توكيد7). ومنه قول سَّوّار بن المُضَرّب: (الوافر) 


أل يا سَلْمَ سيدة العَوَاني أمَا يُفدّى بأرضك تلك غان!*) 


المطلب الرّابع: حذف (يا) التّداء: 

كاد التّحاة يُجْمِعون على الحالات الخاصدّة الّتي لا يصحٌ معها حذف (يا) النّداء» ولكي يتم 
التعرّف على هذه المسألة أكثر لا بدَّ مِنْ استعراض أقوال عدد من العلماء فيها: 
يقول ابن مالك: 'ولا يجوز حذف حرف التّداء إِنْ كان المنادى لفظ الجلالة (الله)؛ أو ضميراء أو 
مسكداناء أو متفكنا من أو مندوناء' فإن كان كين هذه االخستة هاز” الحذف 0 
وهذا القول لابن مالك يدل على الحالات الّتي لا يصحٌ معها حذف حرف التّداء؛ وهي: 
-١‏ مع لفظ الجلالة» بشرط ألَّا يكون آخره ميمًا مشدّدة» ولم يرد شيء منه في (الأصمعيّات). 


)١(‏ نفسه: رما 
)١(‏ الأصمعيّات: ص5 "2 رقم1١ء‏ بنو الصّارد: حي من بني مُرّة مِنْ غَطفان. 
(؟) همع الهوامع: ؟/59. 

(:) الأصمعيّات: ص578. رقم7, (الزُيادات مِنَ الكتابين). 

(5) انظر: شرح التّسهيل: ؟587/7. وشرح ابن عقيل: 757/79. 


لحرا 


"- الاسم المستغاثء وورد التمثيل له في (الأصمعيّات) ببيت واحد فقطء هو قول سَهْم بن حَنظلَة 
العنويّ: (البسيط) 
يا لَلرَجَالٍ لأقوام أْجاورْهُمْ و تقب سيرة ولَمَا 29 و ١‏ 1 5 ابلق 


وهنا لاايجوة حذف حرقة التداءء وقد ذكرها الشاهن» 
“- إِنْ كان المنادى (أيّها) أو (أيّتها)» ومنه قوله في القصيدة نفسها: 


يَأَيْهَا الرآكِبْ المُزجي مَطِيّتَهُ لا نعمة تبتغي عِنْدِي وَلَا نَسبَاا') 


يُنادى اسم الله- عر وجلّ- والاسم المستغاث و(أيُها وأيّثُها) إِلّا بها ولا المندوب إِلَّا بها أو 
ب(وا)"7". 

5- المنادى المتعجّب منه؛ وسبق التّمثيل له مِنْ خارج (الأصمعيّات) في الفصل الأوّل الذي 
كستصن الت ا 

-١‏ التّكرة غير المقصودة:» ومنْ أمثلته في ديوان (الأصمعيّات) قول دُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 


أيَا راكيًا إِمَا عَرَضْتَ فَبِلَغْنْ أبَا غالب أن فَذ ثأزبَا بغالِب”) 


هنا لا يستقيم حذف حرف التّداء. 
- المنادى البعيد» ويُعتقد أَنّه مِنَ المنطقيّ ألّا يُحدّف حرف النّداء مع المنادى البعيد» فنداء البعيد 
باستخدام حرف النّداء قد يعطي فرصة للمدعوٌ لكي يكون في حالة استعداد تام لاستقبال ما سيُلقى 
على مسامعه مِنْ قبل الدّاعيء بعكس فيما لو خحُدقَتْ أداة النّداء» فربّما لا يفهم المدعوٌ أنه المقصود 
بالدُعاء» فلا يستقيم حذفها مع المنادى البعيدء هذا والله- تعالى- أعلى وأعلم. 

سبقث الإشارة إلي جواز حذف حرف النّداء إِلّا في خمسة مواضع حدّدها ابن مالكء والآن 
سيتعرّف الباحث على أبيات شعريّة وردث في (الأصمعيّات) خُذْفَ فيها حرف التّداء» واتّخذ 
الحذف الصدّور الآتية: 


.7١مقر‎ »5١0ص الأصمعيّات:‎ )١( 
نفسه: ص58. رقم8.‎ )١( 
.447/4 مغني اللّبيب:‎ )"( 
انظر: ص48 من هذا البحث.‎ )4( 
. ١مقر الأصمعيّات: ص1750.ء‎ )5( 


تدا 


أ- حذف ياء النّداء في العلم المفرد» ووقع ذلك في موضعين7")» ومثهما قول ضابيَ بن الحَارِتْ بن 
أَرْطاةً البْرْجُمِيَ: ( الطّويل) 
ب- حذف ياء التّداء في الإضافة المحضة» ومن أمثلته قول عُرْوَةَ بن الوَرْد: ( الطّويل) 
ذرِيِي ونفسي أمّ حَسانَ إِنَبِي بها قَبْلَ أن لا أَملِكَ البَيْع مثلتري7”) 
ومنه قول الأجدع بن مَالك الْهَمِدَانِيَ: (الكامل) 


بلغ لديْكَ أبا عْمَيِرٍ مَرِسَلَا فلقذأتفت بمَنزلٍ جَغجاع!) 


يظهر منْ معنى البيت أنّه يوجّه نداءه إلى ع غمير الذي قتل أبناؤه الخّلاقة يقول له: يا 
أبا عمير» أبلغ عشيرتك بأنّه ليس في مصلحتكم القدوم إلينا إذا أردتم التآر. 
ومنه قول الأمْعر الجُعْفيٌ: (الكامل) 


أنلغ أبَا حمنران أن“ عشيرتي نَاجَوَا وَلِلْقَوْمٍ المَاجِيْنَ الى" 


فالشاعر يخاطب نفسه؛ وفي ذلك عزاء لهاء حيثُ يعلن عن تظلّمِه مِنْ إخوته لأبيه الّذين 
وقال يزيد بن الصدعق7(' يَسْبّ رجلا مِنْ بني أسد: (الطّويل) 


بني أسد مَا تَأمُرُونَ بأْمَرِكُمْ إِذَا تحقّث خَيْلٌ تثُوْبْ وَتَدَّعِي!" 


.١مقر‎ »35١ انظر الموضع الآخر المرجع نفسه: ص؛‎ )١( 

)١(‏ نفسه: ص7507» رقم؟ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص85 1: 'قيّار: اسم 
فرسه» وقيل: اسم جَمَلّه". 

(؟) نفسه: ص57» رقم7. 

(:) نفسه: 229 رقم6» وفي (الاختيارين): 5154: 'يقول: صِرْت في ضيق بمحاربتك إيَّاناء فلا تسرح ولا تذهب. 
والجعجاع: المَحْبس الضَّيّقء وكلّ مَحْبس: جعجاع'. 

(5) نفسه: ص517١»‏ رقم ١ء‏ ناجَوًا: مِنَ المناجاة في اللّيل. والتّوى: الهلاك. 

(1) يزيد بن الصّعق: شاعر فارس جاهليّ هجّاء. نزل به رجل مِنَ اليمن» فلم يحسن جواره» فلقيه اليّجل بعد في 
اليمن» فسلّمه إلى عبيده فقتلوه. انظر: (هامش) الأصمعيّات المصريّة: 2١54‏ وخزانة البغداديّ: 4٠١/١‏ 
والأعلام: .١185/4‏ 

() الأصمعيّات: 157» رقم7» تشوب: تأتي متواتر» بعضها إثر بعض. وتدّعي: تنتسبء يريد أنّ الفرسان 
يجاهرون بأنسابهم ويفاخرون. 


١ 


ومنه أيضًا قول الممرّق العَبّدِي: (الطّويل) 
تَرُوحُ وَتَفْدُو مَا يُحَلُ وَضِيثْهَا إِلَيْكَ ابْنَ مَاءٍ المُزن وابن مُحَرّق() 
ت- حذف (يا) التّداء في المنادى مِنْ غير الأسماءء ومنَ ذلك قول السدَّمَوْءل بن عادياء: (الخفيف) 
َيْتَ شغي وَأَضْعْرَنَ إَِاهَا قي افر غنواتها وَقَرَْتُ(" 

مما يدل على أنّ المحذوف هو (يا) النّداء دون غيرهاء الاستعمال العربيّ لهذه اللفظة. 
حيث وردت تارة مقرونة ب(يا)» وتارة أخرى مجرّدة مثهاء ولم ترد (ليت) مقرونة بغير(يا) فيما 
اطّلعتُ عليه مِنْ أبيات شعريّة» سواء في (الأصمعيّات) أو غيرهاء والأمثلة كثيرة في كتب الأدب 
والنّحوء إِلَا أنَّ هناك مَنْ يعتبر (يا) لا تتعدّى كونها حرف تنبيه؛ ولا علاقة لها بالنّداء» ومنهم 
البغدادي؛ يقول تعليقًا على التركيب (ياليت شعري): 'قوله: يا ليت شعري...(يا) الدّاخلة على 
(ليت): حرف تنبيه...» والتزم حذف الخبر في (ليت شعري) مردقًا باستفهام» وهذا الاستفهام مفعول 
(شعري)؛ أيْ: ليت علمي ب(ما)1". 

يعتقد الباحث أنّه لا بأس مِنْ اعتبارها حرفا للتّنبيه والتّداء في آنِ واحد؛ لأنَّ المعنيين لا 
يتعارضان ولا يصطدمان؛ وفي هذا البيت نستطيع أنْ نقرأ خصّيصة مِنْ خصائص (ليت)» وهي: 
أنَّ خبرها يُحذف وجوبًا إِنْ كان اسمها كلمة (شعري)؛ أيْ: علميء وذلك إذا وليها أداة استفهام 
كقولك: ليت شعري كيف فعلت هذا؟ 

يُلاحَظ هنا أنّ الاستفهام جاء بعدها في البيت التّالي» وهو قوله: (ألِي الفضلْ أمخ عليت؟)!؟), 
والتّفدير: ليت علمي كذا ثابت أو موجود أو واقع.يقول الأعلم الشنّتمري” في (شرحه): 'وقوله: 
(ليت شعري) الْتزم حذف الخبر في (ليت شعري) مردقًا باستفهام'7. 
ث- حذف حرف التّداء إذا كان المنادى اسم إشارة: 

جواز حذف (يا) التّداء مع اسم الإشارة قليل عند ابن مالك ون ابن الحاجب على 


جوازه واستثنى حالات معيّنة بقوله: 'ويجوز حذف حرف التّداءء إِلّا مع اسم الجنس والإشارة 


)١(‏ نفسه: 185»ء رقم١1ء‏ جاء في (شرح أبيات المغني) 157/5: "القضين: بطان عريض منسوج من 
شعر ...وابن: منادى بإضمار(يا). وماء السّماء: عامر بن حارث الغطريف مِنْ ملوك الثدّام...ومحرّق: هو 
الحارث بن عمرو الغطريف...وسمي بالمحرّق؛ لأنَّه أوّل مَنْ عاقب بالتّار". 

؟) نفسه: ص48.» رقم8. 
") انظر: خزانة الأدب: .454/١١‏ 


0 
و 
(4) هذا صدر البيتء وأمّا عجزه فهو: ... ... إِذَا حُؤ سِبْث إِنَي عَلَى الحِسَاب مُقَيْتُ 
(5) شرح حماسة أبي تمّام : ١/8؟لا.‏ 

(00 


5) شرح التّسهيل: 587/7)» وشرح ابن عقيل: 761//9. 


والمستغاث والمندوب7"» وعلّق الرََضِيئٌ على قول ابن الحاجب: 'يعني ب(الجنس) ما كان نكرة قبل 
النّداء". ومن أمثلة حذف حرف التّداء مع اسم الإشارة في (الأصمعيّات) قول الأمْعر الجغفي: 


(الكامل) 
وكتيبة وَجَهِنُها لكتيبة حتّى تَقْوْلَ سرائهُ: هذا القتى!") 
أراد: تقول سَرَاتُهُم: يا هَذدَا القتى» وقد جوّز ابن الأنباري حذف حرف التّداء إِلّا مع التكرة 


والمبهم؛ لأنَّ الأصل 2 النّداء ب(أيّ)» نحو: (يا أيُهذا الرَجلُء ويا أَيّها الّجلْ)»؛ فلمًا اطرحوا (أيا) 
والألف واللام» لم يطرحوا حرف النّداء؛ لثلا يؤدي ذلك إلى الإجحاف بالاسم(". 

وربّما حُذِفَ حرف النّداء وذُكِرَ الفعل الدّال على وجود نداءء وهذا على عكس التراكيب الّتي رُكْبَتْ 
منها الجملة النّدائيَّة» ومثال ذلك في (الأصمعيّات) قول عبد الله بن عَنَمَة: (الوافر) 


تُقَدين مَانَهُ فينَا وَنَدْعْو أَبَا الصَّهْبَاءِ إِذ جَنحَ الأصيل!“) 


التّقدير: وندعو يا أبا الصَهباءء وفي هذا البيت يُلاحَظ أنَّ حرف النّداء (العوض) 
محذوفء وما هو مذكور فعل التّداء الذي اعتبره التُحاة المعجّضء وهذا على غير ما جرت عليه 
العادة مِنْ أنَّ حرف التّداء عوض عن الفعل (أدعو) أو (أنادي). 
وحُدْفَ حرف النّداء في هذه الأمثلة المذكورة» والمحذوف هو (يا)؛ ذلك لأنّها أكثر أحرف التّداء 
استعمالاء وقد ذكر هذا المعنى ابن هشام بقوله: 'وهي أكثر أحرف التّداء استعمالًا؛ ولهذا لا يُقدّر 
عند الحذف سواها"(". 

بعد هذا التجوال بين دفتي ديوان (الأصمعيّات)» ينضح أنّ للمتاذي.وأدواقة من حَيثك الذكر 
والحذف أربع صور: 
أوّلها: أنْ يُذكر المنادى والأداة معًا 
ثانيها: أن تُحذف الأداة ويبقى المنادى دليلا عليها. 
ثالثها: أنْ يُحذف المنادى وتبقى الأداة دليلا عليه» وذلك عند مَنْ قال بجواز حذف المنادى مِنْ 


.575/١ شرح اليّضيّ على الكافية:‎ )١( 

»٠ 0‏ رقم4١»‏ الكتيبة: القطعة العظيمة مِنَ الجيش. وسراتهم: أشرافهم وساداتهم. 

(") أسرار العربيّة: .18١‏ 

(:) الأصمعيّات: ص٠‏ ؛» رقم!.ء أبو الصّهباء: كنية بسطام. جَنحَّ اللّيلَ: مال على النَّهار وعَشِيّه. والأصيل: 
العشيّ؛ يريد وقت العشاء؛ أيْ: مأوى الأضيافء يُدْعى للقرى فيُجيب. انظر: شرح الحماسة للأعلم: 5554. 

(5) مغني اللّبيب: 57/4 4» والأشباه والنّظائر في التّحو: ؟/70١.‏ 


١1 


يقول ابن الحاجب عن حذف المنادى: " وقد يُحدّف المنادى لقيام القرينة» نحو: (ألّا يَسْجُدُوا 
لِلَّهِ...2"70, علّق الرَضيُ بقوله: 'المنادى مفعول به فيجوز حذفه؛ إذا قامث قرينة دانّة عليه 
بخلاف سائر المفعول به» فائّه قد يُحذف نسيًا منسيًا7). 

جاء في (الصّحاح): 'وأَمّا قولّه- تعالى: ألا يا اُجدُوا6() بالتُّخفيفء فالمَعْنى: يا هَؤلاء 
اسْجُدوا فَحُذِفَ المُنادى اكتفاء بحرف التّداء كما حُذْفَ حَرْفُْ التّداء اكُتفاء بالمُنادى في قوله- 
تعالى: لإيُوسُفُ أَعْرِض عَن هَذا...06). وقال بعضهم إِنّ (يا) في هذا الممؤضع إِنّما هو للتدبيه 
كأنّه قال: ألا اممْجُدُواء فلمًا أُذَخِل عليه (يا) التَثبِيه سَقَطَّتِ الأَلِف التي في امْجُدوا؛ لأَنّها ألفُ 
وَصْلٍ وذهَبَث الألف الّتي في (يا) لاجتماع السّاكنين'(". 

ورفض المالقئٌ فكرة كون المنادى محذوقًا للعلم به؛ وعلّل ذلك مِنْ وجهين: الأوّل: 'إنَّ (يا) 
نابت مناب الفعل؛ لكونه لازمًا للحذف بعدها؛ لأنّ المراد (أدعو وأنادي), فلو حُذْفَ المنادى معها 
لحُذفتْ الجملة بأسرهاء وذلك إخلالء والآخر: أنّ المنادى معتمدُ المقصدء فإذا حُذف تناقص 
المراد فلزم على هذا أَنْ تكون (يا) لمجرّد التّنبية في غير نداءء ولكثرة استعمالها خُذفث(). 
رابعها: أنْ يُحذف المنادى والأداة معًا. 

ما الصورتان الأولى والثّانية» فقد سبق التَّمثِيل لهماء ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح. وأما 
الصدورة القالشة: وهي أنْ يُحذف المنادى وتبقى الأداة دليلا عليه؛ فتمتّْتْ في موضعين- فيما 
اطّلعتُ عليه- هما: قول كَعْب بن سعد العَنويٌ: (الطّويل) 


تقُول: ألا يَا امنْتيّق نفسك لا تكُنْ مساق لِغَبْراءٍ المقام دَحُولٍ( 


التّقدير: ألا يَا هذا اسْتَبْقٍ نفسَكء جاء في(شرح المفصّل): 'اعلم أنه كما حذفوا حرف 


النّداءِ لدلالة المنادى عليه: كذلك أيضًا قد يحذفون المنادى لدلالة حرف التداء عليه()» ومنه قول 
امرئ الْقَيْس: (الوافر) 


)١(‏ التّمل: لاله 

.575/١ شرح الرّضيّ على الكافية:‎ )١( 
النّمل: 17”/ه7.‎ () 

.79/1١7 يوسف:‎ )5( 

(5) انظر: الصّحاح للجوهريّ: 517-5157/17. 
(1) رصف المباني: .5١5‏ 

(0) الأصمعيّات: ص88» رقم7. 

(0) 


6) شرح المفصّل: 7 


1 


ألاياتهف هندِمِنْأتاس هُمْ كاثوا الشّقَاءَ فَلَمْ يُصَابُوا(') 


ويعلقٌ التبّريزي” على عبارة (يا لهف نفسي) بقوله: "هذا تهكم» ويجوز أنْ يكون نادى نفس 
اللّهفء ويجوز أنْ يكون المنادى محذوقاء وانتتصب (لهف) على المصدر(")؛ وواضح مِنَ البيت أنَّ 
صاحبه يتحسّر على عدم إدراكه لبني أسدء الّذين قتلوا أباه ليثآر منهم» وهو بذلك يندب حظه؛ لأنَّ 
الفرصة ضاعت أمامه. وجاء في (لسان العرب) لابن منظور: 'ويُقال نادّى لَهَفه إذا قال: يا لَهَفيء 
وقيل في قولهم يا لهفا عليه: أصله يا لهفي» ثم جُعِلتْ ياء الإضافة ألقَا كقولهم: يا ويْلي عليه7). 
وأمّا عن الصّورةٍ الرّابعة والأخيرة؛ وهي حذف المنادى والأداة معاء فهذا ليس مِنَ اليسير الاهتداء 
إليه إِلّا إذا أشار المتكلّم إلى هذا الحذفء ونبّه إلى مواضعه؛ وأنّهِ يقصده؛ لأنَّ ذلك مِنَ الأمور 
المبهمة غير الواضحة أو المتجلّية للمتلفّي. 

وبناءً على ما ذُكر فقد وقفتُ على موضعين في ديوان (الأصمعيّات)» وذلك بعد جهد 
جهيد» الأوّل قول الممرّق العَبْدِي: (الطّويل) 


أحتا أبيت اللعق أن" ابن ذزتنا عَلَى غَيْرٍ إجرام بريقي مُشُرّقي!') 


ورد في (خزانة الأدب) للبغداديّ: قوله: 'أبيت اللّعن؛ أيْ: أَبَيتَ أنْ تأتي مِنَ الأخلاة 
المذمومة ما تُلْعَنُ عليه» وكانتث هذه تحيّة لخم وجذام وكانت منازلهم الحيرة وما يليها... وحكى 
تعلب “عن الفراء أنّ المشيخة كانوا يضيفونه على الغلط؛ لأنّه إذا أضافه خرج ذمّاء فيقول: (أبيت 


َه 


اللّعن) كأنّهم شبّهوه بالإضافة على الغلط» وقال: أراد ب(أبيت اللّعن)؛ أيْ: يا مَنْ هو بيت اللّعن'("). 


)١(‏ الأصمعيّات: ص55 »١‏ رقم٠»‏ جاء في (شرح اختيارات المفضّل) للتبُريزيَ 2774/١‏ 588: يا لهف؛ أيْ: يا 
حسرتاء واللّهف: التّحرُن على فائت كاد يُدْرَكَء ورجل لهفان» والملهوف: المظلوم يستغيثء وفي المثل: (إلى 
أمَه يلهف التّهفان)؛ يُضرب في استعانة الرّجل بأهله واخوانه» انظر: مجمع الأمثال: .77/١‏ 

.١1705/ شرح اختيارات المفضّل للتبريزيٌ:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: ٠87/5‏ ؟ (لهف). 

(5) الأصمعيّات: ص185١.‏ رقم”١»‏ جاء في (شرح أبيات المغني) :١ 57 -١55/5‏ 'ابن فرتنا: هي المرأة الزّائية 
والأمّة أيضًا؛ وأراد بابن فرتنا هنا الواشي» وهي كلمة سبٌ". 

(5) ثعلب: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار الشّيبانيَ بالولاء» أبو العباس: إمام الكوفيّين في التّحو واللْغْةَء كان 
راوية للشّعرء محدثاء مشهورًا بالحفظ وصدق اللّهجة» ثقة حجَّةء ولد ومات في بغداد سنة إحدى وتسعين 
ومائتين للهجرة. انظر: وفيات الأعيان: ٠١5 -١١7/١‏ وبغية الوعاة: -997/١‏ 25348 والأعلام: .771//١‏ 

(5) انظر: خزانة الأدب للبغداديّ: 07/7 5. 


١78 


وقال المرزوقيٌ في (شرح الحماسة): "أبيت اللّعن: تحيّة كان يُمنْتَعْطَفُ به الملوك» وأصل 
اللَّعن الطّرد(')ءوقال الزمخشري: 'أبيت اللّعن: وهي تحيّة الملوك في الجاهليَّة؛ أيْ: لا فعلت ما 
تستوجب به اللُعن7"). 

ومهما يكن مِنْ أمرءفإن الترّكيب اللغوي" (أبيت اللّعن) قد استعملثه العرب في كلامها 
سواء الشعرىّ أو التَّثريَ بكثافة ؛ لدرجة أنّه مرّ بي أثناء البحث عن حيثياته مئات المرّات» ولم أقف لأمثلة 
عليه في (الأصمعيّات) إِلّا في موضع واحد- سبق ذكره- حيث لم يُقصد منه التّحية في هذا الموضع؛ 
وتّما أريد منه الهجاء كما نصصّ على ذلك ابن الأنباري نقالً عن ثعلب والفرّاء» وقد حُذف منه المنادى 
والأداة» والتقدير: يا مَن هو بيت اللّعن. هذا والله- تعالى- أعلى وأعلم. 
وعثرتُ على بيت آخر في (الأصمعيّات) يُعتقد أنَّ المنادى وأداته قد حذفا منه» وهو قول الأَجْدَع بن 
مَالِكَ: (الكامل) 

والحارث بن يَزِيدَ وْحَكِ أغولي خُلَوَا شَمَائِلْهُ رَحِيب البَاع/" 

وحبذا لو تمّت الاستعانة بأقوال علماء اللّْغة في توضيح هذا الحذف وما يحيط به؛ يقول 
التبّريزني” معلّقَا على لفظة (يا ويح نفسي): "المنادى محذوف في قوله: (يا ويح) كأنّه قال: يا قوم 
ويح نفسيء وانتتصب (ويح) بفعل مضمرء كأنّه قال: يا قوم ألزمني اللهُ ويحًا لِمَا يعروني مِنَ 
الثنّوق والإشفاق(). 
المطلب الخامس: أحكام متفرّقة تخصٌُ النّداء 
أوَلَا: نوع الجملة التدائيّة قبل النّداء وبعده 

بناءَ على ما قرَّرهِ النُحاة في مسألة (العامل في المنادى)- والنّي رأينا آراء النّحاة!”) عنها 
قبل قليل- فإنّا ندرك أنّ المنادى نوع مِنَ المفعول به» ويقولون: إِنّه منصوب بفعل محذوف». 
والتّقدير: أدعو أو أناديء وهذا الفعل لا يظهر مطلقاء والأصل في أداة التّداء أن تثذكر؛ لأنّها نابث 
مناب الفعل (أدعو) أو (أنادي)؛ وفي ديوان (الأصمعيّات) دُكر فعل النّداء في عدة مواضع دون 
ذكر المنادى والأداة» ومنْ هذه الأمثلة قول: سَهْم بن حَنْظلّة الغنويّ: (البسيط) 


.7١١/١ شرح ديوان الحماسة للمرزوقئي:‎ )١( 

)١(‏ أساس البلاغة» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الرُمخشريّء (ت: 578ه)ء تحقيق: محمّد باسل عيون 
السّودء دار الكتب العلميّة» بيروت؛. طاء 519١هء‏ ج7. ص77١.‏ 

(؟) الأصمعيّات: ص2"9» رقم ”» أعولي: مِنَ العويل» وهو الصّياح والبكاء» ونصب (الحارث) بنزع الخافض» 
والتّقدير: أعولي عليه. رَحيب الباع: الواسع الكريم» وطويل الباع إذا كان سَمْحًا جَوادًَا. انظر: الاختيازين: 
ص”557» ولسان العرب: 5١75/5‏ (عول)ء و5157/6(يدي). 1 

(4) شرح اختيارات المفضّل للتبريزيَّ: .١١17/١‏ 

(5) انظر: ص75١- ١١5‏ من هذا الفصل. 
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وَنْب القغود تنَادى الحَادِيَانِ به لِيُنْفِرَاهُ وَشَدًا ثِيْله حَقبَا!) 
ومنه قول عَمْرو بن مَعْدٍ يَكَرِب: (الوافر) 

يُنَادِي مِنْ بَرَاقشَ أَوْ مَعِيْنٍ فَأسْمّعَ واثلأَبَ بنا مَلِي»( 
وقوله في القصيدة نفسها أيضًا: 

قَتَادَاما: أَنَكْمْنُ أن ثُبَادِي فَنَصَامَسٌ حاليَة القطي*"(ا 
ومنه قول أسمّاء بن خَارِحَة: (الكامل) 

يدعو الغتى أن تال عُلْقَتَه مِن مَطقم غبًا إلى غلب" 
ومنه قول كَعْب بن سعد الغنويّ: (الطّويل) 


ومُنْشّقّ أغطافٍ القميص دَعَوْتَهُ وقد سد جَوْرُ اليل كل سَبيل!*) 
ومنه قول بثد بن متادَة: ( الكامل) 


ودَعا بَني أُمّ الرٌواع فَأَقْبَلوا عند اللّقَاءٍ بكُلّ شاك مُغْلِه() 


وبُلاحظ على الجمل النّي اشتملت على فعل التّداء في الأبيات السّابقة أنّها خبريّة فعلها 
مضارع كما في: (بْنَادِيء ويَدعُو) أو ماض كما في: (تَنَادَىء وقْتَادَانَاء وَدَعَوْتُهء ودَعَا). 

أمّا الجمل التي تشتمل على حرف التّداء مع وجود المنادى أو مع حذفه- على نحو ما 
سيُلاحظ في الأمثلة التي سيتمٌ التّمثيل بها مِنَ (الأصمعيّات) في المواضع المختلفة- فإِنٌ النُْحاة 
يعتبرونها جُملا إنشائيّة طلبيّة. يقول ابن مالك: "لأنَّ إظهار (أنادي) يوهم أنَّ المتكلّم مخبر بأنَّه 


)١(‏ الأصمعيّات: ص”17», رقم44. القعود: القاعدء وربمَا أراد بعيرًا قعودًا. والحادي: سائق الإبل. وينفره: يفزعه. 
والتّيل: وعاء قضيب البعير» وقيل: هو القضيب نفسه. وشدًا تيله حَقَبَا؛ أيْ: بالحقب» وهو الحزام الُذي يلي 
حقو البعير. 

)١(‏ نفسه: .11١‏ رقم؟ (الرُيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (خزانة البغداديّ) 187/8: لبتراقش ومّعين بفتح أولهما: 

بلدتان كانتا متقابلتين باليمن. واتلأبَ بمعنى استقام. والمّليع بفتح الميم: الأرض الواسعة". 

(") نفسه: ١17‏ رقم"١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» ورد في (الاختيارين) 717: "الحالبان: عرقان مكتتفان السّرّة. 
والقطيع: الستّوط". 

(54) نفسه: 4 5» رقم9١.‏ 

(5) نفسه: 89 رقم 4 »١‏ أعطاف القميص: أطرافه. وجوز اللَّيل: وسطه ومعظمه. 


(1) نفسه: 15. رقمه١.‏ 


سيوقع نداءء والغرض علم السّامع بأنّهِ مُنْشِئَ له» والإضمار مّعين على ذلكء فكان واجبّاء هذا مع 
كون الحرف كالعوض مناه فلم يُجْمَع بينهماء كما لم يُجْمَع بين العوض والمعوّض7") 

خلاصة القول في هذه المسألة أنَّ جملة النّداء كانت خبريّة ثمّ أصبحث إنشائيّة بعد دخول 
حرف النّداء عليهاء وقد منّ قول( المبرّد: "قولك: يا عبد اللهء (يا) بدل مِنْ قولك أدعو عبد الله'. 
فالحيلة كهزات مق لخي قي التدا< إن الإنشاء تعد 


ثانيًا: دخول حرف النّداء على غير الأسماء 

مِنَ المتعارف عليه أنَّ للاسم ثماني علامات يتميّز بها عن غيره مِنْ الأفعال والحروف؛ 
إحداها: دخول النّداء عليه» وإنَّما اختصً به؛ لأنّ المنادى مفعول به في المعنى أو في اللّفظ أيضّاء 
والمفعوليّة لا تليق بغير الاسم كما يقول التّحاة7) 
ولكنّ القارئ لديوان (الأصمعيّات) يلاحظ دخول حرف النّداء- خاصة (يا)- على غير الأسماءء 
مثل دخولها على (ليتء ورببّ) ودخولها على الجملة الفعليّة ذات الفعلين الماضي والأمرء فهذه 
المسألة تحتاج إلى نقاش. 

ذكر المرادي رأيه في هذه المسألة بقوله: "(يا) تكون لمجرد التّبيه» لا للنّداء» ويليها أحد 
خمسة أشياء: الأمرء والدُعاء» وليت, وريبٌ» وحبّذا...هذا مذهب قوم مِنَ النّحويّين» قال بعضهم: 
وهو الصًحيح» وذهب آخرون إلى أنَّها في ذلك حرف نداءء والمنادى محذوف7). 

ذهب ابن مالك في (التُّسهيل) إلى التّقصيل ف ذلك؛ وهو أنّ (يا) إِنْ وليها أمر أو دعاء 
فهي حرف نداءء والمنادى محذوفء وإنْ وليها (ليت أو رُْبَ أو حبّذا) فهي لمجرد التّنبيهل". 

يعلّق الستيوطيّ على دخول (يا) على (دُبَ) والفعل الأمر بقوله: 'فالجواب أنَّ (يا) في ذلك 
ونحوه للتّبيه لا للنّداء» وحرف التَّبيه يدخل على غير الاسمء وقيل: للتّداء والمنادى محذوف(). 
ويقول ابن هشام: '(يا) الدّاخلة على (رُيبَ) ليست للنّداء» وإنّما هي للتّنبيه كالدّاخلة على (ليت) 
وعلى (حبّذا)(") 


."85/9 شرح التّسهيل:‎ )١( 

(؟) انظر: ص ١١5‏ من هذا الفصل. 

(؟) انظر: شرح إبن عقيل: .١5/١‏ 

(:) انظر: الجنى الدّاني في حروف المعاني: 8ه6؟-/اه”؟. 
(5) شرح التّسهيل: 98/8-.5"9. 

(5) همع الهوامع: ١/5؟.‏ 

(0) شرح أبيات مغني اللّبيب: 537/7 . 
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قد يدخل حرف النّداء على غير الاسم؛ لغرض بلاغيّ أيضّاء يمكن فهمه مِنْ سياق الكلام؛ 
ومنْ ذلك دخول (يا) النّداء على الحرف النّاسخ (ليت)؛ ومن أمثلته في القرآن الكريم» قوله - 
تعالى: ...يا لَبِتَ لنا مئْلَ مَا أوتتي فازون. ..6", وقوله- تعالى: ... قَالَ يَا لَيِتَ قَوْمِي 
يَعْلَمُونَ4!"؛ وقوله- تعالى: (..قَالَ يا لَيْتَ بيني وَبَيْكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَينِ ...076) 
هذاوقد وردت هذه الصدّورة في ديوان الست في موضعينء وهما قول الأسعر الْجُعْفِيَ: 
(الكامل) 


مَسَحُوا لِحَاهُمْ ثُمَّ فَالُوا: سَالِمُوا يَا ليتنِي في القوم إِذّْ مَسَحُوا اللُحى؛) 


وقول ضابئً بن الْحَارِتْ بن أرطاة البْرجُمِيّ: (الطّويل) 

سِوّى أَنَنِي قذ قُلتُ: يَا ليْتَ هلها بها والمُنى كانت أضّلّ وأَخِهلا") 

كما دخلث( يا) على حرف الجر الشبيه بالرّائدء حيثُ حُذْف المنادى» ومن أمثلته فى 
كلام العرب قولهم في المثل: يا رب هيجاء هي خير مِنْ دعة2ء يُضرّب للرّجل إذا وقع في 
خصيوينة فاغكتر ا 

هذا وورد هذا التّركيب في (الأصمعيّات) ثلاث مرّات7", ومن أمثلة ذلك قول المُتَكّل 
اليَشكْرِيٌ: (مُرَفْل الكامل) 


ارب جوم ل شك ده حي قذتهافيه قصير"ا 
ومنه قول الأسعر الْجُعْفِيَ: (الكامل) 
يارْيَ عزجلّة أَصَابوا خلّة دَأبُْوا وخاز دَلِيلْهُمْ حَتّى بكى/" 
)١(‏ القصّص: 74/58 
)١(‏ يس: 77/956. 
(؟) اليُخرف: 58/47. 
(:) الأصمعيّات: 159ء رقم18ء جاء في (لسان العرب) 45/5 70: 'وعلامة الصُلح مسح اللُحى'. 
(5) الأصمعيّات: 1917» رقم (الزٌيادات مِنَ الكتابين). 
(1) مجمع الأمثال: ؟/١57.‏ 
0( عار الموضع التَّالث: ص57 2١‏ رقمه. 
(8) الأصمعيّات: ص١7ء‏ رقم١‏ 7 جاء في (شرح الحماسة) للأعلم: :377/١‏ يُقال: لها يلهوء مِنَ اللّهو واللّعب... 


ووصف اليوم بالقصير؛ لأنَّ يوم السُّرور يقصرء كما أنَّ يوم الحزن يطول. 
)3( نفسه: ص ٠١‏ كل رقمه 7. جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص "2 :١‏ "عرجلة: رجالة, وجمعها عراجل. 
الكَلَّة:ٍ الحاجة". 
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ثالنً: هل يجوز الجمع بين أداة النّداء و(أل)؟ 

اختلف التّحاة حول هذه المسألة» فتعالوا بنا لنستمع إلى ما يقوله أهل الاختصاص في هذه 
المسألة» هذا إذا غلم أنّ أقسام النّداء الخمسة تشترك في هذا الحكم وهو: عدم جواز نداء المبدوء 
ب(أل)» جاء في (كتاب) سيبويه: 'واعلم أَنّه لا يجوز لك أنْ تنادي اسما فيه الألف واللّام البتّة؛ إِلَّا 
نّم قد قالوا: يا الله اغفر لناء وذلك مِنْ قبَلٍ أنّه اسم يلزمه الألف واللّام لا يفارقانه» وكَثْرَ في 
كلامهم فصار كأنّ الألف واللّام فيه بمنزلة الألف واللام التي مِنْ نفس الحروف(". 

يقول ابن الأنباري: 'فإِنْ قيل ولِمَ لَمْ يجمعوا بين (يا) و(الألف واللام)؟ قيل لأنّ (يا) تفيد 
التعريفء والألف واللّام تفيد التّعريف؛ فلم يجمعوا بين علامتي تعريفء إذ لا تجتمع كلمتا تعريف 
في كلمة واحدة(). 

ذكر ابن الأنباريٌّ هذه المسألة كمسألة خلافيّة بين التُحاة» يقول: "ذهب الكوفيُون إلى أنَّه 
يجوز نداء ما فيه الألف واللّام» نحو: يا الرّجلء ويا الغلام» وذهب البصريُون إلى أنه لا يجوزء 
وأمّا الكوفيُون فاحتجُوا بأنْ قالوا: الدَليل على أنّه جائز أنه قد جاء ذلك في كلامهم؛ قال الشاعر: 
(الوافر) 

فَدَيْكِ يَا الَبِي تِيَّمْتِ قَلبِي وآنت بَخِيْلَةُ بالود ني( 

فقال: يا الّتي» حيثتُ أدخل حرف النّداء على ما فيه الألف واللّام» فدلٌ على جوازه والُذي 
يدل على صحّة ذلك أنَا أجمعنا على أنّه يجوز أنْ نقول في الدُعاء: يا الله اغفر لنا. 
وأمّا البصريُون فاحتجُوا بأنْ قالوا: إِنّما قلنا: إنّهِ لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الألف واللّام تفيد التّعريف و(يا) 
تفيد التعريفء وتعريفان في كلمة لا يجتمعان7). 

خلاصة القول في هذه المسالة» تجدها عند ابن مالك حيث شرح ابن عقيل رأيه بقوله: "لا 
يجوز الجمع بين حرف التّداء و(أل) في غير اسم الله- تعالى؛ وما سُمّي به مِنَ الجُّمَل إِلَّا في 
ضرورة الشّعر"().ويقول الجوهري: وبعض الشعراء أدخل على (الّتى) حرف التّداء» وحروف 
النّداءء لا تدخل على ما فيه الألف واللام إِلّا في قول القائل: يا الله» وحده فكأنّه شبهها به مِنْ حيثُ 
كانت الألف واللّام غير مفارقتين لها7). هذا ولم أقف على شيء مِنْ ذلك في (الأصمعيّات). 


.1١9ه5//؟ الكتاب:‎ )١( 

.١7+8 أسرار العربيّة:‎ )١( 

(؟) البيت لا يُعرف قائله» وهو مِنْ شواهد سيبويه في (الكتاب): 1417/7., ومذكور في (الأصول) لابن الستّرّاج: 2471/9 
وشرح الرَّضيَ على الكافية:١/385.‏ وخزانة الأدب: 2557/7 وهمع الهوامع: ؟/5”. 

(5) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 85/؟7/17-5. 

(5) شرح ابن عقيل: 7515/7. 

(5) انظر: الصّحاح: 57/97. 
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أمّا دخول حرف التّداء على العَلّم فلا مانع؛ لأنَّ العلميّة ليست بأداة ظاهرة» هذا وقد دخلتث 
أداة النّداء على ما فيه (أل) في (الأصمعيّات) في موضعين7"؛ أمثّل بأحدهماء وهو قول سَهْم بن 
حَنْظَلَةَ العَتَويٌّ : (البسيط) 

يَا أَيُهَا المؤعدِي إِنّي بِمَنزِئّة تغيي عَلَيْكَ وَتلقى دُوَتَهَا رتبَاا") 

يُلاحَظ هنا أنَّ الشّاعر نادى ما فيه (أل)» حيث تمَّ التّوصل إليه بوصلة النّداء (أي) 
متّصلة بهاء التّنبيه. وهناك وسيلة أخرى لنداء ما فيه (أل) وهي أنْ نأتي باسم إشارة مناسب» نحو 
قولك: يا هذه الفتاة تمسّكي بالأخلاق الحسنة» أو بهما معّاء نحو: يا أيُهذا الفلسطينيٌ اعرف 
وطنك. 

جاء في (لسان العرب): 'وأمّا قولهم في النّداء: أَيُها الرّجلء وأبّتها المرأة» وأيّها الئّاسء فإنٌّ 
الرّجاجٍ قال: (أَيُ) اسم مبهم مبنيّ على الضّمٌّ مِنْ (أَيُها الرّجل)؛ لأنّه منادى مفرد» واليّجل صفة 
لأيّ لازمة» تقول: يا أَيّها الرّجل أقبلء ولا يجوز يا الرّجل؛ لأَنَّ (يا) تنبيه بمنزلة التعريف في 
الرّجلء فلا يُجمع بين (يا) وبين الألف واللّام» فتصل إلى الألف واللام ب(أَيّ)» و(ها) لازمة ل(أَيّ) 
للتّبيه وهي عوض مِنَ الإضافة في أي؛ لأنّ أصل (أيّ) أَنْ تكون مضافة إلى الاستفهام والخبر» 
والمُنادى في الحقيقة (الرَّجِلَ)؛ و(أيّ) وصلة إليه؛ وقال الكوفيُون: إذا قلت: يا أَيُها الّجل» ف(يا) 
نداءء و(أيَ) اسم منادى» و(ها) تنبيه؛ والّجل صفة» قالوا: ووْصِلَتْ (أيَ) بالشّبيه فصارا اسمًا 
تامًّا؛ِ وقال أبو عمرو سألت المبرّد عن (أيْ) مفتوحة ساكنة ما يكون بعدها؟ فقال: يكون الّذي 
بعدها بدلًا(". هذا ولم أقف على شيء مِنْ ذلك في ديوان (الأصمعيّات). 
رابعًا: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 

الأكثر على أنَّ ياء المتكلم تُحذف في المنادى» واستمع معي إلى النَّص الآتي المقتبس مِنْ 
(كتاب) سيبوبه لنتدبّر محتواه» يقول سيبويه: 'اعلم أنَّ (ياء الإضافة) لا تثبت مع النّداء. كما لم 
يثبت التَّنوين في المفرد؛ لأنّ (ياء الإضافة) في الاسم بمنزلة التّدوين... ولأنّه لا يكون كلامًا حتّى 
يكون في الاسمء كما أنّ التَّوين إذا لم يكن فيه لا يكون كلامّاء فحُذف وثرك آخرُ الاسم جرًا 
ليْفصّل بين الإضافة وغيرهاء وصار حذفها هنا لكثرة النّداء في كلامهم حيثُ استغتوا بالكسرة عن 
الياء» ولم يكونوا لِيُتبِتُوا حذفها إِلّا في النّداء ولم يكن لبسٌ في كلامهم لحذفها وكانت الياء حقيقة 
بذلك لما ذكرث لك47). 


)١‏ انظر الموضع الآخر في الأصمعيّات: ص58؛ رقم3. 
؟) نفسه: ص »1١‏ رقم١37.‏ تعيا؛ أيْ: تتعب دون الوصول إليها. 
"') انظر : لسان العرب: .185/١‏ 

4) الكتاب: ؟709/7. 


) 
) 
) 
) 


١ 


فنضدل التحوثون! القول :فى فده الديالة :من خلاضته: أندإذا أحبيت النتادئ إلى ياء 
المتقلم: فإما أن بكو متحيكاء اد مده فان ع ا كي دي عقوو لكان 
وخلاصته أنَّ المنادى المعتل بالألف أو الواو أو الياء غير المشدّدة تثبث ياؤه مفتوحة في الأفصح. 
نحو: (فتاى وعصاىء ومحام)» وأمّا ما كان آخره ياء مشدّدة» نحو: 0 فتُخدّف ياء المتكلّم 
معه مع كسر ما قبلها أو فتحه مع جواز إبقاء ياء المتكلّم ساكنة(". وإنْ كان صحيحًا جاز فيه 
خمسة أو 
أحدها: حذف الياءء والاستغناء بالكسرة» نحو: (يا عبد) وهذا هو الأكثرء وقد ورد بيت واحدٌ في 
(الأصمعيّات) على هذا النّمطء هو قول قيس بن الخَطِيْم: (المنسرح) 

يَارَبَ لا تببهدن ديَارَ بَيِي عُذْرَةَ حَيثُ انْصَرَفْتُ وانْصَرَقُوا9؛) 
ثانيها: إثبات الياء ساكنة» نحو: (يا عبدي) وهو دون الأوّل في الكثرة. 
ثالثها: قلب الياء ألقَاء وحذفهاء والاستغناء عنها بالفتحة» نحو: (يا عَبْدَ) 
رابعها: قلبها ألقَاء وابقاؤهاء وقلب الكسرة فتحة» نحو: (يا عبدا). 
خامسها: إثبات الياء محرّكة بالفتح» نحو: يا عبدي. 
أمّا الأوجه الأربعة الأخيرة فلم أقف على أمثلة لها في (الأصمعيّات). 
المطلب المّادس: الأساليب الَّتي تلي النّداء وتأتي تابعة له ومرتبطة به 

وبعد الاطلاع على التّداء واستخداماته في ديوان (الأصمعيّات). يُلاحظ أنَّه جاء متبوعًا 
نتزاكيب متتؤغة متها: 
-١‏ الأمر: وقد دخلت (يا) النّداء على فعل الأمرء ومنْ أمثلة دخولها على فعل الأمر في 
(الأصمعيّات) قول كَعْب بن سعد الغنويّ: (الطّويل) 


تقُول: ألا يَا امنتيّق نفسك لا تكُنْ مساق لِغَبْراءٍ المقام دَحُولٍ") 


في هذا البيت يُلاحظ دخول (يا)- التي تُستخد حدم اناا تلت ال كارا (يَا 
استبّق)» ويُعتقّد أنّ المنادى محذوف ومقدّرء والتقدير: ألا يَا هذا استبق ف نفسّك» ويمكن اعتبار (يا) 


)١(‏ انظر: شرح الرَضيّ على الكافية: ١/589»؛‏ وارتشاف الضّرب: 77017/6- ,737١١‏ وشرح ابن عقيل: 
ل عيفة 

(؟) انظر: شرح ابن عقيل: ؟/45- 317. 

(؟) انظر: الكتاب: .7١5 -5٠5/5‏ 

(:) الأصمعيّات: ص7 .5١‏ رقم؛ ١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين). 

(5) نفسه: ص588» رقم7» بثر دَخحُول: واسعة الجوانب. انظر: لسان العرب: ١775/7‏ (دحل). 


١5ه‎ 


حرف تنبيه ولا حاجة لتقدير المنادى. كما دخلت (يا) على الجملة الفعليِّة ذات الفعل الماضي في 
موضع واحدء وهو قول أَمْماءَ بن خارجة: (الكامل) 
يَاضَل 9 عَيْكَ ما ضتةة بما جَمَعْتَ , 5 2 إِآ دب( 

وأمّا دخول (يا) على الجملة ذات الفعل المضارع فلم أقف على أمثلة له في (الأصمعيّات). 
-١‏ التّوكيد: ومن أمثلة النّداء المتلوّ بأسلوب التّوكيد والّتي وردث في (الأصمعيّات) قول غُرْوَةَ بن 
الوَرْدِ: (الطويل) 

ذَريني وَنَفْسِي أمٌ حَسّان إِنَّبِي 202 بها قَبلَ أن لا ملك البيْعَ مُشنتري" 
*- الشرط: وتمثّل ذلك في (الأصمعيّات) في قول سُعدى بنت الشّمردل الجُهنيَّة ترشي أخاها: 
(الكامل) 

يَا مُطِْمَ الرّب الجيّاع إذا هُمْ ١‏ حشُوا المَطِيّ إلى الغلى وَتسرّغواا" 


وقد يُسِبَقْ النّداء بالشّرط كما في قول خحْفَافَ بن نُدْبَةَ: (الكامل) 
لئِنْ صَرَمْتِ الحَبلَ يَا ابن مالك 2 والرَأَيْ فيه مُخْطِئ وَمُصِيْب') 
4 - الاستفهام: ومثاله قول المُتَخّل اليَشْكُرِيّ: (مرفل الكامل) 
ياهنئْذهَْنْلِمْتَيّم اهن ذللماني الأسيرلا 


3 


ه- النهي: ومثاله قول قَيْسَ بن الخَّطيم: (المنسرح) 
يَارَبَ لا تَبَعدَنْ دِيَارَ بتي عُذْرَةً حَيتُ الْصَرَفتُ وانْصَرَفُو() 


وهذه هي الحالة الوحيدة الّتي وردث في (الأصمعيّات) حيث ثودي فيها ربٌ العرّة. 


نفسه: ص ؛ 5» رقم ١‏ 7. 

نفسه: /47» رقم 7. 

نفسه: ص5١١ء‏ رقم70. الرّكب: الجماعة الراكبون. وحثُوا: أهاجوا وأثاروا. والمطيّ: الإبل التي ثمتطى. 
نفسه: ص77 رقم7 . 

نفسه: ص ”27/7 رقم 5 7. 

نفسه: ص7١7»‏ رقم؛ ١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين). 


١55 


5 - الثّفي: ومثاله قول خُفَافَ بن تُدْبَة: (الكامل) 


يَا هِنِدَيَا أَخْت بَنِي الصَاردٍ ما أتًا بالبَاقي وَلا الحَايِد() 


- النّداء المتلق بشبه الجملة» وينقسم إلى: 
أ- الظرف: ومثاله قول مقّاس العائديّ يتوعّد امرأ الْقَيْس الْكَلْبِيَ: (الطويل) 


أَوْلَى فَأَوْلَى يَاامْراً القيْسِ بَعْدَ مَا خَصَفن بِآثَارٍ المَطيّ الحَوَافرا(") 
ب- الجار والمجرور: ومثاله قول المُتَخَّل اليَشْكْرِي في الششّطر الثّاني: (الكامل) 


ال 6 0 اهن ذللعقاني الأسيرثا 


.١مقر‎ 2” نفسه: ص54‎ )١( 
أولى فأولى: يتوعّد. وخصفن: تَبِعَتْ الخيلٌ الإبل.‎ »١ نفسه: ص15,. رقم‎ )١( 
(؟) نفسه: ص77» رقم75.‎ 


١ /ا‎ 


المبحث الثاني: البُّتى النّدائيّة التّابعة للتّداء 


المطلب الأوّل: التّرخيم 
ح التّرخيم لغة: 

جاء في (الصّحاح): 1 دم رخيم؛ أي: رقيق» وقد رخَّم صوته رخامة» والتّرخيم: التَلِيين 
ويّقال: الحذفء ومنه ترخيم الاسم في التّداء. وهو أنْ يَحْذف بِمَنْ آخره حرف أو أكثرء وأرخْمَتْ 
التّجاجة على بيضهاء إذا حضنته؛ فهي مرخّم ومرخّمة أيضّا7"» والتّرخيم لغة التّسهيل» ومنه 
صوت رخيم؛ أيْ سهل ليّنء وقيل الرّأفة والإشفاق7» وتحدّث ابن منظور عن سبب تسمية التّرخيم 
بهذا الاسم بقوله: 'ممّي تَرْخِيمًا؛ لتليين المنادي صوته بحذف الحرف7(". 


- التّرخيم اصطلاحًا: 
عرّفه التّحاة بقولهم: حذف آخر الاسم في التّداء!'. وانّما اعتمدوا في تعريفهم هذا على 
تعريف سيبويه الذي عرّفه بقوله: 'والتّرخيم حذفُ أواخر الأسماء المفرد تخفيفاء كما حذفوا غير ذلك 


(5) 


منْ كلامهم تخفيق ا ومنهم مَنْ عرّفه بتعريف يحمل معنّى قريبًا مِنّ التعريف الذي وصعهة 
سيبويه» بقوله: 'والتّرخيم: إسقاط شيءٍ مِنْ آخر الاسم في التّداء» كقولهم: يا مالك؛: يا مالٍ؛ ويا 
حارثء ويا حار". 

وعرقه ابن السَرّاج بقوله: "التّرخيم حذف أواخر الأسماء المفردة الأعلام تحقيفّاء ولا يكون 
ذلك إِلَّا في التداءء إِلّا أن يضْطرٌ شاعر"".وعرفه الزَمُخشري بقوله: "التّرخيم حذف في آخر 
الاسم على سبيل الاعتباط» ثم إِمّا أنْ يكون المحذوف كالتّابت في التّفدير وهو الكثيرء أو يُجعل ما 
بقي كأنّه اسم برأسه فَيُعَامَل بما تُعامل به سائر الأسماء7". وعرّفه آخرون بقولهم: 'حذف آخر 
الاسم باطراد فلا يسمّى مثل (يد) مرَخُمَا"(. 


.7١8/5 : الصّحاح‎ )١( 

)١(‏ انظر: المساعد: ؟/547, وهمع الهوامع: ؟/51. 
(؟) لسان العرب: ١١17/9‏ (رخم). 

(4) انظر: أسرار العربيّة: »١77‏ وارتشاف الضّرب: 7771/5. 
(5) الكتاب: ”//779. 

(5) الأصول في التّحو: ."59/١‏ 

.71١/١ المفصّل:‎ )0( 

(8) انظر: المساعد: 557/7, وهمع الهوامع: ؟//51. 


١ 


- الأصل الذي جعل النّحاة يفّرون في وضع باب للتّرخيم: 

جاء في (لسان العرب): "قال الأصمعيئ: أَحَدَ عنّي الخليل معنى التَّرْخِيم؛ وذلك أنه لقيني» 
فقال لي ما تُسمّي العرب السّهل مِنَ الكلام؟ فقلت له: العرب تقول: جارية رَخِيمةٌ إذا كانت سَهلَةَ 
المَنْطق» فعمل باب التّرخيم على هذا7). ويقولالزمُخشري: 'ومن خصائص التّداء: التّرخيم إِلَّا 
إذا اضطرٌ الششّاعر فرخَّم في غير التّداء'("). 

عن اختصاص الترخيم بالنّداء» يقول ابن الأنباريّ: 'فإِنْ قِيل فَلِمَ خُصّ الترخيم في النّداء 
قيل: لكثرة دوره في الكلام فحُذف طلبًا للتُخفيف7"؛ ومن أمثلة التّرخيم في غير النّداء للضّرورة 
النّيى تحدّك عنها الزمُخشريٌ» ووردت في (الأصمعيّات) قول الْمَُضَّلٍ التُكْرِيٌ: (الوافر) 


3-7 ده ل 2ه هد 5 هج 0 عد هك قعممق عه م عوي*(ة 
لقينا الجَهمَ تعلبّة بنَ سير أَضَرّ بِمَن يُجَمَعْ أؤ يَسُوْقْ!؛) 


اعتقد هنا أنّ الشاعر قصد ترخيم اسم أبي عدوّه: تَعلَبَة بْن سَيَّارِء بالحذف ليجعله (سَيْر) 
بدلا منْ (سَيّار)؛ للدّم وتقليل الشتأن؛ وقد أسعفته الضّرورة الشعريّة. 


- لغتا التّرخيم: 
في التّرخيم لغتان: لغة مَنْ ينتظر ولغة مَنْ لا ينتظرء ويوضح ذلك السدّيوطيٌ بقوله: 'في 
المرِخَّم لغتان: الانتظارء وهو نيّة المحذوفء وترك الانتظارء وهو عدم نيّتهء والأوّل أكثر استعمالًا 
وأقواهما في التّحو7)» ومثال الأوّل مِنَ (الأصمعيّات) قول مُهَلْهل بن ربيعة: (الكامل) 
يَا حَارٍ تَجْهَلٌ على أشياختًا إنَا ذَوُو السّؤْرَات والأخلام!") 
يا حار؛ أيْ: يا حارثة» ومثال الآخر قول المُتلَمّس: (الطويل) 
أحارث إنَا لؤ تساط دماؤنا تَرَايَلْنَ حَتَّى لَا يَمَسّ دَمْ دَمَا(") 


يعلّق ابن الأنباريّ: 'يريد أحارثة؛ وهذا كثير في كلامههم(". 


.)مخر(١51107/9 لسان العرب:‎ )١( 

1/١ 0 

(") أسرار العربيّة: 7١؟١.‏ 

(:) الأصمعيّات: ص377؛ رقم9١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» تَعلّبَة بْن سيار من أعداء الشاعرء غيّر الشتّاعر 
اسمه للضّرورة؛ أراد: لقد أضرّ بأصحابه الّذين جمعهم وساقهم معه لحربنا. 

(5) همع الهوامع: ؟/51. 

(5) الأصمعيّات: ص2177» رقم١.‏ 

(0) نفسه: ص ؛ 4 7» رقم؛ (الزٌيادات مِنَ الكتابين). 

(8) أسرار العربيّة: .١75‏ 


١4 


- أغراض الترخيم وأسبابه: 

تحدّث التّحاة عن أغراض التّرخيم» فهو لم يأتِ في كلام العرب عبثًا دون هدف أو حكمة 
قد يقصدها المتكلّم أو لا يقصدها مِنْ وراء ترخيمه لجزء مِنَ الكلمات العربيّة» مِنْ هذه الأغراض: 
أ- الضّرورة الشتّعريّة: ومثاله مِنَ خارج (الأصمعيّات) قول زهير بن أبي سُلمى» وهو على الطّويل: 

خُذُوا حَظَكُمْ يَا آل عكرم واذكرُوا أَوَاصِرَبَا وَالرّْمْ بالعَيب تُذْكَرُ') 

يعلّق ابن يعيش بقوله: 'وهذا عندنا محمول على الضّرورة'7"؛ فلو قال الشّاعر: (يا آل 
عكرمة) لاختلَ الوزن العروضي» وعندما رخَّم العَلَمَ استقام الوزن. 
ب- الإفضاء إلى المطلوب: يقول الرَضيٌ: إِنّما كثر التّرخيم في المنادى دون غيره؛ لكثرته؛ ولكون 
المقصود في التّداء هو المنادى له. فقصد بسرعة الفراغ مِنَ النّداء الإفضاء إلى المقصود بحذف 
خرن عقاف ا 
ت- عجز المتكلّم عن نطق الأحرف الَّتي يتكوّن منها المنادى كاملة لعلَّة أصابته» كمرض أو 
نحوه؛ والى هذا الغرض أشار السسّامرائيٌ في كتابه: (معاني التّحو)7'). وعن سبب لجوء العربيّ 
للتّرخيم في كلامه» يقول سيبويه: 'وانّما كان ذلك- أيْ التّرخيم- في التّداء؛ لكثرته في كلامهم. 
فحذفوا ذلك كما حذفوا التَّنوِينء وكما حذفوا الياء مِنْ قومي ونحوه في التّداء"("). 


- شروط التّرخيم: 

لم يترك التّحاة للمتكلمين الحريّة في ترخيم كلمات اللّغة العربيّة كيفما يشاؤون دون ضوابط 
ولكنّهم نظّموا عمليّة لجوء المتكلّم إلى التّرخيم في كلامه وفق أصول وضوابط وقواعد متعارف 
عليهاء وربّما اختلفوا في بعض حيثياتها؛ وذلك حتّى لا يكون التّرخيم وسيلة سهلة يلجأ إليها المتكلّم 
حيثما أراد. 

يقول الزمخشري” عن شروط التّرخيم: 'وله شرائط: إحداها: أنْ يكون الاسم عَلَمَاء والثّانية: 
أن يكون كير_منضافت: والثالثة ؛ أن لا يكرن مندىنا ولا شان والزايعة: أن نويه عتده عن خلاقة 
أحرف إِلّا ما كان في آخره تاء تأنيث فإنٌ العلميّة والرّيادة على الثّلاثة فيه غير مشروطتين'(©. 


)١(‏ البيت لزهير في ديوانه» اعتنى به: حمدو طمّاسء دار المعرفة» بيروت. طاء 575 اهء ص77. 

(؟) شرح المفصّل: ؟/78. 

(؟) شرح الرَضيّ على الكافية: .595/١‏ 

(5) انظر: معاني التّحو: .١85/5‏ 

(5) انظر: الكتاب: ”/579» والأصول في التّحو: .559/١‏ 

(5) انظر: الأصول في التّحو: »"51/١‏ والمفصّل: »7١/١‏ وارتشاف الضّرب: 2357717/5 وهمع الهوامع: ؟/59. 


ص 
٠‏ 


- الأسماء التي لا تُرخّم: 

يمكن التعرّف عليها مِنَ (الكتاب) لسيبويه حيث يقول: 'واعلم أنَّ التّرخِيم لا يكون في 
مضاف إليه ولا في وصف؛ لأنّهما غيرُ منادَيّين» ولا يُرخّم مضاف ولا اسم منوّن في التّداء... ولا 
تُرَخّم مستغاتاً به إذا كان مجروراء لأنّه بمنزلة المضاف إليه؛ ولا ثُرخّم المندوب؛ لأنّ علامته 
مستعملة... وإذا ثتّيت لم تُرخّم؛ لأنّها كالتَّنوينن7)؛ ويقول في موضع آخر(": 'واعلم أنَّ الحكاية لا 
ثْرحّم؛ لأنّك لا تريد أن ثُرخّم غير منادىء ... ولو رخَّمتَ هذا لرخَّمتَ رجلا يسمّى بقول عنترة(: 
يا دار عبلة بالجواء تكلّمي7'). وجاء في كتاب ( التسهيل): ' ولا يُرِكَّم اسم موصول ولا إشارة"(*). 
- الأسماء الّتي رخَّمتها العرب: 
أ- الاسم المؤئّث المنادى المختوم بالهاء» يقول سيبويه: 'اعلم أنّ كلّ اسم كان مع الهاء ثلاثة 
أخرفه أو أكثز .من ذلك كان أمما خاضدً) “غالبا أو سما عامًا لكل واخذة من أمنة:فإنّ ذف الهاء 
منه في النّداء أكثر في كلام العربء فأمّا ما كان اسمّا غالبّاء فنحو قولك: يا سَلَمَ أقبلء وأمّا الاسم 
العام» فنحو قول العجّاج!'): 

جَارِيَ لا تسنتثكري عَذِيرِي”" 


)١(‏ الكتاب: 40/7 ؟ 

.559/7 نفسه:‎ )١( 

(؟) عنترة بن شدّاد بن عمرو بن معاوية العبسيّ: أشهر فرسان العرب في الجاهليّة ومِنْ شعراء الطّبقة الأولى؛ 
يُوصَّف بِالخُلم على شدَّة بطشه؛ وفي شعره رقّة وعذوبة» وكان مغرمًا بابنة عمّه (عبلة)» عاش طويلاء توفي 
سنة اثنتين وعشرين قبل الهجرة. انظر: الشعر والشتُعراء: * .154-١5٠0/‏ و خزانة الأدب للبغداديّ: 54/١‏ ١ء‏ والأعلام: 
95-1 . 

(:) هذا صدر بيت لعنترة بن شداد على الكامل » وهو في ديوانه » تحقيق: محمد سعيد مولولي»ء ص”87١»‏ وعجزه: 

ا ...000606 عمّي صباحًا دان عبلة واسلمي 

(6) المساعد على تسهيل الفوائد: ؟//5 5. 

(5) رؤبة بن عبد الله العجّاجٍ » أبو الجحافء أو أبو محمّد: راجزء مِنَ الفصحاء المشهورين» وفي الوفيات: لمّا مات رؤبة 
قال الخليل: "دفنا الشّعر والتفة واللتضاحة" )كرك تبكة بحسن أو متب وار جهنم ومائنة للهكزة. انظ القشسر والشعزاة: 
»10١-‏ ووفيات الأعيان: ؟/3"5.0-1.07, وخزانة الأدب: ٠١7/١‏ والأعلام: 4/9”. 

(0) هذا صدر بيت للعجّاج على اليّجز» وعجزه: 

سيري وإشفاقي على بَعيرِي 

وهو مِنْ شواهد سيبويه» ومذكور في الخزانة» جاء في (خزانة الأدب للبغداديّ) ؟/1١1:‏ "العذير: الأمر الَّذي 
يحاوله الإنسان فيُعْدَر فيه» وثقل عن الرَّجِاجٍ قوله: العذير: الحال؛ وذلك أنَّ العجّاجٍ كان يُصلِحُ حِلْسَا لجَمَله فأنكرته 
امرأته عليه» وهزِئتٌ منه» فقال لها هذا ". و لِالحِلْسُ): كساء رقيق يكون تحت برذعة البعيرء وهو يسترهء يُقال في المثل: 
'صار حِلْسُ بيته". إذا كان لا يبرح منه» ويقال: حِلْسٌ كشف نفسه.... وهذا حلس يعزي نفسه. يُضرّب لمن يقوم 
بالأمر يصنعه فيضيعه. انظر: مجمع الأمثال: .7١5 2505/١‏ 


إذا أردت يا سَلَمَهُء ويا جاريةٌ7"). يُلاحظ على بيت العجّاج- الَّذي استشهد به سيبويه 
على ترخيم كلمة (جارية)- أنّ حرف النّداء محذوف في كلمة (جاري)؛ وهو اسم نكرة قبل التّداء. 
ويتعرّف فقط بعد دخول حرف التداء عليه» والتّقدير: يا جاري... وهذا بدوره استكمالًا للحديث عن 
مسألة جواز حذف حرف النّداء التي سبق الاستماع إلى أقوال التّحاة فيها(). 
مِنْ أمثلة ترخيم الاسم المؤنّث المختوم بالهاء في (الأصمعيّات) قول سَوّار بن المُضَرّب: (الوافر) 
ألا يَاسَمْمَ سيَدَةَ القَوَانِي أمَا يُفَدَى بأرضك تِنْكَ عَان7) 


الظاهر أنه لا يُشترط في ترخيم هذا النُوع مِنَ الأسماء شيءء يقول ابن عقيل: "لا يُشترط 
في ترخيمه علميّة ولا زيادة على التّلاثة» قال بعض العرب: يا شاء ارجُني؛ أيْ: يا شاة» أقيمي؛ 
أيْ: لا تسرحي()؛ ومن أمثلته أيضًا قول دُرَيد بن الصّمّة يرثي أخاه: (الطُويل) 
أَعَاذِلَ إن" الرٌرْءَ في مِثْلِ خَالِدٍ ولا رُزْءَ فيما أَهْلَكَ المَرْءُ عن يَدِ) 
يعلّق البغدادي : فقوله: (أعاذل) الهمزة للنّداءء و(عاذل) منادى مرخَّم عاذلة("). 
ب- المركّب تركيبًا مزجيّاء نحو: حضرموت,ء وسيبويه» وخمسة عشر علمّاء فإنَّهِ يُرِكّم عند 
البصريّين» ولم يُسمعء بل قاسوه على ما فيه تاء التأنيث(". 
هذا ولمأقف على أمثلة لهذه الصورة في (الاصمعيّات) فيما علمتُ. 
ت- المنادى العلّم الرّائد المبنئ غير المؤئّث بالتّاء» نقول في شمردل علمًا: يا شمردء ويدخل فيه 
الكناية عن العَلّمه مثل: يا فلان» نقول فيه: يا قلا تعال[". 
نقل ابن يعيش عن الكسائيّ والفرّاء جواز ترخيم المضاف مستشهدين ببيت لزهير بن أبي سُلمىء 
هو قوله على الطّويل: 
خُذُوا حَظَّكُمْ يَا آلَ عكرمَ واذكروا َوَاصِرَبًا وَالرَّخْمْ بالعَنِب شُذْكَرا") 


.741/7 الكتاب:‎ )١( 

(؟) انظر: ص77١1- ١1372‏ من هذا الفصل. 

(؟) الأصمعيّات: ص7378, رقم/. 

(:) المساعد على تسهيل الفوائد: ؟//551. 

(5) الأصمعيّات: ص5١١.‏ رقم6», الرّزء: المصيبة بفقد الأعرّة, والجمع أرزاء. خالد: مِنْ أسماء عبد الله أخي 
دُريد. مَا أَهْلَكَ المَرْءُ عَنْ يَدِ؛ أيْ: ما أهلك مِنَ المال. انظر: لسان العرب: 1575/4. 

*) انظر: خزانة الأدب للبغداديٌ: ؟/717. 

انظر : المساعد على تسهيل الفوائد: 5/8/7 5. 


نفسه: 6. 
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4) البيت لزهير في ديوانه: ص2 7. 


يعلّق ابن يعيش بقوله: 'وهذا عندنا محمول على الضّرورة» وحاله حال ما رُخَم في غير 
النّداء للضّرورة؛ لأنَّ المضاف إليه غير منادى7).ونسب البغدادي للكوفيّين أنّهم أجازوا ترخيم 
المضافء ويقع الحذف في آخر الاسم الثّاني كما في البيت» وقالوا: المضاف والمضاف إليه 
بمنزلة الثنّيء الواحد فجاز ترخيمه كالمفرد» والأصل يا آل عكرمة؛ ومنع البصريُون هذا التّرخيم؛ 
وقالوا: لا حجّة في هذا البيت؛ لأنّه محمول على الضّرورة(") 

فإِنْ قيل: هل يجوز ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف؟ قيل: اختلف التحويِّون في ذلك» 
فذهب البصريُون إلى أنّهِ لا يجوز ترخيمه؛ وذلك لأنَّ التّرخيم إِنَما دخل الكلام لأجل التُخفيفء وما 
كان على ثلاثة أحرف فهو في غاية الخِقَّةء فلا يحتمل الحذف؛ لأنّ الحذف منه يؤدّي إلى 
الإجحاف به. وذهب الكوفيُون إلي أنَّهِ يجوز ترخيمه إذا كان أوسطه متحرّكّاء وذلك نحو قولك: في 
(عنق) يا (عُنْ) وفي (كتف) يا (كتِ)". 

ذُكرَ آنقًا أنّهِ لا يجوز ترخيم المضافء ولكنّه سُمع عن العرب ترخيم (يا صاحبي)» يقول 
الجوهري : 'وقولهم في النّداء يا صاح؛ معناه يا صاحبيء ولا يجوز ترخيم المضاف إِلّا في هذا 
وحدهء سُمع مِنَ العرب مركّمًا”7). وورد في الا عدد مِنَ الأبيات الّتي يظهر فيها التّرخيم 
بوضوحء» حسب الشروط الّتي سبق الكلام عنها؛ ومنْ ذلك قول أبي ذُوَادٍ الإياديّ» واسمه جَارِيَة 
بن الحجّاج بن خذاق: لكين 


هه 2 ال م مَاوىَ الدَهْمَ ام وج ديزن بالهمٌ 7 2 ٍِ ب كلق 


ماويء وفي رواية ماري: منادى مرخَّم أصله: يا ماويّة- يا مارية» ومنه قول امرئ القيس: 
(السريع) 


يانَارَ مَاوَة بالخَائِيل فالسَهْب فِالخَبْتينَ من عاقل(" 


.78/7 شرح المفصّل:‎ )١( 

)١(‏ خزانة الأدب للبغداديّ: ؟/750. 

(") أسرار العربيّة: 57؟١.‏ 

(:) الصّحاح: 180/7. 

(5) انظر : ص ١5١‏ من هذا الفصل. 

(1) الأصمعيّات: ص؛ .”١‏ رقم١»‏ (الرٌيادات مِنَ الكتابين). 

(0) نفسه: 55 »١‏ رقم١ء‏ جاء في (ديوان امرئ القيس) :١ 5١‏ 'حائلء والستّهبء والخبتان» وعاقل: أسماء أماكن". 


١67 


هنا ذكر الشّاعر العلّم (ماوية) ولم يرخَّمْهء نقل العالّامة ابن منظور عن ابن بِرَّي قوله: 
'(أه) متاقى ركم كذفت منة الثاءدوليين في كلم الغرب ضاف لخد في التداء غير (أم) كنا أنه 
لم يُرَكّم نكرة غير (صاحب) في قولهم: (يا صاح)7". وَقَالَ عُرْوَة بن الوَرْد: (الطويل) 

ذَرِينِي وَنَفْسِي أمّ حَسّان إِنَِي بها قَبْلَ أن لا أملك البَنْع مشتري”"! 
ومنه قوله أيضًا في القصيدة نفسها: 

سَلِي الماغب المُغترٌ يا أمَّ مَالِكَ إذَا ما اغتراني بَينَ نَارِي وَمَجْرَرِي(") 
ومنه قول أبي دُوَادٍ الإياديَ يصف فرسًا: (المتقارب) 

وَدَارٍ يَكُولُ لها الرََّئذو َ ويل دار الخذاقيَ دَارا(؟) 


مِنَ الأعلام التي اعتراها التّرخيم: أَُمَامَةَ» مِن أمثلتها في (الأصمعيّات) قول عَمْرو بن مَعْدِ يَكَرب: 
(الوافر) 


دعوت أمسة أن بي 2 تفزع يي شين فينؤنا 

جاء في (لسان العرب) نقلا عن ابن الأعرابي7: '(وأمَيْمَة) و(أْمَامَةُ): اسم امرأة» وَرَوَى 
الأصمعيٌّ (أمامة) بالألف, فَمَنْ روى أمامة على التَّرخيم» ومَنْ روى أميمة فعلى تصغير التّرخيم؛ 
قال بق .هيذو(': وأمامة» كلاثماكة مق الآبل) أهكذا سيره ابو القلاة؟!"): بورد :هذا لعل تهكذا 
(أمامة) في (الأصمعّيات) مرَخُمَا مرّة واحدة» وهي ما ذكرت؛ بينما لم يرد مصغزًا هكذا (أميمة). 


.)ىبأ(١7/١ انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(؟) الأصمعيّات: /4» رقم؟. 

(؟) نفسه: »5١‏ رقم7/8. 

(5) نفسه: ص .3١5‏ رقم ١‏ (الرٌيادات مِنَ الكتابين). 

(5) نفسه: ص57١»‏ رقم؟7١‏ (الرّيادات مِنَ الكتابين). 

(5) ابن الأعرابي: محمد بن زياد» أبو عبن اللة: راوية؛ تاننب» غلامة باللّعَةء فال تغلب 'شاهدت مجلس ابن 
الأعرابي» وكان يحضره زهاء مائة» كان يُسأل وبقرأ عليه» فيجيب مِنْ غير كتاب» ولزمته بضع عشرة سنة» ما 
رأيتُ بيده كتابًا قطّء ولقد أملى على النّاس ما يُحمل على أجمالء ولم يَّ أحد في علم الشّعر أغزر منه'. 
انظر : وفيات الأعيان: ٠07/5‏ ”*» والوافي بالوفيات: */57.» وبغية الوعاة: 2٠١5/١‏ والأعلام: 1737-1191/5. 

(0) علي بن إسماعيل؛ المعروف بابن سيده الأندلسيّ أبو الحسن: إمام في اللّغة وآدابهاء صدّف: (المخصّص)» 
وغيره وهو مِنْ أثمن كنوز العربيّة» كان ضريراء اشتغل بنظم الشّعر مدّة» توفي سنة ثمانٍ وخمسين وأربعمائة 
هجرية. انظر: وفيات الأعيان: 2359/9 والأعلام: 5/5" 7. 

(8) لسان العرب: (١59/١‏ أمم). 


- التّرخيم في غير التّداء: 

تحدّث التّحاة عن حالات يجوز فيها التّرخيم. في غير ما تعارفوا عليه مِنْ ترخيم المنادى؛ 
ومنْ ذلك التّرخيم لأجل الضّرورات الشّعريّة» مِنْ أجل أنْ يستقيم الوزن أو القافية أو الاثنان معّاء 
حيث أجازوا للشناعر ما لم يجيزوا لغيره» يقول سيبويه: 'واعلم أنّ التّرخيم لا يكون إِلّا في التّداء إلّا 
أنْ يُضطرٌ شاعرٌ7". واستشهد المبرّد على جواز التّرخيم في غير النّداء ببيت! للحُطيئة» قاله في 
هجاء امرأته» وهو قوله على (الوافر): 

أطَوّف مَا أَطَوّف كُمَّ آوي إنى بَيْت قَعِيدَئَه لقاع( 

يعلّق المبرّد بقوله: 'وقد اضْطر الحُطيئة فذكر(لكاع) في غير التّداء7)» هذا ولم أقف في 

(الأصمعيّات) على أسماء رُخّمت في غير التّداءعلى حدّ ما علمتُ. 


- تصغير الترخيم: 

جاء في (شرح ابن عقيل): 'مِنَ النّصغير نوع يسمّى تصغير التّرخيم: وهو عبارة عن 
تصغير الاسم بعد تجريده مِنَ الرّوائد الّتي هي فيه7). ومن الأمثلة التي وردت في (الأصمعيّات) 
مِنْ هذا القبيل قول عَوْف بن عَطِيَّة الذي صثَّر (فاطمة) على (فْطَيْمَة) حيث جرد العلم مِنَ 
الألف: (الكامل) 


سخرت قَطَيْمَة أن رَأَثنِي عَارِيًا جَرَزِي إِذَا لَمْ يُخِفَهُ مَا أَزْتَدِي!") 


المطلب الثّاني: الاستغاثة 

مِنَ البْتَى التّدائيّة التابعة للنّداء الاستغاثة» تحدّث عنها النّحاة في معرض حديثهم عن 
النّداءء والاستغاثة: دعاء المستنصر المستنصر به. والمستعين المستعان به؛ واذا استُغيث بالمنادى 
أو تُعُجّب منه جُرّ باللّام مفتوحة للفرق بينه وبين المستغاث من أجله» فتقول: يا لله للمسلمين(". 


)١(‏ الكتاب: ؟/59؟7. 

)١(‏ البيت في ديوانه» اعتنى به: حمدو طمّاسء دار المعرفة» بيروت. ط١اء‏ 5575 ١اهء‏ ص17. 

() أطوّف: أَكْيْر الطّّفانء قعيدة البيت: ربّتةء ونّما قيل: قعيدة؛ لقعودها وملازمتهاء ويقال في التّداء للّيمِ: يا لكغ؛ 
وللأنثى: يا لكاع» وهي اللّئيمة. انظر: الكامل: .7١8/١‏ 

(4) "امل معقد من يزيد المبرّد( ت: 85١ه)»‏ تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» 
طلء 5١1‏ ١اهء‏ خ١ء‏ ص8١7.‏ 

(5) شرح ابن عقيل: .١55/5‏ 

(1) نفسه: ص181. رقم ١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين). جَرَرُ الإنسان: جسمه. 

(9) انظر: شفاء العليل في إيضاح التّسهيل» لأبي عبد الله محمّد بن عيسى المّلسيلي» (ت:١٠1ه)»‏ تحقيق: عبد 
الله علي الحُسينيَ البركاتي» المكتبة الفيصليّة: مكّةء ط١ء‏ 05٠5١هء‏ ج7ء ص .3١5‏ 


وعرّفها السديوطيٌ بأنّها: "دعاء المستغيث المستعّاث7")» والاستغاثة هي نداء مَنْ يعينك على مشقّة 
و يُخلّصك مِنْ شدّة وقعت فيها. ونقول للمنادى مستغاث» وللمنادي مستغيث. 


- أحكامها: وللاستغاثة أحكام منها: 
١‏ - ما يُستعمل مِنْ حروف التّداء في الاستغاثة (يا): 

يقول الرَضيٌ: 'ولا يُستعمل مِنْ حروف النّداء في الاستغاثة والتّعجب إِلَّا (يا) وحدها؛ 
لكونها أشهر في النّداءء فكانت أولى بأنْ يُتَوَسسَع فيها باستعمالها في المنادى المستغاث به 
والمتعك مقه7: 
-١‏ يُجِرٌ المستغاث بلام مفتوحة» بينما يُجرُ المستغاث له بلام مكسورة» ويعلّق ابن منظور على 
اللامين بقوله: 'واللّامان جميعًا للجرّ ولكنّهم فتحوا الأولى وكسروا الثّانية؛ ليفرّقوا بين المستغاث به 
والمستغاث له؛ وقد يحذفون المستغاث به وِيُبْقُون المستغاث له» يقولون: يا لِلّماءٍ يريدون يا قوم 
للُماء؛ أَيْ: للماء أدعوكه9©) 

مِنَ التعريف يتبيّن أنَّ للاستغاثة أربعة أركان» هي: 

أ- المستغيث: وهو النّاطق بالاستغاثة الذي يطلب العون. 
ب- حرف الاستغاثة: ولها حرف واحد فقط هو(يا). 
ت- المستغاث به: وهو الذي يُطْلَبُ منه العون والمساعدة:» ويُّجِرٌ في الأغلب باللّام المفتوحة» جاء 
في (المقتضب): 'فإذا دعوت شيئًا على جهة الاستغاثة» فاللّام معه مفتوحة» ومنه قول عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنه- صائحًا لما طُعِنَ: يا لله للمسلمين! فإِنْ دعوت إلى شيء فاللّام معه 
مكسورة» تقول: يا للعجبء وإنّما فُتِحَتْ التي للمستغاث على الأصل؛ ليُفرّق بينها وبين هذه الّني 
وبا 
ث- المستغاث له: وهو مَنْ تُطلَبُ له المساعدة والنُصرة والتأييد. ويُجرُ بلام مكسورة» جاء في 
(شرح التّصريح): "ولام المستغاث له مكسورة دائمّاء على الأصلء. كقول عمر- رضي الله: 'يا لله 
للمسلمين"”, بكسر لام (للمسلمين)0). ويعلّل الرَضئُ كسر لام المستغاث له بقوله: 'وانّما كسر لام 
المستغاث له؛ لعدم وقوعه موقع الضّمير» نحو قوله: يا لله للمسلمين7) 


)١(‏ همع الهوامع: ؟/57. 

.554/١ شرح الرّضيّ على الكافية:‎ )١( 

(؟) انظر: الصّحاح: 5/١١7؛‏ ولسان العرب: 5٠١5/5‏ (لوم). 
(4) انظر: المقتضب: 7554/5. 

(5) شرح التّصريح على التّوضيح: 44/7 7. 

(1) شرح الرّضيّ على الكافية: .557/١‏ 


5 - يمكن حذف المستغاثء نحو: يا للمظلوم؛ وقد يُستغنى عن المستغاث له إذا كان معلومًا(") 
5 - نعرّض بالألف في آخر المستغاث عن اللّام المفتوحة في حالة حذفها مِنْ أَوّلهء نحو: يا خالدا 
للمسلمين» ويمكن أن يخلى من الاثتتيق: يا 'خَالدُ للْمِسَلمَين: 0 '"وتعاقب الام ألف 
كألف المندوبء فتقول: يا زيداء ولا يُجِمَع بينهماء فلا يجوز: يا لزيدا(") 
5- يمكن جرّ المستغاث له بِ(مِنْ)» مثل قولك: ان كي الاحتلل ,يقل الوط "وقد يُجِرٌ 
المستغاث مِنْ أجله بِ(مِنْ)؛ لأنّها تأتي للتّعليل كاللّام'(". 
ابت مسو اس ) يقول الرََضيٌ: 'وانْ عطفت مع (يا) فلا بِدَ 
مِنْ فتح لام المعطوف أيضًا”“). وإذا تَمّ العطف دون تكرير (يا) كُسِرِتْ لام المعطوف: يا أمحمد 
ويا لّعثمان للملهوفء يا محمد ولعثمان للملهوف. يقول المبرّد: 'إِنَمَا فتحتها في الأول فرارا مِنَ 
اللْسء فلم عطفت عليه الثآني علج أنه يراد به ما أريد بما قبله فأجريتها مجراها في الظّاهر(©. 
ويقول الرَّضيٌ: 'فان عُطِف بغير (يا) كُسِرِتْ لام المعطوف؛ لانّ الفرق بينه وبين المستغاث له 
كام ال تعطق عن المتقع ارا 
4- تح لام المستغاث له إذا كان ضميرًا غير ياء المتكلّم» نحو: يا آصلاح الدّين لنا. 

هذا وقد ورد في (الأصمعيّات) بيتان تتمئّل فيهما الاستغاثة» هما قول سَهّم بن حَنظَلَةَ 
العَنويٌ: (البسيط) 


وقول كَعْب بِنِ سَعْدٍ العَتويّ: (الطويل) 
وَدَاع دَعَا: يَا مَنْ يُجِيْبُ إِلَى النّدَى قَلَمْ يَممْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُحِيبْ() 


يُلاحظ هنا أنّه يجوز نداء الاسم الموصول» فَ(ِمَنْ ن) اسم موصول بمعنى الذي وهو 
يستغيث بأهل الكرم وما مِنْ مجيب! 


705/١ وشرح الرَضيّ على الكافية:‎ »7١7١١/5 انظر: ارتشاف الضتّرب:‎ )١( 

(؟) ارتشاف الضّرب: 5/5 .77١‏ 

(؟) انظر: همع الهوامع: 4/7 5», وارتشاف الضّرب: »77١١/5‏ وشرح الرَضيّ على الكافية: ١/؟55".‏ 
(:) انظر: شرح الرَضيّ على الكافية: »557/١‏ وارتشاف الضّرب: »35١7/5‏ وهمع الهوامع: ؟/514. 
(5) المقتضب: 755/4. 

(5) شرح الوَضيّ على الكافية: »,5057/١‏ وهمع الهوامع: 54/7 5. 

() الأصمعيّات: ص20» رقم١7.‏ 

(0 


6) نفسه: ص7١١ء‏ رقم"". التّدى: الكرم. 


المطلب الثالث: الثذبة 
- المعنى اللُغويَ للتُدبة: 

جاء في (الصّحاح): 'تَدَبَ الميّت؛ أيْ: بكى عليه؛ وعدّد محاسنه. يندبه نديّاء والاسم 
التُدبة بالضّم...وندبه لأمر فانتدب له؛ أيْ: دعاه له فأجاب...ورجل ندب؛ أيْ: خفيف في الحاجة؛ 
وفرس ندب؛ أيْ: ماضيء والتدب,ء بالتّخْريك: الخطر...وتقول: رَمَيْنا ندبًا؛ أيْ: رشقاء والتدب أيضًا: 
أثر الجُرح إذا لم يرتفع عن الجلد("). 
- النّذبة في اصطلاح النّحاة: 

عرّفها صاحب (الجنى الدّاني) بأنّها: 'نداء المتفجّع عليه؛ والمتوجّّع منه. نحو: وازيداه(), 

وجاء في ( أسرار العربية): 'إنْ قال قائل: ما التُدبة؟ قيل: تفجّع يلحق النّادب عند فقد المندوب» 
وأكثر ما يلحق ذلك النّساء لضعفهنٌ عن تحمل المصائب7", واعتبر السدٌيوطيُ المندوب نوع مِنَّ 
المنادى كسابقيه؛ والنُدبة مصدر (ندب) الميّتء إذا تفجّع عليه» وذكر خلاله الجميلة في معرض 
المدحء والتّدبة من كلام النّساء غالبّاء وألحق به الغائب 7©). 

من خلال التعريفات السسابقة يمكن استخلاص ثلاثة أنواع مِنْ المنادى المندوب» وهي: 
أ- المنادى المندوب المفقود حقيقة» كقول عائشة- رضي الله عنها- باكية على أبيها: "وا أبتاه'. 
ب- المنادى المندوب حكمًا: ومثاله قول المرأة العربيّة مستغيثة بالمعتصم: 'وا معتصماه'؛ ذلك لأنٌّ 
المعتصم في الوقت الذي أطلقت فيه تلك المرأة استغاثتها كان حيًا. 
ت- المنادى المندوب توجّعًا: ومن أمثلته قول المتنبي: (البسيط التَّام) 

وَاحَنَ قَلْبِاهُ ممَن قَلْبْهُ شيم وَمَنْ بجمنمي وَحالي عندَهُ سَقَه”) 

ذُكرّ في هذا الفصل أنّ (وا) تستعمل لنداء المندوب (في النُدبة)!')؛ وقد تستعمل (يا) للتّدبة 
بشرط وضوح هذا المعنى في السّياق» مع عدم وقوع لبسء وقد تمثّل ذلك في (الأصمعيّات) في 
قول سُعدى بنت الشمردل الجُهنيّة ترثي أخاها: (الكامل) 

ا مُطعمَ الرّبٍ الجيّاع إذا هُمْ ١‏ حتُوا المطيّ إلى الغلّى وتسترّغواا" 


)١‏ انظر: الصّحاح: يي 

؟) الجنى الدّاني: .50١‏ 

*) أسرار العربيّة: 6؟١.‏ 

:) انظر: همع الهوامع: 51/7» وارتشاف الضّرب: 8/ه١١7.‏ 

5) البيت في ديوانه» دار بيروت للنّشرء بيروت» 5٠7‏ ١هء‏ ص١7731.‏ 

5) انظر: ص١7١‏ من هذا الفصل. 

)٠‏ الأصمعيّات: ص 5١١.ء‏ رقم٠‏ ”. الرّكب: الجماعة الرّاكبون. وحقُوا: أهاجوا وأثاروا. والمطيّ: الإبل ثمتطى. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


فجوٌ النّص الذي قيلت فيه هذه القصيدة يشير إلى أنَّ إنشاء الشّعر بعد موت أخيها (أسعد) 
الذي قتلثه بَهز- مِنْ بني سليم- دليل على أنّ (يا) للتُدبة» ويُلاحظ أنَّ المنادى هنا مضاف؛ لذلك 
فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» فهو معرب وليس مبنيًا. 


- الغرض من التُدبة: 

الغرض منها: إظهار التَفجّع والإعلام بعظّم المصابء وهذا يناسبه مدّ الصوت؛ لذلك لا 
يجوز حذف حرف التُدبة» جاء في (الكتاب): 'اعلم أنَّ المندوب مدعوٌ ولكنّه متفجّع عليه؛ فإِنْ 
شئت ألحقت في آخر الاسم الألف؛ لأنَّ النُدبة كأنّهم يترنّمون فيهاء وإنْ شئت لم ثلحق كما لم 
تلحق في التّداء'(") 


- الحروف التي تستخدم في التُدبة: 

للتّدبة حرف واحدء هو (وا)» ويمكن استخدام (يا) إذا أمن اللّبسء يقول سيبويه: 'واعلم أنَّ 
المندوب لا بُدَ له مِنْ أنْ يكون قبل اسمه (يا) أو (وا)» كما لزم (يا) المستغاث به والمتعجّّب 
100 
ويتساءل ابن الإنباريٌ: 'فإِنْ قيل: فما علامة التُدبة؟ قيل: (وا) أو (يا) في أوَّلهء وألف وهاء في 
آخره؛ وانّما يدث 9 أو (يا) في أوّله وألف في آخره ليُمدَ بها الصدّوت(". وجاء في (همع 
الهوامع): "ويختصٌُ مِنْ حروف التّداء بحرفين (وا) وهي الأصل و(يا) ولا نُستعمل إِلَّا عند أمن 
اللّْس بالمنادى غير المندوبء كأنْ يندب ميّنَا اسمه (زيد) وبحضرتك مَنْ اسمه زيد(). 
- ما يُندب» وما لا يُندب: 

ما يُندب: المتفجّع عليه إذا كان مشهوراء ويُشترط أنْ يكون معرفة دون التّكرة» فلا يصحٌ 
ندبهاء ولا تندب المعرفة المبهمة؛ مثل: أسماء الإشارة والضّمائر وأسماء الموصول والمعرّف ب(أل). 
وعن الأسماء التي لا يصحٌ ندبها يحدثنا سيبويه: هذا باب ما لا يجوز أن يُندب» وذلك قولك: وا 
رَجُلاه ويا رجلاه. وزعم الخليل- رحمه الله- ويونس أنه قبيح» وأنّه لا يقال» وقال الخليل- رحمه 
الله: إِنّما قَبْحَ لأنّك أبهمتء ألا ترى أَنّكَ لو قلت: وا هذاه كان قبيحًا؛ لأنّك إذا ندبت, فإنّما ينبغي 
لك أنْ تفجّع بأعرف الأسماءء وأنْ تخص ولا ثبهم؛ لأنّ التدبة على البيان» ولو جاز هذا لجاز يا 


.770/7 الكتاب:‎ )١ 


اع 


") أسرار العربيّة: ه١.‏ 


03 همع الهوامع: . 


)0( 
0( 
و 
5( 


رجلا ظريقاء فكنت ناديًا ا وتحدّث أبو حيّان عمًا لا يُندب» معتمدًا على كلام سيبويه بقوله: 
ولا يكون المندوب مضمراء ولا اسم إشارة» ولا موصولًا بصلة لا تعيّنه» ولا اسم جنس مفردًا على 
مذهب الجمهور(). 


المطلب الرّابع: النّداء الّذي يحمل معنى الدُعاءء والنّداء التّعجُبىَ 


أوَلَا: النّداء الذي يحمل معنى الدُّعاءء ومثاله مِنَ (الأصمعيّات) قول قَيْس بن الحَطِيم: 
(المنسرح) 


رب لا تَبْعِدَنْ دِيَارَ بتي عَدْرَةَ حَيثْ انْصَرَفتُ وانصرفوا(") 


فالنّداء هنا موجّه مِنَ الشتاعر إلى الله- عزَّ وجلّ- وهو نداء حكمي؛ إذ ليس المقصود منه 
الحضور والإقبالء إِنّما أن يستجيب الله- سبحانه- لدعاء الدّاعيء والتّداء هنا خرج عن دلالته 
الأصليّة؛ وهي طلب إقبال المدعوَّ وتنبيهه إلى الطّلب (النّمي) الذي غرضه الدُّعاء. 

والعلاقة جد وثيقة بين الدعاء والنّداء» فغالبًا ما يكون أحدهما مقرونًا بالآخرء وإلى هذا 
المعنى أشار صاحب (التّحرير والتّدوير) بقوله: 'لأنّ الدْعَاءَ يَْدْرُ بِالنّدَاءٍ غَالَِا"7)» وهذه هي 
الحالة الوحيدة التي وردث في (الأصمعيّات) وقد ثُودي فيها ربٌُ العرّة. 


ثانيًا: النّداء التَعجُبيَ 

سبق التَّعرْض لهذه البنية النّدائيّة بالتفصيل عند الحديث عن التَعجُب السّماعيّ في المبحث 
الأوّل مِنَ الفصل الأوّل7)؛ وحبذا لو استذكرت معي قول صاحب (همع الهوامع) عن التداء الذي 
يفيد معنى التّعجّب: 'والتّعجّب بالتّداء على وجهين: أحدهما: أن تري أمرًا عظيمًا فتنادي جنسه 
نحو: ياللُماء» والآخر أنْ ترى أمرًا تستعظمه. فتنادي مَنْ له نسبة إليه أو مَكِنَةٌ؛ أيْ: التّمكٌن فيه 
تفن يا العلات0 ا 


ا ج27 ص .١5‏ 
(5) انظر: ص 8-45؛ مِنَ الفصل الأوّل. 
(5) همع الهوامع: ؟/57. 


وسبق التّمثيل للنّداء التّعجُبِيَ مِنَ (الأصمعيّات)!') في المكان المذكور»ء ولا حاجة لذكر ما 
سبق الحديث عنه مرّة أخرى. ويكفي ذكر مثال واحد عليه هو قول امرئ الْقيْس: (الوافر) 


آلايَا لهف هند من أتاس هُمْ كاثوا الشّقَاءَ فَلَمْ يُصَابُوا(") 


في هذا البيت تُودي اللّهفء وهو مما لا يعقل» وكان الهدف تنبيه المخاطبء وتأكيد القصة 
التي يرويها الشتّاعرء فإذا قال: يا لهف هندء فكأنّه قال: يا هندُء تلوّقي على ما حصل لي مِنْ عدم 
إدراكي لقتلة أبي مِنْ أجل النَّيل منهم وتضنييعي الفرصة الّتي سنحث أمامي. 
يقول الزركشيئ: لمعنى الندّاء فيما لا يعقل تنبيه المخاطب وتوكيد القصدَّة», فإذا قلت: يا عجبًا فكأنّك 
قلت: اعجبوا7. واللّهمف يحمل معنى الحسرة والتّحرُن والأسف على شيء فائتء ولكنّه أنزل هنا 
منزلة العقلاء عندما ناداه الشتّاعرء يقول صاحب (التّحرير والتّدوير): 'وَندَاءٌ الْأَسَفِ مَجَارٌء تَرّلَ 
الأسّف مَنْزْلَ مَنْ يَعْقِلُ فَيَقُولُ لَهُ: اخضز فَهَدَا أَوَانُ حُضُورك7*). 

وفي نهاية هذا الفصل الذي خُصّص للتّداء يمكن وضع تصوّر للسبب الذي جعل حرف 
النّداء (يا) أكثر دورانًا مِنْ غيره في ديوان (الأصمعّات)»: فيمكن القول وعلى الله- تعالى- المعتمد: 
مِنْ المعروف أنَّ (يا) لنداء البعيد» وان كان هناك مَنْ اعتبرها لنداء القريب والبعيد على حدّ سواء؛ 
لأنها أعمٌ وأشمل أحرف النّداء. كما ذكر أبو حيّانء والشعراء الّذين يقيمون في البادية- التي 
تؤصف بأنها مترامية الأطراف- استخدموا حرف النّداء (يا) بكثرة» وذلك يتّفق مع طبيعة البيئة الّتي 
عاش فيها هؤلاء الشعراء» لا سيّما أنَّ (الأصمعيّات) تتضمّن أشعارًا نقلها الأصمعيٌ عن العرب 
الأقحاح. 

واذا كان البعد المكانيّ يشكّل أحد الأسباب- حسبما يعتقد الباحث- التي تفسّر ظاهرة 
بادية ملموسة في ديوان (الأصمعيّات)؛ وهي: دوران حرف النّداء (يا) بين محتوياتها الشعريّة أكثر 
مِنْ غيره» فإِنَّ هناك سببًا آخرء يتمثّل في البعد النّفسيٌ أحياتا بين الشعراء ومَنْ يخاطبونهم» ومن 
أمثلة هذا النّوع صدود المحبوبة وعدم استجابتها لدعوة مَنْيدعوها للوصل وعدم الهجران والصّدودء 
ولكنْ دون جدوىء فيحصل البعد التّفسيٌ بين الشاعر ومحبوبته ممّا يضطره إلى استخدام حرف 
النّداء (يا) عند توجيه النّداء العاجل لاستمالة قلبها. 


)١(‏ انظر: ص55- 48 وما بعدها مِنَ الفصل الأوّل. 
(؟) الأصمعيّات: ص 2١55‏ رقم١.‏ 

(") البرهان في علوم القرآن: 9'/؟ه”؟. 
(5) التّحرير والتَّنوير: .57/١7‏ 
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أخيرا وليس آخرًا ينضح أنَّ النّداء مِنَ الأساليب الأكثر تداولًا على ألسنة المخاطبين» وممًا 
يدل على أهمّية التّداء في كلام البشر أنّ النّداء أحد وسائل الاتُّصال والتّواصل بين النّاسء فهو 
وسيلة تمهيديّة للتّفاهم حول أمر مِنَ الأمورء وهذا يعتبر دليلا على أن اللخ ظاهرة اجتماعيّة. 

باختصار يمكن القول: إِنَّ أسلوب النّداء مِنَ الظّواهر اللّْويّة التَركِيبيَّة المهمّة الَّنِي تناولتها 


دراسات متنوعة: بلاغيّة» ونحويّة» ودلاليّة بالتفضيل: 
| مدو : ل ع 2 


١ 


الفصل الثّالث 


ظاهرة الاستفهام في ديوان (الأصمعيّات) 


ويشتمل على ما يأتي: 
- توطئة 


- الاستفهام: لغة واصطلاحًا 

المبحث الأوّل: الاستفهام: أقسامه ومعانيه 

المطلب الأوّل: أدوات الاستفهام. 

المطلب الثّاني: حرفا الاستفهام (الهمزة» وهل). 

المبحث الثّاني: أسماء الاستفهام؛ ويتضمّن: 

المطلب الأوّل: أسماء الاستفهام ذات الحرفين: (ماء مَنْء كم). 

المطلب الثّاني: أسماء الاستفهام ذات الثّلاثة أحرف: (أين: متىء كيف. أيّ). 
المطلب الثّالث: أسماء الاستفهام ذات الأربعة أحرف (ماذاء مَنْ ذاء أنّى). 

المطلب الرّابع: اسم الاستفهام ذا الخمسة أحرف (أيَّانَ)» ألفاظًا ألحقتها العرب 
بالاستفهام. 


1١17 


توطئة 


الاستفهام مِنَ الأساليب الضّروريَّة لأيّ لغة مِنْ لغات العالم المتعارف عليها أو غير 
المتعارف عليهاء فلا يستطيع قوم الاستغناء عنه مِنْ أجل تحقيق التّواصل مع الآخرين؛ ولأهميّة 
أسلوب الاستفهام للمتكلّم ولسّامع على حدّ سواء اهتمّ به اللّعْويُون والبلاغيُون والتّحويُونء وأفردوا 
له أماكنَ لا يُستهان بها في مصنففاتهم» فعرّفوه لغة واصطلاحّاء وتحدّثوا عن أدواته»وفصًلوا القول 
فيهاء فالتُحاةٌ الأوائل لم يغفلوا الحديث عن الاستفهام وكلّ ما يتعلّق به مِنْ أحكام. 

جاء اللّاحقون ولم يستطيعوا إضافة الشتّيء الكثير على التَّصوّر الذي رسمه الأوائك عن 

هذا النّوع مِنَ الأساليب» بل وُجِدَ مَنْ يصرّح أنَّ مَنْ جاء بعد سيبويه كانوا عيالًا على كتابه» نقل 
البغدادي عن المازنيّ قوله: 'مَنْ أراد أنْ يعمل كتابا كبيرًا في النّحو بعد كتاب سيبويه فليستحي مما 
أقدم عليه'(0. 

والاستفهام: أسلوب يُطلّب به العلم عن شيء كان مجهولاء والجملة الاستفهاميّة: هي 
الجملة المبدؤة بأداة استفهام. 

والاستفهام قسمان: حقيقيّ يقصد به صاحبه معرفة ما يجهله» ومجازي: يعلم فيه صاحبه 
جوابه» ولكنّه يقصد معنّى آخر يُفهم مِنَ السّياق بعد التّأمل في النّصء وأطلق عليه بعض النَّحويّين 
الانتفار 1 

والاستفهام مِنْ المصطلحات المعروفة عند البلاغيّين» والّتي تداولوها في كتبهم؛ واعتبروه 
مِنَ الأساليب الإنشائيّة الطّلبيّة كما هو متعارف عندهم؛ مع أنَّ سيبويه سبقهم إلى الحديث عنه: 
حتَّى أنّه عقد في كتابه بابّا سمّاه: 'باب ما يُختار فيه النّصب وليس قبله منصوب بُني على 
الفعل"» وهو باب الاستفهام!. ثمّ جاءت الدّراسات البلاغيّة للاستفهام كمصطلح بلاغيّ فيما بعد. 
ويتمٌ أسلوب الاستفهام بطرق منها ما هو بأداة مذكورة» ومنها ما هو بأداة غير مذكورة» بنغمة 
صوتيّة معيّنة تدل على أنَّ سياق الكلام استفهام. 


.”ه8/١ خزانة الأدب للبغداديّ:‎ )١( 
.١؟5 انظر: الصّاحبي:‎ )١( 
.34/١ (؟) انظر: الكتاب:‎ 


١ 


- الاستفهام لغة واصطلاحًا 
أوَلَا: الاستفهام لغة 

يقول ابن يعيش: "الاستفهام والاستعلام والاستخبار بمعنى واحدء فالاستفهام مصدر 
استفهمت؛ أيْ: طلبثُ الفهم؛ وكذلك الاستعلام والاستخبار("). 

وجاء في (لسان العرب): 'القَهُمْ معرفتك الشنّيء بالقلب... وفَهئت الششّيء عَقِلثُه وعرّفته 
وفَهّمْت فلانًا وأَفْهَمْته وتَقَهّمم الكلام فهمه شينًا بعد شيءء ورجل فَهِمٌ: سريع القَهُْمء ويقال: فَهْمٌّ وفَهَمْ 
وَأَفْهَمه الأمرّ وفهّمه إياه جعله يَفْهَمُه وامنتفهمه: سأله أنْ يُقَهّمَه(". 


ثانيًا: الاستفهام 

جاء في كتاب (الصاحبيّ): "الاستخبازٌ : طلب خُبِر ماليس عند المستخبر» وهو 
الاستفهام. ودُكر أنّ ناسًا فرّقوا بين الاستخبار والاستفهام قالوا: وذلك أنّ أولى الحالين الاستخبارء 
لأ تستخبر فتجابُ 0 فربّما فهمته وربّما لم تفهمه» فإذا سألت ثانية فأنت مستفهم تقول: 
أفهئني ما قلتّه 0 4 أ وحاج:ة في في (دلائل الإعجاز): "الاستفهام استخبازٌ » والاستخبار: هو طلبٌ مِنّ 
النخاطيه أن اكفور ك7 وجاء:: الحم الالستقاد ةرهزو للب كيرا ليدن عفةك وهو 
بمعنى الاستفهام؛ أيْ: طلب الفهه'(*) 

إِنْ جاز إعطاء تصور لمصطلح الاستفهام فإِنَّهِ يمكن القول: الاستفهام هو طلب العلم 
بشيء (ما)» لم يكن معروفًا لدى السّائل» وذلك باستخدام أداة مِنْ أدواته المتعارف عليهاء أو 
الإيحاء بما يدل على أنّ المُستفهم يريد إزاحة الإبهام الذي يكتنف أمرًا (ما). 


599/5 والصّفوة الصّفيّة:‎ ».١5٠/8 انظر: شرح المفصّل:‎ )١( 

."5/8١/6 لسان العرب:‎ )١( 

(*) انظر: الصاحبيّ في فقه اللّغة» أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريّاء (ت: 5565ه) علّق عليه ووضع حواشيه: 
أحمد حسن بسجء دار الكتب العلميّة» بيروت؛. ط١اء‏ اهء ا ص735١1.‏ 

(5) دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمد الفارسيّ الأصلء الجرجانيء (ت: ١ا54ه)‏ 
القاهرة» مكتبة الخانجيّ» (د.ط)ء (دءت). ص١5 .١‏ 

(5) البرهان: ؟/ 777. 


المبحث الأوّل 
الاستفهام أقسامه ومعانيه 


المطلب الأوّل: أدوات الاستفهام 
للاستفهام ثلاث عشرة أداة» بها يتحفّق الغرض مِنْ طلب الإفهام» منها الحروفء ومنها 
الأسماءء والأسماء منها المعرب ومنها المبنئ» وهذه الأدوات هي: الهمزة» وهل وماء وماذاء وأنّيء 
ومَنْء ومَنْ ذاء وأين» وكيف, وأيّء وكم» ومتىء وأيّان. 
وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعل إل إِتهم توسّعوا فيها فابتدءوا بعدها الأسماء والأصل 
غير ذلكء ألا ثرى نهم يقولون: هل زيد منطلق؟ فإِنْ قلت: هل زيدًا رأيت؟ وهل زيد ذهب؟ قبح. 
ولم يجز إِلّا في الشّعرا"). 
حرفا الاستفهام هما: (هل والهمزة) ومنهم مَنْ يلحق بهما (أَم) أمثال ابن يعيشء يقول: 
وحروفه ثلاثة: (الهمزة» وهلء وأم) ولم يذكر الشّيخ- الزّمخشريّ- هنا (أم) ؛ لأنّه ذ كرها في 
خروف: اعطق 
ويقول سيبويه: 'أمَا (أخ) فلا يكون الكلام بها إِلَّا استفهامّاء ويقع الكلام بها في الاستفهام على 
وجهين: على معنى أيّهِما وأيّهم, وذلك قولك: أزيدٌ عندك أَمْ عمرو؟ وعلى أنْ يكون الاستفهام 
الكو متفطها هن الأئل"7: 
ونقل البغداديُ عن أبي عبيدة- مَعْمَّر بن المُتتّى- أنّ (أَم) تأتي بمعنى الاستفهام المجرّدء وقال: 
إنّ المعنى في: (أَمْ رأيت): هل رأيت؟1؟ 
جاء في (الصّحاح): 'وأمًا (أَن) مخقّفة» فهي حرف عطف في الاستفهام» ولها موضعان؛ 
أحدهما: أنْ تقع معادلة لألف الاستفهام بمعنى (أيْ)» تقول: أزيد في الدّار أَمْ عمرو؟ والمعنى أيُّهما 
فيها؟ والآخر أنْ تكون منقطعة مما قبلها خبرًا أو استفهامّاء تقول في الخبر: إِنَّها لأبل أَمْ شاء يا 
فتى... فانصرفت عن الأوّل فقلت: أم شاءء بمعنى بل؛ لأنّه إضراب عما كان قبله؛ إِلّا أنَّ ما يقع 


.11-9/8 /١ انظر : الكتاب:‎ )١ 
.١5٠١/8 انظر: شرح المفصّل:‎ 
.١59/7 الكتاب:‎ 
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5) انظر: شرح أبيات المغني: 0/١‏ 77. 


١ 


بعد (بل) يقين» وما بعد (أَم) مظنون؛ وتقول في الاستفهام: هل زيد منطلق أَمْ عمرو يا فتى؟ إِنّما 
أضربت عن سؤالك عن انطلاق زيد وجعلته عن عمروء فَرأم) معها ظنٌّ واستفهام واضراب(). 

يقول الفراهيدي: 'فأمًا (أَنُ) المنقطعة؛ فنحو قولك: إِنّها لإبل أَمْ شاءء كأنّه قال: بل شاء 
هيء فمعناها إذا كانت منقطعة معنى (بل)؛ ولذلك لا تجيء مبتدأة إِنّمَا تكون على كلام قبلها 
مبنيّة استفهامًا أو خبرَا7"؛ وجاء في (لسان العرب): 'و(أم) حرف عَطف معناه الاستفهام ويكون 
بمعنى (ين)7". 

جاء في (شرح ابن عقيل)7): '(أمْ) على قسمين: منقطعة وستأتي» ومتّصلة: وهي التي تقع 
بعد همزة التّسوية» نحو: سواءٌ عليّ أقمت أَمْ قعدتء ومنه قوله- تعالى: [...سَوَاءٌ عَلَيْمَا أَجَرِعَْا أمْ 
صبَرْنًا. ..."7 مِنْ كلام ابن عقيل ينضح أنَّ (أخ) نوعان: منّصلة» ومنقطعة (منفصلة): 

ذ(أخ) المتّصلة كما يُفِهَم مِنْ كلام النّحاة تتحصر في صورتين: الصّورة الأولى: المسبوقة 
بكلام يشتمل على همزة التَّسوية المسبوقة بكلمة سواءءوهذه الصّورة لم أقف على أمثلة لها في 
(الأصمعيّات). 

ليس مِنَ اللازم أنْ تكون همزة الُّسوية مسبوقة بكلمة سواءء فقد يُغني عنها ما يدل على 
دلالتها في التّسوية نحو: ما أبالي» وليت شعريء ولا أعلمء ولا أدري. 

يرى بعض التّحاة أنَّ الهمزة مع هذه الألفاظ (ليت شعريء ولا أعلم, ولا أدري) للتّعيين؛ 
لأنّها ليست في حكم (ما أبالي) التي تكون بعدها همزة التَّسوية» كأنّ القائل يريد أنْ يقول: "لا أدري 
جواب هذا الاستفهام» جاء في (المقتضب): "التّسوية مثل قولك : سواء عليّ أذهبت أو جئتء وما 
أبالى أَقْبَلْتَ أَمْ أذبرت؟ وليت شعري أزيد في الدّار أم عمرو؟("). 

يرى آخرون أن الألفاظ السّالفة كلَّها خاضعة لحكم واحد هو اعتبار الهمزة بعدها للتّسوية: 
وأنَّ همزة التّسوية لا شأن لها بالاستفهام» فقد تركته نهائيًا وتمخّضت للتّسوية!". 
أمَا الصّورة الثّانية: فتشتمل على همزة استفهام يُقصد منها ومن (أمْ) التَّعيين» ويكون معناهما 
التّعيينء وتمدّلت هذه الصدّورة في ديوان (الأصمعيّات)» ومن أمثلتها قول السَّمَوْءَلِ بن عادياء: 
(الخفيف) 


.١55/56 انظر: الصّحاح:‎ )١( 
.”7١ الجمل في التّحو:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: .155/١‏ 

(5) انظر: شرح ابن عقيل: ”779/7. 
(5) إبراهيم: .7١/١5‏ 

(5) المقتضب: 741//9. 

(0) انظر: الأزهيّة في علم الحروف: .١75‏ 


١ 4 


أبقَضلٍ من المليكِ وثغمى 222 أ بذنب قَدَمْثه فَجْزِيت() 
يُلاحظ في هذا البيت ما يدل على أنَّ (أخ) متّصلة وليست منفصلة:» فهناك احتمالان: 
الأوّل: أنَّ الشّاعر ربّما ينال فضل الله ونعمه؛ والآخر: أنه سوف يُحاسب على ذنب اقترفته يداه! 
والمتكلم لا يدري أي الحالتين سوف تحصل له؟ 
يُطليق السُيوطيٌ على (أمْ) المنّصلة بنوعيها اسم: المعادلة؛ لمعادلتها للهمزة في إفادة النّسوية أو 
الاستفهام» ويجمعهما أنْ يُقال: "هي الَّتِي لا يستغني ما بعدها عمّا قبلها(”) 
أمّا انوع الآخر مِنْ أنواع (أم) فهي المنقطعة» وهي التي تقع بين جملتين مستقلّتين في 
المعنى» وسْمّيت بذلك؛ لأنَّ الجملة بعدها مستقلّة» وهي الّتي تقع بعد غير همزة الاستفهاء!”) 
(أَمُ) المنقطعة لا يفارقها معنى الإضراب حيث لا توجد همزة تسوية؛ ولا همزة استفهام 
يُطلّب بها وب(أن) التّعيين؛ لأنّ هذين التّوعين تابعان ل(أَم) المنّصلةء كما سبقت الإشارة. 
يقول ابن عقيل: 'إذا لم يتقدّم على (أم) همزة التّسوية ولا همزة مغنية عن (أيّ) فهي 
منقطعة وتفيد الإضراب ك(بل)؛ كقوله- تعالى: [...لَا رَبْب فِيهٍ من رَبّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَفُولُونَ 
افْعَرَاهُ... 06 )؛ أيْ: بل يقولون افتراهء ومثله: إِنَّها لإبل أَمْ شاء؛ أيْ: بل هي شاء'(". 
قد تقع (أم) المنقطعة بعد أداة استفهام غير الهمزة» ومثّل له التّحاة بقوله- تعالى: 
(...قُل هَل يَسْتَوِي الْأَعْمَى والبعسز أمْ هَنْ تشتوي الظَلْمَاتُ وَالتُورُ أمْ جَعَلُوا لله شركاء. .. 06". 
يقول الصدبان7): "وقد تكون (هل) بمعنى الهمزة فيعطف ب(أَم) بعدهاء كحديث: هل تزوّجت بكرا أَمْ 
ييا ؟(0). 


المطلب الثّاني: حرفا الاستفهام (الهمزة» وهل) 
أَوَلَائ الهمزة 

يُطْلِق عليها سيبويه اسم: "الألفء ويعتبرها أصل أدوات الاستفهام» يقول: "وأمّا الألف 
فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائزء كما جاز ذلك في (هلَا)؛ وذلك لأنّها حرف الاستفهام الذي لا 


.١؟مقر الأصمعيّات: ص48‎ )١ 
.١57/7 ؟) همع الهوامع:‎ 

*) انظر : الأزهيّة في علم الحروف: 7ء وهمع الهوامع: .١59/*‏ 
5) الستّجدة: ؟5/95- 3. 

5) انظر: شرح ابن عقيل: 7/9 77037. 
5) الرّعد: 15/1. 

.169 -1١ 5/9 حاشية الصّبان:‎ )٠ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


4 صحيح البخاري» باب استئذان اليَجل الإمام» 0/1 اك طكى دار طوق النّجاة. 


١ 


يزول عنه إلى غيرهء وليس للاستفهام في الأصل غيره'7'). ويقول صاحب (الجنى): 'فالهمزة أعمٌء 
وهي أصل أدوات الاستفهام؛ ولأصالتها استأثريث بأمور منها: تمام النّصدير بتقديمها على الفاء 
والواو وتم وكان الأصل في ذلك تقديم حرف العطف على الهمزة؛ لأنّها مِنَ الجملة المعطوفة» لكنْ 
راعَوا أصالة الهمزة في استحقاق التّصدير فقدّموهاء بخلاف (هل) وسائر أدوات الاستفهام» هذا 
مذهنية الحميو "7 
ووردت همزة الاستفهام في (الأصمعيّات) إحدى وأربعين مرّةء واتخذت صورًا مختلفة؛ 

ودخلت في تراكيب واستخدامات متنوّعة على النّحو الآتي: 
١‏ - وردت داخلة على الجملة الفعليّة وانّخذت مجموعة مِنَالصّور: 
أ- دخلت على الجملة ذات الفعل المضارع المثّتت خمس مرّاتء ومنه قول عُرْوَةَ بن الوَرد: 
(الطويل) 

هنك مُغْتمٌ وَرَيِد وَلَمْ أُقِْ )2 على تدب يَؤمًا ولي نفس مُخطرا" 
ومنه قوله أيضًا في القصيدة نفسها: 

أبْسْطُ وَجْهِي إِنَه أَوَلُ القرى وَأَبْذْلُ مغزؤفي له دَوْنَ مُنقرِي!*) 
ب- وردت داخلة على الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل الماضيء ومنه قول أَسمَاءَ بن خارجة: 
(الكامل) 


ومعادل الهمزة هنا محذوفء والتّقدير: أحسبتنا أن لم تحسيّناء حيث حُذفت (أمْ) المنّصلة 
مع معطوفهاء وهذا مِنَ النّادر الذي لا يُقاس عليه؛ ومنه قول صُحَيْر بن عُمَيْر: (اليّجز) 
أَقَصّدتها فَلَمْ أَجِرها أنملة() 
التّقدير: أقصدثها 3 لم أقصدهاء يقول الفراهيدي عن 6 المعادلة: 'وانّما تجيء 6 بعد 


(أو)» يقول القائل: 'ضربتٌ زيدًا أو عمرًا", فتقول مسنفهمًا: أزيدًا ضربت أَمْ عمرًا؟ فهذه المعادلة 


.39/١ الكتاب:‎ )١ 
.”١ ؟) انظر: الجنى الدّاني:‎ 
الأصمعيّات: ص ١5؛ رقم77.‎ )* 


->) نفسه: ص 2565 رقم/ا؟. 


)0( 
)0( 
0( 
(4:) نفسه: ص 57» رقم75. 
)0( 
(1) نفسه: ص7727, رقم58” (الزّيادات مِنَ الكتابين). 


١48 


للألف كأنّك قلت: أيّهما ضربت؟ فجوابه: زيد إِنْ كان هو المضروبء أو عمروء إِنْ كان قد وقع 
به الضرب'7"). 
-١‏ ووردت داخلة على الجار والمجرور أربع مرّات» ومثاله قول سَوّار بن المُضَرّب: (الوافر) 


أمن أَهلٍ النَّقَا طَرَقَتْ سُليمَى طْرِيْدَا بَينَ ششنظب وَالتّمَان7) 


'- ووردت داخلة على حروف النّفي: 
أ- دخولها على (لا): 

جاء في (الكشّاف): '(ألا): مركّبة مِنْ همزة الاستفهام وحرف التّفي؛ لإعطائه معنى التَّنبيه 
على تحقيق ما بعدهاء والاستفهام إذا دخل على النّفي أفاد تحقيقًا"(". 

تقول :ابن مالك: 'رالحق يحروف التحصوض فى الاختصاضن #الفعل رالا التقضيوه يهنا 
العرضء نحو: ألا تزورناء وهي مركّبة مِنْ (لا) والهمزة» وأمّا (ألا) المُستفتح بها فغير مركّبة ولا 
مختصَّة» بل جائز أن تُصدّر بها جملة اسميّة أو جملة فعليّة'7 )2 وجاء في (لسان العرب): 'وأمّا 
(ألا) التي للعَرْض فمُرَكّبة مِنْ (لا) وألف الاستفهام7. (ألَا) كلمة بمنزلة (أمَا) بالفتح ومعناهما 
(حًا) ؛ ولذلك أجاز سيبويه: أمَا إِنّه منطلقء وأَمَا أنّهء يقول: 'فسألت الخليل عن ذلك فقال: إذا 
قال: أمَا أنه منطلقٌ» فإنّه يجعله كقولك: حمًا أنه منطلق» وإذا قال: أمَا إنّه منطلق» فإنّه بمنزلة 
قوله: ألاء كأنّكَ قلت: أَلَا إنّه ذاهبٌ(". 

جاء في (لسان العرب): '(ألَا) حرف يُفتتح به الكلام» تقول: أَلَا إِنَّ زيدَا خارج» كما تقول: 
اعلم أنَّ زيدًَا خارج..., وئُقل عن الكسائيّ قال: (ألَا) تكون تنبيهّاء ويكون بعدها أَمرٌ أو نهي أو 
إخبار تقول مِنْ ذلك: ألا قُمْ ألا لا تقم» أَلَا إِنَّ رَيْداً قد قام7). وقد تكون (ألَا) للتّقريع والتّوبيخ» 
جاء في (لسان العرب): 'وتكون أيضًا تَفْرِيعًا وتوبيحّاء ويكون الفعل بعدها مرفوعًا لا غير تقول مِنْ 


ذلك: ألا تَنْدَمْ على فعالك؟ ألا تستحي مِنْ جيرانك؟ ألا تخاف رَبَّكَ؟'(0. 


.”7١ الجمل في النّحو:‎ )١( 

(؟) الأصمعيّات: ص7”5» رقم1 (الزّيادات مِنَ الكتابين)» تُنظّب: وادٍ بنجد لبني تميم. والتُماني: هضبات ثمانٍ 
في أرض بني تميم. 

(؟) الكشاف: .180/١‏ 

(4) انظر: شرح الكافية الشدّافية» جمال الدّين أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن مالك(ت: 577)» تحقيق: عبد 
المنعم هريري» دار المأمون للثُّرَاثء السّعوديّة. ط١ء‏ 07٠5١هء‏ ج”ء ص .١555‏ 

5) انظر: لسان العرب .٠١5/١‏ 

.١77/9 الكتاب:‎ )5 

*) انظر: لسان العرب .٠١ 5/١‏ 

( 


.٠١ 5/١ نفسه:‎ )6 


) 
) 
) 
) 


من أقوال التّحاة اتني ذُكرتٌ ينضح أنّ (ألّا) بالنُشديد حرف تحضيض مِنْ أخوات (لولا) 
و(لوما) 7 هلا)ء وكلها تختصُ بالدُخول على الأفعال» وأنَّ (ألا) قسمانء الأوّل: (ألا) التي للعرض» 
وهي ملحقة بحروف التّحضيضء وهي تختصٌ بالتُخول على الفعل» وهي مركبة مِنْ (لا) والهمزة 
وهي التي تهمٌ البحث هناء والآخر: (ألا) المُستفتح بها وهي غير مركّبة ولا مختصة. 
ووردت (ألا) في (الأصمعيّات) أربع عشرة مرّة داخلة في تراكيب مختلفة» في ثلاثة مواضع منها 
كانت مركّبة مِنْ (لا) والهمزة وهي للعرضء ومنها قول سَهْمَ بن حَنْظلَة العَتَويّ: (البسيط) 


ألا كَرَى إِنَّمَا الذدُنيَا مُعَلَلَةٌ أصحَابَهَا ثْمّ شَئْرِي عَنْهُمْ سَلَبَا(") 


وقول ذي الْخْرْق الطهويّ: (البسيط) 


قَالَت: آلا تبتغي مَالّا تَعيشُ به مِمّا ثلاقي وَشَرُ العيشة الرَّمَقَ!") 


ب- دخلت على (ما) مرّة واحدة» وهي قول سوّار بن المُضَرّب: 
ألايَاسَلمَ سِيِدَة القَوَاني أمَا يُفدى بِأَرْضِك يِلْكَ عَانٍ!" 


(أمَا) للاستفهام هناء وهي مركّبة مِنْ (ما) الثّافية وألف الاستفهام» يقول الزّمخشريٌ عند 
شرحه لقوله -تعالى: «ألا إِنّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُون...74): '(أمَا) أخت (ألا)» وهي مِنْ مقدّمات القسم 
وطلائعه'7). تحدّث ابن منظور في (لسان العرب) عن (أَمَا) الّتي تكون للاستفتاح» و(أمَا) 
الاستفهاميّة بقوله: 'وحكى بعضهم: هما والله لقد كان كذا؛ أَيْ: أَمَا والله» فالهاء بدل مِنَ الهمزة». 
قال اللَّت: (أَمَا) استفهام جحودء كقولك أَمَا تستحي مِنَ الله؟ قال: وتكون (أمَا) تأكيدًا للكلام 
واليمين» كقولك: أُمَا إِنّه لرجلٌ كريم؛» وفي اليمين» كقولك: أُمَا والله لئنْ سهرتُ لك ليلة لأَدَعَنّكَ 
نادمًا”7). وقد تأتي (ما) النّافية في تركيب دون الهمزة مع إمكانيّة تقديرهاء وتمثّل ذلك في قول يَزِيْد 
بن الصّعق: (الطويل) 


)١(‏ الأصمعيّات: ص57. رقم٠4.‏ جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص5:: "التّعليل: أنْ يلهيه ويشغله 
بالقليل. شَمْرِي عنهم السّلب: تنزعه؛ والستلب ما يسلب؛ أنيْ: تأخذ ما أعطت". 

(؟) نفسه: ص ١59‏ رقم؛. الرّمق: القليل مِنَ العيش الذي يمسك الرّمق؛ وهو بقية الحياة. 

() نفسه: ص758. رقم (الرٌيادات مِنَ الكتابين)» العاني: الأسير. 

(5) البقرة: ؟/17. 

.180/١ الكشنّاف:‎ )5( 

(5) انظر: لسان العرب: ١/77١(أمَا).‏ 


١ا/١‎ 


بَنِي أَممَدٍ مَا تَأمُرُونَ بِأمْرِكُم ِذَا لحِقَتْ خَيْلٌ تسوب وَتَدَعِي؟!) 
يقول ابن السدّيد البطليموسي: "(ما ترى الدّهر)؛ أصله: أمَا ترى» فحذفت الألف المصاحبة 
ل(ما)"7". 
ت- ودخلت على (لم) أربع مرّات: 
يقول الفرّاء: "(ألم ترّ) معناه خبرء كأنّك قلت في الكلام: اعلم أنّ...'07")» ويقول التّبريزي" معلّنًا 
على (ألم): 'وعلى هذا قولهم: ألم أفعل كذاء تقرير فيما وجب ولو تفرّد ألف الاستفهام» فقيل: أفعلتَ 
كذاء لكان تقريرًا فيما يجب7)؛ ومثاله قول سَوّار بن المُضَرّب: (الوافر) 


ألم ترني وَإِنْ أنبأث أني طَوَيْتُ الكشلحَ عَنْ طَلَبِ القَوَانِي©) 
ومنه قول سَهُمَ بن حَنْظلَة العَتَويَ: (البسيط) 
وَحَيّ وزد أَلَمْ يَنزِلَ بِعقتهْ ١‏ حتَّى تضَايّقَ وآديهم بما رَحْبَا('ا 


جاء في (الكتاب): 'وسألته عن: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاء فَمْصْبحُ الْأَرْضُ 
مُحْصَرَةً...)') فقال: هذا واجبء وهو تنبيه؛ كأتك قلت: أتسمع أنّ الله أنزل مِنَّ السسّماء 
00007 

ث- ودخلت الهمزة على (ليس) في (الأصمعيّات) ثلاث مرات: مرّة واحدة دخلت عليها دخولًا 


مباشراء وهي قول صُحَيْر بن عَمَيْر: (الرّجز) 


أَلَمنْتِ أَيّامَ حَلَلْنَا الأَغزَلَه[") 


)١(‏ الأصمعيّات: ص157» رقم؟» يريد أنّ الفرسان يجاهرون بأنسابهم ويفاخرون. 

(؟) انظر: الخُلل في إصلاح الخلل مِنْ كتاب الجمل للمئّيد البطليموسي: 586. 

(؟) معاني القرآن: 7؟/779. 

(؟) شرح اختيارات المفضّل للشبريزيٌ: ؟/547. 

(5) الأصمعيّات: ص778. رقم ١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين). جاء في (الاختيارين) ص5١ :٠‏ يُقال: طويت عن ذلك 
الأمر كشحّاء إذا سلوت عنه. 

(5) نفسه: ص55» رقم57» الحئّ: البطن مَنْ بطون العرب. والورد: القوم الَّذين يردون الماء. والعقوة: السّاحة. 
ورحُب: اتّسع. 

(0) الحجّ: ؟١57/5.‏ 

(8) الكتاب: 50/7. 


)1( الأصمعيّات: ص”7737. رقم" (الزّيادات مِنَ الكتابين)» الأعزله: اسم وادٍ لبني تميم. 


١ا/‎ 


همزة الاستفهام هنا دخلت على أداة النّفي (ليس) فأفادت التفرير؛ ذلك لأنّ ما بعدها قد 
وقع بالفعل» عندما عبّر بصيغة الماضي (حللنا)» ودخلت على (ليس) مرّة تفصل بينهما الواوء 
وأخرى تفصل بينهما الفاء» ومثال وقوع (الفاء) بين الهمزة و(ليس) في (الأصمعيّات) قول سُعْدَى 
بنتٍ الشّمَرْدَلٍ الجُهِنِيّة: (الكامل) 


َفْلَيسَ فِيْمَنَ قَذ مضّى لِي عبر هلكوا وَقَدَ أيُقنث أن لَن يَرْجِعواا"! 
دخلت الهمزة على ليس يفصل بينهما حرف العطف (الواو) في (الأصمعيّات) مرّة واحدة» وذلك في 
قول أسمَاءَ بن خَارِحَة: (الكامل) 
َوَنَيْسَ مِن عَجَب أَسَائلَكُم مَا خَطْبُْ عَاذِلَتِي وَمَا خطبي() 
؛ - ودخلت على الجملة الاسميّة: 
أ- دخلت على المبتدأء ومثال دخولها على المبتدأ قول دُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 


تنَادَوا فقالوا: أَرْدتِ الخَيْلُ فَارسًا فَقُلْت: أَعَبْد الله ذَلِكُمْ الرّدي9) 


ب - ودخلت على اسم الفاعل» كما في قول المُتلَمّس: (الطّويل) 
أ تفِلّا مِنْ آل ميقن كلك : 5 إنَّيِي نتف وان كثنث اننا 


ت - ودخلت على شبه الجملة الجار والمجرور الواقع خبرا مقدَّمّاء مثل قول عَمْرو بن مَعْدِ يكرب 
(الوافر) 


أمِن رَيْحَامَةَ الدَاعي السَمِيْعْ يُوَرْقَنِي وَآَضْحابي هُجموغ0) 
5- ووردت همزة الاستفهام داخلة على المصدرء ومثاله قول عَبْدِ الله بن عَنَمَةَ: (الوافر) 


أجِدَكَ لن قَرَاهُ وَلَنْ ثَراهُ تَكُبُ به عُذفرَةٌ نَمول(") 


١‏ نفسه: ص5 20١١‏ رقمط. 
3 نفسه: ص 255 رقم ؟. 


(0) 

(0 

(0 

(:) نفسه: ص5 5 7. رقمه (الرٌيادات مِنَ الكتابين)» يقال: انتفل مِنْ ذلك الأمر وانتفى منه» ويقال لليّجل يُرمَى 
بشيءٍ: انفل ذاك عن نفسك؛ يريد أنا منهم وإنْ كنت أينما كنت. 

(5) نفسه: ص »١5١‏ رقم ١‏ (الزٌيادات مِنَ الكتابين). 

(1) نفسه: ص »4١‏ رقم؛ تخبٌ: تسير الخبب: وهو ضرب مِنَ العدو. والذّمول: التي تسير الدُميل» وهو سير 


سريع مِنْ سير الإبل. 


تفن 


يقول سيبويه: 'ومثل ذلك في الاستفهام: أَحِدَّكَ لا تفعل كذا وكذا؟ كأنّه قال: أحقًا لا تفعل 
كذا وكذا؟ وأصله مِنَ الجدّ كأنّه قال: أَجِدَاء ولكنّه لا يتصرّفء ولا يفارقه الإضافة كما كان ذلك 
في لبيك ومعاذ الله7"'؛ ومن أمثلة دخول الهمزة على المصدر أيضًا قول الممرّق العَبْدِي: 
(الطويل) 


أحَقا أَبَيْتَ اللّغن أن" ابن فَرْتنَا عَلَى غَيْرٍ إجرام بريقي مُشرّقي(") 


في هذا البيت انتصب المصدر بفعل مضمر دل عليه الاستفهام؛ والتّقدير: أحقٌّ حقّاء وائّما 
ذكر المصدر دون الفعل؛ لأنّه أعمٌ وأبلغ في المراد» وهمزة الاستفهام للإثبات والتّقرير والتّوبيخ. 
جاء في (شرح أبيات المغني): 'ومنْ هنا عُودل بها- بالهمزة- أَمْ؛ لأنّ (أَم) يثبت بها الشّيء مبهمّاء 


فلمًا تشابها مِنْ باب الإثبات وقعا معًا موقع (أيّ)؛ ولا يعادل (أَمْ) سوى الألف(0. 


- أحكام تخصٌ همزة الاستفهام: 

-١‏ جواز حذفهاء قال التُحاة بجواز حذف حرف الاستفهام (الهمزة)» ومنهم ابن هشام الَّذي يقول: 
'ذهب قوم إلى أنّ حذف همزة الاستفهام لأمن اللّبس مِنْ ضرورات الشّعر» ولو كانت قبل (أَمْ) 
المنّصلة» وهو ظاهر كلام سيبويه» وذهب الأخفش إلى جواز حذفها في الاختيار» وإنْ لم يكن 
بعدها (أخ)'7). ونقل ابن حجر تعليق ابن مالك على قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
جبريل: وإن زنى وإنْ سرق؟ فقال: وإنْ زنى وان سرق ”7 قال ابن مالك معلّقَا: 'حرف الاستفهام 
في أوّل هذا الكلام مقدرء ولا بد مِنْ تقديره"؛ وقال غيده: التّقدير: أَوَ إنْ زنىء أَوَ إِنْ سرق دخل 
الجنّة؟(').واختار المرادي أنّ حذفها مطّرد إذا كان بعدها (أَم) المتّصلة؛ لكثرته نظمّا ونثراء ومثّل له 


3 .0 55 9 . القاعه 8 5 فز ب عاد 58 هي في 8ه 55 و كيييء. م 
من الذثر بقراءة ابن 0 : إن الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم م لم تنذرهم لا يؤمنون»! ( 


.7179/١ الكتاب:‎ )١( 

)١(‏ نفسه: ص85 1» رقم"١»‏ جاء في (شرح أبيات المغني) 57/5 :١ 47-١‏ 'ابن فرتنا: هي المرأة الرّانية والأمّة 
أيضًا؛ وأراد بابن فرتنا هنا الواشي» وهي كلمة سبّ. ومشرّقي: اسم فاعل. وبريقي؛ أيْ: أغصّني به". 

(*) شرح أبيات مغني اللَّبيب: .54/١‏ 

(5) مغني اللَّبيب: .78/١‏ 

(5) صحيح البخاريّء باب الجنائزء 7/١لاء :»)١7727(‏ طاء دار طوق النّجاة. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر: .7717/١١‏ 

(1) ابن مُحّيصن: هو أبو حفص محمد بن عبد اليّحمن السهميّ بالولاء» المكّىّ: مقرئ أهل مكَّة بعد ابن كثير» وأعلم قرّائها 
بالعربيّة» انفرد بحروف خالف فيها المصحفء روى له مسلم والترمذيّ والنّسائٌُ حدينًا واحدّاء مات سنة ثلاث وعشرين 
ومائة للهجرة. انظر: الأعلام: .١189/5‏ 

(6) البقرة: ؟//5. 


١/5 


بهمزة واحدة(", وعذّق ابن عقيل على قراءة ابن مُحَيصن بقوله: "قد ُحذف همزة التَّسوية والهمزة 
المغنية عن (أيّ) عند أمن اللَّبس وتكون (أم) متّصلة كما كانت والهمزة موجودة("). 

هذا هو مذهب النّمخشريّ حيث ذكره في (كشافه) بقوله: 'حُذِفت الهمزة مع مدخولها في 
قوله- تعالى: #... فَقَالَ مَا لي لا أَرَى الْهُدْهُدَ َمْ كَانَ من الْعَائِِينَ16” ) تقدير الكلام: أهو حاضر 
استتر عنَّيء أَمْ كان مِنَ الغائبين؟'7"). 
ومنَ الأمثلة على حذف الهمزة دون أنْ يكون بعدها (أمْ) قول مُهَلْهل بن ربيعة:(الكامل) 


يَاحَارٍ تَجِْهَل عَلَى أَشَيَاخِنا إِنَاذَوُو الستؤرات وَالأخ اهم“ 


يُعتقد أنَّ الفعل (تجهل) حُذِفَت منه ألف الاستفهام والتقدير (أتجهل)»؛ ويمكن اعتباره خبرًا؛ 
أي: أنت تجهل. 

ويرفض ابن هشام القول بحذف ألف الاستفهام إِنْ لم يكن هناك دليل -مثل وجود (أَم)- 
على المحذوف , يقول: 'وهذا القول خطأ فاحشء إِنَّما يجوز حذف الألف إذا كان في الكلام دليل 
عليها7). ومن الأمثلة على حذف الهمزة قبل (أم) المنّصلة مِنَ (الأصمعيّات) قول مالك بن حَرِيم 
الْهَمْدَانِي(": (الطويل) 

تَشَكَيْنَ مِنئْ أغضادها خين مَشَيْهَا أم القَضٌ مِنْ تخت الدَوَابِرٍ أَؤْجَعَا() 


موضع الاستدلال قوله: (تَشَكَيْنَ)» حيث حُذفت همزة الاستفهام للضّرورة؛ لدلالة (أَم) 


)١(‏ انظر: الجنى الدّاني: 4 5:-ه". 

(؟) انظر: شرح ابن عقيل: ؟770/9. 

.7١/517 التّمل:‎ () 

(:) انظر: الكثّاف: 55/5 5. 

(5) الأصمعيّات: ص177» رقم١.‏ 

(5) شرح أبيات المغني: .”5/١‏ 

(0) مالك بن حريم بن مالكء مِنْ بني دألان» الهمدانيَ: شاعر همدان في عصره وفارسها وصاحب مغازيهاء 
مخضرم؛ كان يقال له: 'مفزع الخيل" ويعدٌ مِنْ فحول الشعراء» لم أقف على تاريخ وفاته. انظر: الاختيارين: 
٠‏ ومعجم الشتُعراء: /ا5"؛ 444ء والمتّمط: ؟/48لاء والأعلام: 710/0. 

(4) الأصمعيّات: ص7/7,ء رقمه”؛ جاء في (الاختيارين) ص778: "خين: مِنْ خان يخون. والقضٌ: حجارة 
صغار. والأعضاد: جمع العضد. والدّوابر: جمع دابرة» وهي التي تلي مؤخّر الرُسغ". 


نقل ابن هشام عن ابن السّيد البطليموسيّ قوله: 'أكثر ما تُحذف ألف الاستفهام إذا كان 
بعدها (أم)؛ لأنّ (أخ) تدلّ عليهاء فإذا لم تكن في الكلام لم يجز عند أكثر التّحويّين7). ويقول 
الفراهيدي: 'ثمّ اعلم أنَّ ألف الاستفهام أمارتها؛ يعنى علامتهاء (أَم)» نحو قول الله- تعالى: «أْأَنْتُمْ 
َنْرَْمُوهُ من الْمُزْنٍ أَمْ نَحْنْ الْمنْزِلُونَ74"» وربّما أضمروا ألف الاستفهام واستغنوا عنه بأمارته 
فيقولون: زيد أتاك أ عمروء ومحمّد عندك 5 زيد"0 يفوك البغدادي : '"وظاهر كلام المصنّف أنّ 
حذفها سائغ في الكلام غير مختصٌ بالشّعرء سواء أمن اللّْبس -كما هنا- أم لاء وكلاهما ضرورة 
عند توي . 

مِنَ الملاحظ على المثال السّابق (بيت الشّعر) أنَّ الهمزة حُذفت قبل الفعل» ووجود (أم) 
دليل واضح على حذفهاء ولكنّي عثرت على بيت مِنَ الشّعر في (الأصمعيّات) حُذفت فيه الهمزة 
دون وجود (أَم)» وهو قول أَعْشَى بَاهِلّة: (البسيط) 

إِمّا سَلَكْتَ ستبيلا كُنْتَ سَالِكّها فاذهَب فَلا يُبْعَدَنْكَ الله مُنْتَشْد0) 

التّقدير: أكنت سالكهاء وجاءت الهمزة مقرونة ب(أم) خمس مرّات في (الأصمعيّات)» ومنها 

قول أسمَاءَ بن خَارِحَة: (الكامل) 
أبها ذَهَابْ العقلٍ أَمْ عَتَبَتْ فَأَزِيدَها عَتبَا على عشب(" 

ألف الاستخبار لا تحتاج إلى (أم)؛يقول الفراهيدي : 'وأمّا ألف الاستخبار فلا تحتاج إلى 
(أخ) تقول: أعندك شيء؟ أأنت اليّجل؟7". 
؟- الهمزة ترد لطلب التّصور: 

جاء في (الجنى الدّاني): 'وتنفرد الهمزة» بأنّها ترد لطلب التّصورء نحو: أزيدٌ في الدّار أَمْ 
عمرو؟ ولذلك انفردت بمعادلة (أَم) المتّصلة؛ لأنّها يُطلب بها تعيين أحد الأمرين» و(هل) لا يطلب 
بها ذلك"(. 


.5ه/١ انظر رأي البطليموسيّ في (شرح أبيات مغني اللبيب):‎ )١( 

.59/55 الواقعة:‎ )١( 

(") الجمل في التّحو: 775. 

(4) شرح أبيات المغني: .75/١‏ 

(5) الأصمعيات: ص6١٠»‏ رقم77» سلكت سبيلا: يريد سبيل الموت الّتي لا بد مِنْ سلوكها. وأبعده الله: نّاه عن 
الخير. 

(1) نفسه: ص”57, رقم4؛ جاء في (لسان العرب) 747/5: (عتب): 'أبها: أراد بالصّبابة. والعتب: السّخط 
والموجدة, إِنَّما العَشبُ والعْتبانٌُ: لومُّك الرَجِل على إساءة كانت له إليك". 

(0) الجمل في التّحو: ©77. 

(8) الجنى الدّاني: ."54١‏ 


١/1 


*- تدخل همزة الاستفهام على الجمل المثبتة كما تدخل على الجمل المنفيّة؛ 
شكال دخوليا على التفكة قولهت:تعالى : لإأرادت الذي يُكَذّبُ بالدّينِ74", ومثال دخولها على 
المنفيّة قوله- تعالى: [...أَلَسْت بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْتَا....6(". 

وفي ديوان (الأصمعيّات) دخلت الهمزة في تراكيب متنوعة في أربعين موضعاء نصفها تقريبًا جمل 
مثبتة والصف الآخر جمل منفيّة. 

4- لها حقٌ الصّدارة في الكلام» فهي تسبق حروف العطف والجرّء ومثاله: قوله- تعالى: لأَقَلَا 
يَنَظْرُوَ إِلَى الْإبل كَيِفَ عُلِقَتْ6(". وقوله- تعالى- أيضًا: لاقَالَت رُسُلْهُمْ أفي اللَهِ شك فَاطِرٍ 
السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضٍ . ..4(6), وذكر ابن هشام دليلين!*) على أحقيّة همزة الاستفهام للصدّدارة: 

أ- أنّها لا تذكر بعد (أَم) كما يُذكر غيرهاء لا تقول: أقام زيد أَمْ أقعد؟ وتقول: أَمْ هل قعد؟ 

ب- أنَّها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أوبالفاء أو ب(ثُمَ)؛ قُدّمت على العاطف تنبيهًا على 
أصالتها في التّصدير. 

في (الأصمعيّات) دخلت الهمزة على الواو ثلاث مرّات» ومن الأمثلة على ذلك قول أَسمَاءَ بن 


خَارِجَة:(الكامل) 
ويس من عَجِب أُسَابِلَهُمْ 2 ماخَطبْ عَاذِلتِي وَمَا خطبي”" 


ودخلت على الفاء مرّة واحدة كما سبقت الإشارة» أمّا دخولها على (ثُمّ) فلم أقف على شيء 
مِئه في (الأصمعيّات). والهمزة إذا دخلت على الواو أو الفاء العاطفتين يُعتقد أنْ تكون الجملة الّتي 
بعدها معطوفة على جملة محذوفة تناسب المقام مثل: اعلموا أَوَ كلّما وردت عكاظ قبيلة بعثوا... 
ه- مِنْ خصائص همزة الاستفهام دون باقي أخواتها أنَّهها تدخل على أحد ثلاثة مِنْ حروف العطف» 
ولا تدخل على غيرها("؛ وهي: (الواو) ومثالها مِنَ القرآن قوله- تعالى: 9أَوَ كُلَمَا عَامَدُوا عَهنْدًا 


.1/٠١37 الماعون:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 177/17. 

(؟) الغاشية: 117/84. 

.٠١/١5 إبراهيم:‎ )4( 

(5) مغني اللَّبيب: -87/١‏ 44. 

(5) الأصمعيات: ص 57» رقم”. 
(1) انظر: همع الهوامع: ؟/487. 
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نَبَدَهُ فَيقْمِنْهُمْ به...16", ومثال (الفاء) قوله- تعالى: 9أَفَسِخْرٌ هذا َم أنثم لا 
تُبْصِرُونَ4!", ومثال (ثمّ) قوله- تعالى: 9أَنْمَّ إِذَا مَا وَفَعَ آمَنْثُمْ به...6(). 
وللتُحاة في هذه المسألة رأيان!“): 

الأوّل: أنَّ الهمزة تركت مكانها بعد حرف العطف وتقدّمت عليه تنبيهًا على أصالتها في 
النّصديرء فالجملة بعد العاطف معطوفة على الجملة التي قبله وقبل الهمزة» وهذا هو رأي 
المت 

والآخر: أنّ الجملة بعد العاطف معطوفة على جملة محذوفة تقع بين العاطف والهمزة؛ 
والأصل-على سبيل المثال: أتسوا ولم يتفكّروا؟ أأغمضوا أعينهم ولم ينظروا؟ أقعدوا ولم يسيروا؟ 
وأميل إلى الاعتقاد بأنَّ الهمزة للاستفهام» والحروف الثّلاثة للاستئناف وليست للعطف؛ والسسّبب في 
اختياري لهذا الرأي أنّ رأي كل مِنَ الجمهور والرّمخشريّ يقوم على حذف جمل وتقدير أخرى. 
وهذا لا داعي له» هذا إذا علمنا أنّ بعض التّحاة قالوا بأنّ الأحرف الثّلاثئة تصلح لأنْ تكون حروف 
استئناف كما هو بديهيٌ. ويقول الخليل عن واو الاستئناف: 'معناه الابتداء مثل قولهم: خرجت وزيد 
جالسء وكل واو توردها في أوَّل كلامك فهي واو استثناف وإنْ شئت قلت ابتداء"("). 
5- ترد مع همزة الاستفهام (أَمْ المعادلة) وإنْ وردت معها أفادت التّصورء مثال: أقرأت قصة أم 
وشالةة 
- المعاني الّتي قد تخرج إليها الهمزة عن معناها الأصليَ وثستفاد مِنْ سياق الكلام بالقرائن: 

جاء في (الجنى الدّاني): 'شمّ إِنَّ همزة الاستفهام قد ترد لمعان أخرء بحسب المقام؛ 

والأصل في جميع ذلك معنى الاستفهام7). 

١ت‏ النّسوية: 

يكون الغرض مِنَ الاستفهام بالهمزة النّسوية إذا دخلت الهمزة على جملة يصحٌ حلول 
المصدر محلّهاء وصورتها في الكلام صورة الاستفهاميّة المعادلة إِلّا أنَّ هذه تتقدّمها التّسوية(") 


١ ما‎ 


وريّما وقعت الهمزة بعد كلمات مثل: سواءء أو ما أبالي» أو ما أدري» أو ليت شعري!"» مثاله مِنَ 
(الاصمعيّات) قول عِلْبَاء بن أرقم: (الطّويل) 
فَوَالَهِ مَا أَدْرِي وَإنّي نَصَادِقٌ من خمر يأني الضدّلال آم اتّهَمْ (") 


لكنّ ابن هشام يعترض على كون الهمزة للتّسوية؛ وان تقدّمت عليها (ما أدري)؛ جاء في 
(شرح أبيات المغني): "على أنَّ الهمزة مع (أَمْ) لطلب التّعيين» وليست الهمزة فيه للتَّسوية وإنْ تقدّم 
عليها ما أدري7". ومنه قول السدَّمَوْءلٍ بن عَادِيَاء: (الخفيف) 

ألِئ القضل أم عَلَيّ إِذَا خؤ سِبْت إِنّي عَلَى الحسَاب مُقِيْتُ0') 

فالمعنى الذي خرجت إليه همزة الاستفهام في هذا البيت هو التّسوية؛ لأنّ معناه مرتبط 
بالبيت الذي قبله»ء حيث ذكر الشّاعر التّركيب: ليت شعريء يقول: 

ليت شعري أشعرت” إذا مَا قي اقرأ غنواتها وقَرِيت0") 
؟- الإنكار الإبطالي!): وهذه تقتضي أنَّ ما بعدها غير واقع وأنَّ مدّعيه كاذب نحو: لأَقَأَصْفَاكُمْ 
4 : بالبيينَ...06", ومنه قول كَعْبَ بن سعد العَتُويٌ: (الطّويل) 

ألخ تغمي أن لا يُراخِي مَنِيّتَي فُغودي وَلَا يُدْنِي الوَفَاةَ رَحيلي(") 


فَمَنْ يدّعي أنَّ قعوده يُوْجّل منيّته» أو أنَّ رحيله يدنيها كاذب» وهو غير واقع أصلاء فالهمزة 
للإنكار الإبطالي. 
*- الإنكار التّوبيخي: وهذا يقتضي أنّ ما بعد الهمزة واقع وأنَّ فاعله ملوم» ويسمّيه الزركشيٌّ 
الإنكار الحقيقي!), نحو قوله- تعالى: لقَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نُحِمُونَ06'". مثاله مِنَ (الأصمعيّات) قول 
عَوْف بِنٍ عَطِيّة بن الخرع: (الطويل) 


)١‏ الجنى الدّاني: 7؟”. 

؟) الأصمعيّات: ص2175 رقم١١1.‏ 
*") شرح أبيات مغني اللّبيب: .7048/١‏ 
:) الأصمعيّات: ص48.» رقم؟. 


( 

( 

( 

( 

5) نفسه: ص418» رقم8. 

؟) انظر: مغني اللَّبيب: .41/١‏ والبرهان: ؟/893. 
') الإسراء: 50/107. 
/) الأصمعيّات: ص688, رقم/. الإسراء: .40/١17‏ 
4) البرهان: ؟/931”. 
)٠‏ الصّافات: 5/9107 1. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أَتَأكُلْ أَشْبَاهُ المَعَازِلٍ ذمّتي وَلمّا تَكُنْ فيها الرَمَابُ عَمَاعِمَا() 

فالشئاعر ينكر على بني ضبّة فعلهم» حيث أغاروا على جيرانه مِنْ بني الأعشىء ويلومهم 
على هذا الفعل؛ لذلك هب لنجدة جيرانه» وأعاد إليهم إبلهم الّتي أخذها بنو ضبَّة؛ فكيف يعتدي بنو 
ضبَّة على أناس جيران لي وفي حمايتي!؟ إِنَّ هذا غير مستساغ أبدا! 
5 التقرير: 

معناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرٌ عنده ثبوته أو نفيه ويجب 
أنْ يليّها الشّيء الّذي تقرّره به. تقول في التّقرير بالفعل: أضربت زيدًا؟ وبالفاعل: أأنت ضربت 
زيدًا؟ وبالمفعول أزيدًا ضربت؟7"؛ جاء في (الكتاب): "وتقول: ألست صاحبّنا أو لست أخاناء ومثل 
ذلك: أَمَا أنت أخانا أو ما أنت صاحبناء وقوله: ألا تأتينا أَوَ لا تحدّثناء إذا أردت التّفرير"7)؛ ومنْ 
أمثلة همزة الاستفهام الَّتتي تفيد التّقرير في الجملة المثبتة» قول الأسديٌ!): (الطّويل) 


أَعِنْت عَلَيْنَا أن تُمَرَنَ قِدَنَا وَمَنْ لَايْمَرَنْ قَِدَهُ يتقطّع”" 
مِنْ أمثلة همزة الاستفهام التي تفيد التقرير في الجملة المنفيّة قول أسمَاءً بنِ خَارجَة: 
(الكامل) 
أوِلَم يجري الغواذِل أى 29 لذبل مِن أمثالِهَا خسنبي!" 
يقول الرََضيُ!': 'واذا دخلت همزة الاستفهام على (لم) و(لمًا) فهي للاستفهام على سبيل 
التّقريره ومعنى التّقرير: إلجاء المخاطب إلى الإقرار بأمر يعرفه؛ كقوله- تعالى: 9قَالَ أَلَمْ نُرَنَكَ 
فيا وَلِيدًا... 6"(". 


)١(‏ الأصمعيّات: ص188. رقم4» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص58 !: "المغازل: جمع مِغْرَّل وهو 
ما تغزل به المرأة» شبّههم بالمغازل في الدّقة» أراد دقّتهم وخسئّتهم. الرّباب: خمس قبائل تجمّعت فصارت يدا 
واحدة حيث أغاروا على جيران ابن عطيّة. عماعما: مفردها عم؛ أيْ: الجماعة". 

.11/١ مغني اللَّبيب:‎ )١( 

(*) الكتاب: 181//9. 

(:) هو ثعلبة بن الحارث بن عمرو بن همام» ضرب يزيد بن الصّعق على رأسه عند أسره في يوم ذي نجب. 
انظر: (هامش) الاختيارين: ©5.0. 

(5) الأصمعيّات: ص”57١؛‏ رقم١»‏ جاء في لسان العرب: 547/5" (قدد): تمرين القدّ: تليينه بالدّهن. والقد: سَيْرٌ 
يق من كلذ كين متيو 

(1) نفسه: ص 57» رقمه. 

() شرح الرّضيّ على الكافية: 857/4. 

(8) الشتُعراء: 18/75. 


ه- التَّهكُم: نحوء قوله- تعالى: #قَالُوا يَا شعَيْبْ أَصَّلَانُكَ 0 أَنْ تَمْرْكَ مَا يَعْبْدُ آبَاؤْنَا... 006. 
- الأمر: نحوء قوله- تعالى: ( ...أأَسْلَمْتُمْ ... 6()؛ أيْ: أسلموا 
- التّعجُب: نحوء قوله- تعالى: ( ألم ئَرَ إلى رَبَّكَ كَبِفَ مَدّ الظَلَ 20 
في التَعَجُب السدّماعيئ!) أحصى الباحث تسعة عشر موضعًا لهمزة الاستفهام الّتتي يمكن أَنْ 
يتم فيها رائحة التّعَجّبء ولا حاجة للحديث مرّة أخرى عن مسألة استكمل البحث فيها. 
- الاستبطاء: نحوء قوله- تعالى: ( أَلَمْ يَأَنِ للَّذِينَ آمنُوا أَنْ تشع قُلوبْهُمْ لذكرٍ اللّه...*) 
وهذه المعاني الثّمانية اقتتصر ابن هشام على ذكرهاء والتَّمثِيل عليها مِنَ القرآن والشّعرء وذكر أنَّ 
غيره ذكر معاني أخر لهمزة الاستفهام» ولكنْ لا صحّة لها حسب رأيه(". 
3 المرادي مِنْ معانيها: التَّبيه والتّهديد والتّذكير ومعاقبة أحرف القسمء مثل: آللها") 
كان كذا). وذكر الزّركشيْ!') للهمزة ثمانية عشر مِنَ المعاني» ومنها: التّبكيت كقوله- تعالى: ( 
...أأنت قُلْتَ لِلنّاسِ انَحِذُونِي وَأَمّيَ إِلْهَيْنِ فق اذو الله 16 موفكيت للتصدارى فيما أذعزة: 
والدُعاءء كقوله- تعالى: ... أَنْهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّقَهَاءُ منا...0176. 
خلاصة القول في هذه المسألة ذكره المرادي» ويتمدّل في أنَّ بعض التحويّين ذكر أن 
التّقرير هو المعنى الملازم للهمزة؛ء في غالب هذه المواضع المذكورة» وأنَّ غيره مِنَ المعاني؛ 
كالتُوبيخ والتّحقيق, والتّذكير» ينجرُ مع التّقرير!”") 


.81//١١ هود:‎ )١( 

.70/9 آل عمران:‎ )١( 

(؟) الفرقان: ©”55/5. 

(5) انظر: الفصل الأول: ص7ه-517 من هذا البحث. 

(5) الحديد: /1ه/5١.‏ 

(1) انظر: مغني اللَّبيب: .917-96/١‏ 

(0) الهمزة هنا عوض مِنْ حرف القسم (الباء) دون غيرها؛ لأصالة الباء في القسم على نحو ما ستعرف عند 
الحديث عن القسم في موضعه بحوله- تعالى. انظر: ص 557 مِنْ هذا البحث. 

(8) انظر: الجنى الدّاني: 3192-595. 

(9) انظر: البرهان: ؟/15؟5- 7378. 

.١١5/© المائدة:‎ )٠١( 

.١ههرا/ الأعراف:‎ )١1١( 

.”5 انظر: الجنى الدّاني:‎ )١١( 


18١ 


- همزة الاستفهام مقرونة بلفظ (سأل): 
وردت همزة الاستفهام مقرونة بلفظ (سأل) في ديوان (الأصمعيّات) ثلات مرات» منه قول 
الأجدع بن مَالك الْهَمْدَانِي: (الكامل) 


أسَالْتِنِي بِرَكَاقِب وَرِحَالِها وَنَسِيتِ قَثْلَ فَوَارسَ الأزبَاء() 


يُلاحظ في (الأصمعيّات) أحيانًا أنَّ المتحدّث يعبّر عن معنى الاستفهام دون استخدام أداة 
مِنْ أدواته» وهذا يمكن تسميته بالاستفهام غير المباشرء حيث استُخدمت أسماء أو أفعال تؤدّي 
هذا المعنى» مثل: أسأل» يسألء سائل...مِنْ أمثلته قول مَالِكَ بن حَرِيم الْهَمْدَانِيَ: (الطّويل) 


وَلَا يَسْلَلُ الضدَيْفُ الغَريبُ إذا شتا بمَا رَخَرَتْ قَدْرِي لَهُ حين وَدَعَاا") 
ومنه قول سَهْمَ بن حَنْظَلَة العَنَويّ: (البسيط) 


سَائِلَ با حَىّ عِلْبَاءٍ فَقَد شَربُوا 20 منًا بكأس فَلَمْ يَتمْرنُوا الشزياا”" 


ثانيًا: هل 
(هل) حرف استفهام» تدخل على الأسماء والأفعال؛ لطلب التّصديق الموجبء لا غير» 
نحو: هل قام زيد؟ وهل زيد قائم؟ فتساوي الهمزة في ذلك7). 
الأصل في (هل) أنْ تكون للاستفهام» كما ذكر النّحاة» وقد يخرج هذا الاستفهام عن المعنى 
الأصليّ إلى معان أخرى تستفاد مِنْ سياق الكلام وثعرف بالقرائن- كما يقول البلاغيُون- منها: 
١ذ-‏ التفي: 
يقول المرادي: '(هل) قد يراد بالاستفهام بها النّفي7!» ومن أمثلتها في القرآن الكريم قوله- 


عُرْوَةَ بن الوزد: (الطّويل) 


.١مقر الأصمعيّات: ص 1لاء‎ )١( 

(1) نفسه: ص78» رقم8". زخرت القذر: جاشت. جاء في (الاختيارين): 'الضّيف الغريب: الذي لا يُعرف. وشتا: 
دخل في الشّتاء. وقوله: بما زخرتء أيْ: عمّا زخرت". 

"') نفسه: ص 55». رقم53., الكأس: أراد : كأس الموت. 

الجنى الدّاني: ."54١‏ 


نفسه: 5215. 


3 


(0 
(5 
(0) 
(0 


.١07/95 سبأ:‎ )5 


١8 


فإِنْ فَارَ سَهم لِلْمَنِيّة لَمْ أكن جَرُوْعًا وَهَلْ عَنْ ذَاكَ مِنْ مُتآخَرا") 


الجواب: ما عَن ذَاك مِنْ مُتأخر» فهل لطلب التّصديقء والغرض الّذي خرج إليه الاستفهام 
هنا هو النّفَيء ويُلاحظ دخول (هل) على شبه الجملة الجار والمجرور» ومن زائدة» وما بعدها 
مبتدأ مؤخر مجرور لفظا مرفوع محلاء مِنْ أمثلتها أيضًا قول سَلامَةَ بِنِ جَنْدَلِ: (الطويل) 


-١‏ (هل) بمعنى (قد): 

نص بعض التّحويّين على أنّ (هل) قد تأتي بمعنى (قد ا '"(هل) 
إنمًا تكون بمنزلة (قد)» ولكتّهم تركوا الألف إذ كانت (هل) لا تقع إلا في الاستفهام7) 
يقول المبرّدا'': '(هل) تخرج مِنْ حدٌّ المسألة فتصير بمنزلة (قد)» نحو قوله- تعالى: 9هَان أتى 
عَلَى الْإِنْسَانٍ جِينٌ من الدَّهْر... 74 وذكر ابن هشام أنّ (هل) تأتي بمعنى (قد)ء وذلك مع 
الفعل» وبذلك فسّر قوله- تعالى: لإهَان أنّى عَلَى الْإِنْسَانٍ جِينٌ مِنَ الدّهْر....6')جماعةٌ منهم ابن 
عباس- رضي الله عنهما- والكسائيٌ والفرّاء والمبرّدا"» يقول ابن مالك في (شرح التسهيل): "(هل) 
حرف استفهام تجيء مع الماضي بمعنى (قد)(". 
هذا وقد جاءت (هل) متلوّة بالفعل الماضي في (الأصمعيّات) في سبعة مواضع. مِنْ أمثلتها قول 
اعَبّاسِ بِنِ مزْدَاس: (الطّويل) 


فَدَعْهَا وََكنْ هَل أَنَاهَا مَقَانُنَا أَعْدَائِنَا نُزْجِي الثَقَالَ الكَوَانِسًا') 


)١(‏ الأصمعيّات: ص>47» رقم". 

)١(‏ نفسه: ص57 »١‏ رقم5» الصّمٌ الخوالد: آثار الذيار الباقية» وفي (لسان العرب) 75/7١١(خلد):‏ "الصمٌ الخوالد: 
والخوالد الجبال والحجارة والصّخور؛ لطول بقائها بعد دروس الأطلال". 

(؟) الكتاب: 189/5. 

(4) المقتضب: 789/9. 

(5) الإنسان: 1/75. 

.١/975 الإنسان:‎ )5( 

(1) مغني اللّبيب: ا 

(8) شرح التّسهيل: .١٠١9/5‏ 

(1) الأصمعيّات: ص5"75. رقم5. (الريادات مِنَ الكتابين)» الكوانس الَّتتي تدخل الكناس. وكنس الضّبي دخل في 
كناسه؛ جعله لدخول المرأة في هودجها. وجاء في (الاختيارين) 775: 'مَقَادْنَا: يعني الخيل. ونزجي: نسوق. 
والتّقال: الإبل". 


1١م7‎ 


الٌفدير: قد أتاها مقادناء يقول ابن مالك في موضع آخر: 'وقد تدخل الهمزة على (هل) 
فتتعيٌ أن تكون المرادفة ل(قد)7"). هذا ووردت هذه الصدّورة في (الأصمعيّات) مرّتين» منها قول 
سّلامّة بن جَنْدَل: (الطّويل) 

آلا هَل أتث أَنْبَاوْنَا أَهَلَ مَأَربٍ كما قد أَتَتْ أَهْلَ الدَبًا والحَوَرئّق1") 


هنا فُصِلَتْ الهمزة عن(هل) ب(لا) التّافية» مِنْ كلام ابن مالك أنَّ (هل) لا يتعيّن أنْ تكون 
بمعنى (قد) إذا لم تدخل عليها الهمزة. 

نسب ابن هشام للرْأمخشريّ أنّ (هل) لا تأتي فقي (قد ( أصلاء ونسب ذلك لسيبويه» 
وفتَّسْتُ كتاب سيبويه»ولم يتسنً لي العثور على الكلام الدّي نسبه الزمخشري لسيبويه»؛ وعكس قوم 
ما قاله الزّمخشريّ: 'مِنْ أنّ (هل) لا تأتي بمعنى (قد) أصلا”؛ وأيّد ابن هشام!) هذا الرأي بقوله: 
وهو الصدواب عندي”. ويورد ثلاثة أدلة على صحّة ما ذهبوا إليه. أحدها: تفسير ابن عباس 
- رضي الله عنهما- ولعلّه أراد أنّ الاستفهام في الآية للتقرير وليس باستفهام حقيقيء والثّاني: قول 
سيبويه الذي شافه العرب وفَّهمَ مقاصدهمء والثالث: دخول الهمزة عليهاء والحرف لا يدخل على 
مثله في المعنى. 
؟- هل بمعنى (إن): 

يقول صاحب (الجنى الدّاني) في معاني(هل): "التّالث: أنْ تكون بمعنى إِنَّ» زعم بعضهم 
أنّ (هل) في قوله -تعالى: هَل فِي ذَلِكَ قَسَمْ لِذِي ججْرٍ1') بمعنى (إنَّ)'7)؛ ونقل أبو حيّان 
عن بعضهم أنَّ (هل) تأتي تقريرًا واثبانًا في الآية المذكورة(")» مثاله مِنَ (الأصمعيّات) قول طرفة 
بن العَبد: (الطّويل) 

لا عزو إِلّا جَارَتي وَسُولَهَا ألا هن لَنَا أَهْلٌ سُئِنْتِ هَذَلِكَ!" 
؛ - مِنْ معاني (هل) أنْ تأتي للأمرء ولم أقف على أمثلة لهذه الصورة في (الأصمعيّات). 
بعد الاطلاع على الترّاكيب التي اشتملت على ) هل) ف في (الأصمعيّات) وحجدثُ أنّ (هل) وردت 
خمس عشرة مرّة» هي على النّحو الاتي: 
)١(‏ شرح التّسهيل: .١1١7/4‏ 
(؟) انظر: رأي ابن هشام في (المغني): 1540/54- 3479. 
(5) الجنى الدّاني: ©54”. 
(5) ارتشاف الضّرب: 77571//6. 
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أ- دخلت على الجملة الاسميّة أربع مرّات» في واحدة منها دخلت على المبتدأ والخبر» مثاله في 
(الأصمعيّات) قول عْرْوَةَ بن الوزد: (الطويل) 
تَقْولُ: لَكَ الوَيْلاث هَل أَنْتَ تارك ضبْوءًا بِرَجْلٍ تَارَةَ وَبمِنْسِر(") 
ب- ودخلت على الجملة الاسميّة الّتي وقع خبرها شبه جملة مقدَّمًا على الخبر ثلاث مرّاتء مِنَ 
الأمثلة على ذلك قول المُتَلّمّس: (الطّويل) 
وهَل لي أ غَيْرْهَا إِنْ ترَكْتُهَا أبَى الله إِلّا أن أَكُوْنَ لَهَا ابْنمها(”) 
ت- ودخلت على الجملة الفعليّة ذات الفعل الماضي سبع مرّات» منه قول عِلَْاءَ بن أَرْقَمَ بن 
عوف: (الكامل) 
ترِيت يَدَاكِ وَهَلْ رََيْتِ لقؤمه مِثْلي عَلَى يُمرِي وَحِيْنَ تعِلّتِي7) 
ث- ودخلت (هل) على الجملة ذات الفعل المضارع ثلاث مرّات» مِنْ أمثلة ذلك قول خْفَافَ بن 
تُدْبَة: (الطّويل) 
فَدَغ ذا وَلَكِنْ هَل تَرَى ضَوءِ يْضِيْءِْ حَبِيًا في ذَرَى مُتألق!) 
- توكيد الفعل المضارع بعد (هل): 
كما أنّ الفعل المضارع جاء مؤْكَّدَا بنون التّوكيد بعد (هل) مرّة واحدة» هي قول السدّمَومل 
ابن عادياء: (الخفيف) 
هن أَفُوْلَنْ إِذَا كَدَارَكَ جليي وَتَدَاكَا عَلَىّ: إِنَي ذهيْث" 
هذه الصدورة شبيه بقوله- تعالى: ...هَل يُذْهِبَنَ كَبِدُهُ مَا يَغِيظُ6(" إِلَّا أنّ الفعل في 
الآية الكريمة مؤكّد بنون التّوكيد التّقيلة» بينما نجده في البيت مَوْكَّدَا بنون التّوكيد الخفيفة. 


نفسه: ص8 5» رقم8. 

نفسه: ص ؛ ؛ ؟» رقم (الرٌيادات مِنَ الكتابين). 

نفسه: ص 2175 رقم؛ . 

نفسه: ص755» رقم٠”.‏ الحَبِيٌ: الستّحاب الذي يتراكم بعضه فوق بعض. 
نفسة 


:ص18 رقم .١"‏ 


- زيادة (مِن) بعد (هل): 

وردت (هل) وقد زيدث بعدها (مِنْ) في (الأصمعيّات) مرّتين» ومنها قول أبي ذُوَادٍ 

الإيَادِيّ: (الخفيف) 

هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِنٍِ بَاكِرَاتِ كالعَدَوْلِيَّ سيَرْهن” انْقِحَام!") 

َ(مِن) هنا زائدة» و(ظعَائْنِ) تعرب مفعولا به مجرورا لفظًا منصوبًا محلا. 

الآن وبعد التعرّف على حرقي الاستفهام (الهمزة وهل) يمكن استنتاج الفروق بينهما مِنْ 
خلال أقوال التّحاةء هذا إذا عُلم أنَّ سيبويه هو أوَّلْ مَنْ فرّق بينهما بقوله: "وذاك أنّ (هل) ليسث 
بمنزلة ألف الاستفهام...وممًا يدلّك على أنَّ ألف الاستفهام ليست بمنزلة (هل): أَنّكَ تقول للرّجل: 
أطربًا؟ وأنت تعلم أنّه قد طرب؛ لتوبّخه وثْقَرّرهء ولا تقول هذا بعد(هل)7"؛ ومنَ الفروق الملموسة 
بينهما: 
أ- هل: حرف استفهام تدخل على الأسماء والأفعال» لطلب التّصديق الموجبء لا غيرء نحو: هل 
قام زيد؟ وهل زيد قائم؟ فتساوي الهمزة في ذلكء أأنت نجحت أَمْ أخوك؟(". 
ب- وتشترك الهمزة مع باقي أدوات الاستفهام عدا (هل) بأنّها لطلب التٌّصورء أحضر زيد أَمْ أخوه؟ 
وفك الا تطلت ميا ذلك: 
ت- أنَّ الهمزة لا يُستفهم بهاء إِلّا وقد هجس في التّفس إثبات ما يُستفهم بها عنه. بخلاف (هل) 
فإنّه لا يترجّح عنده لا النّفي ولا الإثبات!"). 
ث- أنَّ الهمزة قد يليها اسم بعده فعل في الاختيارء وإنْ كان الأولى أنْ يليها الفعلء بخلاف (هل) 
فإنّها لا يتقدّم الاسم بعدها على الفعل إِلّا في الشّعر(". 

يقول سيبويه: 'واعلم أنَّ حروف الاستفهام كلّها يقبُح أنْ يصير بعدها الاسم إذا كان الفعل 
بعد الاسم: لو قلت: هل زيد قام؟ وأين زيد ضربته؟ لم يجز إِلّا في الشّعرء فإذا جاء في الشعر 
نصبته إِلّا الألف (الهمزة) فإنّه يجوز فيها الرّفع والنّصب(". 

ويقول عبد القاهر الجرجانئ: 'إذا قلت: (أفعلت؟) فبدأت بالفعل كان الشكٌ في الفعل نفسه؛ 
وكان غرضك مِنْ استفهامك أنْ تعلمَ وجوده, وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشّك في 


)0( الأصمعيّات: ص 25٠٠١‏ رقم ؟ (الزيادات مِنَ الكتابين)» اللّعائن: النّْساءِ في الهودج, جمع ظعينة. وكَالعَدَوْليٌ: 
كالمركب العدوليّء نسبة إلى قرية بالبحرين. وانقحام؛ أيْ: شديد. 
(؟) الكتاب: ؟/ره/11- 0725 .١‏ 


"') الجنى الدّاني: .5”54١‏ 
نفسه: 525؟. 


( 
0 
) انظر: مغني اللّبيب: 574/4. 

.٠١1/١ الكتاب:‎ )5 


5 


) 
) 
) 
) 


1/1 


الفاعل مَنْ هو؟ وكان التَردّدُ فيه ومثال ذلك أنّك تقولُ : أفرغت مِنَ الكتاب الذي كنت تكثبه؟ تبدأ 
في هذا ونحوه بالفعل؛ لأنّ السدّؤال عن الفعل نفسه والشّكَ فيه وتقول: أأنت بنيت هذه الدار؟ فتبدأ 
في ذلك بالاسم؛ ذلك لأنّك لم تشكّ في الفعل وإنّما شككت في الفاعل مَنْ هو(). 
ج- وانفردت الهمزة أيضًا بأنّها تدخل على المنفي؛ نحو قوله- تعالى: (أَلَمْ تشرّخ لَك 
صَذْرَكَ 16" ولا تدخل (هل) على منفيّ؛ أيْ: أَنّهها تختصُ بالإيجاب فلا نقول: هل لم يقم("» يقول 
التبّريزي : "وقوله: (أليسوا) فيما وجب وحصل؛ لأنَّ ألف الاستفهام يُضارع النّفيء ولمّا دخل على 
(ليس) حصل بها الإيجاب؛ لأنَّ نفي النّفي إيجاب7؛) 
ح- الهمزة ترد للإنكارء والتَّوبيخ» والتّعجُب. بخلاف (هل).» مثال ورود همزة الاستفهام لغرض 
الإنكار قول مَقَّاسٍ العَائِذِيّ: (الطّويل) 

جاء في (شرح اختيارات المفضّل) تعليفًا على هذا البيت: 'وهذا قاله على وجه الإنكار 
والتّعجب7"). مثال ورود الهمزة لغرض التّوبيخ والتعجب قول منُعدى بنت الشمَردل توبّخ بهرًا مِنْ 
بني سليم على فعلها الذي قتلت فيه أخاها (أسعد)ء حيث جعلت جسده كالحلقة الَّتي يُتعلّم عليها 
الطّعن: (الكامل) 

أَجَعَلْتَ أمعد للرّمَاح دَرِيْتَةَ هبتشك أَمُكَ أيّ جزد تَزقع!") 

أمّا عن التّعجّب باستخدام همزة الاستفهام فقد تمَّ الحديث عنه بإسهاب عند الحديث عن 
التَعجُّب السّماعيت(". 
خ- (هل) للسمّؤال عن المستقبل» بخلاف الهمزة للسدّؤال عن الحاضرء نحو قولك: هل تسافر؟ 
بتخلاف اليفزة: أتعللهة قافضا» ألا 

- (هل) قد يراد بالاستفهام بها النّفيء نحو قولك: هل يقدر على هذا غيري؟ أيْ: ما يقدرا”") 


.١١١ دلائل الإعجاز:‎ )١( 
.1/45 الشترح:‎ )١( 

(؟) انظر: مغني اللَّبيب: 575/5. 

(4؛) شرح اختيارات المفضّل للتبريزيٌ: 57/9 ”. 
)5( الأصمعيّات : ص/60» رقم8. 

(1) شرح اختيارات المفضّل للتَبريزيٌ: 1711/9. 
(0) الأصمعيّات: ص5١223‏ رقم9١.‏ 

(8) انظر الفصل الأوّل مِنْ هذا البحث: ص7ه-/اه. 
(9) انظر: مغني اللَّبيب: 575/4. 

)٠١(‏ انظر: الجنى الدّاني: 7؟5". 


/ام/ 1 


ذ- أنَّ الهمزة تتقدّم على فاء العطف وواوه وثم» وهذا لا يحصل مع (هل). أفرد سيبويه بابّا للواو 
التي تدخل عليها ألف الاستفهام حيثُ يقول: 'وذلك قولك: هل وجدت فلانًا عند فلان؟ فيقول: أَوَ هُوَ 
ممّن يكون نَم فأدخلت ألف الاستفهام» وهذه الواو لا تدخل على ألف الاستفهام» وتدخل عليها الألف» 
فإنّما هذا استفهامٌ مستقبّلٌ بالألفء ولا تدخل الواو على الألفء كما أنّ (هل) لا تدخل على الواو. فإنّما 
أرادوا أنْ لا يُجِرُوا هذه الألف مجرى (هل).» إذ لم تكن مثلهاء والواو تدخل على (هل)("). 
ر - الهمزة تدخل على (إِنَّ)» كقوله- تعالى: قَانُوا أَإنّكَ لَأَنْتَ يُوسْفْ...6(), بخلاف (هل)7". 
ز- الهمزة لا تُعاد بعد (أن)» و(هل) يجوز أن تُعاد وألّا تعاد(')ء وقد اجتمع الأمران في قوله- تعالى: 
([...قل هَل يَسْتوي الْأغْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتّوي الظَلْمَاتُ والنُورُ أَمْ جعَلُوا لِلّه شركاء...06*). 
س- تُستعمل الهمزة للتّقرير على سبيل الإنكار» ولا تستعمل (هل) هذا الاستخداء("). 
ش- وتنفرد الهمزة بأنْ تكون في التّسوية دون (هل) نحو: علمت أزيدٌ عندك أم عمروء وأجاز بعض 
التّحاة أنْ تكون (هل) للتَّسوية كالهمزة!"). 
ص- تأتي (هل) بمعنى (قد)» وذلك مع الفعلء ولا تأتي الهمزة كذلك(". 
ض- تسبق حروف العطف (هل؛ لأتهها ليست مِنّ الألفاظ النّي لها حق الصّدارة في الكلام؛ 
مثال ذلك قوله- تعالى: لفَهَلْ تَرَى لَّهُمْ من بَاقيّة16"). 
في (الأصمعيّات) سُبقت (هل) بواو العطف في سبعة مواضع, ومنها قول صُّحَيْر بن عُمَيْر: (الرّجز) 
وَهَلْ أَكُبٌ البَائِكَ المُحَقلة 
وَهَلَ عَلِمْت بَيْتنَا إِلّا وَلَه(:') 
ط- الهمزة يجوز حذفها كما مرّء أمّا (هل) فلا يجوز حذفها مِنَ الكلام إطلاقًا؛ لعدم وجود دليل 
على حذفها في حالة افتراض جواز الحذف. 


.1810//9 الكتاب:‎ )١( 

.50/1١؟ يوسف:‎ )١( 

(؟) انظر: الجنى الدّاني: 5457. 

(4) نفسه: 747. 

(5) الرّعد: 17/311. 

(5) شرح المفصّل: .١54/8‏ 

() ارتشاف الضّرب: 7755/9. 

(8) انظر: مغني اللّبيب: 60/4؟؟. 

(4) الحاقّة: 8/19. 

)٠١(‏ الأصمعيّات: ص75 وص377» رقم737ء ورقم47 (الرّيادات مِنَ الكتابين)» المحقّلة: الثّاقة الممتلئة الضّرع باللّبن. جاء 
في (السسّمط) ؟/10: "البائك مِنَ الإبل: الفتيّة الحسنة» وقيل الستّمينة العظيمة المّنام". 


1١ /8/ 


المبحث الثّاني: أسماء الاستفهام 


المطلب الأوّل: أسماء الاستفهام ذات الحرفين: (ماء مَنْء كم) 
أوَلَا: ما 

هي مِنْ أدوات الاستفهام الّتي لا يمكن للمتحدّث أنْ يستغني عنها في حديثه» وهي بمعنى: 
أي" شيءء وهي تختلف عن (الهمزة) و(هل) في أنَّها مِنَ الأسماءء وهما حرفان» يقول سيبويه: 
'وليست: أيّ» ومَنْء ومَاء ومّتى بمنزلة الألفء وإتّما هي أسماء بمنزلة: هذا وذاك7"» ويقول 
المبرّد: '(ما) إِنّما هي لذات غير الآدميّين وصفات الآدميّين» ألا ترى أنَكَ تقول: ما عندك؟ فتقول: 
فرس أو حمارء ولو قلت مَنْ عندك؟ لقال: زيد أو عمروء والصّفات للآدميّين التي تقع عليها(ما)» 
فهي نحو قولك: عندي زيدء فأقول: وما زيد؟ فيكون جوابه: طويل أو قصير أو شريف أو وضيع("). 

تحدّت التُحاة عن حذف ألف (ما) الاستفهاميّة إذا سُبِقَتْ بحرف جرٌّء ويضعون فتحة 

على الميم للدّلالة على الألف المحذوفة» وذلك للتّهريق بين (ما) الاستفهاميّة و(ما) الموصولة» 
يقول سيبويه: 'وأمّا قولهم: عَلامَهء وفيمّه» ولمّهء وبمّهء وحَنَّامَه؟ فالهاء في هذه الحروف أجود إذا 
وقفت؛ لأنّكَ حذفت الألف مِنْ (ما) فصار آخره كآخر ارمه واغزه(). 

وورد هذا التّركيب في القرآن الكريم؛ ومنَ الأمثلة على ذلك قوله- تعالى: 9وَإِنّي مُرْسِلَة 
إِلَبْهِمْبهَدبةٍ فتَاظِرَةٌ بم يَْجعْ الْمُرْسَلُون1'). ومنه قوله- تعالى: (إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لِمَتَفُولُونَ ما 
لا 0 ومنه قوله- تعالى: لآعَمٌّ يَكَسَاءَلُونَ14"), ومنه قوله- تعالى: (فِيمَ أَنْت مِنْ 
ذِكْرَاهَا6("). جاء في (لسان العرب): 'وقوله- تعالى: عَم يَعَسَاءَلُونَ274. أصله (عَنْ ما) 
يتساءلون» فأدغمت الثُون في الميم لقرنا مكردوهما وشذقت» وكذفت الألف فرقًا بين الاستفهام 
لشي 


.185//" الكتاب:‎ )١( 
.١85/5 (؟) المقتضب:‎ 
.١55/5 (؟) الكتاب:‎ 
التّمل: /ا”ره؟.‎ (5) 
.7/5١ الصّف:‎ )5( 

(1) التبأ: 1/74. 

(0) التازعات: 57/1/9. 
(8) التبأ: .1١/74‏ 
(9) لسان العرب: ."١55/5‏ 
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ويمكن تسكين الميم بدلا مِنْ فتحهاء وعن سبب حذف ألف (ما) الاستفهاميّة يقول 
الزمخشري: '(لِمَ) هي لام الإضافة داخلة على (ما) الاستفهاميّة كما دخل عليها غيرها مِنْ حروف 
الجرٌ في قولك: بِمَّء وفيمَ» وممٌّ» وعَمَّ والامَ» وعَلامَ» وانّما حُذْقَتْ الألف؛ لأنَّ (ما) والحرف كشيء 
زأكم روف سانيا ترا شيكاة السسفي #وقد يكام النتضمان الأعتل :ليله وال قف عدن 
زيادة هاء السدّكت أو الإسكان7(". أمّا إذا يُكّبت (ما) مع (ذا) فإن الألف لا تحذف. يقول ابن 
هشام: وإذا ركّبت (ما) الاستفهاميّة مع (ذا) لم تحذف ألفها نحو: لماذا جئت؟ لأنَّ ألفها قد صارت 
حشوًا(". ويقول الرَضيٌ عن سبب حذف ألف (ما) الاستفهاميّة إذا سبقها حرف جرٌّ: 'وقد تحذف 
ألف (ما) الاستفهاميّة في الأغلب عند انجرارها بحرف جر أو مضاف؛ وذلك لأنَّ لها صدر الكلام 
لكونها استفهامّاء ولم يمكن تأخير الجارٌ عنها فَقُدّم عليها ورُكّب معها حتّى يصير المجموع ككلمة 
واحدة موضوعة للاستفهام'7). هذا ووردت(ما) الاستفهاميّة في (الأصمعيّات) محذوفة الألف» 
مسبوقة بلام الجرّء كما في قول خُفاف بن ندبة: (الكامل) 
لِمَ تأَخُدُوْنَ سَلاحَهُ لقتالِه ولدَّكُمْ عند الإله إِقَاؤ(') 
ووردت محذوفة الألف مسبقة بحرف الجرٌ (على)» ومن أمثلتها قول عَمْرو بن مَعْد يَكرب: (الطّويل) 
عَلَامَ تَقْولُ الرّمْحْ يُتْقِلُ غاتقي ذا أنَا لَمْ أطعن إِذَا الخَيْلُ وَنَت(*) 
ء في - أبيات المغني): 'وقوله: علامَ تقول؟(على) متعلّقة ب(تقول)؛ و(ما) استفهامية؛ ولهذا 
حذف كك 2 )» ولم ترد محذوفة الألف مسبقة بحروف الجرٌ: الباء» أو عن» أو في . 
ووردت (ما) الاستفهاميّة في (الأصمعيّات) داخلة في تراكيب متنوّعة على التّحو الآتي: 
أ- وردت داخلة على الجملة الفعليّة ذات الفعل الماضي أربع مرّات»ء منها قول عَبْد الله بن عَنَمَةَ: 
(الوافر) 
ِأمٌ الأَرضٍ وَيْلٌ مَا أَجَنَتْ غَدَاةَ أَضَن بالخسئن السّبيل!") 


)١(‏ الكثنّاف: كل 

7/5 مغني اللّبيب:‎ )١( 

(؟) شرح الرّضيٌ على الكافية: 50/9. 

(؛) الأصمعيّات: ص5"» رقم١.‏ 

(5) نفسه: ص56١1١2‏ رقمه. 

(5) شرح أبيات مغني اللّبيب: 79/9. 

() الأصمعيّات: عن »٠‏ رقم ١ء‏ أُجِنََتْ: : سترث. الحَسّن قيل: اسم رمل» وقيل هو جبل قتل به بسطام بن 
قيس.المتبيل: الطّريق. 


فهذا استفهام ب(ما) غرضه التَّعَجُب واظهار الدّهشة» ومنه قول امرئ القيس: (السدّريع) 
قُولا لدُودان عَبِيدٍ القصّا ما غَرَكُمْ بالأسد الباسل7) 
(ما) استفهاميّة تعجْبيّة والمقصود التّعظيم. 
ب- ودخلت على الجملة الفعليّة ذات الفعل المضارع ثلاث مرّاتء سُبقَت في إحداها بالفاء مرّة 
واحدة» هي قول الأمنعر الجُعْفِيَ: (الكامل) 
ار أَقَصَّدْتُ وَسنْط جُمُوعه وَعشارَ راع قَدْ أَخَدْتُْ فَمَا تَرَى() 


(ما) هنا استفهاميّة بدليل ورودها في بيت سابق بصورة مشابهه وهي قوله: ماذا ترى؟7), 
ودخلت (ما) على الفعل المضارع مقرونة بالواو» مثالها مِنَ (الأصمعيّات) قول ضابئ بن الْحَارِث: 
(الطويل) 
بَكَيْتَ وما يُبْكِيْكَ مِنْ رَسِنم دمئة مُبنّا حَمَامٌ بَينهَا مُتَظلله') 
ت- ودخلت (ما) على الجملة الاسميّة ست مرّاتء مِنَ الأمثلة على ذلك قول ذي الخرّق الطّهوي: 
(البسيط) 


ما بال أمَ حُبَيْشِ لا تُكَلَمنا لما افْتقَرنا وقَدْ شري قَتَتَّفِقَ*) 


البال هو الحال والثدّآنء ويقع خبرًا لمَا) الاستفهامية قبله» قال الآلوسيئ!') في تفسير قوله- 
تعالى: لقَالَ قَمَا بَالُ الْقْرُونٍ الأوّى76": 'وأصل البال: الفكر يُّقال: خطر ببالي كذاء ثمّ أطلِقَ 
على الحال الَنّي يعتني بها وهو المرادء ولا يُثْنَىء ولا يُجِمّع إلا شذودًا في قولهم بالآت7). منه قول 
َعْبَ بن سَغدٍ الغتويّ: (الطويل) 


)١(‏ نفسه: ص4 2١54‏ رقم؟. 

(6) سد عن 73 رق ا بطاء في زهاين) الأضمعات: المسركةهن 1 الشرأن > الوئيس: واقتصدت» فالا 
الأصمعيئٌ: الإقصاد: القتل على كلّ حال. والعشار: جمع عشراءء وهي النّاقة مضى على لقحها عشرة أشهر". 

(؟) البيت قوله: علْجٌ إذا ما بَنَ عنها تَوبَها وَتَخَامَصَتْ قَالَتْ لَُ: مَاذَا تَرَى 

(4) الأصمعيّات: ص197.» رقمه (الزٌيادات مِنَ الكتابين)» دمنة: آثار النّاس وما سوّدوا. ومُبنًا: مقيمّاء حال مِنْ 

(5) نفسه: ص 2١75‏ رقم١.‏ 

(1) الالوسئٌ: هو محمود بن عبد الله الحسينيت» شهاب الدّينء أبو الشََاء: مفسّره محدّث,ء أديبء من المجدّدين» منْ 
أهل بغداد» مولده ووفاته فيهاء كان سلفيّ الاعتقاد» مجتهداء مِنْ كتبه: (روح المعاني). تُوفّي سنة سبعين 
ومائتين وألف للهجرة. انظر: الأعلام: .175/١‏ 

.51/٠١ طه:‎ 6 

(8) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسيّ» (ت: 
ه)ءدار إحياء الثراث العربي» (د. ط)ء (د. ت)؛ء ج5١.‏ ص”١7.‏ 
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أخي مَا أخِي لا فاحشٌ عند بَيْتِه وَلَا وَرَعْ عند اللَقَاءٍ هيوب( 
ث- ووردت (ما) داخلة على الجار والمجرور مرّتينء وهما قول المُتَخَّلِ اليَشْكْرِيٌ: (مُرَفْل الكامل) 
فقحدنت وقالتنث جنا متت خَلْ مَا بجمئمِكَ من حَرُؤْر( 
ومنه قول كَعْبَ بن سعد العَنويٌ: (الطويل) 
الملاحظ على (ما) الّتي وردت في (الأصمعيّات) أنّها جاءت بمعنى(أي شيء) في أكثر 
صورهاء وجاءت بمعان أخرىء منها: أنّها جاءت بمعنى (كيف)؛ من أمثلة ذلك قول امرئ 
القيس: (الوافر) 
وَقَاهُمْ جَِذَُهُمْ ببَنِي أَبِيْهِمْ وَالأقَيْنَ ما كان العقَابُ7) 
أيْ: كيف كان العقاب؟ 
-(ما) بين الاستفهام والنفي: 
تأتي (ما) أحيانًا تحمل معنيين» هما الاستفهام والنّفِيء وأحد المعنيين لا يتنافى مع سياق 
الحال الذي ترد خلاله» وعثرثُ على بيت واحد فقط في (الأصمعيّات) مِنْ هذا القبيل» هو قول 
أسمّاءَ بن خَارِجَة: (الكامل) 
2 | - َهَا أنْ ٍِ 4 ذَكرَني 5 و | هي ام لَيَالِيَ الذ له )5( 


(ما) هنا تحتمل معنيين: أحدهما: الاستفهامء كأنّهِ قال:أيُ شيء ضرّها؟ المعنى أنَّ ذلك 


نفسه: ص ا لاء رقم/1١.‏ 

نفسه: ص8١٠»‏ رقم »١‏ الشتّاحب: الضّامر المتغيّر. 

نمه صن 41:47 زقم 45 ألَجدٌ:'الحظ. والأشقية» جمع أشقى: وهو الذي ساء حظه ولا ذنث لد 
نفسه: ص 57», رقم6"» الخبٌ: مكان. 
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ثانيًا: مَنْ 
(مَنْ) اسم استفهام للسدّؤال عن العاقل» يقول سيبويه عنها: 'وهي للمسألة عن الأناسي... 
و(ما) مثلهاء إلا أنَّ (ما ا 0 '» وهي عند ابن يعيش اسم مبهم» يقول: 
"لم أنّ (مَنْ) اسم مبهم يقع على ذوات ما يعقل!". ووردت (مَنْ) في (الأصمعيّات) ست مرّات 
على التّحو الآتي: 
أ- دخلت على الجملة الفعليّة ذات الفعل المضارع مرّتين» هما قول: سَهْمَ بن حَنْظَلَة العَنّويَ: 
(البسيظ) 


وقول أبي الاش التَهشَليَ (اللَصّ): (الطّويل) 
وَسَائِنَة أَيْنَ الرَحِيْلُ وَسَائِلٍ وَمَنْ يأل الصّعْلُوكَ أَيْنَ مَذَاهِبُه1؛) 
يقول التبّريزِيُ معلقًا على الشّطر الثاني مِنَ البيت: 'ثُّمَّ قاله مستفهمًا على طريق 
الإنكار"(. 
3-5 2 على الجملة الفعليّة ذات الفعل الماضي مرّة واحدة» يتمثّل ذلك في قول أَحَيْحَةَ بن 
الجُلا-/ '"': (الوافر) 
أُعَلَمُهُح وَقَذ أَرْدَيْتُ تَفسي فَمَنْ أهدى ستبيلَ الرُشدِ بَعْدِي() 


ت- وقعت (ِمَنْ) مبتدأ خبره شبه جملة مرّة واحدة» يتمدّل ذلك في قول المُتَخَّلٍِ بن عامر اليَشْكْريٌ: 
(مرفل الكامل) 
اهن ذم نلمْتيّم اهن ذللماني الأَسِيْرل" 


الأصمعيّات: ص17. رقم47» يعبّر بالباع عن الشرف والكرم. وضيّق: ضيّق. 

نفسه: ص »١1232١‏ رقم١.‏ 

شرح ديوان الحماسة: .١51//١‏ 

أَحَيْحَةُ بن الجُلاح بن الحريش الأوسيّ» أبو عمرو: شاعر جاهليّ مِنْ دُهاة العرب وشجعانهم» قال البغداديٌ: 
كان سي الأوين في الجاطئة وكان مراييا كتير السال» أما تعره فالباقي من ظيل جيدة: ثوفي سبةاخلاترن 
ومائة قبل الهجرة. انظر: شرح أبيات المغني: /515» وخزانة البغدادي: 5/9*"”, والأعلام: .77//١‏ 

2( الأصمعيّات: ص 2١74‏ رقم4» أرديت: أهلكت. 


(8) نفسه: ص 7لا رقم75. 
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إنْ كان الباحث قد نقل آراء التُحاة في جواز حذف ألف الاستفهام (الهمزة) التي اعتبروها 

أصلا في باب الاستفهامء إِلَا أنّهِ لُوحظ جواز حذف (مَنْ) الاستفهامية» وخير مثال على ذلك 
الشتّطر الثاني مِنَ البيت المذكورء وورد ذلك في (الأصمعيّات) مرة واحدة» ففيه استفهام محذوف». 
والتّقدير: يَا هندُ مَنْ للعاني الأسيرٍ؟ وحُذف الثاني لدلالة الأول عليه هو قوله: "من لِمُتيّمِ؟". 
ث- وقعت مبتدأء خبره اسم فاعل مرّة واحدة» هي قول عَوْف بن عَطِيَّة: (الطّويل) 

فَمَنْ مُبْلغٌ تَيُماً على نأي دارها سَّراتهُمُ والحاملين العظائما() 
ج- سُبقت باللام الجارة» لتشكّل معها شبه جملة تقع خبرًا مقدّمًا لمبتدأ مؤخر مرّة واحدة يتمثّل 
ذلك في قول سَلامّة بن جَندلٍ: (الطّويل) 

لِمَنْ طَلَلَ مثلُ الكتّاب المُنمة خَلَا عَهْدْهُ بين !١‏ ملي فَمْطْرةٍ )0( 


هذا وكما استخدمث (مَنْ) في معناها الحقيقيّ الأصليّء استُخدمت كذلك في جمل ذات 

أغراض بلاغيّة» أذكر منها-على سبيل المثال - قول صَخْر بن عَمْرو بن التتّريد(": (الطّويل) 
وَمَا كُنتُ أَخْشى أن أكُوْنَ جِتَازَةَ عَلَيك وَمَنْ يَغْتَرُ بالكدثان!؛) 

فالغرض البلاغيٌ مِنَ الاستفهام هنا التّفي؛ أيْ: لا أحد يغترُ بالحدثان. 
ثالنًا: كَمْ 

(كَمْ) اسم استفهام مبهم يحتاج إلى إيضاح. ولا يوضّح إبهامه إلا التّمييز الذي يليه» ويكون 
مفردًا منصوبّاء جاء في (الجنى الدّاني): '(كَمْ) اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار» وليست مركّبة 
خلافًا للكسائيّ والفرّاء» فإنّها عندهما مركّبة مِنْ كاف التّشبيه وما الاستفهاميّة محذوفة الألف. 
وسُكَنَتْ ميمها لكثرة الاستعمال» وهي قسمان: استفهاميّة» وخبريّة» أمّا الاستفهاميّة فلا خلاف في 
اممو الا 

ربمًا كان المرادي متأثرًا بسيبويه عندما قدَّمِ(كَمْ) إلى: استفهاميّة وخبريّة» يقول: 'اعلم أن 


)١(‏ نفسه: ص187» رقم" (الزٌيادات مِنَ الكتابين). 

)١(‏ نفسه: ص45 2١‏ رقم١»‏ منمّق: مُوشنّى. والصلَيْبء ومُطرق: موضعان. 

(؟) صخر بن عمرو بن الحارث بن الشّريد: أخو الخنساء التّاعرة» كان مِنْ فرسان بني سليم وغزاتهم» ولأخته 
شعر كثير في رثائه» توفي سنة عشر قبل الهجرة. انظر: خزانة الأدب للبغداديٌ: ,4١ 5/١‏ والأعلام: .71١/9‏ 

(4) الأصمعيّات: ص57٠١ء‏ رقم27 جتارّة بكسر الجيم: اسم السّرير الذي يُحمل عليه الميّت. 

(5) انظر: الجنى الدّاني: .751١‏ 


١ 


ل(كَم) موضعين: فأحدهما الاستفهام؛ وهو الحرف المستفهم به بمنزلة (كيف) و(أين)» والموضع 
الآخر: الخبرء ومعناها معنى (ربَ)7). ووضع ابن هشام!'' خمسة فروق بين (كم) الاستفهاميّة 
و(كم) الخبريّة» هي على التّحو الآتي: 

أحدها: أنّ الكلام مع الخبريّة محتمل للتّصديق والتّكذيب بخلافه مع الاستفهاميّة. 

الشّاني: أنّ المتكلّم بالخبريّة لا يستدعي مِنْ مخاطبه جوابًا؛ لأنّه مُخبر والمتكلّم بالاستفهاميّة 
يستدعيه؛ لأنَّهِ مُستخبر. 

الذّالث: أنَّ الاسم المبدل مِنَ الخبريّة لا يقترن بالهمزة» بخلاف المبدل مِنَ الاستفهاميّة, يُقال في 
الخبريّة: (كم عبيدٍ لي خمسون بل ستون).» وفي الاستفهاميّة »(كم مالك؟ أعشرون أم ثلاثون؟). 
الرّابع: أنّ تمييز (كَمْ) الخبريّة مفرد أو مجموع, تقول: كم عبيد ملكت؛ وكم عبد ملكت...ولا يكون 
تمييز الاستفهاميّة إِلّا مفردَا خلافًا للكوفيّين. 

الخامس: أنَّ تمييز الخبريّة واجب الخفضء وتمييز الاستفهاميّة منصوب ولا يجوز جرّه مطلقًا. 
وردت (كَمْ) الاستفهاميّة في (الأصمعيّات) مرّة واحدة مقرونة ب(مذ)!"» هي قول عَبّْدِ الله بنِ نح 
التي (الكامل) ش 
وَضَحِكْنَ مني سّاعة وَسَالْنَنِي مُذْ كَمْ كَذَا سَنّةَ أَحَدْتُ قَنَاتَي9) 


أراد أَتّهِنَ يسألنه منذ متى وأنت تمسك بعصاك في المشي؟ وأراد الهرم والكبر. 
المطلب الثّاني: أسماء الاستفهام ذات الثّلاثة أحرف: (أين؛ متىء كيف. أيّ) 
أوَلَا: أين 

يقول عنها المبزد: '(أين) لا تكون إِلّا للمكان7)» ووردت في (الأصمعيّات) مرّتين: 
الأولى: تمثّلت في قول كَعْبَ بنٍ سعد الغنويّ: (الطّويل) 


وش : َرَت الشّه ن عَنْهُ براحت لِأَنَظْرَ قَبْلَ اللَّيْلٍ أَيْنَ تزؤنيا"ا 


.1١55/5 الكتاب:‎ )١( 

.45-44/9 انظر: مغني اللَّبيب:‎ )١( 

(؟) جاء في (الجنى الدّاني) ص٠‏ 5": '(مُذْ) لفظ مشترك؛ يكون حرفًا واسمّاء هذا مذهب الجمهورء وذهب بعض 
التحويّين إلى أنه اسم في كلّ موضع. وإذا انجرّ ما بعده فهو ظرف منصوب بالفعل قبله» وقد اسثدل على 
حرفيّته بإيصاله الفعل إلى (كم) و(متى)» نحو: مذ كم سرت؟ كما ويعتبر الجمهور أنّ (مذ) محذوفة الثُون» 
وأصلها (منذ)". 

(4) الأصمعيّات: ص ١79‏ رقم؟» القناة عند العرب: العصا. 

(5) المقتضب: ؟/57. 

(1) الأصمعيّات: ص85: رقم13. دَرَأتُ الشتّئن: دفعت أشعّتها بكفي. 


١1 


والأخرى: تمثَّّت في قول أبي التَّشدَتاشٍ التّهْشَليٌ اللّصٌ: (الطويل) 
وسَائئّة أين الريَحِيْلُ وَسَائِلٍ وَمَنْ يأل الصّعْلُوكَ أيْنَ مَذَاهِبْه!') 

ثانيًا: متى 

جعلها سيبويه للسدّؤال عن الزّمانء يقول: 'ألَا ترى أنْ لو أنَّ إنسانًا قال: ما معنى (متى)؟ 
قلت: في أيّ زمان؟ فسألك عن الواضحء شق عليك أنْ تجيء بما توضّح به الواضح7)» ويقول 
عنها المبرّد: 'ولا تقع إِلّا للرَمانء نحو: متى تأتني آتك» ومتى خرج زيد؟ في الاستفهاء!"؛ وقال 
عنها صاحب (الجنى): 'المشهور فيها أنّها مِنَ الظروفء تكون شرطًا واستفهامًا"7). 

أمّا كونها شرطًا فقد وردت في ديوان (الأصمعيّات) الذي يتناوله الباحث في الفصل 
الخامس7) بحوله- تعالى- وأمّا كونها للاستفهام فلم أقف في (الأصمعيّات) على شيء مِنْ ذلك. 


ثالنًا: كيف 

هي للمدّؤال عن الحال» يقول ابن مالك عنها: "اسم استفهام عن الحال» ومعناها الاستفهام 
عن وصف منكور لموصوف بعده مذكورء وأنَّ قولك: كيف زيد؟ في معنى: على أي حال زيد؟()؛ 
وجاء في (الكتاب): 'وسمعنا بعض العرب الموثوق به يُقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمد الله 
وثناءٌ عليه» كأنّه يحمله على مضمر في نيّته هو المظهرء كأنّه يقول: أمري (وشأني) حم الله 
وثناءً عليه7")؛ وذكر ابن هشام أنَّ (كيف) شتعمل علي وجهين: أحدهما: شرطيّة» فتقتضي فعلين 
متَقِقَي الأفظ والمعنى» غير مجزومين نحو: كيف تصنع أصنغ...والآخر: وهو الغالب فيها أنْ 
تكون استفهامّاء إمّا حقيقيًا نحو: كيف زيد؟ أو غيرهء نحو قوله- تعالى: ( كيف تَكفْرُونَ 
باللّه. ...06 الآية, فإنّه أخرج مَخْرَج التّعَجّبِ("). 


.١مقر‎ 217١ص نفسه:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكتاب: 0/54؟7. 

(*) المقتضب: ؟١/57.‏ 

(5) الجنى الدّاني: .5٠©‏ 

(5) انظر: ص١١5- 3١17‏ مِن هذا البحث. 
(1) انظر: شرح التّسهيل: .١٠١5/5‏ 

.37٠.-5919/١ الكتاب:‎ )9( 

(8) البقرة: ؟78/5. 

(1) انظر: مغني اللّبيب: -١/+‏ 186. 


١5 


(كيف) عند ابن يعيش سؤال عن حالء وتتضمّن همزة الاستفهام» فإذا قلت: كيف زيد؟ 
كأنّك قلت: أصحيح زيد أَمْ سقيم؟2"7» أما بالتشسبة لإعرابها فتقع خبراء نحو قولك: كيف أنت؟ وحالاء 
نحو: كيف جاء زيد؟ ومفعولًا به» نحو: كيف ظننت زيدًا؟ 

جاء في (شرح التّسهيل): 'ول(كيف) صدر الكلام كغيرها مِنْ أدوات الاستفهام» ولا تخرج 
في الاستعمال عن أنْ تكون في موضع نصب على الحالء أو خبر مبتدأ في الحال أو الأصل إلا 
ما شَدَ(". ذكر الزّركشي!" مجيئها مصدرًا في قوله- تعالى: لأَلَمْ تَرَإِلَى رَبك كيف مَدَّ 
الظّك... 6©). وهي عند سيبويه ظرف يقول: "(كيف): على أي حالٍ؟ وأين: أي مكان؟ ومتى: أي 
كيت هذه الأمساء تكو رو 0د 
هذا ووردت (كيف) في (الأصمعيّات) أربع مرّات على النّحو الآتي: 

أ- دخلت على الجملة الفعليّة مرّتين: الأولى ذات الفعل المضارع» وهي قول سُعَدَى بنت الشّمَرْدَلٍ: 
(الكامل) 
هذا اليَقيْنْ فَكَيفَ أَنسى فَقْدَهُ إن زاب دَهْرْ أو تبَا بي مَضَجَغْا") 
هي هنا للتّحسر والأسىء والأخرى ذات الفعل الماضي وهي قول عبد الله الفقعسيّ: 
(اليُجز) 
كَيْفَ قَرَيْتَ ضَيْقَكَ الأَرَيّا(") 
ب- ووقعت خبرًا مقدّمًا لمبتدأ مؤخر مرَِّ واحدة يتمتّل ذلك في قول مُهِلْهِلَ بن رَبِيْعَة: (الوافر) 
(كيف) هنا استفهام غرضه: الاستبعاد 


ت- ووقعت وكأنَّ شينًا بعدها محذوفء تجد ذلك في قول كَعْبَ بِنِ سَعدٍ العَتَوِيّ: (الطّويل) 


.٠١ 5/54 وشرح التّسهيل:‎ :»٠١9/5 انظر: شرح المفصّل:‎ )١ 
.٠١5/5 ؟) انظر: شرح التّسهيل:‎ 

') البرهان: 5"5957/5. 

الفرقان: 5/70 5. 

الكتاب: 777/4. 


3 
5 
*) الأصمعيّات: ص7١1١»‏ رقم؛ 7» رَاب دَهْرٌ : أصاب بحوادثه ونوازله. 

)'٠‏ نفسه: ص »١18١‏ رقم ١‏ (الزٌيادات مِنَ الكتابين). 


6) نفسه: ص 2١172١‏ رقم؛ . 


(0) 
(0 
(9 
(( 
(0) 
(0 
(0 
(0) 


١51/ 


وَحَدَتْتْمَانِي أَنَمَا المَوْتُ في القُرى فَكَيْف وَهَاقَا هَطَْبَةٌ وَقَلَِبْ() 
يقول: صحث أنْ أخرج بأخي مِنَ الأمصار ليصمّ» ولكنّ الموت أدركه بين الرّياضِ 
والكتبان. والتّقدير: فكيف تدَّعيان ذلك؟ وهي هنا تحمل معنى التّعجّب. 
رابعًا: أي 
يقول سيبويه: "اعلم أنَّ (أيا) مضافًا وغير مضاف بمنزلة (مَنْ)»؛ ألا ترى أنّك تقول: أي 
أفضل؟ وأيُ القوم أفضلٌ؟ فصار المضاف وغير المضاف يجريان مجرى (مَن)7). ويقول المبرّد: 
'اعلم أنَّ (أّا) تقع على شيء هي بعضه لا تكون إِلّا على ذلك في الاستفهام» وذلك قولك: أي 
إخوتك زيد؟ فقد علمت أنَّ زِيدَا أحدها ولم تدر أيّهما هو7". ويقول السدّيوطيٌ عنها: 'وإنّما يُسأل بها 
عمّا يميّز أحد المتشاركين في أمر يعمُّهماء نحو قوله- تعالى: (... أي الْقَربَيْن خَيْرٌ مَقَامًا...416)؛ 
أيْ: أنحن أن أصحاب محمّد؟”7). ووردت (أيّ) الاستفهاميّة في (الأصمعيّات) ثلاث مرّات حيث 
جاءت مضافة إلى اسم ظاهر نكرة؛ أئ: أَنّهها دخلت على الأسماء فقطء منه قول عِلْبَاء بن أرقم: 
(الطويل) 
وَأَيُّ ليك مِن معد عَلِفْكمُ يُعَذّبْ عَبْدَا ذي جَلَالٍ وَذَي كَرَو(') 
ومنه قول دُرَيْدَ بن الصّمّة: (الطّويل) 
وأبِِغ تُمَيرا إن هززت بدارهَا 20 على يها فأيُ مؤلى وَطالِبٍ!" 
هذا ولم ترد (كيف) في (الأصمعيّات) مضافة إلى معرفة. 
المطلب الثّالث: أسماء الاستفهام ذات الأربعة أحرف (ماذاء مَنْ ذاء أنَى) 
أوَلّا: ماذا 
إذا رُكْبتْ (ما) الاستفهاميّة مع (ذا) فإنها تأتي في العربيّة على أوجه؛ كما يقول ابن 
هشام!'): أحدها: أنْ تكون (ما) استفهاميّة و(ذا) إشارة» نحو: (ماذا التّواني؟) و(ماذا الوقوف؟)» 


)١‏ نفسه: ص7١21‏ رقم؟5. 
؟) الكتاب: 594/7. 
") المقتضب: 7315/7. 


مريم: 81 
الإتقان: لاود 1 


3 


زع 
*) الأصمعيّات: ص »١176‏ رقم8. 


“) نفسه: ص72١»‏ رقم "2 النّأي: البعد. 


0 
(0 
(0 
(5 
(0) 
(0 
(0 
(0) 


6) انظر: مغني اللَّبيب: 8/5؟55-5. 


١8 


والثّاني: أنْ تكون (ما) استفهاميّة و(ذا) موصولة» والقّالث: أنْ يكون (ماذا) كله استفهامًا على 
التّركيب: كقولك لماذا جئت؟ والرابع: أنْ يكون (ماذا) كلّه اسم جنسء بمعنى شيء أو موصولًا 
بمعنى الَّذيء والخامس: أنْ تكون (ما) زائدة و(ذا) للإشارة» والسّادس: أنْ تكون (ما) استفهامًا 
و(ذا) زائدة» أجازه جماعة منهم ابن مالك في نحو: ماذا صنعت؟ ووردت (ماذا) في (الأصمعيّات) 
في صور مختلفة على التّحو الآتي: 
١‏ - دخلت على الجملة الفعليّة: 
أ- ذات الفعل المضارع أربع مرّات» ومنه قول سَلامَة بن جَنْدَلٍِ: (الطّويل) 
وماذا تبَكّي مِنْ روم مُحِيْلَة خَلَاءٍ كسَخق اليْمْنَة المتَمَزّق!"! 
ومنه قول الأمْعَرٍ الجُعْفيَ (الكامل) 
عِلْجٌ إذا مَا بَنَّ عنها تويها وَتَخَامَصَّتْ فَالَتْ لَهُ: مَاذَا قَرَى() 
ب- ذات الفعل الماضيء وذلك مرّة واحدة: وهو قول كَعْبَ بن سَعْدٍ العَتَويّ: (الطّويل) 
هَوَتْ أَمّهُ مَاذّا تَضْمَنَ قَبْرْهُ مِنَ الجُؤدِ وَالمَعْرُوْفٍ حِيْنَ يَنُوبْ() 
١‏ - وقعت مبتداً مرّتين» مرّة دخلت على الجار والمجرورء وشبه الجملة في محل رفع خبر» وتمثّل 
ذلك في قول قيس بن الخَّطيم (المنسرح) 
زد الخَلِيْط الجِمَالَ فَانْصَرَفُوا مَاذًا عَلَيْهِمْ لؤ أَنَهُمْ وَقَقُواا) 
ودخلت على الاسم الصدريح الذي يقع خبرًا لها في قول أُسمَاءَ بن خَارِجَة: (الكامل) 
إنّي لَسَائِلُ كُلَ ذِي طَب: مَاذًا دوا صَبَابَة الصّبَ؟1*) 


ثانيًا: مَنْ ذا 
يجوز أنْ تأتي (مَنْ) ومعها (ذا)» يقول الفرّاء: 'والعرب تصل (مَنْ) في الاستفهام ب(ذا) 
عدن تين" كاكرف الوا" 


)١(‏ الأصمعيّات: ص48 ١ء‏ رقم8» مُحيلة: غاب عنها أهلها حولًا. وخلاء: خالية. والستّحق: التَّوب البالي. الرّسوم: 
جمع رسمء وهو ما لصق بالأرض مِنْ بقايا الدّيار. 

)١(‏ نفسه: ص51 ١ء‏ رقم”, العلج: اليّجل الشديد الغليظ. وبر التُوب: خلعه وانتزعه. وتخامصت: أدخلت يديه إلى 
بطنها لتريه أنّها خميص؛ أيْ: ضامرة. 


.1 رقم‎ 2 ٠5 نفسه: ص‎ ١ 


0( 
(5) نفسه: ص »5١5‏ رقم ١‏ (الزٌيادات مِنَ الكتابين). 
)5( نفسه: ص ”ه26 رقم .١‏ 

(0 


؟) معاني القرآن: 9/؟75١.‏ 


١8 


5 


وورد هذا التّركيب في القرآن الكريم في أربعة مواضع( - حسب ما أحصيث- مِنْ أمثلته قوله- 
تعالى: لإمَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسًَا...(", وللتّحاة في (مَنْ ذا) آراء(" على التّحو 
الأتي: 
أ- أنْ تكون (مَنْ) مع (ذا) كالحرف الواحدء منسوب للفرّاء. 

- أَنْ تكون (مَنْ) استفهاميّة و(ذا) موصولة؛ منسوب لسيبويه» جاء في (الكتاب): "وليس يكون 
ىا ) و(مَّن) في الاستفهام'. 

- أنْ تكون (مَنْ) استفهاميّة و(ذا) زائدة» منسوب للكوفيّين» جاء في (مغني اللّبيب): 'ويجوز 
على قول الكوفيّين في زيادة الأسماء كون (ذا) زائدة» و(مَنْ) مفعولا”. 
هذه الصُورة لم أقف لها على تمثيل في (الأصمعيّات). 


يقول سيبويه عنها: 'وأنّى تكون في معنى (كيف) و(أين)7')؛ وعنها يقول ابن يعيش: 'وأمًا 
أنَّى) فظرف مكانء يُستفهم بها ك(أين)» قال تعالى: [...أَنّى لَكِ هَدًا....06؛ أي: مِنْ أين لك 
هذا؟("). ووردت (أَنَى) في (الأصمعيّات) مرّتين: واحدة بمعنى (كيف) في قول أسمَاءَ بن خَارجَة: 


(الكامل) 

الات خم أنَى وَسَعْبْكَ لَيِسَ مِنْ شغبيا"ا 
والأخرف طعت :زأبن) في قول خْقَافَ بن نُدْبَةَ: (الطّويل) 

الاأطرقت إسنفاء في غير مطرق٠ ‏ «وائى ]ذااحلك يتجرن يلنهي'" 


الذي يدل على أنّها بمعنى (أين) ذكر (نجران) اسم لمكان؛ وكلمة (نلتقي) واللّقاء يحتاج 
إلى مكانء وهذا يتّفق مع كون أنَّ (أين) للسدّؤال عن المكان» سواء كان المدّؤال حقيقيًا أم مجازيّاء 
هذا إذا عُلم أنَّ أحد معنيّئ (أنَى) هو(أين) كما ذكر شيخ التّحاة. 


.١١ والحديد:‎ 2١07 المواضع هي: البقرة: 45 ؟. 55 5, والأحزاب:‎ )١ 
.7 5/1 البقرة:‎ )" 

*) انظر: الكتاب: ١7/7‏ 4» ومغني اللّبيب: 1917/4. 

الكتاب: *//ه7. 


( 
( 
( 
( 
) آل عمران: 337/9. 
( 
( 
( 


زع 
5 شرح المفصّل: 5 . 
)٠‏ الأصمعيّات: ص 55.؛ رقم78. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


المطلب الرّابع: اسم الاستفهام ذو الخمسة أحر ف (أيَّانَ): ألفاظ ألحقتها العرب بالاستفهام 
وَلَا: اسم الاستفهام ذو الخمسة أحرف (أيّانَ) 

(أيَانَ) عند سيبويه بمعنى (متى)» يقول: ألا ترى أنْ لو أنّ إنسانًا قال: ما معنى(أيّان)؟ 
مح بج و ان ضح. شق عليك أنْ تجيء بما توضّح به 
الواضح/". و(أيّانَ) اسم استفهام مبنيّ على الفتح في محل نصب ظرف زمان 0 بالفعل الذي 
يليه» ومثاله مِنْ القرآن الكريم: 9أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحيّاءٍ وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يُبْعَفُونَ6!", ويُعرب في محل 
رفع خبر مقدّم إذا تلاه اسمء ومنه قوله- تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ عَنٍِ السَاعَةٍ أَيّانَ مُْسَاهَا904) 


جاء في (الكشّاف): '(أيَّانَ) بمعنى (متى)» وقرئ: إِيَّانَ بكسر الهمزة"(؟). هذا ووردت 
(أيّانَ) في القرآن في تدلقة مواضع فقطء ذكرنا منها اثنين» وأكثر ما تُستخدم في القرآن الكريم في 
التّفخيم والتّهويل» ولم ترد (أيّان) في أي بيت مِنْ أشعار ديوان (الأصمعيّات). 


ثانيًا: ألفاظ ألحقتها العرب بالاستفهام 
١‏ - الاستفهام ب(لعل): 

(لعلّ) معناها التَرَقبِ والتّوفُع» وهو شيء ممكنء فتوقع النّصر يسمّى ترجيّاء نحو: لعل 
النّصر قادم؛ وتوقع المكروه يسمّى إشفاقاء كقول الأمّ: لعل صغيري يمرضء هذا هو المشهور بين 
التّحاة للمعاني التي تحملها (لعلَ)كما يقول المرادي؛ ولكنْ تقل عن بعضهم أنَّ مِنْ معانيها 
الاستفهام» ولنتأمّل معًا الأصوص الآتية. 

نبدأ بالمراديٌ”") الذي ذكر ل(لعل) ثمانية معان» ومنها التَرجِي والإشفاقء والأوّل في 
المحبوب؛ وهو الأشهر والأكثرء والتّاني في المكروه؛ ومِنْ هذه المعاني: الاستفهام» ونسبه للكوفيّين 
وتبعهم ابن مالك7"). وجاء في (همع الهوامع): 'و(لعل) للتّرجي في المحبوب وللإشفاق في 
المكروه... ولا تُستعمل إِلَّا في الممكن... وزاد الكوفيُون في معانيها الاستفهام... والبصريُون رجّعوا 
هذه المعاني كلّها إلى التّرجي والإشفاق7. ويقول الرَضيٌ: 'وقيل: إِنَّ (لعلَ)» تجئ للاستفهام: 


)١(‏ انظر: الكتاب: 0/5؟7. 

.71/١5 التّحل:‎ )١( 

(؟) التازعات: 57/1/9. 

(4) الكثنّاف: 5517/4. 

(5) انظر: الجنى الدّاني: 1/9ه-581. 

(1) انظر رأي ابن مالك في (شرح التسهيل): .8/١‏ 
0( 


') همع الهوامع: .5591-4578//١‏ 


تقول: لعل زيدَا قائمٌ؛ أيْ: هل هو كذلك؟("). وعدّد ابن هشام!! ثلاثة معان ل(لعلَ)؛ أحدها: 
الاستفهام- وهو ما يهم هنا- ونسبه للكوفيّين» ومذّل له بقوله- تعالى: [...لا تَدْرِي 0 اللَّه 
يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمُرَا4(". وعلّق أبو حيّان على قوله- تعالى: (...لَعَلَّهُ فدَةٌ... © ©) 
'والكوفيُون يُجرون (لعلّ) مجرى (هل)؛ فكما يقع التّعليق عن(هل) كذلك عن (لعلَ)؛ ولا 7 أحدًا 
ذهب إلى أنَّ (لعلَ) مِنْ أدوات التّعليق وإنْ كان ذلك ظاهرًا فيها"*) 

أمّا في (الأصمعيّات) فوردت (لعلّ) في ثلاثة مواضع., يعتقد الباحث أنّها جاءت في 
موضع واحد منها فقط للاستفهام» مع افتقاره إلى دليل على صحّة اعتقاده سوى ما يسعفه مِنْ أنَّه 
عند استبدال (لعلَ) في البيت ب(هل) فإنّه لا يحصل فساد لمعنى البيت ولا نشاز» وهو قول كَعْب 
بن سعد الغتوؤيّ: (الطويل) 


َل اذع أَخْرى وَارْقَعِ الصّؤت دَعْوَةٌ 2 تَعَلَ أبَا المِفْوار مِثك قَرِيْبُ() 
7 الاستفهام ب(لولا ( 


0 الهروي أنَّ مِنْ معانيها: الاستفهام» وأنّها بمعنى (هلا) نحو: لولا سألتنا”")» وذكر ابن 
هشاء !"ا أنَّ ل( لولا) أربعة معان: حرف امتناع لوجودء وللتٌحضيض والعرضء وللتّوبيخ والتّنديم 
ورابعها: 0 نحو قوله- تعالى: (...فَيَقُولَ رَبّ لَؤْلا 7 إلى أجل قريب 
قَأصَّدَّق...74), وجاء في (همع الهوامع): 'وترد (لولا) و(هلا) استفهاميّة7''".هذا ولم ترد (لولا) 
ف (الأصمعيّات) تحمل معنى الاستفهام. 


5175/54 شرح الرَضيّ على الكافية:‎ )١ 

"”) انظر : مغني اللّبيب: 6ه 

*) الطّلاق: 6ك . 

5) الأنبياء: ١؟/١١1.‏ 

) تفسير البحر المحيط: ."١9/5‏ 

*) الأصمعيّات: ص17١١.ء‏ رقم7"؛ جاء في (خزانة الأدب للبغداديّ) ::54/٠١‏ 'أبا المغوار: أخو الشتّاعر 
المقصود بالرّثاء» وقوله (لعلَّ أبا المغوار): هذا التَّرجِي مِنْ شدّة ذهوله مِنْ عظم مصابه بأخيه". 

6 انظر: الأزهيّة: 55 

8) انظر: مغني اللّبيب: 45/9 5: و53 4ء ولاه4» ولاه4. 

( 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
)٠١(‏ انظر: همع الهوامع: ؟/ل/ا/ا؟. 


الفصل الرّابع 
ظاهرة الثّفي في ديوان (الأصمعيّات) 


ويشتمل على المباحث الآتية: 

- توطئة 

- معنى النّفي لغة واصطلاحًا 

المبحث الأول: الثّفي الصّريح» ويتضمّن المطالب الآتية: 
المطلب الأوّل: أحرف التّفي العاملة 

المطلب الثّاني: أحرف النّفي غير العاملة 

المطلب الثّالث: الأفعال التي تستخدم في التّفي الصّريح 
المطلب الرّابع: الأسماء الّتي تستخدم في التّفي الصّريح 
المبحث الثّاني: النّفي الضّمنيَّ 

ويتضمّن المطلبين الاتية: 

المطلب الأوّل: أساليب تحمل معنى الثّفي الضّمنئَ 
المطلب الثّاني: ألفاظ متفرّقة تتضمّن معنى النّفي الضّمنيّ 


توطئة 


النّمَي أحد الأساليب الّتي لا يمكن لأيّ لغة الاستغناء عنهاء والغاية مِنْ استخدامه إنكار 
فكرة (ما) أو نقضهاء وهو نقيض الإثبات. 

وهو مِنَ الأساليب الّتي لها حضور واضح على الألسنة والأقلام؛ ومِنْ خلال دراسة 
أسلوب التّفي في اللّغة العربيّة سيتّضح أنَّ النّحاة لم يفردوا له بابًا خاصًاء كما أفردوا لغيره مِنَ 
المباحث الكثيرة» والَّتي ربّما سار أغلبهم- قديمًا وحديتًا- على نمط واحد مِنَ التَّرتتيب عند معالجتها 
والتّعرض لهاء وإنّما جاءت المسائل المتعلّقة بالنّفي مورّعة بين الموضوعات التّحويَّة المختلفة: 
فالتُحاة لم يخصصوا بابًّا للنَّي كما فعلوا مع غيره؛ وإنّما تكلّموا عنه حسبما تقتتضي الحاجة: 
فتحدّثوا عن (لم) و(لمّا) - على سبيل المثال لا الحصر- عند حديثهم عن الجوازم الّتتي تجزم فعلا 
واحداء وتحدّثوا عن (ليس) عند تناولهم ل(كان وأخواتها)» وتحدّثوا عن (لا) الدّافية للجنس بعد 


فراغهم مِنَ الحديث عن (إِنَّ) وأخواتهاء وهكذا. 
- معنى النّفي 


تحدّث عن معناه اللُغويّ عدد من اللْغويّين ومنهم ابن فار لكل يقول: "(تقي) النُون والفاء 
والحركة المحتل أصنيل هذل على ككرية شن من شنو وابغاده هته وتيت الشتي أنفية كرق07. 
وجاء في (لسان العرب): 'نقى الشّيء يَنْفِي تفيَا: تتَحّىء ونقَيْثُه أنا تفيًا... وانتقى منه تبرأء وتفى 


الثنّيءَ تفيًا جَحده(". 


وعرّفه الجرجانيئ!') بقوله: 'التَّي: هو ما لا ينجزم ب(لا)» وهو عبارة عن الإخبار عن ترك 


)١(‏ ابن فارس هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني» أبق امبو نع أنكة اللعة و لانت كات عرزا على ري 
الكوفيّين» له تصانيف كثيرة» منها: (مقاييس اللّغة) و(الصّاحبي).؛ تُوفّي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة هجريّة. 
انظر : معجم الأدباء: »575/١‏ ووفيات الأعيان: ١/48١١كء‏ وبغية الوعاة: "007/١‏ والأعلام: .197/١‏ 

0 معجم مقاييس اللْعْةَ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّاء (ت: 5ك5ه)ء تحقيق: عبد السّلام هارون» دار 
الفكر. (د. ق)ء (د. ط)مء 8 اه ج26 ص١‏ ه5:5. 

(:) لسان العرب: .5515-451١/5‏ 

(4) علي بن محمّد بن عليئّ» المعروف بالشدّريف الجرجانيّ: فيلسوفء مِنْ كبار العلماء بالعربيّة» له نحو خمسين 
مصنَفَاء منها: التعريفات» توفي سنة ست عشرة وثمانمائة هجريّّة. انظر: بغية الوعاة: ؟/203591-995 


والأعلام: هل ا. 


الفعل(")» يقول عنه الرّركشيٌ: "النّفي: هو شطر الكلام كلّه؛ لأنّ الكلام إِمّا إثبات أو نفي("). 

عن الفرق بين التّفي والجحد يقول ابن الشّجريّ7: 'إنْ كان النّافي صادقًا فيما قاله سُمّي 
كلامه نفيّاء وانْ كان يعلم كذب ما نفاه كان جحداء فالئّفي أعمٌ؛ لأنَّ كل جحد نفي مِنْ غير 
عكس 7 )؛ وبالمثال ينضح المقال» فمذّل على النَّفي بقوله- تعالى: لمَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ منْ 
رِجَالِكُوْ...710), ومثّل على الجحد بقوله- تعالى: لفَلَمّا جَاءَنَهُمْ آيَاثْنَا مُبْصِرَةَ قَالُوا هَذَا ِخْر 
قبي 006. 
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ثانيًا: النّفي في الاصطلاح 
لم يعرّف التّحاة النّفي تعريقًا اصطلاحيًا دقيفّاء وربّما عرّفوا شينًا ينٌصل به كالجحدء جاء 
في (معجم التّعريفات): "الجحد ما انجزم ب(لم) لنفي الماضيء وهو عبارة عن الإخبار عن ترك 


الفعل في الماضيء فيكون التّفي أعمَّ منه» وقيل الجحد عبارة عن الفعل المضارع المجزوم ب(لم) 


)١(‏ التّعريفات» عليّ بن محمّد بن علي الجرجانيّء (ت: 5١8ه)ء‏ تحقيق: إبراهيم الأبياريّ» دار الكتاب العربئ» 
بيروت» (د. ط)ء 5٠.5‏ اهء ص5 .3١‏ 

(؟) البرهان: ؟/5ا". 

(1)9أنق التتجري : مواهبة الاير غلبو بن محكة العستم؟ أبى التغاذات من أتقة العلم باللعنة والأدب وأيهواك 
العرب» من مؤلّفاته: كتاب ( ما اتفق لفظه واختلف معناه )» و( شرح اللّمع لابن جنّي). توفي سنة اثنتان 
وأربعين وخمسمائة للهجرة. انظر: وفيات الأعيان: 45/5» وبغية الوعاة: 2375/١‏ والأعلام: 77/8. 

(4) أمالي ابن الشتّجريٌء هبة الله بن علي بن محمّد الحَسَنِيَ العلويّ» (ت: 547ه)» تحقيق ودراسة: محمود محمّد 
الطّناحيء مكتبة الخانجيء القاهرة» (د. ط)ء 5417١هء‏ ج١.‏ ص ."91١‏ 

(5) الأحزاب: 0/57 5. 

له التّمل: .١7/517‏ 


المبحث الأول: الثّفي الصّريح 


يسمّى بالتّفي الظّاهر: وهو النّفي الذي تستخدم فيه إحدى أدوات النَّفي المتعارف عليهاء 
والّتتي أكثرها حروفء مثل: لم, ولمّاء ولن الدّاصبةء و(ماء ولاء ولاتء وإِنْ) العاملة عمل (ليس)» 
ولا التّافية للجنسء لا الدّافية للفعل» ومنها أسماء مثل: غيرء ومنها أفعال مثل: ليس. 
المطلب الأوّل: أحرف الثّفي العاملة 

يمكن تصنيف أدوات النمّي الصريح إلى شلاث مجموعات: حروف, وأفعال؛ وأسماء؛ 
ليسهل التّعامل معها بالدّراسة دون تداخل ربّما يودي إلى إغفال جزء منهاء وبدأث بمجموعة 
الحروف؛ لأنَّها الأكثر عدداء وربّما كان لها حضور أكثر مِنْ غيرها في الكلام العربئ. 


أوَلَا: أحرف الجزم 
-١‏ (لم): 

اعتبر المُخشري (لم) واحدًا مِنْ أحرف التَّفِي الّتي عدَّها وهي: ماء ولاء ولمء ولمّاء ولن» 
وإن7). وهو حرف نفي وجزم وقلب؛ أيْ: يقلب معنى زمن الفعل مِنَ المضارع إلى الماضيء يقول 
الزمُخشري: '( لم) و( لمّا) لقلب معنى المضارع إلى الماضي ونفيهء إِلَّا أنّ بينهما فرقًا: وهو أنَّ 
(لَمْ يفعل) نفي الفعل» و(لمّا يفعل) نفي قد فعل""). وعقد سيبويه بابًا سمّاه: باب نفي الفعل» يقول: 
إذا قال: فَعَلَء فإِنَّ نفيه: لم يفعل7". وجاء في(المقتضب): للَمُ) وهي نفي للفعل الماضي 
ووقوعها على المستقبل مِنْ أجل أنّها عاملة» وعملها الجزم» ولا جزم إِلّا لمُعرّب وذلك قولك: قد 
فعلء فتقول: مكذَّبا لم يفعل» فإنّما نفيت أنْ يكون فَعَل فيما مضى7*). وهي عند المراديٌ”): حرف 
نفي: له ثلاثة أقسام: الأوّل: أنْ يكون جازمّاء نحو: (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذُ2"14): وهذا القسم هو 
المشهورء والثّاني: أنْ يكون ملغىء لا عمل له؛ فيرتفع الفعل المضارع بعده» والثّالث: أنْ يكون 
ناصبًا للفعل» حكى اللُحيانيُ عن بعض العرب أَنّه يُنصب ب(لم). 

ما يُلاحظ على التّفي ب(لم) في الآية الكريمة» أنّ التّفَي ما زال منّصلا غير منقطع؛ لأنٌّ 
لعز وجل - لم يلد في الماضيء ولا في الحال» ولن يلد في المستقبل» بعكس قولك: لم يقرأ 


.5 ٠5/١ انظر: المفصّل:‎ )١ 
.5 05/١ ؟) نفسه:‎ 

؟) الكتاب: .١١1//9‏ 
4) المقتضب: .45/١‏ 

5) انظر: الجنى الدّاني: 7517-555. 


) 
) 
) 
) 
) 
5 كسمن ا 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


محمد الدرس أمسء وانّما قرأه اليوم» فالنّفي هنا منقطع. حيث انتفى حدوث الفعل في زمن معيّنء 
ثمّ انقطع التّفَيء ومن هنا يتبيّن لك أنَّ النّفي ب(لم) قسمان: متّصلء ومنقطع. 
يقول ابن مالك في (شرح الكافية): 'زعم بعض النّاس أنَّ التصب ب(لم)لغة» اغترارا بقراءة 
بعض السّلف: 9أَلَمْ تَشْرَّحَ لَكَ صَذْرَكَ76' بفتح الحاء» وهو عند العلماء محمول على أنَّ الفعل 
مؤكد بالثُون الخفيفة» فَقْتِحَ لها ما قبلهاء ثمَّ حُذفتء وئُويت فبقيت الفتحة(). 
في ديوان (الأصمعيّات) لم أقف ولو على مثال واحد على النَّوعين الثّاني والثّالث اللَّذِين 
ذكرهما ابن مالك والمراديّء هما كون (لم) قد ترد ملغاة» فيُرفع الفعل المضارع بعدهاء وكونها قد 
ترد ناصبة له» وقد وردت (لم) عاملة داخلة على الفعل المضارع.؛ مِنَ القسم الأول المشهور في 
مائة وأربعة مواضعء واتّخذت صورًا وأشكالًا مختلفة على التّحو الآتي: 
أ- وردت داخلة على الفعل المضارع الصًحيح الآخر المبنيّ للمعلوم أربع وأربعين مرّةء توّعت 
- الفاعل ضمير مستترء مثاله قول مَالِكَ بن حَريم الهمداني: (الطّويل) 
جزغت ولمْ تَخْرَعْ مِنَ الشيْب مَجْزَعَا وقذ فات رِبْعئُ الشَباب فَوَدَعَا("ا 
ومنه قول سَهُمَ بن حَنْظلَةَ العَتويّ: (البسيط) 
مَلْمُومَة لَمْ تَدارَكٌ في سَوامهم حَتَى أبيخوا بها وَالمَبِي فَانثهبا!') 
ومنه قول كَعْبَ بن سَعدٍ العَتَويّ: (الطويل) 


ليك داع لَه يَجِذ مَن يُعِيِنهُ وَطَاوِي الحّشا نَائِي المَرَارٍ غَرِيبْ”) 


- الفاعل اسم ظاهرء ذلك يتمثل في قول ذي الإصْبّع العَدوَانِيَ!": (الهزج) 


.1/95 الشتّرح:‎ )١ 

؟) انظر: شرح الكافية الشافية: ؟/ه/1ه١-1515.‏ 
( 

( 


4) نقسةء هن #5 ررق 1 ملمومنة؟ أئ: كفية ملمومة: والنتواء :الال الواعى + وأبيحوا يها أئ :الما الذاعي. 
وأنتييهة أخة فيز 

(5) نفسه: ص 2١١5‏ رقم؟؛ . 

(5) هو خُْرْثانَ بن السَمَؤْءَلٍء قاله الأصمعيٌ وقال غيره: الحارث بن محرّث بن تعلبة» ينتهي نسبه إلى مضر: 

شاعر حكيم شجاع جاهليَ له حروب ووقائع وأخبار. وأغلب شعره في الحكمة والعظة والفخرء توفي سنة اثنتين 

وعشرين هجريّة. انظر: الشّعر والشُعراء: ؟/7١23»‏ والستّمط: »589/١‏ وخزانة البغداديٌ: ه/18؟- 787ء 

والأعلام: ؟/77١.‏ 


31 الأصمعيّات: صسص الا رقم .١‏ 


) 
) 
) 
) 


مبالعً ل ويتئْهاافقا سُْ في بَسئط ولا قبَض!" 
ومنه قول دَوْسَرَ بن ذُهيْلٍ الْرَيْعِيَ: (الطّويل) 
إنَااهَا امِرُْوٌ وَلَى علي بِوْدَهِ وَأَدبَرَلَمَ يَصدز بإذبَاره وُدَي7() 
ومنه قول الْمُقَضَلٍ الَكْرِيّ: (الوافر) 
وَقَذ قَتَأُوا بهمِنَاغلامًا كَرِيا لَخ تأَشَبَهُ الفروق”) 
- الفاعل ضمير متّصلء مثاله قول مَالك بن حَرِيم الْهَمْدَانِيَ: (الطّويل) 
فَأَصْبَخْن لَم يَشْرُكْنَ وشرا عَلِمتة لِهَمدان في سعد وأَصْبَحْنَ ظلّعَاا؛) 
إذا تلي الفعل المضارع الذي علامة جزمه السّكون بساكن يمكن التٌَخلّص مِنَّ الساكنين 
بكسر الحرف السّاكن الأوّل» هذا وقد وردت هذه الصّورة في (الأصمعيّات) أربع مرّات» مثاله قول 
هم بنِ حَنْظلة : (البسيط) 
كالسسّمْع لَم يَنْقّبٍ البَيطاز سُرّتَة 2 وِلِمْيَدِجَهُ ول يَضرِبٍ لَه عصبا(”) 
هنا ثم التُخلْص مِنّ التقاء الساكنين بكسر الأول متهماء المتاكن الأول: خرف الباءء والقعل 
مجزوم ب(لم)» والآخر: اللّام مِنْ (أل) القمريّة» منه قول عِلْبَاءَ بن أَرْقَمَ بن عَوْف: (الكامل) 


وَمنه قول المتَلَمّس يعاتب خاله اليَشكري: (الطّويل) 


.1 الأصمعيات: ص872» رقم‎ )١( 

( نفسه: ص18 201١‏ رقم1, ول بودّه: أعرض بمحبته عني. 

(؟) نفسه: ص3555» رقم؟" (الريادات مِنَ الكتابين)» جاء (شرح أبيات المغني) :557/١‏ 'لم تأشّبْه العروق: 
أشّبِتهُ تأشيبًا؛ أيْ: خالطته". يريد أنّ أصوله خالصة:» ليس فيها دخيل. 

(5) نفسه: ص77» رقم 277 ظلَّع: حمئرى مِنْ طول الغزو. 

(5) نفسه: ص55» رقم5١»‏ السّمع: ولد الذّئب مِنّ الضّبع. لم يدجه: لم يقطع ودجهء وهو عرق في العنق» وهو 
مِنَ الدّواب كالفصد مِنَ النّاسء أراد أنَّ فرسه بريء مِنَ العلل» لم يحتج إلى بيطار. 

3( نفسه: ص١٠8/١2»‏ رقم ٠‏ 6 جاء في (شرح الحماسة للمرزوقي) 0/0١‏ 'يصف نفسه بالحلم معهم وكظم الغيظ 


فيهم : 


داهُ أصابتت هذه حَتفَ هذه فَنَم تجد الأخرى عَلَيها مُقَدَّما() 


وأمّا إذا كان الفعل المضارع مشهقا فإنّه تتَخلص مِنْ الساكنين بالتّشديد المحرّك بالفتح. 
وقد وردت هذه الصورة في (الأصمعيّات) مرَّة واحدة وهي قول ضتابئ بن الْحَارث: (الطويل) 


وَلَسِْتَ بممئتق صَّديقًا ولا أَحَا إِدْلَم تَعَدَ الشيء وَهُوَ يَرِيِْبْ(ا 


ب- ووردت داخلة على الفعل المضارع النآقص الصدَّحيح الآخر المبنيّ للمعلوم تسع مرات» ومنه 
قول الممرّق الْعَبْدِيّ: (الطويل) 


وَقَدْ ضَّمُرَتْ حَتَّى التقى من تمنؤعها عْرَى ذي ثلاث لَمْ تكن قَبِلُ تلتقي7) 


ت-ووردت داخلة غلى الفعل المضارع الصدّحيح الآخر المبني للمجهول إحدى عشرة مرق ومن 
أمثلته قول عَبْد الله بن عَنَمَةَ يرثي بمنطامٌَ بن قيس: (الوافر) 


و 3 ع1 الألاءَة لم بوص 3 3 9 3 جَبِيدَ كك يف 2 فِيل!“) 
ومنه قول المَُخَّلِ بن عامر اليَشْكْرِيٌ: (مرفل الكامل) 
يَعْكُةُ 85 0 3 أم اود | 4 م6 تنذثفة ف : 4 (همم) 


ومنه قول الممرّق الْعَنْديّ: (الطُويل) 


كَأنّ خصى المَغرَاءٍ عِنْدَ فروجها عَوَادِيرحَى رضًاخَة لَم تُدَقق() 


)١(‏ نفسه: ص55 7» رقم +١1‏ الحتف: الموت. 

)١(‏ نفسه: ص707. رقم" (الرٌيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (شرح أبيات المغني) 45/7 : 'يقول: إذا لم تتعدٌ 
الثّيء المُريب» وتتجاوزه لأجل الصّديق...". 

(؟) نفسه: ص”18» رقم" (الزّيادات مِنَ الكتابين)»ء ضمرت: هزلت. والنّسوع: جمع نسع» واهق سيو تسد اه 
الرّحال. 

(4) نفسه: ص7 4» رقم8» جاء في (شرح الحماسة للأعلم) :501/١‏ الألاءة: شجرة مُرّةِ الطّعم كان بسطام خرّ 
عليها حين طُعن. ولم يُوسّد؛ أي: قتل. وأرد بالشّطر الثاني مِنَ البيت: صفاء وجهه واشراق لونه. 

(5) نفسه: ص .7١‏ رقم 17 يعْكُفِنَ: يمشطن شعورهنٌ ويضفرنها. والأساود: جمع الأسود مِنَ الحيّات» شبّه بها 
الضّفائر. والتَنُوم: شجر. يريد أنَّهنّ لا يتزيّن لريبة. 

(5) نفسه: ص”18. رقمه (الزُيادات مِنَ الكتابين)» المعزاء: المكان الغليظ الكثير الحصى. وفروجها: ما بين 
أرجلها. والنّوادي جماعة الحصى المتطايرة. ورضّاخة: مِنَ الرّضخ؛ وهو الدّق والكسر. 


"3 


ومنه قول عَوْفَ بن عَطِيّة: (الكامل) 

بَصْرَتْ فتيان كأن بَضَِيِعَهُمْ جرْدَانُ زابية خَلَت لَمْ قصطد(ا 
ومنه قول ذُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 

أخي أَزْضَعتئبِي أفة بلِينِها بثذي صَّفاء بَيَنَنَا نَم يُجَدَدِ) 
ث- ووردت داخلة على الفعل المضارع المعتل الآخر سبعًا عفري مرّةء كلّها مبنيّة للمعلوم عدا 
واحدة» منه قول مَالِكَ بن حَرِيم الْهَمْدَانِيَ: (الطّويل) 

نتفعة نم طق في الفيّش تزهة 2 وَلَم ظئ بَوْسَا عند داك فتضدعاة) 
ومنه قوله في القصيدة نفسها: 

أَهِيمْ بها لم أفض منها ثباتة 2 «وكنث بها في سالف الدَهرٍ مورّعا) 
ومنه قول ضتابئ بن الْحَارِيث: (الطّويل) 

يُوَائِلُ مِن وَطْقَاء لَم يَرَلَيْلَة أثشّد أذى منها عَلَيْه وَأَطولا") 
وقوله في القصيدة نفسها: 

يَهُزْ سِلاحًا لَم يَرَ الَاسُ مِثله سلاح أخي هَيْجَا أدَقَّ وأغدلاا) 
ومنه قول طرَفَة بن العَبْدِ: (الطويل) 

زأيث سُغؤدا من شغوب كثيرة َلَمْ أرسَغدًا مثلَ سَغدٍ بن مَإلكا"ا 
ومنه قول سَهُمَ بن حَنْظلَة العَتويّ: (البسيط) 


مِن كُلّ آنِسة لَميَفْذْهَا عَدَمْ وَلا قَشدُ لِشيءٍ صّوتها صَّحَّبا(") 


_| 


: ص »١184‏ رقم؟ (الرٌيادات مِنَ الكتابين)» بَضِيْعَهُم: لحمهم. 


بح جم 


: ص "الا رقملا. 


حم 


: ص "الا رقم/. 
: ص :7٠٠١‏ رقم75 (الزّيادات مِنَ الكتابين)» يُوائل: يطلب التّجاة. والوطفاء: الدّيمة السّح الحثيثة. 
: ص 23١١‏ رقم" (الزيادات مِنَ الكتابين)» أخو هيجا: صاحب حرب. 


0 


كم 


ع 


: صم ه رقم 8 


ع نم 


_ 


0م #ا ارم تك #تكار ‏ كك كك از اكع 
000 |0224 اتا الك الح شلك تحت الست" 
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ومنه قول الأَجْدَع بن مَالِك الْهَمْدَانِيَ: (الكامل) 

وَتَظَلٌ جَالِعَةٌ القناع خَرِيدَةٌ لخ تبِد يَوْمَا غَيْرَدَاتِ قناء(") 
ج-واجتمع الفعل المضارع الصحيح الآخر مع الفعل المضارع المعتل الآخر المجزومان ب(لم) في 
بيت واحد مرّتين» كما في قول أَسمَّاءَ بن خَارِجَة: (الكامل) 

أَوَلَم يُجْرَيئِِي العَوَاذِلُ أو ل أَبِلُ من أَمْتَالِهَا خسنبي"" 
ومنه قول تأبّط شنرًا("': (الطويل) 

تبطنشة بالقوم لم يَهدني لة 2" نَليْل وَلَمْ يتبث لي النغت خايزا') 
ح- وردت داخلة على الفعل المضارع مِنَ الأفعال الخمسة إحدى عشرة مرّة» منه قول سَهُمَ بن 
حَنْظلَة العَتويّ: (البسيط) 
وقول مَالك بن تُوَيْرَة!': (الطّويل) 

ثلاث لَيَالٍ مِن سَتام كَأَنَهُمْ بَرِيِدُ وَلَمْ يَشُؤوا وَلَمْ يَتَرَوَّدُواا") 
ومنه قول سَهُمَ بن حَنْظلَة العَتَويَ: (البسيط) 

لَه يَعلَموا خَلّتِي صذق فيَستبقا إلا انتمتينا إلى غلياهما سَبَبا(") 


)١(‏ نفسه: ص87» رقم 2737 الجالعة: المّافرة عن وجهها. والخريدة: الجّارية الخفرة الَّتتي لا تكاد تخرج. 

)١(‏ نفسه: ص57» رقمه» حسبي: يكفيني ما أصابني مِنْ حبّها. 

)١(‏ تأبّط شرًا: هو ثابت بن جابر بن سفيانء أبو زهير» مِنْ مُضّر: شاعر عدَّاءء مِنْ فُنَّاك العرب في الجاهليّة. كان مِنْ 
أهل تهامة» شعره فحلء استفتح الضّبيُ مفضلياته بقصيدة له؛ توفي سنة ثمانين قبل الهجرة. انظر: الشعر والشعراء: 
»*/0١‏ وسمط الألآلي: »١154-١5/8‏ وخزانة البغداديّ: -١541//١‏ 548 1ء والأعلام: 917/7. 

(4:) الأصمعيّات: ص١5 »١‏ رقم. جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص175: 'تبَطّنثه: دخلت في بطنه. 
والخابر : المختبر المجرّب". 

)5( نفسه: ص 2560 رقمكا. 

(1) مالك بن نويرة بن جمرة بن شدّاد اليربوعي التَّميميَء أبو حنظلة: فارس شاعرء يُقال له: 'فارس ذي الخمار" وذو 
الخمار فرسه» وفي أمثالهم: 'فتى ولا كما لك ", وكانت فيه خُيَلاءء وله لِمَّة كبيرة» توفي سنة اثنتي عشرة للهجرة. 
انظر: طبقات فحول الشتُعراء: ١5/١‏ 5. والشّعر والشُعراء: ١//510؟,‏ والأعلام: /73717-5755. 

(9) الأصمعيّات: ص؟7١5.‏ رقم (الرٌيادات مِنَ الكتابين)» سنام: اسم جبل. والبريد: الرّسول. والقَواء: الإقامة. 

(4) نفسه: ص15». رقم 55» الكَلَّة: الخصلة. 
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خ- وجاءت (لم) مقرونة بالفاء إحدى عشرة مرّة كما في قول كَعْبَ بن سَعْدٍ العَتَويّ: (الطّويل) 


وَعَوْرَاءَ قَدْ قَيْنَتْ فَلَمْ أنتمع وَمَا الْكَلِمَهٌ العَوْرَاءٌ لي بِقبُوْل!) 
وقول عَمْرو بِنٍ مَعْدِ يكَرِبَ: (الطّويل) 

َلَمْ تفن جَرْمْ نَهِدَهَا إِذْ تلاقتا وَلَكِنَّ جَرْمَا في اللَّقَاءٍ ابُدْعَرَّتِا") 
د- ووردت لم مقرونة بالواو العاطفة سبعًا وعشرين مرّةء منه قول دُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 

وَبَاَتْ وَلَمْ أَحمّذ إِلَيْكَ جِوَارَهَا وَلَمْ تَرْجُ فِيْتَا ردَّةَ الوم أؤ عدا 
ومنه قول ذُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 

وَأَنّي لم أَهْلِك خُفانًا وَلَمِ أمت خُفاتاً وَكْلَا ظَنَهُ بي غوّدي1') 


5 


وقوله: 
وَهَوَنَ وَجْدِي أَنَنِي لَمْ أَقَلٌ لَهُ: كَذَبْتَ وَلَمْ أَبْكَلَ بمَا مَلَكَتْ يَدِي") 


النّفي ب(لم) أوكد مِنَ النّفي ب(ما)؛ ذلك لأنَّ (ما) تحتاج إلى قسم لتوكيد نفيهاء وقول دَوْسّر 
ير ذُهَيْلٍ الفْرَيْعَ: (الطويل) 


وَنَمْ أتعذّز مِنْ خِلَالٍ تَسُووُةُ 20 لِمَاكَان يَأْتِي مِتلَهُْن على عمد( 
وقول مَالك بن تُوَيْرَة: (الطويل) 


وَرَدَّ عَلَيْهِمْ سَرحَهُمْ حَوْلَ دَارهِم ضتاكًا وَلَمْ يَمسنتأنف المُتَوَحَذ(" 


)١(‏ نفسه: ص١40»‏ رقم ١ء‏ الكلمة العوراء: القبيحة. 

(1] اتفسا تسن 117 ركز جاء ف (حتابنة المرؤوقة):3/ 505:1" وات عكك + رفك والستنى» لد مين جرم 
نهدا وقت الالتقاءء ولكنٌ جرمًا انهزطت وهامث على وجهها فمضت وأصطلت ذهدٌ يدان الحرب". 

ا 

: ض5١١ء‏ رقم 6+ الخّفات: موت البغتة أو الضّعف والتَّذلّل. والمود: الّذِينَ يعودون المريض. 

: ص »١١25‏ رقم1 7. 

: ص58١ء‏ رقم١٠»‏ تعدَّر: اعتذر وتنصّل. والخلال: الشنّمائل والصّفات. 

نفسه: ص7١7ء‏ رقم :(الرُيادات مِنَ الكتابين)» الستّرح: الإبل الستارحة في الرّعي. والضّناك: الشتّديدة الخلق 
الموثوقة. وَلَمْ يَسْتأَِفِ المُتوَحَدُ؛ أيْ: لم يبتدئ المنفرد رعيًا. 
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وقوله: 
وَكَانَ لَهُمْ في أَهْلِهِم وَنِسَائِهِمْ مَبِيْت وَلَمْ يَدْرُوا بمَا يُخْدِتُ العَدا') 
وقول صُحَيْر بن عَمَيْر: (اليّجز) 
وَلَمْ أضع مَا يَنبَغي أَنْ أَفْعلَه2") 
ذ- ودخلت (ما) المصدريّة الظرفيّة على الفعل المضارع المنفيّ ب(لم) مرّة واحدة» هي قول كَعْبَ 
بن سَعْدٍ العَتويّ: (الطويل) 


وَلنْيلبَثْ الجهئال أن يتَهنطمُوا َخَا الحلم مَا لَمْ يَسْتَعِْنْ بجهول!" 


جاء في (شرح ابن عقيل): 'وأكثر ما توصل الظَّرفيّة المصدريّة بالماضي أو بالمضارع 
المنفيّ ب(لم) نحو: لا أصاحبك ما لم تضرب زيدَاء ويقلّ وصلها- أعني المصدريّة- بالفعل 
المضارع الذي ليس منفيًا ب(لم)'47). 

ر- ووردت (لم) مقرونة بالهمزة أربع مرّات» سبق التّمثيل لها في الفصل الذي خُصّص للاستفهام 
فن ذه الرشانة. 

ما يُلاحظ على الأبيات الشّعرية السّابقة الذُكر أنَّ (لم) الجازمة دخلت على الفعل المضارع سواء 
الصّحيح الآخر أو المعتل الآخر أو الفعل المضارع مِنَ الأفعال الخمسة ونفته» وقلبت دلالته إلى 
المضيٌ بعد أنْ كان دالا على الاستقبال. 

ز- وتنفرد (لم) عن (لمّا) بمصاحبة أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة» نحو: إِنْ لم تقم أقم/", 
ووردت (لم) مصاحبة ل(إِنْ) الشّرطيّة في (الأصمعيّات) ثلاث مرّات» أذكر منها مثالًا واحدّاء هو 
قول عِلْبَاءَ بن أَرْقَمَ بن عوف: (الطّويل) 


وَيَؤْمَا ثْرِيدُ مَالَنَا مع مالها فإن لَخ نيلها لخ تُنِمنًا وَلِمْ قَِنَذا") 


)١(‏ نفسه: ص”7١5.‏ رقم ؟ (الزٌيادات مِنَ الكتابين). 

)١(‏ نفسه: ص775» رقم "٠‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين). 

(؟) نفسه: ص ».4١‏ رقم 277 تهضّمه: إذا دفعه عن موضعه. 
(5) شرح ابن عقيل: .١79/١‏ 

(5) انظر: ص77١‏ مِنَ الفصل الثّالث. 

(1) انظر: ارتشاف الضّرب: 21855 وشرح التّسهيل: 55/4. 
(9) الأصمعيّات: ص170» رقم؛ . 
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ففعل الشتّرط وجوابه كلاهما جاء منفيًا ب(لم)» ثمّ كرّر (لم) وعطف بالواو على جملة جواب 
الشّرط. منه قول الحَكّم الخُضْرِيَ!'':(الطّويل) 


ذا عَضِبَت أن يُرْجَرَ العيسُ خَلقَها 0 كَسَث خَطْمَهَا مِنْ كمنؤة لم تُهَتب() 
ومنه قول كَعْبَ بِنِ مَعدٍ العتَويّ: (الطّويل) 

ذا حل لَم يُقص المحلّة بَيته وَلكِتَه الأذنى بحَيْث تنوب( 
ومنه قول عَوْف بن عَطيّة: ( الكامل) 

فإذا قَمَرْتْ اللّخمَ لَم أنظز به نينا كَمَا هُوَ مَاؤُْهُ شرق الْقَدا؛) 
ومنه قول عَمْرو بن مَعْدٍ يكَرِبَ: (الوافر) 

إذا لخ قسنتطع شَّيئا فَمَغْه وَجَاورْهُ إلى مها قسنتطية!”") 


في الأمثلة السابقة الذُكر سُبقت (لم) ب(إذا) الشتُرطيَّة غير الجازمة فهي حرف جزم ونفي 
فقطء ولا تقلب زمن الفعل إلى الماضي؛ لأنّ (إذا) تدلٌ على المستقبل» جاء الشرط ب(إذا) بعدها 
كما في قول كَعْبَ بن سَعدٍ العَتَوِيّ: (الطّويل) 


كعالية الرُمح الرُدَيْنِيَ لَمْ يَكُنْ إذَا ابَتَدَرَ الخَيلَ الرَجَالُ يَخِيِبْ() 


)١(‏ هو الحكم بن معمر بن قنبر الخضريّ: شاعر إسلاميّ هجّاءء خبيب اللّسان» كان معاصرًا لابن ميّادة وعدّه 
الأصمعيٌ مِنْ طبقته» توفي سنة خمسين ومائة هجريّة. انظر: شرح أبيات المغني: 7057/7» والخزانة 
للبغداديٌ: ,158/١‏ والأعلام: ؟/7717. 

)١(‏ الأصمعيّات: ص6" رقم ”» العيس: الإبل البيض مع شقرة يسيرة» ويُزجر العيس: ثثار لتسرع. وخطمها: 
مقدّمة أنفها وفمها. وأراد بالكسوة: الزَّبد الي يعلو فمها. وهدبة التَّوب: طرفه. 

(؟) نفسه: ص7١١»‏ رقم7"7ء تنوب: تنزل. 

(4) نفسه: ص184» رقم5» قمرت اللّحم: ربحته في الميسرء أراد: لا يبيت لحمه المقمورء بل يقسّمه على طلّابه. 

(5) نفسه: ص5 »١5‏ رقم717 (الرّيادات مِنَ الكتابين). 

(0 


5) نفسه: ص 2١١١‏ رقم758» العالية مِنَ الرُمح: أعلاه. والرُدينيَ: نسبة إلى ردينة» امرأة سمهرء الذي تنسب إليه 


الرُماح الستّمهريّة. 
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؟- لمًا: 

مِنَ الأحرف الجازمة الّتي تجزم فعلا واحدّاء وتتكوّن مِنْ أربعة أحرف, يقول سيبويه: 
'و(ما) في (لمّا) مغيّرة لها عن حال (لم)؛ كما غيّرت (لو) إذا قلت: لو ما ونحوهاء أَلَا ترى أَنّكَ 
تقول: (لمّا) ولا تتبعها شينّاء ولا تقول ذلك في (لم)7''ويقول في موضع آخر: 'واذا قال: (قد فعل) 
فإِنَ نفيه: لمّا يفعل7"). ويقول ابن السّراج: 'وأمّا (لمّا) فهي (لم) ضمّت إليها (ما) وَبْنِيَثْ معها 
فغيّرت حالها كما غيّرت لو (ما) ونحوها(". 

قسّم المرادي“!) (لمّا) إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: الّتتي تجزم الفعل المضارع؛ وهي حرف نفي 
تدخل على المضارع فتجزمه وتصرف معناه إلى المضيّء والثّاني: التي بمعنى (إلّا)» نحو: نشدثك 
بالله لمّا فعلتء والقّالث: لما التّعليقيّة؛ ويعتبرها ابن مالك مِنْ حروف المعاني» ومنْ أقسامها: أنْ 
تكون نافية جازمة» تقلب المضارع إلى المضي(. 

قال عنها السدّيوطيٌ: "الأكثر هي مركّبة مِنْ (لم) الجازمة و(ما) الرّائدةء كما في (أمّا)؛ 
وقال بعضهم: هي بسيطة؛ ويجب اتّصال نفيها بالحالء ويُعبَّر عن ذلك بالاستغراق» فقولك: (لما 
يقم) دليل على انتفاء القيام إلى زمن الإخبار7". وهي إِمّا حرف حسب رأي سيبويه أو ظرفيّة 
بمعنى (حين) حسب أبي علي الفارسي ("), وجمع ابن مالك بين المذهبين(". 

وردث (لمّا) في (الأصمعيّات) متلوّةَ بالفعل الماضيء وهذا ليس مجالا لدراسة الباحث هناء 
وسيتمٌ مناقشته في الفصل الآتي- الشتّرط-7') مِنْ هذه الرّسالة بحوله- تعالى. 
ما يهم البحث هنا دخولها على الفعل المضارع؛ حيث جاءت داخلة على الفعل المضارع مقرونة 
بالواو أربع مرّات» ولم ترذ داخلة على الفعل المضارع مقرونة بالفاء أو مجردة غير مقرونة بشيء». 
ومَنَ الأبيات التي وردث فيها داخلة على المضارعء مقرونة بالواو قول سَهمَ بن حَنْظَلَةَ الَنَويّ: 
(البسيط) 


الكتاب: 7717/4. 

نفسه: ا . 

الأصول في التّحو: ؟//ا5١.‏ 

انظر : الجنى الدَّاني: 537- 515. والظاهر أن المراديّ متأثر بابن مالك في هذه التفسيمة. انظر: شرح 
التُسهيل: 1/5١1-؟١٠1.‏ 

(5) انظر: شرح التّسهيل: .١٠١١/5‏ 

(1) همع الهوامع: "//ا55. 

(1) يُنظر إلى رأيهما في (الجنى الدّاني): 595. 

(8) انظر: شرح التّسهيل: .١٠١١/5‏ 

(9) انظر: ص 555-755 مِنْ هذا البحث. 


حل 


إن انْتِيَاَك مَوْلَى السُؤء تَسألَه مِثْلُ الفُعُود وَلَمَا تتَخْدْ تَشبَا(') 


ف(لمًا) هنا حرف نفي وجزم وقلبء ويمتذ التّفي به حتَّى زمن التَكلُم؛ وقد يُتوفّع حصوله في 

المستقبل» منه قول عِلْبَاءَ بن أَرْقَمَ بن عوف: (الطّويل) 
لبمئثُ ثاب المَقْتِ إِنْ آب سَالمًا وَلَمَا أَفتَهُ أو أَجَرّ إلى الرّجَمًا") 

يُلاحظ هنا أنَّ الفعل (أْجَرّ) معطوف بحرف العطف (أو) على فعل مجزوم ب(لمّا)» والفعل 
مضعّف؛ لذلك فهو مجزوم بالسدُكون المقدّرء حيث التقى ساكنانء الأوّل: الراء السدّاكنة الأولى مِنَ 
الحرف المضعّفء وأمّا حركة الرّاء القّانية فهي السُكون أيضًا؛ بسبب جزم الفعل ب(لمًا)» فالتفى 
ساكنان» فتخلّصنا منهما بوضع شدّة محرّكة بالفتح على آخر الفعل. 

مِنْ خلال تأمّل الأمثلة ينضح أنَّ (لم) و(لمّا) الجازمتين تشتركان في أمور منها: أنَّ 
كليهما حرف نفي وجزم وقلبء ومنها: أنّ كليهما يختص بالفعل المضارع. 

كما تنفرد عنها بجواز انقطاع نفي منفيّ (لمُ) عن الحال؛ بخلاف (لمّا) فإِنّه يجب اتصال 
نفي منفيّها بزمن التُطق(". وتنفرد (لمّا) بجواز حذف مجزومهاء إذا دل على حذفه دليل» نحو: 
قاربت المدينة ولمّا.... تريد: ولمّا أدخلها!)» وورد في (الجنى الدّاني) أنّ الفعل بعد (لمّا) يجوز 
حذفه اختيارًا”)» هذا ولم أقف في (الأصمعيّات) لهذا التّركيب على أي تمثيل. 
ثانيًا: أحرف التّصب التّافية 

تشمل حرفًا واحدًا هو: لنْء وهي واحدة مِنْ أدوات النّفي التي اصطلح التّحاة على أنّها 
تنصب الفعل المضارع؛ يقول سيبويه: 'وإذا قال: سوف يفعل فإِنَّ نفيه: لن يفعل7.يقول المرادي : 
'(لن) حرف نفي» ينصب الفعل المضارعء؛ ويخلّصه للاستقبال» ولا يلزم أنْ يكون نفيها مؤْبَّدَاء خلاقًا 
للرّمخشريٌ7'). وجاء ف في لوقتا 5 لتأكيد اللي ك(إنَّ) في تأكيد الإثبات فتقول: لا أبرح 
فإذا أردت تأكيد التّفي قلت: لن أبرح(*) 


)١‏ الأصمعيّات كن كارف الورك : قصدك واتيانك مرّة بعد مرّة. والنّشب: المال الأصيل. 
؟) نفسه: ص21717 رقم ٠٠ ١‏ أفته: أهلكه. والرّجِم: القبر. والمقت: البُغض. 

*) انظر: شرح التّسهيل: 54/4. 

:) ارتشاف الضّرب: 1889/54. 

5) انظر: الجنى الدَّاني: 754. 

6 الكتاب: ا . 

) الجنى الذَّاني: .707١‏ 

6) البرهان: ؟/١57.‏ 


./ 
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ولا يوافق الأشمونيئُ!'!) صاحب (البرهان) في كون أنّ (لن) لتأكيد النِّيء يقول الأشموني: 
'فأمّا (لن) فحرف نفي تختص بالمضارعء وتخلّصه للاستقبال» وتنصبه كما تنصب (لا) الاسم 


نحو: لنْ أضرب» ولنْ أقومَ » فتنفي ما أثبت بحرف التَنفيسِ 3 ولا تفيد تأييد النّفي ولا 1 


مِنْ خلال الاطّلاع على أشهر الأحكام التي تخصٌ (لن) يمكن تسجيل بعض الملاحظات 
منها: 
أ- هذا الحرف ينصب الفعل المضارع بنفسه مباشرة» ويختصّ به دون غيره. 
ب- نفيه للفعل المضارع مقصور على الزّمن المستقبل؛ لذلك فهو يخلّص زمنه للمستقبل في 
الأغلبء هذا يفهم من قول المرادي السّابق الذكرء لاحظ معي قول سَعيّة بن العْرتيض اليَهُوديَ!): 
(الوافر) 

ألا إني بَليث وَقَذ بَقِِثْ 22 وني لَن أغود كَمَا غَنيث!) 

ت- يجوز تقديم معمول مضارعه عليه كقولك: زيدًا لن أضرب!"). وهذا جائز عند الجمهور7"), 
وبه استدل سيبويه على بساطتها؛ لأنّها لو كانت مركّبة مِنْ (لا) ولأنْ) المصدريّة لبقى لها حكم 
(أن) المصدريّة. و(أنْ) المصدريّة لا يتقدّم معمول معمولها عليها. 
ث- لا يجوز الفصل بينه وبين مضارعه الذي يعمل فيه النّصبء هذه الصدُورة ليس لها تمثيل في 
الأصمعيات. 
ج- قد يتضمّن هذا الحرف معنى الدُعاء إضافة إلى معنى النَّفيء هذا منقول عن الفرّاء عند تفسيره 
لقوله- تعالى: لإقَالَ رب بِمَا أَنْعَمْتَ عَلََ فَلَْ أَكُونَ ظَهِيرًا ِلْمُجْرِمِينَ14' يقول: "(فلن أكون) على 
هذا المعنى دعاء مِنْ موسىء اللّهم لا أكون لهم ظهيرا"(0. 


)١(‏ الأشمونيٌ: عليٌ بن محمّد بن عيسىء أبو الحسنء نور الدّين: نحويٌ» مِنْ فقهاء الشافعيّة» توفّي سنة تسعمائة هجريّة. 
انظر: الأعلام: .١٠١/0‏ 

)١(‏ شرح الأشمونيّ على ألفيّة ابن مالك؛ عليٌ بن محمّد الأشمونيٌ» (ت: ١٠1ه)»‏ تحقيق: محمّد عبد الحميدء دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط١ء‏ 175١١هء‏ ج”ء ص48 5. ويبدو لي أنَّ الأشموني نقل ذلك عن ابن هشام: انظر: مغني اللبييب: 
.٠ه‏ 

(؟) سعية بن عريض بن عادياء الأزديّ: شاعر يهوديّ جاهلي» هو أخو السّموءل» له أخبار وأشعار أكثرها يتّصل بالمال» 

وكان معاوية يتمثّل ببعض شعره. انظر: طبقات فحول الشُعراء: »587/١‏ والمؤتلف والمختلف: .7١١‏ 

(5) الأصمعيّات: ص45» رقم١.‏ 

(5) انظر: مغني اللّبيب: اه 

(1) انظر: شرح الأشمونيّ على ألفية ابن مالك: ؟554/8/7. 

.1١0/58 القصّص:‎ )0( 

() انظر: معاني القرآن: 5/7 .7١‏ 


"1/ 


ووردت (لن) التّافية النّدصبة للفعل المضارع في (الأصمعيّات) أربع مرّات» تكرّرت مرّتين في بيت 
واحدء هو قول عَبْدٍ الله بن عَنَمَةَ: (الوافر) 


أجِدَكَ لن تَرَاهُ وَلَنْ تراه تَُبُ به غَذافرَةٌ نول(" 


بهذا التّركيب نستدل على جواز تكرار(لن) وعطف الجملة الدّاخلة عليها على جملة سابقة 
منفيّة ب(لن)» هذا البيت شبيه بقولك: الذي ينفق ماله رياءً لن ينال الأجرء ولن ينال التّواب. 

ولم ترد (لن) مقرونة بالفاء في (الأصمعيّات). لكنّها وردت مقرونة بالواو في موضع واحد 
فقطء وَاسِتُخدمتْ (لن) مقترنة ب(إِلَّا) فيما يُعرف بأسلوب الحصر والقصرء منه قول المُتَلّمّس يعاتب 
خاله اليَشْكري: (الطّويل) 


سُئلتُ عن الفرق بين استخدام (ما) واستخدام (لن) في أسلوب الحصر؟ 

أقول مستعينًا بالله العليّ الكبيرء مستنيرًا بما ذكره نحاة العربيَّة في مؤلّفاتهم حول هذه 
المسألة: مِنَ المعروف أنَّ القصر له طرق وأساليب وأدوات»: منها: الثّفي والاستثناء ب(إِلَّا)؛ ومن 
المعروف أيضنًا أنّ (إلّا) تفيد الاختصاصء فإذا قلت: (نجح الطّلاب إِلّا طالبًا)» فقد أثبت التّجاح 
لجميع الطُّلّابء ونفيته عن طالب معيّن حصراء وإذا قلت: (ما نجح الطُّلّاب إِلّا خالدًا)» فقد نفيت 
التّجاح عن الجميع» وأثبته لخالد حصراء جاء في (البرهان): 'قال الرُمانيُ في تفسيره: معنى (إِلَّا) 
اللّازم لها: الاختصاص بالثنّيء دون غيره؛ فإذا قلت: جاعني القوم إِلّا زيدَاء فقد اختصصت زيدًّا 
بأنّهِ لم يجئ؛ وإذا قلت: ما جاءني إِلّا زيد» فقد اختصصته بالمجيءء وإذا قلت: ما جاءني زيد إِلَّا 
راكبّاء فقد اختصصت هذه الحال دون غيرها مِنَ المشي والعدو ونحوه'(). 

أمّا (ما) النّافية فتفيد نفي الفعل الدّاخلة عليه» وتفيد قرب زمنه مِنَ الحال» يقول ابن يعيش: 
'فأمّا (ما) فإِنّها تنفي ما في الحالء فإذا قيل: هو يفعلء وتريد الحال» فجوابه ونفيه: ما يفعل» 
وكذلك إذا قرّبه وقال: لقد فعل؛ فجوابه ونفيه: ما فعل7“). ويقول عن (لن): 'واعلم أنَّ (لن) معناها 
النّفي» وهي موضوعة لنفي المستقبل» وهي أبلغ في نفيه مِنْ (لا)'07). 


لله الأصمعيّات: ص »4١‏ رقم". تخبٌ: تسير الخبب» وهو ضرب مَنَ العدو. والدّمول: التي تسير الدميل؛ وهو 
سير سريع مِنْ سير الإبل. 

)١(‏ نفسه: ص؛ 4 7. رقم ١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» التّقدير: تعيّرني بأمّي رجال؛ فحذف الباء. 

(*) البرهان: 741/5. 

(4)خنرح ابن يعيقن: اد 

(0) 


6) نفسه: 1. 
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مِنَ التّحاة مَنْ اعتبر أنَّ النّفي ب(لن) أوكد مِنَ النّفي ب(لا) الدّاخلة على الفعل المضارع: 
و(لن) تنفي المستقبل نفيًا مؤكّدًا مِنْ غير قرينة تدلٌ على المستقبلء أمّا (لا) فهي تنفي الماضي 
والمستقبل ولا تنفي أحدهما إِلّا بقرينة» ولكنّ ابن عصفور يرى غير ذلك فقد نقل عنه صاحب 
(الجنى الدّاني) قوله: 'قد يكون التّفي ب(لا) آكد مِنَ النّفي ب(لن)»: لأنَّ المنفيّ ب(لا) قد يكون جوابًا 
للقسمء والمنفيٌُ ب(لن) لا يكون جوابًا لهء ونفي الفعل إذا أقسم عليه [كد(١).‏ 

بهذا تمَّ التعرُف على الفرق في أسلوب الحصر بين استخدام (ما) و(لن)» وبذلك يكون 
الباحث قد أجاب عن المدُّوال الّذي وجِّهه إليّه مشرف هذه الرّسالة عند ملاحظته لمحتوياتها. 


ثالنًا: الأحرف العاملة عمل ليس 
وهي أربعة حسب كلام التّحاة: ماء ولاء ولات» وإنْ: 
-١‏ ما الثّافية العاملة عمل ليس: 
ذكر صاحب الأزهيّة أنَّ ل(ما) اثتئ عشر وجهّاء الخامس منها أنْ تكون جحدّاء كقولك: ما 
أكلتُ الخبزء وما عمرو قائمّاء ولا موضع لها ها هنا؛ لأنّها حرف جحد(". 
(ما) التّافية الدّاخلة على الجملة الاسميّة نوعان: عاملة» وغير عاملة:» التّوع الأوّل: (ما) العاملة؛ 
وهي مِنَ الحروف الَّنِي تعمل عمل (ليس) عند أهل الحجازء والآخر: غير عاملة عند بني تميم. 
عقد لها سيبويه بابّا بعنوان: 'باب ما أجري مجرى (ليس) بلغة أهل الحجاز"؛ وذلك الحرف (ما): 
تقول: ما عبذ الله أخاكء وما زيدٌ منطلقّاء وأمّا بنو تميم فيجرونها مجرى (أمّا) و(هَل)؛ أيْ: لا 
يعلمونها في شيء وهو القياس؛ لأنّه ليس بفعل وليس (ما) ك(ليس).» ولا يكون فيها إضمار(). 
تحدّث ابن عقيل في شرحه عن (ما) الحجازيّة بقوله(): "ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل 
(ليس)؛ لشبهها بها في أنّها لنفي الحال عند الإطلاق» نحو: ما زيدٌ قائمّاء قال الله- تعالى: #ر...ما 
هَذَا بَشَرَا... 8" , وتحدّث ابن عقيل في شرحه أيَضًا عن سبب عدم إعمال (ما) عند بني تميم 
بقوله: 'أمّا (ما) فلغة بني تميم أنّها لا تعمل شيئّاء فتقول: ما زيدٌ قائمٌ» ولا عمل ل(ما) في شيء 


.77١ الجنى الدّاني:‎ )١( 

.78 انظر: الأزهيّة في علم الحروف:‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب: »517/١‏ والمقتتضب: 555/5. والأصول: :47/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور: 2591/١‏ 
والمساعد على تسهيل الفوائد: .7171/١‏ 

(4) انظر: شرح ابن عقيل: .507/١‏ 

.5١/١7 يوسف:‎ )5( 
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منهما؛ أيْ: الاسمين بعدها؛ وذلك لأنّ (ما) حرف لا يختص؛ لدخوله على الاسم نحو: ما زيد 
قائم» وعلى الفعل» نحو: ما يقوم زيد» وما لا يختص فحقه ألا يعمل (). 


- شروط عمل (ما) الحجازية!": 

الأوّل: ألا يُزاد بعدها (إِنْ)» فإِنْ زيدث بطل عملهاء نحو: ما إِنْ زيدٌ قائمٌ. ولا يجوز نصبه وأجاز 
الثّاني: أَلّا ينتقض النَّفي ب(إِلّا) نحو: ما زيدٌ إِلّا قائمٌ» فلا يجوز نصب (قائم) وكقوله- تعالى: 
(قَالُوا ما أَنْحُمْ إلا ببَشَرْ ممْنَا...6(خلافًا لمِنْ أجازه؛ وورد هذا التّرركيب في (الأصمعيّات) مره 
وا يقل في قول ذُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 


وما أَنَا إِلّامِنْ غَزِيَة إِنْ غَوَتْ عَوَيِتُ وَإِنْ تَرشّذ غَزِيّةُ أزشّد() 


ف(ما) هنا غير عاملة؛ لأنّ اللي انتقض ب(إِلّا). 
الثّالث: ألا يتقدّم خبرها على اسمهاء وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإنْ تقدّم وجب رفعه» نحو: 
ما قائمٌ زيدُء فلا تقول: ما قائمًا زيدُ» وفي ذلك خلاف. 
الرّبع: ألا يتقدّم معمول الخبر على الاسمء وهو غير ظرف ولا جار ومجرورء فإِنْ تقدّم بطل 
عملها نحو: ما طعامّك زيدٌ آكل» فلا يجوز نصب (آكل). 
الخامس: ألَّا تتكرّر (ما) فإِنْ تكرّرت بطل عملهاء نحو: ما ما زيدٌ قائمٌ فالأولى: نافية» والأخرى: 
نفث النَّفي فبقي إثباتاء فلا يجوز نصب (قائم) وأجازه بعضهم. 
الستّادس: ألا يبدل مِنْ خبرها موجب فإِن أَبْدِل بطل عملهاء نحو: ما زيد بشيء إِلّا شيء لا يعباً 
به. مِنَ الأمثلة التي وردث في (الأصمعيّات) وتوفَّرتْ فيها شروط صحّة العمل قول مشعّث 
العامريّ: (الوافر) 


21 5 يذ شان اله زْبَ ع وَمَا أنا وَيَبَ غَيْرِكَ وَالمنيَاع*) 


.507/١ انظر: شرح ابن عقيل:‎ )١( 

)١(‏ انظر: ارتشاف الضّرب: ١/19348١١1-١٠٠ء‏ وشرح ابن عقيل:١/707-‏ 0707 وشرح قطر النّدى وبل 
الصّدى:77١»‏ وهمع الهوامع: -7/83/١‏ 555», ذكر منها ابن مالك أربعة شروطء وذكر ابن هشام ثلاثة» وزاد 
ابن عقيل عليها اثنين» وذكر السيوطيٌ أربعة. 

(؟) يس: 756/ه١.‏ 

(؛) الأصمعيّات: ص١17»‏ رقم6١»‏ غزيّة: غزيّة بن جشمء أحد أجداد دريد. 

(5) نفسه: ص55 ١.ء‏ رقم؛» ويب غيرك: هلاكًا لغيرك. 
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- جاء خبر (ما) العاملة عمل (ليس) جملة فعليِّة مرّة واحدة» هي قول ضابئ بن الحَارث: 
(الطويل) 
وَمَا عَاجِلَاتُ الطَّيْرٍ تُدنِي مِنَ القتى رَشَادًا ولاعتن ريئثهن يَحِيْبْ() 
- جاء خبر (ما) العاملة عمل (ليس) شبة جملة مرّ واحدةء هي قول سَوَارَ بن المُضَرّب: (الوافر) 
جب غمان مِن حُبّي سُليْمَى ١‏ وَمَاطِبَي بكب قُرَى غمان!" 
- في المقابل خحُذ مثالًا على (ما) التَّميميّة (غير العاملة) حيث جاء بعدها مبتدأ وخبرء منه قول 
سَوّار بن المُضَرّب: (الوافر) 
عَلَاقَهٌ عاش ق وَهَوَى مُتاخَا فَمَا أَتَاوَالهوَى مْتَذَانِيَانَ() 


واضح أنَّ ما بعدها مبتدأ واسم معطوف وخبرء ولو أعملها لقال: قَمَا أنَا وَالهَوَى متدانيين. 


- زيادة الباء في خبر (ما): 

ورد في (شرح ابن عقيل): "قزاد الباء كثيرًا في الخبر بعد (ليس) و(ما)» نحو قوله- 
تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ... 06 و9...وَأنَّ اللّهَ لَبْسَ بِظَلَام للْعييِدِ74 ولا تختصّ زيادة 
الباء بعد (ما) بكونها حجازيّة بل ثزاد بعدها وبعد التَّمِيمِيِّة وقد نقل سيبويه والفرّاء -رحمهما الله 
تعالى- زيادة الباء بعد (ما) عن بني تميم؛ فلا التفات إلى مَنْ منع ذلك وهو موجود في 
أشعارهه'(0) 

يقول السدّيوطئٌ عن زيادة الباء في خبر (ما): 'ولا يختصّ دخول الباء بخبر (ما) الحجازيّة 
بل تدخل في خبر (ما) التّمِيميّة خلافًا للفارسيّ والأمخشريّ؛ لوجود ذلك في أشعار بني تميم 
ونثرهم؛ ولأنَّ الباء إِنَما دخلت الخبر لكونه منفيّاء لا لكونه منصوبّاء بدليل دخولها في: لم أكن 
بقائم» وامتناعها في كنت قائمًا"(". 


)١(‏ نفسه: ص707. رقم" (الزُيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (شرح أبيات المغني) 5/7 5: قوله:" وَمَا عَاجِلَاتُ 
الطيْرِ؛ أيْ: الطير تقدم الطيّران؛ ويُعرف عندهم بِالتَطيّر. وريثهنَ: إبطائهنٌ'. 

؟) نفسه: صل5578» رقم؟ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» ما طبّي: ليس مِنْ شأني وعادتي. 

'"') نفسه: ص/2»731 رقم؟ (الزيادات مِنَ الكتابين). 

الزُمر: 0/1 


( 
( 
4( 
) آل عمران: 187/7. 
( 
( 
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5) انظر: شرح ابن عقيل: .509/١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
ف همع الهوامع: 0/١‏ . 
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لُوحظ في (الأصمعيّات) زيادة الباء في خبر (ما) الحجازيّة العاملة» وخبر المبتدأ الواقع 
بعد (ما) التَّمِيمِيَّة المهملة» وذلك في تسعة مواضع, منه قول كَعْب بن سَعْدٍ العَتَويٌ: (الطّويل) 


نقذ أنصبتبي أ قَيْسٍ تلوئني 2 وََالَوَمْ مِثبي بَاطِلا بَبِيل!" 
ومنه قوله في القصيدة ذاتها: 

فنك وَالمؤت الذي تزقبيقة 22 علَيّوَمَا عَدَالَةٌ بِعْفُؤلا" 
ومنه قوله في القصيدة عينها: 

وَمَا أنَا للشّيء الَّذِي لَيْسَ تَافعي وَيَعْضَبْ مِنه صَاحِبِي بقؤولٍ() 
وقوله أيضًا: 

وَمَا أْنَاوَلَسِْتُ بُمبِدٍ للرجالٍ ومَا أنَا عَنْ أسنرارهخ بسؤول!*) 


في مثل هذه الأمثلة وما على شاكلتها لا يظهر للإعمال أو الإهمال أثر مباشرء وائّما 
يظهر الأثر فيما يجيء ما بعده تابعاء كالعطف على الخبر مثلاء فعند الإعمال يكون التَّابع 
منصوبًا كخبر (ما) المنصوبء وعند الإهمال يكون التّابع مرفوعًا كخبر المبتدأ وهكذا. 


؟- لا الثّافية العاملة عمل ليس: 

تُعدٌ (لا) الدّافية مِنْ أقدم أدوات النّفي العربيّة» وقد اشئقَّتْ مِنْ (لا) أدوات أخرى لا توجد 
في سائر اللّغات السّاميّة إلا (ليس)7) ويقول عنها ابن السَراج: 'ل(لا) في الكلام مواضع وجملتها 
النّفيء ومواضعها تختلفء فتقع على الأسماءء نحو قولك: ضربت زيدًا لا عمراء وجاءني زيدٌُ لا 
أخوه» وتقع على الأفعال في القَسّم وغيره» تقول: لا يخرج زيدء وأنت مُخبر(). 

والفرق بين (لا) و(ما) الثّافيتين عند الهرويّ أنَّ (لا) نفي للفعل المستقبل» و(ما) لنفي 


الحال والاستقبال جميعاء فإذا قال القائل: "هو يفعلٌ". يعني في المستقبل» قلت: لا يفعل؛ واذا قال: 


الأصمعيّات: ص588. رقم١»‏ جاء في الخزانة 51754/4: وأنصبه: أوقعه في النّصب بفتحتين؛ وهو التّعب. 


(0) 

0( 
(') نفسه: ص١‏ 4» رقم١7.‏ 
(5) نفسه: ص .4١‏ رقم 7» السّريرة: كالسّرء والجمع السترائر. 
(5) انظر: التّطور التحويّ للّغة العربيّة: .١159--1١154‏ 

(1) الأصول في التّحو: .500/١‏ 


حلا 


"هو يفعلٌ"؛ يعني أنه في حال الفعل» قلت: ما يفعل7). وقسّم صاحب (الجنى الدّاني)/) (لا) إلى 
ثلاثة أقسام: نافية - وهي مجال اهتمام الدراسة هنا-» وناهية» وزائدة» وقمدّم الدّافية إلى ثلاثة أقسام 
أيضًا وهي: النّافية للجنسء والعاملة عمل (ليس).؛ والنّافية غير العاملة» وهذه الأخيرة جعل لها 
ثلاثة أنواع: عاطفة» وجوابيّة» وغيرهما. أمَّا ابن هشام فجعل (لا) الدّافية على خمسة أوجه. أوَّلها: 
العاملة عمل إِنَّ» وثانيها: أنْ تكون عاملة عمل (ليس) ويسمّيها (الّتي لنفي الوحدة)ء وثالثها: 
العاطفة» ورابعها: أنْ تكون جوابًا مناقضًا ل(نعم): والخامسة: غير ذلك(". 

يُفهم مِنْ كلام المراديّ أنَّ (لا) الدّافية نوعان: عاملة وغير عاملة» ويتناول الباحث الآن 
(لا) العاملة عمل (ليس)» ولإعمالها شروط ذكرها التّحاةل) هي: 
أ- أنْ يتقدّم اسمها على خبرها؛ 0 مراعاة التّرتيب. 

ب- أنْ لا يقترن خبرها ب(إِلَّا)؛ فينتقض التّفي. 

ت- أنْ يكون معمولاها (اسمها 558 نكرتين» جاء في (الكتاب): 'واعلم أنَّ المعارف لا تجري 
مجرى التّكرة في هذا الباب؛ لأنَّ (لا) لا تعمل في معرفة أبدَال» ويقول المرادي: '(لا) العاملة 
عمل ليس لا تعمل إِلَّا في التّكرة'(). 
إذا جاء اسمها وخبرها معرفتين ألعى “عطلهناء حر ما مندها ميكدا وخيزا» كما :في فون المُمَرَّقٍ 
العَْدِيّ: (الطويل) 


فلا أما مَولأهم ولافي صّحيقة كَقَلْت عَلَيهِمْ وَالْكَقَالَهُ تغتقي(!" 


ذكر المرادي أنَّ ابن جِنّي أجاز إعمال (لا) عمل (ليس) في المعرفة(")؛ ووافقه ابن 
مالك( وابن التتُجري("") 


١5٠١ الأزهيّة في علم الحروف:‎ )١( 

.594- 59٠ انظر: الجنى الدَّاني:‎ )١( 

(") انظر: مغني اللّبيب: 89/8 -١‏ 8.5. 

(5) انظر: شرح ابن عقيل: ١/7-11١"7ء‏ وشرح التّصريح: ,.7717/١‏ وهمع الهوامع: .589/١‏ 

(5) الكتاب: 795/7. 

(5) الجنى الدّاني: ؟595. 

(0) الأصمعيّات: ص85 1١.ء‏ رقم١٠‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» تعتقي: تحتبس؛ يريد أنّ الكفالة تحبس صاحبها على 
الوفاء بما كفل. 

(8) الجنى الدّاني: 751. 

() انظر رأي ابن مالك في (شرح ابن عقيل): .”١5/١‏ 

.551/١ انظر: أمالي ابن التتّجريَّ:‎ )٠١( 
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ث- ألا يُفصّل بينها وبين مرفوعهاء وألّا يليّها معمول الخبر. 
ج- ألا يكون النَّفي لنفي الجنس. 
ح- ذكر ابن هشام شرطًا غريبًا لإعمالهاء وهو أنّها لا تعمل إِلّا في الشنّعر. يقول: 'وأنْ يكون ذلك 
في الشّعر لا في التّثر("). 

وذكر ابن هشام في (المغني) أنّ (لا) العاملة عمل (ليس) تخالف (ليس) مِنْ ثلاث 
جهات: إحداها: أنَّ عملها قليل حتَّى ادُعِيَ أنّه ليس بموجودء والثّانية: أنّ ذكر خبرها قليل» حتّى 
أن الزكاك لمايظفن :به قاف أنها دل في: الانتم خاضة :أن خيرها مرفوع:: والثالكة: آنها تعمل 
لا في التكرات خلافًا لابن جِنّي وابن التنّجريٌ("). وجاء في (شرح التُصريح): 'والغالب في (لا) أنْ 
يكون خبرها محذوفًا حتّى قيل بلزوم ذلك....والصحيح جواز ذكره'(". 

بناءً على أقوال التّحاة» فقد لُوحظ ورود (لا) العاملة عمل ( ليس) في (الأصمعيّات)؛ مع 
احتمال كونها عاملة» وغير عاملة في سنّة مواضع؛ ذلك لأنَّ خبرها لم يأت منصوبًا ولو في مثال 
واحد؛ حشَّى يمكن الحكم عليها بأنّها عاملة دون ريبء لكنّ خبرها جاء إمَّا جملة كما في قول 
الأَجْدَعَ بن مَالِك الْهَمْدَانِيَ: (الكامل) 

تنك الرَزِيَةُ لا رَكَائِبُ أُسْلِمَتْ برحالها مَشدُوْدَةَ الأنساع') 


أو شبه جملة» كما في قول ذي الْخِرق الطّهويٌ: (البسيط) 
فيئِي إِلَيْكِ فَإِنًا مَغشرٌ صُبْرْ فِي الجَذب لا خِفَة فِيْنَا وَلَا نَرَقُ1*) 
ومنه قول أَعْشَى باهلّة: (البسيط) 


فَذ جَاءَ مِن عل أَنْبَاءَ أََبَوُهَا إلى لا عَجَبْ منها وَلَاسَكَرْ() 


)١(‏ شرح قطر النّدى وبل الصّدىء أبو محمد عبدالله جمال الدّين بن هشامء (ت:١76ه)»‏ تحقيق: محمّد محيي 
الدّين عبد الحميدء المكتبة العصريّة» بيروت» (د. ط)ء 514١هء‏ ص58١.‏ 

.714 -7957/* انظر: مغني اللّبيب:‎ )١( 

(؟) شرح التّصرح على التّوضيح: .758-5571//١‏ 

(4) الأصمعيّات: ص74 رقم5» ورد في (الاختيارين) ص<557: لفظ (القلائص) بدلا مِنْ (ركائب)» والقلائص: 
جمع قلوص؛ وهي الذّاقة الفتيّة. والأنساع: جمع نسعء وهو سير يُشْدٌ به رحل التّاقة الكريمة. 

(5) نفسه: ص795١»‏ رقم5. فَيْبِي إِلَيْكَ؛ أيْ: ارجعي إلى نفسك. والنّزق: الخفّة في كلّ أمرء وعجلة في جهل 
وحمق. 

(5) نفسه: ص 2٠١١‏ رقم١ء‏ والمعنى أنَّ الئّاس يموتون ويقتلون» فلا عجب فيه ولا هْرْءٌ منه؛ لأنّ ذلك ليس ببديع. 
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وجاء خبرها محذوفًاء بحيث يمكن تقديره بشبه جملة» منه قول أَعْشَى باهلّة: (البسيط) 


طاوي المَصير عَلَى العزَّاءِ مُنْصَلِتْ بالقؤم ليلة لَا مَاء وَلَا شَجَرْا) 
كما وردت (لا) في (الأصمعيّات) فتراوحت بين كونها عاملة وغير عاملة» فوردت غير عاملة؛ لأنٌّ 
اسمها وخبرها معرفتان أو أنَّ أحدهما معرفة والآخر نكرة» منه قول خُقَاف بن تُدْبَة: (الكامل) 
لا دِيككُم ديْنِي ولا أَتَاكَافرٌ حَنَّى يَرُوْلَ إلى صَراةَ شَمَاه!") 
هنا عُطفت جملة اسميّة منفيّة ب(لا) على جملة اسميّة أخرى منفيّة ب(لا) أيضّاء و(لا) في 
كلا الموضعين غير عاملة؛ لأنّ ما بعدها معرفة» فالدّكرة أضيفت إلى معرفة» وهي الضّمير الذي 
هو مِنْ أعرف المعارف كما يقول التّحاة» يقول ابن مالك عن المعارف: "وأعرفها ضمير المتكلّم: 
ثمَّ ضمير المخاطبء ثمَّ العلم» ثمّ ضمير الغائب السدّالم عن الإبهام'7) منه قول الْحَارْتْ بن 
غْبَاد(“): (الخفيف) 
ا بْجَيْرٌ أغتى فتلا وَلارف ط كُلَيْبٍ تَرَاجَرُوا عَنْ ضَلالٍا*) 
يُلاحظ كذلك أنّ الواو-العاطفة أو غير العاطفة- المصاحبة ل(لا) الدّاخلة على الجملة 
الاسميّة قد وردت في تسعة وعشرين موضعاء في حين نُوحظ ورود الفاء المصاحبة ل(لا) الدّاخلة 
ويُلاحظ كذلك أنّ العطف بالواو في الجمل الاسميّة المنفيّة ب(لا) على جمل منفيّة أخرى؛ 
قد انّخذْ شكلا واحدًا مِنْ أشكال العطف وهو عطف الجملة على الجملة» مِنْ أمثلته قول دُرَيْد بن 
الصّمّة: (الطّويل) 
وَانْ يَكُ عَبْدُ الله خَنَى مَكَاقَهُ قَمَا كَانَ وَقَافَا وَلَا طَائش اليَد() 
أي: وَلَا كَانَ طَائِشَ اليَدِ. 
)١(‏ نفسه: ص4 .٠١‏ رقم70. جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة: "المصير: الأمعاء» واحدها: مصران. والعرّاء: 
الشّدة والجهد. والمنصلت: الصّلت: الماضي في الحوائج". 
)١(‏ نفسه: ص75؛ رقم7ء صراة: نهر بالعراق. وشمام: جبل في نجد؛ أراد حشّى يُنقل هذا الجبل مِنْ موضعه. 
(") انظر: شرح التّسهيل: .١١5/١‏ 
(4) الحارث بن عباد بن قيس بن تعلبة البكريّ» أبو منذر: حكيم جاهلي» كان شجاعاء مِنَ السّادات» شاعراء توفي سنة 
خمسين قبل الهجرة. انظر: جمهرة أنساب العرب: ,"7٠١/7‏ والأعلام: ؟/155. 
© الأصمعيّات: ص 865, رقم"» ورد في (خزانة الأنب) ١/لةة:‏ "أغنى قتيلا" وهي الأنسبء أراد أنّ مقتل بجير لم 
يوقف الحربء ولم يغنٍ شينًا. 
(1) نفسه: ص77١ء‏ رقم755ء جاء في (شرح الحماسة للتبريزيّ) ؟/58١:‏ أخلن مكانه: مضى لسبيله. ووقّاف: هيّابة 


يقف ولا يقدم. والطّائش: الذي لا يصيب إذا رمى". 
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*- (لات) الثّافية العاملة عمل ليس: 

مِنَ الأحرف الَّتي ذهب التّحاة إلى أنَّها تعمل عمل ليسء وهي واحدة مِنْ بين أربعة أحرف». 
تعمل نشدن العمل» أفزد الها 'الإماء المتيوظة رجانا بتعيواة ”ا الخق يبيو( 

أمّا بالنّسبة ل(لات) فهي مِنْ أدوات التّفي المعروفة قديمّاء وهذا ما أكّده (برجشتراسر) حيث 
يقول: 'وممّا يُشتقُ مِنْ (لا): (لات)» وهي نادرة لا تكاد توجد إِلَّا في القرآن الكريم وبعض الشّعر 
1 
- حقيقتها: 

اختلف التّحاة في حقيقة (لات)على ثلاثة مذاهب(): 

أ- أنَها كلمة واحدة» فعل ماضء ثمَّ اختلف هؤلاءٍ على قولينء الأوّل: أنّها في الأصل بمعنى: 
فقلبت آلياء ألقا؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها وأبدلت المثين ثاء» وهذا نسبه المديوظيّ لابن أبي 
الرّبيع("). 
ب- أَنَّها كلمتان (لا) الذّافية» والتّاء لتأنيث اللفظة كما في: ثمّت ورُبّتَء وثسب إلى الجمهور. 
ت- أنّها كلمة وبعض كلمة؛ وذلك أنَّها (لا) النّافية و(النّاء) زائدة في أوَّل الحين» قاله أبو عبيدة 
وابن الطراوة7). 
- عملها: 

كما اختلف النّحاة في حقيقة (لات) اختلفوا كذلك في عملها على ثلاثة مذاهب أيضًا على 


.5853/١ همع الهوامع:‎ )١( 

.155 التّطور التحويَّ:‎ )١( 

(") انظر: الجنى الدّاني: 548» وارتشاف الضّرب: ١7١١/7‏ ومغني اللّبيب: 757/9- 858 وشرح ابن 
عقيل: ١/15١ء‏ وهمع الهوامع: .560٠١ -5999/١‏ 

(4؛) الخشنيٌ: هو مصعب بن محمّد الأندلسيء أبو ذر: قاضء مِنَ العلماء بالحديث والسّيّر والنّحوء له شعر»ء توفي 
سنة أربع وستمائة مِنَ الهجرة. انظر: خزانة الأدب للبغداديّ: 2/5/5 والأعلام: 759/1. 

(5) ابن أبي الرّبيع: هو عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله» القرشيّ الأشبيلي: إمام النّحو في زمانه» توفي سنة ثمانٍ 
وثمانين وستمائة مِنَ الهجرة. انظر: بغية الوعاة: »١75/7‏ والأعلام: .١191/54‏ 

(5) ابن الطراوة: هو سليمان بن محمد بن عبد الله المالقي» أبو الحسين: أديبء مِنْ كتّاب الرّسائل» له شعرء وله 
آراء في التّحو تفرد بهاء وخالف فيها جمهور التّحاة» توفي سنة ثمانٍ وعشرين وخمسمائة مِنَ الهجرة. انظر: 
بغية الوعاة: ,507/١‏ والأعلام: 177/9. 

(0) انظر: الجنى الدّاني: 488» وارتشاف الضّرب: /1١7١ء‏ ومغني اللّبييب: /769- 55١‏ وشرح ابن 
عقيل: ١/15١ء‏ وهمع الهوامع: .5١09” -5.-0/١‏ 


املا 


أ- أنّها لا تعمل شيئّاء ونُسب للأخفش. 
ب- أنّها تعمل عمل (إِنَّ)» هذا قول آخر للأخفش. 
ت- أنّها تعمل عمل (ليس)» هو قول الجمهور. 

واختصت بأنّها لا يُذكر معها الاسم والخبر معاء بل يُذكر معها أحدهماء والأكثر في لسان 
العرب حذف اسمها وبقاء خبرها ومنه قوله- تعالى: (... فَنَادَوَا وَلَاتَ جين مَنَاص 6(". 

خلاصة القول فيما يتعلّق ب(لات) تجده عند المراديّء فهي تعمل عمل (ليس) وهي مشبّه 
بهاء وزيدت عليها الثَّاء؛ وثُسِب ذلك لسيبويه ومَنْ وافقه!"). هذا كلام مقبول ويُعتقد أنه أقرب إلى 
الصدّواب» ولا يجوز تحميل (لات) أكثر مما تستحق. أمّا بالنسبة لورودها في (الأصمعيّات) فلم 
أعثر على أمثلة لها هناك. 
4 -(إِنْ) الثّافية العاملة عمل (ليس): 

حرف يتضّمن معنى النّفي مثل أخواتهاء وتعمل عمل (ليس) في لهجة أهل العالية!", 
وسُمع عنهم: 'إنْ ذلكَ نافعك ولا ضابرّك". فكان القياس ألّا تعمل؛ لأنّها مِنَ الحروف الّتي لا 
تختص؛ فلذلك منع إعمالها الفرّاء وأكثر البصريّة والمغاربة وعزي إلى سيبويه» وأجاز إعمالها 
الكسائيٌ وأكثر الكوفييّن وابن السدّراج7') والفارسيئٌ وابن مالك7)؛ لمشاركتها ل(ما) في النَّفيء ولكونها 
لنفي الحال وللستّماء("). 
جاء في (شرح ابن عقيل): 'وأمّا (إِنْ) التآفية فمذهب أكثر البصريّين والفرّاء أَنّهها لا تعمل شينّاء 
ومذهب الكوفيّين خلا الفرّاء أنّها تعمل عمل ليس(". 
- شروط إعمالها!): 
أ- تعمل في نكرتين أو اسم معرفة وآخر نكرة»ء جاء في (شرح ابن عقيل): "ولا يُشترط في اسمها 
وخبرها أنْ يكونا نكرتين» بل تعمل في التّكرة والمعرفة» فتقول: إِنْ رجل قائمّاء وإنْ زيد القائم» وإنْ 
زيد قائمًا(1). 


.3/58 سورة: ص:‎ )١( 

.48/ انظر: الجنى الدّاني:‎ )١( 

(*) العالية: هي ما فوق نجد إلى أرض تهامة والى ما وراء مكّة وما والاها انظر: شرح التّصريح: .7171/١‏ 
(:)انظر رأي ابن السّراج في (الأصول في التّحو): .15/١‏ 

(5) انظر رأي ابن مالك في (شرح التّسهيل): ١/ه/31؟‏ . 

() انظر: مغني اللّبيب: ١/8١-175ء‏ وهمع الهوامع: .595/١‏ 

(0) شرح ابن عقيل: .”117//١‏ 

() انظر: مغني اللبيب: »١17/١‏ وشرح ابن عقيل: 711/١‏ وشرح التّصرح على التَّوضيح: .7370/١‏ 
(9) شرح ابن عقيل: 519/١‏ 


5 / 


- ألا يقترن خبرها ب(إِلّا). 
- ألا يتقدّم معمول خبرها على اسمها إِلّا إذا كان شبه جملة» قياسًا على أخواتها. 

هذا ولم أقف على أمثلة ل(إِنْ) العامل عمل ليس في (الأصمعيّات). 
رابعًا: لا الثّافية للجنس 

هي حرف يدخل على الجملة الاسميّة» ويعمل فيها عمل (إِنّ)!')؛ يقول عنها سيبويه: 
'ونصْبُّها لما بعدها كنصب إِنَّ لما بعدها7". ولا فرق بين عملها مفردة ومكرّرة» يقول ابن عقيل: 
ولا فرق في هذا العمل بين المفردة» وهي الّتي لم تتكرّر نحو: لا غلام رجل قائم؛ وبين المكرّرة 
تخو:: ل حول :ولا فوة ]لذ بانئرا”. 

ذكر ابن هشام في (المغني) أنَّ (لا) الدّافية للجنس تخالف (إنَّ) مِنْ سبعة أوجه: أحدها: أنَّها 

لا تعمل إِلّا في التكرات؛ والثّاني: أنّ اسمها إذا لم يكن عامل فائه يبتى» والثالت: أنَّ ارتفاع خبرها 
عند إفراد اسمهاء نحو: لا رجل قائم» بما كان مرفوعًا به قبل دخولها لا بهاء وهذا القول لسيبويه 
وخالفه الأخفش والأكثرونء والرّابع: أنَّ خبرها لا يتقدّم على اسمهاء والخامس: أنّه يجوز مراعاة 
محلّها مع اسمها قبل مضي الخبر وبعده فيجوز رفع النّعت والمعطوف عليه نحو: لا رجلَ ظريفٌ 
فيها ولا رجل وامرأة فيهاء والمّادس: أنّه يجوز إلغاؤها إذا تكررتء والسّابع: أنّه يكثر حذف خبرها 
إذا عُلمء نحو: قالوا لا ضير7'). 

وسمّيت ب(نافية للجنس)؛ لنفيها الحكم عن جنس اسمها دون وجود احتمال لأكثر مِنْ 
معنىء فعندما يقول القائل: لا مدافعين عن مقدّساتهم نادمون, فإِنّ اللكني استغرق جنس المدافعين 
دون أمشتاة وحضفها اجن م 00 'الغاملة عي 0 رذلك إن أرية ييا شئ الحشن عل 
سبيل التنتصيصء وتسمى حينئذ: تبرئة'07). نقل الشمنخ!") في (حاشيته) عن الأندلسيّ في (شر شرح 
الجزوليّة) قوله عن سبب تسميتها و التي - 'إِنّما سمّيت (لا) هذه بالتَبرئة؛ لأنّها تنفي 
الجنسء فكأتها تدل على البراءة منْ ذلك العف 


55٠ انظر: الجنى الدّاني:‎ )١( 

)١(‏ الكتاب: ؟/7075. 

(؟) انظر: شرح ابن عقيل: ”/5. 

(:) انظر: نفسه: 5911-7/85/7. 

(5) انظر: مغني اللّبيب: 787/9 وشرح ابن عقيل: 7/ه. 

(1) هو تقي الدّين أحمد بن محمّد الشّمني: محدّث مفمّر نحويّ» حنفيُ المذهب» توفي سنة اثنتين وسبعين 
وثمانمائة هجريّة. انظر: بغية الوعاة: ١/ه/1؟- 8٠‏ ؟, والأعلام: .770/١‏ 

(0) حاشية الشّمنيّ» المسمّاة: المنصنف مِنَ الكلام على مغني ابن هشام» تقيّ الدّين أحمد بن محمد الشّمني» (ت: 
١ه‏ )ء المطبعة البهيّة» مصرء (د. ط)» (د. ت)» ج؟)» ص؛ 54. 


الملا 


وَوَصْفُ ابن هشام لها يدل على أنّها كانت تُعرف عند القدماء باسم: (لا التي للتّبرئة)؛ أيْ: تبرئ 
ينهدا مر على كيرها توفية الذيكن امستحدهوا :هذا المتسظله في مولناكية النايوط يك يلين 


- الشروط التي يجب توافرها لإعمال(لا) التّافية للجنس(": 

أ- أن" تكون نافية» وأنْ يكون المنفي؛ بها نصدًا في الجنس؛ أيْ: يشمل جميع أفراد الجنسء يقول 
المبرّد في سياق حديثه عن (لا): 'ولا يجوز أَنْ يكون هذا التّفي إِلّا عامًا"(". 

ب- ألَّا يدخل عليها جار كما في قولهم: غضبت مِنْ لا شيء» فإِنْ دخل الجار كانت (لا) زائدة؛ 
جاء في (شرح التّصريح): 'وإنْ وقعت (لا) بين عامل ومعمول؛ كما إذا دخل عليها الخافض فإنّها 
لل 0 

ت- أنْ يكون اسمها وخبرها نكرتين» فإِنْ كان اسمها معرفة وجب إهمالها وتكرارهاء نحو قولك: لا 
محمّدٌ فاشلٌ ولا زيدٌء يقول سيبويه عن (لا) الثّافية للجنس: 'ف(لا) لا تعمل إِلَّا في نكرة؛ كما أن 
(زيبَ) لا تعمل إِلّا في نكرة'0". 

ث- ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصلء حتَّى لو كان الفاصل خبرهاء فإِنْ فُصل وجب الإهمال 
والتكرار» مثل: لا في البيت رجالٌ ولا نساءٌ. يقول سيبويه عن (لا) النّافية للجنس: 'واعلم أَنّكَ لا 
تفصل بين (لا) وبين المنفيئّ»...وذلك أنّه لا يجوز لك أنْ تقول: لا فيها رجل...ومع ذلك أنَّهم 
جعلوا (لا) وما بعدها بمنزلة خمسة عشرء فقبُّح أنْ يفصلوا بينهما7). 

ج- ألا ثكرّرء فإنّها إنْ تكرّرت جاز إعمالها وإلغاؤها!). 

- صور اسم لا الدّافية للجنسء وأحكام كلّ صورة: 

ولاسمها أحوال: مفرد» ومضافء وشبيه بالمضاف("). 

-١‏ إِنْ كان اسمها مفردًا(أيْ: ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف) بُني على ما يُنصب به؛ لتركيبه 
بع :(9) تركيب .حمبية عس. 


1 عع فكدلة كلا مكل لامكا اا‎ ١ انظر: همع الهوامع: الصّفحات:‎ ١ 
.557/١ وشرح ابن عقيل: 5/7»: وهمع الهوامع:‎ »55١ -575٠ ؟) انظر: الجنى الدّاني:‎ 
."609/5 المقتضب:‎ )* 


شرح التّصريح: "5/١‏ 
الكتاب: 7 


3 
زع 

*) انظر: نفسه: ؟/775. 
)٠‏ انظر: شرح جمل النّجاجِيَ لابن عصفور: 775/7, والمساعد: ١/99؟5.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)4 انظر: همع الهوامع: ١/رككة.‏ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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أمثلة: لا متعاون مع الاحتلال محبوبٌء لا متعاوتين مع الاحتلال محبوبان» لا متعاونين مع 
الاحتلال محبوبون» لا متعاونات مع الاحتلال محبوباث. 

؟- إِنْ كان اسمها مضافًا أو شبيهًا بالمضاف وجب نصبه.ء وهذا فيه تفصيل على التّحو الآتي: 
أ- أنْ يكون اسم (لا) مضافاء ويكون حكمه الإعرابي النّصب. ويمكن التمثيل له ب: لا طالب 
شهادة في سبيل الله جبانٌء وهنا لا بدّ مِنْ إضافة اسم (لا) إلى نكرة؛ لأنّهِ إذا أضيف إلى معرفة 
أهملت (لا)؛ وعبّر ابن هشام عن هذا المعنى بقوله: "انما يظهر نصب اسمها إذا كان خافضّاء 
كوا ساكس حوره 1 

ب- أنْ يكون اسمها شبيهًا بالمضافء والشّبية بالمضاف: هو الاسم الذي يليه كلمة تتمّم معناه. 
مِنْ خلال تتبّع الأمثلة في (الأصمعيّات) جد أنَّ لِمَا بعد اسم (لا) ثلاثة أحوال: 


أوَّلها: أنْ يكون مرفوعًا به» مثل: لا مهذارًا لسائه محبوب»؛ ومثاله الوحيد قول دُرَيد بن الصّمّة 
يرثي أخاه: (الطويل) 


مِن الخفرات لا سَفقُوطًا خمازها إذَا َرَرَتْ وَلَاخَرُوج المُقيَّدا") 
في هذا البيت اجتمع اسم (لا) الدنّافية للجنس المضاف مع اسمها الشّبيه بالمضاف» حيث 
عُطف اسمها المضاف بالواو على الاسم الشّبيه بالمضافء, فجاء اسمها معربًا في التّركيبين وليس 
ثانيها: أنْ يكون ما بعده منصويًا به» مثل: لا زارعًا أرضّه نادمٌء مثاله الوحيد مِنَ (الأصمعيّات) 
أيضّاء قول ضابئّ بن الحارث: (الطّويل) 


وَقَفْتُ بها لا قاضيًا لِئْ حَاجة وَلَا أن تَبِينَ الدَارُ شَيْتَا قَأمآلا") 
ثالثها: أنْ يكون بعده جار ومجرور متعلَّقَا به» مثل: لا مجدًا في عمله مذمومٌء ومثاله الوحيد مِنَ 
(الأصمعيّات) قول ريد بن الصّمّة يرثي أخاه: (الطويل) 


أَعَانِلَ إن" الور في مِشْلٍ خَالِدٍ ولا رُزْعَ فِيمَا أَهْلَكَ المَرْءْ عَنْ يَدِ1) 


.785/9 انظر: مغني اللّبيب:‎ )١( 

)١(‏ الأصمعيّات: ص1١١.‏ رقم”, الخفؤرات: جمع خفرة» وهي الشتّديدة الحياء. المقيّد: موضع الخلخال مِنَ المرأة. 
وقوله: لا سقوطًا خمارهاء كناية عن العفّة. 

(؟) نفسه: ص372١»‏ رقم” (الزٌيادات مِنَ الكتابين). 

(5) نفسه: ص5١١»‏ رقم6» الرُّزء: المصيبة بفقد الأعرَّةء والجمع أرزاء. خالد: مِنْ أسماء عبد الله أخي دُرَيد. مَا 
أَهْلَكَ المَرْءُ عَنْ يَدِ؛ِ أيْ: ما أهلك مِنَ المال. انظر: لسان العرب: 1575/4. 
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- حكم حذف اسم (لا) الثّافية للجنس؛ وحكم حذف خبرها: 
أَوَلَائ جواز حذف اسمها وبقاء خبرها 

قد يُحذف اسم (لا) وهذا قليل» ويبقى خبرها ليدلٌ على المحذوفء مثال: لا عليك؛ 
والتّقدير: لا بأس عليك("» وهذا التّركيب لم أقف له على أمثلة في (الأصمعيّات). 
ثانيًا: حذف خبرها 

يكثر حذف خبر (لا) الدّافية للجنسء ويقدّر بكلمة (موجود)ء وذلك إذا فُهم مِنَ السّياق» 
وكا معلوخاء ستل لذ إله لذ اله والتكمين 6لا إله شوحو ...: 

يقول ابن مالك: 'أهل الحجاز يُظهرون خبر (لا) فيقولون: لا رجل أفضل منكء ويحذفونه 
كثيراء فيقولون: لا أهلء ولا مال؛ ولا بأس؛ أيْ: لك وعليكء وبنو تميم يثبتونه7". ونقل أبو حيّان 
عن ابن عصفور المعنى نفسه بقوله: 'فبنو تميم يلتزمون الحذف, وأهل الحجاز يجيزون الحذف 
والإثبات7". وأكثر الأحيان يُحذف الخبر مع بعض ما يلي مِنَ التراكيب: (لا شك ولا جدال؛ ولا 
إكراه» ولا ضيرء ولا بأسء ولامحال؛ ولاخير» ولافوت)» ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله- تعالى: 
9قَالُوا لا صّيْرَ إِنَا إِلَى رَبَّا مُنْمَِبُونَ06). والتّقدير: لا ضير عليناء وقوله- تعالى: 9لا إكُرَاةَ في 
الدّين....6!*), وقوله- تعالى: للا خَيْرَ في كثير مِنْ نَجْوَاهُجْ...4(), ومنه قول القائل: هو صادقٌ» 
لا شكَء والتّقدير: لا شك في ذلك؛ ومنْ أمثلة حذف خبر (لا) النّافية للجنس في (الأصمعيّات) 
قول ضابئَ بنٍ الحارث: (الطويل) 


فَلَاخَيْرَ فَيْمَنْ لا يُوَطْنُ نَفسَه عَلَى نَائِيَاتِ الدَهْرٍ حِيْنَ تثُوبُ!") 


فخبر (لا) الثّافية للجنس محذوف تقديره: لا خير موجود..., ويّلاحظ على هذا البيت أنَّ 
(لا) الئّافية للجنس و (لا) النّافية للفعل المضارع قد اجتمعتا في بيت واحدءووردت هذه الصّورة في 


(الأصمعيّات) مرّة واحدة فقطء مِنَ الأمثلة التي حُذف فيها خبر (لا) النّافية للجنس قول طَرَفَة بن 
العَبد: (الطويل) 


."54١ والمساعد:‎ 575/١ انظر: الكتاب:‎ )١( 
.55/7 انظر: شرح التسهيل لابن مالك:‎ )١( 
.١7٠١ (؟) انظر: ارتشاف الضّرب:‎ 
.50/75 الشتُعراء:‎ )4( 
البقرة: ؟/7557.‎ )5( 
.١١5/5 النّساء:‎ )5( 
الأصمعيّات: ص”١5. رقمه (الزيادات مِنَ الكتابين).‎ 6 


دوين 


لاغ زو إلا جارتي وسُْوَالْهَا ألا هَل لنا أهلّ سيت كذلك!) 
ومّنه قول خُفَافَ بن تُدْبَة: (الطّويل) 
وَخَيلٍ تَعَادَى لا هَوَادَةَ بَينَهَا شهذث بِمَذَلُوكَ المَعاقم مُخْنْق7) 


وكننقرن مك بن عنزن: (النجد) 


2 


قَالَتْ أَرَاهُ مُمْلِقَا لا شئء 913) 
ومن الأمثلة التي دُكر فيها اسم (لا) وخبرهاء قول عِلْبَاءَ بن أَرْقَم: (الطّويل) 
مشي كأن لاحي بالجزع غَيْرْهُ 2 وَيَعلو جَرَئيْمَ الحخارم والأكَم/'! 
ووردت (لا) الثّافية للجنس مقرونة بالواوء كما في قول الْعَبَّاسِ بن مِرْدَاسِ: (الطّويل) 
وأخسن عَهِذًا لَلْمْلِمٌ ببَيْتها وَلَا مَجْلِسَا فيه لِمِنْ كَانَ جَالِسَا) 


ووردت (لا) الثّافية للجنس مقرونة بالفاء» وخبرها محذوفء كما في قول المُتَلَمس يعاتب خاله 
اليتشوي : (الطويل) 


إذَا لَمْ يَرَلْ حَبْلُ القَرِيْتَيْنَ يَلَتَوِي فَلَابُدَ يَوْمَا لِلْقُوَى أَنْ تُجَدَمَا() 
مِنْ خلال ما عُرِضَ مِنْ أمثلة على(لا) الدّافية للجنسء والّتي وردت في (الأصمعيّات) يتبيّن أنَّها 
ذُكرث في ثلاثة عشر موضعًا/". وانّخذت صورًا مختلفة على نحو ما عُرضَّ. 


. نفسه: ص2155 رقم؛‎ )١( 

)١(‏ نفسه: ص755» رقم5٠»‏ تعادى: مِنَ العدو. والمعاقم: المفاصل. المُحذق: القليل الشتّحم» الضّامر. 

(") نفسه: ص7737» رقم؟ (الزيادات مِنَ الكتابين).المُملق: الفقير. 

(4) نفسه: ص 2.١175‏ رقم١٠»‏ الجراثيم: جمع جرثوم؛ وهو مِنْ كلّ شيء أصله ومجتمعه. والمخارم: جمع مخرم؛ 
وهو أنف الجبل. 

(5) نفسه: ص778؛ رقم؛ (الرُيادات مِنَ الكتابين)» الملمٌ: النّازلء وألمَّ بالمكان: نزل فيه. 

(1) نفسه: ص5 : ”» رقم5 ١‏ (الزُيادات مِنَ الكتابين)» القرينان: بعيران يقرنان في حبل. ويلتوي: ينفتل. والقوى: 
جمع قوة» وهي الواحدة مِنْ طاقات الحبل المفتول. 

(9) انظر باقي المواضع في (الأصمعيّات تحقيق: طريفي) ص57: رقم7١:‏ ص1750١»‏ رقم١٠١ء‏ ص187» رقم١»‏ 
ص »١115١0‏ رقم8/» ص 27737 رقم 7. 
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دوسا 


المطلب الثّاني: أحرف النّفي غير العاملة 
أوَلَا: (ما) الثّافية غير العاملة 

مرّ في الصفحات السدّابقة مِنْ هذا الفصل ذَكْرُ (ما) التّافية الحجازيَّة العاملة عمل (ليس) 
ما لها وما عليهاء والآن جاء دور (ما) التّافية غير العاملة» ومن خلال الدّراسة يتبيّن أنَّ هذا النّوع 
يشمل: (ما) الحجازيّة التي اختلَ شرط مِنْ شروط عملهاء فلم تعمل فيما بعدهاء وكذلك (ما) 
التّميميَّة -وقد سبق التّمثيل على ذلك في موضعه- و(ما) الدّاخلة على الجملة الفعليّة ذات الفعلين 
المضارع والماضي على حدٌ سواءء وهي تعمل على نفي معناهما دون التأثير على إعرابهما. 

وورد لهاتين الصُورتين تمثيل واضح في القرآن الكريم» يكتفي الباحث بذكر مثال على كل 
فمثال دخول (ما) التّافية على الفعل المضارع قوله- تعالى: (( يَعِدُهُمْ وَيُمَْيِهِمْ وَمَا يَعَدُهُمُ الشَّبْطَانَ 
لا شُرُورَا 4()» ومثال دخولها على الفعل الماضي قوله- تعالى: (...أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا منْ 
بثير...010. جاء في (الكتاب): 'وإذا قال: لقد فعلء فإنٌّ نفيه: ما فعل(). 
وفي (الأصمعيّات) اتُخذت (ما) الدّافية في دخولها على الجملة الفعليّة صورتين: 
الصُورة الأولى: الدّاخلة على الفعل الماضي 
أ- وردت (ما) داخلة على الفعل الماضي الثَام الصحيح الآخرء والفاعل اسم ظاهر في أربعة 
مواضع» ومنْ أمثلة ذلك قول عَمْرو بن مَعْدٍ يكَرب: (الطّويل) 


عَقَرْتُ جَوَادَ ابْنَئ دُرَيدٍ كِليهمَا وَمَا أَخَذَتْنِي في الحُثونة عِزَّتي!') 


ومنه قول كَعْبَ بن سَعدٍ العَتَويّ: (الطويل) 

وَمَنْزِنَةٌ في دَارٍ صذق وَعْبْطَةٍ وَمَا اقتَالَ مِنْ حُكْم عَلَىَ طَبِيبْ*) 
ب-ووردت داخلة على الفعل الماضي التأم الّحيح الآخرء والفاعل ضمير مستتر في ثلاثة 
مواضع تقريبّاء ومنْ أمثلة ذلك قول مالك بن حَريم الْهَمْدَانِيَ: (الطّويل) 


.١١١/5 النّساء:‎ )١ 
.١9/5 ؟) المائدة:‎ 


*") الكتاب: 9//ا١١1.‏ 


)0( 
و 
0 
(:) الأصمعيّات: ص76١.؛‏ رقم»؛ جاء في (شرح الحماسة للأعلم) ص57 :١‏ "ابنا دريد: رجلان مِنْ بني الحارث 
بن كعبء وكانت بينه وبينهما ختونة. يقول: لم تمنعني ختونتي مِنَ الإيقاع بهما نصرة لقومي'. 
(5) نفسه: ص7١1١»‏ رقم 4» الغبطة: النّعمة الّتي يُغبط عليها. واقتال: تحكّم؛ يريد أنَّ أخاه لم يمرض فيحتاج إلى 


إنضيين 


وَقَد وَعَدُوْهُ عُقيَةًَ فَمَشَى لَهَا قَمَا تَالَهَا حَتَّى رَأى الصّبْحٌ أذرَعا(") 
وقوله: 
فَقلّث لها بيتي لَدَيْنَا وَعَرْسِي وما طَرَقَتْ بغد الرُقادٍ لتنقعا(") 
ت- ووردت داخلة على الفعل الماضي التَلمِ الصدّحيح الآخرء والفاعل ضمير متّصل في أربعة 
مواضع. مِنْ أمثلة ذلك قول سَِهُمَ بن حَنْظلَة العَتويّ: (البسيط) 
تيك تتدينة الور انين فَمَا قَضَيتُْ لهذا الموعدي عَجَبا9) 
ث- ووردت داخلة على الفعل الماضي المبنيّ للمجهول مرّتين» ومنه قول المُتلّمّس يعاتب خاله 
ليَشْكري: (الطّويل) 
وقَذ كُنث أَرْجُو أن أَكُونَ لِخَلَفِكُمْ رَعِيمَا فَمَا أخرِزْث أَنْ أَتكلّما') 


ج- ووردت داخلة على الفعل الماضي النّاقص سبع مرّات» مِنْ أمثلته قول أسمَاءً بنٍ خَارجَة: 
(الكامل) 


ها أصبّحث في شو أخبيَة مَا بين شرق الأَزض وَالْعَرْبِ*) 
ومنه قول أبي ذُوَادٍ الإياديّ: (الخفيف) 
في نظام مَا كُنْتُ فيه فلا يَحْ زنك شَيئء لِكُلّ حَمنتاء ذَاو") 


ما يُلاحظ على الأمثلة السّالفة الذكر أنَّ الماضي المنفيّ ب(ما) كان في الغالب لنفي الماضي 
القريب مِنَ الحال. 

ح- ووردت (ما) نافية للفعل الماضي مقرونة بِ(إِلّا) فيما يعرف بأسلوب القصر في موضعين7(", 
منهما قول الْعَبّاسِ بِنٍ مِرْدَاسٍ: (الطويل) 


)١(‏ نفسه: ص 276 رقم758. العقبة: التُوبة في الرُكوب. وأدرع: أبيض الصّدر. 

)١(‏ نفسه: ص7"7ء رقم5» عرّسي: انزلي آخر اللّيل للاستراحة. 

(؟) نفسه: ص١52,‏ رقم 0”. 

(4) نفسه: ص47 ؟: رقم١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين): الرّعيم: المكيد. خلفكم:عقبكم. وما أحرزت: ما منعني أحد مِنْ 
الكلام. 

(5) نفسه: ص”07» رقم الأخبية: الأبنية. 

(5) نفسه: ص5١3.‏ رقم ١١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» ذام: عيب. 

(0) انظر الموضع الثاني في المرجع نفسه: ص0٠57»‏ رقمه١.‏ 
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فَكَانَ شهودي مَعْبَدَ ومُخَارقٌ وَبِشَرٌ وَمَا امنتشهذث إِلَّا الأكايسَا() 


الصُورة الثّانية: (ما) الثّافية الدّاخلة على الفعل المضارع 
أ- دخلت على الفعل المضارع المبنيّ للمعلوم في سبعة مواضعء منه قول الأَممْعَر الجُعْفي: 
(الكامل) 

تَهْد المراكلٍ مُدمَجٌ أَزساغْه عَبْلُ المَعاقم مَا يُبالي مَا أتى""ا 
ومنه قول صخر بن عَمْرو بن الشتريد: (الطّويل) 

أَرَى أَمَّ صَخْرٍ مَا تجفٌ دُمُوغها وَمَلَْتْ سُلَيْمَى مَضْجَعي وَمَكَانِيِ9) 
وقول عَمْرو بن مَعْدٍ يكَرِب: (الوافر) 

أشاب الرَأسَ أيَامْ طِوَالٌ وَقفَوٌ ما تبَلكه الضلوغ!) 
وقوله: 

وَنابٌ مَا يعيش لَهَا حُوَازَ شَديدُ الطُغن مثكالٌ جزوغ!") 
ومنه قول الْمُقَضَلٍ الَكريّ :(الوافر) 

فأبقيتَا تساءَهُم وأَببقؤا 0 نِساءَمَايَسعْ لَيُنّ ري" 
ومنه قول سَهمَ بنِ حَنْظَلَةَ العتويّ: (البسيط) 


وَماِتْ غقب الأيام يَرقَبْها وَاتَرْدُ لَه الأَيَامَ وَالعْقَّ ا(" 


)١(‏ نفسه: ص١7572»‏ رقم8١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» الأكايس: جمع الأكيس, والكَيُس: العقل. 

(؟) نفسه: ص158١»‏ رقم4.» نهد المراكل؛ أيْ: فرس نهد المراكل» وهو الجسيم عظيم المراكل؛ ومراكل الفرس: 
حيث يركله الفارس برجليه إذا حرّكه للرّكض. والعبل: الممتلئ. والمعاقم: المفاصل. 

(؟) نفسه: ص157”7., رقم١.‏ 

(4) نفسه: ص37١»‏ رقم١؟‏ (الزُيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (خزانة الأدب) 188/8: تبلّعه؛ أيْ: تسعه: فهو 
ينفي أنْ تع ضلوعه للهمّ الذي أشاب رأسه. 

(5) نفسه: ص »١35‏ رقم4" (الزيادات مِنَ الكتابين)» التّاب: الثّاقة المسنّة. والحُوار: ولد الثّاقة. والمثكال: هي التي 
فقدت ولدها. والجزوع: شديدة الجزع. 

(1) نفسه: ص755» رقم "٠‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين). 

(1) نفسه: ص57. رقم 75 عقب الأيّام: آخرهاء الواحد: عقبة. والماكث: الواقف المنتظر. 


يق 


ب- ووردت داخلة على المضارع المبنيّ على السدُكون؛ لاتصاله بنون النُسوة مرّة واحدة» كما في 
قول مَهمَ بنِ حَنْظَلَة العتويّ: (البسيط) 

شَّدَ النّساءْ سماواتٍ البيوتٍ فَما يَنَقْضْنَ لِلخَوف مِنْ أَطتابها طَنبا!") 
ت- ووردت داخلة على الفعل المضارع المبنيّ للمجهول في أربعة مواضعء ومنه قول سَغيّة بن 
العْرتيض الْيَهُوديٌ: (الوافر) 

وَلا أخحي عنّى الحَدثان قؤمي على الحَدثان مَا تُبْتى البْيُوث(") 
ومنه قول أبي دُوَادٍ الإياديٌ: (الخفيف) 

وهي كَالبَيَضِ فِي الأداحيَ مَايُو 2 هب منهالِمُسْتَتِمٌ عصَام" 
ث- واجتمع الفعلان المضارع والماضي المبنيّان للمجهول المنفيّان ب(ما) في بيت واحدء وفي 
موضع واحد فقطء وهو قول الْتَلَمّس يعاتب خاله اليُشكري: (الطّويل) 

لِذِي الحِلْم قَبْلَ الوم مَا تُقْرَع وَمَا غَلّمَ الإِنْسَانْ إلا لِيَغلَمها(') 
ج- واجتمعت (ما) الدّاخلة على الفعل الماضي النَّام الصدّحيح الآخرء والفاعل ضمير متّصل مع 
(ما) الدّاخلة على الفعل المضارع النَّامالصّحيح الآخر أيضاء والفاعل اسم ظاهر في بيت واحد 
في موضع واحدء وهو قول عبد الله بن جنح النْكْرِيّ: (الكامل) 


مَا شِبْتُ مِنْ كبَرٍ وَلَكِنّي امرقٌ أَغْشَّى الحُرُوْب وَمَا تَشِيبُ لداتي!”) 


)١(‏ نفسه: ص5 1» رقم »1٠‏ سماوات البيوت: سقوفهاء الواحدة: سماوة. والأطناب جمع طنب وهو حبل السترادق. 

)١(‏ نفسه: ص45» رقم4» لحاه: لامه. والحَدثان: نوائب الدّهر وحوادثه. هو ينفي أنْ تُبِتَى البيوت على حوادث 
الدّهر ونوائبه؛ لذلك فإنّه لا يلوم قومه على المغامرات؛ لأنّ فيها المجد والعرّة. 

(؟) نفسه: ص8١7»‏ رقم١”‏ (الريادات مِنَ الكتابين)» الأداحي: الأماكن الّتِي يبيض فيها النّعام. جاء في (لسان 
العرب) 558/١‏ يشرح هذا البيت: "هذه الإبل كالبَيّض في الصيانة» وقيل: في المّلاسة لا يُوهب منها لمُستتمٌ؛ 
أيْ: لا يُوجد فيها ما يُوهَب؛ لأنّهها قد سَمنت وأَلْقَت أَؤْبارهاء قال والمُمْتتِمٌ: الذي يطلب التّمَّةَ والعصامُ: خيط 
القزبة". 

(4) نفسه: ص ؛ 4 ؟» رقم (الرٌيادات مِنَ الكتابين)» ذو الحلم: هو عمرو بن حمحمة الدُوسيّء قضى بين العرب 
ثلاثمائة سنة - فيما زعموا- فكبر فألزموه السّابع مِنْ ولدهء فكان معهء فكان الشّيخ إذا غفل كانت آية ما بينه 
وبينه أنْ يقرع له العصا حتَّى يعاوده عقله. 

(5) نفسه: ص 2١759‏ رقم» اللّدات: جمع؛ وهي تربك الذي ولد معك؛ وأراد أصحابه. 


لوحا 


يُلاحظ على هذا المثال أنَّ منفيَ (ما) اقترن ب(مِنْ) الاستغراقيّة!') المؤكّدة» ولا يوجد غيرهما في 
(الأصمعيّات). 

ح- كما وردت (ما) الدّافية في (الأصمعيّات) زائدة» كما في قول السدَّمَوْءَلٍِ بن عادياء أخي سَعيّة: 
ال خفبة ( 


نطقة مَا مُنِيِتُ يَومَ مُنِيتُ أمرّث أمّْها وفيها وَبَيتاا 


خ- ودخلت (ما) النّافية على اسم الفاعل في (الأصيعيّات) مرّة واحدة» هي قول: سوَارَ بن 
المُضَرَّب (الوافر) 


ومَا عَانِيْكِ يَا ابّتّة آل قَيْسِ بمتفكؤش عليه ولا مُهَان'" 

فالشّاعر هنا ينفي عن نفسه الفُحْش والإهانة أمام المحبوبة» ويحاول إقناعها بإعادة العلاقة 
بينهما إلى سابق عهدهاء وأَلَا تكترث بكونه كان أسيرًا لدى الحجّاج» وقد ذكرت كتب الأدب/) أنه 
ممَّنْ فرّ مِنَ الحجّاج. والمعنى: وما أسيرك الّذي هو أنا؛ أيْ: الشّاعر مُدَّعى عليه بالفحش ولا 
بالمُهان. 
- زيادة (إنْ) بعد (ما) الثّافية: 

كثيرَا ما يُصادف زيادة (إِنْ) بعد (ما) التافية في قراءة الُصوص الشعريّة أوالئّثرية» يقول 
عباس حسن: "إن الرّائدة) وتسمّى: (الوصليّة)؛ أيْ: الرّائدة لوصل الكلام بعضه ببعضء وتقوية 
معناه» فلا تعمل شينّاء ويمكن الاستغناء عنهاء ويكثر هذا الوصل حين تتوسدّط بين (ما) التّافية وما 
دخلت عليه مِنْ جملة فعليّة أو اسميّة"7). ويقول ابن هشام عن (إِنْ) الرّائدة: 'وأكثر ما زيدت بعد 
(ما) النّافية إذا دخلت على جملة فعليّة أو اسميّة7)؛ وفي موضع آخر ذكر ابن هشام رأيه حول 
زيادة (إنْ)7) بعد ذكره لرأي الأعلم التدّنتمريّ الّذي يقول: 'أكثر ما تراد (إِنْ) بعد (ما) لتأكيد النّفي'. 


)١(‏ جاء في (شرح الشّمنيّ على مغني اللبييب) 7/7:: ' لأنَّ (لا رجل) نض في نفي الجنس كما أنّ: (لا مِنْ 
رجل)؛ و(ما جاءني مِنْ رجل) نص فيه بخلاف: (لا رجل) بالرّفع» وما جاءني رجل". 

(؟) الأصمعيّات: ص47.» رقم١»‏ نطفة: أراد مُنيت نطفة. ومُنيت: قدّرت. وؤبيت: أصلها (وبئت)؛ أي: هيّئت. 
أراد أنّ ماء اليّجل الصّافي يصير في الرّحم- بأمر الله- بشرًا سويًا. 

(؟) نفسه: ص558» رقم8 (الزيادات مِنَ الكتابين)»: العاني: الأسير. ووردت (ابنة) في المرجع باثبات الألف» 

والصّواب حذفها لتكتب هكذا: (يابنة) ؛ لدخول ياء النّداء عليهاء كما في قولك: 'يابن الإسلام اثَّقِ الله". 

(:) انظر: الكامل: ؟/17/. 

(5) انظر: النحو الوافي: 7:59:5/54. 

(5) مغني اللّبيب: .١517/١‏ 

(0) انظر: شرح أبيات المغني: .١١5-1١11/١‏ 


يس 


ثم ذكر ابن هشام رأي الدمامين الُذي يقول: 'لا يتعيّن زيادة (إنْ) بل يُحتمل أنْ تكون شرطيّة 
و(ما) زائدة على الجملة الفعليّة". وتبتّى ابن هشام رأيَا وسطًا بين الاثنين حيث يقول: 'يجب أنْ 
يكون الرّائد هو المتأخر؛ لأنَّه مُستغتى عنه دون المتقدّم» فإنْ تأخَّرتْ (إِنْ) عن (ما) خكم بزيادتها 
وتأكيدها ل(ما)» وإنْ تأخَّرت (ما) عن (إِنْ) خكم بزيادتها وتأكيدها ل(إِنْ)» فإنّ (إِمّا) أصله: (إنْ ما) 
فأدغمت". 

هذا وقد وردت (إِنْ) زائدة بعد (ما) في (الأصمعيّات) واتّخذدت صورتين: الأولى: بعد (ما) 
الدّافية غير العاملة عمل (ليس)» الدّاخلة على الجملة الاسميّة» وقد زيدت (إِنْ) بعدها مرّة واحدة 
فقطء هي قول تأبّط شرًا: (الطّويل) 

بِهسَمَلَاتٌ مِن مِيَاهٍقَدِيمقَة| مَوَاردُهَا مَاإِنْلهُنَ مَصَايرُا) 


ألا ترى أَنّهِ لو قُرِىَ هذا البيت دون ذكر (إِنْ) لاستقام المعنىء ولَمَا اختلّ اللّفظ أو المعنى 
فِ(إِنْ) زائدة لتأكيد التّفي. 

والأخرى: بعد (ما) الدّافية غير العاملة الدّاخلة على الجملة الفعليّة حيث زيدت بعدها (إِنْ) في 
أربعة مواضع!"» منها قول أَبِي ذوَادٍ الإياديّ: (الخفيف) 


وَمَرَاصنَ في الهؤادج كالغز لَاذِما إن يتالهن السَّهان(") 
ومنه قوله في القصيدة ذاتها: 

فهي مَا إن تَبِيْنُْ مِن سلف أز عَنَ طَؤدٍ لِسربه قُدَام!') 
وقوله في القصيدة ذاتها: 


وَتَدَلَتْ بها المَفَارضٌ فَوْقَ ال أَرْض مما إِن' تقلِهئن” العظقاؤ") 


)١(‏ الأصمعيّات: ص١5 »١‏ رقم؛4» سَمّلات: جمع سْمّلة» وهي بقيّة الماء في الحوض. والموارد: المناهل. 

)١(‏ انظر الموضع الرّابع في (الأصمعيّات): ص57 2١‏ رقمه. 

(؟) نفسه: ص5١3.‏ رقم8 (الزّيادات مِنَ الكتابين)» السّهام: بالفتح الرّيح الحارّة. والهوادج: جمع هودجء وهو ما 
تركب فيه النّساء. 

(4:) نفسه: ص8١7.‏ رقم" (الزّيادات مِنَ الكتابين)» السّلف: المتقدّم. والأرعن: الأنف العظيم مِنَ الجبل تراه 
نتقذما .والكرف + الطروق؟ أزاد أن مشنكامة “هذه الإيل قنتن الجيل: 

(5) نفسه: ص707» رقم6؟ (الرّيادات مِنَ الكتابين)» المغارض: جمع المغرضء وهو للبعير كالمحزم مِنَ الفرس» 
وهو جانب البطن مِنْ أسفل الأضلاع. وتقلَّهنٌ؛ أيْ: تحملهنٌ. 


ليل 


ثانيًا: (لا) الثّافية غير العاملة» وهي لمجرد التّفي: 

مِنْ خلال الاطّلاع على الأبيات الشّعريّة لديوان (الأصمعيّات) تبيّن أنّ (لا) النّافية غير 
العاملة قد استُخدمث هناكء. واتّخذت عددًا مِنَالصُور والأشكال المختلفة» فيُلاحظ دخولها على 
الجملة الاسميّة» وهناك (لا) الدّاخلة على الجملة الفعليّة» والجوابيّة» والعاطفة» والرّائدة» والمعترضة» 
ويتناول الباحث الآن كلّ واحدة منها مع التّمثيل كلّما وَجِدَ إلى ذلك سبيلًا على التّحو الآتي: 
-١‏ (لا) الثّافية الدّاخلة على الجملة الاسميّة: 

وهي إمّا (لا) التّميميَّة غير العاملة» أو الحجازيّة» ولكنّها لم تعمل؛ لأنّهها فقدثْ شرطا مِنْ 
شروط عملهاء وتشمل: 
أ- التي صدر جملتها معرفة» ومثال دخولها على المعرفة» ولم تعمل فيها مِنَ القرآن الكريم قوله- 
تعالى: لل الشَّمْن يتبْقِي لَهَا أن تُذركَ الْقَمَرَ ول اللَِّلُ سَابِقَ التَّهَارٍ...74"), ومثالها مِنَ 
(الأصمعيّات) قول أبي دُوَادٍ الإياديّ: (الخفيف) 


سَمتث فَاْتَحَشنَ أَكْرَعْهَا لا ال نَىُ تي وَلَا السَنَامُ تناد(" 


ب- الدّاخلة على الجملة الاسميّة التي تقدّم فيها الخبر على المبتدأء حيث فُصل بينها وبين اسمهاء 
ومثال دخولها على التّكرة» ولم تعمل فيها قوله- تعالى:لإلاً فيها غول ولا هُمْ عَنْهَ)74", وأمّا مثالها 
مِنَ (الأصمعيّات) فقول أَعْشَى باهلّة: (البسيط) 


رك 0 و َه > #8 انس نوع 06 فح حي" كو 2 0 ّدو( 
مَنَ ليس في خيره شر يكدزه عَلَى الصّديق وَلَا في صَفْوهِ كَدَرُا*) 


يُلاحظ هنا أنَّ (ليس) جاءت عاملة:؛ وإنْ تقدّم خبرها- الذي هو شبه الجملة- على اسمها 
لجواز ذلك؛ ثمّ عُطفت جملة منفيّة ب(لا) على جملة منفيّة سابقة بالواو» ولم تعمل هنا (لا) فيما 
بعدها؛ لأنّ الخبر تقدَّمم على الاسم فأعربا خبرا مقدّمًا ومبتداً مؤحُرًا. 

جاء في (الكتاب): 'واعلم أنّك إذا فصلت بين (لا) وبين الاسم بحشو لم يحسن7., مِنْ 
صورها الدّاخلة على الجملة الاسميّة والمتبدأ محذوف قول قَيْسَ بن الخَطيم: (المنسرح) 


.5 ١/56 يس:‎ )١( 
الأصمعيّات: ص307. رقم7 (الرٌيادات مِنَ الكتابين)» استحششٌ: استدق. والنَّىَ: الشتّحم.‎ )١( 
(؟) الصّافات: 70307//ا2.‎ 

(:) الأصمعيّات: ص”١٠»‏ رقم5١.‏ 

(5) الكتاب: 79/4/7. 


الحو 


بَينَ شكؤل النّساءٍ خلقئها قَصد فلا جَبْلَةٌ وَلَا قَضُفْ(") 


التقدير: لا هي جَبْلة ولا هي قُضُفء اسمها جاء معرفة؛ وهو الضّمير المقدّر؛ لذلك لم 
تعمل» واغزت ما بعدها مبتداً وخبرًا. 


؟- (لا) الثّافية الدّاخلة على الجملة الفعليّة: 

أصدّفها حسب ورودها في (الأصمعيّات) إلى قسمين: الأولى: فعلها مضارع؛ والأخرى: 
فعلها ماضء ولوحظ أنَّها تنفي الفعل وليس لها تأثير على علاماته الإعرابيّة. 
يقول عنها المبرّد: "(لا) وموضعها مِنَ الكلام التّفيء فإذا وقعت على فِغْل نفثه مستقبلاء وذلك 
قولك: لا يقوم زيدٌُ'(). 

جاء في (الجنى الدّاني): 'وأمّا التّافية غير العاطفة والجوابيّة» فإنّها تدخل على الأسماء 
والأفعال» فإذا دخلت على الفعل فالغالب أَنْ يكون مضارعًاء والزّمخشريّ يقول: إِنَّها تخلّصه 
للاستقبال» ويعتبر أنَّ ذلك ظاهر مذهب سيبويه(". 

وإذا كان دخول (لا) الدّافية علي الفعل المضارع هو الغالبء فإنَّهِ يُفهم مِنْ ذلك أنّها تدخل على 

الماضي قليلاء في (الأصمعيّات) لم ترد (لا) الّافية داخلة على الفعل الماضي المبنيّ للمعلوم؛ 
ولكنّها وردت داخلة على الفعل الماضي المبنيّ للمجهول مرّة واحدة» هي قول صُحَيْر بن عَمَيْر: 
(الرجز) 


لا جُنْبْتِ تَبْرِيْحَ الوله0) 


الظّاهر أنه نفي أشرب معنى الدّعاءء فهو يدعو عليها أَلّا تُجنّب المشقّةء وأمّا دخولها على 
الفعل المضارع فكان الغالب؛. حيث دخلت عليه تسع وتسعين مرَّةء اتخذدت صورًا مختلفة على النّحو 
الافى: 
أ- وردت داخلة على الفعل المضارع المرفوع بالضّمة الظاهرة سبعًا وأربعين مرّةء لا أذكرها كلّهاء 


ولكن لا بِدَ مِنْ ذكر الأمثلة» التي منها قول عُرْوَةَ بن الْوَرْدِ: (الطويل) 


)١(‏ الأصمعيّات: ص5١1»‏ رقم؛ (الزُيادات مِنَ الكتابين)؛ أيْ: لا هي دقيقة ولا غليظة» وانّما هي قصد بين الجَبْلَّة 
)١(‏ المقتضب: .517/١‏ 

(") الجنى الدّاني: 595. 

(:) الأصمعيّات: ص5377. رقم (الرّيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (سمط اللآلي): ؟/170: "التبريح: الإبلاغ في 


الل 


سَيُفزع بَغدَ الَْأْسِ مَنْ لا يَحَافْنَا كَوَاسِعْ في أَخْرَى المنوام المُتَفّرِ!') 
ومنه قول خْفَافَ بن تُذبّة: (الكامل) 

أذغ الدَتَاءَةَ لا ألابس أفلَهَا وَلَدَيّ مِنْ كَيْسٍ الزّمَانَ نَصِيْبْ() 
ومنه قول سَهمَ بن حَنْظَلَةَ العَتويّ: (البسيط) 

لَايَمْتَعْ المَّاسُ مِنّي مَا أَرَدْتُ وَل أَعطِيهُمْ مَا أَرَادُوا حُمنق ذَا أَدَبَا(") 
وال السّمَوْءِلُ بن عادياء أَحُو سَْيّة: (الخفيف) 

ضَيِّقْ الصّدْرٍ بالخياقة لايئن فص قفري أَمَائَتِي مَا بَقِيْتُ!) 
ومنه قول أَعْشَى بَاهِلَّة: (البسيط) 


لا يَعْمِزْ السّاقّ مِنْ أَيْنِ وَمنْ وَصَب وَلّا يَعَضُ عَلَى شرسئوفه الصَّفَرْا") 
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وقوله: 
لا يُعجِلُ القومَ أن تغلي مَراجِلُْهُمْ ويْدلْج اليل حتَّى يفسّح البصر(") 


ومنه قول ضابئّ بن الحَارِثِ بن أَرْطاة البْرْجُمِيَ: (الطويل) 


)١(‏ نفسه: ص »0١‏ رقم77. جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص5:: 'كواسع: خيل تطرد إبلّا تكسعها في 
آثاره. والسّوام: الإبل السّائمة. والمنقر: المذعور". 

(1) نفسه: ص27 رقم0» الدّنائة: التّقيصة والعيب. وألابس: أخالط. والكَيْس: العقل والفعل الحسنء وكيس الرّمان: 
خبرته ودربته. 

(؟) نفسه: ص5 1» رقم١5»‏ نقل صاحب (لخزانة) عن أبي العلاء ص 577/1 في معنى هذا البيت قوله: 'كأنّه 
ينكر على نفسه أنْ يعطيه الدَّس ولا يعطيهم ويمنعهم» وهو الصّواب؛ لأنَّ ما قبله يدل عليه. 

(5) نفسه: ص48» رقم]؟ أراد أنّه إذا افتقر لم يترك للفقر سبيلًا لدفعه لخيانة أمانته» ولكنّه يصبر على أداء 
الأمانة. 

(5) نفسه: ص7١٠»‏ رقم1/8» جاء في (خزانة الأدب) :70٠0/١‏ 'والشرسوف: طرف الضّلع. والصّفر: دويبة مثل 
الحيّة تكون في البطن تعتري مَنْ به شدّة الجوع. وأراد الشاعر أنه لا صفر في جوفه فيعضٌء يصفه بشدّة 
الخلق وصحّة البنية". 

(1) نفسه: ص5١٠.‏ رقم717» جاء في (خزانة الأدب) :30١/١‏ 'يريد أنّه رابط الجأش عند الفزع» وقوله: حتَّى 
يفسُح البصر؛ أيْ: يجد متَّسعًا مِنَ الصّبح» وقيل: معناه ليس هو شُرُها يتعجّل بما يؤكل. والمراجل: القدورء 
جمع مرجل". 


وَرْبّ مد ٍ لاد ضيزك ه- يْرَدَ ول 0 95 فين ا أتهن” وَحِدٍ 00 
وَقَالَ أَبُو دُوَادٍ الإياديّ: (الخفيف) 


لواش لانم اا شخ الا دهم 3 فد خ ار داو ف »” وروخةه ظ 0 1 
لا أذ الإقتان عدم وَتَكنْ ففذ من قذ ززتثة الإغداؤ(ا 
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وقوله: 


إبيي الإيِل لَايْحَوَرْصَاالرً عون مَجٌ النَدَى علَيْها المُدَاة() 
اواك وق دزي ا(الواقة) 


و 2 ييه هه 4 7 020 هه ع ال 00 هامح ده 3 
بكن تنوقةللزيح فيها حَفِيْف لا يروغ الثشزب وَان!*) 
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وقوله: 


يُلاحظ على الأمثلة السّابقة أنّ (لا) نفت الفعل المضارع؛ ولم تغيّر مِنْ كونه مرفوعًا 
بالضمة الظاهرة؛ لأنّه لم يُسبق لا بناصب ولا بجازم. 
ب- كما دخلت (لا) التّافية على الفعل المضارع المرفوع بعلامة مقدّرة منع مِنْ ظهورها التّعذر تسع 
مرّاتء منه قول الْعبّاس بن مزداس: (الطّويل) 


تيال تلم لا أزى مكيل دلهها دَلالَا وأنسا يُهْبطُ الغصمَ آنِسا() 
ت- ودخلت على الفعل المضارع المرفوع بعلامة مقدرة منع مِنْ ظهورها التّقل في ثمانية عشر 
موضعاء منه قول أبي التّثنتاش التَعْشَلِيَ: (الطّويل) 


)١(‏ نفسه: ص”7١5.‏ رقم؛ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (شرح أبيات المغني)4/7:: 'الضّير: الضّر. 
والمّخشاة: مصدر ميميء بمعنى الخشية. الوجيب: الاضطراب. 

)١(‏ نفسه: ص١7‏ رقم5 ١‏ (الرُيادات مِنَ الكتابين)» الإقتار: التّضييق والفقر. 

(؟) نفسه: ص7١7.‏ رقم75 (الزّيادات مِنَ الكتابين)» يحوّرُها: يجمعها. مج النّدى: ماؤه ؛ أراد لكثرتها بقت في 
البوية 

(54) نفسه: ص١5‏ 7» رقم5؟ (الرّيادات مِنَ الكتابين)» التنوفة: المفازة. 

(5) نفسه: ص 5١‏ 7» رقم7” (الرُيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (الاختيارين) ص١١ :١‏ '(لا يبتن على)؛ أيْ: لا 
يبتن في ستر. وطاويات: نوق ضوامر". (لا يبتن) بدلا مِنْ: (لا تبين) في البيت المذكور. 

(5) نفسه: ص7578. رقم" (الزٌيادات مِنَ الكتابين)» العُْصّم: جمع أعصم.ء وهو الوعل. 
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فَمْتْ مُعدمًا أو عِشُْ كَرِيمَا فَإِنَنِي أَرَى الْمَوْتَ لا يَنْجُو مِنَ المَوْتِ هارِب:1) 
وقول شِمْرَ بن عَمْرو الحَتَفِيَ!"!: (الكامل) 

وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلَى اللَّئِيم يَسُبْنِي فَمَضَيْتُ فت فلت لا يَغنينِي( 
ومنه قول سَهْمَ بن حَنْظلَةَ العَتويَ: (البسيط) 

تخمى علي أثوف أن أَذْلّ وَل يخي متاوئهَا أنْقَاوَلا ذَتبَا') 


وقول مَالك بن تُوَيْرَة: (الطّويل) 


اال 2 


لَدْنْ غَدْوَةَ حَنََى أتى اللَيلُ دُوْتَهُمْ ولا تثتهي عن مِنْبِهَامِنْهمْ يذث"ا 
ومنه قول عُقْبَةَ بن سَايق() في وصف الخيل: (الهزج) 
مسح ٌلَايُوَزِي الققف حورن بحو حفر لوي 


ث- وقد يتقدّم المعمول على العامل في الفعل المضارع المنفي ب(لا) كما في قول سَهمَ بن حَنظلة 
الفتوفخ 4" (النسيطة) 


يأَيُها الركِبُْ المُزجي مَطَيّتَهُ لانعمة تبتفي عندي وَلَا نسَيَا() 


و(لا) التّانية ها هنا توكيد للجحدء وليس بحرف عطفء. وائّما حرف العطف الواو وحدها؛ لأنَّهِ لا 
يُجمع بين حرفي عطف كما يقول التّحاة("). 


)١(‏ نفسه: ص177١»,‏ رقم/ا. 

)١(‏ هو شمر بن عمرو الحنفيَ أحد بني سحيم؛ وأحد شعراء بني حنيفة الجاهليّين» ويُقال: إِنّه قتل المنذر بن ماء 
الستّماء غيلة. انظر: (هامش) الأصمعيّات المصريّة: ص77١.‏ 

(؟) الأصمعيّات: ص57 2١‏ رقم7. 

(4) نفسه: ص17» رقم؛ 5» المناوأة: المفاخرة والمعاداة. 

(5) نفسه: ص5 »7١‏ رقم7؟ (الزٌّيادات مِنَ الكتابين). 

(5) لم أعثر له على ترجمة يحسن السّكوت عليهاء حيث اختلفت المصادر الّتي عدت إليهاء ذكره المبرّد في الكامل 
/85: باسم عقبة بن سابق العنبريٌ» كما وذُكرت له أشعار في (سمط اللّتلي): ؟/8079. 

[ 6 الأصمعيّات: ص ؛ 5» رقم؟3: فرس مسح: جواد سريع . والعير: حمار الوحش. والعصّر: الملجأء واللّهب: و 
في الجبل. 

)0( نفسه: ص58» رقم8. 

(4) انظر: الأَزهيّة: .١5١‏ 


5 


ويمكن اعتبار (لا) هنا نافية للجنسء ومن السسّهل تعيين اسمها وخبرهاء وجعلها تفيد نفي الحكم عن 
ج- ودخلت (لا) على الفعل المضارع مِنَ الأفعال الخمسة ثماني مرّات»ء ورد الفعل المضارع في 
أربعة منها مرفوعًا بثبوت الثُون ومنه-على سبيل المثال لا الحصر- قول سَّوَّار بن المُضَرّب: 
(الوافر) 


ونؤ أني أطَيغكُمَا بسلْمَى تكنث كبَغض مَن لا تُزشِدان() 
ح- كما دخلت (لا) التّافية على الفعل المضارع النّاقص في ثمانية مواضعء وعلى الماضي 
النّآقص في موضع واحدء ومنه قول أَعْشَى بَاهِلّة: (البسيط) 

لا يتأرَى لِمَا في القِدر يرْقَبُه ولا مزل أمامَ القؤم يَقتَقِزا" 
خ- ودخلت (لا) الدّافية على الفعل المضارع المبنيّ على السّكون؛ لاتّصاله بنون النُسوة في 
موضعينء وهما قول سَهُمَ بن حَنْظلَة العَتَويَ: (البسيط) 

الغاديات على لوم القتى سَقهًا فيمًا امنتقادَ وَلَا يَرْجِعْنَ مَا ذَهََا0) 


وقول ضابئّ بن الحارث البْرجُميَّ: (الطويل) 
فَلَمَا رآى أن لا يُحَاوِلْنَ غَيْرَهُ أَرَاكَ ليتقاهت” بالشرٌ أوَا(؛) 


د- كما دخلت على الفعل المضارع المبنيّ للمجهول عشر مرّات» وعلى الفعل الماضي المبنيّ 
للمجهول مرّة واحدة» ومثاله قول حُفَافَ بن تُدْبَةَ: (الطّويل) 


وَعَتَهُ جَوَادَ لا يبَاعْ جَنِيئُهَا بمثمئويّة أغراقفه غَيْرٍ مُخمق”) 
ذ- ودخلت على الفعل الماضي ثلاث مرّات» وكان الغرض البلاغيّ منها جميعًا الدّعاء على 
المخاطبء ومنه قول عَوْفَ بن عَطِيَّة: ( الطّويل) 


)١(‏ الأصمعيّات: ص٠‏ : 7» رقم7؟ (الرٌيادات مِنَ الكتابين). 

)١(‏ نفسه: ص54 .٠١‏ رقم9١»‏ جاء( في خزانة الأدب) :700/١‏ 'لا يتأرّى: لا يتلبّث...يمدحه بأنّ همّته ليس في 
المطعم والمشربء وإنّما في طلب المعالي» فليس يرقب نُضج ما في القدر إذا همَّ بأمر له شرف بل يتركها 
ويمضي". 

(؟) نفسه: ص538» رقم المّفة: الجهل والطّيش. 

(5) نفسه: ص١٠١7,‏ رقم "٠‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين). 

(5) نفسه: ص2758 رقم277 وعثّه: حفظته؛ أيْ: أمّه. والجواد يقال: للذّكر والأنثى مِنَ الخيل. والأعراق: جمع 
عرق» وهو الأصل. والمُّحْمِق: الّتي تلد الحمقى. 


ج5322 


بودَهِمْ لَا قرب اللَّهوْدَهُمْ وَلّا زالَ مُعْطِيهِمْ مِنَ الخَيْرٍ حارم( 


*- (لا) الثّافية المعترضة: 

وهي لا تؤثّر على عمل العوامل الأخرىء واتنّخدت في (الأصمعيّات) أشكالًا على النّحو 
الآني: 
أ- التي تفصل بين النّاصب والمنصوب, ووقعت في أحد عشر موضعاء واتُخذت خمس صور: 
الأولى: التي فصلت بين الفعل المضارع المبنيّ للمعلوم؛» المنصوب بعلامة أصليّة ظاهرة وبين 
العامل (أنْ) المصدريّة الناصبة للفعل المضارع بنفسها دون واسطة» مِنْ أمثلتها في (الأصمعيّات) 
قول المُمَرّقٍ العَبْدِيٌ: (الطويل) 


وَظَنَي به أن لا يْكَدَرَ نعة وَلَا يَقلِب الأغداء مِنه بمَغبّق(" 
وقول أسمَاءَ بن خَارِحَة: (الكامل) 

صَاضَرَهَا أن لا تُذَكَرنِي عَيْش الخيام ليَالِيَ الخب2 
الثّانية: التي فصلت بين الفعل المضارع المبنيّ للمعلومء المنصوب بعلامة أصليّة ظاهرة: وبين 


العامل (أنْ) المصدريّة المضمرة وجوبًا بعد (حتَّى)» ذلك لمرّة واحدة فقطء هي قول المُتَلَمس يعاتب 
خاله اليَشْكري: (الطّويل) 


أحارث إنَا لؤ ثساط دماؤنا قَرَايَلْنَ حَتّى لا يَمَسنٌ دم دما 


الثّالثة: الّتي فصلت بين الفعل المضارع المبنيَّ للمجهول؛ المنصوب بعلامة أصليّة ظاهرة» وبين 
العامل (أنْ) المصدريّة الناصبة للفعل المضارع بنفسها دون واسطة» مِنْ أمثلتها في (الأصمعيّات) 
قول مَالِكَ بن حَرِيمَ الْهَمْدَانِيَ: (الطويل) 


وثَايِفَة: أن لا تُقَذَعَ جارَتي إذا كان جاز القَوْم فَيْهِمْ مُقَذَّعَااه) 


)١(‏ نفسه: ص188» رقم ١١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين). 

)١(‏ نفسه: ص185» رقم١؟‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين). 

0( نفسه: ص "3ه رقما. 

(4) نفسه: ص55 7» رقم؛ (الرُيادات مِنَ الكتابين)» تساط: تخلط. والترّايل: الشّباين. 


: ص 74 رقم17ء تُقذّع: تُرمَى بالفحش وسوء القول. 


ل 


وقوله: 
َرَابِعَة: أن لَا أخَجَّلَ قذرنا عَلَى لخمها حِيْنَ الشّتاء لِتَشبَعا(') 


الرآبعة: الّتي فصلت بين (أنْ) وبين الفعل المضارع المنصوب بعلامة فرعيّة مِنْ أمثلتها في 
(الأصمعيّات)» قول عِلْبَاءَ بن أَرْقَمَ بن عوف: (الطّويل) 


بَصْرْتُ به يَوْمَا وَقَدْ كَادَ صُحْبَتِي مِن الجوع أن لا يبْلْعُوا الرّجْمَ مِلْوَحَدَ!") 


الخامسة: التي فصلت بين الفعل المضارع المنصوب بعلامة أصليّة مقدّرة» وبين عامل النٌُصبء 
مثاله قول أب اليل لكان" الأويل) 


مُحِبٌ كإخباب السّقِيم وَمَا به سِوّى أسَف أن لَا يَرَى مَنْ يُشَاوِرُ!') 


ب- (لا) الثّافية المعترضة بين الجازم والمجزوم: 

وردت في (الأصمعيّات) تسع مرّات» فصلت بين (إِنْ) ومجزومها أربع مرّاتء وبين(مَنْ) 
ومجزومها أربع مرّات أيضاء وبين (مهما) ومجزومها مرّة واحدة. واتّخذت الصدٌورتين الآتيتين: 
الأولى: أنَّها نفت جواب الشّرط مرَّتين» والفعل المضارع مبنيّ للمجهولء مِنْ أمثلة ذلك قول عَبْدِ الله 
بن جئح النَكْرِيَ: (الكامل) 

إن يَطْلَبْوا بِجَرِيرَة ينأؤتها أؤ يُطْلَبْوا لا يُررَكُوا بتِزرات!*") 

والثّانية: أنّها نفت فعل الشترط في سبعة مواضعءمن أمثلته قول الأسكدي مجيباً يزيد بن الصعق: 
(الطويل) 


أعبت عَلَيْنَا أن نَمَرّنَ قَدَنَا وَمَن لَا يْمَرَّنْ قَِدَهُ يَتقطع"'ا 


)١(‏ نفسه: ص 5/اء رقم8/١»‏ ل أحكل: لا أسترها وأجعلها في حجلة» وهي بيت للعروس. 

(؟) نفسه: ص176» رقم17ء مِلْوَحَم: يريد مِنَ الوّحمء والوحم: شدّة الشّهوة إلى الطّعام. 

(؟) أبو الطّقيل الكنانيّ: هو عامر بن واثلة بن عبد الله اللّيثيّ: شاعر كنانة» وأحد فرسانهاء ومِنْ ذوي السنّيادةة روى 
عن التَبِيَ- صلى الله عليه وسلم- تسعة أحاديث» وهو آخر مَنْ مات مِنَ الصّحابة سنة مائة» وقيل: سبع ومائة» 
وقيل: عشر ومائة مِنَ الهجرة. انظر: الإصابة: 17/٠7»ء‏ والخزانة: 59/4 والأعلام: 9/ه75. 

(4) الأصمعيّات: ص47.» رقم/ء جاء في (الاختيارين) 507: 'محب: ملق رأسه". 

(5) نفسه: ص 2١75‏ رقم27 الجريرة: الجناية. والتّرات: جمع ترة» وهي الجناية يجنيها اليّجل على غيره. وينأونها؛ 
أراد يبعدون في طلبها حتَّى يحصلوا عليها. 


اا 


وجاءت (لا) مقرونة بالواو داخلة على الفعل المضارع سنا وعشرين مرّة منها قول عبد الله بن 
عَنَمَةَ: (الوافر) 

لقذ ضَّمِنَتْ بثو بدرٍ بن مرو ولا يُؤفي ببسطام قتيل() 
وقول مَالك بنٍ حَرِيم الْهمدانِيَ: (الطويل) 


وَلَا يَسْأَلُ الضَيْفُ الغَريِبُْ إذا شتا بمَا رَخَرَتْ قذري لَهُ حِيْنَ وَدَّعَاا") 


وقول قيس بن الخّطيم: (المنسرح) 

وَلَايَقَتُ القديثُ ما نطقَث وَهْوَ بفيها ذو لَذَةٍ طَرففئ) 
وجاءت (لا) مقرونة بالواو داخلة على الفعل المضارع المبنيّ للمجهول: منه قول مُحَيْمَ بنِ وَتْيْلٍ 
الرّيّحِي: (الوافر) 


بذي لِيْدٍ يَصُدُ الرَكُبْ عَنْه ولا د أتَى قري َتَكُ لج ين(؟) 
وجاءت (لا) مقترنة بالفاء داخلة على الفعل المضارع؛ وردت في (الأصمعيّات) ثلاث مرات: 
منها قول عُرْوَةَ بنٍ الوزد: (الطّويل) 

وَمستتهنِئٍ زية أبُوهُ فلا أرَى 9 لَه مَدْفَعَا فَاقَنَيْ حَيَاءكِ وَاصْبرِي7*) 
وقول سَوّار بن المُضَرّب: (الوافر) 

قلاأتسى نيَالِيَ بالقتتدى فَنَيْنَ وَكُلْ هَذَا الْعَيْشي فان/) 
واجتمعت (لا) و(ما) الثافينان» حيث عُطِفت الجملة الفعليّة المنفيّة ب(ما) على الجملة الفعليّة 
المنفيّة ب(لا)» منه قول سَهمَ بن حَنظلَة العَتويّ: (البسيط) 


مِن الرَجالٍ رجال لا أعاتبْهُمْ وَما تَقَرَعْ مِنهُمْ هامتي رُغبا"" 


١‏ : ص "5» رقملا. 


(0) 

0 : ص28» رقم/"5؛ زخرت القدر: جاشت. 

(؟) نفسه: ص7١5.‏ رقم١٠‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» يَعَتْ: يفسد. 

(4) نفسه: ص١5»‏ رقم4» جاء في (شرح أبيات المغني) :٠١/5‏ 'ذو اللّبد: الأسد. والقرينة: النّفس". 

(5) نفسه ص44» رقم؟١,‏ جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص5 :: 'وَمُسْتَهْتَىَ: طالب العطاء. وقوله: 
فَاقْنَيْ حَيَاءَكَ: احفظيه وأمسكيه عليك". 

(5) نفسه: ص578. رقمه (الزٌيادات مِنَ الكتابين). 


[ 6 نفسه: ص 2٠١‏ رقم 5" 


نفسه 
نفسه 
نفسه 
نفسه 


3 


/ا 5 


وقوله: 
لا يِرُِ القطرانُ البحت نُقبَكَهُ وما تين بضاجي جلده جَرَبا!") 
واجتمعت لا الدّافية للفعل المضارع مع (إِلّا) منه قول مَهْمَ بن حَنْظلَةَ العَتويّ: (البسيط) 


ولا أشبُ إمرءًا إلا رفَهث له عارًا يُسَبُ به الأقوامُ أو لقا(" 


يُلاحظ كذلك أنَّ العطف بالواو في الجمل الفعليّة المنفيّة ب(لا) على جمل منفيّة أخرىء قد اتّخذ 
شكلًا واحدًا مِنْ أشكال العطف وهو عطف الجملء مِنْ أمثلته قول العبّاسِ بن مِزْدَاسٍ: (الطّويل) 


فَلَح أرَ مِثْلَ الحَيّ حَيًا مُصَبَّحَا ولا مِتْلَنَا لما التقينا فَوَارمَا() 


أيْ: وَلّا أرى مِثْلَنَاء فهو مِنْ قبل عطف جملة منفيّة على جملة منفيّة بالواو العاطفة» وريّما 
وُجِدتْ جملة اسميّة معطوفة على جملة فعليّة» كما في قول كَعْب بن سَعْدٍ العَتويّ: (الطّويل) 


كَدَاعِي هَدِيلٍ لا يُجَابْ إذَا دَعَا ولا هُوَ يَمْلُو عَنْ دُعاء هَديل!) 


يُلاحظ كذلك أنّ (ألا) الّتي تتكوّن مِنَ الهمزة و(لا) قد وردت في (الأصمعيّات) ثلاث عشرة مرّة: 
ووردت داخلة على الفعل المضارع مرّتينء وعلى الفعل الماضي مرَّة واحدة» وعلى الأسماء خمس 
مرّات» وعلى الحروف مثلها. 

خلاصة ما يُلاحظ على الأبيات الشّعريّة السّابقة أنَّ (لا) النّافية دخلت على الفعل 
المضارع؛ ونفت مدلوله؛ ولم تؤثر على علاماته الإعرابيّة. 


؛ - (لا) الجوابيّة: 

الجوابيّة: نقيضة (نعم)» كقولك: (لا) في جواب: هل قام زيد؟ وهي نائبة مناب الجملة!")؛ 
أيْ: أنّها حرف جوابء هذا ولم يقف الباحث لها على أمثلة في (الأصمعيّات) إِلّا في موضع واحدء 
هو قول سَهُمَ بن حَنْظَلَة العتويّ: (البسيط) 


لَابَل سَلٍ الله مَا ضَّنُوا علَيْكَ به ولا يَمُْ عَلَيكَ المَرْءْ مَا وَهبا(') 


.57 نفسه: ص297, رقم‎ )١( 

)١(‏ نفسه: ص25, رقم 07ه. 

(") نفسه: ص770» رقم١١‏ (الريادات مِنَ الكتابين)؛ الحيّ المصبّح: الذي يصبح مِنْ أعدائه بالغارة. 

(4) نفسه: ص84, رقم١٠»‏ الهديل: فرخ صاده جارح مِنْ جوارح الطّيورء قالوا: فليس مِنْ حمامة إِلَّا وتبكي عليه. 
(5) انظر: الجنى الدّاني: 595. 

(1) الأصمعيّات: ص27» رقم79» ضنُوا: بخلوا. 


للا 


ومجيء الحرف الذي يدل على الإضراب (بل) بعدها إِنْما يدل على أنَّ الشّاعر نفى شينًا وأضرب 
عنه» ويريد إثبات شيء جديد»ء وهناك جملة محذوفة بعدها كما يقول ابن هشام عند حديثه عن 
أوجه لا الثّافية الجوابيّة: 'أنْ تكون جوابًا مناقضًا ل(نعم) وهذه تُحدّف الجمل بعدها كثيراء يقال: 
(أجاءك زيد؟) فتقول: (لا)» والأصل: لاء لم يجىئ:7'"؛ ويقول في موضع آخر عند حديثه عن 
(بل): 'وتراد قبلها (لا)؛ لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب7). 

يعتقد الباحث أَنَّ ندرة ورود (لا) الجوابيّة في (الأصمعيّات) ربّما يعود إلى أنَّ الشتعراء لم 
يستخدموا الاستفهام على وجه الحقيقة» فيحتاجون للإجابة عمّا يستفسرون ب(نعم) أو (لا)» وانّما 
استخدموا الاستفهام لأغراض بلاغيّة تمّ التعّف على جزء منها عند دراسة الاستفهاء(". 


ه- (لا) الثافية العاطفة: 

جاء في (الجنى الذدَانِي): 'فالعاطفة: تُشرك في الإعراب دون المعنى» وتعطف بعد 
الإيجاب, نحو: يقوم زيد لا عمروء وبعد الأمر: اضرب زيدًا لا عمراء وبعد النُداء» نحو: يا زيد لا 
عمروء نص عليه سيبويه» وزعم ابن سعدان7*) أنّ العطف ب(لا) على المنادى ليس مِنْ كلام 
العرب» ولا يُعطف بها على نفي أو نهي(". 
ويضع ابن هشام!') ثلاثة شروط ل(لا) العاطفة: أحدها: أنْ يتقدّمها إثبات» ك: جاء زيد لا عمرو, 
أو أمرء ك: اضرب زيدًا لا عمراء قال سيبويه: أو نداء نحو: يا بن أخي لا ابن عمّيء ومنْ أمثلة 
تقدُم الإثبات عليها في (الأصمعيّات) قول الأَجْدَع بن مَالِك الْهَمْدَانِيَ: (الكامل) 


وَالخَيْلُ تغلَه أدَّ جار يتهلا تشاحة 5 تلب ولا مظلاعا" 


والثّاني: أَلّا تقترن بعاطفء فإذا قيل: جاءني زيد لا بل عمروء فالعاطف (بل) و(لا) رد لِمَا قبلها 

وليست عاطفة» مِنْ أمثلة (لا) العاطفة قول الأَمْعّر الجُعْفِيَ: (الكامل) 

)١‏ مغني اللَّبيب: /7.4- 06 8؟. 

؟) نفسه: 189/7. 

) انظر: ص178١-181‏ مِنَ الفصل الثَّالث. 

5) ابن سعدان: هو محمّد بن سعدان الضّرير الكوفيٌ النّحويٌ المقرئ» أبو جعفر: كان ذا علم بالعربيّة» ثقة» 
وصدّف كتابًا في النّحوء وكتابًا في القراءات» ومات يوم عيد الأضحى سنة إحدى وثلاثين ومائتين للهجرة. 
انظر : بغية الوعاة: »1١١/١‏ والأعلام: 17/5 17. 

(5) انظر: الجنى الدّاني: 595. 

() انظر: مغني اللّبيب: 8.1/9- 8.05. 

(1) الأصمعيّات: ص١8»‏ رقم 8» التّلب: المعيب. والمضلاع: مِنْ قولك: ظلع الفرس إذا غمز في مشيته وعرج. 
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وَلَقَدْ علِنث عَلَى تجَشمي الرَّدَى أنَّ الخُصُون الخَيْلُ لا مَدَرُ القرى() 
والثّالث: أنْ يتعاند(') متعاطفاهاء فلا يجوز: جاءني رجل لا زيد؛ لأنّه يصدق على زيد اسم اليّجل؛ 
هذا وقد وردت (لا) حرف عطف في (الأصمعيّات) ست مرّاتء. ومن أمثلة استخدام (لا) الثّافية 
كحرف عطف بعد الإيجاب في(الأصمعيّات) قول عقبّة بن سَابق في صفة الخيل: (الهزج) 
ومنه قول أَعْشَى بَاهِلّة: (البسيط) 

يَأتي عَلَى النَّاسِ لا يَلُوِي عَلَى أَحَدٍ حَتَى الْتَقَيْنَا وَكَامَتْ دُوتَنَا مَُضَر') 
وأمّا ورود (لا) الدّافية حرف عطف بعد الأمر فلم أقف له على أمثلة في الأصمعيّات. 

5- (لا) الزّائدة لتأكيد الثّفي: 

يُفهم مِنْ هذه المسألة أنَّ (لا) الرّائدة ليس لها معتّى خاصٌ في الجملة» واتما تدخل زائدة 
للتأكيد» وليس لها تأثير إعرابيٌ» يقول ابن يعيش: وقد تراد (لا) مؤكّدة ملغاة كما كانت (ما) كذلك؛ 
لأنّها أختها في التّفِي"(". 

يعتبرها الهرويّ صلة زائدة» ومثّل لها بعدد مِنْ آيات الذّكر الحكيم» ومنها قوله- تعالى: ( 
َال مَا مَتَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْنُكَ ...16 معناه: ما منعك أنْ تسجد؟(". ويعتبرها الزمُخشري“ زائدة 
لتأكيد معنى الفعل الدّاخلة عليه وتحقيقه7). ويقول الرّركشيٌ: 'واعلم أنَّ التكرير أبلغ مِنَ التأكيد؛ 
لأنّه وقع في تكرار التّأسيسء وهو أبلغ مِنَ التّأكيد فإنّ التّأكيد يقرّر إرادة معنى الأول وعدم 
القفه لاا 


)١(‏ نفسه: ص58١»‏ رقم/. 

)١(‏ يتعاند؛ أيْ: لا يصدق أحدهما على الآخر: مثل جاءني رجل لا امرأة. 

(؟) الأصمعيّات: ص؛ 4» رقم4» الأسيل: الخد المتهل اللّين الدُقيق المستوي» والمّلجم: الطّويل مِنَ الخيل. 
والتتّخت: الدّقيق مِنَ الأصلء لا مِنَ الهزال. وجأب: غليظ. فهو ليس بالدّقيق ولا بالغليظ. 

(4) نفسه: ص١١٠»‏ رقم4» جاء( في خزانة الأدب) :115/١‏ 'يلوي: مضارع لوى» بمعنى توقّف وعرج؛ أيْ: يمرُ 
هذا الرآكب على النَّاسء ولم يعرّج على أحد حثَّى أتاني؛ لأنّي كنت صديقه. ودون: بمعنى قدَام" . 

(5) شرح ابن يعيش : .١75/8‏ 

(5) الأعراف: 17/7. 

(1) انظر: الأَزهيّة: .١5١‏ 

(8) انظر: الكثّاف: 577/7. 

(9) انظر: البرهان: .١1/‏ 


وإنْ كان الشيخ الشَّعراويُ - رحمه الله- يرفض بشدّة أنْ يُطلق على أي لفظة مِنْ ألفاظ 
القرآن الكريم اسم: (زائد)» ويعلّل ذلك بقوله: 'لا يوجد في القرآن الكريم ألفاظ زائدة» والأنسب اللّائق 
لقدسيّة القرآن أنْ يُطلق عليه اسم: حرف تأسيس(". و(لا) الرّائدة جعلها المراديٌ!') ثلاثة أقسام: 
الأول ؤاكذة من مخية اللففة لوصول عمل ماافلها الها يفا وليك زاكذة من ية الس 
لأنّها تفيد النّفي» كقولهم: جئت بلا زاد. 
القّاني: زائدة لتأكيد النّفيء مثاله: ما يستوي زيد ولا عمرو. 
الثّالث: أنْ تكون زائدة دخولها كخروجهاء وهذا مما لا يّقاس عليه. 

جاء في (المغني): 'وكذلك (لا) المقترنة بالعاطف؛ في نحو: ما جاءني زيد ولا عمروء 
ويسمونها زائدة» وليست بزائدة البّة» ألا ترى أنّه إذا قيل: ما جاءني زيد وعمروء احتمل أنَّ المراد 
نفي مجيء كل منهما على كلّ حالء وأنْ يُراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء فإذا جيء ب(لا) 
صار الكلام نصدًا في المعنى الأول نعم هي في قوله- سبحانه: لوَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا 
الَْمْوَاتُ...6() لمجرد التّوكيدء وكذا إذا قيل: لا يستوي زيد ولا عمرو7)» منه قول سَوَارَ بن 
المُضَرّب: (الوافر) 

وَمَا سَلْمَى بستيّتة المُحَيّا وَلَا غعسنرَاء غعاسيّة البتّان“) 

اا تااحطط على البنتتارات”(0آ) المحظفة عتدما تكذرك وموكاء هيت حلت وبطل عملها 
في المواضع الآتية: 
أ- عندما تقدّم الخبر على المبتدأ. 
ب- عندما دخلت على جملة اسميّة صدرها معرفة» ومثال ذلك قول حَجْلَ بن تَضْلة(': (الكامل) 


إن تلقني لاتلق ثهِرَة واجدٍ 090 الاطائش رَعِش ولا أنا أغزلا" 


)١(‏ هذا ما سمعثه منه في أحد الدّروس التي كان يلقيها على مسامع الجمهورء ولم أفلح في تحديد تاريخ إلقاء هذا الدّرس 
أوعنوانه» ولم أقف عليه في تسجيلاته الصوئيّة لتفسيره للقرآن الكريم. 

؟) انظر الجنى الدّاني: .5.05-8.٠‏ 

"') فاطر: 6؟/77. 

5) انظر: مغني اللَّبيب: 5117/9. 

5) الأصمعيّات: ص57 7». رقم77 (الرّيادات مِنَ الكتابين)» العسراء: التي تعمل بيسارها. جاء في كتاب (الاختيارين) 
ص7١ :١‏ 'أيْ: ليست بقبيحة الوجة» وعاسية: غليظة". 

(5) حَجْلُ بن نَضْلَةَ الباهليّ: شاعر جاهليٌ» قالوا في خبره: أَسَرَ (التّوار) بنت عمرو بن كلثومء وفرٌّ بها في الفلاة خوفًا مِنْ 
أنْ يُلْحَقء وله في ذلك شعرء هذا ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: الشّعر والشُعراء: :»15/١‏ وسمط اللآلي: 5/١‏ 0”ء 
والأعلام: ؟/لا١1.‏ 


(0) الأصمعيّات: ص55 ١.ء‏ رقم7, التّهزة: الفرصة تجدها مِنْ صاحبك. 


) 
) 
) 
) 
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فالمبتدأ هنا محذوف دلّتَ عليه الجملة المعطوفة بالواو على ما قبلهاء والتّفدير: لا أنا طائشء فجاء 
اسمها معرفة» فبطل عملهاء كما وتعدّد الخبر. 
ت- عندما دخلت على المفرد. 

مِنَ المواضع الأخرى التي ذكرها ابن هشاء("» والّني يجب فيها تكرار (لا) النّافية: عند 
دخولها على الفعل الماضي. ذكر الرَّضيٌ أنَّ (لا) إذا كانت بمعنى (غير) لزم تكرارهاء نحو: زيد 
لا راكب ولا ماشٍ7". هذا التّركيب لم أقف له على تمثيل في (الأصمعيّات). 
ثالنًا: (إنْ) الثّافية غير العاملة 

سبق الحديث عن (إِنْ) التّافية العاملة عمل (ليس) في لغة أهل العالية» وسبقث الإشارة 
إلى أنَّ سيبويه - رحمه الله- لا يرى إعمالهاء ويكفي الدَّلِيل على صحّة ذلك بما قاله الهروي” عند 
حديثه عن (إِنْ) النّافية ما خلاصته: كان سيبويه - رحمه الله- لا يرى إِلَّا رفع الخبر؛ لأنّها حرف 
نفي داخل على ابتداء وخبر كما تدخل ألف الاستفهام فلا تغيّره... وغير سيبويه يجيز النٌقصب 
على التَّشْبّه ب(ليس)(". 

مِنْ هنا ينضح أنَّ (إنْ) الدّافية غير العاملة تدخل علي نوعين مِنَ الجمل: الاسميّة 
والفغليّة: فإذا دخلت على الجملة الاسمية: وأغرب ما بعدها ميقدأ وخبرا ألغي. عملها فكانت 'غين 
عاملة» وتكون غير عاملة أيضًا إذا دخلت على الجملة الفعليِّة ذات الفعل الماضي أو المضارع 
على حدّ سواءء وهذا ما أكّده التُحاةء منهم ابن هشاء!) عند حديثه عن أوجه (إنْ) المكسورة 
الخفيفة» فذكر في الوجه الثاني أنّها تكون نافية» وتدخل على الجملة الاسميّة» ومّل لها بقوله- 


تعالى: ...إن الْكَافِرُونَ إِلّا في غُرُورٍ74), كما تدخل على الجملة الفعليّة» ومثّل لدخولها على 


المضارع بقوله- تعالى: (...إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كذِبَ4 (. 
هذا ولم يقف الباحث في (الأصمعيّات) على أمثلة ل(إِنْ) التّافية غير العاملة» سواء الدّاخلة على 
الجملة الاسميّة أو الفعليّة. 


.5.05 0-5 انظر: مغني اللّبيب: *ره.‎ )١( 
.١55/؟ شرح الرّضيّ على الكافية:‎ )"( 

(؟) انظر: الأزهيّة: 4. 

(4) انظر: مغني اللّبيب: 2071-175/١‏ 
(5) الملك: 70/5107. 

.٠١1//9 التثّوبة:‎ )5( 

.5/1١8 الكهف:‎ )9( 


رابعًا: كلا 

مِنْ ألفاظ النّفي الصريح لفظ ( كلا)» جاء في (لصّاحبيَ): (كلا) تكون ردًا ورَدْعًا ونفيًا 
لدعوى مُدّعَ إذ قال: لقيتُ زيدًا قلت: كلا(')؛ يقول سيبويه: 'وأمًا كلّا فردغٌ وزجرٌ7"). 
هذا ولم أقف على أمثلة لها في الأصمعيّات. 
خامسًا: النّفي بلام الجحود 

سبقت الإشارة في بداية هذا الفصل!' أنّ هناك علاقة مِنْ نوع ما بين مصطلحَي النّفي 
عاك مكوتر ان وبناءً عليه فإنَ لام الجحود هي لام نفيء ومجال عملها هو الفعل 
المضارع؛ وهي لام مكسورة تفيد توكيد النّفي بشرط أنْ تكون مسبوقة بكون منفيّ مثل: (ما كان» لم 
يكن» لم أكن» ما كنتء لا أكون؛ لا كان). 

ذكر ابن هشام لللّام الجارّة اثنين وعشرين معنّى منها: توكيد التّفيء وهي الدّاخلة في اللفظ 
على الفعل مسبوقة ب(ما كان) أو ب(لم يكن) ناقصتين مسندتين لِمَا أسند إليه الفعل المقرون بالَّلامء 
نحو قوله- تعالى: (... وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيّب...06. ويسمّيها أكثرهم (لام الجحود)؛ 
لملازمتها للجحد؛ أي: النَّيء قال النّحاس(): والصواب تسميتها: لام النّفِي؛ لأنّ الجحد في اللّغة 
إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار7"؛ وهي عند الكوفيّين زائدة لتأكيد التّفي7". ولا يوافق البصريُون 
الاين بعلي يرصح هنا حيرا إليه» جاء في(همع الهوامع): "ولام الجحود عند البصريّين تسمّى 

كّدة لصحّة الكلام بدونهاء إذ يُقال في: ما كان زيد ليفعل: ما كان زيد يفعل؛ لا لأنّها زائدة» إذ 

لو كانت زائدة لَمَا كان لنصب الفعل بعدها وجه صحيح(". 
هذه اللّام لم أقف لها على تمثيل في أيّ بيت مِنْ أبيات (الأصمعيّات). 


.١١4 انظر: الصّاحبيّ:‎ )١( 

.776/4 الكتاب:‎ )١( 

(") انظر: ص4 ٠١‏ من هذا الفصل. 

(:) آل عمران: .١179/7”‏ 

(5) النّحّاس: أحمد بن محمّد بن إسماعيل المراديّ المصريّء أبو جعفرء مفسّرء أديبء كان مِنْ نظراء نفطويه وابن 
الأنباريّ»ء توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة هجريّة. انظر: بغية الوعاة: ,"557/١‏ والأعلام: .704/١‏ 

(5) انظر: مغني اللّبيب: 1 5 

(9) انظر: الجنى الدّاني: .١١9‏ 

(8) همع الهوامع: 51/4/7. 
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المطلب الثّالث: الأفعال الّتي تُستخدم في النّفي الصّريح 

كنتُ قد فضَّلتُ- في مطلع هذا الفصل-التعٌامل مع أدوات النّي الصريح مِنْ خلال ثلاث 
مجموعاتء وها هو الباحث قد انتهى مِنْ معالجة كلّ ما يتعلّق بالمجموعة الأولى» وهي الحروف 
التّافية» العاملة وغير العاملة» وسيشرع الآن في الحديث عن المجموعة التّانية» وهي الأفعال» ومن 
الأفعال التي اعتُبِرِتَ مِنْ أدوات النّفي: ليس» وأبى. 

جاء في كتاب (المفردات): 'أبَى: الإباء: شدّة الامتناع» فكلّ إباء امتناع» وليس كل امتناع 
إباء'7')؛ ويقول ابن الشتُجريٌ في معرض حديثه عن أدوات التّفي(": 'ومن الأفعال: (ليس وأبى)» 
ويدلّك على أنَّ (أبى) نفي صريح؛ قولك: أبى زيد إِلّا أنْ يقوم» كقولك: لم يُردِ زيد إِلّا أن يقوم؛ كما 

في التنزيل: (...وَيأى اللّهُ إِلَّا أن يتم تُوَُ....7"6". والظّاهر أنّ صاحب تفسير(روح المعاني) 
لا يوافق ابن التتُجريٌ عندما اعتبر الفعل (أبى)من أنواع النقّي الصريح: 0 يريد أنْ يعتبرها مِنَ 
ألفاظ النَفِي الضّمنيّ» يقول: '(أبى) قريب مِنْ معنى التّفيء فهو مؤول به7). وسيتمُ مناقشة كل ما 
يتعلّق بالنّفي الضّمني في نهاية هذا الفصل- إِنْ شاء الله تعالى. 
وتتضمّن المجموعة الثّانية فعلين اثنين: 
الأوّل: ليس 
- أصلها ومعناها: 

جاء في (مجمع الأمثال) تعليقًا على المثل العربيّ القائل: (اطْلْبْهُ مِنْ حَيْتْ وَلَيْسَ): 
'و(ليس): أصله لا أَيْسَء والأئّس: اسم للموجودء فإذا قيل: (لا أيس) فمعناه لا موجود ولا وجود» ثمّ 
كثّر استعماله» فحُذفت الهمزة» فالتقى ساكنان أحدهما: ألف (لا)؛ والشّاني: (ياء ليس) فحذفت 
الألف» فبقي (ليس)؛ وهي كلمة نفي لِمَا في الحال» ويوضع موضع (لا)'07. 
جاء في (لسان العرب): 'قال اللَّيث: (أَيْسَ ) كلمةٌ قد أميتت إِلَّا أنّ الخليل ذكر أَنَّ العرب تقول: 
(جيءٍ به مِنْ حيث أَيْسَ)» و(ليسّ) لم تستعمل (أيس) إِلّا في هذه الكلمة؛ وإنّما معناها كمعنى 
حيث هو في حال الكينونة والوْجْدِ وقال: إِنَّ معنى (لا أَيْسَ)؛ أيْ: لا وْجْد'(). 


)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمّد المعروف بالرًاغب الأصفهانيئء (ت: 07٠2ه)ء‏ تحقيق: 
مركز الدّراسات والبحوثء مكتبة نزار مصطفى البازء(د. ق)» (د. ط)» (د. ت)» ج١:‏ ص/ا- 8. 

."91/١ أمالي ابن الشتّجريٌّ:‎ )١( 

(") التوبة: 57/9. 

(4) انظر: روح المعاني للآلوسيّ: .١54/١©‏ 

(6) متجفع 

(0) 


الأمثال للميداني: .5”5/١‏ 
؟) لسان العرب: .5٠ ./١‏ 


وهي فعل ماض ناسخ جامد مِنْ أخوات كان تدخل على الجملة الاسميّة وتنفي مضمونهاء وهي 
عند ابن هشام كلمة دالّة على نفي الحال وتنفي غيره بالقرينة» نحو: ليس خَلَقَ الله مثله!". 
وذكر ابن يعيش أنَّ المبرّد أجاز نفي المستقبل بها(". ويقول ابن عقيل ما خلاصته: 'ومعنى 
(ليس): النَفيء وهي عند الإطلاق لنفي الحال... هذه الأفعال على قسمين: أحدهما: ما يتصرّف». 
والثّاني: ما لا يتصرّفء وهو: ليس وذان"0, 
وكونها فعلا لا يتصرّف, هذا مذهب الجمهورء ودليل فعليّتها: انّصال الضّمائر المرفوعة البارزة 
ييا واتصنان :كاه" التانيت 3 
اختلف التّحاة في (ليس) أهي فعل أم حرف؟ ذهب سيبويه إلى أنّها فعل. يقول: "لأنٌّ 
(ليس) فعلٌ 7*). وذهب ابن السَرّاج والفارسيٌ في أحد قوليه» وجماعة مِنْ أصحابه؛ إلى أنّها 
حرف()؛ وقال صاحب (رصف المباني): "(ليس) ليسث محضة في الفعليّة» ولا محضة في 
الحرفيّة» ولذلك وقع الخلاف بين سيبويه والفارسي(". 
وأفضل ما يُقال في (ليس) أنّها إذا وُجد فيها شيء مِنْ خواصٌ الأفعال كانت فعلاء وإذا لم يوجد 
فيها خاصيّة منْ خواص الأفعال كانت حرقًا. 
ولا ثستعمل (ليس) إِلّا ناقصة؛ أيْ: لا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج معه إلى منصوب7"). 
وجعل المرادي” ل(ليس) أربعة أقسام: الأوّل: أنْ تكون مِنْ أخوات كانء والثّاني: أنْ تكون مِنْ أدوات 
الأستشاء ويج حصب المستقى بهاء نحو قاء القوم لين زَيدّا» والثاقث: أن :تكون:مهملة: :لا 
عمل لهاء وذلك في نحو: ليس الطّيب إِلّا المسك؛ عند بني تميم؛ فإنٌ (إِلّا) عندهم تبطل عمل 
(ليس)» كما تبطل عمل (ما) الحجازيّة» والرّابع: أنْ تكون حرفًا عاطفًا على مذهب الكوفيّين» مثل: 


قام زيدٌ ليس عمرو7"). 


)١(‏ مغني اللّبيب: */517*» وهذا المثال مِنْ أمثلة سيبويه التي مثّل بها على دلالة (ليس) على نفي الماضيء 
والقرينة في الدّلالة على نفي الماضي يحدّدها سياق الكلام مدحًا أو ذمّا. انظر: الكتاب: .70/١‏ 

؟) انظر: شرح المفصّل: .1١١7-111١/1‏ 

") انظر: شرح ابن عقيل: .754/١‏ 

5) الجنى الدّاني: 5597 وشرح ابن عقيل: .757/١‏ 

5) الكتاب: 337/5. 

”) انظر: الجنى الدّاني: 535. 

») انظر: رصف المباني: 5548. 

6) انظر: شرح ابن عقيل: .7179/١‏ 

| 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(9) انظر: الجنى الدّاني: ©5355-5498. 


فأمّا كونها مِنْ أدوات الاستثناء» فهذا ما سأعرض له في حينه -بإذنه تعالى- في الفصل 
الأخير مِنْ هذه الرّسالة!"» وأمّا كونها مهملة فلم أقف في (الأصمعيّات) على ما يؤكد صحّة ما 
تُسب لبني تميم ولو بمثال واحدء وأمّا كونها مِنْ أخوات كان ترفع الاسم» وتنصب الخبرء فقد وردت 
كلها في (الأصمعيّات) على هذه الشتّاكلة عدا موضع واحد كانت فيه حرفًا عند دخولها على الفعل 
المضارع؛ هذا وقد اتّخذت (ليس) صورًا شتّى على التّحو الآتي 
أ-ورد اسمها ضميرا مستترا جوازًا تقديره هوء ومنه قول أَسمَاءَ بن 357 (الكامل) 

لمَارأى أن ليس تافقة جد تَهَاوَنَ صَادِقَ الإزب!") 

ب- ورد اسمها أو خبرها مضمرًا: 

قبل التمثيل على هذه المسألة مِنَ (الأصمعيّات) حبذا لو تأمّلتَ معي ما يقوله ابن هشام 
بهذا الخصوصء يقول: '(غير) اسم ملازم للإضافة في المعنى» ويجوز أنْ يُقطع عنها لفظا إِنْ 
فهم المعنى» وتقدّمتْ عليها كلمة (ليس)... ويقال: قبضتُ عشرة ليس غيرهاء برفع (غير) على 
حذف الخبر؛ أيْ: مقبوضّاء وبنصبها على إضمار الاسم؛ أَيْ: ليس المقبوضٌ غيرّهاء و(ليس 
غيرَ) بالفتح مِنْ غير تنوين على إضمار الاسم أيضّاء وحذف المضاف إليه لفظًا ونيَّة ثبوته!), 
ومثال ذلك مِنَ (الأصمعيّات) قول أَسمَاءً بن خَارِجَة: (الكامل) 


إذْ لَيْسَ غَيْرَ مَنَاصِلٍ تغصا بها وَرِحَالِنَا وَرَكَاائِبٍ الرّكب!؛) 


التّقدير: ليس حالنا غير مناصل نعصا بها؛ أيْ: نضرب بها كما نضرب بالعصاء ويجوز 
رفع (غير) على أنّها اسم (ليس)» وجملة (نعصا) خبر لها. 
ت- ورد اسمها مضمرا: 

عقد سيبويه بابَا بعنوان: "باب الإضمار في (ليسء وكان) كالإضمار في (إِنَّ)" 
يقول سيبويه: 'فمِنْ ذلك قول بعض العرب: ليس حَلَّقَ الله مثله؛ فلولا أنَّ فيه إضمارًا لم يجز أنْ 
تذكر الفعل ولم تُعْمِلُهِ في اسمء ولكنْ فيه الإضمار مثلما في (إنّهُ)'7؛ فالإضمار يحصل بدخول 
(ليس) على الفعل. 


؟) الأصمعيّات: 0 الخديعة عند الحاجة. 


03 الأصمعيّات: : ص 255 رقم 5 "2 مناصل؛ أيْ: : سيوف مشحوذة. 


0 
0( 
(") مغني اللّبيب: 57 - 554. 
5( 

.7/١/١ الكتاب:‎ )5( 


ث- وردت (ليس) حرف نفي حين دخلت على جملة مبدؤة بالفعل المضارع المبنيّ للمجهول. 
وأفادت نفي مضمونهاء ولم تعمل فيما بعدهاء يقول صاحب (رصف المباني): 'والّذي ينبغي أنْ 
يُقال فيهاء إذا وُجدتْ بغير خاصيّة مِنْ خواصٌ الأفعال» وذلك إذا دخلت على الجملة الفعليّة» أنَّها 
حرف لا غيرء ك(ما) النّافية7'). وبذلك تجده يخالف رأي سيبويه في هذه المسألة. 

هذا ويمكن التَّمثيل على قول سيبويه» وقول صاحب (رصف المباني) بمثال واحد ووحيد 
ورد في (الأصمعيّات)» هو قول السدَّمَوْءَلِ بن عادياء: (الخفيف) 


نَيْسَ يُعْطَى القويٌ فضلا مِنَ الرَرْ ى ولا يخغرم الضدعِيفُ الختيث"(ا 


إذا دخلت (ليس) على الجملة الفعليَّة فإنّها تصبح غير عاملة» يقول ابن هشام عنها: ' 
وتلازم رفع الاسم ونصب الخبرء وقيل: قد تخرج عن ذلك في مواضع: أحدها: أنْ تكون حرقًا 
ناصبًا للمستثنى بمنزلة (إِلَّا)» والثّاني: أنْ يقترن الخبر بعدها ب(إلّا) نحو: ليس الطَيبْ إِلّا المسكء 
والثّالث: أنْ تدخل على الجملة الفعليّة أو على المبتدأ والخبر مرفوعينء والرّابع: أنْ تكون حرقًا 
عاطفًاء أثبت ذلك الكوفيُون(). 

ج- جاء خبرها شبه جملة مقدَّمًا على اسمها: 

اختلف التحويّون في جواز تقديم خبر (ليس) عليها فذهب الكوفيّون والمبرّد والزَّجَاجٍ وابن 
الستّراج وأكثر المتأخرين ومنهم ابن مالك إلى المنع» وذهب أبو علي الفارسيٌ إلى الجواز!'. ويؤكّد 
الاستعمال العربيٌ في (الأصمعيّات) وغيرها رأي أبي علي الفارسئء حيث ورد خبرها شبه جملة 
مقدّم على اسمها في ستة مواضعء مِنْ ذلك قول الأمْعَرٍ الْجُعْفِيَ: (الكامل) 


ومن التَيالِي لَتِلَه مَزوُودَةٌ غَبْرَاءْ لَيْسَ لِمَنْ تَجَشَّمَهَا هُدى") 
وقوله في القصيدة نفسها: 
و كمه 7 حَدَّها وَمرا 5 | وَعَلهُ أن" القَوْمَ لَب 5 لَهُمْ غتى0" 


وَمنه قول دَوْسّر بن دُهَيْلٍ القْريْعيَ: (الطّويل) 


.559 رصف المباني:‎ )١ 

؟) الأصمعيّات: ص 259 رقم" »١‏ الفضل: الزيادة. وأَحَّتَ الله حظه: أخسّه. 

") انظر: مغني اللّبيب: دهده ماده 

:) انظر: شرح ابن عقيل: ١//ا/1؟-‏ 707/8. 

ه) الأصمعيّات: ص 215١‏ رقم1". لَيْلَةٌ مَرْؤُودَةٌ: مفزعة. وتجشّمها: تكلّف وتحمّل مشقّتها. 
5) نفسه: ص 2١51١‏ رقم277, حدّها: شدّتها وصعوبتها. ومراسها: شدّة معالجتها. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


/اه ؟ 


وَأَرنْمِي الَّذِي يَرَمُونَ عَنْ قَوسٍ-2 وَلَيسَ علَى مَوْلَايَ حَدَي وَلَا عَهدِي() 


ح- وكثيرًا ما يدخل على خبرها حرف الجرّ الرّائد (الباء): 
ذكر المرادي'!'استة مواضع تراد فيها الباء: منها: أنْ تراد في الخبرء وزيادتها فيه ضربان: 
مقيسة» وغير مقيسة» فالمقيسة في خبر (ليس) و(ما) أختها نحوء قوله- تعالى: 9أَلَيْسَ اللَّهُ بكافٍ 


فيها الباء الرّائدة في خبر (ليس) منها قول عَدِيّ بن رَعْلاء العْسمّانيَ”): (الخفيف) 

نَيْسَ مَنْ مات فاسْتراح بِمَيْتٍ إنَمَا المَيْت مَيْت الأخيَاءا) 
ومنه قول كَعْب بن متَعدٍ العتويّ: (الطّويل) 

كَمُلقَى عِظام أؤ كَمَهْلَكِ سالِمِ وَلمنت لِميْتٍ هالِكِ بقصيلا" 
ومنه قول سَلامّة بن جَنْدَلٍِ: (الطّويل) 

فَعَزَنَالَيِسَتْ بشغبٍ بخرَةٍ ولكنّها بخ بصخراء فيه ق/" 
ومنه قول عِلْبَاءَ بنِ أَزْقَمَ بن عوف: (الطويل) 


وِنَّيَدَ النُغضَانٍ لِنْسَث بقَرَّة ‏ وَلَكِنْ سماء تُمْطِر الوَبْلَ والدَيَم1) 


)١(‏ نفسه: ص158١.؛‏ رقم8, جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة: 'يريد بالمولى: القريب أو الحليف. والحدٌ: 
الحدّة والغضب. يقول: إِنّه ينصر قومه. ولا يريد منهم مناصرة على ما ينوبه مِنَ الحقوق". 

؟) انظر : الجنى الدّاني: 19ه- 54. 

*) الزُمر: 5/99". 
| 
( 


.45/45١ فُصّلت:‎ 

5) عَدِيّ بن رَعْلاءَ العَسّانيَ: شاعر جاهليّ قديم» له شعر في يوم حليمة» ومنه هذا البيت» اشْثُْهرَ بالانتساب إلى 
أمّه رَعْلاء؛ وهي في الأصل النّاقة الّتي تُقطّع مِنْ أذنها قطعة» كان قبل الإسلام بنحو ثلاثمائة سنة. انظر: 
معجم الشعراء: 757» وشرح الحماسة للشنتمريّ: »٠١9/١‏ وشرح أبيات مغني اللّبيب: 1489/7. 

(5) الأصمعيّات: ص159١»‏ رقمه. 

(0) نفسه: ص358» رقم؟», ملقى» ومهلك: كلاهما مصدر ميميّ. عظام: اسم رجل. بوصيل: تدعو لهء تقول: لا 
أصابك ما أصابهما. 

(8) نفسه: ص57٠ء‏ رقم٠",‏ الحرّة: الأرض ذات الحجارة السُود. وفهيق: واسعة. 

(9) نفسه: ص1772» رقم19» كزَّة: منقبضة. الوّبل: المطر الشتّديد الوقع. 


3 


) 
) 
) 
) 


مه" 


خ- ووردت الكاف الرّائدة في خبر (ليس) مرّة واحدة فقط» هي قول حَجَلَ بن تضلّة: (الكامل) 
أبنِغ مُعَاوِيَة المُمَرّْقَ آيَة عَنَي فَلَمْتُ كَبَعْضٍ ما يَتقوَّل(") 
بقول المرادي : 'واعلم أنَّ الكاف, التي هي حرف جرء قسمان: زائدة» وغير زائدة؛ وأمّا 
الكاف الرّائدة فقد وردت في التّثر والنَّظمء وزيادتها في كلام العرب غير قليلة» فمن التّشر قوله - 
تعالى: [...لَيْسَ كمثله شَيْءْ وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ76", فالكاف هنا زائدة» عند أكثر العلماء7) 
د- وردت هي واسمها وخبرها معترضة بين فعل الشرط وجوابه كما في قول سَهْمَ بن حَنْظلَةَ 
العَتَويّ: (البسيط) 


إن لا يُفِيقُوا وَلَيْسُوا فاعلين أَذْقّ مِنْهُمْ سناني بما لَمْ يُخْرِمُوا رَجَبا(') 


سبقث الإشارة إلى أن ابن التتّجريٌ!) عد (أبى) مِنْ ألفاظ الي الصدريحء وهي بمعنى: (لم 
يُرِدِ)» ومثّل لها مِنَ القرآن الكريم» وفي (الأصمعيّات) ورد هذا اللّفظ ست مرّاتء واتنّخذ صورتين: 
إحداهما: ورد فعالاً ماضيًا ثلاث مرّات؛ء والأخرى ورد فعلا مضارعًا مرّتين» يتمدّل ذلك في قول 
عُرْوَةَ بن الوزد: (الطّويل) 
0 الخفض مَنْ يَعْشَاك مِنْ ذي 0-0-5 0 كُلّ سَؤْدَاءٍ المَقاصم 0 


بن أَرْطاةَ 0 0 


غشيث لليلى رَسْمَ دَارٍ وَمَْرْلَا أبى باللقى فَالتَبْرٍ أن يتحَوّلا”") 


.١مقر‎ .٠5هص الأصمعيّات:‎ )١ 

) الثشورى: . 

) الجنى الدّاني: 2317 317. 

:) الأصمعيّات: ص١1»‏ رقم 237 لا يفيقوا؛ أيْ: مما يفعلون معي مِنْ أفعال سيّئة. ويحرموا رجبا؛ أيْ: يجب 
المحرّم. 

(5) انظر: ص5 75 من هذا الفصل. 

(1) الأصمعيّات: ص 45» رقم١١»‏ والمعنى: أبى هذا الذي تريدين مِنْ خفض العيش والدّعة مَنْ يغشاكِ مِنْ ذوي 
القربى أو الفقراء. وسوداء المعاصم تعتري؛ أيْ: أنّها جهدت مِنْ الهزال والجهد. 

(0) نفسه: ص37١.»‏ رقم ١(الزُيادات‏ مِنَ الكتابين)» رسم الدّار: ما لصق بالأرض مِنْ آثارها. واللوى والتّبر: 

موضعان. 


0 
و 


) 
) 
) 
) 


التّقدير: لم يُردِ رسم الدّار أنْ يتحوّل؛ منه قول أَعْشَى بَاهِلَّة يرثي أخاه لأمّهء واسمه: عامر 
بن الحارث: (البسيط) 
أخو رَعَائِب يُعْطِيْهَا وَيُسألْهَا َأبَى الظّلامَة منة النَؤفَلُ الزفَرْاا 
جاء (في اللُسان): 'وقوله: (منه) مؤكّدة للكلام» والمعنى يأبى الظّلامة؛ لأنّهِ التّوفل. الرفر 
والرّفبر: الدّاهية7"» والتّقدير: لم يُرد الظّلامة؛ لأَنّهِ النّوفل الرّفرء منه قول عبد الله بن جئح الدُكْرِيَ: 
(الكامل) ش 


مِن مَغشرٍ يَأَبَى الهوَانَ أَخُوْهُمْ شم الأثؤفٍ جَحَاجحٌ سَادات7) 


المطلب الرّابع: الأسماء التي تُستخدم في التّفي الصّريح 

أمّا (غير)» فسيتمٌ تناولها هنا بشيء مِنَ التّفصيل على اعتبار أنَّها أداة مِنْ أدوات التّفيء 
وليس كأداة استثناء» فهي على عدة وجوه كما ذكر الرّاغب الأصفهانيئ!): الأوّل: أنْ تكون للنّفي 
المجرّد مِنْ غير إثبات معنى به» نحو: مررت برجل غير قائم؛ أيْ: لا قائم» ومذّل له بقوله- 
تعالى: (...وَهْوَ في الخصام غَيْرُ مبينِ2"16, والثّاني: بمعنى (إِلّا) فيُستثنى به» وتوصف به التّكرة 
كقولك: مررت بقوم غير زيد؛ أي: إِلّا زيدَاء والثّالث: لنفي صورة مِنْ غير مادّتهاء نحو: الماء إذا 
كان حارًا غيره إذا كان بارداء وقوله- تعالى: (... كُلَّمَا تَضِحَت جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا 
غَيْرَهَا.... 6(" والرّابع: أنْ يكون ذلك متناولا لذات» ومثّل له بقوله- تعالى: [... فَالَيَوْمَ تُجْرَْنَ 
عذاب الْهُون بما كنت تمنتكبرون في الأرض بغيّر الحَقّ ...6("؛ أيْ: الباطل(". 

ما يهم البحث هنا الوجه الأوّل مِنْ وجوه (غير) وهي أنْ تكون للنّفي المجرّد» ومِنْ خلال 
الأمثلة الّتي مثّل بها الرّاغب الأصفهاني على (غير) أداة مِنْ أدوات التّفي ينضح أنّ (غير) اسم 


)١(‏ نفسه: ص”7١٠2‏ رقم137» التّوفل: العزيز الذي يدفع عنه الضّيم. والرّافرة: أنصاره الّدين ينصرونه. والرّغائب: العطايا 

)١(‏ لسان العرب: ١857/9‏ (زفر). 

(8) الأصيفياك: عن 5 :رقزة) كع الأدوف: كتاية عن الاقم والعلق وشرف التفسن. والسحجاع“البتيد الكريم: 

(5) الرّاغب الأصفهانئٌ: هو الحسين بن محمّدء أبو القاسم: أديب مِنَ الحكماء العلماء» مِنْ أثمّة السُنّة اشتّهر حتّى 
كان يُقرن بالإمام الغزاليٌ» له مؤلّفات كثيرة» ومنها: (المفردات في غريب القرآن)» اخثلف في تاريخ وفاته اختلافًا 
شديداء وأقرب الرّوايات إلى الصّواب أنّه توفّي سنة اثنتين وخمسمائة مِنَ الهجرة. انظر: بغية الوعاة: 2591/١‏ 
والأعلام: ؟/ه5؟. 

©) الزُخرف: 18/517. 

5) النّساء: 55/4. 

.70/45 الأحقاف:‎ )'٠ 

) انظر: المفردات في غريب القرآن: .475/١‏ 


) 
) 
) 
) 


ل 


يفيد نفي الاسم الواقع بعده» ويعرب حسب موقعه في الجملة» وهو مضاف وما بعده مضاف إليه 
مجرور دائمًا. 
مِنَ التّحاة انّذِين تحدّثوا عنها كأداة مِنْ أدوات التّفي ابن الشجريّ الذي يقول: 'ومنْ أدوات 

النّي(غير)؛ لأنّها للمخالفة» فهي نقيض (مثل)» تقول: جاءني رجل مثلك؛ أيْ: يشابهك؛ ورجل 
غيرك؛ أيْ: يخالفك7)» ويقول في موضع آخر: 'فَجَرَتْ؛ لذلك مجرى حرف التّفي...حيث أفاد 
قولك: غير مأسوف على زيدء ما يفيده قولك: ما يُؤسّف على زيد7"؛ ووافقه ابن هشام بقوله: "لأنّه 
في معنى التّفي(), واعتبر ابن مالك أنَّ معنى التّفي الذي تحمله (غير) في مرتبة دون مرتبة 
لني الذي تدلٌ عليه (ماء ولاء وليس)» حيث قسّم التّفي إلى: نفي محض: وهو ما يُدَلَ عليه بما 
وضع لمجرد التّفيء كما في الأحرف الثّلاثة المذكورة» والنّفي المؤول: وهو مما له مسمّى يقرب 
مِنْ معنى التّفيء فيُّقام مقامه نحو (غير)1). 

في الدّراسات اللّويَّة الحديثة اعتبر (رجشتراسر)7 (غير) مِنَ الأدوات الي ُستعمل في 
النّفيء وذكر() دليلين على ذلك» الأوّل: أن (غير) اسم معناه مختلف عن الثنيء الذي أضيفت 
إليه» فالثنّيء الموصوف بها ليس بالثنّيء المضافء وهذا هو معنى التّفيء والثّاني: عطف (لا) 
عليها بالواو» كما في قوله- تعالى: (...غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ وَلّا الصَالَينَ76". 

هذا ووردت (غير) في القرآن الكريم» وهي تفيد معنى النَّفيء مِنْ أمثلة ذلك قوله- تعالى: 
(إِنَّ عَذَابَ رَبَهمْ عَيْرُ مأَمُونِ"). علق الزمُخشري' على هذه الآية بقوله: "لا ينبغي لأحد وإنْ بالغ 
في الطّاعة والاجتهاد أنْ يأمنه'7). هذا ووردت (غير) في (الأصمعيّات) تحمل معنى التّفي تسع 
عشرة مرّةء منها قول كَعْبَ بنِ سَعْدٍ الْتَويّ: (الطّويل) 


.591/١ أمالي ابن الشتُجريّ:‎ )١( 

.58/١ نفسه:‎ )١( 

(؟) انظر: مغني اللَّبيب: 555/7. 

(4:) شرح التُسهيل: 7/4". 

(5) برجشتراسر: مستشرق ألمانيّ مشهورء نال درجة الدكتوراه مِنْ جامعة (ليبزج) برسالته عن (استعمال حروف النّفي 
في القرآن الكريم)» درس اللّهجات في الوطن العربي» وعمل في الجامعة المصريّة» لقي حتفه عام اثنين وثلاثين 
وتسعمائة وألف ميلاديّة. انظر: مقدّمة كتاب التَّطوّر النّحويّ للّغة العربيّة: .4-١"‏ 

(5) انظر: التّطور التّحويّ للّغة العربيّة برجشتراسرء(ت: 1177م)» أخرجه وصمّمه: رمضان عبد التّواب» مكتبة 

الخانجيٌ» القاهرة» ط؟, 51١5‏ اهء ص١7 .١‏ 

.//١ الفاتحة:‎ )9( 

.78/٠١ المعارج:‎ )8( 

(9) الكشّاف: 705/5. 
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وَمَاءْ سََمَاءٍ كَانَ غينَ وه : برد ةَ تَدٍ 5 علد 4 جَدُ ب( 
ورد في (هامش الأصمعيّات المصريّة): 'مخمّر: غير مغطّىء وذلك أنفى لفساده(")؛ وجاء 
في رواية كتاب (الاختيارين): 'غير مَحَمَّةِ؛ِ أيْ: مَنْ شرب منه لم تصبه حمّى7". فكلٌ ذلك يدل 
على أنّ (غير) نافية؛ ومنه قول دُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 
طعَانَ امرئ آسسى أَخَاهُ بنَفْسِه وَأَعْلَم أن" المزءَ غَيْرُ مُخَلّدِا') 
وقوله في قصيدة أخرى على البحر نفسه: 
تكرٌ عَلَيهمْ رِخلتِي وَفْوَارسي وَأَكْرِهُ فيهم صَغدتي غَيْرَ تاب" 
وقول سَلامَة بِنِ جَنْدَلِ: (الطّويل) 
تَرَكْنَا بُجِيرَا حَيتْ مَا كان جَذُهُ وَفينَا فِراسٌ عانيًا غَيْرَ مُطلّق() 
وقول المُمَزّقِ العَبْدِيّ: (الطويل) 
وتاجية عَدَيْتْ مِن عِنْدٍ ماجدٍ إلى وَاحِدٍ مِنْ غيرٍ سُخط مُقَرّق!") 
(من غير سخط): بلا سخطء وعند حديثه عن: 'جئت بلا زاد"» نسب صاحب (شرح 
التّصريح) للكوفيّين أنَّ (لا) هنا اسم بمعنى (غير)» وأنّ الخافض دخل عليها نفسهاء وأنّ ما بعدها 
خفض بالإضافة/)؛ جاءت (لا) بمعنى (غير) في (الأصمعيّات)» منه قول امرئ القيْس: (السريع) 


قَاليَومَ كتريغ رَ مُمنتحقِدٍ شم امخ الله وَلَا وَاخْ ل" 


.4 الأصمعيّات: ص”7١13. رقم؛‎ )١( 

(؟) (هامش) الأصمعيّات المصريّة: /51. 

(؟) كتاب الاختيارين: /75. 

(5:) الأصمعيّات: ص؟177» رقم77. 

(5) نفسه: ص2175 رقم/ء قوم رجلة؛ أي: رجّالةَء جمع راجل» وهو الذي يحارب على رجليه. وأَكْرِهُ فيهمْ صَعْدَتي: 
أدكل نهم :زمحئ:يقوة جاء في (شامكن) الأضمِحيّات المصركة 159 "غين تاكب؟ أن ضبائية لا تحدل عن 
أجسادهم» وقيل ليس عادلًا عنهم". 


؟) نفسه: ص 2155 رقم/ا"., بجير وفراس: ابنا أبي عبد الله بن سلمة. عانيا: أسيرًا. 
نفسه: ص١18ء‏ رقم "2 النّاجية: النّاقة السّريعة. الماجد: الشريف. 


( 

( 

) انظر: شرح التّصريح على التّوضيح: ."07/١‏ 

4) الأصمعيّات: صه5:١.ء‏ رقم١٠»‏ وفي (ديوانه) ص :١ 4١‏ "المستحقب: الحامل للإثم. والواغل: الآثم. 


4 
/ 


) 
) 
) 
) 
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كأنّه قال: غير مُستحقب إِنْمّا مِنَ الله وَغير واغل. وجاءت (غير) و(لا) إحداهما بمعنى 
الأخرىء وعُطفتٌ (لا) بالواو على غيرء مثاله قول أُسمَّاءَ بن خَارِجَةَ: (الكامل) 


اعوط ةو يي ”اولضت ومن شي 
التقدير: بلا معرفة» هنا عُطف المنفيُ على المنفيّ بحرف العطف الواوء منه قول قَيْسَ بن 


الخطِيم: (المنسرح) 

إني لأهواك غير كَاذْتَةَ قَدْ شف مَنَي الأحشاء وَالشَّعَفْ(") 
ومنه قول سَوّارَ بن المُضَرّب: (الوافر) 

فَقَانَ البَانُ أَنْ باقث سُلَيْمى وبالغزب اغْتِراب غَيْر دان" 
ومنه قول خُقَاف بن تُدبّة: (الطّويل) 


طَوِيلٍ غظام غَيْرٍ خَافٍ نَمَى به سَلِيْمُ الشّظا فِي مَكْرَباتِ المُطَبّقٍ) 


- ألفاظ منفيّة اسثعملت في الدعاء: 
استُعملت ألفاظ منفيّة ب(لا) وسُمعت عن العربء منها: فلا يبعد» ولا عاشء ولا أنا مولاهم, 
ولا خيرء ولا أنسى...» جاء في (اللّسان): "اللَهُ أَبْعَدَه: دُعاءٌ عليه7"؛ مِنْ أمثلته في (الأصمعيّات) 
قول الأسديّيجيب يزيد بن الصتعق: (الطّويل) 
فَلَا يْبْعَدِ الله اليمينَ التي بها بِرأسِكَ سِيما الدَهْرٍ ما لم تقنّع() 
ومنه قول صخر بن عَمْرو بن الشرِيْد: (الطّويل) 


فَأيُ اشرئ سَاوى بِأمٌّ حَلِيلَة فلا عاتن إِلَّا في شّقًا وَهَوَانِ!") 


(5) لسان العرب: ١/58١(أوب).‏ 

(1) الأصمعيّات: ص177. رقم7» اليمين: اليد اليمنى. والسّيما: العلامة. تقنع: تغشّى بثوب أو بسلاح؛ يريد: 
تركت تلك اليد أثرًا لا يخفيه إِلّا التّفنع. 

(19) نفسه: ص ١1554‏ رقم”» الحليلة: الرّوجة. والشّقا: الشّقاء. والهوان: الخزي. 


الحون 


ومنه قول المُمَرّقٍ العَبْدِيَ: (الطّويل) 
فلا أنَا مَولَاهُمْ ولافي صَحِيْقَة قلت عَلَيهِمْ وَالْكقَالَةُ تفتقي!') 
أراد: فلا جعلني الله مولّى لهمء فهو دعاء باستخدام أسلوب النّفي» منه قول ضابئَ بن 
الحَارث: (الطويل) 
فَلَا خَيرَ فِيمَن لا يُوَطَنْ تفسّه عَلَى تائبَاتٍِ الدّهرٍ حِين تنوب" 
ومنه قول سَوّارَ بن المُضَرّب: (الوافر) 
فلا أنسى لَيَالِيَ بالقتندى قَنِيْنَ وَكَلُ هَذَا الْعَيْششِ فان7) 


هذا مِنْ قبيل الدُعاء؛ أيْ: لا أنساني الله تلك اللّيالي. 


)١(‏ نفسه: ص ١185‏ رقم١٠‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» تغْتقي: تحتبس؛ يريد أنَّ الكفالة تحبس صاحبها على الوفاء 
بما كفل. 

)١(‏ نفسه: ص”07١7.‏ رقمه (الزّيادات مِنَ الكتابين)» نائبات الدَّهرٍ: حوادثه ونوازله. 

("؟) نفسه: ص578. رقم5 (الزّيادات مِنَ الكتابين). الكَلّنْدَى: اسم موضع. 
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المبحث الثّاني: النّفي الضّمنيَّ 


مِنْ أقسام التّفي: النّفي الضّمنيء أو ما يُعرف لدى التّحاة: بالنّفي غير الصّريح» وهو 
ضرب مِنْ ضروب التّفي» وغالبًا ما يكون بغير أدوات التّفي المعروفة الّتتي سبق التعرف عليها في 
الصفحات السّالفة» ويحدث هذا النّوع مِنَ النّفي بأحد الأساليب الّتي يُشْتمُ فيها رائحة النّفي 
كالاستفهام» والاستثناء» والشتّرط» وكلّ أسلوب له أدواته الّتي قد تدلٌ على النّفي وتعطي معناه. 

عن الفرق بين النّغي الصدريح وغير الصدّريح يقول السّامرائيُ: 'فإِن النّفي الصريح إقرار 
مِنَ المخبرء فإذا قال- تعالى: ( هَل جَرَاءُ الإحْسَانٍ إِلّا الإِخْسَانُ2706, هذا إخبار مِنَ المتكلّم؛ وأمًا 
إذا قال ذلك بطريق الاستفهام فإِنّ المقصود اشتراك المخاطب في الأمرء فهو يريد الجواب منه. 
كأنْ يقول: لاء ما جزاء الإحسان إِلَّا الإحسانء فالتّفي ابتداءً يفيد أنَّ المتكلم يقول الأمر مِنْ نفسه؛ 
وأمّا في الاستفهام فإنّه يدع ذلك للمخاطب ليقوله'(". 
يشمل هذا المبحث مطلبين: الأوّل: أساليب تحمل معنى التّفيء والآخر: ألفاظ تحمل معنى التّفي 
أيضًا. 


المطلب الأوّل: الأساليب التي تتضمّن معنى الثّفي 
مِنَ الأساليب التي تحمل معنى التّفي: 
١‏ - أسلوب الاستفهام: 

أسلوب لا يُراد به طلب الفهم وإنّما يخرج عن معناه الأصليّ ليفيد معنّى فرعيًا هو: النّفيء 
ويُعرف بالقرائن» ومنْ سياق الحال الذي تدلٌ عليه جملة (ما)» يقول الزّركشيٌ: "قد يخرج الاستفهام 
عن حقيقته بِأنْ يقع ممّنْ يعلم ويستغني عن طلب الإفهام'7). 

مِنْ أمثلة الاستفهام الذي يحمل معنى التَّفي-وما أكثره- في القرآن الكريم قوله- تعالى: 
(...وْمَنَ يَغْفِرٌ الذُنُوب إِلّا اللّهُ...206), المعنى: لا يغفر الدُّنوب إِلّا الله. 

علّق الرُركشيُ على(مَنْ) الاستفهامية بقوله: 'وهي التي أشربث معنى التّفي'()» وقوله- 
تعالى: ... أَنُؤْمِنْ كُمَا آمَنَ السَّفَهَاُ....(", علّق الزَّمختُوي: "الاستفهام في (أنؤمن) في معنى 


.50/56 اليّحمن:‎ )١( 

.709/5 انظر: معاني التّحو:‎ )١( 
(؟) البرهان: ؟/578.‎ 

(:) آل عمران: ”'ره7١.‏ 

.51١١/5 البرهان:‎ )5( 

.١7/9 البقرة:‎ )5( 
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الإنكار("» وقوله- تعالى: لمن جَرَاءْ الْإِخْسَانٍ إِلّا الإخْسَان7", علّق الزّركشئ: "هذا نفي(", 
المعنى: ما جزاء الإحسان إِلَّا الإحسان» وعلَّق أبو حيّان الأندلسيّ على قوله- تعالى: (...قَمَنْ 
يَهْدِي مَنْ أَضّلَ اللّهُ...04) بقوله؛ أي: لا أحد يهدي مَنْ أضلّه الله'("). 

يقسّم الزركشيُ الاستفهام إلى قسمين: الأوّل: بمعنى الخبر» والآخر: بمعنى الإنشاءء والُذي 
بمعنى الخبر ضربان: أحدهما: نفيء والآخر: إثباتء والوارد للنّفي يسمّى: استفهام إنكارء والوارد 
للإثبات يسمّى: استفهام تقرير؛ لأنّه يُطلب بالأوّل إنكار المخاطب وبالثاني إقراره به(). 
هنا يكتفي الباحث بذكر مثال واحد على الاستفهام الذي غرضه التّفي؛ لأنّه كان قد تناول هذه 
الجزئيّة بشيء مِنَ التّمصيل عند التعرّض للاستفهام في الفصل التّالث7",؛ مِنْ أمثلته في 
(الأصمعيّات) قول عُرْوَةَ بن الُورْد: (الطّويل) 

فإن فار سه لِلْمَنيّة لم أكن جَرُوْعَا وَهَلْ عَنْ ذَاكَ مِنْ مُتأخْرٍ) 
الجواب: ما عَن ذدَاك مِنْ مُتأخرء فالغرض البلاغيّ مِنَ الاستفهام هو النّفي. 

7 أسلوب الاستثناء: 

الاستثناء مِنَ الأساليب الّتي مُستخدم في جميع اللّْغات الإنسانيّة» وفي لغتنا العربيّة على 
وه الخصعودن :أنه ساح قاهدة القولي مامكا 

تحدّث اللّْويُون والبلاغيُون والتّحاة عن الاستثناء» وفصّلوا القول فيه» ورد في (معجم 
الكلّييات): 'والاستثناء مِنَ في إثبات» كقولك: (ليس له علىّ شيء إِلَّا عشرة) فيلزمه عشرة 
وبالعكس كقولك: (له عليّ عشرة إِلّا خمسة) فيلزمه خمسة(". 

وليس مِنَ الضّروريّ استباق الأمورء فقدخّصًص الباحث فصلا كاملا لمناقشة كل ما 
يتعلّق بالاستثناء وذلك في الفصل الأخيرا'' مِنْ هذه الرّسالة بحوله- تعالى. 


.187/١ الكشّاف:‎ )١( 

.50/56 اليّحمن:‎ )١( 

(*) البرهان: ؟/58". 

.79/9٠ الرُوم:‎ )4( 

(5) انظر: تفسير البحر المحيط: 151/17. 

(5) البرهان: ؟/578. 

(0) انظر: ص187 مِنَ الفصل الثّالث. 

(8) الأصمعيّات: ص"42» رقم". 

(9) الكلّيات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللّغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينيّ الكفويّء (ت: 954١٠ه)»‏ تحقيق: 
عدنان درويشء ومحمّد المصريّ» مؤمّسة الرّسالة» بيروت؛ ط37.: 515 ١ه.‏ ص١5.‏ 

)٠١(‏ انظر: ص89.0- 4١‏ مِنَ البحث. 


الل 


مِنَ الأدوات الّتي يُعتقد أنّها تفيد النّفي الضّمنيَ»خاصة إذا وردت في سياق الجملة 
الاستفهاميّة:(إلّه وسوىء وغير)؛ فعندما تقول: نجح الطُّلابُ إِلّا طالبّاء فنك تثبت النّجاح للطّلاب 
كافة وتنفيه عن طالب واحد فقطء هو (المستثنى) م مِنْ المجموعة التّاجحة. ومن البديهيّات 
المعروفة» الّتي تحدّث عنها التّحاة أنَّ (غير) و(سوى) تعاملان معاملة ما بعد إِلّا مِنْ حيث 
الإعراب؛ مِنْ هنا ينضح معنى النّفي الضّمنيّ الذي يوحي به استخدام الألفاظ المذكورة في 
الاستفتاغ: 
- خلا وعدا وحشا: 

مِنَ الألفاظ الّتي يُشْتمٌ فيها رائحة التي الضّمنيٌ: (خلاء وعداء وحاشا)» وممّا يؤكد صحّة 
اعتقاد الباحث؛ ما ذكره ابن يعيشء» حيث يقول عن (حاشا)» وهي أحد الحروف التي تحمل معنى 
الاستثناء: '"يدخل في باب الاستثناء لمضارعة (إِلَّا) بما فيه مِنْ معنى النَّفيء إذ كان معناه التَّزيه 
والبراءة» ألا ترى أنَّكَ إذا قلت: قام القوم حاشا زيدء فالمراد أنَّ زيدًَا لم يقم» فأدخل حرف الجر هنا 
في باب الاستثناء» إذ كان معناه النَفِيء كما أدخل (ليس) و(لا يكون) و(خلا) و(عدا) لما فيها مِنْ 
56 التّفي'(0) 

هذا ولم أقف في (الأصمعيّات) على أمثلة لهذه الأحرف الثّلاثئة سوى بيت شعريّ واحد 
ذُكرت فيه (خلا) واستُخدمث فعلا ماضيًا مِنَ الخلوّا)» وليس حرف استثناء» هو قول سّلامّة بن 
جَنْدَل: ل: (الطّويل) 

وسيتناول الباحث هذه الأحرف التّلاثة في موضعها عند الحديث عن الاستثناء في الفصل 
الأخير()؛ مِنْ هذه الرّسالة بشيء مِنَ التّفصيل بحول الله- تعالى. 


*- أسلوب الشّرط المتضمّن معنى الثّفي. 

أسلوب الشترط سيتمٌ تناوله بشيء مِنَ التّفصيل بإذنه- تعالى- في الفصل القاده!")؛ لكنْ لا 
بأس مِنَ الإشارة هنا إلى الجزئيّة التي طرحت بشيء مِنَ الإيجاز ليكون ذلك بمثابة التّمهيد الذي 
سيفتتح به الباحث ظاهرة الجزاء من حيث كونها ظاهرة نحويّة لها وزنها عند التّحاة العرب. 


.57/8 شرح المفصّل:‎ )١( 

)١(‏ جاء في (لسان العرب) 755/7!: 'يُقال: هو خلو مِنْ هذا الأمر؛ أيْ: خالٍ'. 

(؟) الأصمعيّات: ص45 2١‏ رقم١»‏ منمّق: موثّى محمئّن. والصُلّيب: جبل. ومُطرق: موضع. والطّلل: ما شنخصّ 
مِنْ آثار الذيار. 

(4) انظر: ص 507-407 مِنَ البحث. 

(5) انظر: ص776 مِنْ هذا البحث وما بعدها. 
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مِنَ الأدوات المستخدمة فيه: (لولاء ولو)» ومن البديهيّ المتعارف عليه أنّها ُستعمل غالبًا 
كأدوات شرط غير جازمة» ولكي تتضح العلاقة بين (لا) كأداة نفي وبين أداتئ الشترط (لو) و(لولا) 
لنتأمل معًا شيئًا مما قاله التُحاة بصددها. 
أ- لولا: 

جعل صاحب (الأزهيّة) ل(لولا) أربعة مواضع: الأوّل: استفهاماء بمعنى هلاء كقولك: هَلا 
سألتناء والثّائي: جزاء» بمعنى امتناع شيء لأجل شيء أو وقوع شيء لأجل شيءء كقولك: لولا زيد 
لجئتك» والثّالث: تكون للتّحضيضء كقولك: لولا فعلت كذا وكذاء والرّابع: تكون (لولا) جحدًا بمعنى 
(لم)» كقوله- تعالى: لفَلَوْلَا انث قَزْيَةٌ آمَنتْ فَتَفَعَهَا إِيِمَانُهَا إِلّا فَوْمَ يُونْسَ ...0("), معناه: لم 
تكن قرية آمنت عند نزول العذاب فنفعها إيمانها إِلّا قوم يونس(). 
أمّا كونها جحدًا بمعنى (لم) فلم أقف على شيء مِنْ ذلك في (الأصمعيّات). 
ب - لو: 

يقول الهروي: 'وأمّا (لا) فلتغيير الشّيء عن حاله؛ فقولك: لو جئتني لأكرمتكء. فيكون 
معناها: إِنَّ الإكرام انتفى لانتفاء المجيء فإِنْ زدت عليها (لا)» فقلت: لولا زيد لأكرمتكء تغيّر 
المعنى الأوّلء فصار معناها أنّ الإكرام انتفى لحضور زيد(). 
المطلب الثّاني: ألفاظ متفرّقة تتضمّن معنى النّفي 
مِنَ الألفاظ الّتي تدل على معنى القَّي غير الصريح: 
-١‏ زال0), ويرح!), وانفك7), وفتئ!". ومشتقاتها: 

يسميّها التمخشريٌ ب(المسبوقة بالتّفي)» يقول عنها: 'والّتي أوائلها الحرف الثّافي في معنى 
واحد وهو استمرار الفعل بفاعله في زمانه؛ ولدخول النَّفِي فيها على التّفي جرت مجرى (كان) في 
كونها للإيجاب'(". 


زال الثشّيء يزول زوالًا: فارق طريقته جانحًا عنه. انظر: المفردات:١//181.‏ 

بَرِحَ بَرَحَا وبْرُوحًا: زال» والتراحُ: مصدر قولك: بَرِحَ مكاته؛ أيْ: زال عنهء وصار في البراح. انظر: لسان 
العرب: 55/١‏ 7. 1 

(1) الفكك: التَّْريججء وفك الرّهْن: تخليصهء وفك الرّقبة: عتقها. انظر: المفردات: ؟/435. 

(0) يقال: ما قَيِثْتُ أفعل كذاء وما فَتَأْتُ » كقولك: ما زلت. انظر: المفردات: ؟/4857. 

(8) المفصّل: ١/1ه".‏ 


للا 


يعلّق ابن يعيش على كلام الرُْمخشريٌ بقوله: "هذه الأفعال معناها النَّفِيء كلّها معناها 
خلاف التَّباتء ألا ترى أنَّ معنى (زال): برح؛ فإذا دخل حرف التي نفى البراح؛ فعاد إلى 
التّْات7". ويقسّم ابن عقيل (كان وأخواتها) إلى قسمين: أحدهما يُشترط في عمله أنْ يسبقه نفي 
لفظ أو تقديرًا و شبه نفي وهو أربعة: زال» وبرح» وفتىء» وانفك("). 

يضع ابن عقيل شروطًا ثلاثة لجواز حذف حرف التّفي مِنَ الأفعال الأربعة المذكورة» 
يقول: 'واعلم أنَّ شروط جواز حذف حرف التّفي مطلقًا ثلاثة: الأوّل: أنْ يكون هذا الحرف (لا)» 
والثّاني: أنْ يكون المنفيّ به مضارعّاء والثّالث: أنْ يكون ذلك في القسه(). 
هذه الأفعال الأربعة عند اقترانها بناف قبلها فإِنَّها تفيد الإثبات؛ لأنّ نفي التّفي إثبات»: كما ورد في 
معجم (المفردات): '(برح) و(زال) اقتضيا معنى التَّفيء و(لا) للنّفيء والنّفيان يحصل مِنْ اجتماعهما 
اناك لكان 
هذا ووردت(زال) في (الأصمعيّات) بمفردها دون أَنْ تُسبق بنافب» حيث وردت مرّة واحدة» هي قول 


ضَابئَ بن الْحَارِث: (الطّويل) 
وَتَنْجُوا إذا زَالَ النَهَارُ كَمَا نَجَا هجف أبُو رَآليْن ريع فَأَجْقَلا(') 


جاء في (لسان العرب) عن (زال): 'وقَلّما يُتكَلم به إلا بحرف التّفي7: الآن أضرب أمثلة 
على الأفعال الأربعة وقد سُبقت بنفي: 
أ- زال: وردت (زال) أو ما اشثقَ منها مسبوقة ب(لا) الثّافية في (الأصمعيّات) ست مرّات» منه قول 
دُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 
رَبِيسُ خُرُوبٍ لا يرال زبيتة مْشِيْحَا على مُحْقَوْقفٍ الصلْبِ ملبدا") 


وقول حَجْلَ بن نَضنْلّة: (الكامل) 


.١٠١5//7 شرح المفصّل:‎ )١( 

(1) انظر: شرح ابن عقيل: .7757/١‏ 

نه نفسه: "5/١‏ ؟. 

(:) المفردات في غريب القرآن: .57/١‏ 

(5) الأصمعيّات: ص14١.ء‏ رقم١١‏ (الرُيادات مِنَ الكتابين)» تنجو: ثسرع. وزال النّهار: ارتفع. والهجّف مِنَّ التّعام: 
الجافي التّقيل الكثير الرّيش. والرأل: ولد التّعام. وريع: دخله الخوف. 

(5) لسان العرب: 1901/9. 

(0) الأصمعيّات: ص5 ؟١»‏ رقم37", الرّبيئة: طليعة الجيش. جاء في (الاختيارين) ص7١5- :5١5‏ "المحقوقف: 
المحدودب. والمُشيح: المحادر في لغة» والجادّ في لغة. والمُلبد: الذي يضرب بذَّتبه بوله وبعره على فخذه حتّى 
يصير عليه لبدة. 
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لا أَزالُ على طَريق لاجب وكأن مَتثَيْه خصيرٌ مُرْقَل() 
وقول سَهمَ بن حَنْظلَةَ العَتويّ: (البسيط) 
مَن لا يَزَلَ غَرَضًا أزمي مَقَاتِلَهُ لايتّقي وهو مني واقف كثبِا"( 
وقول سَوَارَ بن المُضَرّب: (الوافر) 
وأتي لا أَزَالُ أخا حجفاظ إدا لم ”أجْن كنت مجن جان7ا 
ووردت مسبوقة ب(لم) مرّة واحدة» منه قول المتلَمّس يعاتب خاله اليَشكري: (الطويل) 
ذا لم يَزْلَ حَبْلْ القريتيْنٍ يَلَتوي فلا بد يَوْمَا للفُوَى أن تُحَدَماا') 
في البيت شاهد آخرء يتمدّل في ورود (لا) النّافية للجنس حيث حُذف خبرهاء ووردت 
مسبوقة ب(ما) مرّة واحدة» هي قول سَهْمَ بن حَنْظَلَةَ العَتويّ: (البسيط) 
مازلث أحبسس يوم البَينٍ راجآتي حتَى إستمرٌ وَأَذْرَثْ تمتها سَّزيا() 
ب- برح: مثالها قول مَالك بن نُوَيْرَة: (الطّويل) 
قَمَا بَرِحُوا حَتّى عَلَتْهُمْ كَتَائِبَ إِذَا ليت أقراتج الا هرذ( 
ت- انفك: مثالها الوحيد مِنَ (الأصمعيّات)» قول سَهُمَ بن حَنْظلَة العَتَويَ: (البسيط) 
عاري التُواهق لا يَنقَكُ مُقْتَعَدَا في المُطنبات كَأَسْرَابٍ القَطَا غصبَا(") 


ث- فتئ: وردت مرّتين» هما قول مالك بن تُوَيَْة: (الطّويل) 


فَمَا فتثوا حَتّى رَأَوْنَا كَأنَنَا مع الصبْح آذي من التخر مُزْبذ" 


نفسه: ص55 ١ء‏ رقم 8» الطّريق اللّاحب: الواضح الواسع. والمُرمل: المنسوج. 

نفسه: ص »5١‏ رقم 2755 العَّض: الهدف الذي يرمي إليه. وكثب الشتّيء كثبًا: اجتمع. 

نفسه: ص" 7. رقم: 5 (الزيادات مِنَ الكتابين)» المجنٌ: التّرس. 

نفسه: ص55 27 رقم7١.‏ 

نفسه: ص517» رقم 7» يوم البين: يوم الفراق. وأَذرَفَت الدّمع: أرسلته. ودمع سَرّب: سائل جارٍ. 

نفسه: ص7١7»‏ رقم؛ ١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» لا تعرّد: لا تفرٌ. 

نفسه: ص 54» رقم5١»‏ النّاهقان: عظمان شاخصان في وجه ذي الحافر أسفل مِنْ عينيه. ومقتعدًا: مركوبًا. 
المطنبات: اللُواتي يتنع بعضها بعضنًا في المكير. والقطا:ضرب من الظيور؛ أراد أن خيلهم كأسراب القطا في 
ا 

(8) نفسه: ص”7١5.‏ رقم ١١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» الآذي: الموج. 
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وقول ذُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 


قَمَا فَتِئوا حَنَى رَأُوهَا مُغيرَةٌ كَرِجِلٍ الدّبى في كُلّ ربع وَقَدَقَدِا') 


؟ - لفظ (قليل): 

مِنَ الألفاظ التي تحمل معنى التي الضّمنيَ كلمة: (قليل)؛ جاء في معجم (المفردات) عند 
تفسير هذه الكلمة مِنْ قوله- تعالى: ... قل مَمَاعٌ الدّنْيا 7 قليل يُعبَّر به عن النّفيء 
نحو: قلّما يفعل فلان كذا؛ ولهذا ب ل مِنَ النّفيء فيُقال: قلّما 
يفعل كذا إِلّا قاعدًا أو قائمّاء وما يجري مجراه7". ويقول المرزوقيٌ: 'وامنتعمل لفظ (القليل) والقَصْدُ 
إلى نفي الكلّء وهذا كما يقال: فلانٌ قليل الاكتراث بوعيد فلان» والمعنى: لا يكترث...والمعنى 
معنى التَّفيء وليس يراد به إثبات قليلٍ مِنْ كثيرا") 
جاء في (مجمع الأمثال): 'عند فلان كذب قليل؛ أيْ:هو الصّدوق الّذي لا يكذبء وإذا قالوا: 
(عنده صدق).؛ فهو الكذوب7).ويقول التبّريزَي': "(قلّما) يفيد النّفَيء و(ما) تكون كافة ل(قل) عن 
طلب الفاعلء وناقلة عن الاسم إلى الفعل؛ فإذا قلت: قلا يقوم زيدء فكأنّك قلت: ما يقوم زيد'(). 

كلمة (قليل) ظاهرها الإثبات» واسثعمل لفظها في النّفي؛ وممّا يدل على أنّها تحمل معنى 
النَّفيء ما قاله المرزوقيٌ في (شرح الحماسة) معلَّقَاء حيث يقول كلامًا منطقيًًا مقنعًا: 'فإنْ قيل: مِنْ 
أين ساغ أنْ يُستعمل لفظ (القليل) وهو للإثبات في النّفي؟ قلت إِنَّ القليل مِنَ الثتّيء في الأكثر 
يكون في حكم ما لا يُعْتَدُ به ولا يُعَرَّحُ عليه؛ لدخوله بخقَّة قذره في ملكة الفناء والدُروس والامّحاء؛ 
فلمًا كان كذلك ا و د ا ا كي 

في القولء وليكون كالتّعريض الذي أثره أبلغ وأنكى مِنَ النّصريح7"). كما تحدّث اللمُخشريُ عن 

5 الي تفيد معنى النّفي عند تفسيره لقوله- تعالى: 9إِلّا مَا شَاءَ اللّهُ...06): يقول: "الغرض نفي 


)١(‏ نفسه: : ص 2357١‏ رقم 00 رجل الذدبى : القطعة العظيمة من الجراد . والفدفدة: الفلاة. 
)١(‏ النّساء: 77/4. 

(؟) انظر : المفردات في غريب القران اله 

(:) شرح ديوان الحماسة للمرزوقيٌ: . 

(5) مجمع الأمثال: ؟/9”. 

5 قرح نيوان الحطاسة رن ١/كا.‏ 

(0) شرح ديوان الحماسة للمرزوقيٌ: . 

(8) الأعلى: 8107//. 


8 


نفي النّسيان رأسًا كما يقول الرّجل: لصاحبه أنت سهيمي فيما أملك إِلَّا فيما شاء الله» ولا يقصد 
استثناء شيء» وهو مِنْ استعمال القلّة في معنى التّفي("). 
ورد لفظ (قليل) في (الأصمعيّات) ثماني مرّات» ومنه قول عَمْرو بن مَعْدِ يَكْربَ:(الوافر) 


فك مِنْ غائِطِ مِن دون سَلْمَى 2 قليلٍ الأنس لَيْسَ به كَتِيغ() 
وقول الحَكَم الخُضْرِيّ: (الطّويل) 
فَجَاءَتْ مَعَ الإشرَاق كَذْرَاءَ رَادَةَ فَحَامَتْ قَلِيلًا في مَعانِ ومَشَرَب7") 
وقول السدَمَْمِل بن عادياء: (الخفيف) 
نفع الطَيْبْ القليل مِن الرّ 2 ف ولا يتفغ الكَثِِرْ الخبيث0) 
*- رب: 
نقل الرَضْيُ عن ابن الحاجب قوله: 'و(ربّ)للتقّليل» ولها صدر الكلام» مختصّة بنكرة 
موصوفة على الأصحٌ» وفعلها ماضٍ محذوف غالبًا”7. ونُسِبَ إلى أبي عمرو بن العلاء قوله: 
'(زيبَ) لا عامل لها؛ لأنّها ضارعت التّفيء والنّفَي لا يعمل فيه عامل» ولتضمُّنها معنى النّفيء كان 
القياس ألّا يجئ وصف مجرورها إِلّا فعليّة» كما في: 'أقلّ رجل". المتضمّن معنى التّفي(). 
اختلف التّحاة في (رُبّ) أهي اسم أم حرف؟ فذهب جمهور البصريّين إلى أنّها حرف». 
وذهب الكوفيُون والأخفش في أحد قوليه وابن الطراوة إلى أنَّها اسم(". وممًا يدل على أنَّ (ربّ) مِنَ 
الألفاظ النّي تحمل معنى النقّي ما قاله السدّيرافيٌ بهذا الخصوص حيث يقول: '(ربٌ) تدخل للتّقليل» 
وما كان مقلََّا فهو كالمنفيّ» حتّى أُنّهم يستعملون (قلّ) في معنى (ليس)...» ولمّا أشبهث (ربَ) 
بالتّقليل الّذي فيها المنفيّ أدخلوا الثُون على الفعل الذي بعدها(". 


)١(‏ الكشناف: 8/5ه". 

(؟) الأصمعيّات: ص54١.‏ رقم74 (الزيادات مِنَ الكتابين)» الغائط: المُطمئن الواسع مِنَ الأرضء والغائط هو الخلاء. 
وكتيع: أحدء والكَتِيعٌ المنقرد مِنَ الئّاسء ويُعْتقد أنّ منه أجمعون وأكتعون. انظر: الاختيارين: "١‏ ولسان العرب: 
(١57/9‏ ذهب)ء وه/١87١(‏ كتع). 

(؟) نفسه: ص77 رقم5» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص”": 'الكدراء: ما في لونها كدرة» وهي الغبرة. 
الرّادة: كثيرة الطّواف. حامت: مِنَ الحوم. المّعان: المباءة والمنزل. 

(4) نفسه: ص48. رقم .١‏ قلب الشتّاعر الثّاء تاءَ في (الخبيت)؛ بسبب حرف الرُويّ. 

(5) شرح الرّضيّ على الكافية: 7587/5. 

(1) نفسه: 591/5. 

(0) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد: ؟/785. 

() شرح كتاب سيبويه؛ أبو سعيد السّيرافيَ» (ت: 574ه)» تحقيق وتعليق: رمضان عبد التَّرّابء مركز تحقيق الثراث» 
مصرء (د. 6 كاه ج23 صسص١5 ١31١-1١‏ 


ا 


وورد هذا اللّفظ (رْبَ) في (الأصمعيّات) في خمسة مواضع غير مقرون بشيء» وورد 
مقرونًا بالواو في موضعين آخرين؛ يكتفي الباحث بذكر مثال واحد فقط لكل نوع منهما؛ ذلك لأنَّ 
باقي الأمثلة تمَّ أو سيتمٌ التَمثيِل بها في مواضع أخرىء ولا داعي للتكرار» قَالَ المدَّمَوْءَلُ أَخُو سَغية: 
(الخفيف) 
وقال عَمْرو بن مَعْدٍ يكَرِبَ: (الوافر) 

وَرْبَ مُحَرّشٍِ في جَنْبٍ سَلْمَى يُعَلَ بِعَيْبِها عندي شفيغ! 


4 -لكن : 

جاء في (لص ّاحبي)!" عند الحديث عن (لكنّ): 'هي كلمة استدراك» تتضمّن ثلاثة معان: 
منها (لا) وهي نفيء والكاف بعدها مخاطبة»؛ والثُون بعد الكاف بمنزلة (إن) الخفيفة أو التفيلة» إل 
أن" الههؤة كفت ينها انق ب لاجتماع ثلاثة معان في كلمة واحدة ف(لا) تنفي خبرًا متقَدّمّاء و(إن) 
تكبث حبرا متأخرَا؟ ولذلك لا تكاذ تجيء إلا بعد نفي ويجحدء.مثل قوله- جل ظاوهة الل :وما رَمَيْت إذْ 
رَمَيْتَ وَلَكِنٌّ الله رَمَى...4(6). 

جاء في (الكتاب): 'وأمّا: (لكن) خفيفة وثقيلة فتوجب بها بعد نفي7)؛ هذا ولم ترد (لكنّ) 
الفيلة في (الالسمعاك ولد لقنت توا هلك أمظ تذفن كيو روكت اللتخمة تزو راد هن قر 
الأسشتر الْجُعْفِيَّ: (الكامل) 

لفن قبيةة يبنا مجفؤة 2 بادجناون متذرهاوتهنا غ1" 

ه- ِنّما: 

لكى تكح علاقة هذه 'القخلة تالف السكئته نامل معنا كينيه ابن فارين للقراء من 
قول: 'إذا قلت: (إنّما قمتُ) فقد نفيت عن نفسكَ كلّ فعل إِلّا القيام» وإذا قلت: (إنْما قامَ أنا) فإنّكَ 
نفيت القيام عن كل أحد وأتْبتّهُ لنفسك(". 


)١(‏ الأصمعيّات: ص486. رقم/. 

)١(‏ نفسه: ص ١5١‏ رقم؛ (الزُيادات مِنَ الكتابين)» المحرّش: الذي يغري بينهما ويفسدء جاء في (الاختيارين) 
ص 55": 'أيْ: كأنّه إذا وقع» فيها عنده يشفع لها؛ لأنّه يحبّبها إليه؛ وَيُعَلٌ: يعيبها مرّة بعد مرّة". 

(؟) انظر: الصّاحبئ: 5؟١- .1١76‏ 

.1١17//8 الأتفال:‎ ):( 

(5) الكتاب: 7757/5. 

6 الأصمعيّات: ص57١»‏ رقم4» قعيدة الرّجل: امرأته. والجناجن: عظام الصّدر؛ يريد أنه قد ذهب لحم صدرهاء 
وما ذاك مِنْ عوز وفقرء ولكنَّها مشغولة بالقيام على الخيل. 

(0) الصّاحبي: 317. 


تفص 


جاء في كتاب (المفردات) معلَّقًا على (إنما) في قوله- تعالى: [... إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ 
نَجَسن...4(", وإذا أدخل عليه؛ أيْ: على (إِنَّ) أو (أنّ) ما يبطل عمله؛ أيْ: (ما) ويقتضي إثبات 
الحكم للمذكور وصرفه عمّا عداه تنبيهًا على أنَّ النّجاسة التَّامَّة هي حاصلة للمختصٌ بالشّرك7"). 

يقول ابن التنجريّ: 'واعلم أنَّ (إِنّما) لها معنّى تنفرد به» وذلك أنّها تفيد معنى الإيجاب بعد 
النّفيء كقولك: إِنَما خرج أخوك؛ تريد: ما خرج إِلّا أخوك؛ فلذلك جاز أنْ تقول: إِنَما خاصم القوم 
أنا؛ تريد ما خاصم القوم إِلّا أنا'"7)» وجاء في (فتح الباري) معلّقًا على قول النَّبِىّ- صلى الله عليه 
وسلم: إِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أغْتّق(): وَيُسْتقَاد مِنهُ أنّ كَلِمَة (إنَمَا) ثفيد الحصرء وَإِلَّا لَمَا لَزِمَ مِنْ تبات 
الْولَاء لِلْمُعْتقٍ فيه عَنْ غَيْرهِ وَهْوَ الذي أريد من الخبرء وَيُوْخَذ مِنه أَنَهُ لا ولاء للإنسّان عَلَى أحد بِغَيْرِ 
الْعثّق0). يُفهم مِنْ كلام ابن حجر أنّ التعبير ب(إنّما) أثبت الحكم للمذكور ونفاه عمًا سواه. 

جاء في(الجنى الدّاني): 'واستدلٌ الإمام فخر الدّين» على أنَّها للحصر بأنٌّ (إنْ) للإثبات» 
و(ما) للنّفيء فَ(إِنْ) لإثبات المذكورء و(ما) لنفي ما عداه. ورُدَ بأنَه قول مَنْ لا وقوف له على علم 
النّحوء وهو ظاهر الفساد؛ لوجوه منها: أنّ فيه إخراج (ما) التّافية عمّا تستحقه مِنْ وقوعها صدراء 
ومنها: أنَّ فيه الجمع بين حرف نفي وحرف إثبات بلا فاصلء ومنها: أنّه لو كانت نافية لجاز أنْ 
تعمل فيقال: إِنّما زيد قائمًا"("). 

ذكر ابن هشام أنَّ جماعة مِنَ الأصوليّين والبيانيّين زعموا أنّ (ما) الكافة الّتي مع (إِنْ) 
نافية؛ وأنّ ذلك سبب إفادتها للحصرء قالوا: لأنَّ (إنْ) للإثبات وما للنّفي فلا يجوز أنْ يتوجّها معًا 
إلى شيء واحد؛ لأنّه تناقضء ولا أنْ يحكم بتوجّه التّفَي للمذكور بعدها؛ لأنّهِ خلاف الواقع باتفاق» 
فتعيّن صرفه لغير المذكورء وصرف الإثبات للمذكور فجاء الحصر. ويرفض ابن هشام ما ذهبوا 
إليه بقوله: 'وهذا البحث مبنيٌ على مقدّمتين باطلتين بإجماع التحويّين» إذ ليست (إِنْ) للإثبات» 
وإنّْما هي لتوكيد الكلام إثبانًا (كان)» مثل: إِنَّ زيدًا قائم» أو نفيًا مثل: إِنَّ زيدَا ليس بقائم» وليست 
(ما) للنّفي بل هي بمنزلتها في أخواتها (ليتما) و(لعلّما) و(لكتّما) و(كأئّما)...". 


.78/9 التّوبة:‎ )١( 

.”5/١ انظر: المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 

(؟) أمالي ابن التتّجريَّ: 555/7. 

(:) صحيح البخاريّء باب ذكر البيع والشراء على المنبرء ,»)١5١57( 7١/7‏ طاء دار طوق النّجاة. 
(5) فتح الباري: 157/5. 

(5) الجنى الدّاني: /579/8-591. 

(0 


.80/54 انظر: مغني اللَّبيب:‎ )٠ 


ا" 


جاء في (همع الهوامع): 'وزعم أبو علي الفارسيئ: أنَّهها نافية» واستدل بأنّها أفادت معها 
الحصرء نحو: (.. نما اللّهُإِلَهَ واجد...7)» كإفادة الثّفي والإثبات بإِلّا7)؛ ويرفض أبو حيّان 
كما رفض المرادي أنْ تكون (ما) هنا نافية بقوله: 'إنَّ هذا المذهب هو قول مَنْ لم يقرأ التّحو”7”) 
ووردت (إِنّما) في (الأصمعيّات) ثلاث مرّاتء في حين وردت (أنّما) مرّتين» منه قول عَدِيَّ 
ابن رعلاء العَسّاني: (الخفيف) 


إنََا المَيْث مَنْ يَعِيْثُ ذَلِيْلَا سَيّنَا باه قَلِنِلَ الرَجاءا") 


وقول ذُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 


وَخْدِي أَنَمَاهُؤ فارط أَمَامِي وَأَنَي وارذ اليؤم أو غَدِاة) 


5- بَل: 

مِنْ أحرف التّفي الضّمنيّ التي ذكرها التّحاة (بل)؛ يقول سيبويه في وصفها: 'وأمّا بل: 
فلِترك شيء مِنَ الكلام وأخذ في غيره27» يُقال: نجح زيدٌ بل خالد. 
جاء في (الأزهيّة): '(بل) لها ثلاثة مواضع: تكون نسقاء فتقع بعد النِّي والإيجاب» تقول في التّفي: 
ما خرج زيد بل عمروء وفي الإيجاب: قام زيد بل عمروء وتكون بمعنى (رُيبّ) فتخفض ما بعدهاء 
وتكون لترك كلام وأخذ في غيره'(". 

ورد في (هامش الأزهيّة): '"أنَّ (بل) حرف استدراك؛ ولها معنيان: نفي الخبر الماضيء 
وإيجاب الخبر المستقبل"؛ ونفي الماضي هو ما يهم هناء ووردت (بل) في (الأصمعيّات) أربع 
مرّات» مِنْ أمثلتها قول أَسمَاءَ بن خَارِجَة: (الكامل) 


بَنْرْبَ خزق لا أبيسّ به تابي الصُوَى مُتَمَاحِلٍ هب" 


.1/ النّساء:‎ )١ 
.450/١ ؟) همع الهوامع:‎ 

*) انظر: ارتشاف الضّرب: .١7865‏ 

:) الأصمعيّات: ص151» رقم5. البال: الحال. 
| 

| 

| 

| 


5) نفسه: ص 2١١2١5‏ رقم ١‏ 7. 

51) الكتاب: 1 

9) أنظر: الأزهيّة: 91- ؟؟. 

6) الأصمعيّات: ص57» رقم7١.‏ الخرق: الفلاة. والصُوّى: أعلام مِنْ حجارة في الصّحراءء ونابي: مرتفع. 
ومتماحل: بعيد ما بين الطرفين. والسّهب: ما بعد مِنَ الأرض واستوى. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ا" 


يتّضح مِنْ كلام الهرويّ أنَّ (بل) تأتي بمعنى (رببّ)؛ لكنّها في هذا البيت جاءت مقرونة 
ب(ريبٌ) لفظًا وليست بمعناهاء منه قول السدَّمَوْءَلٍ أخي سَغية: (الخفيف) 


بَنْ لِكُلّ من رزقه مَا قَضَى الل ه وَإنْ حَكَّ أنقَهُ المُمئتميث!) 


وقول قَيْسَ بنِ الخطيم: (المنسرح) 
بل لنت أهبِي وهل أثنة في 2 دار قريب مِن حَيْتُ يُختلفنا" 


-٠‏ التّفي ب(هل): 

كان الباحث قد أكبنار 7 عمد تعرضه للفرق بين (الهمزة) وزهل) حرفين منْ أحرف 
الاستفهام: أنَّ مِنْ المعاني التي تفيدها (هل): التّفيء وهذا ما لا تنّصف به الهمزة» فكون أنَّ (هل) 
تتضمّن معنى التّفي في بعض معانيها فإنَّ هذا أحد ما يميّزها عن غيرها مِنْ حروف الاستفهام: 
ومنْ ناحية أخرى تحدّث الباحث عن المعاني7') التي قد يخرج إليها الاستفهام ب(هل) عن معناه 
الأصلي: النّفني» وضرب أمثلة على ذلك مِنَ القرآن الكريم ومنْ ديوان (الأصمعيّات)» وانّضح أن 
(هل) أشريت معتى الثفى :الذي شابه التُعجب» وربّما الأستتكان. 

وردت (هل) في القرآن الكريم بمعنى (ما) الدّافية» منها- على سبيل المثال- قول الله - 
تبارك وتعالى: قل هَل تَرَبَصُونَ با إلا إخدى الحُسْتيَيْن....06), وقوله: 9[ فَهَل يَنَظُرُونَ إِلَّا 
السّاعَةَ أَنْ تَأَِيَهُمْ بَغمَةً...76). هذا ما أيّده السّامرائئُ عند حديثه عن النَّفي ب(هل) حيث يقول: 
والّذي يبدو راجحًا أنَّ اللي ب(هل) ليس نفيًا محضًا بل هو استفهام أشرب معنى التَّفيء فقد يكون 
مع النَّفي تعجّب أو استنكار7» ويدلّل على صحة ما يقول بذكر عدد مِنَ الآيات» ومنها قول الله- 
تعالى: ...قل سُبْحَانَ رَبّي هَل كُنث إِلَّا بَشَرَا وَسُولَظإ2"74, ويعلّق على الآية الكريمة بقوله: فأنت 


)١(‏ نفسه: ص 44.» رقم7١.‏ المستميت: الّذي لا يبالي بالموت إذا حارب. 

)١(‏ نفسه: ص18١5»‏ رقم7١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين). أثلة: موضع قرب المدينة» وقيل: اسم امرأة. ونختلف: يتردّد 
بعضنا على بعض. 

") انظر: ص 188-١865‏ مِنَ الفصل الثالث. 

5) انظر: ص187- 185 مِنَ الفصل الثالث. 

5) التّوبة: 57/9. 

5) محمّد: 18/51. 

.7١9/5 انظر: معاني التّحو:‎ )٠ 

.37/١17/ الإسراء:‎ )/ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


كا" 


ترى أنَّ المعنى مختلف عن التّفي المحضء وأنّه لو جاء بالنّفِي فقال: 'ما كنت إِلَّا بشرًا رسولًا" ما 
أَدَاهُ الاستفهام مِنْ استنكار قولهه("). 

بناءً على هذه المعطيات يمكن اعتبار حرف الاستفهام (هل) مِنَ الأدوات الّتي تحمل 
معنى النّفي الضّمنيٌ» وقد سبقت الإشارة في الفصل الَّذي خُصّص للاستفهام إلى المواضع التي 
وردت فيها (هل) بمعنى (ما) النّافية» أو كون الاستفهام ب(هل) يفيد النّفيء ولا داعي لتكرار ذلك 
مرّة أخرى. 

أخيرًا يتضح أنَّ الطبيعة البشريّة كما حُبّب إليها الطَيّبْ مِنَ القول أو الفعلء فإِنّها تنفر في 
نفس الوقت مِنَ الكثير مِنَ الأفعال والأقوال» ومنْ هنا يأتي استخدام التّفي في الكلام بشكل يسترعي 
الانتباه. 


.7059/5 انظر: معاني التّحو:‎ )١( 


يعس 


الفضل:الخامن 
ظاهرة الجزاء في ديوان (الأصمعيّات) 


ويشتمل على ما يأتي: 

- توطئة 

- الشّرط لغة واصطلاحًا 

المبحث الأوّل: أدوات الشّرط الجازمة» ويتضمّن: 

المطلب الأوّل: مسائل مشتركة بين الشرط الجازم وغير الجازم. 
المطلب الثّاني: أدوات الشّرط الجازمة غير الظرفيّة. 

المطلب الثّالث: أدوات الشّرط الجازمة الظرفيّة. 

المطلب الرّابع: أداة جازمة مشتركة بين الظّرفيَّة وغير الظرفيّة (أيّ). 
المطلب الخامس: أنواعًا أخرى مِنَ الجزاء ينجزم فيها الفعل بغير الأدوات المتعارف 
عليها. 

المبحث الثّاني: أدوات الشّرط غير الجازمة» ويتضمّن: 

المطلب الأوّل: أدوات الشّرط الامتناعيّة. 

المطلب الثّاني: أدوات الشّرط غير الامتناعيّة. 


يكل 


توطئة 

يُعدُ أسلوب القتّرط أحد الأساليب الرّفيعة الَّتتي لها حضورٌ واضح في اللّغة العربيّة بشعرها 
وبنثرهاء حيثُ يكثر وقوعه في آيات الذكر الحكيم؛ وهو ينتشر بشكل ملحوظ في المدّنّة النَبويّة 
الشّريفة المطيّرة على اختلاف أنواعها: القوليّة والفعليّة و التَعَرِيبَةَ ولا تجد قصيدة شعريّة تخلو 
منه؛ كما أنَّ العربيّ يعتمد عليه بشكل ملحوظ في حديثه عن أيّ أمر مِنْ أمور دنياه وآخرته: 
والغاية والهدف مِنْ استخدامه للشّرط في الكلام هو التأكيد على مطالبه» ومحاولة إقناع المخاطب 
بالفكرة التي يتحدّث عنها. والشّرط- كما هو معروف: ترتيب أمر على أمر آخر باستخدام أداة 
مخصوصة. والشرط في الأصل أسلوب لغويّ قائم على ثلاثة أركان هي: أداة الشرط يليها فعل 
الشثرط» ثمَّ جواب الشرط وجزاؤه. 
- الشرط لغة: 

جاء في (الصّحاح): 'والشتّرَط بالتّحريك: العلامة()» وجاء في (أساس البلاغة): 'شرط 
عليه كذا واشترط وشارطه على كذاء وتشارطا عليه» وهذا شرطي وشريطتي7". جاء في (لسان 
العرب): 'والشّط إِلزامُ الشّيء والتزامّه في البيع ونحوهء والجمع شتروط وشترائط 7). 
- الشّرط اصطلاحًا: 

عرّفه المبرّد بقوله: "الشّرط وقوع الثّيء لوقوع غيره7')» وعرّف ابن مالك أدوات الشّرط بقوله: 
'كلمات وُضعت لتدلَ على التَّعليق بين جملتين» والحكم بسببيّة أولاهما ومسببيّة التّانية07). يقول أبو 
حيّان: 'وأدوات الششّرط كَلِم وُضعت لتعليق جملة بجملة» وتكون الأولى سببّاء والتّانية متسبّبًا؛ ولذلك 
عند جمهور أصحابنا لا تكون إِلّا في المستقبل(). عرّفها ابن عقيل بقوله: "هي كلم وُْضعَت للدّلالة 
على تعليق بين جملتين» مِنْ غير وقوع التّانية منهما متسيّبة عن الأولى عند الوقوع(". 

كأنّ ابن عقيل يقصد مِنْ تعريفه الحديث عمّا يجزم مِنْ أدوات الشرط فقطء وكأنّهِ استثنى 

مِنَ التعريف أدوات الشترط غير الجازمة نحو: لوء ولولاء ولمّا؛ لوجود علاقة السدّبب والمسبّب بين 
حتت الاريك رفوتي العتر يا بان كناد 


.777/5 الصّحاح:‎ )١( 

(؟) أساس البلاغة: .507/١‏ 

(؟) لسان العرب: 75/4؟(شرط). 
(4) المقتضب: ؟١/45.‏ 

(5) شرح التُسهيل: 55/4. 

(1) ارتشاف الضّرب: 18557/5. 
0( 


.١؟5/؟ المساعد على تسهيل الفوائد:‎ )٠" 


حص 


المبحث الأوّل: أدوات الشّرط الجازمة 


المطلب الأوّل: مسائل مشتركة بين الشّرط الجازم وغير الجازم 
مِنَ المسائل التي يشترك في حكمها الشتّرط الجازم والشتّرط غير الجزم: 
١‏ - أصل التّسمية لهذا النّوع مِنَ الأساليب("): 

عُرِف الشرط عند التّحاة بمسمّيات مختلفة» فأطلق عليه سيبويه- على سبيل المثال- 
الجزاء» وعُرف عند الخليل والمبرّدوابن السّراج باسم: المجازاة» وأطلق الرّمخشري على الفعل 
الأوّل اسم: الشّرط» وعلى الفعل الثّاني الجزاء» أطلق بن مالك والسُيوطيٌ على الأوّل شرطاء 
وعلى الفعل الآخر جزاء وجوابّاء وأطلق ابن عقيل اسم (الشترط) على الجملة الأولى مِنَ الجملتين 
المذكورتين بذلك؛ لأنّها علامة على ترتب الثّانية عليها. 


؟- أدوات الشّرط لها حقُ الصّدارة: 
فلا يتقدّم عليها ما بعدهاء ولا يعمل فيها ما قبلهاء جاء في (شرح التّسهيل): "لأداة الشّرط 


صدر الكلام» فإن تقدّم. ليها شبيه بالجواب معتى فهو دليل عليه وليس إياه: خلاقا للكوفئين 


والمبرّد وأبي زيد'(). 


*- شروط فعل الشرط: 

ذكرها الشّيخ خالد الأزهري”("» ولا بد مِنَ التّدويه بها؛ حتَّى يمكن الحكم على أفعال الشترط 
لني يمرُ بها البحث دون لبس أو غموض. 
أحدها: أنْ يكون فعلا غير ماضي المعنى فلا يجوز: إِنْ قام زيد أمس قمت.ء والثّاني: أنْ لا يكون 
طلبًاء والتّالث: أنْ لا يكون جامداء والرّابع: أنْ لا يكون مقروئًا بحرف تنفيس, والخامس: أنْ لا 
يكون مقرونًا ب(قد)» والمنّادس: أنْ لا يكون مقرونًا بحرف نفي غير (لم) و(لا). 


4 - شروط جواب الشرط: 
الأوّل: تجده عند الشيخ خالد الأزهري؛ ويمكن اعتباره قاعدة عامّة لِمَا يصلح هن الكلام أن 
يكون جوابًا للشّرط» يقول: 'أنْ يكون الجواب ممّا يصلح أنْ يكون شرطًا7؛ هذا إذا عُلِم أنّهِ قد 


)١(‏ انظر: الكتاب: 55/7» والمقتتضب: 55/7» والأصول في التّحو: 1807/١‏ والمفصّل: :»4739/١‏ وشرح 
التسهيل: 7/5/ء والمساعد: */57 2١‏ وهمع الهوامع: 557/7. 

.35/4 شرح التّسهيل:‎ )١( 

(5) انظر: شرح التُصريح: 750/7. 

(5) نفسه: ؟/550. 


8 


سبق التّعرف على شروط فعل القتّرطء والقّاني: الإفادة» ذكرها السٌيوطيٌ بقوله: 'وشرط الجواب: 
الاي فلا يكون بما لا يفيد» كخبر المبتدأء فلا يجوز: إِنْ يقم زيد يقم» كما لا يجوز في الابتداء 
زيدء زيد7). وجاء في(شرح المفصّل) لابن يعيش: 'الشرط والجزاء لا يَصِحَان إِلّا بالأفعال» أمّا 
الششرط فلأنّه علّة وسبب لوجود التّاني» والأسباب لا تكون بالجوامد...» وأمّا الجزاء فأصله أنْ يكون 
بالفعل أيضًا؛ لأنّه شيء موقوف دخوله في الوجود على دخول شرطه. والأفعال هي التي تحدث 


200000 د اد 0 نا 
وتنقضي ويتوقّف وجود بعضها على بعض(". 


«- الصُور التي يكون عليها فعل 0 وجوابه: 

يقول الشيخ خالد الأزهري : ولا يُشترط في الشرط والجزاء أنْ يكونا مِنْ نوع واحد» بل تارة 
يكونان مضارعين؛ نحو: ...وَإِنْ تَعُْودُوا تَعْدْ...4(", وتارة يكونان ماضيين؛ نحو: ر... وَإِنْ 
عُذْتُمْ عُذْنًا...4()» وتارة يكونان مختلفين» ماضيًا فمضارعَاء نحو: ([...مَنْ كَانَ يُرِبِدُ حَرْتَ الآخرّةٍ 
رِذْ لَهُ في حَرْئِهِ ...74 وتارة يكونان عكسه. مضارعًا فماضيّاء وهوقليل حتنّى خصدّه الجمهور 
بالشّعر(") 


5 - حذف جملة الشرط: 

يقول ابن هشام عند كلامه على هذه المسألة: "هو مطرد بعد الطّلبء نحو: (...فَاتَبِعُوني 
يُحْبِبْكُمْ اللّه. ...76" أي: فإِنْ تتَبّعوني يحببكم الله'() 
يأخذ الباحث مِنَ(الأصمعيّات) مثالا واحدًا لتوضيح هذه المسألة- الّتتي سوف يتناولها بشيء مِنَ 
التّفصيل بعد قليل عند تعرْضه لمسألة جزم الفعل المضارع بسبب وقوعه جوابًا للطّلب- هو قول 
دُرَيْدَ بن الصّمّة: (الطّويل) 


)١(‏ همع الهوامع: "//ا55. 

شرك السك 1/3 

(؟) الأنفال: .١9/8‏ 

(5) الإسراء: 8/117. 

٠١/47 الشورى:‎ )5( 

(1) انظر: شرح التّصريح على التّوضيح: .50١1/7‏ 

(9) آل عمران: 1/7". 

() مغني اللّبيب: 519/5. 

(9) الأصمعيّات : ص17/8» رقم7٠ء‏ التُلّة: الجماعة من النّاس. 


ل 


يُلاحظ هنا على الفعل المجزوم (أَطَرّفْ) الواقع في جواب الطّلب (ذَرِيْنِي) إِمّا أنْ يكون 
مجزومًا لوقوعه في جواب الطّلب, ويترئّب على ذلك عدم وجود الشّرط أو الحذفء وإمّا أنْ يكون 
مجزمًا بشرط مقدّرء ويترنّب على ذلك وقوع الحذف لفعل الشّرط على رأي مَنْ قال بذلكء والتّفدير: 
فإ كاريني طرف 


-٠‏ حذف جملة جواب الشرط: 

تحت الثهاة كا يعرف يتحذفت حواتب الشرط» وقكنوه إلى قتموة .عدف جائة وخدف 
واجب. 
أُوَلَادِ الحذف الجائز 

ما حذف جواب الشتّرط جوارًا فقد وقع في القرآن الكريم ومنه قوله- تعالى: #ر...عَتَّى إِذَا 
جَاءُوهَا وَفْبِحَت أَبْوَابُهًا...("), يقول الستيوطيٌ تعليقًا على هذه الآية: 'فحذف الجواب إذا كان 
وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى فجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما 
يشاهدونه» وثركّت النُفوس تقدّر ما شاءته ولا تبلغ مع ذلك كُنْةَ ما هنالك("). 

يقول المُخشري عن المحذوف في الآية الكريمة: '(حَتََى) هي الّتي تُحكَى بعدها الجمل؛ 
والجملة المحكيّة بعدها هي الشّرطيّة» إِلّا أنَ جزاءها محذوفء وإنّما حُذف؛ لأنِّه صفة ثواب أهل 
الجنّة» فدلٌ بحذفه على أنَّه شيء لا يحيط به الوصف(". 


ثانيًا: الحذف الواجب 

جاء في (مغني الأبيب) عند الحديث عن حذف جواب الشتّرط: 'وذلك واجب إِنْ تقدم عليه 
أو اكتنفه ما يدل على الجوابء فالأوّل نحو: هو ظالم إِنْ فعلء والتّاني نحو: هو إِنْ فعل ظالم7؛). 
والكوفيُون يعتبرون المتقدّم على الأداة هو جواب الشرط» ورد البصريُون ذلك بأنْ قالوا: لو كان 
الجواب هو المتقدّم لجُّزم إذا كان فعلاء وللزمته الفاء إذا كان جملة اسميّة(". 

جاء في كتاب (أصول التّحو): 'فأمًا قولهم: أجيئك إِنْ جئتنيء فالّذي عندناء أنَّ هذا 
الجواب محذوفء كفى عنه الفعل المقدّم؛ وانّما يُستعمل هذا على وجهين: إِمّا أن يضطر إليه 
الشّاعرء فيْقدّم الجزاء للضّرورة وحقّه التأخيرء وامّا أنْ تذكر الجزاء بغير شرطء ولا نيّة فيه. فتقول: 


)١(‏ الزُمر: 99/"ل. 
)١(‏ الإتقان: 1501/0. 
(؟) الكشّاف: 5/5؟". 

(5) مغني اللّبيب: /571. 
(5) انظر: شرح المفصّل: 4//,. 


ميلا 


أجيئك, فَيَعدْكَ بذلك على كلّ حالء ثمَّ يبدو له أَلّا يجيئك بسببء فتقول: إِنْ جئتني» ويستغني عن 
الجواب بما قُّهِ'(". 

مِنْ هنا يتبيّن أنَّ مِنْ القواعد العامّة التي يشترك فيها جواب الششّرط الجازم وغير الجازم: أنَّ 
جواب الشرط لا يتقدّم على الأداة ولا على فعل الشرط كما يقول التّحاة» ويُحذف كثيرًا ويدلٌ عليه 
سياق الكلام السدّابق على أسلوب الشّرط» ويضرب الباحث مثالين مِنَ (الأصمعيّات)» الأوّل: على 
الشتّرط الجازم وهو قول: عَؤْف بن عَطِيّة بن الخزع التَيْمِيَ: (الطّويل) 


هُمَا إبلّانٍ فيهمَا مَا عَلِمْتْمُ فَأَدُوهُما إِنْ شِثْتْم أن نُسَالِمَا") 


الجواب محذوف تدلٌ عليه جملة الأمر السّابقة على الشّرطء التّفدير: إِنْ شِثْتُمْ أَنْ تُسَالِمَ 
أدُوا ما في الإبل -إيل بني الأعشى وإبلكم- مِنْ حقوق إلى أصحابهاء والآخر: على الشتّرط غير 
الجازم وهو قول عبد الله الفَفْعَسِيّ: (الرّجز) 


لما آتَاكَ بائساً قَزْشيًا(") 


الجواب محذوف تدلٌ عليه جملة الاستفهام المتقدّمة» وهي قوله: (كيف قريت ضيفك؟ 
التّقدير: لمّا أتاك بائسًا قريته» فكيف قريته؟ 


- تقديم الاسم على فعل الشرط: 

اختلفت آراء التُحاة/) في هذا الاسم»خاصَة الاسم الواقع بعد (إذا) و(إِنْ) على ثلاثة 
اتجاهات؛ يمكن إجمالها فيما يأتي: 
أ- يرى البصريُون أنَّ الأصل في تركيب الشرط أنْ يقع بعد الأداة فعل؛ ووجود اسم ظاهر أو 
طفن سكاف ودكدو_ كالما ادحل روشا اند هن ناميل« قال يكو أن اتعتذره يقد .لذن فقن 
الشرط جملة فعليّةء ولا يجوز اعتباره فاعلا تقدّم على فعله؛ لأنَّ الفاعل عند الجمهور واجب 
التأخير» وبناءً على ذلك يجب اعتباره فاعلا لفعل محذوف يفسّره المذكور. 
يقول الرََضيٌ: 'فإنْ كان ذلك الاسم مرفوعًا فهو عند الجمهور مرفوع بفعل مضمر يفسره ذلك الفعل 
الظّاهر '(. 


.١81//؟ أصول التّحو:‎ )١ 
.١مقر‎ »١185ص ؟) الأصمعيّات:‎ 


8 انظر: المقتضب: اكلا انه وشرح الرَضيٌ على الكافية: 64/14 وشرح ابن عقيل: .16/١‏ 


(0) 

(0) 

(؟) نفسه: ص 218١‏ رقم؟. 

(5) 

(5) شرح الرَضيّ على الكافية: 55/5. 


لديا 


والأمثلة الّتي تدلّل على صحّة ما ذهب إليه الرّضِيئٌ كثيرة» أذكر منها واحدًا-على سبيل التّمثيل لا 
الحصر- ليكن قول المُتخَّل بن عَامر بن ربيعة بن عَمْرو اليَشْكُرِيَ: (مرقل الكامل) 
وإذا الي ات تكتّ شت بجواِب البيت الكبير(" 

التتقدير: وإذَا تكمّشّت الرياحٌ...ألفيتنى..., الجواب في البيت الثّالي. يقول المرزوقيي: 
'وقوله: (ألفيتنى) جواب إذا"(". 
ب- يرى الكوفيُون أنّهِ يجب أنْ يكون الشّرط جملة فعليَّة» ولا يجوز اعتبار الاسم الواقع بعد أداة 
التثرط مبتدأء وإنْ صم اعتباره فاعلا؛ فلأنّه لا مانع مِنْ تقديم الفاعل على الفعل. 
ت- يرى أبو الحسن الأخفش والفرّاء أنّه لا مانع مِنْ اعتبار الاسم الواقع بعد الأداة مبتدأً وخبره ما 
بعده؛ أي أنّ الأخفش يجيز أنْ يكون فعل الشرط جملة اسميّة» وهذا فيه مخالفة لرأي الجمهور. 
ويرى السّامرائيٌ صيغة أفضل للتّعبير عن حالة الاسم الواقع بعد أداة الشّرطء فهو يقترح على التّحاة 
صيغة يصفها الباحث بالاعتدال لإرضاء جميع الأطراف بدلا مِنْ هذا الاختلاف الذي لا يجدي 
نفعّاء يقول: "كان ينبغي للتّحاة أنْ يقولوا: إِنّه قد يلي الفعل أداة الشّرط في كلام العربء» نحو: إِذَا 
جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ...0(", وقد يليها الاسم ثمَّ فعل التتّرطء نحو: (إِذَا السَمَاءُ الْمَطَرَثْ06), والفرق 
بين التّعبيرين في المعنى كذا وكذاء وهذا أمثل في التّفدير الذي يفسد المعنى ويضيعه ويذهب 
بجمال الكلام وفصاحته(). 
4- توالي شرطين: 

جاء في (شرح الكافية): 'إذا توالى شرطان دون عطفء فالثّاني مقيّد للأوّل كَتَفِيدِهِ بحال 
واقعة موقعه؛ والجواب المذكور أو المدلول عليه للأوّلء والثّاني مُمْتَعْنَى عن جوابه لقيامه مقام ما 
لا جواب له وهو الحال7), مثاله قول عَمْرُو بِنِ مَعْدٍ يَكرب: (الطّويل) 


عَلَامَ تَقُوْلُ الرُمْحْ يُتْقِلُ عاتقي ِذَا آنا نَم أَطْعْنْ إِذَا الخَيْلُ وَنّت(") 


)١(‏ الأصمعيّات: ص194» رقم”» تكمّشّت: أسرعتء جاء في (شرح الحماسة للمرزوقيّ)؛ يشرح البيت المذكور 
3772-70: 'وإذا تقابلت الرّياح أوان الشتاء ووقت الجّذب والإمحال؛» حشّى زعزعت جوانب البيت العظيم 
الكسور والأركان» ألفيتني هكذا". 

.571//١ شرح الحماسة للمرزوقيّ:‎ )١ 

.1١/515 المنافقون:‎ )'" 

الانفطار: 1/87. 


( 
( 
( 
) معاني التّحو للستامرائيّ: 88/5. 
( 
( 


زع 
5) انظر : شرح الكافية لابن مالك: 5/79 .١51١‏ 
)٠‏ الأصمعيّات: ص7١»‏ رقمه. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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بناء على كلام ابن مالكء فالشترط الأوّل هو صاحب الخراب. والذّاني يفيد ما يفيده الحال 
مِنَ التّفييد. فإنْ توالى شرطان بعطف فالجواب لهما معاء ك: 'إنْ تَوْمّا وثلمًا تكْرَمَا" (") 


-٠‏ جواب الشّرط ومواضع اقترانه بالفاء: 

جاء في (الكتاب): 'واعلم أنّه لا يكون جواب الجزاء إِلّا بفعل أو بالفاء...ولا يكون الجواب 
في هذا الموضع بالواو ولا ب(ثمَ)7"؛ ويقول ابن مالك: "'أصل جواب الشّرط أنْ يكون فعلا صالحًا 
لجعله شرطاء فإذا جاء على الأصل لم يحتج إلى (فاء) يقترن بها"7”) 

ذكر ابن هشام أمورًااشتهرت بين المعربين والصدواب خلافهاء ومنها: قولهم: "الفاء جواب 
الشرط".والصواب أنْ يُقال: 'رابطة لجواب الشّرط وانّما جواب الشتّرط الجملة7)» وجاء في (شرح 
النّصريح): 'كلّ جواب يصلح جعله شرطًا فالأكثر خلوُه مِنَ الفاء» ويجوز اقتراقه بهاء وكلّ جواب 
يُمنتّع جعله شرطا لخلوّه عمّا ترط فإنَّ الفاء تجب فيه لتربطه بشرط.. وخّصت الفاء بذلك؛ لِمَا 
فيها مِنْ معنى السَببيّة؛ ولمناسبتها للجزاء معنّى'(". 

عندما سأل سيبويه الخليل عن (إذا) الفجائيّة في قوله- تعالى: (...وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّئَة بِمَا 
قَدَمَتْ أَبُدِيهمْ إِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ16) قال: "هذا كلام معلّق بالكلام الأول كما كانت الفاء معلّقة 
بالكلام الأَوّل7"). وجاء في (همع الهوامع): 'وينوب عنها في الأصمٌ (إذا) الفجائيّّة في جملة 
اسميّة غير طلبيّة ولا منفيّة"(0. 

وأحصى التّحاة(") المواضع الَّني يجب فيها اقتران الجواب بالفاء حتَّى يتم الرّبط بين فعل 
الشثرط وجواب الشّرطء هي 


)١(‏ انظر : شرح الكافية الشّافية: ات و 

.55/9 الكتاب:‎ )١( 

(*) شرح الكافية الشّافية: 15915/8. 

(4) انظر : مغني اللَّبيب: 549/5. 

(5) شرح التصريح: 505/7. 

(1) الرُوم: ١٠5/9"؟.‏ 

(0) انظر: الكتاب: 55/79. 

(0) همع الهوامع: 459/7. 

(9) انظر: المقتضب: 20/7 والمفصّل: 40/١‏ 5» وشرح الكافية الششّافية لابن مالك: ١515/7‏ وما بعدهاء وشرح 
الرَضيّ على الكافية: ١١5 -١١9/54‏ » وحاشية الصّبان: 71/54» وارتشاف الضّرب: 148107/4- 2014174 
والهمع: 45٠0/7‏ وما بعدهاء والتّحو الوافي: 557-54655/5. 


4 


م" 


أ- أنْ يكون الجواب جملة اسميّة: مثاله مِنَ القرآن الكريم قوله- تعالى: (ر...وَإِنْ يَمْسَسْكٌ بِخَيْر 
و 12 اه ب ه. قر م ١»‏ 
فَهُوَ عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيز16". 

فالجواب إِنْ وقع جملة اسميّة فلا بدَ له مِنَ الفاء؛ لتربطه بجملة الشرطء ولا يجوز ترك 
الفاء إِلّا أن يضطرٌ شاعرء وحذف الفاء مِنْ جواب الشتّرط ضرورة أجازها الخليل في الشّعرء تأمّل 
معي إجابته عندما سأله سيبويه عنهاء يقول: 'وسألته عن قوله: إِنْ تأتني أنا كريم» فقال: لا يكون 
هذا إلا أن ضظة و00 
يقول أبو حيّان: 'وجملة الجزاء إِنْ صُدّرت بجملة اسميّة لزمتها الفاء أو (إذا) الفجائيّة. نحو: إِنْ 
ادنا 7 ٠.‏ 5 .. نه 
رنا زيد فنحن نزوره ” ". 
في (الأصمعيّات) ورد جواب الشّرط جملة اسميّة مقرونة بالفاء في عدد مِنَ الأبيات على نحو 
ما سيُعرف في سياق الحديث عن أدوات الشتّرط الجازمة» أضرب مثالا واحدّاء هو قول مَالِك بن حَرِيمِ 
الْهَمْدَانِيَ: (الطويل) 


جواب الشرط: (فإنَّني سأجعل). كما ورد جواب التّرط جملة اسميّة غير مقرونة بالفاء في 
عدد آخر مِنَ الأبيات» نضرب مثالا واحدّاء هو قول شِمْرَ بن عَمْرو الحَتَفِيَ: (الكامل) 


يَارْبَ نفس إن أتشه مَنِيّتي فرح وخزق إن هَلفت حَزين”) 


هنا حُذفت الفاء منّ الجواب للضّرورة» وقد وقع جملة اسميّة, فالكلمتان: (فَرِح) و(حَزِينُ) 
ليستا جوابّاء بل هما خبرء والجواب مقدّرء والتّقدير في الأولى: إِنْ أَتَنْهُ مَنِيّتِي فهو فَرِحٌ. وفي 
الأخرى: إِنْ هَلَكْتُ فهو حَزِينُء فالجملة الاسميّة صدرها محذوفء والمبرّد يجعله على إرادة الفاء؛ 


أيْ: فهو فَرِحٌ فهو حَزِينٌء يقول المبرّد: 'وهو عندي على إرادة الفاء"7). 


ب- أنْ يكون الجواب فعلاً طلبيّاء والطّلب يشمل: الأمرء والنّهمي: والتُحضيض: والعرضء والدُعاء: 
والاستفهام. 


.1١1//5 الأنعام:‎ )١ 

) الكتاب: ”55/7. 

) ارتشاف الضّرب: 1810/1/5. 

5) الأصمعيّات: ص2/8ء رقم79: جاء في (الاختيارين) ص١‏ !: 'يقول إذا قالت له نفسه: إِنّهم قد علموا شينّاء 


) 

7 

أ 

) 
غير ما بعثوا به إليك أتيته بالقذرء فجعلت عينيه تقنعان نفسه. 

(5) الأصمعيّات: ص47 »١‏ رقمه» التّكس: الضّعيف المقصّر. والخرق: الكريم المتخرّق في الكرم أو الظّريف في 

نجدة وسماحة. 


6 انظر: المقتضب: ؟7/7/. 


اللا 


نقل أبو حيّان!' عن الفرّاء قوله: 'وأجابوا الشّرط بالفاءء واسْتُغني عن الفاء إِنْ كان ماضيّاء 
وَإنْ لم يصلح لزمته الفاءء وموضع ذلك أنْ يكون الفعل طلبّاء كقوله- تعالى: لقُن إِنْ كُنْتُمْ تحِبُونَ 
اللَّهَ َاتَعُونِي بُحيِبَْكُمْ اللّهُ...0(". أو جامداء كقوله- تعالى: ...إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ منكَ مَالَا وَوَلَدَه 

مِنْ أمثلة الأمر في (الأصمعيّات) قول المُتكّل بن عامر بن ربيعة بن عَمْرو اليَشْكْرِيٌ: 
(مرقل الكامل) 


ِنْ كثت غعاذلتي فسيري تخ العراق وَلا تخؤري!") 


هنا وقعت الفاء في جواب الشرطء وهو جملة طلبيّة ونوعها أمرء وغطف عليها بجملة 
طلبيّة أخرى (نهي)» لكنّها جاءت غير مقترنة بالفاء» ومثال النَّهِي الذي وقع مقترنًا بالفاء واقعًا في 
جواب الشتّرط- حيث وردت هذه الصورة مرّتين- قول مَقَّاسٍ العَائِذِيَ: (الطّويل) 


فْإِنْ كنت قَذ نُجّيْتَ مِنْ عَمَرَاتِها فَلَا تأتِينَا بَعْدَها اليَومَ سادرَال”) 


الملاحظ أنَّ الفعل الواقع بعد (لا) التّاهية مبنيئ على الفتح؛ لاتصاله بنون التّوكيد التّقيلة: 
فهو مبنيٌ في محل جزمء ومثال الاستفهام الواقع جوابًا للشّرطء والّذي يجب أنْ يكون مقروئًا بالفاء. 
ولكنّه جاء غير مقرون بهاء قول المُتلَمّس: (الطّويل) 

وهَل لي أمّ غَيْرْهَا إن تَرَكْتُهَا أَبَى الله إِلّا أن أكون لَهَا ابَنما(") 


التقدير: إِنْ تَرَكْتُهَا فهل لي أَمّ غَيْرُهَا؟ ولكنٌ التّحاة أوجدوا لذلك مخرجّاء يقول أبو حيّان: 
'فإن جاء مِنْ هذه محذوف الفاءء فبابه على الضّرورة7). أما التٌحضيض والعرض والدّعاء فلم 
أقف لها على أمثلة في الأصمعيّات. 


.18107/5 ارتشاف الضّرب:‎ )١ 

) آل عمران: 577/79. 

) الكهف: 252/1 539. 

:) الأصمعيّات: ص18. رقم١ء‏ جاء في (شرح الحماسة للمرزوقيئّ) :155/١‏ 'يقول: إِنْ كان دأبك إدمان عذلي 

والاستمرار في توبيخيء ففارقيني وخذي طريق العراقء لا ردّك اللهء وقوله لا تحوري: دعاء عليها". 

(5) نفسه: ص57» رقم7. جاء في (شرح اختيارات المفضّل) :17١5/*‏ "يريد إِنْ كنت وقيت شرّها فيما تقدّم مِنَ 
الحال» فلا تجرّب معاودتها. والسّادر: الرّاكب". 

(5) نفسه: ص؛ ؛ ؟» رقم” (الرٌيادات مِنَ الكتابين). 


(0) انظر: ارتشاف الضّرب: 18175/5. 


3 
3 


) 
) 
) 
) 
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ت- أنْ يكون الجواب فعلا جامدًا: 
مثال الفعل الجامد-وهو الوحيد في (الأصمعيّات)- قول الأَجْدَع بن مَالِكَ الْهَمْدَانِيَ: (الكامل) 

تقفو الجياد مِنَ البيوتٍ وَمَنْ يبغ فَرَسَافْلَيْسَ جوادنا بماعا" 

هنا وردت (ليس) مقرونة بالفاء الواقعة في جواب الشّرط؛ لأنّها فعل جامد ودخل على خبرها 

حرف الجر الرّائد (الباء). 
ث- أنْ يكون ماضيًا مقرونًا ب(قد) لفظًا أو تقديراء كقول القائل: إِنْ كُسلّم علي فقد أُسَلَُم عليك؛ 
ومثال الأول قوله- تعالى: لقَالُوا إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرْقَ أَحّ له...6(", مثال الآخر قوله- تعالى: 
(ر...إنْكانَ قَمِيصّهُ قد من قُبْلٍ فَصَدَقَتْ... 006 أي: فقد صدقت7؟). 
وردت هذه الصدُورة في (الأصمعيّات) ثلاث مرّات» منها قول الأَمْعَر الجُّعْفِيَ: (الكامل) 

إخوان صِذق مَا رَأَوْكَ بغنطة َإِنْ افْتقََتَ فَقَدْ هَوَى بك مَا هَوَّى“) 
وورد الجواب مقترنًا ب(قد) دون اقترانه بالفاء» منه قوله في القصيدة نفسها: 

وَلَقَد تَأَرْتُ دَمَاءَنَا مِنْ وَاتِرِ فَالِيَوْمَ إن رَارَ المثونُ قَذْ اكتقى() 
ج- أنْ يقترن ب(سوف): كقوله- تعالى: «(...وَإِنْ حَفْتُمْ عَبْلَهَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللََهُ من فَضْله... 4), وفي 
(الأصمعيّات) لم ترد (سوف) مقرونة بالفاء واقعة في جواب الشتّرطء أو في جواب الطّلب. 
ح- أَنْ يقترن ب(ما) النّافية(): كقوله- تعالى: لفَإِنْ تَوَلَيُْمْ قَمَا سَأَلْدَكُمْ مِنْ أخِر...006, كالهئة 
(الأصمعيّات) قول عَوْف بن عَطِيَّة: (الكامل) 


شَرِقًا به مَاءْ السّديفٍ فإن يَكُنْ لا شّخم فيه قَمَا اسْتَطّعْنَا تخشّد("") 


أباع الشنيء: عرضه للبيع". 


الأصمعيّات: ص154١»‏ رقم17١»‏ الغبطة: حسن الحال. وما رأوك؛ أيْ: إذا رأوك مغتبطًا. 
نفسه: ص .١15١‏ رقمت"", الواتر: الظالم. 
التّوبة: 78/9. 


عرق بماك الشدينت 
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هنا يُلاحظ أنَّ (لا) الدّافية للجنس ومعموليها قد اعترضث بين فعل الشّرط وجوابه؛ الذي جاء جملة 
فعليّة مصدرة ب(ما) التّافية؛ لذلك اقترن الجواب بالفاء. 
خ- أنْ يقترن ب(السّين)» كقوله- تعالى: 9ر...وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتهِ 4 وَيَسْدَكُبزْ فَسَيَحْشُْهُم إِلَيْهِ 
جَمِيعًا4(')؛ هذه ليس لها تمثيل في 0 
د - أنْ يقترن ب(لن)» كقوله- تعالى: 9وَمَا يَفْعَلُوا من خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ...0(", هذا التركيب لم 
أقف له على تمثيل في (الأصمعيّات) أيضًا. 
ذ- أنْ يُصَدّر ب(كأنّما)» كقوله- تعالى: (...مَنْ قَحَلَ نَفْسا بِعَيْرِ فس أَؤ فَسَادٍ فِي الْأَرْضٍ فَكَأَنّمَا 
قَتَلَ الئاس جَمِيعًا... 96 

جاء جواب الشرط مصدرًا ب(كأنّما) مرّتين في (الأصمعيّات)؛ لكنْ دون أنْ يقترن بالفاء» 
منه قول سَلامّة بن جَنْدَلٍِ: (الطّويل) 

إذَا مَا عَلَوْنَا ظَهَْ تَغْلٍ كَأَنَمَا عَلَى الْهَامِ مِنَا فَيْضُ بَيْضٍ مَقلّق!') 
ر - أنْ يُصَدّر ب(أداة شرط): كقوله- تعالى: لوَإِنْ كَانَ كبْرَ عَلَيِْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطّغت أَنْ تَبْتَغي 
قا في الْأَرْضٍ أَوْ سُلَّمَا في السّمَاءِ فَتَأنِيَهُمْ بآيةِ...04) منه قولك: مَنْ يقدّم لك النّصيحة فإِنْ كان 
صادقًا فأجره على الله. 
ز- أنْ يُصَّدّر ب(ريبَ)» كقول القائل: إِنْ توجّه لي دعوة فربّما أحضرء منه قول دَوْسَّر بن ذَهَيْلٍ 
الفَْيِعيَ: (الطويل) 
إِنْ يَكْ شَيْب قَدْ علانِي فْْيّمَا راي في رَيعٍ الشبَاب مع المزدا'! 

فإِنْ كان الجواب صالحًا لأنْ يكون شرطًا فلا حاجة إلى ربطه بالفاء؛ لأنَّ بينهما مناسبة 
لفظيّة تُغني عن ربطه بهاء وأمّا إنْ كان مضارعًا مثبتًا أو منفيًا ب(لا) فيجوز أنْ يُربط بها أو لا 
بُربط» والتّرك أكثر استعمالاء ومثال ترك الرّبط قوله- تعالى: [ر...وَإِنْ تَعُودُوا نَعْدُْ... 74'), ومثال 


. 1/5 النّساء:‎ )١ 
.١١ ل ره‎ 5 


(0) 

(0) 

(0 

5 05200000 الأصمعيّات المصريّة ص74 1: "النّعل: القطعة مِنَ الأرض 
الصّلبة الغليظة. والهام: الرُؤوس. وقيض البيض: قشره". 

(5) الأنعام: 5/ه". 

(5) الأصمعيّات: ص157ء رقم7» ريع التّباب؛ أيْ: ريعانه؛ والمرد أوّله. والمُّزدِ جمع الأمردء وهو الثّاب الذي 
بلغ خروج لحيته وطرٍّ شاربه. 

.١9/8 الأنفال:‎ )0( 


حلا 


الرّبط في المضارع المنفيّ قوله- تعالى: [..فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبّهِ فَلّا يَحَافَ بَحْسًا وَلَا رَعَهَا6(", مثاله 
في المضارع المثبت قوله- تعالى:7...وَمَنْ عَادَ فَيََْقِمُ اللّهُ منه016". 


- في جواز حذف الفاء أقوال!): 

أحدها: يجوز حذفها في حال السّعة» نقله أبو حيان عن بعض التحويّين!”. 

ثانيها: المنع في الحالين» قال أبو حيان: 'في محفوظي قديما أنَّ المبرّد منع مِنْ حذف الفاء في 
الضّرورة(). 

ثالثها: وهو الأصحٌ يجوز ضرورةً ويُمتنع في السّعة» هذا مذهب سيبويه» يقول: 'وسألته عن قوله: 
إنْ تأتني أنا كريم» فقال: لا يكون هذا إِلَّا أن يضطرٌ شاعرء مِنْ قبَلِ أنَّ (أنا كريم) يكون كلامًا 
مبتدأء و(الفاء وإذا) لا يكونان إِلّا معلّقتين بما قبلهما فكرهوا أنْ يكون هذا جوابًا حيث لم يشبه الفاء'(". 


- الحالات التي يجوز فيها دخول الفاء على جواب الشّرط!"): 

إذا كان جواب الشتّرط فعلا ماضيّاء وتشتمٌ فيه رائحة الوعد أو الوعيد» فإنّ اقترانه بالفاء يدل 
على أنَّه نزل منزلة ماضي المعنى مبالغة في تحقيق وقوعه إذا كان هذا الفعل مضارعًا مجرّدَا أو 
منفيًا ب(لا) وقيل ب(لم) أيضّاء يقول خالدالأزهري: 'كلّ جواب يصلح جعله شرطا بأنْ يكون ماضي 
اللّفظ دون المعنى» مجرَّدَا مِنْ (قد) وغيرهاء أو مضارعًا مجرّدَاء أو منفيًا ب(لم) أو(لا)» فالأكثر 
خلوه مِنَ الفاء» ويجوز اقترانه بها"7*). مِنْ أمثلة وقوع الفعل المضارع مجرّدًا مقروتا بالفاء جوازًا قول 
الأممْعر الجُعْفِيَ: (الكامل) 
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واذا هُوَ امنتذبَزته فَكَسُوقُهُ رِجْلُ قَمُوصُ الوَفْع عَارِيَةُ النَّسَا('') 


.١7/75؟ الجنّ:‎ )١( 

(5) المائدة: ©/15. 

() انظر: شرح التّصريح: .5007-5٠05/7‏ 

(:) انظر: همع الهوامع: ؟"/55/8. 

(5) انظر: ارتشاف الضّرب: 18175/5. 

(5) نفسه: 181/5/4. 

(9) الكتاب: 55/7. 

(8) انظر: شرح الأشموني: 588/7» وحاشية الصّبان: 77-577/54» وشرح التّصريح: .5٠5/7‏ 

(9) شرح التُصريح: 07/7 5. 

)٠١(‏ الأصمعيّات: ص154» رقم١1»ء‏ القَمُوص مِنَ الخيل: الوتّابة» يُقال: قمص الفرس إذا استنٌ؛ وهو أنْ يرفع 
يديه ويطرحهما معاء ويعجن برجليه. 
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وقوله: 
واذا هُوَ اسْتَعْرَضُئَه مُتَمَطّرَا تقول هَذَا مِثْلُ سزحان القضًا() 


مِنْ أمثلة وقوع الفعل المضارع المنفيّ ب(لم) جوابًا للشرط مقرونًا بالفاء جوازّاء قول سَعيّة بن 
العْرتيض الْيَعْوديَ: (الوافر) 
َإِنْ أَؤْدَى الشَبَابُ فَلَمْ أضغة وَنَمْ أكهن عتى أي غْذيث() 
يُلاحظ هنا اجتماع (لم) المقرونة بالفاء الواقعة في جواب الشّرط مع (لم) المقرونة بواو 

العطف. 
- أدوات الشرط الجازمة: 

ذكر التّحاة إحدى عشرة أداة هي: إِنْء وإذ ماء ومَنْء وماء ومهماء وأيّء ومتىء وأيّانء 
وأين؛ وأنَىء وحيثماء ذكرها صاحب (الكتاب) عدا (مهما) ولأيَّان)» يقول: 'فما يُجازى به مِنَ 
الأسماء غير الظّروف: مَنْء وماء وأيّهمء وما يُجازى به مِنَ الظّروف: أي حين» ومتى» وأين» 
وأتىء وحيثما. ومِنْ غيرهما: إِنْء وإذ ما("» سيتناول الباحث آراء النّحاة فيهاء ثمَّ يرى مدى 
استعمالها في ديوان (الأصمعيّات). 

جاء في (شرح التّصريح): 'والنّوع الثاني جازم فعلين: وهو إحدى عشرة كلمة» وهي بالتّظر 
إلى الخلاف في حقيقتها وعدمه؛ أربعة أنواع: حرف باتفاق» هو (إِنْ)» وهي أمّ الباب» وحرف على 
الأصحّ وهو (إذ ما)» فقال سيبويه: إِنَّها حرف بمنزلة (إِنْ) الشرطيّة فإذا قلت: إذ ما تقم أقم, 
فمعناه: إِنْ تقم أقم» وقال المبرّدء وابن الستراجء والفارسيٌ: إِنها ظرف زمانء وإنَّ المعنى في المثال: 
متى تقم أقم» واسم باتفاق هي: (مَنْء وماء ومتىء وأيّ» وأينء وأيان» وأنَّىء وحيثما)» واسم على 
الأصمّ هي: (مهما)» فقال الجمهور: إنَّهها اسم بدليل عَوْد الضّمير عليهاء وزعم السّهيليُ» وابن 
تسو "لاني كروت ة. 

ذكر خالد الأزهري أنَّ لهذه الأنواع الأربعة ستة أقسام: أحدها: ما ضع لمجرد تعليق 
الجواب على الششّرطء وهو: (إنْء وإذ ما)» الثّاني: ما وضع للدلالة على مَنْ يعقل؛ ثمَّ ضُّمّن معنى 


)١(‏ نفسه: ص59١2‏ رقم ١7‏ متمطرًا: مسرعاء تمطرت الخيل: ذهبت مسرعة. والستّرحان: الذّئب. والغضا: شجر» 
وذئب الغضا أخبث الذَّئاب؛ لأنّه لا يباشر الئاس إِلّا إذا أراد أَنْ يُغْيِر. 
0( نفسه: ص1 15» رقم7» أودى الشتّباب: ولَّى وذهبت بهجته ونضارته» ولم أضعه؛ أيْ: تمنّعتُ به ولهوثُ فيه. 
0( الكتاب: ؟/ركهة. 
توفي سنة اثنتين وربعين وخمسمائة هجريّة. انظر: بغية الوعاة: ؟/771, والأعلام: 755/8. 
(5) انظر: شرح التّصريح: 5"9//7. 
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التترطء هو: (مَنْ) الثّالث: ما وضع للدّلالة على ما لا يعقلء ثم ضصَدمّن معنى الشترط: وهو: (ماء 
ومهما)ء الرّآبع: ما وُضع للدّلالة على الزِّمانء ثمَّ ضُمّن معنى الشّرط» وهو: (متىء وأيان)؛ 
الخامس: ما وُضع للدّلالة على المكان ثمَّ ضُمّن معنى الشّرط» وهو: (أينء وأنَىء وحيثما)» 
المّادس: ما هو متردّد بين أنواع الاسم الأربعة وهو: (أيّ)» فإنّها بحسب ما تضاف إليه("). 

- العلّة مِنْ وراء جزم حروف المجازاة لفعل الشّرط وجوابه: 

بداية لنتأمّل معًا قول سيبويه: واعلم أنَ حروف الجزاء تجزم الأفعال» وينجزم الجواب بما 

قبله(")» ويقول المبرّد: 'قأصل الجزاء أنْ تكون أفعاله مضارعة؛ لأنَّهِ يعربهاء ولا يُعرب إِلَّا 
المضارعء فإذا قلت: إِنْ تأتني آتك. ف(تأتني) مجزومة ب(إِنْ)» و(آتك) مجزومة ب(إِنْ وتأتني)» 
ونظير ذلك مِنَ الأسماء قولك: زيدٌ منطلق...ولا تكون المجازاة إِلّا بفعل؛ لأنّ الجزاء إِنّما يقع 
بالفعل أو بالفاء؛ لأنّ معنى الفعل فيها(". جاء في( حاشية الصّبان) عن سبب تسميتها بالجوازم: 
'فلأنّ الجزم في اللّغة: القطع؛ وهي تقطع مِنَ الفعل حركة أو حرقًا"7). 

يقول السدّيرافئُ عن سبب جزم حروف المجازاة والشرط لِمَا بعدها: 'لأنّها محتاجة إلى أجوبة مِنْ 
أفعال وجملء فاستطالوا الكلام فأعطوه الجزم تخفيقًا له؛ مِنْ أجل طولهء وذلك أنَّكَ إذا قلت: (إِنْ 
تكرمني) لم يكن كلامًا تامًا حتَّى تجيء له بجواب؛ فلذلك آثروا الجزم'7"). 


- الأقوال في العامل في فعل الشرط وجوابه: 

يقول السيرافيٌ: 'أمّا فعل الشّرط فلا اختلاف بين أصحابنا -أعلمه- في أنه مجزوم ب(إِنْ)» 
وأمّا الجواب فاختلف التّحاة(') في العامل الذي يجزمه على ثلاثة أنحاء: 
أ- منسوب لأبي العباس محمّد بن يزيد (المبرّد) يقول: إنّه مجزوم ب(إِنْ) والفعل الذي بعدها 
جميعّاء بمنزلة الخبر والابتداء» فالابتداء والمبتدأ عاملان في الخبرء وحجّته أنَّ جواب الشرط لا 
يتقدّم على الأداة وفعل الشّرط» فلا يجوز أنْ نجعل أحدهما عاملا دون الآخر؛ لذلك أعملوا الاثنين 
في الجواب. 
ب- أنَّ (إِنْ) هي العامل في الشرط والجواب جميعًاء كما يعمل الفعل في الفاعل والمفعول به 


تك 


.599/7” نفسه:‎ )١ 
.57//9 ؟) الكتاب:‎ 
.53/7” المقتضب:‎ )" 
انظر: حاشية الصّبان: 3/5؟.‎ ): 

5) شرح كتاب سيبويه للسّيرافيّ: .58/١‏ 
5) نفسه: .64-84/١‏ 


)0( 
ل 
لو 
5( 
)0( 
0( 
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ت- يُحكى عن أبي عثمان المازنيّ أنّه قال: 'الشتّرط والجواب غير مجزوم؛ وإنّما هو مسكّن على 
حكم الأفعال في أصلها مِنَ التّسكين". ويعتبر السّيرافيٌ هذا القول فاسدًا بيّن الفساد". 
والان انار لم أذواكة الشوظ الخانضة واخقة كلو الأخرف :هنا لماوها عاديا اننا ملع نيعا أقوال التكاة 
فيها. 
المطلب الثّاني: أدوات الشّرط غير الظّرفيّة 

هي أمّ هذا الباب» وتقع على رأس أخواتهاء يقول عنها سيبويه: 'لأتّها أَمُ الجزاء» ولا تزول 
عنه7)؛. وعن سبب اعتبار (إِنْ) أمَ حروف الجزاءء يقول الخليل بعد أنْ سأله سيبويه عن ذلك: 
'مِنْ قِبَلِ أتي أرى حروف الجزاء قد يتصرَّفنَ فيكنّ استفهامّاء ومنها ما يفارقه (ما) فلا يكون فيه 
الجزاء» وهذه على حال واحدة أبدا لا تفارق المجازاة'!)» ومن أمثلة المجازاة ب(إنْ) الشتّرطية في 
القرآن الكريم قوله- تعالى:7...وَإِنْ تَعَوَلَوَا يَسْتَبْدِلُ قَوْمَا غَيْرَكُمْ... 2716. 

هذا تؤوريت: زان ) الخرطية فى :(الأستعتات) ترافرك أن أمذل على الأنمقاط لفجل الشرمد 
وجوابه الخاصًة بهذه الأداة دون ذكر أرقام؛ أيْ: عدد المرات التي ورد فيها كل نمط إِلَّا ما 
استطعت ضبطه؛ وذلك حفاظًا على المصداقيّة؛ ذلك لأنّ الأنماط الّتي وردت عليها (إِنْ) الشّرطية 
في (الأصمعيّات) متداخلة» ولا يمكن ضبط الأرقام بدقة كما حصل في أدوات الشّرط الأخرىء هذا 
وانّخذت (إِنْ) الشرطية أنماطًا وصورًا مختلفة على التّحو الآتي: 
أ- فعل الشتّرط وجوابه ماضيانء مِنْ أمثلته قول عُرْوَةَ بن الْوَرْدِ: (الطّويل) 

إن فا سَهمي كَقَكُمْ عَنْ مَقاعِدٍ لَكُمْ خَلْف أَذبارٍ البّيوتِ ومنظرا") 
ومنه قول حَرْثَانَ بن السَّمَوْءلِ' ذو الإصْبّع العَدْوَانِيَ": (الهزج) 

وف إن وََؤدُوا أشبوا بسر الكقسب المخض“"") 
ب- وجاء فعل الشرط ماضيّاء والجواب مقدّر بالماضيء ومنه قول عَْف بن عَطِيّة: (الطّويل) 


.1754/١ الكتاب:‎ )١( 

(") انظر: نفسه: 55/79". 

(؟) محمّد: /1. 

(:) الأصمعيّات: ص8 4» رقم”"؛ فوز السّهم: خروجه أوَلاء وسبب ذكره لأدبار البيوت: أنّ الضّيف كان إذا نزل 
بقوم نزل بأدبار البيوت حتّى يتهيّأ له مكانه. 

(5) نفسه: ص87» رقم7, أَشَْبُوا مِنْ قولهم: أشبى الرّجل إذا ولد له ولدٌ ذكينٌ نجيب. 
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وتَشْْربُ أسآر الجياض تَسُوفها إِنْ وَرَدَتْ ماء المْرَْرةٍ آجما7() 
التقدير: وَإنْ وَرَدَتْ ماءً المُرَيْرةِ كَرهَنْه 0 مِنَ المُداومة عليه» ومنه قوله في القصيدة نفسها: 

فإن شثثم ألقخكم وَتَتَفْكثْمْ وَإِنْ شِئْتُمُ عينَا بعينٍ كَمَا هُما() 

ففي الشّطر الأوّل جاء فعل الششّرط ماضيّاء وكذلك الجواب» وفي الشتّطر الثاني جاء فعل 

الشرط ماعنا والجواب محذوقاء والتّقدير: وَإِنْ شِنْتُمُ فردذوها كا نا بجاء في خزانة الأدب نقلا 
عن المدُكّريَ!": 'يقول: إِنْ شئتم فردُوها أو تلقحونها وتنتجونها وتردُونها بأولادهاء وعين بعين؛ أيْ: 
ردُوها بأعيانها"!*) 
ت- فعل التتّرط وجوابه كلاهما مضارع تامّ ومنه قول المُمَرّقٍ العَبْدِيٌ: (الطويل) 

وَإِنْ يَجْبْنُوا تَشَجُع وإن يَبْخَلُوا تَجُذ وَِنْ يَخْرِقُوا بالأمْر تفصِلْ وَتفرق*) 
ومنه قول الحَكَمِ الخُضْرِيَ: (الطويل) 

لي ابن 7 جَوْبِيَ البي والدْجَى 2 بِرْيَافَةِ إنْ تسمع الزخْرَ تَفُضّب 
وقول دُرَيْدَ بن الصّمّة: (الطّويل) 

لَه كُلُ مَنْ يَلْقَى مِنَ النّاسِ وَاحِدَا َِنْ يَلْقَ مَتْتَى القوم يَفْرَحْ وَيَرْددا") 
وقوله في القصيدة نفسها: 

وإن تغقب الْأَيَامُ وَالدَهْرْ تَغلَمُوا بَنِي قَارِبٍ أنا غِصَابْ بمَعبَدِ”) 


لق 


)١(‏ نفسه: ص187» رقم”» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص78 :١‏ 'تَسُوفْها: تشمّها. والمُرَيْرة» بالنّصغير: ماء 
لبني عمرو بن كلاب. وأُسْآر: جمع سؤر؛ وهو ما تبِقَّى مِنَ الماء في الحوض. جاء في (اللّسان) :"7/١‏ 'أَجَمَّ الطّعامَ 
واللَْنَ وغيرهما يَأَحِمُه أَجْمَا وأَحِمَهُ كَرِهَه ومَلّهِ مِنَ المُداومة عليه وقد آجَمَه". 

)١(‏ نفسه: ص187ء رقم؟. جاء في (خزانة الأدب) 575/7: 'ويّقال: ألقح الفحل النّاقة إلقاحًا: أحبلها. والتّتاج: اسم يشمل 
وضع البهائم مِنَ الغنم وغيرهاء ويّقال: فرس نتوجٌ؛ أيْ: في بطنها ولد". 

(") أبو سعيد السُكريّ: هو الحسن بن الحسين بن عبيد الله العتكيّ: عالم بالأدبء راوية» مِنْ أهل البصرة» جمع أشعارا كثيرة» 
تُوْفّي سنة خمس وسبعين ومائتين هجريّة. انظر: بغية الوعاة: 2507/١‏ والأعلام: .188/١‏ 

(4) خزانة الأدب: 0/1 8؟ه. 

(5) الأصمعيّات: ص85 1. رقم5١.ء‏ يَخْرُِوا بالأمر: يجهلوا التّصرف فيه. وتفْرق: تحكم وتفصل بينهم بالحق. 

(1) نفسه: ص75؛ رقم .١‏ البيد: جمع بيداءء وهي الفلاة. والجَؤْب: القطع. والرّيّافة: التّافة التي تزيّف في مشيها. وزجرت 
التّاقة: أثرتها وهيّجتها. 

(1) نفسه: ص 2155 رقم2"7 أراد أنَّه يُقارع قِرْنه مِنَ القوم» وإنْ لاقاه قرنان فإتّه يفرح؛ أراد أَنّه شجاع. 

(4) نفسه: ص75١»‏ رقم79» جاء في (الاختيارين) ص5١‏ :: 'تُعْقب الأيام: تكون لنا عقبى؛ أيْ: دائرة تدور عليهم. ومعبد: 


هو عبد الله أخوة". 


وقوله في قصيدة أخرى: (الطويل) 
وقوله في القصيدة نفسها: 
وَإنْ تُسنهلوا لِلْخِيِلٍ تمنهل عَلَيْكُمْ بطِعئن كإيزاغ المخاض الضَوَارِبِ() 


ث- فعل الشّرط فعل مضارع ناقصء والجواب فعل مضارع مبنيّ للمجهولء اقترن ب(قد) والفاء» 
ومنه قول مُهِلْهِل بن ربيعة: (الوافر) 

فْإِن يَكُ بالذَتَائِب طال لَيُِي فقذ يب8ى من اللَيْلٍ القصير”) 
ج- فعل الششرط فعل مضارع ناقصء والجواب فعل ماض اقترن ب(قد) والفاء» منه قول كَعْبَ بن 
سَعْدٍ العتَويّ: (الطويل) 

فإِنْ تكن الأيام' أحنسن مَرَهَ إلى فقد'عادت'لهئن: ذُثُوبُ) 
ح- فعل الشترط وجوابه كلاهما مضارع منفيّ ب(لم)» وعطف بالواو على الجواب» منه قول عِلْبَاءَ 
ابن أَرْقَمَ بن عوف: (الطّويل) 

وَيَؤمَا ثريذد مَالَنَا مع مالِها فإن لَمْ تُنلهَا لم تنما وَلم تنما" 
خ- فعل الشّرط وجوابه كلاهما مضارع؛ وفعل الشرط مِنَ الأفعال الخمسة منفيّ ب(لا)» ومعطوف 
عليه بالواو» وجواب الشرط مجزوم بالسكونء منه قول سَهْمَ بن حَنْظَلَةَ العَتويّ: (البسيط) 

إن لا يُفِيقُوا وَلَيْسُوا فاعلين أَذِقْ مِنْهُمْ سناني بما لَمْ يُخْرِمُوا رَجَبا(') 
د- فعل الشّرط وجوابه كلاهما مضارع.؛ وفعل الشرط مِنَ الأفعال الخمسة» وجواب الشّرط مجزوم 
بالستكون في كلا التتّطرين» مثاله كما في قول المُمَرّق العَبْدِيٌ: (الطّويل) 


)١(‏ نفسه: ص577١ء‏ رقم86» تَدْبرُوا؛ أي: تفرّقوا. وقوله يأخذنكم؛ أيْ: الرّماح في أيدي الفرسان. والتّرائب: موضع 
القلادة مِنَ الصّدر؛ وأراد: التُحور. 

(1) نفسه: ص77١ء‏ رقم4» المخاض: الحوامل مِنَ الثُوق. والضّوارب: اللّواقح التي ضربها الفحل» جاء في (لسان 
العرب) 847/5 ؛4: 'وأَوْرَعْتِ الثّاقةُ ببولها؛ أيْ: رَمَتْ به رَمْيَا وقطّعَنْهء قال الأصمعيْ: ولا يكون ذلك إِلّا إذا 
ضربها الفحل". 

(؟) نفسه: ص١2172‏ رقم”ء جاء في (أمالي القاليَ) :17١/7‏ 'يقول: إِنْ كان طال ليلي بهذا الموضع لقتل أخيء 
فقد كنت أستقصر اللَّيلُ وهو حيٌ". 

(:) نفسه: ص 2١١١‏ رقم8/١.‏ 

(5) نفسه: ص 2.1725 رقم؛ . 


(1) نفسه: ص .5١‏ رقم “71, لا يفيقوا؛ أيْ: مما يفعلون معي مِنْ أفعال سيّئة. ويّحْرِمُوا رجبا؛ أيْ: رجب المحرّم. 
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فإن يُتهئوا أنجذ خلافًا عَلَيهِمْ وَإنْ يُعْمنُوا مُمنتخقبي الخزب أغرق(") 


ذ- فعل الشتّرط وجوابه كلاهما مضارعء وفعل الششّرط مجزوم بحذف حرف العلَّةَه وجواب الشترط 
مجزوم بالسّكون؛ منه قول مُعْدَى بنتٍ الشّمَرْدلٍ الجُهنِيّة: (الكامل) 

إن تأِه بعد الهُدُوٌ لِحَاجَة تذغو يُجِبْكَ لها تجِيب أزوغ(") 
ر-فعل الشرط وجوابه كلاهما مضارع مجزوم بالسُكون؛ وكُسر الجوابُ لأجل حركة الرّويء منه 
قول سَلامَة بِنِ جَنْدَلِ: (الطّويل) 

لَه بقَرارٍ الصُلب بقل يَلْمنُهُ وَإنْ يَتقَدمْ بالدَكَايِكِ يأنق!" 


ز- الجواب محذوفء وربّما تقدّم على أداة الششرط» منه قول عَمْرو بن مَعْدٍ يَكَرِبَ: (الوافر) 
فِدَى لَهُمْمَعَا عَمّي وخَالي وشزخ شَبَابِهِمْ إن لَم يُضِيعوا() 


ومنه قول الأمْعَر الجُّعْفِيَ: (الكامل) 


وَخَصَاصَةُ الجُغْفِيَ مَا صاحَبْته لا تفقضي أَبَدَا ون قِيلَ انقضَى/*) 
ومنه قول مهم بنِ حَنْظلَة العَتويّ: (البسيط) 
شَهُْمْ القؤادٍ فَبِيْض الشَّدَ مُنْجَردٍ فوت النواظر مَطْلُوبَا وَإِنْ طَلَبَا() 


الجواب محذوفء التّقدير: وَانْ طلَّبَ فهو مطلوب. 
س- وجاء جواب الشرط جملة اسميّة مقرونة بالفاء في سنّة مواضعء منه قول مَالِكَ بن حَرِيم 
الْهَمْدَانِيَ: (الطويل) 


)١(‏ نفسه: ص ١185‏ رقم4١.‏ جاء في (شرح أبيات المغني) 48/5 :١‏ 'وأعمن: إذا أتى عُمان... وأعرق: إذا أتى 
العراق. واستخقبه: ادّخره لوقت الحاجة". 

)١(‏ نفسه: ص7 2١١‏ رقم 5. الهدوّ: الطّائفة مِنَ اللَِّلء والتّجيب: الكريم الفاضل. والأروع: الذي يروعك جماله. 

(؟) نفسه: ص57١»‏ رقم؛ . جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص177: "الصّلب: موضع. والقرار: مستقرٌ 


الرّمل ما الْتبَدَ بعضه على بعض بالأرض ولم يرتفع كثيرا. ويأنق: يكسب الأنق أجمع.ء والأنق: النَّبات الحسن 
المعجب". 

(:) نفسه: ص37١.»‏ رقم؛ ؟ (الزُيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (الاختيارين) ص59": "الشّرخ: أول المت" » وتُجمع 
على شروخ؛ أيْ: إِنْ لم يضيعوا أمرهم'. 

)3 نفسه: ص 8ه رقم 2١١‏ فرس شهم : قويٌ سريع. والقبيض: السّريع نقل القوائم . والمنجرد: الفرس القصير الشعن: 
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فَإِنْ يَكُ شاب الرَّأسُ مِنَى فَإِئَنِي أبَِتُْ على تفسي مَتاقب أزبّقا() 
وقول عِلْبَاءَ بنِ أزقم: (الطويل) 

فقلث لها إن لا تناهئ فَإِنَنِي <١‏ أَحُو النكُز حت تقزعي السنّ” مِنْ تدا" 
وَمنه قول دَؤْسّر بن ذُهَيْلٍ القُرَيْعَ: (الطويل) 

فإن مَك أَنْوَابي تَمَرَفْنَ للبنى فَإِنَي كتَصلٍ السّيفٍ في خَلَق الغمدا"ا 
وقول الْعَبّاسِ بن مِرْدَاسٍ: (الطويل) 

فَإِن يَقْتلُوا مِنَا كَرِيمَا فَإِنَنَا أبآنا به قثلتى تَذلُ المَعاطسا!') 
ومنه قول المُتلمّس: (الطويل) 

فَإنَّ نصابي إن سَألت وَمَنْصِبِي مِنَ الاس قَومٌ يَقْتثُون المَرّنَما") 

هنا جواب الشتّرط محذوف يدل عليه ما تقدّم على أسلوب الشرطء التّفدير: إِنْ سَألت فإِنٌّ 

نصابي من النّاس... 
ش- وجاء جواب الشّرط جملة اسميّة غير مقرونة بالفاء» منه قول سَوّار بن المُضَرّب: (الوافر) 

وَإِنْ غغوَزنَ هاجزة بِقيِفٍ كَكَأن سَرابها قََغْالدخان() 
ص- وجاء جواب الشّرط جملة فعليّة مقرونة ب(قد) والفاء» منه قول خْقَافَ بن نُدْبَة: (الستريع) 


إن أمس لا أَمْلِكُ شَيْتا فَقَد أنِك أشفزرالمئسر القارد(") 


.١ نفسه: ص 5لاء رقم‎ )١( 

)١(‏ نفسه: ص1725١»‏ رقم» التّكر: الدّهاء. 

(؟) نفسه: ص177» رقم7. أراد هو كنصل السّيف الحادٌ في غمد ممرّق بالٍ. 

(4:) نفسه: ص١"7:‏ رقم4؟ (الرّيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (الاختيارين) ص773-178: 'أََأنَا: مِنَ البواء» 
وهو مِنَ الجزاء» وقتل رجل برجل. والمعاطس: جمع مَعْطس؛ وهو الأنف". 

(5) نفسه: ص5؛ ؟» رقم8 (الزيادات مِنَ الكتابين)» النُّصاب: الأصلء ويقتنونه: يتخذونه قنية. جاء في (لسان 
العرب) */1875: "المُرَتّمْ مِنَ الإبل: الكريم الذي جعل له رَتَمةّ علامة لكَرّمه". 

(5) نفسه: ص 75١‏ رقم5؟ (الزٌيادات مِنَ الكتابين)؛ جاء في (الاختيارين) ص١١ :١‏ "التّغوير: التُزول في الفائزة؛ 
وهي الهاجرة أو القائلة» وبُقال: غوّروا بنا. والقَيّف: المستوي مِنَ الأرض البعيد". 

(1) نفسه: ص 5 7؛ رقم7ء المنسر: ما بين العشرين إلى التّلاثين. والحارد: الغضبان. 
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ض- الجواب جملة طلبيّة» نوعها أمرء والجواب مقرون بالفاء» ورد جواب (إِنْ) مقرونًا بالفاء في 
(الأصمعيّات) في خمسة مواضعء منه قول عَوْف بن عَطيَّة: (الطّويل) 


وَإِنْ كَانَ عَقَلًا فاغقلوا لأَخِيكم بثاتٍ الصخاض والبقارَ المَقَاحِما! 


ط- وتقدّم الدّليل على جواب الشترط على الأداة وفعل الشّرط معّاء والجواب جملة طلبيّة مقرونة 
بالفاء» كما في قول المُفَضّل النُكْرِيّ: (الوافر) 


فَوَدَغها وَإِنْ كاقث أناةً مُبَبََةًلهَاخَل ق أتيق" 


ظ- وجاء فعل الشّرط في الشطر الأول ماضيًا ناقصّاء والجواب جملة طلبيّة» فعلها أمر ناقص 
مقرون بالفاء» مثاله مِنَ (الأصمعيّات) قول المُمَرّق العَبْدِيٌ: (الطّويل) 


فإ كنت مَأكُولًا فكُنْ خَيرَ آكِلٍ وَل فاأركْنِي ولقَا أمرّق0) 


يُلاحظ هنا أنَّ فعل الشّرط في الشّطر الثَّانِي محذوف. والتّفدير: وإنْ لم تكن آكلي 
فأدركني. يقول الرَضيٌ: '(إِنْ) الشّرطيّة كثيرة الاستعمال مع (كان) النّاقصة؛ فإِنْ حذف شرطها 
جوازاء لم يُغيّر حرف الشّرط عن صورته؛ نحو: إِنْ سيقًا فسيف7» فالشتّطر الأوّل مِنْ كلام 
الرَضيّ لمسته بوضوح في (الأصمعيّات)؛ وهو كون (إِنْ) الشّرطيّة كثيرة الاستعمال مع (كان) 


الّاقصة, أمّا حذف شرطها جوارًا فهذهالصورة ليس لها ما يمثلها في (الأصمعيّات). 


)١(‏ نفسه: ص187» رقم”ء جاء في (خزانة الأدب) 77/7 نقلّا عن السُكّريٌ: 'يقول : إِنْ صار الأمر إلى عقل 
أخيكم الّذي أَخْدْتْ إيله فاعقلوا بنات المخاض والبكار المقاحم؛ أيْ: اجمعوا له الرّذالة فأَدُوها إليهء وهذا هزءٌ 
بهم". 

(؟) نفسه: ص١57.‏ رقم؛ (الرُيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (شرح أبيات المغني) :"54/١‏ "الأناة مِنَ النّساء: 
التي فيها فتور عند القيام وتأن» وهو مدح فيها. والمُبتَلّة: الجميلة التي لم يركب بعض لحمها بعضّاء وفي 
أعضائها استرخاء» ولا يوصف به الرّجل". 

(") نفسه: ص185١»‏ رقم8١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» فأدركني؛ أيْ: وان لم تكن آكلي. وأدركني: أمر مِنْ أدركه: 
إذا طلبه فلحقه. 


(:) انظر: شرح الرّضيّ على الكافية: ؟5/١51١.‏ 


دلا 


- مسائل لا بدَ مِنْ ذكرها تتعلّق ب(إِنْ) الشرطيّة: 


المسألة الأولى: رفع جواب الشرط الواقع جوابًا لجازم 
مق النتعا كه عاحة دين النهاة أن ا كل من :عل" الخرط وحواخة الراقكون بعد ذاه فيك أتوات 
الجزم يكونان مجزومين في الأغلبء بعد الاطّلاع على ديوان (الأصمعيّات) استرعى انتباهي أن 
عددًا مِنْ أفعال جواب الشرط جاءت مرفوعة بدلا مِنْ أنْ تكون مجزومة؛ أيْ: أنَّ حقّها الجزم» وبعد 
العودة إلى أقوال علماء العربيّة الأفاضل فيما يتعلّق بهذه الظّاهرة تبيّن أنّ ذلك جائز في الشّعر: 
وإنْ كان قبيحًا في غيره؛ كما أشار إلى ذلك شيخ النّحاة» يقول: 'وقَبّح في الكلام أن تعمل (إِنْ) أو 
شيء مِنْ حروف الجزاء في الأفعال حتَّى تجزمه في اللفظء ثمَّ لا يكون لها جواب ينجزم بما قبله. 
ألا ترى أنّك تقول: آتيك إِنْ أتيتنيء ولا تقول: آتيك إِنْ تأتنيء إِلَّا في شعر؛ لأنّك أخَّرت (إِنْ) وما 
عملث فيه ولم تجعل ل(إِنْ) جوابًا ينجزم بما قبله7". 
جاء في (المقتضب) ما يشير إلى كيفية التعامل مع جواب الشّرط المرفوع إذا وقع بعد 
أداة شرط جازمة:» إِمّا إرادة الفاء» وامّا تقديمه على الأداة» يقول: 'والبصريُون يقولون: هو على 
إرادة الفاءء ويصلح أنْ يكون على التّقديم7"» مِنْ أمثلته في (الأصمعيات) قول عُرْوَةَ بن الْوزْد: 
(الطويل) 


وإن بَغذوا لا يَأمَنُون اقتراية قَشَوْف أهل الْعَائٍب المتتظّر() 


قوله (ِيَأْمَنُونَ) جاءت مرفوعة بثبوت الثُونء وهي جواب ل(إِنْ) الشتّرطيّة» والأصل أنْ 

تكون مجزومة:؛ ولكنّ ذلك جائز في الشعر؛ لأنَّهِ مِنَ الضّرورات على نحو ما ذهب إليه سيبويه: 
فالرّفع إِمّا على نيّة التّقديم؛ أو على نيّة تفدير الفاء» منه قول عمّرو بن مَعْدِ يَكْرب: (الوافر) 
فإن تثب النْوَافِبْ آلَ غصمٍ شرى حََمَائَهُم فيها رفوع 

بناءً على ما ورد في (المقتضب). فإنّ التّمثيل فيه رفع (ثرى) على نيّة التّفديم» واعتبار 

(ِنْ) غير عاملة في اللفظ مع تضمّنها معنى الجواب» وتقديره: تُرّى حَكَمَائُهُمْ فيا رُفُوْعٌْ إنْ تثب 

الََائبُ...» أو تقديره على حذف الفاء على رأي المبرّد. كما أنّه يجوز في الشّعر رفع جواب الشّرط 

الجازم؛ فإنّه يجوز كذاك جزم فعل الشرط غير الجازم وجوابه» يقول سيبويه: 'وإن اضطرٌ شاعر 


6 الكتاب:‎ )١ 
انظر: المقتضب: ؟7/7/.‎ 
.7١مقر‎ »5١0ص الأصمعيّات:‎ 
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و 


(0) 
(0 
(9 
(5 


لكل 


فأجرى (إذا) مجرى (إِنْ) فجازى بها قال: أزيد إذا ترّ تضربء إِنْ جعل تضرب جوابًا7")؛ هذه 
الصّورة لم أقف على أمثلة لها في (الأصمعيّات). 
المسألة الثّانية: جواز رفع ما بين الجزمين وجزم ما بينهما 

عقد سيبويه بابّا يحمل هذا العنوان» وضرب الأمثلة على هذه المسألة» يقول: 'فأمّا ما 
يرتفع بينهما فقولك: إِنْ تأتني- تسألني- أعطك؛ وذلك لأنّك أردت أنْ تقول: إِنْ تأتني-سائلًا- يكن 
ذلك...وأمًا ما ينجزم بين المجزومّين فقولك: إِنْ تأتني ثمَّ تسألني أعطك. وان تأتني فتسألني 
أعطكء وإنْ تأتني وتسألني أعطك؛ وذلك لأنَّ هذه الحروف يُشركنَ الآخر فيما دخل فيه الأوّل» ولا 
يجوز في ذا الفعل الرّفع(), مثال النّوع الأول مِنَ (الأصمعيّات) قول عَبْدٍ الله بن جئح النُكْرِيّ: 
(الكامل) 

إن يَطْلَبْوا بجَرِيرَة ينأؤتها أو يُطْلَبُوا لا يُدْرَكُوا بتِرّات7) 

هنا رُفعَ الفعل (يَنأَوْنَ) بثبوث الثُونء وهو يقع جملة في محل نصب حال مِنْ واو الجماعة 
في (ِيَطْلَبُوا)»وقد اعترض بين فعل الشرّط والجزاء وهو ليس بجزاءء واتّما الجزاء قوله: (لَا يُدْرَكُوا)» 
وهناك مسألة أخرى تتمدّل في أنه جزم الفعل (ِيُطْلّبوا) بحذف الثُون مع أنه عطف ب(أو) 
على (ينأونها)» ولو رفع الفعل بثبوت الثُون لجاز ذلك؛ لأنّه ليس فعل شرط ولا جوابًا له والمعطوف 
على المرفوع مرفوع؛ كما هو بدهي. 
المسألة الثّالئة: جواز تقديم معمول فعل الشّرط عليه وحده؛ وجواز تقديم معمول جواب 
الشّرط عليه وحده أيضًا 

ذهب ابن مالك إلى أنّه يجوز في الشرط ب(إِنْ) تقديم معموله عليه وحدهء وكذلك تقديم 
معمول الجواب عليه وحده باتّفاق» نحو: إِنْ طَعَامَنا تأكل نكرسكء وإنْ تكرمُنا طعامّك نأكل!). 
وأمّا القّراء فقد أجاز تقديم معمول فعل الشرط» ولم يجز تقديم معمول جواب الشرط» تقول: إِنْ عبد 
الله يقن يقح أبوه» ولا يجوز أبوه يقة (0). 
في(الأصمعيّات) ورد تقديم معمول فعل الشرط عليه وحده مرّة واحدة فقط- فيما وجدتُ- 


هي قول مَالِك بنٍ حَرِيم الْهمدانِيَ: (الطويل) 


.155/١ الكتاب:‎ )١( 

(1) نفسه: «إعى 8ا- 38. 

(؟) الأصمعيّات: ص171» رقم”2 الجّريرة: الجناية. والثّرات: جمع ترة» وهي الجناية يجنيها الرّجل على غيره. 
وينأونها؛ أراد يُبْعدون في طلبها حتَّى يحصلوا عليها. 

(4) انظر: شرح التّسهيل: 854/4. 

(5) انظر: معاني القرآن: .4717/١‏ 


إذَا ما بَعِيِْر قَامَ علق رَخلْه َإِنْ هو أَبْقى أَلْحَمُوهُ مُقَطعَا 


في الشّطر الثاني مِنَ البيت يمكن اعتبار الضّمير(هو) معمولًا لفعل الشّرط (أبقى) مقدّمًا 
عَلينف وهذا جائز باتّكاق جمهور التّحاة» جاء في (همع الهوامع): 'ويتعيّن انفصال الضّمير في 
صور إحدها: أن يُضمر عامله(". وتعيّن في البيت المذكور انفصال التمير؛ وهو مرفوع بفعل 
محذوف يفسّره ما بعده» وقيل: هو في محل رفع مبتدأء ويصحٌ اعتبار هذا الضّمير ضمير فصل 
يمكن الاستغناء عنه؛ بدليل أنّه لو حذفناه لَّمَا اختلٌ معنى البيتء وإِنْ اختلّ الوزن والشتكل 
الموسيقيُ» وتحدّث التّحاة عن ضمير الفصل ومواضعه؛ فهو نوع مِنْ ضمائر الرّفع المنفصلة الّتي 
تفصل بين ركني الجملة» وهذا ما يُلاحظ بالفعل على الجملة الشرطية التي هي موضوع الدّراسة. 
هناك مسألة أخرى في البيت تتمئّل في اجتماع شرطين: الأوّل: ب(إذا)ء والآخر ب(إِنْ)؛ 
و(ما) زائدة» و(إذا) جاء بعدها اسم و(إِنْ) جاء بعدها ضميرء مما يدلٌ على وجود حذفء هذا 
الحذف يساعد على تقديره ما ورد في (الاختيارين) مِنْ شرح للبيت المذكور: 'يقول: إذا قام بعير- 
وقف عن السّير-علّقوا رحله على غيره؛ وإنْ كان سميئا قطّعوه ففرّقوه'7". ففي الشتّطر الأوّل فعل 
الشرط مقدّرء والجواب ماضيء والتّفدير: إِذَا مَا قَامَ بَعِيْرَ قَامَ عُلَّقَ رَحْلّهُ. أمّا تقديم معمول جواب 
الشرط عليه فلم أقف على شيء مِنْ ذلك في أبيات (الأصمعيّات). 


المسألة الرّابعة: وقوع الاسم بعد أداة الشرط (إن)7*) 

أوجب الزّمخثريٌ في (إِنْ) و(لو) أنْ يليهما الفعل» أمّا إذا كان اسما جامدًا فلا بدَّ مِنْ 
إضمار فعل يفسّره هذا الظّاهر؛ ولذلك لم يجز: لو زيد ذاهبء ولا إِنْ عمرو خارج". 
هذا وقد ورد ذكر الاسم بعد أداة الشّرط (إِنْ) في آيات القرآن الكريم بشكل ملحوظء مِن ذلك-على 
سبيل التَّمثِيل لا الحصر- قوله- تعالى: 9وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ فأَجِرُْ...0(6. 

تقول الفراء مُعِليقا على الآية المذكورة: 'وقوله: (وَِنْ أْحَدٌ مِنَ...) في موضع جزم, وإنْ 
فرق بين الجازم والمجزوم ب(أحَد)ء وذلك سهل في (إِنْ)خاصًة دون حروف الجزاء؛ لأنّها شرط 


)1( الأصمعبًّات: ص هلا رقم ,"١‏ ألحموه: قطعوه» وأطعموا الثشاس لحمه. جاء في (اللُسان) 1 '"قامت 
الدّابة إذا وقفت عن السير". 

0( 0 ا 

(4) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف437-490» وشرح الرَّضي على الكافية: 47١/١‏ ومغني اللّبيب: ."9-/١‏ 

)5( انظر : المفصّل: 0 . 

(0 


؟) التوبة: 5/9. 


وليست باسم"". ويعلّق السُيوطيٌ: "التفدير: إِنْ استجارك أحد مِنَ المشركين استجارك؛ 
ف(استجارك) المتأخر فسّرت الأولى المضمرة وارتفع (أحد) على الفاعليّة بها (") 
ورود الاسم بعد (إِنْ) الشّرطيّة في (الأصمعيّات) ليس له ما يمثّله يُلاحظ أنَّ جميع ما جاء بعدها 
تقريبًا الأفعال فقطء كما سبق التّمثيل لذلك. 
المسألة الخامسة: اجتماع الشرطين 

وردت (إِنْ) الشرطيّة مع أساليب شرطيّة أخرى في بيت واحد في (الأصمعيّات)؛ منها 
الشرط ب(إذا) مرّتين» مِنْ أمثلة اجتماع الشرط ب(إِنْ) مع الشرط ب(إذا) قول سَهْمَ بن حَنْظلَة العَنَويّ: 
(البسيط) 

ذا افتقَرْت تَأى واشْتدَ جَانِبْه وإن رَآكَ غَنِيا لان واقترتَائا 


هنا اجتمع شرطان» وكلّ أسلوب منهما توفّر له فعل الشّرط وجوابه بمفرده دون أنْ يُنازع 
أحد منهما الآخر. 
- ملحقات (إِنْ) الشرطيّة: 
لها صور وتراكيب» منها: 
أ- إما: 

تحدّث التّحاة عن زيادة (ما) بعد(إنْ) الشرّطية» يقول الجوهري7): 'إذا زادث على (إِنْ) 
(ما) يدث على فعل التتّرط نونٌ التأكيد قال الله- تعالى: لإفَإمًا تَنْقَقَدَهُمْ في الْحَرْبٍ فَشَردْ يهم 
مَنْ خَلَقَهُمْ ...76 ويقول الزمخشري: 'وتجيء (إِنْ) مع زيادة (ما) في 7 لتاكيا ا 
جاء في (الأزهيّة): تكون إن جزاءً بمعنى (إِنْ)؛ وتكون (ما) زائدة للتّوكيد» وتدخل معها نون 
التّوكيدء كقولك: إِمّا تقومنٌ أق("). 

في (الأصمعيّات) وردت (إنْ) الشرطيّة الجازمة مزيدة معها (ما) خمس مرّاتء لم يكن فعل 
الشتّرط في واحدة منها مقرونًا بنون التّوكيد.وهذا جائز في الشكر كما يقول الهروي: 'وقد جاء في 


.47؟/١ معاني القرآن:‎ )١( 

.555/" همع الهوامع:‎ )١( 
(؟) الأصمعيّات: ص١1. رقم7”.‎ 
.51/17 الصّحاح:‎ )4( 
(ه) الأنفال: 8//اه.‎ 
.5/9 وشرحه لابن يعيش:‎ »45١/١ انظر: المفصّل:‎ )5( 
.١47 الأزهيّة:‎ (00 


الشّعر الجزاء ب(إِمّا) بغير نون التّوكيد'7): المواضع المذكورة هي: قول خُقَاف بن تُدْبَة: (الطّويل) 


فإمًا تَرَيْنِي أَقَصَرَ اليَوْمَ بَاطلي ولاح بَيَاضُ الشَيْب في كُلّ مَفْرَق7) 
وقول عَوْفَ بِنِ عَطِيّة: (الكامل) 
ما تَرَيِْنِي قَذ كَبِْتُ وَشَقَنِي وَجَعْ يُقَرَبْ فِي المَجَالِسِ غْوّدي() 
وقول صُحَيّر بن عَمَيْر: (اليّجز) 
ِمّا ترينِي لِلوقَارٍ وَالعلَها؛) 
جواب الشرط في الأبيات الثلاثة السّابقة الكر محذوفء والتّقدير: إِمّا تَرَيْنِي... فذاك أمر 
بيّنء وذلك قياسًا على قوله- تعالى: ([...فَإِمًا نُرَِنَكَ بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ أو تَعَوَفَيَنَكَ فَإلَبْنَا 
يُرْجَعُونَ04*).يقول الزمخشري معلّقَا على جواب الشرط الأوّل المحذوف في الآية الكريمة: 'وجزاء 
(ترِيَنَكَ) محذوف تقديره: فَإِمّا تُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدْهُمْ مِنَ العذاب» وهو القتل والأسر يوم بدر 
فذاك"(1). 
وجاء فعل الشرّط وجوابه مضارعين مجزومين بالسُكون» كما في قول عِلْبَاءَ بنٍ أَرْقم: (الكامل) 
زَعَمَث تُماضر أنّني إِمّا أممثْ يَمنْدُن أَبَينُوهَا الأصاغز خَلّتي!" 
جاء في (هامش شرح المفصّل): "أنشد الشتّارح العلامّة هذا البيت على أنَّه يجوز ألّا تأتي 
بنون التُوكيد في فعل الششرط مع (إِنْ) الشترطيّة المقرونة ب(ما)7*) 
جاع فعل الشرظ فعا ماضن تا فكتاء واتخواه" حملة اتمثة؟ لذلك اقتونتة بالفاء كه قرول عمرق 
ابن مَعْدٍ يكرت: (الوافر) 


.1١51 نفسه:‎ )١( 

)١(‏ الأصمعيّات: صه 8رقم4: أَفْصّر: كفف. والباطل: الصّبا واللّهو. والمَفرق: وسط الرأس؛ أراد في كلّ مفرق مِنْ 
مفارق رأسه. 

(؟) نفسه: ص 2١184‏ رقم”» شَقّني: أهزلني وأضمرني. وعوّدي: زوّاري. 

(4:) نفسه: ص 575» رقم .١‏ العَلَّهُ: الجزع. 

(5) غافر: ٠4//ا/.‏ 

0( الكثّاف: ه]ك؟. 

() الأصمعيّات: ص178» رقم" جاء في (شرح الحماسة للمرزوقيّ) :548/١‏ "يقول: ظدّت هذه المرأة أنّه إنْ 
نزل بي حادث...سدّ مكاني بزوالي أبناؤها الأصاغر. 

(8) انظر: هامش شرح المفصّل: 5/94. 


فَإِمًا كُنْتِ سَائلَة بئفري فَمَهِرِي إن سَألتِ به الرَفنع!"' 
هنا توالى شرطان: الأوّل جوابه جملة اسميّة خبرها محذوف. والتّفدير: (فَمْمْرِي رفع 
الثتأن)» والآخر: جوابه جملة اسميّة أيضًا صدرها محذوفء والتّفدير: (هو الرَّفِيْع)» وهناك إمكانيّة 
لاعتبار جواب الشّرط الأوّل هو الجواب المذكورء وأنَّ الشّرط الثاني معترض بين ركني جواب 
الشرط الأوّل-المبتدأ والخبر- وجواب الشرط الأوّل يغني عنه جواب الشتّرط الثّانيء فالشّرطان 
يحملان المعنى نفسه الذي أراد الشّاعر إيصاله للمخاطبء والهدف مِنَ التكرار هو تأكيد الفكرة لا 
غير. أمّا قول أَبِي دُوَادٍ الإياديّ يصف فربًا: (المتقارب) 
وَعَادَى ثَلَانّا فَحَنَ المّتا نُ إِمَا تصولًا وَامَا انكسارا(") 
فليس منهء ويمكن اعتبار (إِمَّا) هنا حرف تفصيلء وهذا التركيب شبيه بالتّركيب الوارد في قوله- 
تعالى: 9إِنّا هَدَيْتَاةُ السّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمَا كُفُورَا76", جاء في (التّبيان): '(إِمّا) هَاهْنَا لِتفُصِيلٍ 
الْأَخوَال7)» وجاء في (أمالي ابن الشتّجريٌ) تعليقًا على الآية المذكورة: ذهب البصريُون إلى أنَّ 
(إمّا) للتّخييرء وأجاز الكوفيّون أنْ تكون (إمّا) هاهنا هي الشرطيّة!”) وأمّا الفرّاء فيقول عنها: 
'و(إِمّا) هاهنا تكون جزاء؛ أيْ: إِنْ شّكّرء وإنْ كَفَر7") 
يمكن قياس ما ورد في بيت الششعر السّابق على ما ورد في الآية الكريمة» ف(إمّا) يمكن أَنْ 
تكون للتّفصيل أو للتّخيير أو للجزاء»؛ هذا والله - تعالى- أعلى وأعلم. 
َا: 


0 


احسسا م 


لم يُغفِلٍ النُحاة الحديث عن مجيء (لا) الثّافية بعد (إِنْ) الشرطيّة, ففد ثزاد بعدهاء جاء في 
(الكتاب): 'وتقول: إِنْ لا يقل أقلء فلا لغو7"؛ ويقول ابن هشاءم!) في معرض حديثه عن (إنْ) 
الشتّرطيّة: "وقد تقترن ب(لا) النّافية فيَظنّ مَنْ لا معرفة له أنّها (إِلّا) الاستثنائيّة» نحو: 9إِلّا تَنْصُرُوةُ 


*') الإنسان: 05/”. 

5) التبّيان في إعراب القرآنء أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبريّء (ت: 117ه)» تحقيق: علي 
محمّد البجاويّ» عيسى البابيّ الحلبيّ وشركاه» (د. ق)ء (د. ط)ء (د. ت)ء ج75 ص876. 

انظر : أمالي ابن التتّجريّ: 178/57. 

معاني القرآن: "5/9 .7١‏ 

الكتاب: ؟//الا. 


)0( 
(؟) نفسه: ص 2051١‏ رقم .١‏ 
0( 
)5( 


5 


3 


) 
) 
) 
) 


اسل .ل س.ل سل ...لل 


مغني اللّبيب: .176/١‏ 


فَمَدْ نَصَرَهُ اللّهُ ..."7" أوجب الدّمامينيٌ قلب نون (إِنْ) لاما وادغامها في (لام) النّافي الذي 
بعدهاء فيصير مجموعهما في اللفظ كالاستثنائيّة!'). ووردت (إِنْ) التتّرطيَّة الجازمة مقرونة ب(لا) 
الدّافية في (الأصمعيّات) في موضعينء هما قول مَالك بن تُوَيْرَة: (الطّويل) 


إلا أكن لَاقَيْتُ يَومَ مُخَطّط فَقَذْ خَبَّرَ الرُكَْانُ مَا أَتوَدَد() 


هنا جاء الشاعر بالفاء بسبب اقتران الجواب ب(قد) وهذا واجبء قول المُمَزّق العَبْدِيٌ: 
(الطويل) 
أكلفتني أذواء قوم ترَقنُهُمْ 2 ولا تدارقني مِنَ البَحرٍ أغرى'" 


يُلاحظ هنا أنّ فعل الشررّط وجوابه كليهما مجزوم بالسيُكونء إِلّا أنَّ الجواب خُرّكَ بالكسر 
لتستقيم القافية. 
ثانيًا: إذ ما 

مكوّنة مِنْ (إذ): وهي ظرف للرَّمن الماضي و(ما) غير الرّائدة التي انضمّت إليها فنتج 
عنهما أداة شرط جازمة» مثل قول القائل: إذ ما تأتني آتك؛ء جاء في (الكتاب): 'ولا يكون الجزاء 
في(حيث) ولا في (إذ) حتى يضم إلى كلّ واحد منهما (ما) فتصير (إذ) مع (ما) بمنزلة (إنّما) 
و(كأئما)» وليست (ما) فيهما بلغو» ولكنّ كلّ واحد منهما مع (ما) بمنزلة حرف واحد”". يُفهم مِنْ 
كلام سيبويه المذكور أنّ (إذ ما) حرف بمنزلة (إِنْ) الشّرطيّة فإذا قلت: إذ ما تقم أقم» فمعناه: إِنْ 
تقم أقم؛وقال المبردٌ» وابن السّراج» والفارسي: إِنّها ظرف زمانء وإنّ المعنى في المثال: متى تقم 
أقم('), واحتجُوا بأنّها قبل دخول (ما) كانت اسمّاء والأصل عدم القن و ا كيف يار التفور قد 
تحقّق بدليل أنّها كانت للماضي فصارت للمستقبل7". (إذ ما) ليس لها تمثيل في (الأصمعيّات). 


.5 0/9 التثّوبة:‎ )١( 

)١(‏ انظر: حاشية الدّماميني» المسمّاه: المنصف مِنَ الكلام على مغني ابن هشام» محمّد بن أبي بكر بن عمر 
المامينيّت(ت: 8717ه)ء المطبعة البهيّة» مصرء (د. ط)ء» (د. ت)؛ ج١ء‏ ص57. 

(؟) الأصمعيّات: ص577. رقم1» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص؟17!: 'مُخَطّط: اسم موضع كان 
به يوم مِنْ أيامهم؛ يريد أَنّهِ وانْ لم يلاق أعدائه ذاك اليوم فقد أتته عنهم الأنباء بما يحبٌ". 

(4) نفسه: ص85 1» رقم18١ء‏ جاء في (شرح أبيات المغني) 58/5 :١‏ 'وأدواء: جمع داء. وَإلّا تَدارَكْنِي: إِنْ لم 

(5) الكتاب: 9/كه-لاه. 

(5) انظر: ارتشاف الضّرب: 18557/54. 

(0) انظر: شرح التّصريح: 579//7. 


ثالنًا: مَنْ 

(مَنْ) اسم شرط للعاقل» يقول سيبويه عنها: 'ويكون بها الجزاء للأناسيّ» ويكون بمنزلة 
الذي للأناسيئ7", ويقول المبرّد: "تقول في (مَنْ): مَنْ يأتني آتهء فلا يكون ذلك إِلّا لِمَا يعقل» فإنْ 
أردت بها غير ذلك لم يكن("؛ جاء في المساعد: 'وهي لتعميم أولي العلم؛ فتقع على الملّك 
والإنسان والشتّيطان'"7). 

مثال المجازاة ب(مَنْ) في القرآن الكريم قوله- تعالى: (...وَمَنْ يَمَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَه 
مَخْرَجًا('). وعقد سيبويه بابّا سمّاه: الأسماء الّتي يُجازى بها وتكون بمنزلة الّذيء وتلك الأسماء: 
مَنْء ومّاء وأيّهم» فإذا جعلتها بمنزلة الّذي قلت: ما تقول أقولُ.... فكأتك قلت: الذي تقول أقول؛ 
وكذلك: مَنْ يأتني آتيه وأيّها تشاء أعطيك7"؛ مِنْ أمثلة ذلك في (الأصمعيّات) قول كَعْب بن سَعْدٍ 
لعنَويّ: (الطّويل) 

وَمَنْ لا يَرَلَ يُرجى بقَيبٍ إيابُه يَجُوبُ وَيَغْشَى هَوْلَ كُلَ سَبيل!" 

فقد حُمِلّت (مَنْ) الشّرطية هنا على الموصولة؛ فلذلك لم تعمل في جواب الششّرط (ِيَجُوبُ) 

حيث جاء مرفوعاء مثله قول سَهُمَ بن حَنْظلَة العَتَويَ: (البسيط) 
مَنْ لا يَرَلْ غَرَضَا أزمي مَقَاتِلَهُ لا يتّقي وَهُوَ مِنّي وَاقف كَتَبَاا" 

يمكن أنْ تُعَدَ(ِمَنْ) في هذين البيتين شرطيّة جازمة بدليل أنَّ فعل الشّرط جاء مجزومًا 
بالسُكون» ولم تعمل في جواب الشرط فجاء مرفوعًا على غير القاعدة» وربّما جاز ذلك في الشعر 
للضّرورة الشّعرية» ولم يجز في النَّثْرء وذلك قياسًا على أخواتها مِنْ أدوات الشرط الأخرى؛ حيث 
يُستخدم أحيانًا الجازم في غير موضعه. والعكس فقد يستخدم غير الجازم جازمًا على نحو ما 
سيُعرض في سياق الحديث عن باقي أدوات الشرط- بحوله تعالى- فإإذا) مثلّا شرطيّة غير 
جازمة؛ ولكتّها وردت في الشّعر وقد عملت الجزم في فعل شرطها أو في الجواب أو في الاثنين 
معاء فلكلٌ قاعدة شواذ. 


(0) 

(0 

(؟) المساعد: 9/؟؟١.‏ 

(4) الطّلاق: 7/56. 

(5) الكتاب: /59. 

(5) الأصمعيّات: ص388»؛ رقمه. 
0( 


هذا وقد وردت(مَنْ) في (الأصمعيّات) اسم شرط جازمًا في زهاء ثلاثة عشر موضعاء 
واتحّذت الصدّور الآتية: 
أ- فعل الشترط وجوابه كلاهما مضارع مثبت» كما في قول خُقَاف بن دُدْبَةَ: (الطّويل) 

بِوَي ومَابَالِي بِوَجٌ وبَالها وَمَنْ يَلْقَ يَوماً جدَّةَ الحُبّ يُخْلِقَ() 
ب- فعل التتّرط مضارع منفيّ» وجوابه مضارع مثبتء منه قول كَعْبَ بن سَعْدٍ العتويّ: (الطّويل) 

ومن لا يل حَتّى يَسدُ خلانة 0 2 يجذ شَهوَاتِ التفس غَيْرَ قبلا" 
ت - وعَطف بالواو جملة شرطيّة على جملة شرطيّة أخرىء وأداة الشرط (مَنْ)» مثاله قول سّلامَة 
بن جَندَلِ: (الطويل) 

هنا جاء فعل الشّرط في كلا الشّطرين مضارعًا ل(يَكُ) الناقصة مجزوما بالسُكون المقدّر 

على الثون المحذوفة جوارًا للتُخفيف. منه قوله في القصيدة نفسها: 

وَمَنْ يَدَعُوا شَيّنَا يُعَالِجْ بَئِيْسَه وَمَنْ لَا يُغَالُوا بِالرّمَائِنِ يَنَقْق1') 

هنا جاء فعل الشرط مِنَ الأفعال الخمسة» مثبنًا في الأولى ومنفيًا في الأخرى. 
ث- وجاء جواب شرط (مَنْ) مسبوقًا ب(لا بدّ) وهي للتأكيد فقط» بحيث يمكن الاستغناء عنها دون 
الإخلال بالمعنى» وربّما جاء بها الشّاعر ليستقيم الوزن» وربّما للتأكيد على فكرته؛ مثاله قول 
المُمَرّقٍ العَبْدِيٌ: (الطّويل) 


أرقت فلم تخدع بعيْتيَ وَْنَةٌ وَمَنْ يَلْقَ مَا لاقَيْتُ لا بَدَ يَأرَق") 


ج- وجاء جواب (مَنْ) مقرونًا بالفاء في موضعين: الأوّل؛ بسبب وقوع الجواب جملة اسميّة» كما 
في قول ضتابئ بن الْحَارث: (الطويل) 


)١(‏ نفسه: ص 2735 رقم7ء يُخْلِقَ: يبلى» مِنْ أخلق الشنّيء إذا بلي» وأراد كل جديد إلى بلى. وجّ: اسم وادٍ بالطّائف. 
انظر: لسان العرب7277/5؟ (وجج). 

)١(‏ نفسه: ص١4»‏ رقم8١.‏ الخلال: جمع (خَلَّة)» وهي الحاجة والفقر. 

(") نفسه: ص 2١15١‏ رقم4 7ء جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص55 1: 'ذا شثوب: ذا سلاح. ويوائل: 
يطلب التّجاة؛ أيْ: مَنْ كان ذا سلاح نالته رماخُناء ومَنْ طرح سلاحّه نجا". 

(4:) نفسه: ص »١5١‏ رقم5؟ (الرّيادات مِنَ الكتابين)» البئيس: البؤس. وينفق: يهلك. 

(5) نفسه: ص187. رقم ١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (لسان العرب) 7/7١١١(خدم)‏ معلَّقَا على البيت 
المذكور: 'أَيْ: لم تدخل بعيّْنيَ نعسة؛ وأراد ومَنْ يلق ما لاقيت يأرق لا بِدَ ؛ أيْ: لا بد له مِنَ الآرّق". 


/ا.؟ 


مَنْ يَكُ أ 0 بالمديتة رَحْلُ و فإني وَقَنَانر بهَانَقَرِيبْ() 
والآخر؛ بسبب اقتران الجواب ب(قد) كما في قول أبي دُوَادٍ الإياديّ: (الخفيف) 
مَن يَنَمْ لَيْئْهُ فَقَدْ أغمل اللي ل وَدُو البَثّ ماهر مُمئتهَاة(") 


ح- وجاء الجواب جملة فعليّة فعلها ماضٍ ناقص لفظاً ومعنى؛ هنا يجب أنْ يقترن الجواب ب(قد) 
المقدّرة إنْ لم تكن ظاهرة» مثاله قول المتَلَمّس يعاتب خاله اليَشكري: (الطّويل) 

وَمَنْ يَكُ ذا عرض كَرِيم فَلَمْ يَصنْ لَهُ حسبًا كَانَ اللَّنِيْمَ المُدَّمّمَا(") 

أجاز ابن مالك نصب المعطوف على الشّرط المجزوم بالواو أو بالفاء بإضمار (أنْ) 
التآصبة» كقولك: إِنْ تأتني فتحدّتَنِي أكرئكء يقول: "وقد تُضمر (أنْ) النّدصبة بعد الواو والفاء 
الواقعتين بين مجزومي أداة شرط”. كما ذكر ابن مالك أنَّ الكوفيّين يجوّزون نصب المعطوف على 
الشترط ب(ثمٌ)(؟). 
في (الأصمعيّات) ورد نصب المعطوف على المجزوم باستخدام الحرف (أو) كقول سَهُمَ بن حَنْظلَة 
العَتَويّ: (البسيط) 

ِنَي امْرُؤٌ مَنْ يكَلّفْ أو يُجَارِيَنِي مِن المَئِيْنٍ يُحَشُمْ نفسَة تعبَال'ا 

هنا وقع الفعل (ِيُجَارِيَنِي) بين فعل الشرط وجوابه» ونصب ب(أنْ) الناصبة؛ وغطف ب(أو) 
على فعل الشّرط المجزوم؛ وورد أيضًا العطف ب(أو) حيث عطف فعلا مجزومًا على فعل 
الششرط المتقدّم المجزوم بِ(مَنْ) وذلك في موضعينء مثاله قول مَالك بن حَرِيم الْهَمْدَانِيَ: (الطويل) 


فَمَنْ يَأتنَا أؤ يَعْتَرِض بِسَبِيْلِنَا يَحِنْ أثرا دعسا وسخلاً مؤظً ها(") 


)١(‏ نفسه: ص7١7»,‏ رقم ١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» قَيّار: اسم فرسه» وقيل: اسم جمله. 

)١(‏ نفسه: ص 4 .7١‏ رقم؟ (الرّيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص185: 'أعمل اللّيل: 
أحث المطيّ وأسوقها في اللّيل: والبث؛ الحزن الثنديد. ومستهام: ذاهب اللّب". 

(؟) نفسه: ص ؛ ؛ 7» رقم؟ (الزٌيادات مِنَ الكتابين). 

(4) انظر: شرح التّسهيل: 5/4 4:- 55. 

(5) الأصمعيّات: ص .5١‏ رقم73» كلفه أمرَا: أوجبه عليه. ويجاريني؛ أيْ: يجري معي. والمئون: مِنَ الإبل» ولعلَّه 
أراد كرمه وشهامته. وجثم نفسه: كلّفها على مشقّة. 

)١(‏ نفسه: ص75 رقم71» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص14: 'دعسًا: الطّريق الذي دعسته القوائم. 
والسّخل: جمع سخلة؛ يريد أولاد الإبل والخيل. والمُوضّع: المتفرّق. فذكر هذا المعنى؛ لِيُعَلِمَ أنّ قومه يُبْعدون 
الغزاة» فيطول سيرهم» وتتعب رواحلهم» فتضع ما في بطونها مِنْ شدَّة الكلال". 
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إذا عمل عامل في الاسم الذي يُجازى به فإنّه يبطل الجزاء» كما في قول القائل: إن مَنْ 
يأتيني آتيه. وكان مَن يأتيني آتيه؛ ويذكر سيبويه السدّبب في ذلك بقوله: واتما أذهبت الجزاء مِنْ 
هاهنا لأنتك أعملت(كان) و(إنَ)» ولم يسغ لك أنْ تدع (كان) وأشباهه معلقة لا تُعْمِلُها في شيء 


رابعًَا: ما 

تحدّث التّحاة عن (ما) الشتّرطيّة» منهم سيبويه الذي يقول عنها: 'و(ما) مثلهاء إِلَّا أنَّ (ما) 
مبهمة تقع على كلّ شيء("؛ أيْ: أنّها مثل (مَنْ) اسم شرط ويكون بها الجزاء. والمبرّد الذي قال 
عنها: 'و(ما) تكون لغير الآدميّين» نحو: ما تركب أركبْء وما تصنغ أصنع؛ فإِنْ قلت: ما يأتني 
آته؛ تريد النّاسء لم يصلح(". 

وهي نوعان عند ابن هشام» الأولى: غير مافية 1 نحو قوله- تعالى: ...وما تَفْعَلُوا من 
حَبْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ...06), والأخرى: زمائيّةء أثبت ذلك الفارسيٌ وابن بريّ وابن مالك وآخرون؛ وهو 
ظاهر في قوله- تعالى: (...قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ...0(0؛ أيْ: استقيموا لهم مدّة 
استقامتهم لكه(". 

ووردت (ما) في (الأصمعيّات) اسم شرط جازمًا في موضعين هما: قول سلامَةَ بن جَنْدَلٍ: 
(الطويل) 

عَجِلْثْم عَلَينَا حِجَّتِينٍ عَلَيكُمْ وَمَا يَشَأ الرّحْمَنُ يَعْقِذ وَيُطْلِقَ!*) 


وقوله في القصيدة نفسها: 


هَوَ الجَابرُ العَظم الكسِيرَ وَمَا يَشَأ مِن الأمرٍ يَجْمغ بَيَهُ وَيْقَرَق!" 


.١/5 الكتاب:‎ )١( 
.778/5 نفسه:‎ )1( 
.57/”7 (؟) المقتضب:‎ 
غير زمانيّة؛ أيْ: غير مقيّدة بزمان محدّد.‎ ):( 
.1517/7 البقرة:‎ )5( 

(1) التّوبة: 9//. 
(0) انظر: مغني اللّبيب: 1//4؟-١4.‏ 
)0( الأصمعيّات: ص4 2١١‏ رقم ؟. 
3( 


4) نفسه: ص؛ 2١65‏ رقم/ا؟. 


وردت (ما) في البيتين المذكورين اسم شرط جازمًا؛ والدّليل عليها أنَّ فعلي الشّرط وجوابه 
جاءا مجزومينء وجُمِ فعل الشرط في الموضع الأّل بالسدّكون المقدّرء حيث تمَّ التُخلص مِنْ التقاء 
الذاكنيق بكسن الأدل منهما. 
خامسًا: مهما 
- طبيعتها: 

أل الخلئل شسببويه ,غنها فقالة هي :(ها) أدخلة معينا:(نا)العواةت ولككيم أينقفيحوا أن 
يكرّروا لفظًا واحدًا فيقولوا: 'ما ما". فأبدلوا الهاء مِنَ الألف الّتي في الأولى» وقد يجوز أنْ يكون 
(مه) ك(إذ) ضمَّ إليها (ما)!". 

اختلف التّحاة حولهاء فمنهم مَنْ عدّها اسمّاء والمشهور أنّها اسم مِنْ أسماء الشرط» مجرّدة 
عن الظرفيّة» مثل (مَنْ)!» ومنهم مَنْ عدّها حرقال"؛ وهو السدُهيليُ!'؛ ومنهم مَنْ عدّها ظرقاء يقول 
ابن مالك: 'وإنّما قلت: و(ما) و(مهما) في الأشهر؛ لأنَّ جميع النّحويّين يجعلون (ما) و(مهما) مثل 
(مَنْ) في لزوم التّجِرّد عن الظَرفيِّة مع أنَّ استعمالهما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء مِنَّ 
العرب7”"؛ ونقل ابن هشام عن التّحاة أنّ لها ثلاثة معان7): أحدها: مالا يعقل غير الزّمان مع 
قضمُن معنى الشرظه؛ والثّاني: الزُّمان والشترط فتكون ظرقًا لفعل الشرط: ذكره ابن مالك» والثّالث: 
الاستفهام ذكره جماعة منهم ابن مالك أيضًا. 

بناءَ على ما دُكر مِنْ أقوال التّحاة فإنّ (مهما) قد وردت في (الأصمعيّات) اسمًا مِنْ أسماء 
الششّرطء مجرّدة عن الظّرفيّة في بيت واحد مرّتين» هو قول المُمَزّق العَبْدِيٌ: (الطّويل) 


وَأَنْتَ عَمؤْدُ الذين مَهمَا تَُلْ يقل وَمَهْمَا تَضّع مِنْ بَاطِلٍ لا يُلَحَق(" 


.55/7 انظر: الكتاب:‎ )١( 

.1855 -1/855 انظر: الجنى الدّاني: 504»: وارتشاف الضّرب:‎ )١( 

(*) انظر: مغني اللَّبيب: 5/5١5؛‏ والمساعد: .١75/*‏ 

(4) المتُهيليٌ: هو عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعميّ: حافظء غالم باللقة والنثيون «صترين »وهو ناح 
الأبيات على الكامل التي مطلعها: يآ من يرى ما في الضمير ويستمع*' أنت المعدٌ لَكُلَّ مَا يُتوَفّ 
تُوْفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة هجريّّة. انظر: وفيّّات الأعيان: 2١57/9‏ و بغية الوعاة: 281/7 
والأعلام: 91/9 95١ل‏ 

(5) شرح الكافية الششّافية لابن مالك: 1775/7. 

(5) انظر: مغني اللّبيب: .75٠0/4‏ 

() الأصمعيّات: ص 185١.ء‏ رقم؛ ١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» الدّين: المُلك والمتُلطان. 
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المطلب الثّالث: أدوات الشّرط الجازمة الظرفيّة 


ولا متى 

جاء في -- الضّرب): 'وأمّا (متى) فلتعميم الأزمنة» ولا تفارق الظّرفية 00 دروفلا 
نحو: متى تقمْ أقخ...'() واعتبرها السّيوطيٌ ظرف زمان للعموم؛ نحو: متى تقمٌ أقذ("). وبضدها 
تتميّز الأشياء» فقد فرّق ابن يعيش بين (إذا) و(متى) بقوله: '(إذا) لمان المعيّن» وهو الآتيء 
و(متى) لزمان مبهم7". ونقل السدٌيوطي عن الخوارزميّّ!' أنَّ الفرق بين (متى) الشتُرطيّة و(إذا) مِنْ 
وجهين: الأوّل: أنَّ (إذا) تقع شرطًا في الأشياء المحقّقة الوقوع» والشّرط ب(متى) يحتمل الوجود 
والعدم» والآخر: أنَّ العامل في (متى): شرطها على مذهب الجمهور؛ لكونها غير مضافة إليه 
بخلاف (إذا)؛ لإضافتها إليه(”) 

وردت (متى) في (الأصمعيّات) اسم شرط جازمًا يجزم فعلين هما: فعل الشرط وجواب 
الشرّط وجزاءه في أربعة مواضع فقطء جاء فيها كلّ مِنْ فعل الشتّرط وجوابه فعا مضارعًا في جميع 
الحالات» مجزومًا بالسكون عدا حالة واحدة جاء فيها جواب الشّرط مجزومًا بحذف الثُون» وهي 
قول سحَيْمَ بن وَثيلٍ الرَيَاحِيَء أُحَدُ بني حِمْيّريّ: (الوافر) 


أتا ابن جلا وَطَلَاعٌ الثَنَاا مَتَى أضّع الْعِمَامَة تَغْرفوني() 


يعلّق ابن يعيش على (متى) في هذا البيت؛ ذاكرا سبب المجازاة ب(متى) و(أين) بقوله: 
'فلمًا كانت (متى) و(أين) تشتملان على كلّ اسم مِنْ أسماء الزّمان والمكان» ويقع الجواب عنهما 
معرفة ونكرة» ولم يكونا مضافتين إلى ما بعدهما ك(إذ) و(إذا) جازت المجازاة بهما7). كما زيدث 
(ما) بعد (متى) في موضع واحدء وهو قول سَلامَة بنِ جَنْدَلِ: (الطويل) 


.18515/5 ارتشاف الضّرب:‎ )١( 

.4 59/7 انظر: همع الهوامع:‎ )١( 

.٠١5/4 المفصّل:‎ )"( 

(4؛) القاسم بن الحسين بن محمد الخوارزميّ التّحويَ: عالم بالعربيّة» برع في علم الأدب» وفاق في نظم الشّعر ونثر 


الخطب. مِنْ فقهاء الحنفيّة» له كتب, منها: (شرح المفصّل) للزُمخشريّ. توفي سنة سبع عشرة وستمائة هجريّة. 
انظر : بغية الوعاة: ؟/557, والأعلام: ه/ه17١.‏ 

(5) الأشباه والتظائر في التّحو: .7179/١‏ 

(5) الأصمعيّات: ص١3.‏ رقم1» ابن جلا: يعني ابن الواضح المكشوف. والتََّايا: جمع (ثنيّة)» وهي الطّريق في 
الجبل. 

(0) شرح المفصّل: .٠١5/4‏ 
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بيد ارسي فينه نوارك مَتَى مَا يَخْضْهَا ماهر النّجَ يَغْرَقِ() 


يقول أبو حيّان: 'ولا تجيء بعد (متى) (ما) إِلَّا في الشّرط» فيجوز: متى ما تقخ أقة("). 
وعن العلاقة بين (متى) و(متى ما) يقول صاحب (الكليّات): 'و(متى ما) أعمٌ مِنْ ذلك وأشمل- 
يقصد مِنْ (متى)- وربّما يجري في (متى) مِنَ التّخصيص ما لا يجري في (متى ما)7". 

ويقول ابن مالك عن زيادة (ما): 'وزيادتها مع (مَنْ) ولأنّى) و(مهما) ممنوعة: ومع (إِنْ) 
و(أي) و(أيّان) و(أين) و(متى) جائزة!'). هذا ولم ترد (ما) زائدة في (الأصمعيّات) مع ما ذكره ابن 
مالك إِلَا مع (إِنْ) و(متى). 
مِنْ أمثلة (متى) التتّرطيّة الجازمة أيضا قول الحَكَمِ الخُضْرِيّ: (الطّويل) 

مُحَنَبَة الرَجْلَينِ حزف كَأتَهَا قَطَاةٌ مَتى يُتْمَمْ لَهَا الخمس تقْرَبِ*) 
ومنه أيضًا قول خفاف بن ندبة: (الطّويل) 

وَأَبْدَى شهُورُ الحَجٌ مِنْهَا مَحَاسِنًا وَوَجْهَا مَتى يَخْلِلَ لَهُ الطَيبْ يُشرق() 

يُلاحظ كذلك على الأبيات الأربعة السالفة أنّ جواب الشرط جاء غير مقرون بالفاء» فلا 
حاجة لذلك؛ لأنّ الجواب جاء صالحًا لأنْ يكون مرتبطا بفعل الشرط» وهناك رابط لفظيٌ يربط بين 
فعل الشرط وجوابه يغني عن الفاء الرّابطة. 
- إهمال متى: 

قد تُهمَل (متى) فيُرفع الفعل بعدها حملا على (إذا)» ويعتبره بعض التّحاة شذودَاء يقول ابن 
مالك7:'وشد إهمال (متى) حملا على (إذا)"؛ ومثّل لها بقول عائشة لرسول الله- صلَّى الله عليه 
وسلّم: إن" أبا بكر رجل أسيف. إِنَّه متى يقومُ مقامك رَقَ(". 
هذا ولم أقف في(الأصمعيّات) على أمثلة لهذا التّركيب. 


)١(‏ الأصمعيّات: ص”157ء رقم2"1 يُقَمّص: قمّص البحر بالسّفينة؛ أيْ: حرّكها بالموج. والبُوصيئٌ: ضرب مِنَ المتفن. 
والعقوارب: أعالي الماء؛ يعني الموج. والماهر: الحاذق؛ ويقصد السّابح المُجيد. واللّج: الماء الكثير. 

*) ارتشاف الضّرب: .١1855/54‏ 

.5845/١ الكليّات:‎ 

شرح الكافية الشافية لابن مالك: .١771/7‏ 


3 
3 


(0) 

(0 

(5) 

(5) الأصمعيّات: ص77 رقم؛» المُحَتَّبَة: التي في يديها ورجليها انحناء. والحرف: الضّامرة. والقطا: ضرب مِنَ 
الطّيورء والواحدة: قطاة. والْخِمْس: أنْ تشرب الإبل يومّاء ثمّ ترعى ثلاثة أيامء وترد الماء في اليوم الرابع. وتَفْرب: 
تعجيل ليلة الورد» شبّه ناقته بهذه القطاة تسرع إلى الماء. 

(1) نفسه: ص35, رقم3. 

(0) انظر: شرح الكافية الثثّافية: .١5901/57‏ 


(4) صحيح البخاريّ» 59/5 :)5785(١‏ طاء دار طوق النّجاة. 
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ثانيًا: أيّان 

جاء في (ارتشاف الضّرب): 'و(أيّان) لتعميم الأوقات ك(متى)» وقيل تُستعمل في الأزمنة 
التي تقع فيها الأمور العظامء والجزم بها محفوظء ولم يحفظ سيبويه الجزم بهاء لكنْ حفظه 
أصحابه7), واعتبرها السُيوطيٌ ظرف زمان للعموم» نحو: أيِّان تقح أقمْء وكسر همزة (إيان) لغة 
لسليم» وقال: أنكر قوم جزمها؛ لقلته» وكثرة وروده استفهامًا(") 
هذا ولم أقف في (الأصمعيّات) على أمثلة لها أداة مِنْ أدوات الشّرط» وهذا تصديق لِمَا ذهب إليه 
قوم مِنْ أنّهم أنكروا جزمها؛ لقلّة ورودها جازمة. 
ثالنًا: حيثما 

يقول عنها ابن مالك: 'لا يُجزْم ب(إذ) و(حيث) إِلّا مقرونتين ب(ما)؛ لأنّهما إذا تجرّدتا 
ا الإضافة لى ما يليهماء ل 8 ودر الأسماءء فكانت منافية م فلمًا فُصد 
ل 08 فصيازنت 7 ملازمة لهها اما بذامنك 000 متطتوفة نينا 3 

يقول السدّيوطيُ: '(حيثماء وأينء وأنَّى) والثّلاثئة ظروف للمكان عموما وقد تخرج (أين) عن 
التّرطيَّة فتقع استفهامًا بخلاف (حيثما) وتقع (أنّى) استفهامًا بمعنى (متى) وبمعنى (مِنْ أين)7). 
هذا ولم أقف في (الأصمعيّات) على أمثلة لها أداة مِنْ أدوات الجزم. 


رابعًا: أين 

يقول أبو حيّان: '(أين) و(حيثما) لتعميم الأمكنة؛ ولا يخرجان عن الظرفية» وتكون (أين) 
شرطًا واستفهامّاء ولا تكون (حيثما ثما) إِلّا شرطًا"7”). مِنْ أمثلة الجزم ب(أين) في القرآن الكريم قوله- 
تعالى: (...أَيْنَ مَا تَكُونوا يأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا. ..6() 

هذا ولم ترد (أين) في (الأصمعيّات) جازمة بمفردهاء إِنّما وردت جازمة وهي مقرونة ب(ما) 
الرّائدة في موضع واحد فقطء هو قول المُتَلّمّس: (الطّويل) 


.١856/54 ارتشاف الضّرب:‎ )١ 
؟) انظر: همع الهوامع: ؟/4553.‎ 
.١771/9 شرح الكافية الثثّافية:‎ )* 

) همع الهوامع: ؟/0٠55.‏ 

5) ارتشاف الضّرب: 1855/54. 

.١ 5/8/7 البقرة:‎ )5 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


اتدلذرا 


مد تفلا من آل 06 07 خَلْتَد 1 3 إِنَّنِي له وَانْ كُنْثْ أَيْتَمَا(') 


يُلاحظ هنا أنَّ فعل الشّرط وجوابه جاءا محذوفين» لكنْ يمكن تقديرهما ب(أينما حللت» أو 

صرتء أو ذهبت) يقول ابن الشّجريٌ شارحًا هذا البيت: '"يريد؛ أنا منهم وانْ كنت أينما كنتُ؛ 
فاقتصر على معرفة ذلكء وتركَ اللفظ به(). 
هذا ولم أقف في (الأصمعيّات) على أمثلة لها كأداة مِنْ أدوات الجزم. 
خامسًا: أنّى 

اعتبرها صاحب (شرح التّصريح) مما وضع للدّلالة على المكان؛ ثمَّ ضُمَّنتْ معنى الشترط 
إضافة إلى (أين) و(حيثما)!"؛ وجاء في (همع الهوامع)/'): 'والئّلاثة ظروف للمكان عمومًا وتقع 
(أَنّى) استفهامًا بمعنى (متى)» نحو: لإنِسَاؤُْكُمْ حَرْتْ لَكُم فَأَنُوا حَرْئكح أَنّى شِئُْمْ ...7"4), واختار 
أبوبحيّان في هذه الآية أنها شرطيّة أقيمت فيها'الأخوال مقاء الظّروف المكائيّة: والجواب محذوق: 
تقول "زاتما لحا فده سجني 'القرظ »وا رشا السيلة بالأخوى: وكوات الحملة مكذوفة ويذل .عليه 


ما قبله تقديره: أنَى شئتم فأ فأَن 1 


جاء في (الكتاب)7): 'وممًا جاء مِنَ الجزاء ب(أتى) قول لبيد(”: (الطّويل) 


فَأَصْبَحَت أَنّى تأتها تَلتبمس بها كلا مَكبَيها تخت رِخَلِكَ شاجز" 


)١(‏ الأصمعيّات: ص55 7. رقمه (الزيادات مِنَ الكتابين)» يُقال: انتفل مِنْ ذلك الأمر وانتفى منه. ويقال لليّجل 
يُرمَى بشيءٍ: انفل ذاك عن نفسك؛ يريد أنا منهم وانْ كنت أينما كنت. 
ال العرب: .١١9‏ 
(؟) انظر: شرح التّصريح: 0 
) ) انظر همع الهوامع ف اءةة. 
(5) البقرة 0 
(1) تة 
0( 
)3( 


3 
3 


5) تفسير البحر المحيط: ؟/187١.‏ 

.58/9 انظر: الكتاب:‎ )٠ 

6) لبيد بن ربيعة بن مالك؛ أبو عقيل العامريّ: أحد الشُعراء الفرسان الأشراف في الجاهليّة» وهو أحد أصحاب المعلّقات» 
أدرك الإسلام» وترك التنّعر» فلم يقل في الإسلام إِلّا بِينَا واحدّاء وهو على الكامل؛ قيل هو: 

ما عاتب المَزْءَ الكَرِيمَ كَنَفْسِه والمِزء يُصْلِحُهُ الجَلِيْسُ الصَّالِحُ 

توفي سنة إحدى وأربعين هجريّة. انظر: الأعلام: 50/0 .١‏ 

(9) البيت في ديوانه؛ اعتنى به: حمدو طمّاسء دار المعرفة» بيروت» ط١؛.‏ 575 ١هء‏ ص55 . وهو مِنْ شواهد سيبويه» 
والمفصّل» وفي شرح المفصّل لابن يعيش: +٠١١ ٠١3/5‏ 5/7 4» والخزانة: /ا/٠8»‏ 85» .51/٠١‏ والشتّاجر : الذي قد 


دخل بعضه في بعض وتغيّر نظامه. 
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يُلاحظ هنا أنَّ الثتاعر جازى ب(أنّى)»نقل البغدادي” عن أحد شرّاح (ديوان لبيد) قوله: 'قال 
الأصمعيٌ: لم أسمع أحدا يُجازي ب(أنّى)» وأظثه أراد: أيَا تأتها؛ يريد: أي جانبي هذه النّاقة أتيته 
وجدت مركبه تحت رجلك شاجرًا؛ أيْ: ينحّيك ويدفعك لا يطمئنُ تحت رجلك7"). 
هذا ولم ترد المجازاة ب(أنَى) في (الأصمعيّات). وهذا تصديقٌ لقول الأصمعيّ: 'لم أسمع أحدًا 
يُجازي ب(أنّى)". 


سادسًا: المجازاة ب(كيفما) 

سأل سيبويه الخليك عن قوله: "كيف تصنع أصنع". فقال: هي مستكرهة؛ وليست مِنْ 
حروف الجزاءء ومخرجها على الجزاء؛ لأنّ معناها: على أي حال تكن أكن(". ونفهم مِنْ كلام 
الخليل أَنّهِ يُجَازِى بها معتّى لا عملاء ويجب أنْ يكون فعلاها متفقّي اللفظ والمعنى» جاء في 
(مغني اللّبيب): 'تكون شرطًا فتقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى غير مجزومين» نحو: كيف 
تصنع أصنع؛ ولا يجوز: كيف تجلس أذهب, باتفاق"77. 

جاء في (همع الهوامع): 'ولا يُجازى ب(كيف)...ولا ص بها...وقال الكوفيُون وقُطْرْب!*) 
نعم مطلقًا(”)؛ وقوم إِنْ اقترنت ب(ما)» نحو: كيفما تكن أكن1). وجاء في (الصّحاح): 'واذا ضممت 
إليه (ما) صم أنْ يُجازى به» تقول: كيفما تفعل أفعلن(". ويقول ابن الأنباريٌ: "ذهب الكوفيُون إلى 
أنَّ (كيف) يُجازى بها كما يُجازى ب(متىء وأينما) وما أشبهها مِنْ كلمات المجازاة» وذهب البصريُون 
إلى أَنّه لا يجوز المجازاة بها"7). ولم ترد (كيف) في (الأصمعيّات) شرطيّة لا عاملة» ولا غير 
عاملة» لا بمفردها ولا مقرونة ب(ما). 


انظر: خزانة الأدب: 87/1. 

انظر: الكتاب: 50/7» وارتشاف الضتّرب: .١854‏ 

مغني اللّبيب: .١8/‏ 

قطرب: محمّد بن المستنير بن أحمدء أبو على: نحويّ» عالم بالأدب واللّغة» كان يرى رأي المعتزلة التظاميّة» وهو أوّل 
مَنْ وضع (المثلث) في الّغة» و(قطرب): لقب دعاه به أستاذه (سيبويه) فلزمه؛ تُوفّي سنة ست ومائتين هجريّة. انظر: 
وفيات الأعيان: 25١7/4‏ وبغية الوعاة: 47/١‏ 5,» والأعلام: 15//7. 

(5) أي: أنَها تجزم على كلّ حال» سواء اقترنت ب(ما) أم لا . 

(5) همع الهوامع: ؟/551. 

(0) الصّحاح: ه/1. 

(8) الإنصاف في مسائل الخلاف: .51١‏ 


ك أن 


المطلب الرّابع: أداة جازمة مشتركة بين الظرفيّة وغير الظرفيّة (أيَ) 
اي 

يقول صاحب (الأزهيّة) عنها: 'تكون جزاءً» كقولك: أيهم يكرمني أكرئه7"؛ و(أيّ)عند ابن 
شاف يفتخ الهمزة وتشديد الياء: سداق شرطاء نحو: ...ناما تذغوا قله الأمماء 
الْحْسْتى...74", ويُعلّق الدّمامينئُ على الآية بقوله: 'جاءت (ي) شرطًا بدليل: جزم (ِتَدْعُوا)؛ 
وادخال الفاء الرّابطة على الجملة الاسمية» وهي الجواب("» واعتبر الفرّاء (ما) صلة مِنْ صلات 
الجزاء مع (أَيَ)!')» و(أيّ) شرطيّة أضيفت إليها (ما) فزادتها إيهامّاء يقول سيبويه: إلا أنّ (ما) 
مبهمة تقع على كلّ شيء!"1, ويعلق العكبري: وَ(تدْعُوا) مَجْرُومٌ ب(أيَا)» هي شَرط فَأَمّا (مَا) فََائدة 
للتّؤكيد» وَقيل: هي شَرْطِيةٌ كُرْرَتْ لَمّا اخْتلّفَ اللفظَان[). 

جاء في (شرح الكافية): 'ثنستب(أي) إلى الأسماء المجرّدة عن الظَّرفيّة إن أضيفت إلى 
شيء منهاء وإلى أسماء الزُمان أو المكان إِنْ أضيفت إلى شيء منها؛ لأنها بعض ما تضاف 
إليه'("). 
وردت (أئ) اسمًا جازمًا في (الأصمعيّات) مرّة واحدة» حيث ا (أئ) إلى اسم ظاهر ووقع 
الجواب جملة اسميّة مقرونة بالفاءء هو قول صَخْر بن عَمْرو بن التمرِيدٍ: (الطّويل) 


فَأَيّ اهرئ ساوى بِأمٌ حَليلَة قلا عاش إِلّافي شّقا وَهَوَانِ!) 


يُلاحظ عليها أنّها جاءت في صدر الكلام؛ ولم يعمل فيها ما قبلهاء والدّليل على أنَّ(أيَ) 
جاءت شرطيّة إدخال الفاء الرّابطة على الجملة الاسميّة. وهي الجواب. 


065 الأزهيّة:‎ ١ 

؟) الإسراء: .1١١/١17‏ 

"') انظر: حاشية الدمامينيَ:١/17»:‏ وتفسير البحر المحيط: 817/5. 
انظر : معاني القرآن: ؟5/7٠”7.‏ 

الكتاب: 77/8/5. 
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*) التبّيان في إعراب القرآن: ؟/875. 
)٠‏ شرح الكافية الشّافية لابن مالك: :/5ه57١.‏ 


4 
لي 
و 
5( 
)0( 
0( 
0( 
4 


6) الأصمعيّات: ص4 5١.ء‏ رقم" الحليلة: الرَّوجة. والشّقا: الشّقاء. والهوان: الخزي. 


لالس 


المطلب الخامس: أنواع أخرى مِنَ الجزاء ينجزم فيها الفعل بغير الأدوات المتعارف عليها 
المقصود جزم المضارع الواقع في جواب الطّلبء جاء في (الكتاب): 'وزعم الخليل أنّك إذا 
قلت: إِنْ تأتني آتك؛ ف(آتك) انجزمت ب(إِنْ تأتني)» كما تنجزم إذا كانت جوابًا للأمر حين قلت: 
انتني آتك'("). 
يقول ابن مالك: 'واعلم أنَّ الأمر إِنّما يجزم بعده المضارع إذا كان جوابًا لِمَا يدل عليه 
دلالة ظاهرة»؛ ويستلزمه لزومًا بيّتَاه وهو شرط الفعل المأمور به؛ وعلامة ذلك صحّة تقدير: (إِنْ 
تفعل) مكان الأمرء تقول اتتني آتك؛ لأنك لمّا أمرت بالإتيان دلَّ على أنه سبب وشرط لشيء هو 


عندك الإتيان كأئك قلت: إِنْ تأتني آتك("). 

والنّهي كالأمرء وهو شرط ترك الفعل للنّمي عنه؛ وعلامة ذلك صحّة تقدير (إنْ لا تفعل) 
مكان النَّهِيء تقول: لا تعص الله تنل رضاه. كأتك قلت: إِنْ لا تعص الله تنل رضاه؛ يقول ابن 
مالك: والجزم بعد النّمي إِنما يجوز في فعل يصح كونه جوابًا لشرط مقدر دل عليه النّهي7). 

وعقد سيبويه بابًا سمّاه: باب مِنَ الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمرٍ أو نهي أو 
استفهام أو تمن أو عرضء وضرب الأمثلة على كلّ نوع » فمثّل للأمر ب: ائتني آتكء وللنّهي ب: لا 
تفعل يكن خيرًا لك وللاستفهام ب: ألا تأتيني أحدّثك؟ وللتّمني ب: ليته عندنا يحدّثناء وللعرض ب: ألا 
تنزل تْصِبْ خيراء ثمَّ يذكر سيبويه سبب صحّة هذا الإجراء بقوله: 'وانّما انجزم هذا الجواب كما 
انجزم جواب (إِنْ تأتني)» ب(إنْ تأتني)؛ لأنهم جعلوه معلّقًا بالأوّل غير مستغن عنه إذا أرادوا 
الجزاء» كما أنَّ (إِنْ تأتني) غير مستغنية عن (آتك)7). 

في (الأصمعيّات) يُلاحظ أنّ الفعل المضارع المجزوم بسبب وقوعه جوابًا للطّلب اتّخذ 
صورتين اثنتين» هما: 
أ- وقع جوابًا للأمر: وورد هذا التّركيب مرّة واحدة فقطء هو قول الأمْعَر الجُعْفِيَ: (الكامل) 

مَنْ كان كَارة غيشه فَليَتنَا يَلْقَ المَنيّة أو يَؤُوبٍ له غنتى“) 


ب- وقع جوابًا للطّلب بعد أداة العرض مرّتينء منه قول عُرْوَة بن الْوَْدِ: (الطّويل) 
ذَرِينِي طوف في البلاد لَعلّبِي 20 أخَلَيكِ أو أَغْنيكِ عن ملؤء مَحْضَرٍ() 


.59//9 الكتاب:‎ )١( 

.47/54 شرح التسهيل:‎ )١( 

(؟) نفسه: 45/4. 

(:) انظر: الكتاب: 15-95/9. 

(5) الأصمعيّات: ص2.158 رقم". 

(3) ينه سن لترقرةذريق أطت أن أنور قاقد لعانى أصوي سالدني وأ عدرف كن شع تحصيري؛ أي أعنيك 
عن المسألة. وأُخلّيك؛ أيْ: أقتل عنك فأفارقك, فتخلّي للأزواج. والتّخلية: الطّلاق. 
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فأداة العرض هنا محذوفة» والتّقدير: ألا تدّرِيني أُطَوّفْ فِي البلاد لَعَلَنِي أَحَلّيكِ أو أغنيك. 
أَمّا عن الفعل المضارع المجزوم بسبب وقوعه جوابًا للنّهي أو الاستفهام أو التّمني فلم أقف على 
شيء مِنْ ذلك في(الأصمعيّات). 

مِنْ هنا ينضح أنَّ هذا التّركيب تربطه بالشّرط علاقة مِنْ نوع (ما)» فجواب الطّلب يترتّب 
على ما قبله مِنْ طلبء ويرتبط به تمامًا كما يرتبط جواب الشّرط بفعل الشّرط وبالأداة المخصوصة 
التي تربط بينهماء فقولك: ذاكر تنجحء معناه: إِنَّ نجاحك متعلّق بالمذاكرة» كأنّك تقول: إِنْ تذاكر 
تنجح, فالتّكيبان كلاهما يتوفر فيه علاقة السّبب بالمسبّبء ولا بِدَّ مِنْ اجتماع أمرين في جواب 
الطّلب- كما قُهم مِنْ كلام التّحاة: الشّرط والتّعليقء وهذا ما يُلاحظ على أسلوب الشترط أيضًا. 


ادل 


المبحث الثّاني: أدوات الشّرط غير الجازمة 


المطلب الأوّل: أدوات الشرط الامتناعيّة 

فهي أدوات يحصل بها التّعليق بين فعل الشرط وجوابه بسبب وجود علاقة بينهماء ربّما 
تكون هذه العلاقة قائمة على امتناع الجواب لوجود الشّرط كما في (لولاء ولوما)» وربّما امتناع 
الجواب لامتناع الشّرط كما في (لو)»؛ مِنْ هنا ينضح أنَّ هذا النّوع يشمل ثلاث أدوات» هي: (لولاء 
ولو ماء ولو). 
أَوَلَاه لولا 

سأعرض طائفة مِنْ أقوال أهل الاختصاص وآرائهم الّتي خصّصوها للحديث عن أحد 
أحرف الشتّرط البارزة (لولا)» ومِنَ الّذين ذكروها صاحب (الأَْهيّة)» يقول: 'وتكون خبرًا بمعنى 
امتناع شيء لأجل شيء» أو وقوع شيء لأجل شيءء كقولك: لولا زيد لجئتك؛ أيْ: امتناعي عن 
المجيء إليك مِنْ أجل زيدء فزيد رفع بالابتداء» وخبره محذوف؛ لعلم السّامع به وتقديره: لولا زيد 
حاضر أو عندك...لجئتك» و(لجئتك) جواب (لولا) التي لا بد لها مِنْ جواب7"). 

أمّا ابن مالك فقد اعتبر (لولا) و(لوما) مِنْ حروف التحضيضء ولهما معنى آخر تجده 
في قوله: 'وتدلٌ (لولا) و(لوما) أيضًا على امتناع الشّيء لوجود غيره؛ فيصان بالأسماءء 
ويقتضيان جوابًا كجواب (لو) فيكون فعلا مجزومًا ب(لم) أو ماضيًا منفيًا أو مثبتًا مقرونًا في الغالب 
بلام ل 

وذكر ابن هشام!" أنَّ ل(لولا) أربعة معان: أحدها: أنْ تدخل على جملتين اسميّة ففعليّة 
لربط امتناع الثّانية بوجود الأولى» نحو: لولا زيد لأكرمتك؛ أيْ: لولا زيد موجودء وورد في (همع 
الهوامع): أن (لولا ولوما) حرفا امتناع لوجودء نحو: لولا زيد لأكرمتكء فامتنع الإكرام لوجود زيد!؟). 


- الاسم بعد (لولا): 
اختلف فيه التّحاة”) على أربعة مذاهب: 


.355 انظر: الأزهيّة:‎ )١( 

.١١5/54 شرح التّسهيل:‎ )١( 

(") انظر: مغني اللّبيب: */45 4. 

(5) انظر: همع الهوامع: "5/7 5. 

(5) انظر: الإنصاف: 55: ورصف المباني: 97": حاشية الشمنيّ: 54/7.: وارتشاف الضّرب: 5/9 21950 
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506 


ب- ذهب الكسائيٌ إلى أنَّه فاعل مرفوع بفعل تقديره: لولا وُجد زيد. 
ت- ذهب بعض الكوفيِّينَ إلى أنّه مرفوع ب(لولا) لنيابتها مناب: (لو لم يوجد). 
ث- ذهب الفرّاء أنّهِ مرفوع ب(لولا) نفسها 
- خبر المبتدأ الواقع بعد لولا: 
يوجب الجمهور في خبر (لولا) أنْ يكون كونًا مطلقًا محذوقاء جاء في (مغني اللّبيب): "ثم 
قال أكثرهم: يجب كون الخبر كونًا مطلقًا محذوقاء فإذا أريد الكون المقيّد لم يجز أَنْ تقول: لولا زيد 
قائم» ولا أنْ تحذفه بل تجعل مصدره هو المبتدأ فتقول: لولا قيام زيد لأتيتك("). 
ذهب الرُمانيٌ وابن الشّجريّ والشّلوبين وابن مالك إلى أنّه يكون كونًا مطلقًا كالوجود 
والحصول فيجب حذفه وكونًا مقيدًا كالقيام والقعود فيجب ذكره إِنْ لم يُعْلم1") 
وردت (لولا) في (الأصمعيّات) أربع مرّات» جاءت مصاحبة للفاء مرّة واحدة» ومصاحبة 
للواو ثلاث مراتء ولم يأتِ جوابها مقرونًا باللام في أي مِنَ المواضع الأربعة» وهي مِنْ قبيل أنّها 
حرف امتناع لوجود كما هو متعارف بين التّحاة» لاحظ معي قول مُهلْهِلَ بن رَبِيّْعَة: (الوافر) 
َنَؤلا الريخ أسْمَعَ أَهلَ حجر صَئيلَ البيض يُفدع بالذُكُورِ() 
التّقدير: فلولا صفير الرّيح لسمع أَهْلُ حجر صوت السدٌُيوف» وجاء جوابها فعلا مضارعًا 
منفيًا ب(لم) هو قول خْقَافَ بنٍ نُذْبَة:(الطّويل) 
بَاتَتْ سَلِيبًا من أناس تُحِبُهُمْ كنبا وَتَوَلَا طَفَتِي لم تطتق) 
وجاء جوابها فعلًا ماضيًا مثبتَاء هو قول دُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 
وَلَولَا جَنَانْ اللَّيلٍ أدْرَكَ رَهَضْنًا بذي الرّمْثِ وَالأزطى عِيَاضَ بن تاشب/") 
وجاء جوابها فعلا ماضيًا منفيًا ب(ما) في قول سلامَة بِنِ جَنْدَلِ: (الطّويل) 


وَلَولَا جَنانُ اللَّيلِ مَا آب عام إلى جَعقرٍ سِزيَائَهُ له يُكَرّق!) 


.515 انظر: مغني اللّبيب: 545/5 55-54 5» والجنى الدّاني:‎ )١( 

.501-5٠6٠ انظر: الجنى الدّاني:‎ )١( 

0( جد اعت امب . ويُقدع: يضربء والصّليل: الصّوت. والبيض: جمع بيضة» 
وهي ما تلبس في الرّأس في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص55 :١‏ 'وقد أفرط في المبالغة» إذ جعل 
لي 20000 

(:) نفسه: ص5 3, رقم .١‏ 

(5) نفسه: ص77١»‏ رقم؟ .١‏ 

(5) نفسه: ص »١57‏ رقم8/ 7 سرباله: قميصه. 
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ثانيًا: لوما 

هناك حرف كلّما ذُكرت (لولا) خطر على المخيّلة؛ لاقترانه بها ألا وهو (لوما)» فقد ذكر 
صاحب (الجنى الدّاني) أنّ (لوما) حرفء له قسمان: أحدهما: أنْ يكون حرف امتناع لوجوب» 
فيختصٌ بالأسماء: ويرتفع الاسم بعده بالابتداء» نحو: ل ما زيدٌ لأكرمتك» والثّاني: أنْ يكون حرف 
تحضيضء فلا يليه إِلّا فعل؛ أو معمول فعل(". ويقول المالقيٌ: 'اعلم أنَّ (لوما) لم تجئ في كلام 
العربء إِلّا لمعنى التّحضيض"".وأمًا ابن هشام فقد وافق رأيئه رأي المراديٌء حيث اعتبرها بمنزلة 
(لولا) وحكمه؛ في الحالين» حكم لولا7). هذا الحرف ليس له ما يُمثَّلَ به مِنَ (الأصمعيّات)؛ لعدم 
وروده هناك. 


ثالنًا: لو 
- المعاني التي تفيدها: 

يقول سيبويه عن المعنى الذي تؤدّيه: 'وأمّا (لو) فلِمَا كان سيقع لوقوع غيره7/)؛ وفسّر ابن 
مالك قول سيبويه قال: يعني أنَّكَ إذا قلت: لو قام زيد لقام عمروء فمقتضاه: أنَّ القيام مِنْ عمرو 
كان متوقَعَا لحصول قيام مِنْ زيد على تقدير حصوله. و(لو) عند ابن مالك مِنْ حروف المعاني؛ 
وهي نوعان: موصولة وشرطيّة» والموصولة: التي يصلح في موضعها (أنْ)» وأكثر ما تقع بعد 
(وَد) أو ما في معناهاء وأمّا الشرطية- وهي ما تهمٌ البحث هنا- فهي لتعليق ما امتُتِع لامتناع 
شرطه؛ فتقتتضي جملتين ماضيتينء الأولى منهما مستلزمة للثّانية؛ لأنها شرط والثّانية جوابه. 
ويضيف ابن مالك أنَّ أكثر التحويّين يعدُون (لو) حرقًا يدل على امتناع الشّيء لامتناع غيرهل"). 
ويقول ابن يعيش: 'و(لو) إذا وقع بعدها المستقبل أحالت معناه إلى المضيّ"؛ ويدلّل على ذلك 
بقوله- تعالى: (...لَوْ يُطِيعْكُمْ في كير مِن الْأمر لَعَثُمْ...076؛ أيْ: لو أطاعكم(". 

جعل المراديُ (لو) على أربعة أقسام: الأوّل: الامتناعيّة وهي مثل (إِنْ) الشتّرطية في 
الاكخس امن والقدل “فتلا يديا" | تفيل اذ مول فكل مكدر بقنتزه كلاف معدي القانية لو ) 
الشترطيّة التي بمعنى (إِنْ)» فهذه مثل (إِنْ) التتّرطيّة» يليها المستقبل» وتصرف الماضي إلى 


.505 انظر: الجنى الذّاني:‎ )١( 

.5256 رصف المباني:‎ )١( 

(؟) انظر: مغني اللّبيب: 456. 

(5) الكتاب: 7754/4. 

(5) انظر: شرح التّسهيل: 954/54- 45» وشرح الكافية الشثّافية: .١779/4‏ 
(1) الحجرات: 7/59. 

(0) انظر: شرح المفصّل: .١157/8‏ 
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افرحره 


الاستقبال» كقوله- تعالى: (...وَمَا أنْت بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ2"74, الثّالث: لو المصدريّة 
وعلامتها أنْ يصلح في موضعها (أنْ)» كقوله- تعالى: (.. .يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَرُ... 16", ولا 
تحتاج إلى جوابء الرَابع: (لو) التي للتّمنِيء نحو: لو تأتينا فتحدثنا”". 
- اختلاف النّحاة في اعتبار (لو) من حروف الشّرط: 

يقول ابن مالك في (شرح التّسهيل): '"(لو) حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه 
لتاليه'”.'؛ ويقول الرَّمخشْري: 'حرفا الشّرط: وهما (إِنْ) و(لو) يدخلان على جملتين فيجعلان الأولى 
شرطاء والتآنية جزاء» كقولك: إِنْ تضربّني أضزبكء ولو جئتني لأكرمتك7).ويقول المرادي : "أبى 
قوم تسميتها حرف شرط؛ لأنَّ حقيقة الشرط إِنّما تكون في الاستقبال؛ ولو إِنّما هي للتّعليق في 
المضيء فليست مِنْ أدوات الشترط7"). 

ليس هذا فحسب بل هناك مِنَ النّحاة مَنْ يعتقد أنَّأمّاء ولمّاء لو ولولا) ليست مِنْ أدوات 
الششرطء وهو أبو حيان» يقول: 'باب في أدوات يحصل بها التّعليق» وليست مِنْ أدوات الشّرط 
وهي: (أمَّاء ولمَّاء ولوء ولولا) "). وأعتقد أنّه مِنَ المفيد للبحث في هذه الجزئيَّة ذكر أنواع (لو)؛ 
حتى يتسئّى التّعرْف على أمثلة (لو) الامتناعيّة و(لو) الشترطيّة دون لبس أو غموضء فابن مالك 
ذكر نوعين: الموصولة والتتّرطيّة» وذكر(لو) التي تفيد المضيض وذكر اللمراديّ أربعة: 
الامتناعيّة» والشّرطيّة» والمصدريّة والّتي للثّمنيء وذكر الأشمونيٌ خمسة أقسام: الّتي للعرض» 
و(لو) التي تفيد التّقليل المجرّدء ولا تحتاج لجواب» نحو قول القائل: 'أَكُئْرْ مِنْ ضروب البرّ 
والإحسان ولو بالكلمة الطيّبة", والّتي للتَّمنيء والمصدريّة» والتتّرطيّةا*) 

عند المالقيّ ل(لو) أربعة مواضع في الكلام هي: حرف امتناع لامتناع؛ وربّما خحُذف جوابها 
للعلم به وحرف شرط بمنزلة (إِنْ) إِلّا أنَها لا تجزم ولا يكون جوابها بعدها إِلّا محذوقًا لدلالة 
الكلام عليه وللتّمنّي» وللتّقليل بمعنى (زُبَ) مثل: صل ولو الفريضة("). 


.17/١7 يوسف:‎ )١( 

(؟) البقرة: 15//7. 

(") انظر: الجنى الدّاني: ؟/51- /781. 
(4) شرح التّسهيل: 17/4. 

(5) المفصّل: 59 

(5) الجنى الدّاني: 7/817. 

(0) انظر: ارتشاف الضّرب: 18917/5. 
(4) انظر: شرح الأشمونيّ: 515/7. 
(9) انظر: رصف المباني: .55١1-155/‏ 
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ذكر عبّاس حسن الأنواع التي ذكرها التّحاة: وقسّم (لو) الشرطيّة إلى: امتناعيّة وغير 
امتناعيّة» يقول: '(لو) الشرطيّة نوعان: شرطيّة امتناعيّة» وشرطيّة غير امتناعيّة» وكلا النّوعين 
حرفء واستعماله قياسي» فأمّا (لو) الشرطيّة الامتناعيّة؛ فمعناها أمران مجتمعان هما: إفادة 
الشرطيّة, التي لم تتحقق 8 تتحقق في الماضي؛ فقد امتنع وقوعها فيه» وهذه الإفادة الشرطيّة تقتضي تعليق 
شيء على آخرء وهذا التّعليق يستلزم-حتمًا- أنْ يقع بعدها جملتان» بينهما نوع مِنَ الترابط والاٌّصال 
المعنويّء يغلب أنْ يكون (السدَببيّة) في الجملة الأولى» و(المسبَّبِيّة) في الجملة الثّانية"("). 

كما تحدّث عن (لو) الشّرطيّة غير الامتناعيّة» يقول: 'وأمّا الشّرطيّة غير الامتناعيّة 
فمعناها: الدّلالة على التّرطيَّة الحقيقيّة؛ وهي التي تقتضي تعليق أمر على آخر-وجودًا أو عدمًا- 
في المستقبل » ولا بد لها مِنْ جملتين؛ ترة 5000 ارتباط المسيّب بالكتبب-غالبا- 
يكيف اي ار لك راوح د ببوكدر مني اراي غيل أن معي 
الثأنية مترّب على معنى الأولى الذي لا يمتنع هنا(". 

هذا وبعد العرض الموجز لأقوال التّحاة سأركّز الحديث على نوعين مِنْ أنواع (لو) هما: 
الامتناعيّة والشرطيّة» أمّا باقي أنواع (لو) فسأكتفي بذكر مثال واحد لكل نوع يوضّحها على النّحو 
ال 
أ- (لو) المصدريّة: 

هي الّتي تصلح لتُشكّل مصدرًا مؤولًا مع الجملة الفعليّة بعدهاء مثالها قولك: وددتُ لو 
سمعتٌ خبرّ تفوٌقكء ومن أمثلتها في القرآن الكريم قوله- تعالى: [.. يَوَدُ الَّذِينَ كَمَرُوا وَعَصّوًا 
الرَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ...706", يعلّق أبو حيّان على هذه الآية بقوله: 'لو حرف لِمَا كان 
سيقع لوقوع غيره؛ وجوابه محذوف تقديره : لمُرُوا بذلك؛ وحُذف لدلالة (يودٌ) عليه ومَنْ أجاز في 
(لو) أنْ تكون مصدريّة مثل (أنْ) جوّز ذلك هناء وكانت إذ ذاك لا جواب لهاء بل تكون في موضع 
مفعول يود7') . وردت (لو) المصدريّة في (الأصمعيّات) مرّة واحدة» هي قول مُعدَى بنتٍ الشّمَرْدَلٍ 
الجُهَنِيّة: (الكامل) 

َوَدَدْتُ لَوْ قيلت 0 7 ما يضن” به المُصاب المُؤجغا*) 


لفائة 


التقدير: فَوَحَدْتُ قبول الفذ يَة بأ 


.499-491/5 انظر: التّحو الوافي:‎ )١( 
.496-5495/4 انظر: نفسه:‎ )1( 
27/67 القبناءة‎ 

(:) تفسير البحر المحيط: */577. 
)0( 


5 الأسيئكت: :د ص7 211١‏ رقم1 ؟. 


ودرجره 


ب- (لو) التي للتّمئي: 
مِنْ أمثلتها في (الأصمعيّات)- حيث وردت في موضع واحد فقط- قول مُهلّهل بن ربيعة: 
(الوافر) 
فلو تبش المقابز عَنْ كُلَنب © فيْخِرْ بال ذُنائِب أي زِيرا" 
بوم الشغثمين لَقَرَّ عَيْنَا وَكَيْفَ لِقاءً مَنْ تخت القبُورا") 
نقل ابن هشام عن بعضهم معلَّقَا على (لو) في هذا البيت والّذي يليه: 'إنها الامتناعيّة: 
أشربت معنى التّمني؛ لأنّها قد جاء جوابها باللّام» بعد جوابها بالفاء"7). 
واختلفوا حولها: منهم مَنْ قال: إِنّها قسم برأسه لا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط» ومنهم مَنْ قال: 
إنها الامشاعئة: أشريت معتى الشستي + وقال آنن سالك: إنها المصبدركة أغنت حجن التمتى» ويوية 
المرادي الرَّأي الثاني بقوله:وهو الصحيح/» ومنه قول المُفَضَلٍ التّكْرِيَ: (الوافر) 


فَإِنَكَ نَؤ رَآَيْتَ غَدَاةَ جنا ببطن أثَالَ ضَاحِيّة نسو *) 


ت- (لو) الزّائدة: 

(لو) الزّائدة أو(الوصليّة)» لا تحتاج لجواب- في المشهور- فهي ك(إِنْ) الوصليّة؛ بحيث 
يمكن وضع (لو) مكان (إِنْ) فلا يفسد المعنى ولا الأسلوبء نحو: الدّنيُ ولو كثر ماله بخيل» وهذا 
أقل الأنواع استعمالًا في فصيح الكلام 07). مِنْ أمثلتها في (الأصمعيّات) قول صخر بن عَمْرو بن 
التّريد: (الطويل) 


هم بأِْ الحَزم لو أمنتطيغة 2 وَقَد حِيْلَ بِينَ العيرِ وَالتَرَوانِ1" 


هذا ولم أقف في (الأصمعيّات) على أمثلة ل(لو) الّتي للتّقليل» أو الّتي للتٌّحضيض أو التي للعرض. 


)١(‏ نفسه: ص171١»‏ رقم7. 

:١71/؟ نفسه: ص١172» رقم4» الشّعتمان قيل: هما ابنا معاوية بن عامر: شعتم وعبد شمسء وفي (أمالي القاليّ)‎ )١( 
'الشعثمان: موضع معروف".‎ 

(") انظر: مغني اللّبيب: 417/7. 

(5) انظر: الجنى الدّاني: 71/9. 

(5) الأصمعيّات: ص :575١‏ رقم يَطن أَكَالَ: موضع. وَضَتَاحِيّة؛ أي: علانية وجهازا. 

(5) التّحو الوافي: .5٠057/5‏ 

(9) الأصمعيّات: ص154. رقم؛» العير: حمار الوحش. ونزوان العير: وثوبه على أنثاه. جاء في (مجمع الأمثال 
للميدانيّ) 15/7: "(قد حيل بين العيّْر والدّزوان): أوّل مَنْ قال ذلك صخر بن عمرو أخو الخنساء" فجرى هذا 
القول مثلا. 


ردنا 


سبقت الإشارة أَنَّهِ مِنْ أقسام (لو): (لو)الامتناعيّّة» و(لو) الشرطيّة- وهذه الأخيرة أطلق عليها 
البعض غير الامتناعيّة- وسيناول البحث كلّ واحدة على حده كما سيأتي. 


أوَلَا: (لو) الامتناعيّة 

يُعتقد أنّ هذه النّسمية جاءت مِنَ العبارة المشهورة بين التّحاة» والّتي تناقلتها ألسنتهم: 
ومفادها: (لو) حرف امتناع لامتناع» ومن التّحاة مَنْ حاول إثبات عدم صحّتها!")؛ يقول المرادي: 
'وعبارة أكثرهم: (لو) حرف امتناع لامتناع؛ أيْ: تدلٌ على امتناع الثّاني لامتناع الأوّلء وهذه عبارة 
ظاهرها أنّها غير صحيحة؛ لأنّها تقتنضي كون جواب (لو) ممتنعًا غير ثابت دائمّاء وذلك غير 
لازم؛ لأنّ جوابها قد يكون ثابنًا في بعض المواضعء ويضرب المراديّ أمثلة على صحَّة ما يقول» 
آخذ واحدًا منها هو قولهم: لو ترك العبد سؤال ربّه لأعطاه؛ فترك السدّؤال محكوم بعدم حصوله. 
والعطاء محكوم بحصوله» على كل حالء والمعنى: أن عطاءه حاصلء مع ترك المدٌؤال» فكيف مع 
السدّؤال؟! ولكنّه في نهاية مناقشته لهذه المسألة يتوص لل إلى أنَّ قول التّحاة: "(لو) حرف امتناع 
لامتناع" سليم ولا تعارض فيه؛ يقول: 'فلنرجع إلى بيان صحّته فنقول: قولهم: لو: حرف يدل على 
امتناع الثاني لامتناع الأوّل يستقيم'(". 


- اختلاف التّحاة في إفادة (لو) للامتناع(): 


اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنّها لا تفيده بوجه: وهو قول الشتُلوبين7)» يقول: 'إنَّها لا 
تذل :على انقتاع التثرظ ولا على امتتاع الجوات فل ,على التتليق في الناهني» كما دلت (إخ) على 
لتُعليق في المستقبل', وتبعه ابن هشام الخضراويّ!”!, ثانيها: أنه تفيد امتناع الشتّرط وامتناع 
الجواب جميعًا وهذا هو الجاري على ألسنة المعربين» ونصً عليه جماعة مِنَ التّحويينء ثالثها: أنّها 


تفيد امتناع الشرّط خاصدَة» ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته. 


.15/4 انظر: شرح التسهيل:‎ )١ 

؟) انظر: الجنى الدّاني: 51/9- 775. 
| 

| 


انظر: مغني اللّبيب: 31/4-854/9 . 
4) الشتلوبينئ أو الشلُوبين هو عمر بن محمّد بن عمر الأزديّء أبو علي: مِنْ كبار العلماء بالنّحو واللَْغةء ثُوفّي 
سنة خمس وأربعين وستمائة هجريّة. انظر: وفيات الأعيان: ؟/1١45»‏ وبغية الوعاة: 23574/7 والأعلام: 
6/. 
(5) محمّد بن يحيى بن هشام الخضراويٌ» أبو عبد الله» المعروف بابن البرذعئٌ: عالم بالعربيّة» وله نظم ونثر 
وتصرُف في الأدبء تُوفّي سنة ست وأربعين وستمائة هجريّة. انظر: بغية الوعاة: »,7717/١‏ والأعلام: 
.١ 1‏ 
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) 
) 
) 
) 


لفل 


ووردت (لو) الامتناعيّة في (الأصمعيّات) واتُخذت ثلاث صورء هي: 
الصُورة الأولى: جاء وصفها في (الجنى الدّاني): 'إنّها مثل (إِنْ)الشرطيّة» في الاختصاص 
بالفعل. فلا يليها إِلّا فعل» أو معمول فعل مضمرء يفره ظاهر بعده؛ ولا يكون جوابها إِلّا فعلا 
ماضيّاء مثبتّاء أو منفيًًا ب(ما)» أو مضارعًا مجزومًا ب(لم)؛ والأكثر في الماضي المثبت اقترانه 
باللام وقد تُحذف0(7. 
يُفهم مِنْ هذا الاقتباس أنَّ (لو) الامتناعيّة تتّخذ عددًا مِنَ التراكيب يمكن تطبيقها على مجال 
الراسة كما يأتي: 
أ- فعل الشّرط ماضيء والجواب ماضٍ غير منفيّء وغير مقترن باللام» مِنْ أمثلته قول امرئ القَيْس: 
(الوافر) 


وَأَقَ تَهنَ عِلْبَاء جَرِيضًا وَلَؤ أَذْرَكقَه صَفرَ الوطَاب”ا 
ومنه قول كَعْب بنٍ سَعدٍ العَنويٌ: (الطويل) 
وَأغرض عَنْ مَوْلَايَ لَؤْ شِنت سَبَتِي وَمَاكلٌ يَوْمِ حِلْمه بأصِيل() 
ومنه قول الْمُْفَضّل التّْكْريّ: (الوافر) 
فأبقبنَاوَتَؤْشِ ننا ترقا تجيمنا لتقتو ولا كسس 
ب- فعل الشّرط ماضٍ ناقصء والجواب ماضٍ مثبت مقرون باللّام» مِنْ أمثلتها قول أسمّاءَ بن 
خَارِجَة: (الكامل) 
تؤكن تنالب تهِيشٌُل به لفكلت فِغل الْمَرْءِ ذِي الْْبَ(*) 
ومنه قول كَعْبَ بن سَعدٍ العَنويّ: (الطّويل) 


فلؤ كان مَيْتٌ يُفْتَدَى لَفَدَينئُهُ بمَا لخ تكن عنْهُ النفوسُ تَطِيبُ() 


.7/17/ انظر: الجنى الدّاني:‎ )١( 

(١؟)‏ الأصمعيّات: ص5 ؛ ١؛‏ رقم" جاء في ديوان امرئ القيس ص85 (الهامش): علْباء: قاتل أبيه. وأفلتهنّ؛ يعني 
الخيل. والجّريض: الّذي يغصٌ بريقه عند الموت. وصَفِرَ الوطاب؛ أيْ: هلك فخلا جسمه مِنْ روحه. 

نفسه: ص »1١‏ رقم ١‏ 7. 

نفسه: ص77١7»‏ رقم 55 (الزٌيادات مِنَ الكتابين). 

نفسه: ص 5 5, رقم 77. 

نفسكه 


.١ رقم‎ ٠235٠١ ص‎ : 


عضر 


ت- فعل الشّرط ماضٍ ناقصء والجواب ماض تام مثبت غير مقرون باللّام؛ مِنْ أمثلتها قول أَبِي 
ذُوَادٍ الإياديّ: (الخفيف) 

وَسَبَتْنِي بَبَاتْ تفلّة لؤ كئن لث قَرِنْبَا ألمَّبَي إِلْمَاوُ!") 
ث- فعل الشّرط ماض تامء والجواب ماضٍ ناقص مثبت مقرون باللام» منه قول الْعَبِّاسِ بن 
مِرْدَاسٍ: (الطويل) 

وَلَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَنْ جِرَحْنَا لَأَصْبَحَتْ ضباع بأكنَاف الأراك عَرَائِسا(") 
ج- جاء فعل الشرط ماضيًا ناقصّاء والجواب فعلًا جامدّاء مثاله مِنَ (الأصمعيّات) قول شِمْرَ بن 
عَمْرو الحََفِيَ: (الكامل) 


نؤكُنث في رَيْمَانَ لَسْتُ بِبَارِح أبَدَا وَسسْدَ خَصَاصه بالطين7”) 


ح- ورد كل مِنْ فعل الشتّرط وجوابه فعلًا ماضيًا ناقصّاء والجواب مقرونًا باللّام في موضع واحد 
فقطء هو قول أبي التّشتاش النَهْشَلِيَ: (الطّويل) 


وَلَوْ كَانَ شَيْء تاجيا مِنْ مَنِيَةٍ َكَانَ تير يَوْمَ جَاءَتْ كَتَائبُة!") 


يعاتب خاله اليَشكريّ: (الطّويل) 
فَأطرَق إِطراقَ التُجَاع وَلَوْ يَرَى مسَاعًا لِنَابيْه الشجاغ لْصَمْعا(/ 


الصُورة الثّانية: ما يلي (لو) جملة اسميّة مكوئّة مِنْ (أنّ) ومعموليهاء ومن أنواع (لو) الامتناعيّة 


تلك التي يمكن لها مباشرة (أنّ)ءيقول المرادي': 'وانفردت (لو)- يقصد الامتناعيّة- بمباشرة (أَنَ)» 


)١(‏ نفسه: ص5 .7١‏ رقم5. بَتَاتُ تَخْلَّة: أراد بها التّساءء ولا يُعلم أراد بذلك طولهنٌ أو نسبهنّ إلى القبيلة. ونخلة: 
موضع. وألمَّ بي إلمام؛ يعني: أتاني منهنّ زائر. وسبتني: أسرتني» وذهبت بعقلي. 

(1) نفسه: ص١7‏ رقم77. جاء في (مجمع الأمثال للميدانيّ) .155/١‏ معلّقًا على قول الْعَبَّاسِ بنِ مِزدَاسٍ: 'يزعمون أن 
الضّبع إذا وجدت قتيلًا قد انتفخ جردانه ألقته على قفاه ثمَّ ركبته؛ لتستعمله أبدَا حتَّى يلين". 

(") نفسه: ص١5 »١‏ رقم »١‏ رَيمان: قصر باليمن. والخصائص: شبه كوّة في قبَّة. وخصائص البيت: خَلَلّه 
واحدته: خصاصة. 

(5:) نفسه: ص”17١.,‏ رقم8» جاء في (شرح الحماسة للتَبريزيٌ) :185/١‏ 'أي: لو نجا حيٌ مِنَ الحمام» لكان هذا 
الصُعلوك الّذي يطلب المجدء وترى به في الليل الرّكائب أثيرًا بذلك؛ أيْ: خليقًا به". 

(5) نفسه: ص55 7ء رقم4 2١‏ جاء في (مختارات ابن التتّجريّ) ص75 !: 'الإطراق: أصله السُكون. والشجاع: حيّة 
الينا اقرخ الزانى دسا غا» أي امصكاتوصيك #نشعين تلن امن هذ فيا 


وددلا 


كقوله- تعالى: 9وَلَوْ أَنَهُمْ صبَرُوا...14'؛ وهو كثير(".ومنع الزمُخشري أَنْ يكون خبر (أنَّ) 
الواقع بعد (لو) اسمًا مشتقاء ولم يتعرّض لغير المشتق» وإنْ دل هذا على شيء فإنّه يدل على 
جواز أنْ يكون اسمها جامداء يقول في (اللفصّل): 'ولو قلت: لو أنّ زيدَا حاضر لأكرمته؛ لم 
يجز "7. 


0 


هذا ورد في (الأصمعيّات) خبر (أَنّ) الواقع بعد (لو) اسمًا مشتقًا في ثلاثة مواضع؛ أمثّل 
بواحد منهاء هو قول صَخْر بن عَمْرو بن الشريد: (الطويل) 


فَلوْأن حَيا فَائِت المَوْتِ فَاقَهُ أخو الحَزب فَوْقَ القارح العَدْوَانِ!') 


إنْ دلَّ هذا على شيء فإنّه يدل على أنَّ كلام الرّأمخشريّ السّابق فيه نظر؛ لأنَّ ما منعه 
شائع في لغة العرب كما يقول ابن مالك معلقًاً على ما ذهب إليه النمخشري؛ يقول: 'وما منعه 
شائع؛ ذائع في كلام العرب7). ووردت (لو) الامتناعيّة وهي مباشرة ل(أنَّ) في (الأصمعيّات) في 
سنّة مواضعءواتخّذت الصّور والتراكيب الآتية: 
أ- (لو) يليها (أنّ) واسمها ضمير متُّصلء والجواب ماض مقرون باللّام؛ مِنْ أمثلتها قول الأَجْدَعِ 
ابن مَالِكَ الْهَمْدَانِيَ: (الكامل) 
فنؤأئبي فؤديئه لقتيفة 22 بأتاملِي وَأَجَنَه أضلاعِي!" 


ب- (لو) يليها (أنَّ) وخبرها جملة فعلية» والجواب ماضٍ غير مقرون باللام» منه قول عَمْرو بن 
مَعْدٍ يكرِبَ: (الطويل) 

لو أن” قَؤْمي أنطقثني رِمَاحْهُمْ تطفت ولكبن” الرماع أَجَرّتِ() 
ت- (لو) يليها (أنَّ) وخبرها اسم جامدء والجواب محذوفء منه قول كَعْبَ بن سَعدٍ العَنّويّ: 
(الطويل) 


.5/55 الحجرات:‎ )١( 

.717/9 الجنى الدّاني:‎ )١( 

(؟) انظر: المفصّل: 3537 . 

(4) الأصمعيّات: ص154» رقم6» القارح مِنَ الخيل: ما تمّت أسنانه؛ وذلك في الخامسة مِنْ عمره. والعدوان: 
الشتّديد العدو. 

(5) انظر: شرح الكافية الشّافية لابن مالك: »١7727//7‏ وشرح التّسهيل: 19/4. 

(5) الأصمعيّات: ص 8لاء رقم؟» فُوْدِينُهُ: قبل مني فداؤه. وجنّه: ستره. 

(10) نفسه: ص717١»‏ رقم١٠»‏ جاء في (خزانة البغداديّ) 91/7": "وقوله: (فلو أنَّ قومي) يقول : لو صبروا 
وطعنوا برماحهم أعداءهم لأمكنني مدحهمء ولكنّ فرارهم صيّرني كالمشقوق اللسان؛ لأَنّي إِنْ مدحتهم بما لم 
يفعلوا كذبت ورد عليّ". 


مدا 


مَعَ القَدَرٍ الموقوفٍ حتّى يُصِيبَنِي حمامِي لوا أن النَفسَ غَيرُ عَجُولٍ! 


الصُّورة الثّالثة: التي يليها معمول فعل مضمرء يفسّره ظاهر بعده(")؛ هذه الصُورة تجعلك تتساءعل؛ 
هل يمكن وقوع الاسم بعد (لو) الامتناعيّة؟ 
صرّح ابن مالك بأنّه قد يأتي بعد (لو) جملة اسميّة بقوله: "على أنَّه قد ولي (لو) اسم 

صريح مرفوع بالابتداء"7"» وذكر أبو حيّان أنّ (لو) عند البصريّين لا يليها إِلّا الفعل7). 

في (الأصمعيّات) وردت (لو) مرّة واحدة فقط وقد وليها الاسمء هي قول المُتَلَمّس يُعاتب خاله 

اليتشكريّ: (الطويل) 

فَلنَوْ غَيْرُ أَخْوَالِي أَرَادُوا تقيصّتي جَعَلْت لَهُمْ فَوْقَّ العَرانِينِ مِيسمَال") 
التّهدير: فَلَوْ أراد غَيْرُ أَخْوَالِيَ تقيصتي جَعَلْتُ لَهُمْ ميسمًا. مِنْ هنا ينضح أنَّ (لو) 
خاصَّة بالفعل» وقد يليها اسم مرفوع معمول لمحذوف يفمّره ما بعده كما في البيت» وكقولهم في 

المثل: 'لو ذاتُ سوارٍ لطمتني"” التّفدير: لو لطمتني ذاث سوارٍ("). 

ثانيًا: (لو) الشتّرطيّة الّتي بمعنى (إن) 

يقول المبرّد: "(لو) أصلها في الكلام أنْ تدلَ على وقوع الشّيء لوقوع غيره» تقول: لو 

جئتني لأعطيكء ولو كان زيد هناك لضربته» ثمَّ ينّسع فتصير في معنى (إِنْ) الواقعة للجزاء تقول: 

أنت لا تكرمني ولو أكرمتكء تريد (وإنْ)7"؛ فالمبرّد أشار إلي نوعين مِنْ أنواع (لو) هما: 

الامتناعيّة شمَّ الشّرطيّة.ويقول المرادي عنها: '(لو) الشّرطيّة الّني بمعنى(إِنْ) فهذه مثل 

(إِنْ)الشرطيّة» يليها المستقبل» وتصرف الماضي إلى الاستقبال"7”). وجاء في (مغني اللَّبيب): 'مِنْ 

)1( نفسه: ص//2 رقم8. موقوف: محبوس . 

.778 انظر: الجنى الدّاني:‎ )١( 

(') شرح الكافية الشّافية لابن مالك: .١5155/:9‏ 

(:) انظر: ارتشاف الضّرب: .١899/5‏ 

(5) الأصمعيّات: صه؛ ؟. رقم ٠١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة صه: 7؟: 
"العرنين: أوّل الأنف. والميسم: اسم للآلة التي يُوسم بهاء واسم لأثر الوسم أيضًا؛ أيْ: أهجوهم هجاء يبقى أثره 
في وجوههم'. 

(1) جاء في مجمع (الأمثال للميدانيّ) ”/177: '(لو ذاث سوار لطمتني)؛ أيْ: لو لطمتني ذات سوار؛ لأنٌّ (لو) 
طالبة للفعل داخلة عليه والمعنى: لو ظلمني مَنْ كان كفوًا لي لهان عليّ» ولكن ظلمني مَنْ هو دوني» وقيل: 
أراد لو لطمتني حرّة؛ فجعل المنّوار علامة للحريّة؛ لأنّ العرب قلّما تُنْبس الإماءً المتّواز فهو يقول: لو كانت 
اللّاطمة حرّة لكان أخفٌّ عليّ". 

.771/١ الكامل:‎ )9( 

(8) الجنى الدّاني: 71/9. 


مدنا 


أقسام (لو) أنْ تكون حرف شرط في المستقبلء إِلَا أنَها لا تجزم7'). وجاء في موضع آخراا: 
'وكون (لو) بمعنى (إِنْ) قاله كثير مِنَ التّحويّين!"» في نحو: [...وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لنَا وَلَوْكُنًا 
صَادِقِينَ16*). 
هذا ووردت (لو) الشّرطيّة في (الأصمعيّات)» واتّخذ أنماطًا مختلفة منها: 
أ- فعل الشّرط مضارع معربء والجواب مضارع مبنيّء ومِنْ أمثلتها قول المُتَلّمّس: (الطّويل) 
أحارث إما لؤ ثساط دماوؤنا تَرَاِيَلْنَ حَنَّى لَا يَمَسّ دَمْ دما“ 


ب- وجاء فعل الشّرط جملة فعليّة» فعلها منفيّ ب(لم) في موضع واحد فقطء والجواب ماضء» هو 
قول أَعْشَى بَاهِلَةَ عامر بن الحارث: (البسيط) 


ا ا ا 0 م 5 7 2 مه اله« اك “اوه 0 
نَوْلَخ تخنه نقَيْلُ وَهي خَائَِة ألم بالقؤم وَرْدْ منه أؤ صَّدَرُ() 


ت- وورد جواب (لو) الشرطيّة محذوقًا في (الأصمعيّات), ويمكن تقديره» يقول المالقي عن (لو) 
الشترطيّة: 'ولا يكون جوابها بعدها إِلّا محذوفًا غالبًا لدلالة الكلام عليه(" مِنْ أمثلتها قول سُعْدَى 
بنتٍ الشّمَرْدَلِ الجُهِنِيّة: (الكامل) 

أَنَّ الكَوَادِت وَالمَُونَ كِلَيْهمَا لا يُعْتِبِانِ وَلَوْ بَكَى مَنْ يَخْرَّع!") 

وممًا يدل على أنَّ (لو) هنا غير امتناعيّة أنَّ فعل الشتّرط» وجوابه المحذوف-الّذي يدل 
عليه سياق الكلام- كليهما يدلان على معان يمكن حدوثها في المستقبل؛ وإنْ كان فعل الشترط 
ماضيا إِلَّا أنَّ تحقيقه يتعلّق بالمستقبل» وارتبط الجواب بالشتوط ارتباط السسّبب بالمسبّبء يُلاحظ أنَّ 


)١(‏ مغني اللّبيب: 41//9؟. 

(1) نفسه: 594/79. 

(؟) انظر: شرح الكافية: 87/7١ء‏ ورصف المباني: .٠3١7‏ والجنى الدّاني: 787» وشرح ابن عقيل: 517//5. 

.17/1١7 يوسف:‎ )5( 

(5) الأصمعيّات: ص؛ 4 7» رقم؛ (الريادات مِنَ الكتابين)» جاء في (مختارات ابن الشتّجري) ص9١1:‏ 'تُسَّاط: 
تُخلّط. والترّايل: التَباين؛ أيْ: يُعرف هذا مِنْ هذاء أيْ: أنَّ دماء الملوك خلاف دماء غيرهم كما قيل: أنا 
معروف في حياتي وفي موتي"'. 

(5) نفسه: ص5 »٠١‏ رقم؟7. 

(0) رصف المباني: .56٠١‏ 

)0( الأصمعيّات: ص 2.١١5‏ رقمه, الحوادث: حوادث الدّهر ومصائبه. والمنون: الموت. وأعتبني فلان: ريجع عن 
إساءته إليّ إلى ما يرضيني. 


ل 


معنى الجملة الثّانية لا يتحمَّق إِلَّا بحصول الأولىء فكلاهما لم يتحقَّق معناه إِلَّا في المستقبل» 
والتّقدير: وَلَّوْ بَكَى مَنْ يَجْرَعْ فإنَّ الحَوَادِتَ وَالمَنُونَ كِلَيْهِمَا لا يُعْتبان. 
ث- فعل الشّرط ماضيء والجواب جملة اسميّة غير مقرونة بالفاء» منه قول قَيْسَ بِنٍ الخَطيم: 
(المنسرح) 

إِنَا وَلَوْ قَدَمُوا الذي عَلِمُوا أَكْبَادمًا مِن وَرَائِهِم تَجِفْ(") 
ومنه قوله: 

لَوْوَقَهُوا سّاعة تُسائلْهُمْ رَيْثَ يُضَحَّي جمالة المَلّف”") 


الجواف متحتوف يدل طلية:مبواق لكلاب والتقدير» الوا وكظوا سناظة لاطو اذا عليهز؟ 
أمَا عن أحكام (لو) الشّرطيّة الّتي تناولها التّحاةء ويحاول الباحث تطبيق ما ورد منها على مجال 
الّراسة فيمكن عرضها كما يأتي: 
أ- جواز حذف جواب (لو): 

هذا كثير» ومنْ أمثلته في القرآن الكريم قوله- تعالى: 9وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِدُوا 
مِنْ مَكَانٍ قَريب706". (ولو ترى) جوابه محذوفء والتّقدير: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِهُوا آرأيت أمرًا عظيمًا 
وحالًا هائلة/'). ونُوحظ في (الأصمعيّات) على عدد غير قليل مِنَ الأبيات التي اشتملت على 
أسلوب الشرط أنّهها وردت دون أنْ يكون لها جواب»: ولو حاولت تقدير جواب لها مستخدمًا الكلام 
المتقدّم عليها لصم المعنى ولَمَا حصل خَلَلُ أو اضطرابء فهل يجوز اعتبار ما قبل أداة الشرط جوابًا 
لها؟! 

أبدأ بشيخ التّحاة الذي يُفهم مِنْ كلامه أنّه أجاز تقدُّم جواب الشتّرط على (إِنْ) فقط مِنْ بين 
أدوات الجزاء دون غيرهاء يقول: 'و(لو) جزموه هاهنا لحَديُنَ أنْ تقول: آتيك إِنْ تأتني'(. 

أمّا ابن مالك فيقول: 'ولو تقدّم على الأداة جملة هي الجواب في المعنى» فليست هي نفس 
الجواب بل دليلا عليه» وذهب الكوفيُون والمبرّد وأبو زيد الأنصاريّ إلى أنَّ المتقدّم على الشّرط 
نفس الجواب, واحتجٌ أبو زيد على أنَّ المتقدّم هو نفس الجواب بمجيئه مقروتًا بالفاء'"7). 


)١(‏ نفسه: ص 275١4‏ رقم 27١‏ يقول: وان كانوا قدّموا ما قدّموا ممّا نثكرء فإِنَا نشفق عليهم مِنْ وراء غيبهم. 

(؟) نفسه: ص5١5.‏ رقم" (الزٌيادات مِنَ الكتابين)» راث: أبطأء والرَّيث: الإبطاء. ويضحّي جماله؛ أيْ: يظعن بها 
ضحّى. والسسّلف: القوم الّذِين يتقدّمون الظّعن. 

(5) سبأ: 51/95. 

(4) انظر: الكثئاف: .١79/0‏ 

(5) انظر: الكتاب: .7/١/79‏ 

(5) انظر: شرح التّسهيل: 857/4» والمقتضب: 58/7. والإنصاف في مسائل الخلاف: 415» المسألة رقم١1.‏ 
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حرو 


مي سد يد ولا يتقدّم الجزاء على أداته» ولم يكن ما تقدّم 
جوابّاء وانّما هو كلام مستقل عقب بالتتّرط7(١)‏ 
ويؤيّد خالد الأزمري فخ 'فعيكن فما ذهت النه دللا عل «ضبخة اعكاةه يقوله: 'وانّذي يدل 
على أنَّ المتقدّم ليس جوابًا أنَّ المتكلّم أخبر جازمّاء ثمَّ بدا له التعليق» فهو كالتّخصيص بعد 
التّعميم» بخلاف مَنْ بنى كلامه مِنْ أُوَّل الأمر على الشرطء فإِنَّ الجواب المغويً يتأخَّر في كلامه: 
فيكون جوابًا في الصّناعة والمعنى7") 
هنا يفضّل الباحث الأخذ برأى ي الكوفيّين ومّنْ قال بقولهم في هذه المسألة» لِمَا فيه مِنَ 
التّيسير وعدم التّعقيدء وعدم إعطاء المسألة أكثر مما تستحق؛ حتّى يتيسّر تحديد جواب الشرط في 
أنتاليب الشرط الجازمة وغير الجازمة في حالة عدم المقدرة على تحديد الجواب بسهولة خاصة 
عندما يكون محذوقاء الذي يؤيد صحّة هذا الاعتقاد أنَّ الكثير مِنَ الأبيات الشعريّة الواردة في 
ديوان (الأصمعيّات) وغيرها مِنَ المجموعات الشعريّة» والّني تشتمل أبياتٌ منها على أسلوب 
الشتّرطء والّذي يْهِيَاْ للمطّلع عليها أنَّ جواب الشتّرط فيها محذوفء ولكنّه في الحقيقة متقدّم على أداة 
التترطء وإذا قام بتقدير هذا الجواب فإِنّه نعتمد على ما ذكر قبل أداة الشّرط مِنْ كلام ولا يستطيع 
تقدير جواب الشرط دون الاعتماد على ما تقدم على أداة الشّرط فلا يمكن الاستغناء عنه. 
بعد استعراض آراء التّحاة حول هذه المسألة تعالّوا لنتأمل معًا عددًا من أبيات 
(الأصمعيّات) مِنْ هذا القبيل» نبدأ بقول السَّمَوْعَل بن عادياء: (الخفيف) 
كَنَهَا الله في مَكان خَفِيّ وَخَفِيٌّ مَكَانْها لَؤ خْفِيت!" 
جواب لو المحذوف يدل عليه ما ورد قبلهاء والتّقدير: لو خحُفيت فمكانها خفيّ. ومنه قول أَعْشَى 
بَاهِلَة عامر بن الحَارث: (البسيط) 
فظلت مرتفقا لل تَجم أزقيِة 2 حَرَانَ تيا نؤ يَنفَع الحَدّرا) 
جواب لو محذوفهء التّقدير: لّو ينفع الحذر كنت أحذرهء ومما يؤيّد صحّة هذا التّفدير أنَّ 
هناك روايات أخرى للبيت نصت على هذا التّركيب7» ومنه قول مالك بن تُوَيْرَة: (الطّويل) 
وَقَدْ كَانَ لابْنٍ الحَؤْفْرَانِ لو انتهى سُوَيْدٌ وَبِمنْطَامَ عَنْ الشرٌ مَفْعَذا") 


.7/4 شرح المفصّل:‎ )١( 
.4١7/؟ شرح التّصريح:‎ )١( 
(؟) الأصمعيّات: ص428.: رقم ”, كنّها: سترها.‎ 
نفسه: ص١٠٠. رقم 7» الحرّان: الحزين؛ يريد أنّه لا يستطيع دفع ما يأتي به القدر.‎ )5( 
وهو قوله:‎ 2١97/١ مثالًا واحدّاء وليكن مِنَ (الخزانة):‎ 55 9 
فَظَلْتْ مكتئبًا حَرَنَ أَنْدبُهة وَكُنْتُ أَحذَرْهُ و‎ 
رقم"7.‎ 23١ الأصمعيّات: ص4‎ )5( 


بحرن 


التقدير: لَوْ اتتهى سويد وَبِسنطام قن الشة لكَانَ لإبْنِ الحَؤْفْرَانٍ مَفْعَدُه ومنه قول المُمَرَّق 
الْعَبْدِيّ: (الطويل) 


تناح طَلِيْحَا مَا شُرَاغ مِنَ الشدًا وَلَوْ ظَلّ في أَوْصَالِهَا العلّ يَزتقي!) 


تقدير الجواب: لَوْ ظَلّ فِي أَوْصالِها العَل يَرتَقِي ما شُرَاعٌ مِنَ الشّداء ومنه قول عَوْف بن 
عَطِيّة: (الطويل) 
مَهَارِيسَ لا تشّكُو الوْجُوْمَ وَلَوْ رَعَتْ جَمَادَ خُفَافٍ أو رَعَتْ ذَا جَمَاجِمَا(") 
تقدير الجواب: وَلَوْ رَعَتْ لا تشكُو الوُجُوْمَ. 
ب- جواز حذف التّاسخ مع اسمه بعد (لو): 
قال التّحاةل) بجواز حذف (كان) مع اسمها بعد (لو) الثتّرطيّة» نحو: ازرع ولو شجرةً: 
والتّقدير: ازرع ولو كان المزروع شجرةً» وفي الحديث التتّريف: "التمس ولو خاتمًا مِنْ حديد7)؛ أيْ: 
ولو كان المُلتمّس (المهر) خاتمّاء ومثّل لها سيبويه بقوله: "ألا طعام ولو تمرّاء كأنّتك قلت: ولو كان 
الا 
هذا التّركيب لم يرد له تمثيل في (الأصمعيّات). 
حت الجزم ولو ): 
يقول ابن التتّجريٌ عندما أراد أنْ يدلّيل على جواز الجزم ب(لو) في الشّعر: 'جاء الجزم 
بإلو) في مقطوعة لامرأة مِنْ بني الحارث بن كعب1". 
هذا ولم يرد ل(لو) أمثلة في (الأصمعيّات) تدلٌ على أنَّها جازمة. 


)01 نفسه: ص 2١184‏ رقم١٠ء‏ أنيخت: أبركَرت. والثّذا: وجع مِنْ قَرْص الذُّباب. والثّذا: ذباب أزرق يقع على 
الدّواب فيؤذيها. والطّليح: الثّاقة التي أعياها السّفر وأجهدها. 

)١(‏ نفسه: ص187» رقمه (الريادات مِنَ الكتابين)» جاء في (سمط اللَّألئ) 774/7: 'المهاريس: التتّديدة الأكل'. 
وفي (هامش) الأصمعيّات المصريّة: 'الوجوم: السكوت على غيظ. والجماد: الأرض الصّلبة. وذو جماجم: مِنْ 
مياه العرب". 

(*) انظر: شرح الكافية الشّافية لابن مالك: .5١1/١‏ 

(4:) صحيح البخاريّ» باب التّكاح؛ 51725(17/7)» طاء دار طوق التّجاة. وكنز العمال»؛ كتاب الصداق» 
(5775:).ء (د: ط)ء دار الكتب العلميّة. 

.7759/١ الكتاب:‎ )5( 

(1) انظر: أمالي ابن التتّجريٌ: .588/١‏ الجنى الدَّاني: 5457-/7817. 


تدرو 


ث- وجوب تقدم الشرط: 

يقول الزمخشريٌ: 'والشّرط كالاستفهام في أنَّ شينًا ممّا في حيّزه لا يتقدّمهء نحو قولك: آتيك 
إنْ تأتني» وقد سألتك لو أعطيتنيء ليس ما تقدَّمم فيه جزاء مقدَّمّاء ولكنْ كلامًا واردًا على سبيل 
الإخبارء والجزاء محذوف. وحذف جواب (لو) كثير في القرآن والشّعر(". 
ج- ظاهرة اقتران جواب (لو) ب(اللام): 

تسمّى ب(لام الجواب)» يقول ابن جنّي: 'ولا تدخل الام في جواب (لو) و(لولا) إِلّا على 
الماضي دون المستقبّلء وأمّا اللّام الدّاخلة على المستقبل؛ فتلزمها الثُون للتّوكيد؛ ولإعلام السّامع 
أنّ هذا فعل مستقبل وليس للحال7). 

في (الأصمعيّات) ورد جواب (لو) فعلًا ماضيّاء حيتْ دخلت عليه اللام في خمسة مواضع 
كنتُ أشرت إلى اثنين منها في سياق التّمثيل على المسائل التي تطغ ص و(لو)("؛ ولا داعي 
لذكرها مرّة أخرى, وأمثّل هنا بمثال آخرء هو قول سَوّار بن المُضَرّب: (الوافر) 

وَلَو سَألث سَراةً الحئ عَني 20 عَلَى أن تلوّنَ بي رُمَانِي!) 

جاء جواب (لو) هنا فعلا ماضيًا مقرونًا باللّام» وهو قوله: الَنبَأَهَا' في البيت التّالي(". 
ح- ظاهرة اقتران جواب (لو) ب(إذاً): 

يقول ابن هشام عن (إذاً): 'والأكثر أنْ تكون جوابًا ل(إِنْ) أو(لو) ظاهرتين أو مقدّرتين'(". 
والمقصود أنْ تصاحب الجوابء ولكتّها ليست جوابًا ولا رابطة لهء جاء في (حاشية الأمير): 'أَيْ 
أنه مقترنة بالجواب» لا رابطة له'7". 
هذا ولم أقف على أمثلة في (الأصمعيّات) ل(إِذَا) واقعة جوابّاء لا ل(إِنْ)» ولا ل(لو)» لا ظاهرتين ولا 


مقدّرتين. 


.551/١ المفصّل:‎ )١( 
.595/١ سرٌُ صناعة الإعراب:‎ )١( 
انظر: ص57" مِنْ هذا الفصل.‎ )*( 
'سراة النّاس: خيارهم. وتلوّن‎ :171/١ الأصمعيّات: ص57 7.: رقم١4» جاء في (شرح الحماسة للمرزوقيّ)‎ ):( 
الزُمان يشير إلى تصاريفه بالخير والشّر والتّفع والضُرٌ. وقوله: (ِلََبَهَا) جواب (لو)".‎ 
البيت التّالي قوله:‎ )5( 
لَنَبَآَهَا ذَُو أَخساب قَؤمي وَأَعْدَائِي فَكُلٌ قَدْ لاني‎ 
.117/١:بيبَّللا مغني‎ )1( 


(0) حاشية محمد الأمير على مغني اللَّبيب» المكتبة التّجارية بمصرء 77١١ه»‏ ج١ء‏ ص15. 
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خ- اجتماع شرطين: 
منه قول المُتلّمّس يعاتب خاله اليثنكوي: (الطّويل) 
إذا مَا أديمُ القوم أَنِهَجَهُ البلى تفرّى ولَؤ كَتَيْتَهُ وتحَرّما() 
علقٌ الصبان على عبارة الأشمونيّ الّتي يقول فيها: 'فالجواب لأوّلهما" بقوله: هو الأصحٌ 
وجواب ما بعده محذوف لدلالة الأوّل وجوابه عليه7). هذا الكلام ينطبق تمامًا على البيت 
المذكورء حيث توالى شرطانء ب(إذا) وب(لو)ء وجواب (إذا) جملة: (تفرّى)» وجواب (لو) محذوف 
لدلالة (إذا) وجوابها عليه. 


المطلب الثّاني: أدوات الشّرط غير الامتناعيّة 

هذا التّوع الدّاني مِنْ أدوات الششّرط غير الجازمة» وهي أدوات الششّرط غير الامتناعيّة» وهي 
أدوات تعليقيّة تربط بين فعل الشرط وجوابه» تمامًا كما تربط أدوات الشرط الجازمة» ولكنّ الفرق بين 
النّوعين الجازمة وغير الجازمة أنّ الأولى يُجازى بهاء والثّانية لا يُجازى بهاء وتحدّث التّحاة عنها 
في كتبهم؛ كل حسب ترتيبه الذي ارتضاه لنفسه؛ وتشمل أربع أدوات أيضّاء هي: (إذاء وأمّاء ولمّاء 
وكلّما). 


أوَلَا: إذا 


وَل مَنْ تحدّث عن طبيعتها مِنَ التّحويّين القدماء سيبويه» حيث جاء في (الكتاب): 'وأمًا 
(إذا) فلمًا يُستقبل مِنَ الدّهرء وفيها مجازاةٌ وهي ظرفء وتكون للشّيء توافقه في حالٍ أنت فيهاء 
وذلك قولك: مررت فإذا زيدٌ قائمٌ7). وجاء في (ارتشاف الضّرب): '(إذا) ظرف زمان فيه معنى 
الشتّرط غالبّاء قيل: واتّفقوا على أَنَّهِ للاستقبال» وزعم بعضهم أنَّهِ يكون للحال7؟). 
سأل سيبويه الخليل عنهاء 'ما منعهم أنْ يُجارُوا بها؟ فقال: الفعل في (إذا) بمنزلته في (إذ)» 
إذا قلت: أتذكر إذ تقول» ف(إذا) فيما تستقبل بمنزلة (إذ) فيما مضىء ويبيّن هذا أنّ (إذا) تجئ وقتا 
معلومًا؛ ألا ترى أنّك لو قلت: آتيك إذا احمر البُمئْرُ كان حسئاء ولو قلت: آتيك إِنْ احمرّ اليُسمْرُ 
كان قبيحّاء ف(إِنْ) أبدا مبهمة» وكذلك حروف الجزاءء و(إذا) تُوصّل بالفعل؛ فالفعل في (إذا) 
بمنزلته في (حين) كأنك قلت: الحين الّذي تأتيني فيه آتيك فيه'(". 


.١همقر‎ 2.5 الأصمعيّات: ص55‎ )١( 
.45/4 انظر: حاشية الصّبان:‎ )١( 
.7537/4 (؟) الكتاب:‎ 

(:) ارتشاف الضّرب: 1856/4. 
(5) الكتاب: 501/79. 


عرفل 


- الفرق بين (إذا) و(إِنْ) عند التّحاة» (السّبب في عدم المجازاة ب'إذا"): 

يقول المبرّد عن سبب عدم المجازاة ب(إذا): 'وانّما منع (إذا) مِنْ أن يُجازي بها؛ لأنّها 
موقّتة» وحروف الجزاء مبهمة» ألا ترى أنّكَ إذا قلت: (إِنْ تأتني آتك) فأنت لا تدري أيقع منه إتيان» 
أم لا؟ وكذلك (مَنْ أتاني أتيته) إنّما معناه: إِنْ يأتني واحد مِنَ النّاس آته. فإذا قلت: (إذا أتيتني...) 
وجب أنْ يكون الإتيان معلومّاء ألا ترى إلى قول الله- عنَّ وجل 9إِذَا السّمَاءُ الْمَطَرَثْ6("...أنَّ 
هذا واقع لا محالة» ولا يجوز أنْ يكون في موضع هذا (إِنْ)؛ لأنَّ الله- عزَّ وجلّ- يعلمء و (إِنْ) إِنّما 
مخرجها الظَّنُ والتّوفّع فيما يُخبر به المخبرء وليس هذا مثل قوله- تعالى: قل لِنَّذِينَ كَمَوُوا إن 
يَنتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّف...4()؛ لأنّ هذا راجع إليهم'(). 

مِنْ هنا يتبيّن الفرق بين (إذا) و(إِنْ): أنَّ (إذا) ُستعمل في الأمور المقطوع بوجودهاء وأنَّ 
(إنْ) تُستعمل في الأمور المشكوك فيها. 
يقول السدٌيوطيٌ: "تختص (إذا) بدخولها على المتيقن والمظنون والكثير الوقوع» بخلاف (إِنْ) فإنّها 
تستعمل في المشكوك والموهوم التّادر(©). 

(إذا)عند التّحاة”) على ضربين: ظرف للمستقبل متضمّنة معنى الشتّرط» وحرف مفاجأةل", 
فالّتي هي حرف مفاجأة مختصدّة بالجمل الاسميّة ولا عمل لهاء ولا تحتاج إلي جواب ولا تقع في 
الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا الأسد بالباب» والاستقباليّة مختصَة بالجمل 
الفعليّةء وتأتي على وجهين؛ أحدهما: أنْ تكون خالية مِنْ معنى الشرط: نحو: لوَاللَيِلٍ إِذَا 
يَغْشَى74"), والآخر: أنْ تكون متضمّنة معنى التتّرط» وهو الغالب فيهاء نحو: 9وَإِذًا لَقُوا الَّذِينَ 
فقوا الوا امتاتي 14أنويةة الأكورة يكو النطل يدها ناطب كرا ومضنارها ذوة ذلك يقول 
المرادي: 'وكثر مجيء الماضي بعدهاء مرادًا به الاستقبال7). وادّعى الفرّاء أنه لا يأتي بعدها إِلَّا 


.1/87 الانفطار:‎ )١( 

.38/8 الأتفال:‎ )١( 

0( المقتضب: ”/هه-5ه. 

.١٠١77/9 الإتقان:‎ ):( 

(5) انظر: شرح التّسهيل: »8١/5‏ والجنى الدّاني: 71» ومغني اللّبيب: 548/7» وهمع الهوامع: ؟/51١.‏ 
(1) المفاجأة؛ أيْ: المباغثة» وذلك بأنْ يُفاجأ الإنسان بأمر غير متوقع» نحو: خرجث فإذا صديقي. 

(9) الليل: 1/97. 

.١ 5/7 البقرة:‎ )8( 

(9) الجنى الدّاني: /517”. 


الاردرا 


الماضيء جاء في (همع الهوامع): 'وزعم الفرّاء أنَّ (إذا) إذا كان فيها معنى الشّرط لا يكون بعدها 
إلآ الغا 00. 

جعل المرادي (إذا) قسمين» يقول": لفظ مشترك؛ يكون اسمًا وحرفاء فإذا كانت اسمًا فلها 
أقسام: الأوّل: أنْ تكون ظرقًا لِمَا يُستقبل مِنَ الزّمانَء متضمّنة معنى الشتّرطء الثّاني: أنْ تكون ظرفًا 
لِمَا يستقبل مِنَ الزّمانء مجرّدة مِنْ معنى الشتّرطء الثّالث: أنْ تكون ظرفًا لِمَا مضى مِنَ الزّمانء 
واقعة موقع (إذ)» الرَّبع: أنْ تخرج عن الظرفيّة فتكون اسمّاء مجرورة ب(حتَّى) وهو في القرآن 
كثيرء ف(إذا) في ذلك فيها وجهان: أحدهما أنْ تكون مجرورة ب(حتَّى)» واختاره ابن مالكء والشّاني: 
أنْ تكون (حتَّى) ابتدائيّة» وأمّا (إذا) الحرفيّة فقسم واحدء وهي الفجائيّة'(". 

يجوز أنْ تقع (إذا) دون الفاء عوضًا عن الفاء الواقعة جوابًا للشرطء ويُمثّلَ له بقول القائل: 
وان يتفوّق كه يما قدّموه مِنْ مثابرة إذا هم يفرحون» ويوضّح لنا سيبويه هذه المسألة بقوله: 
'وزعم الخليل أنّ إدخال الفاء على (إذا) قبيح» ولو كان إدخال الفاء على (إذا) حسنًا لكان الكلام 
بغير الفاء قبيمًا؛ فهذا قد استغنى عن الفاء كما استغنت الفاء عن غيرهاء فصارت (إذا) هاهنا 
جوايًا كنا ضارت الفاع حوايًا!'!, 
- العامل في (إذا): 

ناصب إإذا) فيه مذهبان: أحدهما: أنّه فعل الشّرط وهو قول المحقّقين فتكون بمنزلة 
(متى) و(حيثما) و(أيّان) وهو قول أبي البقاء العكبريّ واختاره أبو حيّانء والثّاني أنه ما في جوابها 
مِنْ فعل أو شبهة وهو قول الأكثرين!*) 
- جنُ (إذا) ب(حتى): 

جاء في (المغني): 'زعم أبو الحسن في قوله- تعالى: ([...حَتّى إِذَا جَاءُومَا فُبِحَثْ 
أَبْوَابُهَا... 16 أنّ (إذا) جرٌ ب(حتّى)!")» ووافق أبا الحسن الأخفش الزمُخشري وابنُ مالك("). وردت 
(إذا) في (الأصمعيّات) اسمّا مجرورًا ب(حتى)؛ خارجة عن الظّرفيّة في ثلاثة مواضعء مِنْ أمثلتها 
قول خُفَافَ بن ثُبَة: (السّريع) 


.١77/؟ همع الهوامع:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الجنى الدّاني: /1/8-51؟. 

(؟) الكتاب: 55/9. 

(5) انظر: الجنى الدّاني: 5"59» ومغني اللَّبيب: »,88-41//١‏ وهمع الهوامع: ؟/5١155-1.‏ 
(5) الزُمر: .7١/99‏ 

(1) مغني اللَّبيب: ؟/5/,. 

(0) انظر: حاشية الأمير: .85/١‏ 


ردنا 


يَطْعَنْ في المِسْكَلٍ حتى إِذَا 2 مَابَِلَغ الْقَارِسُ بالسّاعِدا'' 
وقول ضتابئ بن الْحَاريث: (الطّويل) 

فَمَارسَهَا حَتَّى إِذَا احمَرٌ رَوْقُهُ وَقَدْ عل من“ أجؤوافهن” وأنهلا(") 
وقول سوّار بن المُضَرّب: (الوافر) 

مكبو ين ليده :ختتى إذ1 هنا كَدَنّي النَّجْمْ كالأذم الهجان7) 


- الجزم ب(إذا): 

يقول سيبويه عن الجزم بها: "وقد جازّوا بها في الشعر مضطرّين» شبهوها ب(إِنْ)» حيث 
رأؤها لمَا يستقبل» وأنّها لا بِدَ لها مِنْ جواب7» ويقول ابن مالك: 'وأمّا في الشّعر فشاع الجزم بها 
حملا على (متى)' !". 

جاء في (الجنى الدّاني): 'ومع تضمّنها معنى الشّرط لم يُجزْم بهاء إِلّا في الشّعر" 7)؛ وفي 
(مغني اللّبيب): 'ولا تعمل (إذا) الجزم إِلّا في ضرورة"' (". 
هذا ولم ترد (إذا) في (الأصمعيّات) جازمة» لا لفعل الشرط ولا لجوابه. 


- الاسم الواقع بعد (إذا) كأداة مِنْ أدوات الشرط غير الجازمة!") 

انقسم النُْحاة في موقفهم مِنْ هذا الاسم إلى فريقين: 

أ- منهم مَنْ يرى أنَّ هذا الاسم مرفوع على الفاعليّة بفعل محذوف يفسره المذكور بعده؛ ولا يمكن 
الجمع بين المفسّر والمفسّرء وهذا مذهب سيبويه. 

ب- ويرى آخرون أنَّ الاسم الواقع بعد (إذا) الشرطيّة مرفوع بالابتداء؛ وهذا رأي الأخفش 
والكوفيين. 


)١(‏ الأصمعيّات: صه”»؛ رقم5» جاء في (الاختيارين) ص08 :: 'المِمْحّل: حدٌ اللجِامء يمد عنقه؛ أيْ: الفرس؛ 
لنشاطه حتَّى يدنو فارسه". 

)١(‏ نفسه: ص١١350»‏ رقمه"» الرّوق: القرن. والعُلُ: الشرب التّاني. والتّهل: الثشرب الأمّل؛ أراد: كأنّه شرب مرّة بعد 
أخرى. 

(6) سد هن #ااكرق: 1 الأذده جد آساء توف الثافة البيضاء» خالط بياسها سولداها:.واليكان: الكرم. 

(:) الكتاب: 51/19. 

(5) شرح التسهيل: 37/4. 

(5) الجنى الدّاني: 37517 . 

(1) مغني اللّبيب: ؟/ه/. 

(8) انظر: الجنى الدّاني: 5"74؛ وهمع الهموامع: ؟/؟75١.‏ 


لالدلا 


وورد ذكر الاسم بعد أداة الشّرط (إذا) في القرآن الكريم بصورة ملحوظة؛ ومن الأمثلة على ذلك 
قوله- تعالى: 9إِذَا السَّمَاءُ الْمَطَرَثْ716"). 
- التّراكيب التي وردت (إذا) أحد مكوّنتها في (الأصمعيّات): 

هذا وقد وردت (إِذَا) في (الأصمعيّات) في مائة وأربعة وثلاثين موضعًا- فيما علمت- 
اتُخذت صورًا وأشكالًا مختلفة» تورّعت على التّحو الآتي: 
١‏ - ورد فعل شرطها ماضيًا دون أنْ تسبقه (ما) الرّائدة » والجواب كذلك: 
أ- ورد فعل التتّرط تامّاء مبنيًا للمعلوم» والجواب مثله» منه قول خُقَاف بن دُدْبَة: (الطّويل) 


إذا قلت تَرْهَاه الريَاحُدتالتهة رََابٌ له مِثْل التّعَام المُوسّّق() 


ومنه قول الحَكّم الخُضْرِيَ:(الطّويل) 
ذا غَصْبَتْ أن يُرْجَرَ العيسُ خَلقَهَا كَسَث خَطْمَهَا مِنْ كُمنوة لَمْ تُهَدّبٍا"ا 


وقوله: 
إذا امتؤْدَعت فَرْخَين بَيْدَاءَ قَنَصّتْ سَمَاويّة المفسى تَجَاة التّقّبٍ؛) 


5 


وقوله: 
إذا امنتقبلئها الرَيْحْ صَدَت بِخَطمِهَا قَبِيلَا وَحَنَّتْ مِن تجاء مُتَحَب") 
ومنه قول سَهُمَ بن حَنْظلَة العَتَويَ: (البسيط) 


إذا ألم حَسِبت القاسن شّاجيّة فَاهُوَشَجْرٍ صَبيّي آخيه قَتَبَا(') 


.1/87 الانفطار:‎ )١( 

(١؟)‏ الأصمعيّات: ص379,» رقم37”» تزهاه: تمكه :وترفغة. والموسئق :مفعل" من الومئق: وهو 'التحميل أو 'الطود أى. 
السّوق. 

0( نفسه: ص1 "2 رقم "2 العيس: الإبل البيض مع شقرة يسيرة» ويزجر العيس: ثثار لتسرع. وخطمها: مقدّمة أنفها 
وفمها. وأراد بالكُسوة: الزّبد الذي يعلو فمها. وهدبة التّوب : طرفه. 

(:) نفسه: ص2372 رقم5. 

(5) نفسه: ص8" رقم4» خَطمها: مقدم أنفها أو فمها. والنّجاء: السسّرعة. وسير مُتَحَّب: سريع؛ والتّحب: السّير 
السّريع. 

(5) نفسه: ص .5١0‏ رقم17» فأس اللّجام: الحديدة القائمة في وسط الشّكيمة مِنَ الأُجام. وشاجية فاه؛ أيْ: معترضة 


في فمه. والشّجر: جوف الفم بين سقف الحنك واللّسان. وقَتّب: بمعنى جمع ههنا. 


ارون 


وقوله: 

تَبْدِي المَحَارِفْ مِنة عَظم مُوْضِحَة 
وقوله: 

بذي مخارِج وضًاح إِذَا تُدبُوا 
وقوله: 

لَاتَكُ ضَّبًا إِذَا استفتى أَضرّ وَلَمْ 
وقوله: 

ولا أكون كَوَيْرٍ بَينَ أخبيتة 
وقوله: 


وقول مالك بنٍ حَرِيم الْهمدانِيَ: (الطويل) 


وَتَوُ دي بي الْحَد 1 الْمُغد 76 3 


وقوله: 


إذا وَقَعَتْ إخدى يَذَيْهَا بتَبِرَةٍ 


)١(‏ نفسه: ص١5»‏ رقم77» المَحارف: جمع محرافء وهو المسبار الَّذي يُقاس به الجرح. والمُوضحة: الشّجَّةَ 


ذا أسَاها طَبِيْب زَدَهَاذَرَبَاا) 
فِي النَّاسِ يَومَا إِلَى المخشِيّة انتدبا!") 
يفل فيه ذِي قري ولا تسسا 
إذا زأى غَفنَةً من جاره وَتَا') 
إذَا قَوَارَى بِقَخْفَئْ هَامَة رَسَبَااة) 
إذا ضَربَتْ صابَت قَوَائِمُها مَعَا() 


د اوَبَ د اع | ثلاث بد 0 دح (") 


توضح عظم الرأس. وأساها: أصلحها. والذَّرَب: داء يعرض للمعدة فيفسدها؛ وأراد زادها فسادًا وألمّاء 


0 نفسه: ص 21١‏ رقم ؛ ؛؟» قوله بذي مخارج؛ يريد أنّه نجيب ذو عقل. ورجل وضّاح: حسن الوجه بسّام. وتُدبوا؛ 


أيْ: دعوا إلى الأمر العظيم. والمخشيّة: الأمر الجليل يُخشى منه. 


(*؟) نفسه: ص”257» رقم55» جاء في (مجمع الأمثال) “/اء: 'الضَّبُ: دويبة مِنَ الحشرات يُضرب به المثل في 


العقوق» فيقال: (أعق مِنْ ضَب)". 


)5( نفسه: ص 217١‏ رقمم/؛؟» الوَبر: دويبة من دواب الصّحراء» حسنة العينين شديدة الحياء. 


(5) نفسه: ص15. رقم »1١‏ العضب: السّيف القاطع. وشُطب السّيف: الخطوط فيه. وقحف الهامة: ما انفلق مِنَ 


(1) نفسه: ص/الاء رقم١5؛‏ جاء في (الاختيارين) ص75772: "تهنْدة: غليظة شديدة. وقوله: صابت قوائمها معّاء 


يقول: كلّهن قاصدة, لا تتأخّر منهنّ واحدة فتنثني. وتهدي الخيل: تتقدّمها. وضربت: جمعت قوائمها ووثبت. 


(0) نفسه: ص“/الاء رقم7"7ء جاء في (الاختيارين) ص7717: 'بتَبرَة؛ أيْ: بِهُوّة في الأرض. ودع دع: لابأس 
عليك؛ يقول إذا وقعت يدها في هوّة أجابتها التّلاث. جاء في (مجمع الأمثال) :155/١‏ '(لا بأس عليك): 
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ومنه قول دُرَيد بن الصّمّة يرثي أخاه: (الطويل) 

إِذَا هبط الأَزْضّ القضاء تَرَيَّتْ لزؤيتتّه كالم أتم المْتَبَدَد() 
وقول عَمْرو بن حُتي التَغلبيَ يُجيب طَرِيقا الْعنبَري: (الكامل) 

فَإِذَا دَعَوا بأبي ربيقة أَقبَنُوا بكتاِب ذوْنَ النساء تَلَمَموا(ا 
ومنه قول عَمْرُو بِنِ مَعْدٍ يَكرب: (الطّويل) 

صَبَحْتَهُمْ بَِضَاءَ يَبْرْق بِضْها ذا نظرّت فيها العْيون ازْمَهِرّتِ(ا 
ب- ورد فعل الشتّرط تامّاء والجواب ناقصّاء منه قول خُقَاف بن تُدبّة: (الطّويل) 

إذا خَلَ قَوْمي كُنْتُ أؤْسَط ذَارِهِمْ ولا أنتغفي عند التَنَِة مَطْلَعا') 
؟- ورد فعل الشّرط ماضيًا مسبوقًا ب(ما) الرّائدة للتأكيد. والجواب ماضيًا أيضّاء حيث كثر وقوع 
(ما) الرّائدة بعد (إذا) في (الأصمعيّات)» فوقعت في أربعة وثلاثين موضعا: 
أ- ورد فعل الشتّرط ماضيًا تامّاء والجواب مثله» منه قول خُقَاف بن تُدْبَة: (الطّويل) 

إِذَا ما اسْتَحَمّتْ أَنْضهة مِنْ سَمَائه جَرَى وَهُوَ مَوْدُوعْ وَوَاعِدْ مَصّدَقَ*) 
وقول ضتابئ بن الْحَاريث: (الطّويل) 

وآب عَزِيرَ النَفْسِ مانع تخيه إذَا مَا أَرَادَ البُغدَ منها تَمَهَلاا") 
وقول أبي دُوَادٍ الإياديّ: (الخفيف) 

وَإذَا ما قجنتهَا بَطن غَيِبٍ قلت تخلٌ قَذ حَان منها صِرَا!" 


)١(‏ نفسه: ص177. رقم ,5١‏ الفضاء: المكان الواسع مِنَ الأرض. والمَأَتمِ: جماعة التّساء في الفرح؛ أراد الأرض 
تتزين لأحيه إذا /حيظها كجماعة نساء تنزين في الفرح: 

)١(‏ نفسه: ص »١17١‏ رقم3, تَلَمَمُوا: تجمّعوا. 

(") نفسه: ص75١»‏ رقم7ء صَبَحْتُّهُم؛ أيْ: أغرث عليهم صباحًا. وكتيبة بيضاء: عليها بياض الحديد. ويَبْرق: يلمع. 
وبِيضّها: قلانس الحديد على رؤوس الفرسان» واحدتها بيضة. 

(4) نفسه: ص78؛ رقم 4» التَنيّة: الطّريق في الجبل. والمطلع: موضع الطّلوع. 

(©) نفسه: ص77؛ رقم١7.‏ جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص؛ 1: " مَؤْدُوع: مِنْ الدّعة والمكوت. 
والمَصْدّق: الصّدق في كلّ شيء» يقول: إذا ابتلّت حوافره مِنْ عَرَقِ أعاليه جرى في دعة؛ لا يُضرب ولا 
يُزْجرء ويصدقك فيما يعدك البلوغ إلى الغاية. 

(1) نفسه: ص١١7»‏ رقم55 (الرّيادات مِنَ الكتابين). 

(0) نفسه: ص707» رقم "١‏ (الرُيادات مِنَ الكتابين)؛ فَجِنْتَهَا ببطن غَيْب؛ أيْ: أنزلتها فجأة بطن غيبء والغيب ما 
غاب مِنَ الأرض وتطامن. والصّرام: صرام التّخل؛ أيْ: قاطع ثمرها. 
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وقول عَلْبَاءَ بن أَرْقَمَ بن عوف: (الطّويل) 

نه إنيَة كَأَتَهَا شَطٌتاقة أَبَحٌ إذا ما مس أَبْهَرَهُ نهذ( 
وقول الْعَبّاسِ بن مِرْدَاسٍ: (الطويل) 

إِذَا ما شّدذتا شَّدَةً قَصَبُوا لها صدُورَ المَذَاكِي والرّماحَ المداعسًا(") 


ومنْ أمثلته قول مَالك بن نُوَيْرَة: (الطويل) 
يُهلُونَ عمَارًا إِذَا ها تَفَوَّرُوا َلاقو فُرِيْشًا خَبَّرُوهَا فأنجذوا( 


ب- ورد فعل الشتّرط تامّاء والجواب ناقصاء منه قول مَالك بن تُوَيْرَة: (الطّويل) 
ذا مَا استبَاثوا الخَيلَ كانتت أَكُفْهُمْ وقائع للأَبْوَالٍ وَالمَاء أَبْرَدُ؟) 
*- ورد فعل الشرط ماضيًا دون أنْ تتقدّم عليه (ما) الرّائدة» والجواب مضارعًاء ذلك في سدّة 
مواضعء منها قول خُقَافَ بن تُدْبّة: (الطُويل) 
ألا طَرَقَتْ أَسْمَاءْ في غَيرٍ مَطْرَق وأنى إِذَا حلت بتجِرانَ تلتقي") 
وقول عَمرو بنِ حي التَلبِي يُجيب طرِيقًا العبَري:(الكامل) 
فلقيت فِيْهمْ هَانِنَا وَسِلاحَه بطلا إِذَا هاب القَوَارِسُ يُقَدِو() 
وقول أبي ذُوَادٍ الإياديّ: (الخفيف) 


قإذا أقبَنَث تكول إِقامٌ مشرفات فؤق الإكام إكاء(" 


(1نفسدة صن/3100) رقم؟ 3 جاء'في (فهامكن) الأصموات المصريةاحن15١:"القط:‏ شطر النام: وتخة: 
صوّت. والأبهر: عِرْقٌ إذا انقطع مات صاحبه. والنّحيم: صوت يخرج مِنَ الجوف". 

)١(‏ نفسه: ص 57١‏ رقم؛ ١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (الاختيارين) ص776: "المذاكي: الخيل المَسانُء 
واحدها مُذَكَُ. والمداعس: الّتي يُدعس بها؛ أيْ: يُطعن بها". 

(؟) نفسه: ص7١5.‏ رقم" (الزُيادات مِنَ الكتابين)» يُهلّون: يلبون في الحجٌ. والعْمّار: المعتمرون. وتغوّروا: نزلوا 
الغَور. وأنجدوا: أتّوا نجدًا. 

)5( نفسه: ص5 25١‏ رقم ؛ "١‏ (الريادات مِنَ الكتابين)» الوقائع: جمع وقيعة, وهي نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء. 
جاء في (لسان العرب) :530-5485/١‏ 'يقول: كانت أَكُّفُهِم وَقائع حين بالت فيها الخيل. والوقائع: ثُقَر". 

(5) نفسه: ص 2370 رقم؛ . 

(0) نفسه: ص707. رقم8١‏ (الزُيادات مِنَ الكتابين)؛ الإكام: جمع أكم؛ وهو ما ارتفع مِنَ الأرضء على تشبيه 
الثُوق بالإكام. 


لحيل 


وقوله: 

َإذَا أغرضّث تَفُولُ قصورٌ مِن سماهيج فَوْقَهَا آطَاؤ() 
- ورد فعل الشّرط مضارعًا مسبوقًا ب(ما) الرّائدة » والجواب ماضيّاء مثاله قول كَعْب بن سَعدٍ 
العَتَويَ: (الطويل) 

إذا مَا قَرَاءَاهُ الرجَالُ تَحَفَظُوا قَلَمْ تنطّق العَوْرَاء وَهُوَ قَرِيِبْ() 
قدورو:فعل الشبرط ماضييًا والكزاب فكاوهًا متها : 
أ- ب(لا)» وقع ذلك في ثلاثة مواضع» منه قول مَالك بن تُوَيْرَة: (الطّويل) 

كَرَى كُلّ صَذدق زاعبِيّ سنائة إذا بَبَّهالأنذداء لا يَتَأوَا 


ب- ب(لم)» ورد في موضعين» هما: قول كَعْبَ بن معد الغَتَوِيٌ: (الطويل) 


تَرَى عَرَصَاتٍ الحَيّ تفسي كَأنْهَا إدَا غاب لَمْ يَخْلُلَ بهن عَرِيْبْ!') 


وقوله: 
إِذَا حَلَ لخ يْقص المحلّة بَينَهُ وَلَكِنَهُ الأذقنى بِحَيْت تثوبة") 


5- ورد فعل الثتّرط ماضيّاء والجواب يدل عليه الكلام المتقدّم على (إذا) » كما في قول حُقَافَ بن 
نذْبَّةَ: (الكامل) 


تمِلْ إذا ضفر اللجامَ كآنه رَجُْل يْنَوَّهُ بالدَينِ سَليب() 


التّقدير: إذا أدخلت اللُجام في فيه؛ أيْ (الفرس) أصبح نملاء لا يستقرٌ مِنْ فرط نشاطه؛ 
يتأهّب للإنطلاق. وقوله: 


)١(‏ نفسه: ص707. رقم79 (الزيادات مِنَ الكتابين)» أَعْرَضّت: أشرفت في سيرها. وستماهيج: جزيرة في وسط 
البحر بين عُمان والبحرين. والآطام: جمع أطمء وهو الحصن المبنيٌ مِنَ الحجارة. 

)١(‏ نفسه: ص 23١١‏ رقم77. 

(؟) نفسه: ص”7١35)»‏ رقم/ا١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» الصّدق: الرُمح في غاية الجودة. والرَّاعْبِيٌ: منسوب إلى 
رجل يعمل الأسنّة. ولا يتأوّد: لا ينثني ولا يُعْوَجٌ. 

(5) نفسه: ص7١١»‏ رقم١5»؛‏ يُقال: ما بالدّار عريب؛ أيْ: ما بها أحد. 

(5) نفسه: ص؟7١١»‏ رقم377. تنوب: تنزل؛ أي: التُوائب. 

(5) نفسه: ص"”؛ رقم١١2‏ تمِل: لا يستقرٌ مِنْ فرط نشاطه. والضفز: التّلقيم. وينوّه: يشير. والسّليب: 

المسلوب العقل والمال. 


رخال 


رَبِدْ الجلاف إذا اثلأبَ وَرِخْلْهُ في وَفْعِها وَلحَاقها تَخْنِيبْ() 
التقدير: إذا اثلبٌ فهو رَبِدُ الخلافء ومنه قول سَوّار بن المُضَرّب: (الوافر) 
سَبْوْتَا الرّخْع مَائِرَنَا الأَعَالِي داك لَّ المتطضئ سَ فيَهَتَانَ( 
ومنه قول أَعْشّى بَاهِلّة» عامر بن الحارث: (البسيط) 
وَلَيسَ فيه إِذَا اسْتنْظَزْتَهُ عَجَلْ وَلَيْسَ فيه إِذَا يَاسَرتَهُ عسرا"ا 
التقدير: إِذا اسْتلظزتة فليسَ فيه عجّلء وإذا يَاسَرْتَهُ فلّيسَ فيه عَسَّرء وقول كَعْبَ بن سَعدٍ 
لعنَويّ: (الطّويل) 
جَمُوعْ خِلالٍ الخَيْرٍ مِن كُلّ جانب إِدَا جد جيّمَاء "بهن ذَهُوبْ1') 
التقدير: إذا ذهبت الشّدائد والمكاره بخلال الخير مِنْ نفوس النَّاسء فهو جمّاع لها مِنْ كل 
ناحية» ومنه قول مَهمَ بن حَنْظَلَة الَتَويّ: (البسيط) 
وَالقَانِتِات يَقَْشلْنَ الرَجِال إذَا ضَرَجْنَ بِالزَغْفَرَانِ الرّيط والنُقبَا(") 
التقدير: إِذَا ضترّج الغانيات بِالرَعَْرَانٍ الرّيط والذُقبَا فإنّهنَ يَقّنَ الرّجَالَء وقوله: 
مِثْلِي يَرْدُ على العادي عدَاوَكَه ويُغتب المَزْءَ ذَا الى إذا عَتَبا(') 
التّقدير: إِذَا عَنَبِ ذو القْرْبَى أعتبه. ومنه قول عُقْبَةَ بنِ سَابق في وصف الخيل: (الهزج) 
لمعصيرزن لتحمها ١‏ إذا اتح كم فتن السلق الجذب/" 


التّقدير: إذَا أَقْبَلَ.. ترَى...» ومنه قول سَهُمَ بن حَنْظَلَة العَتويّ: (البسيط) 


)١(‏ نفسه: ص7”» رقم5١:‏ جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص18: 'والرّبذ: الخفيف القوائم في مشيته. 
والخلاف: المشي على شق. والمخالف: هو العسر الّذي كأنّه يمشي على أحد شِقّيه. واتلأبٌ: أقام صدره 
ورأسه. والتّحنيب: الاحديداب في ساق الفرس". 

)١(‏ نفسه: ص 5١٠‏ 7» رقم9١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» سَبُوْتَا الرّجُع: سريعتا الرَّجِع في السّير. والسّفيهة: الخفيفة. 

(؟) نفسه: ص”7١٠»‏ رقم؟١.‏ 1 

(5) نفسه: ص »٠١9‏ رقم 2٠١‏ جَيَّاءُ: فعّال مِنْ جاء يجيء. 

(5) نفسه: ص28؛ رقم 4» الغانيات: جمع غانية؛ وهي الّتي غنيت بجمالها عن الزّينة. والنّقب: جمع نقبة: ثوب 
كالإزار. ودرّجِنَ: لطخنّ. والزعفران: الصّبغ. والرّيط: جمع ريطة» وهي الملاءة. 

(5) نفسه: ص؟25,. رقم/ا. 


(1) نفسه: ص 45» رقم7١»‏ السّلّق: القاع المطمئنّ المستوي الذي لا شجر فيه. 
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لامنفضن نكن للدُنيا إذا امنْتَعَرَثْ ولا توح إذا كَنَا لها و0 
التقدير هنا إذا امْتَعرَتْ الحَرِبُ فلا تُقضلء وإذا كُنا لَهَا شهبا فلا تبوخ. وَمنه قول مَالِكَ 
بن حَرِيمِ الْهَمْدَانِيَ: (الطويل) 
وَثَانِِة: أن لا أضصحت كنبَنَا إذا مَرَلَ الأضيافٌ حِرصًا لِنْوْدَع ا(" 


التّقدير: إذا تَرَلَ الأضياف...لَا أُْصَمّت عَلبَاه وقول كَعْبَ بن سعد العَتَويّ: (الطّويل) 


مَأ أبَا 1 5 قار ل يُوفِ مَرْقَبَا إِذَا يا الققَُوْمَ الْرَاةَ رَقِبْ0) 
ومنه قول قَيْسَ بِنِ الخَطيم: (المنسرح) 
2 و آثاره | إِذَا اخْتلدٍ 7 9 0 عبيط عزوفققه تكقفئ') 


لد :اذا شعت ١‏ 1 احات فانَّه يَتْبَعْ أثارّهاء فثة 3 ل الْعَبَّا بن 3 : | ول 
ير: إذَا قز إنه يتبع اتارّهاء ومنه قو سل بل مرداسٍ 

ف : بُذنه َم وَانُ أخده 7 زم وَذي بقيَّة أنواح ِذَا شسبًاا 
التقدير: إِذَا شب(نجف فرسه) في بده لحم كثير. وقول حَجْلَ بن قطللة: (الكامل) 


وَمْهِْدُ في مثيه حَرَجِيَه عَضّبُ إذا مس الضدَريبَة مِفْصَل() 
التّقدير: إذا مس الضَّرِيبَةَ مِفْصَلْ فهو مُهِنَّدْ.... ومنه قول عبد الله بن جِنْح التُكْرِيّ : 
(الكامل) 


أخمي أناسي أنْ يُبَاحَ حَرِيمُهُمْ وَهُمْ كَذَاكَ إِذَا غنيث حماتي(") 


)١(‏ نفسه: ص15» رقم57» تبوخ: تسكن وتفتر؛ أراد لا تفرض الحرب نفسها عليهم. 

(؟) نفسه: ص 275 رقم6١.‏ لثودع: لنترك. 

(؟) نفسه: ص7١١»‏ رقم75» لم يوفب: لم يشرف. والمرقب: المكان العالي يقف عليه المرتقب. وربأ؛ أيْ: رقب. 

(4) نفسه: ص94١5»‏ رقم77 (الزّيادات مِنَ الكتابين)» وفي(هامش) الأصمعيّات المصريّة ص98١:‏ 'اخثلجت: 
جُذْبّت. والسّخن العبيط: الدَّم الحار الطّريّ. ويُقال: وَكَفَ دمعه؛ ودمه يَكِفُ وكيقًا. 

(5) نفسه: ص 55» رقم7١ء‏ في بُذْنه؛ أيْ: الفرس. والحَظّوَان: الكثير اللّحم. ولحم زنيم: متفرّق. وألواحه: ضلوعه. 
وشسِب: نجف وضمُر ويبس. 

(5) نفسه: ص55 ١»ء‏ رقم5»؛ جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص ١1١9‏ نقلًا عن الشنقيطيّة: "مفصل: صيغة 
مبالغة مِنَ الفصلء ولا بأس بوصف المّيف بهاء والمألوف (مقصل) بالقاف"؛ وجاء في (سمط اللآلئ) 
0 "احَرَجِيِّة: آثار دقاق جدَا". 


(1) نفسه: ص 2١75‏ رقم؛ . 


هع 


التّقدير: إذا عُنِيتُ فهم حُماتيء ومنه قول عِلْيَاءَ بنِ أَْقَمَ بن عوف: (الطّويل) 


2 


وقذر يُهِاهِي بالكلاب قُتَانها إِذَا َف أَيْسَارُ المساميح واللُخَذ() 


جاء في (الاختيارين): 'يقول: إذا قل مَنْ يأخذ منهم كان ذلك فعله'(). ومنه قول كَعْبَ بن 


َعْدٍ الغتويّ: (الطويل) 

وَلَمْ يَذع فثيّانًا كرامًا لِمَيسِرٍ ذا انشتدَ مِنْ رِيْح الشتاء هْبُوبْ0) 
ومنه قول مُعْدَى بنتٍ الشّمَرْدَلٍ الجُهَنيَّة: (الكامل) 

يرد الياه حخَضيرَةً وَتَفهصضة ورد القشّة إذا اسْمَالَ التّع') 


وقولها: 
وَيكَبَرُ القذح العثُود وَيَغتَلِي بألى الصّحَابٍ إِذَا أصَات الوَغوَغ") 


- ورد فعل الشتّرط ماضيًا مسبوقًا ب(ما) الرّائدة» والجواب يدل عليه الكلام المتقدّم على (إذا)» منه 
قول أَعْشَى بَاهِلَةَه عامر بن الحارث: (البسيط) 


انام انان القؤتاء طنةة بالمشرفِيَ إِذَا ما اخرَوَط الستَقرا) 
التقدير: إذا ما اخرئط المدّقرٌ لا تَأَمَنُ البَازلُ...» ومنه قول قَيْسَ بن الخطيم: (المنسرح) 


تذزثة وهو مُشتهَى حَسنٌ وه وّإَِا مها تكلَّمث أئفى" 


)١(‏ نفسه: ص176.» رقم7١ء‏ خف القوم: قلُوا. واليسر: أصحاب الميسر. واللّحم: جمع لحمة. جاء في(الاختيارين) 
ص8١73:‏ 'يهاهي: يدعو. وقتارها: ريحها. والمَسّاميح: السّمحاء. ويّقال: صار لحمة للأسد؛ أيْ: مأكلة له". 

.708 الاختيارين:‎ )١( 

(؟) الأصمعيّات: ص17١21‏ رقم 4. 

(5) نفسه: ص5١١»‏ رقم4١ء‏ الحَضِيرَة: الجماعة. والتّفائض: الإبل التي تنفض الأرض؛ أيْ: تقطعها. والتُبّع: 
الظّل. واسمألٌ: عقل وذهبء وقيل: حَصْنَ. 

(5) نفسه: ص5١١»‏ رقم5١»‏ القدح: الواحد مِنْ قداح الخمر. وقدح عنود: وهو الذي يخرج فائرًا على غير جهة 
سائر القداح. ويعتلي: يرتفع. وأولى الصّحاب: أوائلهم. وأصات: صوّت ونادى. والوَعْوَع: الجبان. 

(5) نفسه: ص7١٠»‏ رقم 2٠١‏ جاء في (خزانة الأدب) :118/١‏ البازل: البعير الذي فطر تأبه بدخوله في السّنة 
التّآسعة. والكّؤْماء: النّاقة العظيمة الستّنام. واخروّط: امتدّ وطال. 


() نفسه: ص7١7»‏ رقم ١١‏ (الرّيادات مِنَ الكتابين). 


ااا 


جاء في (الاختيارين) في تقدير هذا البيت: 'يقول: كأنّها كلّما تكّأمت مستأنفة؛ لحلاوة منطقهاء 
رض لحي قا قفار( ان دام ممتي ترم الكحففوة:والشقدين5 ]ذا هنا كلمت فيو انس وقول 
السدّمَوْعَلِ بن عادياء كن سَعيّة: (الخفيف) 


1 د : الأَنِْ أء الحدن ذا مما مت أو رم م أغظيِي مد نث1" 
التّقدير: إِذَا مَا مِتُ...فأنا مبعوت. ومنه قول مَِهْمَ بن حَنْظَلَة العتَويّ: (البسيط) 


مِْءٍ الجزام إذا مَا اثلتدَ مَحْزِمَه ذي كاهل ولَبَان يَمْلاً اللَبَبَا() 


التّقدير: إذا مَا اشتدٌ مَحْرْمُهُ فهو مِلءٌ الحزام» وقوله: 


وَدُو الْقَربة عند النَيْلٍ يَطلَْه وَهُوَ البَعيذ إِذَا هما جنت مطَلِبا!) 


التّقدير: إِذَا مَا جِنْتَ مُطَلِيا فهو البَعيدُء وقول ضتابئ بن الْحَاريث: (الطويل) 


تَدَافَعْ في تثي الجَديلٍ وَتنتجي إذَا مَا غَدَتْ دَفْوَاءَ في المشي عَيْهَلاا) 
وقول أبي ذُوَادٍ الإياديّ يصف فرسًا: (المتقارب) 

ضَرُوحَ الحَمَاتينِ سامي التَليِلٍ وَتَْا إذًا مها انْتَحَاهة الخَبَازا() 
وقول أبي مَهْدِيَّة الكلابج!! يصف حيّة: (الكامل) 


. 555 انظر: الاختيارين:‎ )١( 

(؟) الأصمعيّات: ص48.» رقم١١؛‏ رمّت أعظمه؛ أيْ: صارت رميمًا؛ أيْ: بالية. ومبعوت؛ أيْ: مبعوثء جعلها بالثّاء 
بسبب حرف الرّوي. 

(؟) نفسه: ص54» رقم١١»‏ الكاهل: مقدم أعلى الظّهر مما يلي العُنق. واللَّبان: الصّدر. واللَّبَب: ما يُشدُ في صدر 
الدذَابة ليمنع استرخاء السترج. 

(4) نفسه: ص »2١‏ رقمت7؟؛ أي: يُدلي بقرابته منك عند نيله مطلبه» وبعد نيله ما يريد يبتعد عنك. 

(5) نفسه: ص394١.ء‏ رقم7١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» تدافع؛ أيْ: تتدافع في ثني الجديل. والجديل: زمام مِنَ الجلد مضفور. 
وتنتحي: تميل وتقصد. والذَّْوَاء: التّاقة التي تمشي في جانبها؛ وذلك أحسن لها وأسرع. والعَيْهل: الّاقة الستّريعة. 

(1) نفسه: ص١١7»‏ رقم ٠١‏ (الرُيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص١19:‏ "الضروؤح: اففرس 
التّفوح برجليه. والحماتان: اللُحمتان اللّتان في عرض المنّاق كالعصبتين. سامي التَّليل: مرتفع العنق. والخَبّار: ما لان مِنَ 
الأرض وارتخى. والتّفدير: يريد؛ إذا قصده فإنّهِ يشب في الخبار. 

(1) هو محمّد بن سعد بن ضمضم بن الصّلت: شاعر فصيح أعرابئ»ء صاحب غريب يروي عنه البصريون» وروى 
عنه الأصمعيئٌ في كتاب الإبل» وكان يهيج به المبرّد في كلّ سنة مديدة» ولا مصئّف له. توفي سنة ثمانين 
ومائتين هجرية. انظر: معجم الشعراء للمرزبانيّ: /45» والفهرست: .59/١‏ والأعلام: 171//5ء2 


/ا 5 


وقأَنٌشدقيه ًا هاأقبلا شدقا عجُوزٍ مضصضث لِطْهورا" 
8- ورد فعل الشتّرط مضارعًا ناقصًا منفيًا ب(لم)» والجواب مقدّر يدل عليه الكلام المتقدّم على 
(إذا)» منه قول كَعْبَ بن سعدٍ الغنويٌ: (الطويل) 
بيت الندى يَا أمّ مرو ضَجيعة ذا نَم يكن في المُثقياتِ حَلُوب!" 
التّقدير: إِذَا لَمْ يَكْنْ في المُثقياتِ حَلُوبُ يَبِيتُ النَّدَى ضَّحِيعَة. 
- ورد فعل الشّرط مضارعًا مبنيّاء والجواب مضارعًا معريّاء منه قول عَمْرُو بن مَعْدٍ يَكرب: 
(الوافر) 
إِذَا َضْحَكْنَ أو يَْسسَنَ يَومَا ترى بَرَدَا ألَعَبهالصقيغلا 
-٠‏ ورد فعل الشتّرط مضارعًا مبنيًا للمجهول» والجواب مقدَّرَا في عشرة مواضعء منه قول أبي ذُوَادٍ 
الإياديّ: (الخفيف) 
فهذإملائيين أنتةةً وَعْرَم إذَا يرد الفراؤ!") 
التّقدير: إِذَا يْرَادُ الشدة والقسوة والقرّة فهم كذلك. 
-١‏ ورد فعل الشتّرط ماضيّاء والجواب مضارعًا ناقصاء مِنْ ذلك قول قيْسَ بِنٍ الخَطيم: (المنسرح) 
تَامُ عن كبر شأْنها فاًا قامث رُويْدا تقاك تقرف" 
-١١‏ ورد فعل الشتّرط ماضيّاء والجواب مضارعًا مثبتّاء منه قول دُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 


ِذَا أَخرَنُوا تفشى الجبال رجَالُتَا كَمَا امنتؤفْرتْ فُذْرُ الؤغول القراهب() 


. الأصمعيّات: ص1338., رقم؛‎ )١ 

) نفسه: ص7١١»‏ رقم5 "27 المُثقيات: التّوق المهازيل. 

) نفسه: ص »١1١‏ رقم8 (الرّيادات مِنَ الكتابين). 

4) نفسه: ص56١7»:‏ رقم7١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص1817: 
'الملائمون: الموافقون. وأناه: تأنٍ ورفق. والعرام: الشدة والقسوة والشراسة". 

(5) نفسه: ص5١5»‏ رقم" (الزُيادات مِنَ الكتابين)» قوله: تنام عن كُبْر شأنها؛ أيْ: لا تنهض لحاجتهاء هي 
مخدومة» وفي (الاختيارين) ص17:: 'تنغرف: تنقطعء يُقال: عَرَفَ ناصيته: إذا جزّها. وكْبْرُ الشّأن: معظمه". 

(1) نفسه: ص77١ء‏ رقم١٠»2‏ أحزنوا: صعّدوا الحزن. وتَعْشَى الجبال؛ أيْ: تنزلها وتغطيها. والفذر: جمع فادرء 

وهو الوعل. والقرّاهب: جمع القرهب» وهو المُسِنُ الضّخم مِنَ الوعول» جاء في (لسان العرب) 8585/5 (وفز): 

الل الوَقَرَُ أَنْ تَرَى الإنسان مُسَوَفزَا قد امْتقلَ على رجليه ولمّا يستو قائمّاء وقد تهيّأ للأَفْزٍ والؤثُوب 


0 
و 


) 
) 
) 
) 
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-١*‏ جاء فعل الشرظط ماضيّاء والجواب مضارعًاء» وعطف عليه فعلين مضارعين آخرين بحرف 
العطف (أو)؛ كما في قول أَحَيْحَةَ بن الجُلاح: (الوافر) 
إِذَا ما جئثها قذبفث عَذْقَا عانق أو تقلأو ثقدي(") 
-١ 5‏ ورد الاسم بعد (إذا) مسبوقًا ب(ما) الرّائدة» وفعل الشرط مقَدَرَاء والجواب محذوفًا يمكن تقديره» 
منه قول مَالِكَ بن حَرِيم الْهَمْدَانِيَ: (الطّويل) 
َهَاجِدة: أن لا أي ْبفرَة إذا مَا سَوَامُ الحَىّ حَؤْلِي تَضَوَّعَا!") 
التّقدير: إذا مَا تَضَوّحَ سَوَامُ الحيّ...فإنّني لا بيت بغرّة» وقول كَعْب بن سَعدٍ العَتَوِيّ: (الطّويل) 
حَلِيمٌ إِذَا ها الحلم زيّنَ أهلّة مَعَ الحلم في عَين الْعَدُوٌ مَهِيِبْ(ا 
التّقدير: إذا مَا زيِّنَ الحلمُ أَهلّهُ فهو حَلِيمٌُ» وقول مِنُعْدَى بنت الشّمَرْدَلٍ الجُهِنِيّة: (الكامل) 
سمح إذا ما الشَّؤلٌ حارد بها وامِنتَرْوَحَ المَرَقَ النَساء الجُوَغ!؛) 
التّقدير: إذا مَا حارَّدَ الشّؤل فهو سَمْحٌ. ومن أمثلته قول عبد الله بن عَنَمَةَ: (الوافر) 
بمطعقام إذا الأَنشْوَالُ زاكث إنّي الحُجُرات ليس لَهَا فصيل" 
التّقدير: إِذَا رَاحَت الأَشُوَال...فهو مِطْعَامء وقوله: 
وَمقذدام إِذَا الْأَبَضَالُ خَاَتْ وَعَرَدَ عن حَلِيته الحَلي ل(" 
فالكوالك هذا مكدو 11ل عليه سياق الكلام المتقدم» التّقذير: إذا جَيْتَتْ الْأَيْظَالٌ ونكصت» 
فهو مِقَدَامء ومنه قول دُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 


)١(‏ نفسه: ص ١1754‏ رقم »١‏ العذّق: التّخلة عند أهل الحجازء والعذْق: القنو مِنَ الدّخلء والعنقود مِنَ العنب. 
)١(‏ نفسه: ص 5/ء رقم »٠‏ الغرّة: الغفلة. والسّوام: الإبل السّائمة. وتضوّع: تفرّق. 
(؟) نفسه: ص 2١١١‏ رقم77. 

(5) نفسه: ص7١١2‏ رقم737. الستّمح: الجواد الكريم. والشول: جمع الشّائلة» وهي النّاقة التي مضى على نتاجها سبعة 
أشهر أو ثمانية» وارتفع لبنها. وحارّدت: انقطع لبنها. وامنتزوّح: تشمّم الرّائحة؛ أراد ذمّه وقت الجَّذب. 

(5) نفسه: ص47» رقم١٠ء‏ جاء (في الاختيارين) ص4 9": 'الأشوال: جمع شؤل» والشدّول جمع شائلة» وهي التي 
خقّت بطونهاء وارتفعت ألبنها. وليس بها فصيل: يعني أنّ القوم إذا خافوا الستّنة ذبحوا الفصالء لأنْ يخلو 
باللّبنَ". والفصيل: ولد التّاقة. 

(1) نفسه: ص47» رقم١١ء‏ جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص8": "خامت: جبْتَت ونكصت. وعرّد: 


أحجم وفل". 


امال 


وَلا بَرََا إِذَا الرَيََاحٌ تَنَاوَقَتْ بِرْضْب العضاه والضريع المعتضد(") 


التقدير: إِذَا تناوَحَتْ الرْيَاحُ فهو يشترك مع القوم في الميسر» وقول ضّايئ بن الْحَاث: 
(الطويل) 
د 5 3 القمز | دُوْنَ مَائِيَ || ِذَا الآل بالبيد البسَابس هزوي(") 


5 


وقوله: 

قطّفث إلي مَعْرُؤفها متْكَرَاتِها إذا البيد همَت بالضٌحى أنْ تَفَوَلا”) 
5- ورد الاسم بعد (إذا) مسبوقًا ب(ما) الرّائدة» والجواب فعالّا مضارعًا مذكورّاء كما في قول 
الْعَبّاسِ بن مِرْدَاسٍ: (الطويل) 

وكُنّا إِذَا مَا الْحَرْبُ شبّت نَشَيُهَا وَنَضَرِبْ فيها الأَبْلَحٌ المُتقَاعسا!) 

التّقدير: إِذَا مَا شبّث الْحَربَ شيّت تَشْبها. 

5- ورد الاسم بعد (إذا) مسبوقًا ب(ما) الرّائدة» وفعل الشّرط مقدّرء والجواب محذوف يمكن تقديره 
بجملة فعليّة» ومنه قول خُقاف بن دْبَة: (الطّويل) 


مُعَرَسُ رَكُب قَافلِينَ بصرَة صردٍ إِذَا ما نارهم لخ ثكرّق/") 


التّقدير: إذا لم تحرّق نارهم أصابهم البزد. 
-١‏ ورد فعل الشتّرط وجوابه مقدّرين» ومنه قول أَعْشَى بَاهِلّة: (البسيط) 


نَعَِت مَن لاثفبٌ الكيّ جَفْنَتَهُ إذَا الكََاكِبْ أَخْطأ نَوْءَهَا المَط() 


)١(‏ نفسه: ص177» رقم"3» الضتّريع: نبت بالحجاز له شوك. جاء في (الإختيارين) ص7١‏ :: "البَرَمِ: الذي لا يدخل مع 
القوم في الميسر. وتناوحت: تقابلت. والعضاه: كل شجر يعظم له شوك. والمُعَضّد: المقطّع"؛ يريد أنّ أخاه جواد زمن 
الشتاء» حين يقل القوت. 

)١(‏ نفسه: ص38١.ء‏ رقم؟١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» القَطّا ضربان: الجَوْنيَ والكدريّ. الجونيٌ: سود البطون والأجنحة؛ وهي 
أكبر مِنَ الكدريّ. والكدريُ: أكدر الظّهرء أسود باطن الجناح» مصفرٌ الحلق» قصير الرّجلين. والآل: سراب الضّحى. 
والبسّابس: القفار. 

(؟) نفسه: ص38١.ء‏ رقمه ١‏ (الزٌّيادات مِنَ الكتابين)» مُتْكَرَاتها؛ أيْ: المجهول منهاء والحديث عن الفلاة. وتغوّل؛ أيْ: تتغوّل؛ 
أيْ: تتلوّن وتتنكّر. 

(4) نفسه: ص 275١‏ رقم6؟ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» الْأَبْلّخْ: المشرق الوجه. وفي (الاختيارين) 4": "المُتقَاعس: البطيء 
البراح في الحربء كأنّه يتراجع إلى الخلف". 

(5) نفسه: ص75» رقم74» المُعرّس: موضع التّعريسء وهو نزول القوم في السّفر آخر اللَّيل. وصراد: أصابهم الصّردء وهو 
شدَّة البرد. 

(1) نفسه: ص ٠١١‏ رقم5» جاء (في خزانة الأدب) :11717/١‏ "التّعي: خبر الموت. ولا يغبُ؛ أيْ: يأتينا عطاؤه كل يوم. 
والجَفّنة: القصعة. وأخطأه: تجاوزه؛ يريد أنَّ جفانه لا تنقطع في القحط والثندة". 


5 ان 


التّقدير: إِذَا أَخْطَأ نَوْءَ الكَاكب المَطْرُ نَعَيْتَ... 


- وليها اسمء وفعل الشرط مقدّرء والجواب ماض مذكورء مِنْ ذلك قول عَؤْف بن عَطِيَّة: 
(الكامل) 


َإذَا 2 وَاذِنُ جَمَدْ ١‏ فَتَتَاثَْ دوا جَتَد اتهم ألْفَيْتد : لَم 8 شد" 


التددير: وَإِذَا جمّع هوَازُ جَمّعُوا أَْتِي...٠‏ وقول المُتدمّس: (الطّويل) 
وكُنّا إِذَا الجبَارٌُ صكّر خَدَه أقنناته من ميلِه فتقومهاا" 


4 بعدها اسمء وفعل الشرط مقدّرء والجواب مضارع مذكور: 
أ- الاسم مسبوق ب(ما) الرّائدة» منه قول سوّار بن المُضَرّب: (الوافر) 
إِذَا ها الممنئتفات عَلَوْنَ منها رَقاقَا أؤ سَموَةَ صّخصحان7) 
التّقدير: إِذَا مَا عَلَتْ المُسنْتفات يَحِدْنَ()؛ أيْ: يسرعن في السير. 
ب- الاسم غير مسبوق ب(ما) الرّائدة» منه قول سَهُمَ بن حَنْظلَة العَتَويّ: (البسيط) 
إذا قَتتهُ مَدَتَنِي حَوَالبُهها بالدّهم تمئْمَعُ في حافاتها لجَبا") 
التّقدير: إِذَا مَدَتِي حَوَالِبُ قُتَيْبَةَ بالدُهُم تَسْمَعْ...؛ ومنه قول سَلامّة بن جَنْدَلٍ: (الطّويل) 


إذا الهف دُوانِيَاتْ كن" غصيّنا بها تَتأَيا كُلَ ساق وَمَفْرَق() 


)١(‏ نفسه: ص150ء رقم4 (الريادات مِنَ الكتابين)» جنباتهم: سقطاتهم. لم أنشد: لم أُذكّر بقبيح. 

)١(‏ نفسه: ص55 7. رقم4: صعَرَ حْدَهُ: أماله في جانب مِنَ الكبر. 

(؟) نفسه: ص١5‏ 7» رقم737 (الزيادات مِنَ الكتابين)» المُمسْتفات: المتقدّمات في سيرها. والرّقاق: الأرض السّهلة 
المنبسطة. والصّخصّحَان: الأرض المستوية الواسعة. وسماوته: أعلاه. يَخِدْن: الوخد ضرب مِنَ السّير؛ أيْ: 
يُسرعنَ في السير. 

(5) الجواب في البيت التّالي وهو قوله: 

يَخِذنَ كاه" بكُلْ حزق وإِغْساء الظلام على رهانٍ 

(3) الأمسداك هل كلا رق 5ك قتزية» نه :فرية بن معن بين أغتر؛ وحوالب الرادي #اووافةى :الذى تصةا فيه 
َالدّهْم: الخيل الدُهمء وهي المنُود. واللّجَّب: الجلبة والكثرة. 

(1) نفسه: ص”57١؛‏ رقم 77 جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص77 1: "الهَنْدُوانِيّات: بضم الهاء أو 
كسرها السُيوف المنسوبة إلى الهند. ومَفْرّقَ: موضع افتراق الشّعر مِن الرّأس. نتأيًا: نتعمّد ونقصد. والعصيّ: 
بضم العين وكسرها جمع عصا. 


-٠‏ بعدها اسمء وفعل الشترط مقدّرء والجواب مضارع مبني على المدّكون؛ منفيّ ب(ما) المقرون 
بالفاء» ومثاله قول الْعَبّاسِ بِنٍ مِرْدَاسٍ: (الطّويل) 
ذا الحَيْلُ جَالَتْ عَنْ صَريع تُكرْهَا عَلَيْهِمْ فما يَرْجِعْنَ إلا غوايساا"ا 
-١‏ وردت (إِذَا) وقد فصل بضمير الفصل بينها وبين فعل الشرطء في خمسة مواضعء كما في 
قول عُرْوَةَ بن الوزد: (الطّويل) 
أَحَادِيتَ تَبْقى وَالقَتَى غَيِرْ خَالِدِ إِذَا هُوَ أفسى هَامَةَ تخت صبّرا") 
التقدير: إِذا أَمْسَى القَتّى هَامَة...فهو أَحَادِيتُ تَبْقَى» ومنه قول ضابئ بن الْحَاريث: (الطّويل) 
تذافع ساني وشط لجّة ذا هي هَمْت يَوْمَ رِيْح تسلا(" 
- فعل الشّرط ماضء والجواب جملة اسميّة مقرونة بالفاء» ومِنْ ذلك قول طريف العنْبَرِيَ: 
(الكامل) 
حَؤلِي فَوَارِسُ مِنْ أسَيّدَ شِجْعَة وَإذَا عصِبتْ فحول بيتبي خَضؤ(') 
-١‏ جاء بعدها اسمء والجواب جملة اسميّة مقرونة بالفاء» منه قول أبي التَّشْنَاشٍ النَّهْشَلِيٌ: 
(الطويل) 
إِذَا المَرْمُ لَمْ يَمْرَخْ سَوَامًا وَلَمْ يْرِحْ سَوَامًا وَلَمْ تغظف عليه أقَارِيِة 
موث خَيْرْ للقتى مِن فُعَُودهٍ 20 ققِيرَا وَمِنْ مَوَلَى تدِبُ عقارِية!) 


يقول اليَّرِيزِيُ : 'قوله (َِلَلْمَوْتْ) جواب (إذا) في البيت الأوّل؛ لتضمّنه معنى الجزاءء يقول: 
إذا الرّجل لم يكن على ما وَصَفْتُء فورود الموت خير له مِنْ قعوده راضيا بفقردل"). 


)١(‏ نفسه: ص »77١‏ رقم5 ١‏ (الرُيادات مِنَ الكتابين)» العوابس: الكوالح؛ وأراد الجهد والتّعب. 

)١(‏ نفسه: ص47» رقم”؛ كانت العرب تزعم أنَّ روح القتيل الذي لم يُدرك بثأره تصير هامة فتصيح عند قبره» 
تقول: اسقوني اسقوني» فإذا أدرك بثاره ظازت. والصيّر: القبر. 

(؟) نفسه: ص11١.»‏ رقم8١‏ (الرُيادات مِنَ الكتابين)» تَدَافْعَ غَمانيَّة؛ أي: تتدافع تدافع سفينة غسانيّة. ولجّة البحر: 
معظم البحر» وقيل: حيث لا يُرْى طرفاه؛ أراد تدافع سفينة غسانيّة في لجَّة بحر أرسلت يوم ريح. 

(5) نفسه: ص57 »١‏ رقم؛» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص178: 'خَضَّمُ: لقب بني العنبر بن عمرو 
بن تميم". 

(5) نفسه: ص177» رقم؛ - رقمه. جاء في (شرح الحماسة للأعلم): 'يُقال: بِرَحتُ الماشية وسرّحثها إذا رعيثها. 
والسنّوام: المال الرّاعي» وسومه: انتشاره للرّعي". 

(5) شرح ديوان الحماسة: .١51//١‏ 


4 - الجواب جملة طلبيّة مقرونة بالفاء (أمر)»؛ ومن ذلك قول السَّمَوْءَلٍِ بن عادياء أخي سَعيّة: 
ال خفية ( 
يجني إذا تققِبعنئي 2 فاغتمي أنَِي قبنز رزيشث١"‏ 
5- الجواب جملة طلبيّة مقرونة بالفاء (فعل مضارع مقرون بلام الأمر)» مِنْ ذلك قول الأمْعر 
الجُعْفِيَ: (الكامل) 
وإذا زأيِت مُحَارَِا وَمْسَلِمَا فلْيبْغِنِي عِنْدَ الشخارب مَن بَغىا" 
15- الجواب جملة طلبيّة مقرونة بالفاء(نهي)» مِنْ ذلك قول مُهِلْهِلَ بنِ رَبِيعَة: (الوافر) 
أنَيتتتا بذي خسلم أَنييرِي إِذَا أنت انقضيت فلا تخوري(ا 
- اجتماع شرطين: 
ورد في (الأصمعيّات) اجتماع شرطين» وسيُعرض كل نوع في حينه؛ وما يهم البحث هنا 
اجتماع (إذا) الشرطيّة مع غيرها مِنْ أدوات الشرطءوقد اتحُذ هذا التركيب عددا منَ الصدور على 
أ- اجتمعت (إذا) الشترطيّة مع (إذا) شرطيّة أخرى» منها قول مَالك بن حَرِيم الْهَمْدَانِيَ: (الطّويل) 
وآَخُْذ للمؤلى إِذَا ضِيْمَ حَفَه مِنَ الأغيط الآبي إِذَا مَا تَمَنَعَا(') 
التقدير: إِذَا ضِيْمَ المَؤْلّى فإِنّي آخْدْ حقّه... 
ب- اجتمعت (إذا) التتّرطيّة مع (إِنْ) الشرطيّة في بيت واحدء منه قول أَعْشَى باهِلّة: (البسيط) 
عليه أوَّلَ زَادِ القَوم إِن نَرَنُوا شُمَّ المَطيّ إذا مَا أَرْمَنُوا جَرَرُواا*) 
التقدير: إن نل به أصحابه فإنّه يرتب على نفسه زادهمء واذا فني الرَّاد نحر لهم» منه قول 
عِلْبَاءَ بن أَرْقَمَ بن عوف: (الكامل) 


يَوْمَا إِذَا مَا التَائات طَرَقْتَنَا أفقى بمُغضلة وان هي جَلّت(") 


١؟)‏ نفسه: ص ه١21‏ رقمه١.‏ 


5) نفسه: ص 75» رقم17» الأغيّط: الآبي المتمنّع» أو المشرف المرتفع. 
©) نفسه: ص7١٠»‏ رقم4» جاء في (خزانة الأدب) :1894/١‏ ايعني أنّه يردب على نفسه زاد أصحابة أُوَلّاه واذا فني 


)0( 
2( 
9غ نفسه: ص 2017١‏ رقم »١‏ تحوري: ترجعي. 
0 
)0( 


الرّاد نحر لهم. وأرمل الرّجل: نفد زاده. والمَطِيَ: جمع مطية؛ وهي التّاقة. والجُرْره بضمّتين جمع جزورء وهي 
(5) نفسه: ص 21724 رقمه. المُعْضِلَّة: الدّاهية الشُديدة. 


م 


ثانيًا: أمّا 

جاء في (الكتاب): 'وأمًا (أمّا) ففيها معنى الجزاءء كأنَّه يقول: عبد الله مهما يكن مِنْ أمره 
فنتطاق: الا تزى أن :الات لازمنة لنها' أيذا"(). 

علّق ابن عقيل على كلام سيبويه: '(أمّا) حرف تفصيلء وهي قائمة مقام أداة الشتّرط وفعل 
الشرط؛ ولهذا فسسّرها سيبويه ب(مهما يك مِنْ شيء).؛ والمذكور بعدها جواب الشترط؛ فلذلك لزمته 
الفاءه تكو أمازيد فمنظاق :«والأضل» ميما'يك مخ شيع فزيد منطاق+ فأنييت :(أا) مكانيا '(مهما باق 
وزافىء) فصبارة:أكا فزيدمنطلق» له أخرك (الفاء) إلى" الخبن:فضدار » آنا زيد:فمتطق”). 

جاء في (شرح الأشموني): '(أمّا)- بالفتح والتّشديد - حرف بسيط فيه معنى الشرط والتّفصيل 

والتّوكيد: أُما الشرط فبدليل لزوم الفاء بعدهاء وأمّا التّفصيل فهو غالب أحوالهاء وأمّا التّوكيد فقلّ مَنْ 
ذَكَره'0)» قوله: "غالب أحوالها"؛ أيْ: ورودًا في القرآن الكريم» وقوله: 'قلّ مَنْ ذَكَرَه"؛ أيْ: مِنَ 
التّحاة»ومنهم الزمُخشري يقول: 'و(أمّا) حرف فيه معنى الشّرط؛ ولذلك يُجاب بالفاء» وفائدته في 
الكلام أنْ يعطيه فضل توكيدء تقول: زيد ذاهبء فإذا قصدت توكيد ذلك» وأنّه لا محالة ذاهبء وأنّه 
بصدد الذّهابء قلت: أمّا زيدٌ فذاهبٌ7). وقال الرَضيْ: 'اعلم أنَّ الفاء تدخل على خبر المبتدأ 
الواقع بعد(أمًا) وجويّاء نحو: أمّا زيدٌ فقائمٌ» ولا تُحذف إِلَّا لضرورة'(". 

وردت هذه الصدّورة في(الأصمعيّات) مرّة واحدة» هي قول عَرْف بن عَطَيَّة: (الطّويل) 


فأك الدَقَاقٌ الأسؤق الصلهُ مثفة فلسِنت بهاجيهم وان كنت انما(" 


يُلاحظ على هذا البيت وجود مسألة أخرى تستحق الدّراسة» هي: توالي شرطينء الأوّل 
منهما: ب(أمَّا)؛ والآخر ب(إنْ)» مع وجود العطف, وهنا يُطرّح سؤالء مَنْ منهما يستحقٌ جواب 
الثشرط (فلمنْت يهاجيهم)؟ 

الإجابة تجدها عند ابن مالك الذي يقول: 'تقدّم أنّ الجواب لأوّل الشتّرطين المتواليين...فإذا 
كان أوّل الشرطين (أمّا) كانت أحقّ بذلك مِنْ وجهين: أحدهما: أنَّ جوابها إذا انفرد لا يُحذف 
أصالا. وجواب غيرها إذا انفرد يُحذف كثيرًا لدليل» وحذف ما عُهد حذفه أولى مِنْ حذف ما لم يُعهد 


انظر: شرح الأشمونيّ على ألفيّة ابن مالك: 7/ه.505-5. 
الكثنّاف: .757/١‏ 
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حذفه» والآخر: أنَّ (أمّا) قد الثّزم معها حذف فعل الشّرط» وقامت هي مقامه؛ فلو حُذف جوابها 
لكان ذلك إجحاقاء و(إِنْ) ليست كذلك(". 

يُلاحظ على الششّرطين في البيت المذكور أنّه فصل بينهما بجواب الشرط (فلمنتُ يهاجيهة) 
الذي لا يصحٌ أنْ يكون للششّرط الثّاني وإنّما للأوّل؛ لأنّ الجواب لا يتقدّم على الأداة؛ وبناءً على 
ذلك وعلى قول ابن مالك المذكور أعلاه فإنَّ الجواب للأوّل وليس للتّانيء هذا والله- تعالى- أعلم. 


ثالث : لما 

جعلها ابن مالك على ثلاثة أقسام: حرف نفي» وحرف استثناء» وحرف يقتضي فيما مضى 
وجوبًا لوجوب, نحو: لما قام زيد قام عمرو("). 

ما يهمٌ البحث هنا النّوع التّآلث ممّا ذكره ابن مالكء ف(لمًا) إذا وليها فعل ماض لفظًا 
بعكس (لو) فهي حرف امتناع لامتناع» ويأتي جواب (لمّا) فعا ماضيًا لفظًا ومعنى أو جملة 
اسميّة مع (إذا) المفاجئة أو الفاء» وربّما كان ماضيًا مقرونًا بالفاء» وقد يكون مضارعًا(". 

ويُطلق المراديٌ على هذا النَّوع مِنْ أنواع (لمّا): لما التّعليقيّة» وهي عنده حرف وجوب 


لوجوب؛ وبعضهم يقول: حرف وجود لوجودء بالدّال» والمعنى قريبء كما يقول!"). 


- التّراكيب الّتي وردت (لمّا) أحد مكوّنتها في (الأصمعيّات): 
في(الأصمعيّات) وردت (لمّا) حرفًا أو ظرفًا بمعنى (إِذْ) فيه معنى الشّرط في اثنين 
وعشرين موضعاء جاء كلّ مِنْ فعل الشرط وجوابه ماضيًا في اثني عشر موضعًا منهاء واتٌخذت 
مجموعة مِنَ الأنماط» هي: 
أ- جوابها فعل ماضٍ لفظًا ومعنى مبنيٌ للمعلوم؛ مِنَ الأمثلة على ذلك: قول أسمّاء بن خَارِجَة: 
(الكامل) 
تا رآى أن ليس تاففقة جذث تهَاونَ صَصايق الإزب/") 


ومنه قول ذَُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 


.١5517/9 شرح الكافية الشّافية لابن مالك:‎ )١ 

) انظر: شرح التّسهيل: 55-715/5. 

) انظر: شرح التُسهيل: »٠١١/5‏ وشرح الكافية الثثّافية: .١557/9‏ 

4) انظر: الجنى الدّاني: ؟53- 514. لالظأهر أن المرادي كان متأثرًا بابن مالك في هذه التّفسيمة. انظر: شرح 
التُسهيل: .1٠١7-1١1/5‏ 

(5) الأصمعيّات: ص55. رقم79. 


0 
و 


) 
) 
) 
) 


وَلَمَا رَأَيِتُ الخَيلَ فُبَلَا كأتها جراد تبَارَى وَجْهَة الرّيح مُفْتَدِي() 
جواب الشتّرط قوله: (أمرثهم) في البيت الذي يليه!). وقوله في القصيدة نفسها: 
صبا مَا صّبا حتَّى غلا الشَّيبْ رَأْسَهُ فلمَا عَلاهُ قَالَ للباطل: افد( 
ومنه قول ذي الْخِرْق الطّهويٌ: (البسيط) 
نَمَازأت إبلي جَاءت حَلُوبَتها هَزْنَى عِجَافًا عَلَيْهَا الرَيشُ وَالوَرَقَ!') 
جواب الشتّرط قوله: (قالت) في البيت الذي يليه( ومنه قول ضابئّ بن الْحَاريث: (الطّويل) 
فَنَمَارأَى أن لا يُعَاويْنَ غَيْرَهُ أرَادَ لييفقاهتٌ بالشرٍ ويا" 
ومنه قول أبِي ذُوَادٍ الإياديّ: (المتقارب) 
وقوله في القصيدة نفسها: 
َنَنَاأضَاءًَت قاس ُذدفة ولاح من الصبْح خيبط أقازا(") 
جواب الشتّرط قوله: (غدونا) في البيت الذي يليه!")» وقوله في القصيدة نفسها: 


ذتتاععه دَق : اله ام و تآ : 3 آل 4 أنْ يط ارا(" 


)١(‏ نفسه: ص »١١١‏ رقم7٠»‏ المغتدي: الغادي؛ أراد : لم رأى الخيل مقبلة نحوهم كأنّها جراد. 
)١(‏ البيت الّذي يليه قوله: 
أَمزئهُم أَمرِي بمذعزج اللَوَى 2 قَلمْ يَسْتبِيُوا اد إلا ضُحَى الغد 
0( الأصمعيّات: ص 217١7‏ رقم ". 
(4) نفسه: ص 2.١75‏ رقم7, الحلوبة: الدّاقة التي تحلب. والعجاريف: المهازيل» مفردها أعجف وعجفاء. 
(5) البيت الّذي يليه قوله: 
قَالَتْ: ألا تبْتغي مَالّا تَعِيُ به مِمًا ثلاقي وَشَنٌُ العنْشّة الرَمَقَ 
(1) الأصمعيّات: ص 270٠١‏ رقم0”. 
(1) نفسه: ص »5١١‏ رقم7»: وفي (هامش) الأصمعيّات المصريّة: تَتَجْنَا: ولدناء وولينا نتاج الثّاقة. 
(4) نفسه: ص 47١١‏ رقم/ء المتذفة: الضّوءء وثقال للظّلمة. والخيط: أراد الخيط الأبيض مِنْ الفجر. 
(9) البيت الّذي يليه قوله: 
عَدَوْنَا به كَسِوَارٍ الهلُو كِ مُضْطمرًا حَالِيَاهُ اضطمارا 
)٠١(‏ الأصمعيّات: ص١١3.‏ رقم١١»ء‏ المَثئّتان: مكتنفا الصُّلب عن يمين وشمال مِنْ عصب ولحم. وآل كلّ شيء: 


./ 


1 53 


جواب الثتّرط قوله: (أجدَ الثفارا) في البيت الّذي يليه!')» ومنه قول قَيْسَ بن الخَطيم: (المنسرح) 
7 | بَدَتْ 4 و و زَهُْهُمْ 4 0 إِلَيد | الْأَنَقَامُْ وَا! 2 د(" 
وقول مَالك بن نُوَيْرَة: (الطويل) 
فَنَمَا روا أذنّى السّهام مُعَزّنَا تَهَاهُمْ فَلَمْ يَلْؤُوا عَلَى النَهِي أَمْوَد9ا 
وقول بشر بن سَوَادَة: (الكامل) 
لَمَا سمغت نِدَاءَ مُرَةَ قَدْ علا وَابْتَيْ رَبِيْعَةَ في الغبار الأَقَتما') 
جواب الشّرط قوله: (قذفوا) في سياق القصيدة بعد خمسة أبيات مِنْ هذا البيت7). 
ب-جاء جواب الشرط فعلا ماضيًا لفظًا ومعنىء مبنيًًا للمجهول في موضع واحدء هو قول 
الْمُْفَضّل التْكْريّ: (الوافر) 


قَنَمَا اسْتَيقَنُوا بالصَّبْرٍ مِنَا مُذدكَرَتِ القشائِرُ وَالحَزْي قن(" 
ت- جاء الجواب جملة فعليّة فعلها ناقص في موضع واحد أيضّاء هو قول ذُرَيْد بن الصّمّة: 
(الطُويل) 
ت- جاء فعلا مضارعًا منفيًا ب(لم) في موضعينء هما: قول ذُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 


دَعَانِي أخي وَالخَيلُ بيني وَبَينَهُ فَلَمَا دَعاني لذ يتجدني بقُعذدة") 
وقول الْتَلَمّس يعاتب خاله اليَشْكريّ: (الطّويل) 
قَلَمَا استقاد لكف بالكفٌ لَمْ يَجِذ لَه دَرَكَا في أن تبِينا فَأَحْجَما"') 


)١(‏ البيت الّذي يليه قوله: 
وَسُْرَّحَ كالأدلٍ القارسِدٍ فِي إثر سبرب أجَدّ التقَازا 
)١(‏ الأصمعيّات: ص5١5؛‏ رقم77» وفي (الاختيارين) ص7 3:: 'وَالصُحُفْ؛ أيْ: العهود الَّتتي في الصّحف". 
(") نفسه: ص77١7.‏ رقم١٠»‏ المُعَزرّب: المبعد. وأسود: اسم رجل. 
(4) نفسه: ص ؟ 4» رقم". 
(5) البيت قوله: قَذَّهُوا الرَماحَ وباشرُوا بتُخُورهم عند الضراب بكلٌ لِيْثْ ضيعم 
(5) الأصمعيّات: ص7577, رقم58. الحزيق: جماعة مِنَ النّاس. 
(0) نفسه: ص١17١»ء‏ رقم5١»‏ جاء في (ديوان المعاني) :177/١‏ 'أخبر بموافقة أخيه على علمه بأنّها غيٌ وترك 
مخالفته مع معرفته أنَّها رشد؛ كراهة الخروج مِنْ هواه'. 
(8) نفسه: ص١7١ء‏ رقم 17ء القعدد: الجبان اللّئِيم؛ القاعد عن الحرب والمكارم. 


(9) نفسه: ص55 ؟؛ رقم7١ء‏ الإحجام: الرّجوع. وتببين: تفارق. 


لاه 


ج- جاء الجواب محذوقًا يدل عليه سياق الكلام في سبعة مواضعء منها: قول خحُقَاف بن نُدْبَة: 
(الكامل) 
وقول أَعْشَى باهلّة: (البسيط) 

وجَاشّت النَفْسُ لَمَّا جَاءَ جَمْعْهُمْ وتاكث جاء هين تليدت منتف 7 


الخرابع كدوك تقدورة لكا جاه الذين : شسيذا حفكله إرحاعيت اللفوكن واطيظريت سقو 
عَمْرو بن مَعْدِ يَكْرِبَ: (الوافر) 
وَلَمَا رَأَيِتُ الخَيلَ رَهُوًَا كَأَنَها جَدَاولَ زَرْعَ أزنسلت فَاْبَطرّتِ() 
يعتبر البغداديُ أنّ جواب (لمّا) قوله: (فجاشت) في البيت التَّالي لهذا البيت7©)؛ والفاء 
زائدة» أو هي عاطفة؛ والجواب محذوف» قوله: (هتفث) في بيت تال محذوف سدق منْ اميم تمام 
اختصارا كعادته» كما يقول شرَاح الحماسة» وكان مِنْ اللّازْم لشترّاحها مراجعة الأصل7). 
وقول الْعَبّاسِ بن مِرْدَاسٍ: (الطويل) 


َلَم أ مِثْلَ الح حَيّا مُصَبَّحًا لا متنا لَمَا الْتقيتا قْوَارِسَا(') 


الجواب هنا محذوف تقديره: لما التقينا قَوَاسَا لم أرَ مثل الحيّ حيًا ولا مثلناء وقول مَالك بن 
ُويْرَة: (الطويل) 


)١(‏ نفسه: ص”737, رقم3» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص8 5: "عدل لسانه: أماله. وتخمّط: هدر في 
حدّة وغضب. والشُحاج: رفع الصّوت» وهي صفة للحمار الوحشئ. والتّقيب: العريف المقدّم على القوم» وقيل: 
الرّئيس الأكبر". 

(1) نفسه: ص١٠٠.‏ رقم" جاشت التّفس: ارتاعت واضطربت. وتثليث: موضع قرب مكّة. وجمعهم: الّذين شهدوا 
مقتله. وفي (لسان العرب) :"٠١7/5‏ 'قال الأصمعيئ: مُعْتَمِر: زائر: وقال أبو عبيدة: هو مُتَعمّم بالعمامة". 

(*؟) نفسه: ص5١‏ رقم”؛ جاء في (خزانة) البغداديّ 87/7": 'يقول : لما رأيت الفرسان منحرفين للطّعن وقد 
خلُوا أعنّة دوابهم وأرسلوها عليناء كأنها أنهار زرع: أرسلت مياهها فاسبطرّت؛ أي: امتنّت". 

(5) والبيت التالي هو قوله: 1 

وَجَاشت إلى النفسن أوَّلَ وهلة وَردآث عَلَى مَكْرُوهها فَامنتقَرت 
(5) انظر: شرح أبيات المغني: 573/7» والبيت المحذوف قوله: 

هتفث فَجَاءَتْ من رُيَيْدَ عصابَة إذَا طَرَدَتْ فَاءَتْ قَرِيبا فَكَرّتِ 
(1) الأصمعيّات: ص2770, رقم١١.‏ 


خُلُوْلٌَ بفزدَؤس الإياد وَأَقَبَتْ سَرَاة بَتِي البَرْشَاءٍ لما تَأَوَدُواا') 

الجواب محذوف يدل عليه سياق الكلام السدّابق ل(لمًا)» والتّقدير: لما تأَوَدُوا أقبلت سراثهم. 

في نهاية الحديث ع ن(لمًا) الظرفية» ومِنْ خلال الاضّلاع على الأمثلة النَّي تخصها في 
(الأصمعيّات)» ينضح حقيقتان» الأولى: تتمثّل في أنَّ جواب (لمّا) لم يأتِ مقرونًا بالفاء إِلّا مرّة 
واحدة» ولم يأتِ مقرونًا ب(إذا) المفاجأة» والأخرى: تتمثّل في أنّ (لمّا) كما وردت في (الأصمعيّات) 
ظرفيّة بمعنى (إذ) فيها معنى الشرطء فإنّ (إذ) وردت كذلك بمعنى (لمّا)» ويمكن تقدر فعل شرطها 
وجوابه» سأكتفي بذكر مثالين؛ الأوّل: قول مُحَيْمَ بن وَثِيلٍ الرّيَاحيّ: (الوافر) 

عَذَرْث البُزْلَ إِذْ هي خاطرثنِي فما بَالي وبال ابن لبون(" 


التقدير: لمّا خاطرَتنِي البْرْكَ عذَرْتُهاء والآخر: قول سَهُمَ بن حَنْظلَة العَتَويَ: (البسيط) 


هَاجَ لَكَ الشّؤْقْ من رَيْحَانَةَ الطَّرَيًا إِذْ فَارَقَتْكَ ومست ذَارُهَا غَرَبَا() 


التقدير: لما فَارَقَنُكَ هَاجَ لَكَ الشؤق. 
ح- وقع الفعل المضارع المجزوم ب(لم) جوابًا ل(لمًا) الشترطيّة» التي يسمّيها المراديّ: 'لمّا التّعليقيّة"؛ 
وهي حرف وجوب لوجوبء ويقول بعضهم: حرف وجود لوجودء بالدّال» والمعنى قريبء وفيها 
مذهبان: أحدهما: أنّها حرفء وهو مذهب سيبويه. والآخر: ظرف بمعنى (حين)؛ وهو مذهب أبي 
علي الفارسيٌ!:).وردت هذه الصورة في (الأصمعيّات) ثلاث مرات» منها قول مَالك بن تُوَيْرَة: 
(الطويل) 


فَلَمَارَآَوَا أذتى الستّهام مُعَزَّا نَهَاهُمْ فَلَمْ يَلُوُوا عَلَى النَهْي أمنوَذ(*) 


)١(‏ نفسه: ص7١73.»‏ رقم5»: جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّّة ص”17١:‏ فَرْدَوْسِ الإياد: روضة لبني يربوع. 
وبَنِي البَرْشَاء: أبناء ثعلبة: ذهل وقيس وشيبان. والترشاء: لقب أمَّهم لبرص أصابها. وتأوّدوا: تثنّوا. 

)١(‏ نفسه: ص١2‏ رقمه. 

(*؟) نفسه: ص572» رقم١»‏ هَاج لَكَ الشّؤق: هيّجه وأثاره. وريحانة: اسم امرأة. وَقَارَقَنُْك: نأت عنكء, وأراد هجرتك. 
وَعَرَب الذَّار: بعدها. 

(5) انظر: الجنى الدّاني: 595. 

(5) الأصمعيّات: ص”777, رقم١٠‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (الاختيارين) ص”5 :: 'معرَّيًا: بعيدًا. 


وأسود: رجل". 


يقول أبو حثان "المستدة عن سداق العرب أن (كلمنا لأبازينا فيل ماسسي الفا 
والعامل فيها متأخّر فعل ماض أيضّا(". يقول السدٌُيوطيّ: '(كلّما) ظرف يقتضي التكرار» مركّب 
مِنْ (كلّ) و(ما) المصدريّة أو التّكرة التي بمعنى (وقت)» ومن هنا جاءتها الطرفية. وناصبه الفعل 
لذي هو جوابه في المعنى7", ومثَّل له بقوله- تعالى:3... كُلّمَا ُرِقُوا منْهَا مِنْ تَمَرَِ زْقَا قَالُوا هَذَا 
الَذِي رُزفْمَا مِنْ قَبِل...76) 

هذا وودرت (كلّما) في (الأصمعيّات) مرّتين» هما قول طريف العَنْبَرِيّ: (الكامل) 


أو كلما وَرَدَثْ غعقاظ قَبِيِلَة بَعكوا إل رَسُوْلَهُمْ يَتَوسغ") 
وقول عَمْرو بن مَعْدِ يَكرب: (الطويل) 
لَحَا اللَّهُ جَرْماً كُلَاذَنَ شارِقٌ وُجُوهَ كلاب هارشّث فازْيَارَت() 


يُلاحظ هنا أنَّ (كلّما) ظرف يقتضي التكرارء فكُلّمَا تكرّر فعل الشترط تكرّر الجواب. 


.1890/4 ارتشاف الضّرب:‎ )١( 
.499/7 (؟) همع الهوامع:‎ 

(") البقرة: 5/7 7. 
5( 
)0( 


0 


:) الأصمعيّات: ص"47 ١‏ رقم١.‏ عكاظ: نخل في واد بينه وبين الطّائف ليلة. 

5) نفسه: ص176» رقملاء جاء في (شرح أبيات المغني) ”110/7: 'وقوله: لحى الله: أصل اللحي نزع قشر 
العود. دعا عليهم بالهلاك» وذرّت الشّمس: طلعت؛ وشارق: الشّمس. والهراش: المهارشة بالكلاب. وازبأرَت: 
انتفشث حتَّى ظهر أصول شعرها وتجمّعت للوثب"؛ فهو يتعجّب مِنْ وجوههم الَّتتي تشبه وجوه الكلاب في حالة 
استعدادها للوَنْب على مَنْ تهاجمه. 
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ظاهرة القَسّم في ديوان (الأصمعيّات) 


ويشتمل على ما يأتي: 

- توطئة 

- القسم لغة واصطلاحًا 

المبحث الأوّل: أغراضه القسم وأنواعه. وفيه: 
- الغرض مِنَ القسم. 

- أنواع القّسّم. 

- أحرف القسم. 

- حذف أحرف القسم. 

المبحث الثّاني: ألفاظ القسم 

- أقسام وأيمان مئمعت عن العرب 
المبحث الثّالث: أحكام القسمء وفيه: 

- جواب القسم. 

- الصُور الّتي يكون عليها جواب القسم. 
- جواز حذف أداة القسم والمقسم به. 

- اجتماع الشرط مع القسم. 

- اللّام الموطّنة للقسم. 

- رأي التّحويّين في لام(لقد). 
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توطئة 


القسّم أحد أساليب التّوكيد التي عُرِفْتٌ عند أقوام يتكٌمون بلغات ولهجات مختلفة: 
فاستخدمه الخلق منذ قديم الزّمانء والقرآن الكريم يحدثنا عن أقسام نُسبث لربٌ العرّةه وأخرى سُمعث 
على ألسنة الآدميّين» وأخرى استخدمتها الملائكة والجنٌ والشنياطين» ومِنْ ذلك- على سبيل المثال- 
ما قل على لسان إبليس-عليه مِنَ الله ما يستحقٌ- (قَالَ فريك لِأَعْويدَهُمْ أجْمَعِينَ)0", كما 
غرف القَسَم عند العرب سواء في الجاهليّة أو في الإسلامء ولا يبالغ الباحث إذا اعتقد أنَّ ما يميّز 
كلام العربي عن غيره كثرة القسم؛ فهو كثير الحلف؛ محاولا إقناع مَنْ يخاطبهم أو توثيق وتأكيد 
أمر مِنْ أمور حياته بعدة وسائل ومنها القسمء والدّليل على صحَّة هذا الاعتقاد أنَكَ عندما تتبادل 
أطراف الحديث مع شخص (ما) مِنْ أبناء جلدتناء فإنّك تلاحظ على طبيعة كلامه كثرة الحلف» 
بعكس الأجناس الأخرى فإنَّهم قلّما يستخدمون الحلف في كلامهم, وهذا الأمر ملموس في حياتنا 
اليوميّة» فلا يمكن إنكاره أبدَا. 

يعد القسم مِنْ أساليب التّوكيد المعتبّرةء جاء في (الكتاب): 'اعلم أنّ القسم توكيدٌ 
لكلامك(). كما واستُخدمّت لهذا التّوع مِنْ أنواع التّوكيد مصطلحات كثيرة منها ما هو مقبول في 
عقيدة المسلم الصّحيحة» ومنها ما تمجّه هذه العقيدة» سيتمٌ التّعرّف على أكثر هذه المصطلحات 
عند تناول المسائل الَّتّي تخصّ القسم. 

تناول معظم التُْحاة موضوع القسمء وتعرّضوا له في كتبهم: كل حسب طريقته» فمنهم مَنْ 
خصص له بابّا مستفلاء ومنهم مَنْ جاءت مسائله متناثرة في كتبهمء ومنها: (الكتاب) لسيبويه: 
و(الجنى الدّاني)» و(مغني اللّبييب)» وسواء هؤلاء أو أولئك فقد استكملوا البحث في مسائله؛ ولم 
يتركوا تقريبًا مجالا لإضافة الشّيء الجديد؛ وسيتمُ عرض أبرز أقوالهم في مسائل هذه الظّاهرة 
النّحويّة» مع ملاحظة مدى تمثل هذه الأقوال على ما ورد في ديوان (الأصمعيّات) مِنْ أشعار. 

للقسم ثلاثة أركان أساسيّة هي: الأداة» والمقسم به» والمقسم عليه. وأسلوب القسم يشتمل 
على جملتين هما: جملة القسم: وهي مِنَ الإنشاء غير الطّلبيَ -كما هو معروف عند البلاغيّين- 
وجملة جواب القسم: وهي مِنَ الجمل الخبريّة والّتي تندرج تحت مسمّاها كما هو واضح للعيان؛ 
يقول ابن سِيّْدَة: 'وهو جملة يؤكّد بها جملة أخرى, فالجملة المؤكّدة هي المُفْسّم عليه» والجملة 
المؤكّدة هي القسّم, والاسم الذي يدخل عليه حرف القسّم هو المُقُسَم به(. 


.87/958 سورة: ص:‎ )١( 
3006 الكتاب: لذت‎ 0 
./١/4 المخصّّص:‎ )*( 


حون 


والآن سأستعرض المسائل التي تخص ظاهرة القسمء الظّاهرة التّحويّة التي لها حضورها الواضح 
على المستويين النَّظريّ والعمليّ التُطبيقي. 
- القسم لغة: 

جاء في (الصّحاح): 'وأَقْسَمْتُ: حلفتُ» وأصله مِنَ القّسامة » وهي الأيمان تقسم على 
الأولياء في الدَّم7)» وجاء في (لسان العرب) (": 'والقسَمُْ بالتّحريِك: اليمين» وكذلك المُّفْسَمُ وهو 
المصدر مثل: المُخْرّج» والجمع أَقُسامء وقد أَقْسَم بالله واسنتفسّمه به وقاسّمّه: حلّف له» وتقاسمّ القوم: 
تحالفوا وفي التََزيل:(قَالُوا تَقَاسَمُوا باللّهِ...©"7), وجاء في موضع آخر مِنْ (المعجم) نفسه: 
'والحِلّفُ والحَلِف: القَسَمُ لغتان» حَلَفَ؛ أي: أَقْسم يَخْلِفُ حَلْقَا وحِلْقَا وحَلِقًا ومَحْلُوفَاء وهو أحد ما جاء 
مِنَ المصادر على مَفْعُولٍ'(4). 


- القسم اصطلاحًا: 

عرّفه ابن جني بقوله: 'اعلم أنَّ القسم ضرب مِنَ الخبر يُذكّر ليؤكّد به خبر آخر 0" 
وعرّفه ابن سِيْدَة بقوله: 'اعلم أنَّ القسّم هو يمين يُقسم بها الحالف ليؤكّد بها شينًا يُخبر عنه مِنْ 
إيجاب أو جحد7". مثال ذلك قولك: أحلف بالله إِنَّ النّصر قادم؛ فعبارة: "إنَّ النّصر قادم" جواب 
القسم؛ وقولك: 'أحلف بالله' قسم أكَّدتَ به قدوم النّصرء والمُقسّم به اسم الله-جل وعلا. وعرّفه 
النمخشري بقوله: "هو جملة فعليّة أو اسميّة تؤكّد بها جملة موجبة أو منفيّة7"). وعرّفه أبو عليّ 
الشلوبينيّ بقوله: "القسم جملة تؤكد بها جملة أخرىء كلتاهما خبريّة المعنى» ما لم تصحب القسم 
سؤال» ويرتبطان ارتباط الشتّرط (". 


.788/5 الصّحاح:‎ )١( 

.557:/0 لسان العرب:‎ )١( 

)( التّمل: 59//517. 

(4) لسان العرب: 5515/7. 

(5) اللُْمع في العربيّة أبو الفتح عثمان بن جني الموصليّ التّحويَء (ت: 757ه)ء: تحقيق: فائز فارس»ء دار الكتب 
التَقَافيََةَ الكويت؛ د. طء 97١١اهء‏ ص185. 

./1١/4 المخصّص:‎ )1( 

.487/١ المفصّل:‎ )9( 

)0( التّوطئة؛ أبو علي الشلوبيني» (ت: هذكه)ء تحقيق: يوسف أحمد المطوّع؛ جامعة الكويتء (د. ط)ء 


.١ههصءه‎ ١ 
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ثانيًا: عند البلاغيين 

عرّفه عبد القاهر الجرجانيٌ بقوله: 'جملة يُوكّد بها الخبر 7 وعرّفه السدُيوطيْ كمصطلح 
بلاغيّ بقوله: القسم: هو أَنْ يريد المتكلّم الحلف على شيء؛ فيحلف بما يكون فيه فخر له أو 
تعظيم لشأنه أو تنويه لقدره أو ذمٌ لغيره أو جاريًا مجرى الغزل والتّرقق أو خارجًا مخرج الموعظة 
والزُهدء كقوله- تعالى: لفَوَربٌ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إِنَهُ لَحَقَ مِْلَ مَا أَنَكُمْ تَنْطِفُونَ4("), أقسم- سبحانه 
وتعالى- بقسم يوجب الفخر؛ لتضمُنه التَّمدّح بأعظم قدرة وأجلّ عظمة!". 

مهما يكن مِنْ أمرء فالمتأمّل في هذه التّعريفات يجد أنَّها جميعًا تصبٌ في بوثقة واحدة. 
وانْ اختلفت الألفاظ أو تمَّ التّلاعب بهاء فهي تحمل المعنى ذاته وتؤدّي المهمّة نفسها. 
فالقسم أحد أساليب التّوكيد في اللّغة العربيّة: ويتكوّن مِنْ جملتين: الأولى: جملة القسمء وهي 
نوعان: فعليّة واسميّة» والأخرى: جملة جواب القسم؛ وهي نوعان أيضًا: فعليّة واسميّة» ولا محل لها 


من الإعراب» وللقسم أحرف مخصوصة» وربّما اجتمع شرط وقسم» على نحو ما سيُعرف. 


)1( المقتصد في شرح الإيضاح: 1 
)١(‏ الذّاريات: ١ه/77.‏ 
(؟) انظر: الإتقان: ©/1754. 


571 


المبحث الأوّل: أغراضه القسم وأنواعه 

- الغرض من القّسّم: 

رب سائل يسأل: ما الذي يبغيه الحالف مِنْ وراء القسم؟ وبمعنى آخر ما هو غرض 
الحالف مِنْ استخدامه للقسم؟ 

القسم أحد الأساليب الَّتتي يستخدمها المتحدّث في كلامه لتأكيد ولتوثيق خبر (ما)» جاء في 
(الكتاب) : 'اعلم أنَّ القسم توكيدٌ لكلامكء؛ فإذا حلفت على فعلٍ غير منفي لم يقع لَزِمَثْهُ اللَّامُ 
ولزمت اللَّامَ التُونُ الخفيفة أو التّفيلة في آخر الكلمة» وذلك قولك: والله لأفعلنٌ'("). 

يقول ابن يعيش: "اعلم أنَّ الغرض مِنَ القسم توكيد ما يقسم عليه مِنْ نفي أو إثبات» 
كقولك: والله لأقومنٌَ» ووالله لا أقومنٌ7). 

جاء في (البرهان): "القسم إِنّما جيء به لتوكيد المقسم عليه؛ فتارة يزيدون فيه للمبالغة في 
التّوكيد» وتارة يحذفون منه؛ للاختصارء وللعلم بالمحذوف(". 

ذكر الزُركشيُ أنَّ الله- تعالى- أقسم بنفسه في القرآن الكريم في سبعة مواضع. والباقي 
كلّه أقسم بمخلوقاته!'). 

وذكر السّيوطيئٌ كلامًا جميلا عن الحكمة البالغة مِنْ استخدام رربٌ العزَّةَ للقسم في كتابه 
العزيز بقوله: 'وقد قيل: ما معنى القسم منه- تعالى؟ فإِنّه إنْ كان لأجل المؤمن» فالمؤمن مصدّق 
بمجرّد الإخبار مِنْ غير قسم؛ وإنْ كان لأجل الكافر فلا يفيده! وأجيب بأنّ القرآن نزل بلغة العرب 
ومن عادتها القسم إذا أرادات أنْ تؤكّد أمرًا"7). وذكر السُيوطيٌ رأيًا لأبي القاسم القشيريّ!') في هذه 
المسألة» يتمتّل في أنّ الله ذكر القسم لكمال الحجّة وتأكيدها؛ وذلك أنّ الحُكم يُفصل باثنين: إِمّا 
بالشّهادة» وما بالقسه(". 


.٠١ 5/7” الكتاب:‎ )١( 

.50/9 : شرح المفصّل‎ )١( 

(*) البرهان في علوم القرآن : "//5 5. 

(4) انظر: نفسه: 0/9 5. 

(5) انظر: الإتقان: .١1955/‏ 

(1) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيريّء أبو القاسم» زين الإسلام: شيخ خراسان في عصره؛ 
كان زاهدًا وعالمًا بالدّين» كانت إقامته ب(نيسابور)؛ تُوفي بها سنة خمس وستين وأربعمائة هجريّة. مِنْ كتبه: 
(الرّسالة القشيريّة). انظر: طبقات التتّافعيَّة الكبرى: 2157/5 والأعلام: 51/54. 

(0) انظر: الإتقان: .١555/©‏ 


ان 


- أنواع القسّم: 
القسّم قِسْمان: صريح وغير صريح. فالصّريح: هو ما يُعَلَمْ لمجرد اللّفظ كون الثنّخص 
مقسِمّاء وغير الصّريح ليس كذلكء وكلاهما جملة فعليّة أو اسميّة فالفعليَّة غيرالصريحة في الخبر 
ك(علمت) و(واثقت) متضمُنة معناه("). 
السدّبب الذي دفع التّحاة نحو الاعتقاد بأنّ (علمث) تجري مجرى القسم هو: التّشابه بين 
اللّفظين في كون إفادتهما للتقريرء يقول عبد القاهر الجرجانيٌ: 'ويجري (علمت) وما أشبهه مجرى 
القسم تقول: علمتُ ليخرجنّ زيدٌ» وعلمتُ ما يخرج زيدٌ» كأنّه قال: أقسمت..., والّذي أوجب ذلك 
مضارعة (علمت) للقسم في إفادة التّحقيق والتَقرير» وإلّا فليس لباب (علمت) أصل في القسم"") 
من أمثلة الصورة الأولى: (علمت) في القرآن الكريم قوله- تعالى: (...وَلْقَدْ عَلِمُوا لْمَنِ 
اشَْرَاةُ مَالَهُ في الآخرّة مِنْ خَلاقٍِ)! 00 الصورة الأولى في (الأصمعيّات)» في ثلاثة 
مواضع. أمثّل لها بمثال واحدء هو قول سُعْدَى بنت الشّمَرْدلٍ الجُهنِيّة: (الكامل) 
وقد علمنت' بأن كُلَ مُوَخْرٍ يماس بِيْلَ الأولِينَ سَيتبَع!*) 
في حين لم أقف للصّورة الأخرى (واثقت) على أي تمثيل في (الأصمعيّات). 
قسّمه ابن مالك وابن عقيل إلى صريح وغير صريحءفأمًا الصريح فهو ما يُعلَم بمجرد 
نطقك به كونك مُقِسِمّاء نحو: حلفت بالله. وأنا حالف. ولعمر اللهء وايمن اللهءوأمًا غير الصريح: 
فهو ما ليس كذلكء, نحو: علم الله» وعاهدت الله؛ ووائقت اللهء وعليّ عهد الله وفي ذمّتي ميثاق» 
فإنّما يُعلَمِ كونه قسمًا بقرينة كذكر الجواب!*) 
هناك تقسيمة أخرى؛ هي: قَسّم الإخبار: يُؤْكّد به الكلام» وقمّم السؤال: يُستعطف به؛ يقول 
الرَضيئٌ: 'واعلم أنّ القتسم على ضربين: إِمّا قسم السدٌؤال» وهو: نشدثك الله. وعمّرتك الله وعمرّك 
اللهء وقعدك الله وبالله. لتفعلنَ» وقد يستعمل (لعمرك) في قسم السدّؤال» فجواب قسم المدّؤال: أمر أو 
نهيء أو استفهام...وربّما قيل في قسم الطّلب أيضا: لتفعلنٌ» ولنفعلنٌ» فيكون خبرًا بمعنى الأمر(), 
ويظهر أن الرّضيّ ذكر ضربين للقسم؛ وتحدّث عن واحد منهماء ونسي الحديث عن الآخره أما 


١‏ : شفاء العليل في إيضاح التَّسهيل: ؟/5857. 


)١(‏ انظر 
)١(‏ انظر: المقتصد: 559. 
(؟) البقرة وا ٠‏ 

(4) الأصمعيّات: ص ١١5‏ رقم» سَبيّل الأَوَلِينَ: أراد سبيل الموت الذي لا بدّ منه. 
(5) انظر: شرح التّسهيل: »١15/7‏ والمساعد: ؟/307. 

(0 


*) انظر: شرح الرَّضيّ على الكافية: 48/5:.". 


حمسن 


الآخرء أمّا ابن جني فقد كان واضحًا في حديثه الذي نقله عنه الشّمنيَ في (حاشيته) عندما قال: 
القسم جملة إنشائية مؤكَّدْ بها جملة أخرىء فإِنْ كانت خبريّة فهو القسم لغير الاستعطافء وإنْ 
كافت طلبية فهو لاستعطاف7). 


- أحرف القسم: 

الأحرف التي يصل بها القسم إلى المُفُسم به ثلاثة وهي: الباء والواو والتّاءء جاء في 
(الكتاب): 'وللقسم والمُقُسم به أدوات في حروف الجرّء وأكثرها الواو» ثمَّ الباء» يدخلان على كل 
محلوف بهء ثمَّ النّاء» ولا تدخل إِلّا في واحدء وذلك قولك: والله لأفعلنَ: وبالله لأفعلنَء وقال الخليل: 
نما تجيء بهذه الحروف؛ لأنّك تضيف حلفك إلى المحلوف به كما تضيف مررت به بالباءء إلا 
أنّ الفعل يجيء مضمرًا في هذا الباب» والحلف توكيد(". 

أحرف القسم عند الرَّجَاجٍ أربعة» يقول: 'اعلم أنَّ حروف القسم أربعة وهي: الباء والتَّاء 
والواو واللّامء هذه الحروف تخفض المقسم به» وهي صلات فعل مقدّرء كقولك: والله لأخرجنٌ» 
وبالله» وتالله» ووالله لأنطلقنٌ» والتّقدير: أقسم بالله...فأمّا الواو والباء فتدخلان على كلّ محلوف به 
ولا تدخل النّاء إِلَّا على الله وحده؛ ولا اللّام إِلَّا عليه في حال التَّعَجُب(". 

جعلها ابن السدّراج خمسة» يقول: "أدوات القسم والمقسم به خمس: الواو والباء والتّاء واللام 
ومُنْ7)» ويقول الرَّضيٌ: 'اعلم أنّ حروف الجر لا تُحذف مع بقاء عملها قياس إِلّا في: (الله) قسمًا 
عند البصريّين» وأجاز الكوفيّة قياس سائر ألفاظ المقسم به» على (الله) نحو: المصحف لأفعلنٌ 
وذلك غير جائز عند البصريّة؛ لاختصاص لفظة (الله) بخصائص ليست لغيرها"*) 


أَوَلَا: الباء 
خصت بجواز ذكر الفعل معهاء نحو: أقسم بالله لتفعلنٌَ» ودخولها على الضّميرء وذكر ابن 
هشام لحرف الجر (الباء) المفردة أربعة عشر معنّىء منها: القسم» وهو كما يقول: "أصل أحرفه 
وذلكء نحو: بك لأفعلنَ» واستعمالها في القسم الاستعطافيّ» نحو: بالله هل قام زيدٌ؛ أيْ: أسألك بالله 
75 لقا"/0), 


)١‏ انظر: حاشية الشمني: »557/١‏ ولم يتسنّ لي العثور على هذا القول في كتب ابن جني التي رجعت إليها. 
؟) الكتاب: 591-495/7. 

.8١ اللّامات:‎ )* 

:) أصول التّحو: .570/١‏ 

5) شرح الرّضيّ على الكافية: 791//5. 

؟) انظر: مغني اللَّبيب: 544/7 .١45-١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


571/ 


فسدّر ابن يعيش سبب اعتبار الباء أصلا لأحرف القسم بقوله: 'وإنّما قلنا ذلك؛ لأنّها حرف 
للجرّ الذي يُضاف به فعل الحلف إلى المحلوفء لكنّهِ لمّا كان الفعل غير متعدٍ وصلوه بالباء 
المعدّية» فصار اللّفظ: أحلف بالل أو أقسم بالله("). 
هذا ولم يرد في (الأصمعيّات) القسم باستخدام الباء. 
ثانيًا: الواو 

لاستعمالها شروطهء يقول الرَّضيئٌ: "اعلم أنَّ واو القسم لها ثلاثة شروط: أحدها: حذف فعل 
القسم معهاء فلا يُقال: أقسم والله؛ وذلك لكثرة استعمالها في القسمء فهي أكثر استعمالًا مِنْ أصلها؛ 
أيْ: الباء» والتّاني: ألا شتعمل في قسم المدُّؤال» فلا يُقال: والله أخبرنيء كما يُقال: بالله أخبرني» 
والثّالث: أنّها لا تدخل على الضّمير فلا يُقال: وك؛ كما يقال: بك(" مِنْ أمثلة استعمال الواو في 
القسم في (الأصمعيّات) قول قَيْسَ بنِ الحَطِيْم: (المنسرح) 

والله ذي المسنجدٍ الخرام وَمَا جُلَلَ مِن يُمْتَةنَهَاخْئف'" 
جواب القسم جاء ذكره في البيت التّالي» وهو قوله: 
إني لأفوك عغَيْرَكَاذَِة قَذْ شف مني الأخشاء والشّعَف؛) 

ثالنًا: النَّاء 

يقول ابن السدَرّاج عند ذكره لأحرف القسم: "ثم النَّاءء وذلك قولك: تالله لأفعلنٌَ» ولا تقال مع 
غير الله» وقد تقول: تالله وفيها معنى التَّعَجُب7)» يقول السُيوطيٌ: 'النّاء حرف جرٌء معناه القسم 

يختص” بالتّعجُب وباسم ال تعالى- نحو: (قآلوا تآللة تتا تدكُرُ يُوسُف...0(6)) فلا تجرٌ غيره لا 

ظاهرا ولا مضمرًا؛ لفرعيّتهاء وشدّت في: الرّحمنء وربٌ الكعبة» وربّيء وحياتك» سُمع: تالرّحمن؛ 
وتربٌ الكعبة» وتربّي» وتحياتك7"). وروى الأخفش: تربٌ الكعبة[". 
هذا ولم يرد هذا التّركيب في (الأصمعيّات). 


. 37١7/4 انظر: شرح المفصّل:‎ )١( 

.5"00/4 شرح الرَّضيّ على الكافية:‎ )١( 

(؟) الأصمعيّات: ص8١5.‏ رقم5 ١‏ (الزُيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (الهامش) نقلا عن ديوان الشّاعر: ص١١١:‏ 
'(خُنْف) أراد أنَّ له جوانب حواشء قال: والخنفء والواحد خنيف: ثياب مِنْ كتّان كان يُقدِم بها عليهم'. 

:) نفسه: ص8١7»‏ رقم6 ١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين). 


5) أصول التّحو: .570/١‏ 
يوسف: 1 


) 
)5( 
00( 
(0) انظر: همع الهوامع: 347/7", والإتقان في علوم القرآن: .١٠١9/7”‏ 

)2( انظر: المفصّل: ."85/١‏ 


ونا 


رابعًا: اللام 

جاء في (لكتاب): "وقد يقول بعض العرب: لله لأفعلنٌ» كما تقول: تالله لأفعلتٌ'(") 
خامسًا: من 

جاء في (الكتاب) أيضًا: 'واعلم أنَّ مِنَ العرب مَنْ يقول: مُنْ ربّي لأفعلنَ ذلك» ومُنْ ربّي 
إِنّكَ لأشرُء يجعلها في هذا الموضع بمنزلة الواو والباءء في قوله: والله لأفعلنٌ ولا يدخلونها في 
غير (ربّي)» كما لا يدخلون 0 في غير الله؛ ولكنّ الواو لازمة لكل اسم يُقسم به والباء...ولا 
تدخل الضمّة في (مُن) إِلّا ههنا(") 

هذا ولم يرد هذا التّركيب في 5250 
سادسًا: أيمن 

ذكر ابن مالك له اثنتي عشرة لغة7)؛ وأحصى له السدٌيوطئٌ عشرين لغة» جاء في (همع 
الهوامع): 'مِنْ حروف القسم (أيمُن) بفتح الهمزة وضم الميم» ويُقال فيه: (إِيمُن) بالكسرة فالضّمٌ 
و(أَيمَن) بفتحهماء و(وإيمّن) بالكسر فالفتح و(إِيمُ) بالكسر والضّم لغة لسليم وَ(أَيمُ) بالفتح والضّم 
لغة لتميم؛ و(إيم) بكسرتين و(مَيمٌ) بفتح الهاء مبدلة مِنَ الهمزة والضّم و(أم) بفتحتين» و(أم) بالفتح 
والضّم» و(أم ) بالفتح والكسرء و(إمُ) بالكسر والضّم لغة أهل اليمامة؛ و(إِمٌ) بالكسر والفتح؛ و(مُنُ 
مثلّث الحرفين)؛ أيْ: الميم والثُون؛ أيْ: بفتحهما وكسرهما وضمهماء و(مُ) مثلّنَا بالفتح والكسر 
والضَّمء فهذه عشرون لغة»وذكر السدٌيوطيْ أنّ السّبب في كثرة تصرفهم فيها كثرة الاستعمال» وذكر 
أنَّ اليُمانيَ والرّجّاج اعتبرا أنَّ (أيمن) حرف جرّء وذكر أنّ الأصحّ اعتباره اسمًا"(). 

هذه الحرف ليس لها تمثيل في ديوان (الأصمعيّات). 
- حذف أحرف القسه/“) 
أ- حذف أحرف القسم مع التّعويض عن المحذوف: 

فالباء هي الأصلء والواو بدل منها والتّاء بدل مِنَ الواو» وحروف القسم والعوض عنها عند 
أبي علي الشّلوبيني تجدها في قوله: 'والاسم المقسم إِمّا مجرور به فقطء وهو ما لَفِظ معه بأحد 
حروف القسمء نحو: بالله ووالله» وتالله» ومُنْ ربّي إِنَّكَ لكذاء أو العوض مِنْ حروف القسمء وهو إِما 


.499//9 الكتاب:‎ )١( 
.499/9 نفسه:‎ )1( 
(؟) انظر: شرح الكافية: ؟/8174.‎ 
.5965-15954/7 همع الهوامع:‎ )5( 
4م498‎ 01/١ أنظر؛ الأضول في الحو‎ )5( 


امون 


(ها) التَّنبيهه نحو: أَيْ ها الله ذاء ولاها الله ذاء وإمَّا ألف الاستفهام» نحو: آلله لتفعلنٌ وامّا قطع 
همزة الوصلء نحو: فألله'("). 

مِنْ تقسيمات أبي علي ينتج هنا ثلاثة ألفاظ يمكن التّعويض بها عن حرف القسم الواو 
أولها: (ها)ء التي يقول سيبويه عنها: 'وذلك قولك: إِيْ: ها الله ذاء نثبت ألف (ها)؛ لأنّ الذي 
بعدها مدغمء ومنَ العرب مَنْ يقول: إِيْ هلله ذاء فيحذف الألف التي بعد الهاءء ولا يكون في 
المقسم ههنا إِلّا الجرٌّ؛ لأنَّ قولهم: (ها) صار عوضًا مِنَ اللّفظ بالواوء فَحُذِقَتْ تخفيقًا على اللّسانء 
ألا ترى أنَّ الواو لا تظهر ههنا كما تظهر في قولك: واللهء فتَرْكُهُم الواو ههنا البنّة يدلّك على أنّها 
ذهبت مِنْ هنا تخفيقًا على النّسانء وعُوَضْتْ منها (ها)» ولو كانت تذهب مِنْ (هنا) كما كانت 
تذهب مِنْ قولهم: الله لأفعلنٌ إذن لأدخلت الواو(”) 

ذكر المزدي أنَّ مِنْ معاني همزة الاستفهام: معاقبة حرف القسمء كقولك: آلله لقد كان كذاء 
فالهمزة في هذا 0 مِنْ حرف القسمء وينبغي أنْ تكون عوضًا مِنَ الباء دون غيرها؛ لأصالة 
الباء في القسم(). 

جاء في (الهمع): 'كون الباء الأصل اختص بها الطّلب والاستعطافء فلا يُقسم فيهما 

بغيرهاء نحو: بالله أخبرني» وبالله هل قام زيد؟ أيْ: أسألك بالله مستحلقًا("). 


ب- حذف حرف الجر (الباء) دون تعويض: 

أمّا حذف حرف الجر الَّذي هو (الباء) في (بالل) فعلى وجهين» أحدهما: أنْ يُحذف 
وبُوصل الفعل إلى الاسم فينصبه. فيقال: الله لأفعلنٌ» كأته: حلفث الله لأفعلنٌَ...» والوجه الثَّاني: 
أَنْ يُضمرء ويبقى الجرُء فيقال: الله لأفعلنَ©) 


"5 التّوطئة:‎ )١( 
.535//9 الكتاب:‎ )١( 
.59 (؟) الجنى الدّاني:‎ 
همع الهوامع: ؟/591.‎ )5( 
.854 انظر: المقتصد:‎ )5( 


0086 


المبحث الثّاني: ألفاظ القسم 

- أقسام وأيمان مئمعت عن العرب 

وردت ألفاظ كثيرة عن العرب فاضت بها أشعارهم وخطبْهم وأمثالهم وكلٌ ما تقل عنهم مِنْ 
أقوال يمكن ملاحظتها بوضوح, وسواء كانت هذه الألفاظ تدل على القسم صراحة أو أنّها متضمّنة 
معناه فقد نهى الدّين الإسلامئٌ الحنيف عن استخدام بعضها عند الرّغبة في توكيد عبارة (ما) مِنْ 
الكلام بِقَسَم مِنْ أقسام العرب في جاهليّتهم» الباحث هنا ليس بصدد تصنيف هذه الألفاظ إلى ألفاظ 
يجوز الخلفء يها وأخرئ "لا جوز :الخلف نياء لكن القاعدة العامة تقول لأ تحزن 'الكعلف تيغير'اله 
وإنْ كنت حالقًا فلا تحلف بغير الله- عر وجلّ- سأذكر هذه الألفاظ سواء الجائزة أو غير الجائزة: 
تافل لها مِنَ (الأصمعيّات) كلّما وجدث إلى ذلك سبيلا. 

المطّلعْ على آيات القرآن الكريم يجد أنَّ الله-عرٌ وجلَ- قد نهى عن الحلف بغير الل وألَّا 
يُجعل غُرضة للأيمان دون أنْ يَبِنَ الحالف يمينه ويتّفي الله فيهاء لكنّه-عرٌ وجلّ- قد حلف بأشياء 
كان قد نهانا عن الحلف بهاء فما الحكمة البالغة مِنْ وراء ذلك؟ تجد الجواب عند الرّركشيٌء فقد 
أورد كلامًا جميلا حيث يقول: 'فإِنْ قيل كيف أَفْسّم بمخلوقاته وقد ورد التّهمي علينا ألّا نقسم 
بمخلوق؟ قيل فيه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنّهِ حذف مضاف؛ أيْ: وربٌ الفجرء ورب الثّين» الشّاني: 
أنّ العرب كانت تُعظّم هذه الأشياء وتقسم بهاء فنزل القرآن على ما يعرفون» الثالث: أنّ الأقسام 
نما تجب بأنْ يقسم الرّجل بما يعظّمه أو بِمَنْ يُجِلَّهه وهو فوقه؛ والله- عن وجلّ- ليس شيء فوقه 
فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته؛ لأنَّها تدل على بارئ وصانع("). 


- ألفاظ القسم وأساليبه 

ذكر صاحب (لمفصّل) عددًا مِنَ الألفاظ الّتي تحمل معنى القسم؛ منها: ما يشترك فيه 
الاسم والفعل» وهو جملة فعليّة أو اسميّة تؤكّد بها جملة موجبة أو منفيّة» نحو قولك: بالله. 
وأقسمتء وآليت, وعلم الله» ويعلم الله ولعمرك, ولعمر أبيكء ولعمر الله ويمين اللهء وأيمن الله 
وأيم الله» وأمانة اللهء وعليَ عهد الله لأفعلنٌ أو لا أفعل("). 

-١‏ أجدّك: 

نقل ابن منظور عن اللَّيثْ قوله: 'مَنْ قال أُجِدَّكَ بكسر الجيم فإنَّه يستحلفه بجِدّه وحقيقته: 
وإذا فتح الجيم استحلفه بِجَّدّهِ وهو بخته("؛ في(الأصمعيّات) ورد هذا التّركيب مرّة واحدة فقطء هو 
قول عَبْدٍ الله بنٍ عَنَمَةَ: (الوافر) 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن: ؟//557. 
)١(‏ المفصّل: .487/١‏ 
(؟) لسان العرب: .545/١‏ 


ا" 


أجِدَكَ لن قَرَاهُ وَلَنْ كَراهُ تكب به عْذافْرَةٌ نَمُونل(") 
3 بودك: 
جاء في (لسان العرب): "الوَّدّ بالفتح: الصَدَّتَمُ...قوله: لأراد بودّك ... إلخ) كذا بالأصل 
فمن رواه بِوَدَكِ؛ أراد بحقّ صنمك عليكء ومَنْ ضمًٌ؛ أراد بِالمَوَدَة بيني وبينكِ7"؛ في (الأصمعيّات) 
ورد هذا التّركيب مرّة واحدة فقط هو قول عَوْف بن عَطِيَّة: (الطّويل) 
بِودَهِمْ اقرب اللَّهوْدَهُمْ وَلّا زا مُعْطيهخ مِنَ الخَيْرٍ حارما”ا 
*- كلمة إصر: 
جاء في (لسان العرب): 'يقال إِنَّ الإِصْرّ أَنْ يَخلف بطلاق أو عَتاق أو تَذْرء وأصل 
الإضر: التّقْل والشّدُ؛ لأنّها أَثقّل الأيمان وأَضنيَفُها مَخْرَجاءِ يعني أَنّه يجب الوفاء بها ولا يُتَعَوَضُ 
عنها بالكفارة والعَهْدُء والإِصْرُ العهد التَقِيل؛ وما كان عن يمين وعَهْد فهو إِصْر7). وفي 
التّزيل:(...وَأَحَذْتُمْ عَلَى ذَلكُمْ إصْري...06, فالإِصز: العَهْدُ المُوَكّدُ المُعلّظُ وفي حديث ابن 
عمر: 'مَنْ حَلّف على يمين فيها إضر فلا كفارة لها((". جاء في (الكشّاف): 'إصري: عهديء 
وسْمّي إِصنرًا؛ لأنّه ممّا يؤْصّر؛ أيْ: يشدُ ويعقدء ومنه الإصرار الذي يُعقد به'(0. 


هذا القسّم ليس له ما أُمثّل به مِنَ (الأصمعيّات). 
4 - لَعمْرُكَ: 
جاء في (لسان العرب): "العمر والعمّر والعغمر: الحياة» يقال: قد طال عَمْرْهِ وعْمْرُهِ لغتان 


فصيحتان» فإذا أقسموا فقالوا: لَعَمْرُكَ فتحوا لا غيرء والجمع أغمارء وسُمّي الرّجل عَمْرَا تفاولًا أَنْ 


)١(‏ الأصمعيّات: ص »4١‏ رقم". تخبٌ: تسير الخبب» وهو ضرب مِنَ العدو. والذَّمول: الَّتِي تسير الدّميل» وهو 
سير سريع مِنْ سير الإبل. 

.5755/5 لسان العرب:‎ )١( 

(") الأصمعيّات: ص188. رقم١١(الرُيادات‏ مِنَ الكتابين). 

(4) لسان العرب: .78/١‏ 

(5) آل عمران: 481/79. 
بغدادء طكى /591اهىء جك درك 

(0) انظر: الفائق في غريب الحديثء محمود بن عمر النّمخشريّء (ت: 71778ه): تحقيق: علي محمد البجاويّ» 
ومحمّد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» طى (د. ت)ء ج01 ص 55 . 

.57/5/١ الكشّاف:‎ )8( 


هون 


يبقى؛ والعرب تقول في القسّم: لَعَمْرِيء ولَعَمْرُكَ يرفعونه بالابتداء ويضمرون الخبر كأنّه قال: 
لَعَمْرُِكَ قَسَمِي أو يميني أو ما أَخْلِفُ به(". 

جاء في (الكشّاف): 'والعمر والعُمر واحد إلا أَنَّهّم خصدوا القسم بالمفتوح لإيثار الأخف فيه؛ 
وذلك لأنَّ الحلف كثير الدّور على ألسنتهم؛ ولذلك حذفوا الخبرء وتقديره لعمرك مما أقسم به(") 

جاء في(شرح المفصّل): 'ومعنى لعمر الله: الحلف ببقاء الله- تعالى- ودوامه» فإذا قلت: 
عَمْرِكَ الله فكأنّك قلت: بتعميرك الله؛ أيْ: بإقرارك له بالبقاء"(". 

جاء في (رصف المباني): 'وقد لزمت اللام في (لعمر الله) دلالة على القسم» ولزوم 
الابداء فيه إذ. لآ يخريعنهاء فإن أزيل .عنها حذفت اللام وفتحت عينه :وضيقت؛ ولشدّة انُضالها 
بها جعلها بعضهم جزءًا منها7”). وورد الحلف بهذا اللّفظ في (الأصمعيّات) في أربعة مواضعء 
منها قول سُعْدَى بنتِ الشْمَرْدَلٍ الجُهنِيّة: (الكامل) 


غَادَرْتَهُ يَوْمَ الرتصاف مُجَدَلَا خَبَر لَعمْرْكَ يَوْمَ ذَلِكَ أشتغ0“) 


ه - عَمَرَكَ الله: 

جاء في (لسان العرب): "عمرك الله: أحلف ببقاء الله ودوامه» فإِنْ لم يرد بهما القسم 
فالمعنى: سألتُ الله أنْ يطيل عمرك"". لم أقف على أمثلة لهذا التّركيب في (الأصمعيات). 
هذا التركيب في القسم- دون اللّام- لم أقف له على أمثلة في (الأصمعيّات). 
5- علم الله: 

ذكر سيبويه عددًا مِنَ الألفاظ التي تحمل معنى القسمء منها: (علم الله)» جاء في 
(الكتاب): 'ومثل ذلك يعلم الله لأفعلنٌ وعلم الله لأفعلنٌ والمعنى: والله لأفعلنّ"7")؛ منه قول الْحَارِثْ 
بن عباد- المثال الوحيد في (الأصمعيّات): (الخفيف) 


نَم أكُن مِن جُنَاتِهَا عَلِمَ الل سه وَإِنَي بِحَرَّها اليَوْمَ صَالٍ!*) 


.5"055/5 لسان العرب:‎ )١ 
0 ؟) الكثنّاف:‎ 
0 


4) انظر: رصف المباني: ."١5‏ 


)0( 
0( 
(9) انه 
)5( 
(5) الأصمعيّات: ص7 21١‏ رقم 230 الرّصاففب: اسم موضع. ومُجَدَّلَا: ملقّى على الأرض صريعًا. 

(5) لسان العرب: ؟/519. 

(0) الكتاب: 5/9.ه-5.4. 
(8) الأصمعيّات: ص65. رقمه؛ صال: مِنْ قولهم: صَلِيَ نار الحرب: قاسى حرّهاء وكذلك الأمر الشتّديد. 


يفون 


-١/‏ أقسم: 
جاء في (الكتاب): 'واعلم أنَّ مِنَ الأفعال أشياء فيها معنى اليمين» يجري الفعل بعدها 
جراه بعد قولك واللَّهه وذلك قولك: أقسم لأفعلنٌ» وأشهد لأفعلنَ وأقسمت باللَّه عليك لتفعلنٌ'(). 
منه قول سَهُمَ بن حَنْظَلَة العَتويٌ: (البسيط) 
أَقُسَمْتْ أَطْلْبْ ذَخْلا كنت أَطْلْيْهُ ما مَسَحَ الزَّائِزُونَ الكَعْبَةَ الحُجْبًا(") 


يُلاحظ هنا على صيغة القسم أنّ الشّاعر قد استغنى بذكر القسم عن ذكر المقسم به. 
والتّقدير: أَقْسَمْتُ بما يُقْسَم به. كأن يقول: أقسمت بالله مثلا. 


030 


/- التالي: 
جاء في (لسان العرب): 'والأَلْتُ القّسّم يقال إذا لم يُعْطِكَ حَفَكَ فَقَيّده بالألت7"؛ ومن أمثلته 
في (الأصمعيّات)- المثال الوحيد- قول عِلْبَاءَ بن أَرْقَمَ بن عوف: (الطّويل) 
تبيث كأنا في خصوم عَرَامَة 2 وتسنمغ جاراتي التألَي وَالْقستم0) 
4- قضى الله: 
نقل السدّلسيليُ عن ثعلب في (مجالسه) أنَّ مِنَ العرب مَنْ ينصب (قضاء الله) ويجعله 
قسمًال» منه قول قَيْسَ بِنِ الحَطِيْم: (المنسرح) 
قَضَى لَهَا الله حيْنَ صَوَّرَهَا ال خَالقُ أن لَا ينها سَدَفْ0") 

-٠‏ وريّك: 
ورد القسم بلفظ (ربَ) في القرآن الكريم» حيث أقسم الله- تعالى- بنفسه حين قال: لقلا 
وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُوَ حَنَّى بُحَكُمُوكَ فيمَا سَّجَرَ بَيْتَهُمْ...06". ذكر الرّركشيٌ أنَّ الله أقسم بنفسه في 
القرآن في سبعة مواضعء والباقي كلّه أقسم بمخلوقاته» والقسم بنفسه حصل بالألفاظ الآتية: 


.٠١ 5/7 الكتاب:‎ )١( 

)١(‏ الأصمعيّات: ص137». رقم00. الذَّخْل: التَآره يقسم أنه سيبقى يطب تأر له ما دام التّاس يحجُون بيته الحرام. 

(*) لسان العرب: .٠١1/١‏ 

(:) الأصمعيّات: ص 2170 رقم2. التَأَلّي: القسّم. والعزامة: الشّدة والضيق» جاء في (خزانة الأدب) :444/٠١‏ 
العرامة: مصدر وهي المآلي» والمآلي: جمع مئلاة"؛ قال صاحب (الصّحاح) 171/7: 'والمثلاة: الخرقة التي 
تمسكها المرأة عند التّوح وتشير بها والجمع المآلي". 

(5) انظر: شفاء العليل في إيضاح التّسهيل:١/585.‏ 

(1) الأصمعيّات: ص5١5.‏ رقم" (الزّيادات مِنَ الكتابين)» جاء في (الاختيارين) ص؟37:: 'أَنْ لا يُكنّهَا سَدَفُ؛ 
أيْ: إذا كانت في ظلمة أبصرتء ولم تسترها الظّلمة. 

(0) النّساء: 55/4. 


0ن 


(قَوَرَبٌّ)» وووَرَبّكَ)؛ و(يربٌ) كلّ واحدة وردت في موضع واحدء (وَرَبّي)» وَ(قَوَرَبَكَ) كل واحدة في 
موضعين7". والظّاهر أنَّ القسم في الآية المذكورة معناه: (فوربك): (ولا) مزيدة لتأكيد معنى القسم» 
وقوله: (لا يؤمنون) جواب القسمء في (الأصمعيّات) ورد القسم بهذا اللفظ مرّتين» هما قول شِمْرٌ بن 
عَمْرو الحَتَفِيَ: (الكامل) 

يُلاحظ هنا أنَّ التتاعر قد استوفى أركان جملة القسم إِلَّا فعل القسم» فجاء بحرف القسم: 
(الواو)» وبالمقسم به: (ربك) وبالمقسم عليه (الجواب): جملة (دخطة يُرْضِيْنِي). 

وورد هذا البيت بثلاث روايات: الأولى ما ورد في (الأصمعيّات) (وَرَبْكَ)» كما هو واضح 
في البيت الذي دذُكرء ووردت الرّواية الثّانية في (حماسة البحتريّ("): (إنّي وجدّك)!)؛ وفي 
الخزانة0): (إِنّي وحقّك). 

فهذه صور ثلاث للقسم وردت عن العربء وأعتقد أنّ أفضلها الرّواية التي وردت في 
(الأصمعيّات)؛ لأنّه لا يجوز الحلف بغير الله- عرز وجلّ- هي قول مُهِلّهل بن ربيعة: (الكامل) 

قَتَلُوا كُليْبَا ثم قَالوا: ازْيَعوا كَذَبُوا وَرببَ الجلّ والإخرام!") 

-١١‏ لا جرم: 

حكاه الفرّاء عن بعض العربء يقول: 'كلمة كانت في الأصل بمنزلة (لا بد أنَك قائم) وكثر 
استعمالهم إيّاها حتَّى صارت بمنزلة (حقًا)» ألا ترى أنَّ العرب تقول: لا جرم لآتينّك» ولا جرم قد 
أحسنت("؛ هذه الصّيغة ليس لها تمثيل في ديوان (الأصمعيّات). 


.5 ١/7” انظر: البرهان:‎ )١( 

)١(‏ الأصمعيّات: ص57 ١ء‏ رقم؛. جاء في (خزانة الأدب) :548/١‏ 'و(غضبان) بالنّصب حال مِنَ اليم أو بالرّفع خبر 
مبتدأ محذوفء و(ممتلنًا) حال سببيّة مِنْ ضمير غضبان» و(إهابه) فاعل ممتلثا وهو في الأصل الجلد الَدي لم يُدبغ» وقد 
استُعير هنا لجلد الإنسان. والمُخط بالضّم: اسم مصدرء والمصدر بفتحتين بمعنى الغضب". 

() الوليد بن عبيد بن يحيى الطّائيَء أبو عبادة البحتريٌ: شاعر كبيرء يُقال لشعره (سلاسل الذّهب)؛ كان فاضلاء أدييّاء 
فصيحًا بليعّاء شاعرا مجيدّاء قيل لأبي العلاء المعريّ: أي الثّلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي وأبو تمّام حكيمانء وإنّما الشنّاعر 
البحتريّ» توفي سنة أربع وثمانين ومائتين هجريّة. انظر: معجم الأدباء: 570/5», ووفيات الأعيان: 23”.-7١/5‏ 
والأعلام: //171. 

(4) انظر: الحماسة» لأبي عبادة الوليد بن البحتريّء (ت:184ه)» تحقيق محمّد إبراهيم حورء وأحمد محمّد عبيدء المجمع 
التّقافيَء أبو ظبي؛ د.طء 578١هء‏ ص.ه". 

(5) انظر: خزانة الأدب: .5”48/١‏ 

(1) الأصمعيّات: ص177١»,‏ رقم", ربّع في المكان: اطمأنّ وأقام. وربّع الإبل: سرّحها في المرعى؛ فأكلت كيف شاءت 
وشربت. 

(0) معاني القرآن : ؟/8. 


6 


احاحقاء وَيقَينًا وقطعا 

جاء في (شرح الكافية)! للرّضيٌ: 'وقد يقوم مقام القسم: حمّاء ويقيناء وقطعّاء وما أشبههاء 
نحو: حقًّا لأفعلنّ» وكذا (كلا)» إذا لم يكن ردِعًاء نحو: [كلًا لَيُنْبَدَنَ... (": ومثاله في 
(الأصمعيّات) قول أبي ذُوَادٍ الإياديّ: (الخفيف) 

وَكَذاكُمْ مَصيرُ كُلَّ أناس سَؤف حَفَا تُبَليهم الآَيَاه() 
ومنه قول أسمَاءَ بن خَارِحَة: (الكامل) 

وَزأيِث حَقّا أن أَضَيفَهةُ ١‏ إذرامَ سلمي واتقى حزيبي!) 


أمّا (يقينا)» و(قطعًا) و(كلا) فليس لها تمثيل في (الأصمعيّات) حسبما علمث. 
-١١‏ علي عهد: 

والجمع عُهِودٌء وقد عَهِدَ إليه عَهْدَاء والعَهْدُ: المَؤثقّ واليمين يحلف بها الرّجلء والجمع 
كالجمع تقول: علي عيذ الله وميثافه. وأخذتُ عليه عهد الله وميثاقه» وتقول: عَلَيَ عهذ الله لأفعلنٌَ 
كذا(”), هذا التّركيب ليس له تمثيل في الأصمعيّات. 
١ 4‏ - أيمن الله: 

جاء في (لسان العرب): 'يَمَنَ ويَمّنَ جاء عن يمينء واليَمِينُ: الحَلِفُ والقَسَمْ أنثى» والجمع 
أَيْمْنٌ وأَيُمان'7)؛ ويقول الجوهريّ: 'وايْمُنُ الله اسم وضع للقسم هكذا بضمٌ الميم والُونء وألفه ألف 
وصل عند أكثر التحويّين» ولم يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها قال: وقد تدخل عليه 
اللّام لتأكيد الابتداء تقول: لَيْمُنُ اللهء فتذهب الألف في الوصل(". 
وهذه الصّيغة ليس لها تمثيل في ديوان (الأصمعيّات) كما سبقت الإشارة. 
6- أحلف بالله: 

ذكر عبد القاهر الجرجانيٌ أنّه لا يجوز لك أنْ تقول: أحلف بالله. حشَّى تقول: لأفعلنء كما 
لم يَجُّز أنْ تقول: زيدء قاصدًا الإخبارء حتّى تقول: منطلق0(). وإنْ دلَّ هذا الكلام على شيء فإنّه 
يدل على افتقار جملتي القسم والجواب كلّ إلى الأخرى كافتقار ركتي الجملة الاسميّة أحدهما إلى 


.519/5 شرح الرَضيّ على الكافية:‎ )١( 

.4/٠١5 الهمزة:‎ )١( 
(؟) الأصمعيّات: ص707. رقم؟؟ (الزيادات مِنَ الكتابين).‎ 
نفسه: ص5©» رقم؟؟.‎ )4( 
.5158/5 لسان العرب:‎ )5( 

(1) نفسه: 4959/5. 

[ 04 الصّحاح: ذفده 

(8) انظر: المقتصد في شرح الإيضاح: 357. 


ك/ا؟ 


الآخرء حتَّى يتم المعنى باجتماع الجملتين لفظا أو تقديراء وافتقار القسم إلى الجواب والعكس إِنّما 
يُدْكّر الدّارس بافتقار جملة الشرط إلى الجواب والعكس. 

فالجرجانيٌ يوجب الإتيان بالمقسم عليه» فتقول: أحلف بالله لأفعلنَّ؛ لأنّكَ لم تقصد الإخبار 
بالحلف فقطء وإنّما قصدت أنْ تخبر بأمرء نحو: لأفعلنٌ. 
وهذه الصّيغة ليس لها تمثيل في ديوان (الأصمعيّات) أيضًا. 
15- جَيرٍِ: 

جاء في (شرح الكافية): 'يُقال: (جير لأفعلنَ) بالكسر والفتح» فيُستغنى عن ذكر المقسم به 
كرد وب(لا جرم)؛ و(جير): حرف بمعنى (نعم)؛ لا اسم بمعنى (حقًا)؛ لأنّ كلّ موضع وقعت 

يه (جير) يصلح أَنْ يُوقَع فيه (نعم)» وليس كل موضع وقعت فيه (جير) يصلح أنْ يُوقَع فيه 

(حقًا)» فإلحاقها ب(نعم) أولى» وأيضًا فإنّها أشبه ب(نعم) لفظًا واستعمالًا؛ ولذلك بُنِيتء ولو وافقت 
(حقًا) في الاسميّة لأعربت» ولجاز أنْ يصحبها الألف واللّام كما أنّ (حمًا) كذلك7")؛ ومثّل لها ابن 
مالك بقول الشتاعر: 


قالوا فُهِرْتَ فَكَ 4 جَيْرِ 1 يَعْلمَ 0 046 | قلي , ينا | 53 و )0( 


1 


وذكر السدّيوطيٌ أنَها تُغني عن القسم»وهي مكسورة الرآاء؛ لالتقاء السّاكنين» وبفتح 
0 و0 


4 


هذا ولم أقف على تمثيل لها في (الأصمعيّات) كذالك. 


)١(‏ انظر: شرح الكافية الشثّافية: ؟/45/-885. 

)١(‏ البيت مِنَ الكامل» وهو بلا نسبة في شرح الكافية الشثّافية: ؟/8857: وهمع الهوامع: 05/7 4» لم أقف على 
قائله. 

(؟) انظر: همع الهوامع: ١5/7‏ 5. 


يعور 


المبحث الثّالث: أحكام القسم 


- جواب القسم: 
لنتأمّل معًا قول الرَضيٌ: 'واعلم أنّ الجملتين» أعني القسم والجواب» كالشرط والجزاءء 
صارتا بقرينة القسم كجملة واحدة("). 
والقسم لا بدَ له مِنْ جواب» جاء في كتاب (اللّامات)7): 'ولا بد للقسم مِنْ جواب» وجوابه 
في التّفي (ما) و(لا) وفي الإيجاب (إِنَّ) واللام» وأمّا الجواب ب(ما) و(لا) فقولنا: والله لا يقوم زيد» 
ووالله ما يقوم زيدء وأمّا الجواب في الإيجاب؛ فنحو قول الله- تعالى: إِنَّ الْإنْسَانَ في حشر(" 
وقوله- تعالى: لوََالله لأَكِيدَنَ أَصْنَامَكُح... 4("6). 
يعلّل اليّجاجِيُ ذلك بقوله: "ولا بِدَ للقسم مِنْ جواب؛ لأنَّه به تقع الفائدة ويتمٌ الكلام؛ ولأنّه هو 
المحاوقه علية» ومتهال 53 “حلفه يق مكلوق عليةا”. 
جاء في (شرح الكافية): 'اعلم أنّ جواب القسم: إمّا اسميّة أو فعليّة» والاسميّة ما مثبتة» أو 
منفيّة» فالمثبتة تُصدّر بِإ(إِنَّ) مشدّدة» أو مخقّفة» أو باللّام» وهذه اللّام (لام) الابتداء المفيدة للتأكيدء 
لا فرق بينها وبين (إنَّ)» إلا مِنْ حيث العملء وإنّما أجيب القسم بهما لأنّهما مفيدان للتأكيد الذي 
لأجله جاء القسم, واللّام الدّاخلة بعد (إِنَّ) المكسورة» في الأصل لام الابتداء» أيضّاء كما يجئ في 
باب (إِنَّ)» فلا تدخل هذه اللّام» أعني (لام) جواب القسم إِلَّا على ما تدخل عليه اللّام الواقعة بعد 
(إِنّ) ومذهب الكوفيّين أنَّ اللّام في مثلء لزيد قائم» جواب القسم أيضاء والقسم قبله مقدّر(). 


- الصّور الّتي يكون عليها جواب القسم!": 
جواب القسم أو ما يُعرف بالمقسم عليه هو جملة مؤكّدة بالقسم» يمكن أنْ تأتي على 
مجموعة مِنَ الصدور أو التراكيب» منها: 


.504/54 شرح الرَضيّ على الكافية:‎ )١( 

(؟) انظر: اللّامات: .4١‏ 

.7/٠١* العصر:‎ )"( 

(5) الأنبياء: ١؟/لاه.‏ 

(5) اللّامات: هم 

(1) شرح الرّضي: 5:09-5.:8/5. 

(0) انظر: شرح التّسهيل: */*17-70١5.ء‏ والمساعد: 577-152177/7, و شفاء العليل في إيضاح التّسهيل: 
1365-5. 


لكل 


أ- تُصدّر في الإثبات بلام مفتوحة» وذلك إذا كانت جملة اسميّة» كقوله- تعالى: لثم لَتَحنْ أَعْلَمُ 
بالَذِينَ هُمْ أؤلى بها صِلِيً16". 
يقول السٌيوطيئ: 'وهذه اللّام تسمّى: الموطئة؛ لأنّها وطّأت الجواب للقسم المذكور قبلها؛ 
أيْ: مهّدته له» والمؤذنة؛ لأنّها آذنت بأنَّ الجواب بعدها مبنيّ على قسم قبلها لا على الشّرط؛ أيْ: 
أعلمت بذلك؛ ويجوز حذفها ما دام لم يحذف القسم7")؛ ومنه قوله- تعالى: لوَلأآخِرَةُ خَيْرْ لَكَ من 
الْأُولّى76", ومنه في (الأصمعيّات) قول أبي التَتتَاش النعْشَلِيَ: (الطّويل) 
ََلَمِوْتْ خَيْرٌ للقتى مِن فُمُوْدِهٍ فَقِيرَا وَمِنْ مَوْلَى تَدْبُ عقارِبُة؛) 
جاء في (شرح المفضّليّات للتَبِريزَي): "الفاء للاستثنافء واللّام جواب يمين مضمرة'(, 
ومنه قول صخر بن عَمْرو بن الشتريد: (الطّويل) 
وَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ كأتَها مُعَرَّسُ يَعْسُؤْبٍ برس سِتانٍ() 
ب- تُصدّر في الشرط الامتناعيّ ب(لوء أو لولا)» وورد ذلك في بيت واحد هو قول مَفَّاسٍ العَائِدِيٌ: 
(الطُويل) 
فَوَائَهِ لَوْ أن" امْزا القَيْسِ لم يكن بفلج عَلَى أن يَسنْبِقَ الخَيلَ قادرا!") 
يمكن أن يتصدّر جواب القسم ب(لولا) ولكنْ هذه الصدّورة ليس له تمثيل في (الأصمعيّات). 
ت- تصدر الجواب ب(إِنَّ) المثقّلة أو المخقّفة» ومثال ما صُدّْر فيه جواب القسم ب(إنَّ) مِنَ القرآن 
الكريم قوله- تعالى: لا لَعَمْرْكَ إِنَهُمْ في سَكْرْتِهِمْ يَعْمَهُونَ76", فَقَالَتِ المَلآيِكَهُ لأوط- عليه السلام: 
وَحَيَاتِكَ أَيُهَا الرمُولُ إِنّ قَوْمَكَ لَفِي ضَااَلتِهمْ؛ وقيل: الخطاب لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
وأنّه أقسم بحياته» وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له(). 


حميم يصله ويغنيه» فالموت خير له". 

(5) شرح المفضليّات: "4/7 .٠١‏ 

(5) الأصمعيّات: ص154.» رقم". 

(1) نفسه: ص572» رقم؛. فلّج: اسم موضع. 
(6) الحجر: .77/١6‏ 

(9) انظر: الكثّاف: 5/9 .5١‏ 


حون 


ومِنْ أمثلة تصدّر جواب الشتّرط ب(إنَّ) المثقلة في (الأصمعيّات) قول شمر بن عَمرو الحَتفِي: 
(الكامل) 
2 نان ُمْتَلدَ | علي إِهَابُه الكل وَرَبْكَ بتشخطة يُرْضيْنِي(") 


يُلاحظ هنا أن القسم توسّط بين شيئين متلازمين هما: اسم (إِنَّ) وخبرهاء حيث وقع جملة 
فعليّة» ويبدو أنَّ هذا التّركيب جائز؛ أيْ: الفصل بالقسم؛ لأنّه زائد مؤكّد فلم يُمنع الفصل بهء وأمًا 
تصدره ب(إِنْ) المخقّفة فليس له تمثيل في (الأصمعيّات). 
ث- وقد يتصدّر جواب القسم بالتّفي» ومِنْ أدوات التّفي الّتي يُصدّر بها: (ما)» أو(إِنْ)» أو(لا)» 
كقولك: والله ما زيد قائم» والله إِنْ زيد قائم» والله لا زيد قائم ولا عمرو. 
ج- وجاء الجواب مصدرًا ب(ما) الثّافية» وذلك في موضعينء مرّة في القسم الصريح » وأخرى في 
القسم غير الصريح» ومثال الأوّل: قول عِلْبَاءَ بن أَرْقَمَ بن عوف: (الطّويل) 


َوَالّه ما أَدْرِي وَإِنَي لَصَادِقَ أمِنْ خمير يأتي الضدَّلالُ أم اتَحَا"ا 
ومثال الآخر: قول عَمْرو بن مَعْدٍ يكَرِبَ: (الوافر) 


لَعَفْرْكَ مَا ثَلاتثُ حَائِمَاتٌ على ربع يَرِضنَ وَمَا يَرِيْعاا 


بنظرة تأْمّليّة في المثالين السّابقين يُلاحظ أنّ جواب القسم جاء مصدرًا ب(ما) الثّافية» في 
حين لم يرد- ولو مثال واحد- في (الأصمعيّات) كون جواب القسم وقع مصدّرًا ب(لم)؛ وإنْ دل هذا 
على شيء فإِنّه يدل على أنَّ(ما) آكد مِنْ (لم)؛ لأنَّ القسم وجوابه توكيد في حدّ ذاته» وهذا مِنَ 
الفروق الّتي سجّلها بعض التّحاة بين (ما) و(لم). 
ح- ويتصدّر في الطّلب بفعل الطّلبء أو بأداة الطّلبء أو ب(إلّا)ء أو(لمًا) بمعنى (إلَّا). 
خ- وإنْ كان الجواب مضارعًا مثبتًا غير منفيّ يدل على الاستقبال» غير مقرون بالسّين أو سوف. 
لزمته اللّام ونون التّوكيد غالبًا التقيلة أو الخفيفة» كقول القائل: والله ليقومنَّ زيدء ومن أمثلة النُون 
التّفيلة في (الأصمعيَّات) قول الأَجْدَع بن مَالِكَ الْهَمْدَانِيَ: (الكامل) 


وَلَقَدْ معاد | منْ بَند كََ ثَلاقَة وك دَعَنَّ ود 95 ع مآ اع) 


. الأصمعيّات: ص57١» رقم؛‎ )١( 

)١(‏ نفسه: ص1726», رقم١١.‏ ذكر محقق (الأصمعيّات) أنَّ الرواية الأوروبيّة: 'يأتي الضّلال" وهي أصح والرّواية 
في (الأصمعيّات) العربيّة: الطلال» وليس لها معنّى مناسب في المياق. 

(؟) نفسه: ص »١55‏ رقم" (الرّيادات مِنَ الكتابين)» الدّلاث: نوق ثلاث. ويريع: يعود. 


)5( نفسه: ص 25٠١‏ رقملا تنزع: تكفٌ عن الحرب؛ يريد أنّه لن يثأر لأولاده. 


ليلا 


ومنْ أمثلة النُون الخفيفة قوله في نفس القصيدة: 
َتَبَُمنْ أَهْلّ المزق وَمَتْحَجَا وَعْقاظَ شدَّثنا لَدَى الإفلاء() 


يقول الّضي: ويُسستغتى كثيرًا عن القسم بجوابه إِنْ أَكّد بالنُونء نحو: لأضربتّك'7") هنا 
حذف أركان جملة القسمء وأبقى الجواب مقترنًا باللّام» ومؤْكّدَا بالنُونء والتّقدير: أقسم بالله لتبلغن. 
- جواز حذف أداة القسم والمقسم به: 

جاء في (الكتاب): 'وسألته عن قوله (لتفعلنَ) إذا جاءت مبتدأةً ليس قبلها ما يُحلف به فقال: 

نما جاءت على نيّة اليمين وإنْ لم يتكلّم بالمحلوف به'7". 

ويقول ابن جِنّي: 'واعلم أنَّ هذه اللّام إذا وليت المستقبل فلحقته الثُون لم تأتِ إِلّا على نيّة 
القسم. قال سيبويه: "سألت الخليل عن (ليفعلنٌّ) إذا جاءت مبتدأة", فقال: "هي على نيَّة القسم 
فكأئّك إذا قلت على هذا: "لأضربتّك", فكأنّك قلت: والله لأضربتّكء وإذا قلت: لينطلقنٌ زيدء فكأئّك 
قلت: والله لينطلقنٌ زيد» وكذلك قوله- تعالى: لوَلََعْلَمُنَ نَبَآهُ بَعْدَ جين 16“)؛ أيْ: والله لتعلمنَ'7©). 
- اجتماع الشّرط مع القسم: 

جاء في (شرح ابن عقيل) يتحدّث عن اجتماع الشّرط مع القسم: 'فإذا اجتمع شرط وقسم 
حُذف جواب المتأخّر منهما لدلالة جواب الأول عليه؛ فتقول: إِنْ قام زيد والله يقم عمروء فتحذف 
جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه» وتقول: والله إنْ يقم زيد ليقومنَ عمرو. فتحذف جواب 
القتّرط لدلالة جواب القسم عليه(). 


يقول الزّركشيٌ: 'القسم والشتّرط يدخل كلّ منهما على الآخرء فإِنْ تقدّم القسم ودخل الشترط 
بينه وبين الجواب كان الجواب للقسم» وأغنى عن جواب الشتّرط؛ وإنْ عكس فبالعكس وأيُهما تصدّر 
كان الاعتماد عليه والجواب له؛ ومنْ تقدّم القسم قوله- تعالى: [...لَيِنْ لَمْ تَنْته لَأَرْجْمَئَكَ....76, 
تقديره: والله لئن لم تنته» فاللّام الدّاخلة على الشتّرط ليست بلام القسم ولكتّها زائدة وتسمّى الموطّئة 
للقسم» ويعنون بذلك أنَّها مؤذنة بأنَّ جواب القسم منتظر؛ أيْ: الششرط لا يصلح أنْ يكون جوابًا؛ لأنَّ 


)١(‏ نفسه: ص387» رقم71» مَذُحج: اسم موقع. وعكاظ: اسم موضع ثقام فيه سوق مشهورة. 
)١(‏ شرح الرَضيّ على الكافية: .5١4/54‏ 

(؟) الكتاب: .١٠١5/9‏ 

(:) سورة: ص: 8؟/88. 

(5) سر صناعة الإعراب: .595/١‏ 

(1) شرح ابن عقيل: 54/4 5. 

(0 


.55/١9 مريم:‎ )'" 


ليلا 


الجواب لا يكون إلا خبراء وفي بيت الشتّعر المذكور يُلاحظ أنَّ القسم مقدّر وتقديره: والله لقد 
فُجعوا.. 
في (الأصمعيّات) اجتمع الشرط بِإإِنْ) مع القسم في عدد مِنَ الأبيات» وأكتفي هنا بذكر 


مثال واحد فقطء وهو قول عبد الله بن عَنَمَةَ: (الوافر) 
فِإِن 4 َع عل : 7 َب 5 3 1 0 اوَفَانتَهُمْ 5 00 


قوله: (فجعوا وفاتهم خليل) جواب للشرط المتقدم على القسم؛ وجواب القسم محذوف لدلالة 


- اجتماع الشتّرط بإلو) مع القسم: 

انَخذْ هذا التّركيب في (الأصمعيّات) صورتين: الأولى: تقدّم القسم على الشّرطء ولم يفت 
سيبويه الحديث عن هذه المسألة» حيثُ عقد بابًا بعنوان: باب الجزاء إذا كان القسم في أوَّلها), لكنّ 
الكلام الفصل تجده عند ابن مالك عند حديثه عن اجتماع القسم والشّرطء يقول: 'وإذا اجتمع شرط 
وقسم استْغْنِيَ بجواب ما سبق منهما عن جواب الآخر7". مِنْ أمثلته في (الأصمعيّات) قول مَفَّاسِ 
العَائدِيّ: (الطّويل) 

فَوَائهِ لو أن“ امراً القَيْسِ لَمْ يَكُنْ بفلج على أن يَمنبقَ الخَيلَ قَادرا!") 

الجواب جاء في البيت التّالي» وهو قوله: 'لقاظ أَسِيرَا أؤ لعالّج طعنّة7). وجاء جملة 
فعليّة مقرونة باللام؛ فعلها ماضء وذكر ابن جني أنّ (لقمت) مِن قولك: 'والله لو قمت لقمث' 
جواب للقسم؛ وقد تحذف هذه اللّام مِنْ بعد (لو) إذا لم يكن القسم ظاهرًا7")» ومِنْ أمثلة تقدّم القسم 
على الشّرط قول سُعْدَى بنتٍ الشّمَرْدَلِ الجُهِنِيّة: (الكامل) 


ولَقَدْ بَدَا لي قَبْلُ فيمَا قَذ مَضّى وَعَلِمَتْ ذأك لك أن عِلْمَا يَنْقَغْ(") 


)١(‏ الأصمعيّات: ص47» رقم31. 
(؟) انظر: الكتاب: ؟/85. 
(") شرح الكافية الشّافية لابن مالك: .١715/7‏ 
(:) الأصمعيّات: ص57. رقم؛. فلّحج: اسم موضع. 
(5) هذا صدر بيت لمَقَّاسِ العَائْدِيّ وعجزه: 
يرَى خَلْفَهُ مها رَشاشًا وقاطرا 
(1) سر صناعة الإعراب: .594-791/١‏ 
(9) الأصمعيّات: ص 2١1١5‏ رقم؛ . 


مانا 


(لو) هنا امتناعيّة؛ لأنّها باشرت (أنّ)» ويُلاحظ هنا مسألة أخرى: تتمثّل في أنَّ جواب (لو) 
محذوفء التّفدير: لوَ أنَّ علَّمًا ينف لعلمته. 
الصُورة الأخرى: تقدّم الششرط على القسمء ورد ذلك في بيت واحد أيضّاء هو قول سَهْمَ بن حَنْظلَةَ 
العَنَويّ: (البسيط) 

يَصَلَوْنَ ناري وَأحمِيها لِغَيْرِهم وَلَوْ أَشَاءْ لَقَدْ كَانُوا لَهَا حَطَبًا(") 

هنا سبق الشتّرطٌ القسمّء جاء في (رصف المباني) معلّقَا على الموضع التّالث مِنْ مواضع 
اللام المفردة غير الرّائدة وغير العاملة: 'ويجوز حذف جملة جواب القسمء وتبقى جملة الجواب 
باللام لتدلَ على ذلك...وإذا دخلت هذه اللّام على الماضي المتصرّف. فلا تكون إِلّا جواب 
قسم7"). وبناءً على ذلك يمكن تقدير جملة القسم ب: والله لَقَدْ كَانُوا لَهَا حَطْبًا. فاللّام لتأكيد وتمكين 
المعنى في النّفس. 

يُلاحظ وجود مسألة أخرى في البيت المذكور تتمثّل في أنَّ (لو) جاءت غير امتناعيّة: 
حيث جاء فعل الشّرط مضارعًا متعلّقَا بالمستقبل» وجاءت جملة الجواب مشفوعة بالقسم. 


- اللّام الموطّنة للقسم: 

جاء في (الجنى الدّاني): اللّام الموطّئة: وهي الدّاخلة على أداة الشتّرطء في نحو: والله لتْنْ 
أكرمتني لأكرمنّكء فإِنْ كان القسم مذكورًا لم تلزم؛ وإنْ كان محذوقًا لزمت غالبّاء نحو: 9لَئْنْ 
أخرجوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُمْ... 10" وانّما سمّيت هذه اللّام موطّئة؛ لأنّهها وطّأت للجواب» وتسمّى 
أيضًا: المؤذنة» وقولهم: إِنَّهها موطّئة للقسم» فيه تجوزء وإنّما هي موطّئة لجواب القسم؛ وأكثر ما 
تكون مع (إِنْ) التتّرطيّة1)» وجاء في (مغني اللّبيب) في وصفها: 'اللام الدّاخلة على أداة شرط 
للإيذان بأنَّ الجواب بعدها مبنيّ على قسّم قبلها لا على الشرطء ومِنْ ثمَّ تسمّى اللام الموذنة 
وتسمّى الموطئة أيضًا؛ لأنّهها وطّأت الجواب للقسم؛ أيْ: مهّدثه له وأكثر ما تدخل على (إِنْ) '(", 
ومثال مجيء اللّام الموطّتئة لجواب القسم مع القسم المذكور قول كَعْبَ بن سَعْدٍ:(الطّويل) 

لَعمري لَئِنْ كانث أصابَث مُصيبَة أخي والمَتَايَا للرَجالٍ شَعُوب(") 


)١‏ نفسه: ص »٠١‏ رقم77. 

*) انظر: رصف المباني: .1١17-411١1‏ 
) الحشر: .١7/59‏ 

) انظر: الجنى الدّاني: .١75‏ 

| 

( 


5 
3 
) مغني اللّبيب: */717. 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) الأصمعيّات: ص8١٠»‏ رقمه. شَعُوب: الشتّعوب: المفرقة؛ أراد أنّ الموت يفرّق بين اليُّجال. 


اننا 


يعلّق ابن جني على (اللّام) في قوله- تعالى: لإوَلَهِنْ شِفْنا لَذْهبْنَ بالَذِي أَوْحَيْنَا 
إلَيْكَ...14) بقوله: 'ليست اللّام في (لئنْ) بجواب القسم إِنّما الجواب (لنذهبنٌ)» وعليه وقع الحلف» 
واللّام في (لئْنْ ئنْ) إِنّما هي زائدة موفكدة يدلك على أن الللآم الأولى زائدة وأنَّ اللّام الذانية هي التي 
تلفت القسه'(" فشان مجيء اللم المواطلكة لجواب القسم مع حذف القسم قول خُفَاف بن نُدْبَة: 
(الكامل) 

فلن صرمت الحبلَ يَا ابنة مالك والرأيُ فيه مخطيء ومصيبْ("ا 


جاء في (الكتاب): 'ألَا ترى أنَّك تقول: لئن أتيتني لا أفعل ذاك؛ لأنّها لام قسم» ولا يحسن 
في الكلام: لئن تأتني لا أفعل؛ لأنَّ الآخر لا يكون جزينا (١‏ '» ويقول خالد الأزهريٌ : "اللّام في (لئن) 
موطّئة للقسمء وفي (لقد) جواب القسم؛ هذا هو المعتمد؛ ولا التفات لغيرو!”) 

في البيت يُلاحظ -بناءً على كلام الأزهريّ- أنّ (لام) (لتَنْ) موطّئة لقسم محذوف». 
والتّقدير: والله لئن» و(إِنْ) شرط وجوابه (فتعلّمي) في البيت التّالي!')» وليس للقسم جواب بل حُذف؛ 
لدلالة جواب الشتئرط عليه. وإذا كان للمقسم عليه جواب شرط مستقبل مسبوق بقسم ملفوظ أو مقدّر 
قرنت الأداة الشرطيّة (ِنْ) أو غيرها ب(لام) مفتوحة؛. نحو قوله- تعالى: 9لَبِن لم يَنْمَهِ 
الْمُنَافِقُونَ...4("., وهذه اللّام تسمّى: الموطّئة؛ لأنّهها وطّأت الجواب للقسم المذكور قبلها؛ أي: 
مهّدته له؛ والمؤذنة؛ لأنّها آذنت بأنّ الجواب بعدها مبنيّ على قسم قبلها لا على الشرط؛ أيْ: 
أعلمت بذلك ويجوز حذفها ما دام لم يحذف القسم(), منه قوله- تعالى: لوَلأْآخَرَةُ خَيْرٌ لَكَ من 
الْأُولَى 176 '» مثاله مِنَ (الأصمعيّات) قول الأممْعر الجُعْفِيَ: (الكامل) 


ولقذ عَلِمْتْ عَلَى تَجَشْمي الرَدَى أنّ الخصُون الخَيْلُ لَا مَدَرُ القُرّى(") 


.85/117 الإسراء:‎ )١( 
.595 0/١ سر صناعة الإعراب:‎ )١( 
الأصمعيّات: ص2"37 رقم7.‎ )"( 

(4) الكتاب: 85/7. 

(5) شرح التُصريح: .111/١‏ 
(5) البيت التالي قوله: فَتَعلّْمي أَنّي امْرؤٌ ذُو مِرَةٍ فيمًا أَلَمّ منَ الخُطوب صَليبْ 
(0) الأحزاب: 50//919. 

(4) انظر: همع الهوامع: .55٠0/”7‏ 

(9) الضتحى: 5/347. 

)٠١(‏ الأصمعيّات: ص58٠١.‏ رقم/. 
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ذهب سيبويه- رحمه الله- وتبعه المحقّق الرَّضيئُء وجمهرة التّحاة» إلى أنَّ (علم) في هذه 
الشتواهد كلَّها قد خرجت عن معناها الأصليّء ونزلت منزلة القسم؛ وما بعدها جملة لا محل لها مِنَ 
الإعراب جواب القسم الذي هو (علمت)» حينئذ تخرج عمًا البحث بصدده؛ فلا تقتضي معمولاء ولا 
تقّصف بإلغاء ولا تعليق ولا إعمالء علّق سيبويه على بيت لبيد على: (الكامل) 


لد ا م إنَّ المَنَاالا تََْيْشُ سهامها() 
0 قال وألل 0 يد 8 كما قال: لقد علمت لعبد الله خير منك'(/ وقال الرَضيٌ: 
'فإنْما أجرى (لقد علمت) مجرى القسم؛ لتأكيده للكلام؛ لأنَّ فيه اللام المفيدة للتأكيد مع (قد) 
المؤكدة» وفي علمت معنى ل" 
منه قول مُعْدَى بنتٍ الشّمَْدَلٍ الجُهنِيّة: (الكامل) 
ونقة عفدك قو 1 علتنا شاقة أن كل حي ذَاهب فَمْوَدَغ1') 
مما يؤكّد أنَّ (لقد) لها علاقة بألفاظ القسم» ورودها في الاستعمال اللّْغوي مقرونة بأحد 


َعَمرِي لَقَدْ أَيْقَطْتْ مَنْ كان ثَائِمًا وأنمغث مَنْ كانت لَه أَدْنتان*) 


- رأي النحويّين في لام (لقد): 

اختلفوا على رأيين: الأوّل للبصريّين» يقولون: هذه لام الابتداء» والآخر للكوفيّين» حيث 
يعتبرونها جوابًا للقسم» جاء في (شرح الرّضيّ على الكافية): "مذهب الكوفيّين أنَّ الام في مثل» 
لزيد قائم» جواب القسم أيضّاء والقسم قبله مقدّرء فعلى هذا ليس في الوجود عندهم لام الابتداء... 
ورَدّ عليهم بقوله: 'إنَّ الأؤلى كون اللام في: لزيد قائم: لام الابتداء مفيدة للتأكيدء ولا نقدّر القسم 
كما فعله الكوفيّة؛ لأنَ الأصل عدم التّقديرء والتأكيد المطلوب مِنَ القسم: حاصل مِنَ اللاه(). 


)١(‏ البيت للبيد في ديوانه: ص١١١»‏ الشتّطر الثاني موافق لِمَا في الدّيوان» وأمّا التتّطر الأوّل فهكذا: 
صادفن مثها غِرَه فَأصَبْتهَا 

.1١١/7 انظر: الكتاب:‎ )١( 

(") انظر: شرح الرّضيّ على الكافية: 505/4. 

(:) الأصمعيّات: ص5١١»‏ رقم/. 

(6) نفسه: ص 55١ء‏ رقمه. 

(0 


5) شرح الرّضيّ على الكافية: 509/4. 


1 


أَمّا نحو: لقد سمع الله» ولزيد قائم» فلم يقم دليل على كونهما جوابّي القسمء خلافًا للكوفيّين» وقد 
يقوم مقام القسم: حفَّاء ويقيناء وقطعّاء وما أشبههاء نحو: حقًا لأفعلتٌ7') 

يطلق ابن جني على اللّام الّتي في (لقد) لام القسمء يقول: 'وأمّا اللّام غير العاملة» فلام 
القسم وتدخل مِنَ الأفعال في موضعين: أحدهما الماضيء والآخر المستقبل؛ فأمّا الماضيء 
فكقولك: والله لقد قمتُء وقوله- تعالى: قَالُوا تاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْمَا.... 00" وربّما حُذفت 
اللَّامِء قال الله- تعالى: ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكاهَا76"؛ أيْ: لقد أفلح مَنْ زكاها"7). 

جاء في (رصف المباني)7): "ويجوز حذف جملة القسم» وتبقى جملة الجواب باللّام لتدل 
على ذلك ومثَّل له بقول القائل: 'ولقد قلت للنّغمان لما لقيئه7؛ جاء في موضع آخر7": 'وإذا 
دخلت هذه اللّام على الماضي المتصرّفء فلا تكون إِلَّا جواب قسم؛ لأنّه لا يشبه الاسم مِنْ جهة 
شبه الفعل للاسم, فلا تكون إِلّا لام ابتداء", وجاء في موضع ثالث7": 'ألَا ترى أنّ هذه اللّام جاءت 
في القسم تارة وحُذقَت أخرى". جاء في (الجنى): "وأمّا المقرون ب(قد) نحو: لقد قام زيد» فالّذي ذكره 
المعربون أنَّها لام جواب القسم» وأجاز بعضهم أنْ تكون لام الابتداء» قلت:وقد نصدُوا على دخولها 
على الماضي المقرون ب(قد) بعد (إِنَّ)» وخالف في ذلك خطاب المارديّ()؛ فقال: إِنَّ اللّام في 
نحو: إِنَّ زيدًا لقد قام» جواب قسم محذوف7"). 

بناءً على رأي الكوفيّين يمكن التّدليك على حذف فعل القسم والمقسم به وحرف القسم مع 
بقاء الجواب مقرونًا ب(لقد)؛ ليكون دليلا على باقي أركان القسم المحذوفة» حيث وردت هذه الصدورة 
في (الأصمعيّات) بشكل واضح ملموسء اتّخذت صورًا منها: 


.519/4 انظر: نفسه:‎ )١( 

41/١7 يوسف:‎ )1( 

(؟) الثمس: .1/9١‏ 

(4) سرٌ صناعة الإعراب»ء أبو الفتح عثمان بن جِنّيء (ت: 797ه) تحقيق: حسن هنداويّ» دار القلم» دمشقء (د. 


ط)ء 5.5 ١اهء‏ ج١ء‏ ص597- 514. 

(5) انظر: رصف المباني: ,51١5-959157‏ 

0 هذا صدر بيت للتّابغة الدذبيانيَ على الطويل في ديوانه» تحقيق: شكري فيصلء بيروت» 1/17١اهء‏ وعجزه: 

(0) انظر: رصف المباني: ؟7١"5.‏ 

(8) نفسه: 515. 

(9) المارديٌ: خطّاب بن يوسف بن هلال القرطبيّ أبو بكر: كان مِنْ جلَّة التّحاة ومحقّقيهم والمتقدّمين في المعرفة 
بعلوم اللُسان على الإطلاق» وله حظ مِنْ قرض الثتّعرء وهو صاحب كتاب (التّرشيح)» مات بعد الخمسين 
والأربعمائة. انظر : بغية الوعاة: ١/؟1ه5.‏ 

.1755-1١5١© انظر: الجنى الدّاني:‎ )٠١( 


اليل 


أ- جاءت (لقد) متصدّرة دون عاطف في خمسة مواضعء منها قول كَعْبَ بن سَعْدٍ العَتَويّ: (الطّويل) 
تقذ كان أَمَا حلمه فَمْرَوَحٌ عَلَيْنا وَأَمَا جَهَلْهُ فَعَزيِب() 


َقَدْ عَجَمَتْ مِنّي المصيبَةُ ماجدا غروفا لِرَيْب الدّهْرٍ حين يَرِيبُ(") 


لَقَدْ أَفْسَدَ المَؤث الحياة وَقَدْ أتى على يَؤْمه عِلّْقٌ إليَ حَبِيبْ9) 
ب- جاءت (لقد) متوسّطة دون عاطف مرَّتينء منه قول عَبْدٍ الله بن عَنَمَةَ:ِ (الوافر) 
فإن تجزع عليه بَنو أبيه 2 لقذفجغوا وفاتهُمْ خَلِيل') 
ت- وجاءت (لقد) متصدرة مقرونة بالواو ست عشرة مرّةء أذكر منها قول خُفَاف بن تُدْبَةَ: (الكامل) 
وَلَقَدْ هَبَطث الْغَنْتَ يَدفْعْ مَنهبي طرف كِسافلّة القناةٍ دَئُوبْ7) 
ومنه قول المُنَخَّلِ بن عامر اليَشْكْرِيٌ: (مرفل الكامل) 
وَلَقَذ دَخَلْتُْ على القتاة الخذرَ في الوم المقطير/) 
ومنه قوله: 
ولقذ ربت من الفدا 22 مَةبلقيل وبالكثير'" 
ومنه قول بشر بن سَوَادّة في يوم ذي قار: (الكامل) 


ولقذ أَمَرْتْ أخاك عَمْرا أَهْرَةً فَعَصى وَضَيَّعَهُ بذات الغخزه!") 


)١(‏ الأصمعيّات: ص8١٠»2‏ رقم". 

(؟) نفسه: ص9١٠.‏ رقم8» يُقال: عجمتث العود أعجمه عجمّاء إذا عضضته شَنْبُر صلابته مِنْ رخاوته...وعروقًا: 

(؟) نفسه: ص »١١١‏ رقم71» العلق: التّفيس؛ يعني أخاه. صيّره كالعلق النّفيس في البضاعة. 

(:) نفسه: ص47» رقم1. 

(5) نفسه: ص07"7 رقم١٠»‏ العَيْت: التّبات الذي ينبته المطر. والطّرف: الفرس الكريم. وسافلة القناة: القسم الأسفل 
مِنَ الرُمح. والنوب: شعر الذّنب الوافر. 

(1) نفسه: ص١7‏ رقم17» جاء في (شرح الحماسة للأعلم) :577/١‏ "الخدر: هنا البيتء» وأصله الهودج... 
والمطير: ذو المطر. وألدُ أيام اللّهو أيام الدجن والمطر". 

(0) نفسه: ص ”7لاء رقم 271 جاء في (شرح الحماسة للأعلم) :17١/١‏ "المُدامة: الخمر القديمة؛ لأنّها أديمت في 
ذاتها؛ وأراد بالصّغير وبالكبير قليل الماء وكثيره'. 

(8) نفسه: ص47. رقم١ء‏ جاء في (الاختيارين) ص85 1: 'أي: أمرته بما ينبغي... وذات العُجْرْم: أرض تنبت 
العجرم؛ واثّما أراد أنْ يبيّن لها أين كان الضّياع. 


ديلا 


ومنه قول مُهَلْهل بن ربيعة: (الكامل) 
وَلَقَدْ وَطئْن بُيْوْتَ يَشْكْرَ وَطْأةَ أخوالنا وَهُمْ بَنو الأغماء() 
ومنه قول عَلْبَاءَ بن أَرْقَمَ بن عوف: (الكامل) 
ومنه قول أسمَاءَ بن خَارِحَة: (الكامل) 
ولقذ أتمٌبتَالتَفِْه بادي الشّقَاء مُحارَف الْكَسنب9) 
ومنه قول الأَجْدَع بن مَالِكَ الْهَمْدَانِيَ: (الكامل) 
وَلَقَدْ بَلا جُعَلُ المخازي بأسّنا وَمُحاّنا في كبَّة الوغواع/) 
ث- وجاءت (لقد) متوسّطة مقرونة بالواو مرّتين» ومنه قول الأَجْدَع بِنٍ مَالِكَ الْهَمْدَانِيَ: (الكامل) 
وَلَقَذ شَدَدذْتُغ شَّدَةً مَذْكُوْرَةَ وَلَقَذد رَفَفْثْمْ دَكَرَكُمْ بتفاء() 
ومنه قول سُعْدَى بنتٍ الشّمَرْدَلٍ الجُهِنِيّة: (الكامل) 


جاد ابْنُ مَجْدَعَةَ المي بنَفْسِه وَلَقَدْ يَرَى أَنَّ المكرّ لَأَئلته(") 


وَأَظد 5 با م لَُ : 2 َل : مني م بغاية أل 2 غيب( 


)١(‏ نفسه: ص 2١175‏ رقم8. 

)١(‏ نفسه: ص١18ء‏ رقم4» جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص177: لِأَبْتُ: أصلحت. والثأّى: الفساد". 
اللَنيَّاد تصغير الَّتي» جعلهما اسمين للكبيرة والصّغيرة مِنَ الدواهيء ولهذا استغنيا عن الصّلة. قاله التّبريزيَ". 

(؟) نفسه: ص54» رقم1/8» ذكر ذثبًا طرقه ليلا.. وقوله: محارف الكسبء مثل ضربه؛ أيْ: لا يبقى له نشب إلَّا 

(4) نفسه: ص28 رقم١".‏ الجُعل: حيوان كالخُنفساء يكثر في المواضع التَّديَّة» والجُعَل أيضًا الأسود الذّميم. 
والمخازي جمع مخزاة» وهي الذّل والهوان. والبأس الشّديد في الحرب. والكبَّة: التقاء الخيل في الحرب. 
والوّعواع: الصّوت والجلبة في الحرب, والوعواع الجماعة مِنَ النّاس. 

(5) نفسه: ص87, رقم ٠١‏ 7» اليفاع: الجبل العالي. 

(5) نفسه: ص5١١كء‏ رقم7١»‏ ابن مَجْدعة: أخوها لأمّهاء وهي جُهينة» وهو هذلي. والكمِي: الشتّديد الذي يكمي 
عدرّه؛ أيْ: يقمعه. والمَكّرّ: موضع الكرّء وهو المعركة. والأشنع: الشّنيع. 

(0) نفسه: ص 05» رقم4 27 والمعنى: إِنْ كان تعرُؤضك شغبًا علينا فقد مُنيت بغاية الشتّغب؛ أيْ: أنَّا ننافرك 
ونقاتلك وليس هاهنا ما تغيّر عليه". 


يل 


- وقوع لا النّافية في أسلوب القسم: 

القارئ لكتاب الله- عر وجل- يُلاحظ ذلك بوضوح في كثير مِنَ الآيات» مِنْ ذلك قوله- 
تعالى: لا أَقْسِمٌُ بهذا الْبلِ04"), وقوله:( قلا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكمُوكَ...6(". مِنَ التّحاة مَنْ 
اعتبر أنَّ (لا) زائدة للتأكيد. يقول الرّمخشري: "إدخال (لا) على فعل القسم مستفيض في كلامهم 
وأشعارهم...وفائدتها توكيد القسه(). 
هذه الصّورة لم أقف لها على تمثيل في (الأصمعيّات). 


.1/4٠ البلد:‎ )١( 
.56/54 التّساء:‎ )١( 
.7575-756/5 انظر: الكثثّاف:‎ )"( 
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الفصل السّابع 
ظاهرة المستثنى في ديوان (الأصمعيّات) 


ويشتمل على ما يأتي: 
- توطئة 
- الاستثناء لغة واصطلاحًا 
المبحث الأوّل: الاستثناء وأدواته» وفيه: 
- حقيقة الاستثناء 
- مكونات جملة الاستثناء 
- أدوات الاستثناء: 
أوَلَا: الاستثناء برإلَّا) 
ثانيًا: الاستثناء ب(سوى) 
ثالًا: الاستثناء ب(غير) 
رابعًا: الاستثناء ب(عداء خلاء حاشا) 
خامسًا: الاستثناء ب(ليسء ولا يكون) 
المبحث الثّاني: مسائل متفرّقة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: مسائل متفرّقة لها علاقة بالاستثناء 
المطلب الثّاني: ألفاظ ألحقت بالاستثناء 
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توطئة 


الاستثناء ظاهرة لغويّة لها حضورها في اللّغة العربيّة بشكل لا يماثلها فيه كثير مِنَ النّْغات: 
تأمّل معي ما يقوله (برجشتراسر) عند حديثه عن الاستثناء: 'وقد وضعت العربيّة القواعد الدّقيقة 
للاستثناء» وأكثرت مِنْ حروفه؛ وفرّقت بينها في بعض الأحوال: فصار الاستثناء فيها بابّا مستقلًا 
يسن لا يناكتها افيه نهدن رسنائن: تاك النناي 100 

يُعتقد أنَّ مسألةَ مِنْ مسائل الاستثناء كانت سببًا ودافعًا مِنَ الدّوافع التي دفعت شيخ التّحاة 
(سيبويه) لطلب علم النّحو والاهتمام به» وتناقل التّحاة مِنَ الرّوايات الّتي ربّما تؤكّد صحّة هذا 
الاعتقادء يقول ابن هشام: 'وهذه المسألة كانت سبب قراءة سيبويه النّحوء وذلك أنّه جاء إلى حمّاد 
ابن سَلَمَةَ لكتابة الحديث فاستملى منه قوله- صلى الله عليه وسلم-7(): "ليس مِنْ أصحابي أحد إلا 
ولو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدّرداء". فقال سيبويه: ليس أبو الدّرداء» فصاح به حمّاد: لحنت 
يا سيبويه. إِنّما هذا استثناء» فقال سيبويه: والله لأطلبنَ علمًا لا يلحنني معه أحد, ثمِّ مضى ولزم 
الخليل وغيره'7). 

مين النخاة من خصص بابًا للاستثناء كسيبويه» ومنهم مَنْ لم يخصّص له بابّاء كما فعل 
المرادي” في (الجنى الدّاني)؛ وابن هشام في (مغني اللّبيب)؛ لأنّهما كتابَا حروف؛. حيث جاءت 
مسائله متفرّقة في ثنايا مؤلّفاتهم. 

أطلق سيبويه على هذا الباب اسم (الاستثناء)7)» وأطلق ابن مالك عليه اسم (المستثنى)» 
ووافق المتيوطة "امن مالك ف هذه التسمية واثرك أن أطلق حل :هذا الفضل”الأحين مر فصول 
هذا البحث ما اختاره ابن مالك والسُيوطيٌ وابن عقيل في (المساعد؛ ذلك لأنّ تفسير السدُيوطيّ 
لهذه الثّسمية منطقئٌ» حيث يقول: "عبَّرتُ بالمستثنى كابن مالك في (التُّسهيل) خلاف تعبير التّحاة 
بالاستثناء؛ لأنّ الباب للمنصوباتء والمستثنى أحدهاء لا الاستثناء» كما ترجم في بقية الأبواب 
بالمفعول والحال دون المفعوليّة والحاليّة"(. 


.107 التّطور النّحويّ للّغة العربيّة:‎ )١( 

)١(‏ لم يتسنّ لي الوقوف على هذا القول في مصنفات الحديث الشريف. 
(") انظر: مغني اللّبيب: ؟/لاهه- 558» وبغية الوعاة: .54/8/١‏ 
(4) انظر: الكتاب: 09/75”. 

(5) انظر: همع الهوامع: .١85/*‏ 
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- الاستثناء لغة: 

جاء في (شرح المفصّل): 'اعلم أنَّ الاستثناء استفعال مِنْ ثناه عن الأمر يثنيه إذا صرفه 
عنه» فالاستثناء: صرف اللّفظ عن عمومه بإخراج المستثنى مِنْ أنْ يتناوله الأوّل7). وجاء في 
كتاب (الكليّات): "الاستثناء في اللّغة: المنع والصرف... ولفظ الاستثناء يُطلق على فعل المتكلّم 
وعلى المستثنى وعلى نفس الصّيغة'7). 


- الاستثناء اصطلاحًا: 

عرّفه أبو علي الشلوبينيَ بقوله: "الاستثناء في الأصل: إخراج بعض مِنْ كل بأداة مِنَ 
الأدوات المذكورة في هذا الباب(". وعرّفه التّيليُ بقوله: 'هو إخراج شيء مِنَ الحكم على أكثر منه 
بإإِلّا) أو ما في معناها مِنَ الأسماء والأفعال والحروف7*) 

عرّفه أبو حيّان بقوله: المستثنى: "هو المنسوب إليه خلاف المسند للاسم الذي قبله 
بواسطةإ(إِلَّا) أو ما في معناها(. وعرّفه المراديّ بقوله: 'هو إخراج ب(إلّا) أو إحدى أخواتهاء تحقيقًا 
أو تقديرًا... والمراد بالمُخرّج تحقيقًا: المصلء وبالمخرج تقديرًا: المنقطع7). وعرّفه ابن عقيل بقوله: 
هو المُخرج تحقيقا أو تقديرًا مِنْ مذكور أو متروك ب(إِلَّا) أو ما بمعناها بشرط الفائدة'(". 

مِنْ هنا ينّضح ومن خلال التعريفات السابقة أنَّ الاستثناء يعني: إخراج ما بعد أداة 
الاستثناء مِنْ حكم ما قبلهاء أو هو إخراج الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء مِنَ الحكم أو المعنى 
المستفاد ممّا قبل أداة الاستثناء» ويستخلص الباحث تعريفًا مِنْ هذه التّعريفات يعتقد أنه يحمل 
معظم مضامينهاء وهو: إخراج ما بعد (إلّا) أو إحدى أخواتها مِنْ حكم ما قبلها. 


00 شرح المفصّل: »7-15/١‏ والصّفوة الصّفية في شرح الذُرّة الألفيّة: ؟//571. 
(؟) الكليًا 00 

(؟) التّوطئة: ."٠04‏ 
(4) الصّفوة الصّفية في شرح الذُرةِ الألفيّة: ؟//571. 
(5) انظر: ارتشاف الضّرب: 4517/9 .1١‏ 

(1) الجنى الدّاني: .51١‏ 

.5448/١ المساعد:‎ )0( 


ددن 


المبحث الأوّل: الاستثناء وأدواته 


- حقيقة الاستثناء: 

يقول! أكق سكن + ازحة اق اهعضن ضنفة غاكة: فكل: اشاح تكتهديضن ولس كل 
تخصيص استتناءء» فإذا قلت: قام القوم إِلَّا زيدَاء تبيّن بقولك: (إلَّا زيدَا) أنه لم يكن داخلا تحت 
الصّدر... وهذا معنى قول التّحويّين: الاستثناء إخراج بعض مِنْ كلء أو إخراجه مما يتناوله 
الصدر7"'؛ وجاء في كتاب (الكليّات): والمراد مِنْ قولهم: إِنَّ الاستثناء حقيقة في المنّصلء مجاز 
في المنقطع صيغ الاستثناءء وأمّا لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحيّة في القسمين بلا نزاغ7"). 
- مكونات جملة الاستثناء: 

تتكوّن جملة الاستثناء مِنْ ثلاثة أركان رئيسة» هي: 
أ- المستثنى منه: هو ما وقع إثبات الحكم له أو نفيه عنه. 
ب- الأداة: هي التي تُخرج عنصرًا أو أكثر مِنْ الحكم الذي وقع على المستثنى منه. 
ج- المستثنى: هو العنصر الذي وقع إخراجه مِنَ الحكم العام. 
- أدوات الاستثناء(): 

قسّمها التْحاة إلى حروف وأفعال وأسماءء هذا ما سيتّضح مِنْ خلال استعراض أقوال التّحاة 
ومناقشتها على التّحو الآتي: 
وَلَا الاستثناء برإِلَّا) 

(إلّا) حرف استثناء؛» هذا هو المشهور7)؛ يقول ابن يعيش: و(إلَّا) أمُ حروف الاستثناء: 
وهي المستولية على هذا الباب» ف(إلّا) تخرج الثاني ممّا دخل في الأوّلء فهي شبه حرف التّفي؛ 
فقولنا: قام القوم إِلَّا زيدَاء بمنزلة قام القوم لا زيد'(). 
والاستثناء ب(إِلَّا) قسمان: التَّامء والمفرّخ. 
-١‏ التّام: هو ما كان فيه المستثنى منه موجوداء نحو قولك: تفتّحت الأزهار إِلّا زهردٌ» وينقسم إلى 
قسمين أيضا: الام المنّصلء والثّام المنقطع(). 


)١(‏ شرح المفصّل: ؟/ه/ا-كلا. 
)١(‏ الكليّات: .11/١‏ 

(؟) انظر: التّوطئة: 50/8. 
(5) انظر: الجنى الدَّاني: .5٠١‏ 
(5) شرح المفصّل: ؟/كلا-لالا. 
(5) انظر: البرهان في علوم القرآن: 77/8/5. 


تدرا 


أ- التّام المنّصل: هو ما كان المستثنى جزءًا مِنْ المستثنى منه» نحو: نجح الطلاب إِلَّا طاليًا. 
ب- الشَّام المنقطع: هو ما كان المستثنى ليس جزءًا مِنَ المستثنى منه» نحو: دخل الضّيوف 
القاعة إِلّا سيّاراتهم. يقول ابن عقيل: 'فإنْ وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل 
على التّفي أو شبههء والمراد بشبه التّفي: النّهي والاستفهام» فإمّا أنْ يكون الاستثناء منصلا أو 
منقطعاء والمراد بالمنّصل: أَنْ يكون المستثنى بعضًا مما قبله» وبالمنقطع: ألّا يكون بعضًا مما 
قبله '(0. ومن التّحاة"7'منٌ قسدّم الثّام إلى: الثّام الموجبء والثَّام المنفي. 
أ- الثّام الموجب: ما كان فيه المستثنى منه موجودَاء وجملة الاستثناء مثبتة» نحو: أثمرت الأشجار 
إل كيك 
ب- الثَّام المنفي: ما كان فيه المستثنى منه موجوداء وجملة الاستثناء غير مثبتة؛ أيْ: مسبوقة 
بنفي أو شبهه؛ نحو: ما أثمرت الأشجار إِلَّا شجرةٌ. 
- حكم الاستثناء التّام: 
جاء في (شرح ابن عقيل): 'وحكم المستثنى بِ(إلَّا) النّصب إِنْ وقع بعد تمام الكلام الموجب 
سواء كان متَّصلا أو منقطعًا(). وجاء في موضع آخر مِنَ (الكتاب) نفسه: فإِنْ كان متّصلا جاز 
دده على الاسه ام برعا إعاهه كا قله فى الاعزلن وهو المتتفار لمشيو اهيدل هر 
وعد" ١‏ رقف مجدوية ذا نا تاف اهنا تكون الت فكت في ايلا مك تقو مه ينا اقلم بيهر ولك 
قولك: ما أتاني أحدٌ إِلّا زيدٌ» وما مريت بأحد إلا زيدء وما رأيث أحدا إِلّا زيدَاء جعلت المستثنى بدلا 
مِنَ الأوّل؛ فكأنّك قلت: ما مررث إِلّا بزيد» وما أتاني إلا زيدٌء وما لقيتُ إلا زيدّاء كما أنّكَ إذا قلت: 
مررت برجلٍ زيدء فكأنّك قلت: مررتٌ بزيدٍء فهذا وجه الكلام أنْ تجعل المستثنى بدلا مِنَ الذي قبله؛ 
لألك تكله فيما: الشوجوف قد ال 
مِنْ أمثلة الاستثناء الام المنفيّ المتّصل قول الْعَبّاس بن مِرْدَاس: (الطويل) 
وَلَكِنَهُمْ في الفارسِيّ فلا تَرَى مِنَ القؤم إلا فِي المُضاعف لابسا") 
فجملة الاستثناء منفيّة» والمستثنى منه موجود؛ لأنَّ اللّابس واحد مِنَ (القوم) الذي وقع مستثنى 
منه؛ منه قول ضابئّ بن الحَارِث البْرْجُميَ: (الطّويل) 


.717/7 شرح ابن عقيل:‎ )١ 

؟) انظر: الصّفوة الصّفية: ؟/575. 
*) انظر: شرح ابن عقيل: 9/7 .737١-5‏ 
5) نفسه: ؟/7177. 

ه) انظر: الكتاب: ؟//5371. 

*) الأصمعيّات: ص١77»‏ رقم؟7 (الرٌيادات مِنَ الكتابين)» في (الاختيارين) ص8": "الفارسيّ: السّلاح؛ أراد الذروع". 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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مخفقة لايَهتدِي لقلاتها 2022 مِنْ القؤم لا م مضى وَتَوَكلا" 
فجملة الاستثناء منفيّة» والمستثنى منه موجود؛ لأنَّ (مَنْ) يشير إلى أحد (القوم) الذي وقع 
مستثنى منه؛ وفي مثل هذه الأمثلة يجوز لنا النتصب على الاستثناء» أو الإتباع على البدل. 
إذا سنبقت أداة الاستثناء بكلمة (أحد) فالاستثناء تام كما هو معلوم مِنْ استعمالات العرب 
للاستثناء في كلامهم» مثال ذلك مِنْ (الأصمعيّات) قول أَعْشَى بَاهِلّة عامر بن الحارث: (البسيط) 


عاو الو اد سارو الله ات تي ةك َ 7 ا د 4 0 آل 
لخ ثْرَ أزضل وَلَمْ يَمسْمَعْ بها أَحَدْ إلا بها مِن نَوَادِي وَقعِه أَثْرا"ا 


؟- الاستثناعء المفرّغ: 

هو مالم يُذكّر فيه المستثنى منه» نحو: ما حضر إِلَّاا ضيف ولا تلعب إِلَّا مع علي 
يُلاحظ هنا أنَّ الاستثناء المفرّغ لا يكون إِلَّا في غير الموجب؛ أيْ: المسبوق بنفي أو شبهه. 
مِنَ المعاني التي يفيدها الاستثناء المفرّخ: القصرء يقول المبرّد: 'وانّما احتجت إلى النّفي 
والاستثناء؛ لأنّكَ إذا قلت: جاءني زيدء فقد يجوز أنْ يكون معه غيرهء فإذا قلت: ما جاعني إِلّا زيد: 
نفيت المجيء كلّه إِلَّا مجيئه'(". 

مِنْ هنا ينضح أنّ الاستثناء المفرّغ تكون فيه جملة الاستثناء فاقدة لأحد مكوّناتها- 
المستثنى منه محذوف- وتكون مسبوقة بالنّفي أو شبهه. في هذه الحالة يُعرب الاسم الواقع بعد 
(إلّا) حسب موقعه في الجملة» وكأنَّ (إِلّا) لم تكن موجودة. 

أمّا بالنُسبة للنّسمية فسْمّي مفرَّعًا؛ لأنّ جملة الاستثناء خالية مِنَ المستثنى منه؛ وما قبل 
الأداة تفرّغ للعمل فيما بعدهاء يقول ابن عقيل: 'إذا تفرّخ سابق إِلَّا لِمَا بعدها؛ أيْ: لم يشتغل بما 
يطلبه كان الاسم الواقع بعد إل معربًا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إِلَّا قبل دخولهاء وذلك نحو: ما قام 
إلا زيدُ وما ضربت إِلَّا زيدّاء وما مررت إِلَّا بزيد» ف(زيد) فاعل مرفوع ب(قام)؛ وزيدًا مننصوب 
ب(ضربت)» و(بزيد) متعلّق ب(مررت) كما لو لم تذكر (إلا)'(). 

في (الأصمعيّات) ورد الاستثناء المفرّغ في اثني عشر موضعاء واعتمد على ألفاظ النّفي 
الصريح في عشرة مواضع منهاء في حين ورد معتمدًا على ألفاظ النَّفي الضّمنيَ مرّتين» مِنْ أمثلة 
الاستثناء المفرّغ بالنََّي الصدريح قول مُحَيمَ بن وَتِيْلٍ الرْياحِي: (الوافر) 


)١(‏ نفسه: ص38١.ء‏ رقم ٠١‏ (الرُيادات مِنَ الكتابين)» يخفق فيها السّراب؛ أيْ: يضطرب. 

)١(‏ نفسه: ص”7١٠».‏ رقم؟17ء بوادي كل شيء: ظواهره» ورد في (خزانة البغداديّ) :118/١‏ 'نوادي كل شيء 
بالتُون: أوائله وما ندر منه» واحده: نادية. والوقع: التّزول". 

(") المقتضب: 584/5. 

(:) انظر: شرح ابن عقيل: 718/7. 
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وإنّسي لا يَعْسودُ إلسسئ قرسي غَدَاةَ الفب إلافي قّرين(" 
(في) هنا بمعنى (مع)؛ أيْ: (مع قَرِينِ) التي يمكن تأويلها بمشتق؛ أي إِلّا قريتاء لتصبح 
حالًا مِنْ (قزني) الأولى» منه قول خُقَافَ بن تُدْبَة: (الطويل) 
وَلَمْ أرَها إلَّاتَعَةًساعة عَلَى ساجر أو تَظْرَةً بالمشرّق7 
ومنه قول ذَُرَيْد بن الصّمّة: (الطّويل) 


اوم عو 


هذا استثناء مفرّغ؛ لأنَّ الجملة منفيّة» والمستثنى منه غير موجودء وإذا أردت أنْ تتحقّق مِنْ 
أنَّ الاستثناء مفرّغ» قم بحذف أداة التّفي الموجودة في الجملة وأداة الاستثناء» فستجد معنى الجملة 
مستقيمّاء والمعنى في البيت السّابق: يَسْتبِيْنُوَا الرْشْدَ ضُحَى العَدِء منه قول الْعَبّاسِ بِنٍ مِرْدَاسٍ: 
(الطويل) 

إِذَا الخَيْلُ جَالَتْ عَنْ صَرِيع لكْرُها عَلَيْهِمْ فَمَا يَرْجِعْنَ إِلّا عَوايسا(') 
وقول المُتلّمّس يعاتب خاله اليَشكري: (الطّويل) 

تُعَيرنِي أمّي رجَال وَلَنْ قَرَى أخكاكَرم إلا بان يتكَرهَال"ا 
ومنه قوله: 

وَمَا كثث إِلّا مثْلَ قاطع كه بكفٌّ لَه أخرى فَأصبح أَجِدَمَا() 


كما اعتمد الاستثناء المفرغ على ألفاظ النمّي الصّريح» فقد اعتمد على النَّفى الضّمنيٌ 
مُستخدمًا ألفاظًا تحمل معنى النَفِيء منها: بَمسْلء وقليل» جاء في (الاختيارين): 'بسل: حرام؛ أيْ: 
كأنّه محرّم عليهم ألّا يوجد منهمء إِلّا هكذا7"). مِنَ الأمثلة عليه قول الْمُقَضَّلٍ التُكْرِيٌ: (الوافر) 


نفسه: ص ؟ 7» رقم 5» التّعلّة: ما يتعلّل به ويتليّى. والسسّاجر: الماء. والمُشْرّق: سوق بالظائف: 

نفسه: ص 2137١‏ رقم4 2١‏ المنعرّج: المنعطف. واللُوى: موضع المعركة. 

نفسه: ص 770» رقم 5 ١‏ (الزُيادات مِنَ الكتابين)» العوابس: الكوالح؛ وأراد الجهد والتّعب. 

نفسه: ص ؛ ؛ ؟.» رقم ١‏ (الرّيادات مِنَ الكتابين). 

نفسه: ص55 ”» رقم١١‏ (الزيادات مِنَ الكتابين)» الأجذم: المقطوع إحدى يديه. يقول: 'لو هجوت قومي كنتُ 
كمن قطع يده بيده الأخرى". 

(0) انظر: الاختيارين ص3: "» ولسان العرب: .785/١‏ 


ملدلا 


وَيَسْلَ أن كَرَى فيهم كَمِيَا َبَالِيدَيْه إِلّافيِهفؤق") 

هنا اعتمد سياق الكلام على التّفي. جاء في كتاب (الكليّات): "الاستثناء المفرّغ لا يكون 
في الموجب وإنَّما يكون مع التّفي أو النّهي أو المؤوّل بهماء فإِنْ جاء ما ظاهره خلاف ذلك 
يؤوّل 7 مِنْ أمثلة التي المؤوّل قول عُرْوَةَ بن الوزد: (الطّويل) 

قَبِيلَ التماس المَالٍ إِلَّا لّفسِه إِذَا هُوَ أضحى كَالعرِيْشٍ المُجَوّرا"ا 

يُلاحظ على هذا البيت وجود احتمالين: الأوّل: أنْ تكون (إِلَّا) بمعنى (غير)» والمعنى: 
إِنَّ التماس المال لغير نفسه قليل؛ هذا إذا كانت (غيرٌُ) غير استثناء؛ وما يؤيّد صحّة هذا الاحتمال 
أنّ سيبويه عقد بابًا سمّاه: 'باب ما يكون فيه (إلَّا) وما بعده وصفًا بمنزلة (مِثْلٍ)» و(غير) '17, 
والاحتمال الآخر: أنَّ (قليل) تحمل معنى النَّفيء والمعنى: ما التماس المال إِلّا لنفسه. 1 
يقول الرَضيُ: 'ويجوز في (إِلَا) أنْ تكون للاستثناء» وما بعدها بدل مِمّا قبلها؛ لأنَّ في (قليل) 
معنى التّفي"("). 

مِنْ خلال الأمثلة ينضح أنّهِ إذا جاء بعد أداة الاستثناء شبه جملة أو جملة اسميّة أو فعليّة 
يكون الاستثناء مفرَّعًا. 


- ودود (يأبى) مع (إلَه): 

يعتبر الفراء أنَّ دخول (يأبى) على (إلّا) في قوله- تعالى: [...وَيَأَبَى الله إِلّا أن يتم تُورَةُ 
...6" مِنَ الاستثناء المفرّغ؛ لأنّه يرى أنّ في (يأبى) شينًا مِنَ التّيء ولولا التّفي لَمَا جاز دخول 
(إلا)؛ ويعذّق الفراء على الآية الكريمة بقوله: 'دخلت (إِلَّا)؛ لأنّ في (أبيت) طرفًا مِنَ الجحد؛ ألا 
ترى أنَّ (أبيت) كقولك: لم أفعلء فإنّه بمنزلة قولك: ما ذهب إِلّا زيدٌ» ولولا الجحد إذ ظهر أو أتى 
الفعل محتملا لضميره لم يجز دخول (إِلَّا)؛ كما أنّكَ تقول: ضربت إِلَّا أخاكء ولا ذهب إلا 
أخوك7"). مِنْ أمثلة هذا التّركيب في (الأصمعيّات) قول المُتلَمّس: (الطّويل) 


)١(‏ الأصمعيّات: ص577. رقم6١‏ (الزُيادات مِنَ الكتابين)» الفوق: محر رأس السَّهم حيث يوضع الوترء وأراد 
الهم نفسه. جاء في (لسان العرب) 5575/5: 'قيل للشجاع: كَمِيَ؛ لأَنّهِ استثر بالدّرع". 

.1٠١77/١ الكليّات:‎ )١( 

(؟) الأصمعيّات: ص45» رقم5١»‏ جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص5:: "العريش: خيمة مِنْ جريد. 
والمجوّر : السّاقط. يقول: 'إذا شبع فملاً بطنه ألقى نفسه؛ كأنّه عريش مُنهار". 

(5) انظر: الكتاب: ؟/7:751. 

(5) انظر: شرح الرّضي على الكافية: .١75/5‏ 

(1) التّوبة: 557/9. 

(2) 


») انظر: معاني القرآن: 739/١‏ 5. 
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وهَلْ لِي أمّ غَيْرُهَا إن تَرَكتُهًا أَبَى الله إلا أن أَكُوْنَ لَهَا ابْنمها() 


- الاستنثاء ب(إِلَّا) والوصف بها: 

(إل) و(غير) تتبادلان الأدوار» جاء في (الصدفوة الصدّفية): "واعلم أنَّ (غيرًا) أضل 
الصّفة» و(إِلّا) أصل الاستثناء» ثمَّ يُستثنى ب(غير) حملا على (إلّا)؛ ويُوصف بِإ(إلّا) حملا على 
(غير)» فتقول: لو كان معنا رجل إِلّا زِيدُ لتفَعَنّاء وباب استعمال (إِلّا) وصقًا غالبًا أنْ يكون بعد 
جمع مُتَكّر غير منحصر(". 

ذكر التّحاة أنّ (إلّا) قد تأتي صفة بمعنى (غير)ء كما أنَّ (غيرًا) تأتي بمعنى (إِلَا)؛ جا 
في (شرح المفصّل) لابن يعيش: 'وقد حملوا (إِلّا) على (غير) في الوصفيّةه فوصفوا بها وجعلوها وما 
بعدها تحلية للمذكور بالمغايرة» وأنّه ليس إيّاه أو مِنْ صفته كصفته: ولا يراد بها إخراج الثّاني مما 
دخل في الأوّلء فتقول: جاعني القوم إِلَّا زيدّاء فيجوز نصبه على الاستثناء» ورفعه على الصّفة 
للقوم» وإذا قلت: ما أتاني أحد إِلّا زيد. جاز أنْ يكون (إِلّا) وما بعدها بدلًا مِنْ أحد. وجاز أنْ يكون 
صفة بمعنى(غير)7", بناءً على ذلك يتبيّن أنَّ (إلّا) لم تقع في (الأصمعيّات) بعد جمع مُتَكّر غير 


متحصر» فلم تُستخدم استخدام (غير). 


ثانيًا: الاستثناء ب(سوى) 
(سوى) فيها لغتان مع القصر: بكسر السّين وضمّها كما نصّ صاحب (التّوطئة)» يقول: 

'ومنَ الأسفاء: غير وسوى» را تمامًا مثل رضّى وهدى. 
وقع الاستثناء في (الأصمعيّات) بالأولى؛ أيْ: بكسر السئّين» أمّا اللْغة الدأنية فليس لها تمثيل» ولم 
يرد ذكرها هناك. 
تحدّث التّحاة عن لغتين لها بالمدٌء ورد في (الصضفوة الصَّفيّة): المُشبّة ب(إِلَّا) مِنَ الأسماء: (غير)» 
و(سواء) بالمدّ وفتح السّين» وكسر السّين مع المدّ قليل!*) 

في (الأصمعيّات) لم ترد (سواء) مكسورة السّين» بينما وقفثُ عليها مفتوحة السّين في 
موضعين!') فقط» ليس فيهما معنى الاستثناء» وانّما وردتا بمعنى: وسط الشّيء. 


)١(‏ الأصمعيّات: ص؛ ؛ ؟. رقم" (الرُيادات مِنَ الكتابين). 

)١(‏ االصّفوة الصّفية في شرح الذُّرّة الألفيّة: »570/١‏ وهمع الهوامع: ؟/707. 
(') انظر: شرح المفصّل: ؟/89. 

(4) التّوطئة: 5078. 

(5) الصّفوة الصّفيّة: /ا"1ه. 

(5) انظر: الأصمعيّات: ص7727, رقم9؟, وص84, رقم7١.‏ 
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- الاستثناء ب(سوى) ثلاثة أقسام: 
-١‏ التّام الموجب: 
مثاله مِنَ(الأصمعيّات) قول أَعْشَى بَاهِلّةه اسمه عامرُ بن الحارث:(البسيط) 


ا يُصعِبْ الأمر إِلَّا رَيْتَ يَركَبْه وَكُلَ أمرٍ سِوّى القخشاء يَأْتمِرَا"ا 


هنا اجتمع مستثنيان: الأوّل: ب(الَّا) وهو مفرّغ؛ ذلك لأنّ جملة الاستثناء منفيّة» والمستثنى 
منه غير موجودء والآخر: استثناء ب(سوى)؛ وهو تام موجب؛ لأنّ المستثنى منه موجود»ء وهو قوله: 
(كُلَ أمر)ء والفحشاء واحدة مِنْ (كُلَ أمر)» ثمَّ هو استثناء مثبت غير منفيٌ» منه قول طَرَقَة بن 
العَبّد: (الطّويل) 

تعيْرْنِي طوفي البلاة وَرِخلّبي ألاربَ دَارٍ يي سِوّى خرّ دَارِك1"ا 


جملة الاستثناء مثبتة» والمستثنى منه موجودء هو قوله: (دار)؛ وهي تصدق على كل دار 
وحرٌ دارها؛ أيْ: وسطها جزء منهاء والاستثناء وقع ب(سوى).» منه قول دُرَيْد بن الصّمّة: (الطويل) 


كونه يلقى حتفه هذا جزء من تباريح المُحِبٌّ؛ لأنَّ الحبّ العاطفيّ ربّما يقتل صاحبه 


ع 


أحيانًا. 


؟ -التّام المنفي: 
منه قول ضابئ بن الحارث: (الطّويل) 


سِوى أَنَنِي فَذ قُلْتُ: يَا لَيْتَ أهلها بها والمُتى كانت أَضّلّ وَأَجهَلا') 


يُلاحظ هنا أنَّ البيت يحمل معنى الاستثناء الثّام ب(سوى)»؛ ووقع المستثنى منه في بيت 
سابق لهذا البيت» هو قوله: 


)١(‏ نفسه: ص5 ١٠؛‏ رقم77؛ أصعب الأمر: وجده صعبًا. جاء في (خزانة الأدب) :7٠٠0/١‏ '(كل): مفعول مقدَّم 
ل(يأتمر)؛ أيْ: يفعل كل خير ولا يدنو مِنَ الفاحشة". 

)١(‏ نفسه: ص55١»‏ رقم5» جاء في (الاختيارين): :١١5‏ 'حرٌ الدّار: أكرمها وأوسطها". 

(*؟) نفسه: ص9١١»‏ رقم 4» تباريح الشّوق: توهّجه. التباريح: التتّدائد» مفردها: تبريح. والحتف: الموت. والمرصد: 
الطريق: 

(4) الأصمعيّات: ص17١»‏ رقم؛ (الزيادات مِنَ الكتابين). 
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وَقَفْتُ بها لا فاضيًا ب حَاجِةً وَلَا أن تَبِينَ الدَارُ شَيْتا فآلا(" 


فمِنَ الملاحظ أنّه إذا جاء قبل أداة الاستثناء كلمة: (شيء»ء أو حاجة » أو أحد) يكون نوع 
الاستثناء تامّاء وحكم المستثنى ب(سوى) هنا جواز النُصب أو الإتباع على البدليَّة؛ لأنّ الجملة 
منفيّة» منه قول عَلْيَاءَ , بن أَرْقَمَ بن عَؤْف: (الطّويل) 

أبُونَا وَلَمْ أَظلِمْ بشيْءٍ عملثة سوى ما تَرَيْنَ في القَدَالٍ مِنَ الْقدَم!") 


ف(ما) اسم موصول بمعنى الَّذيء وهي في محل جِرّ مضاف إليه؛ والمستثنى منه موجود. 
هو كلمة: (شيء)» و(ما) جزء مِنَ الشيء» ومنه قول ضتابئ بن الْحَارث: (الطويل) 


ذا حَانَ فيها وَفْعَهُ الب لَمْ تَجذ بها العيسن إِلَّا جِلْدَها مُتَعلَّلاا") 


فالعيس مستثنى منه؛ وهنا لك الخيار في أنْ تجعل ما بعد (إِلَّا) منصوبًا على البدل أو 
على الاستثناء؛ لأنَّ جلدها جزء منها. 


- الاستثناء المفرّغ ب(سوى): 
مِنَ الاستثناء المفرّغ ب(سوى) قول أبي الطْقَيلٍ الكنانيّ (الطّويل) 


مُحِبٌ كإخباب السّقيم وَمَابه سِوّى أسَف أن لَا يَرَى مَنْ يُنَاورُا؛) 


ثالقًا: الاستثناء ب(غير) 

جاء في (الكتاب): ول موضع جاز فيه الاستثناء ب(إِلَّ) جاز ب( غيّر)» وجرى مجرى 
الاسم الذي بعد إلا لأنّه اسم بمنزلته» وفيه معنى (إِلّا)'7), وأجاز الفرّاء أنْ تكون (غير) منصوبة 
دائمًا إذا كانت في معنى (إلّ) يقول: 'وبعض بني أسد وفُضاعة إذا كانت (غير) في 3 (إل) 
نصبوهاء تَمَّ الكلام قبلها أو لم يتم فيقولون: ما جاءني غيرّك» وما أتاني أحد وو . وبالفعل 
فإِنّ 3 غير) وردت منصوبة في معظم الأبيات الع وردت في (الأصمعيّات)» ومنها ورود الاستثناء 
بها تامّا غير موجبء, منه قول كَعْبَ بن معد العَتويّ: (الطّويل) 


)١(‏ نفسه: ص372١»‏ رقم” (الرٌيادات مِنَ الكتابين). 

)١(‏ نفسه: ص 2١725‏ رقم 7» القَدّال: جماع مؤخر الرأس 

8 تفش سن رف ا حرس 1 (الإباداك كو العكابين )» الوفقة: الارسة في اهن اللدل. والكيى؟ الإبل المطتاء 
تخالطها شقرة يسيرة» الدّكر: أعيس. والأنثى: عيساء. ومتعلّل مِنَ العلّة» وهى يي المرض. 

)5( الأصمعيّات: ص”57. رقملاء جاء في (الاختيارين) :5٠57‏ 'محبّ: ملق رأسه". 

(5) انظر: الكتاب: ؟/547”. ّْ 


(5) معاني القرآن: ."85/١‏ 


فَقْلْتُ لَه: قَذ طال نَوْمُكَ فازتجل وما ذاق طَغْمَ النَّوْم غَيْرَ قَلِيلٍ!) 


(غير) هنا بمعنى (إِلّا)؛ وهو استثناء منّصلء حيتُ استثنى القليل مِنْ طعم النَّوم الكثير» 
ولك فيها الخيار إِمّا التصب على الاستثناء» أو النّصب على البدل» ومنه قول أبي ذُوَادٍ الإيادي: 
لا خفية ( 

وَلَقَدْ رَابَتي ابْنُ عَمّيَ كَفبٌ أَلَهقَذَيَرُوْمْ مَالا يرو( 


غندق دتو اتتبي كذائية بيج إن أفارِق فإئني مِِنذاؤ"ا 


المستثنى منه هنا قوله (ما)ء وهي نكرة بمعنى (شيء)» وأداة الاستثناء (غير)» وهي تعرب 
إعراب ما بعد إِلَّا؛ِ أيْ: أنّها تحتمل هنا وجهًا واحدّاء هو النّصب على الاستثناء؛ ذلك لأنَّ جملة 
الاستثناء موجبة؛ والمستثنى منه موجودء وقوله: 


وَهي كَالبدِ ٠.‏ 1 في الأداحيّ مَا يو ' 2 3 7 | لم تتم 2 صَاذ(؛) 
غَْرَمَا طيَّرَتْ بأؤبارها القف رَهُ في حَيْتُ يَسنتهل الْقَمَاؤ|") 


ومنه قول الأمْعَر الجُّعْفِيَ: (الكامل) 


لا يَشْتَكُوْنَ الْمَوْتَ غَيْرَ تَغَفهم حَك الجمالٍ جُنُوبَهُنَ مَنَ الشَّدّى(") 


التّمثيل فيه: نصب (غير) على الاستثناء المنقطع؛ لأنَّ المستثنى (شكوى الموت) ليس 
جزءًا مِنْ المستثنى منه (التّغميم)» ومنه قول ضابئ بن الحَارِثِ بن أَرْطاة البْرْجُمِيَ: (الطويل) 


.١همقر الأصمعيّات: ص89»‎ )١( 

)١(‏ نفسه: ص5١7.‏ رقم١١‏ (الرٌّيادات مِنَ الكتابين). 

(؟) نفسه: ص57١7.‏ رقم؛ ١‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» مِجْذام: قاطع ماض. 

(4) نفسه: ص8١7.‏ رقم١”‏ (الزّيادات مِنَ الكتابين)» جاء في(لسان العرب)(تمم) 44/١‏ 4: 'وَالمُسْتَتمٌ في شعر أبي دُواد هو 
الذي يطلب الصُوف والوَبْرَ لِييم به شْجَ كسائه؛ والمَؤهوب ثُمَ... والجمع تِمَمْ بالكسر: وهو الجر مِنَ الصُوف أو الشتّعر 
أو الوَبّر... وكالبَيْضِ؛ أَيْ: هذه الإبل كالبَيْض في الصّيانة وقبل في المّلاسة لا يُوهب منها لمُمسْتَِمَ؛ أيْ: لا يُوجد فيها 
ما يُوهَب؛ لأنّها قد منت وألْقَت أَؤْبارها. والعصامٌُ: خيط القزبة. 

(5) نفسه: ص8١‏ 7» رقم7” (الزّيادات مِنَ الكتابين)» القَقّْرة: نبت. والغمام: المطر؛ أراد رعث الفقرة. فطارت أوبارها. 

(1) نفسه: ص1750ء رقم 7. التُّغمغم: أصوات الفرسان في المعركة. والتّذا: الذباب الأزرق يقع على الدّواب 
فيؤذيهاء والواحدة: شذاة. جاء في (هامش) الأصمعيّات المصريّة ص47 ١‏ نقلا عن النُسخة التنقيطيّة في 
معنى هذا البيت: 'يستشفون بالموت كما تستشفي الإبل بالحكَ مما يؤذيها". 

() نفسه: ص١١7»‏ رقم17” (الرّيادات مِنَ الكتابين). 


ف(غير) هنا نُصبّت على الاستثناء» فهو مِنَ المنفيّ النّام؛ مِنْ هنا ينضح أنَّ (غيراء 
وسوى) اسمان يفيدان الاستثناء» ويقومان مقام (إِلّا) وما بعدهاء وهما مضافان وما بعدهما مضاف 
إليهما؛ أيْ: يأخذان إعراب الاسم الواقع بعد (إلّا). 
رابعًا: الاستثناء ب(عداء خلاء حاشا) 

جاء في (المقتضب): 'وأمّا (عدا) و(خلا) فهما فعلان ينتصب ما بعدهماء وذلك قولك: 
جاءني القوم عدا زيدًا؛ لأنَّه لمّا قال: جاء القوم؛ وقع عند السّامع أنَّ بعضهم (زيدًا)» فقال: عدا 
زيدًا؛ أيْ: جاوز بعضهم زيدَاء فهذه تقديره» إِلّا أنّ (عدا) فيها معنى الاستثناء وكذلك (خلا) مِنْ 
قولهم: خلا يخلوء وقد تكون (خلا) حرف خفضء فتقول: جاءني القوم خلا زيدٍ مثل سوى زيد("). 


١‏ - عدا: 
خلاصة كلام المبرّد وردت في (الجنى الدّاني)» يقول المرادي: '(عدا) لفظ مشترك؛ يكون 
حرقاء وفعلاء وهو في الحالين مِنْ أدوات الاستثناء» فإذا كان حرفًا جَرّ المستثنى» وإذا كان فعلا 
نصبه؛ فتقول: قام القوم عدا زيدَاء بالنّصب والجرّء وتتعيّن فعليّته بعد ما المصدريّة'7"), والتزم 
سيبويه فعليّة (عدا)» ولم يذكر أنّها تكون حرقا؛ لأنَّ حرفيّته قليلة» جاء في (الكتاب): 'وأمّا (عدا) 
و(خلا) فلا يكونان صفة»؛ ولكن فيهما إضمار كما كان في (ليس) و(لا يكون)» وهو إضمارٌ 
قصدّته فيهما قصدته في(لا يكون) و(ليس).» وذلك قولك: ما أتاني أحدّ خلا زيداء وأتاني القومُ عدا 

عمراء كأنّك قلت: جاوز بعضُهم زيداًء إِلَّا أنَّ(خلا) و(عدا) فيهما معنى الاستثناء'(". 

؟ - خلا: 
لفظ مشترك؛ يكون حرفًا مَنْ حروف الجرّء وفعلا متعدّيّاء وهي في الحالين مِنْ أدوات 
الاستثناء» فإذا كانت حرقًا جَرَتْ الاسم المستثنى بهاء نحو: قام القوم خلا زيدِء واذا كانت فعلا 
نصبت الاسم المستثنى بهاء نحو: قام القوم خلا زيدَاء وكلا الوجهين- أعني- الجر والنٌصبء ثابت 

بالنّقل الصحيح عن العربء وتتعيّن فعليّتها بعد (ما) المصدريّة» نحو: قام القوم ما خلا زيدًا("). 


.575/5 انظر: المقتضب:‎ )١ 
.55١ انظر: الجنى الدّاني:‎ ) 
.55/8/5” انظر: الكتاب:‎ ) 

5) انظر: الجنى الدّاني: 5575. 


) 
) 
) 
) 


“ - حاشا: 

جاء في كتاب (الكليّات): "هي كلمة اسثعملّت للاستثناء فيما يُنرّهِ عن المستثنى منه؛ 
كقولك: ضربت القوم حاشا زيدًا؛ ولذلك لم يحسن: (صلَّى الئاس حاشا زيدًا) لفوات معنى 
التّزيه7'). وهي حرف جر عند سيبويه؛ يقول: 'وأمّا (حاشا) فليس باسمء ولكنّه حرف يجرٌ ما بعده 
كما تجرٌ (حتَّى) ما بعدهاء وفيه معنى الاستثناء» وبعض العرب يقول: ما أتاني القومُ خلا عبد الله 
فيجعل (خلا) بمنزلة (حاشا)» فإذا قلت (ما خلا) فليس فيه إِلّا النٌُصب؛ لأنَّ (ما) اسم ولا تكون 
ضلتها إلا الفعل. هاهنا وفية معتئ: الاستقناء"7). 

ويجعلها المبرّد تارة فعلا وتارة أخرى حرقًا؛ لأنّهِ قد سُمع الجرٌ بهاء وأمّا دليله على كونها 
فعلاء دخول الحذف عليهاء كما في: حاش لله. جاء في (المقتتضب): "وما كان حرقًا سوى (إِلَّا) 
فحاشاء وخلاء وما كان فعلا فحاشاء وخلا وإنْ وافقا لفظ الحروف7(", جاء في (الكشاف): '(حاشا) 
كلمة تفيد معنى التَّدزيه في باب الاستثناء» تقول: أساء القوم حاشا زيدّاء وهي حرف مِنْ حروف 
الجرّء فؤضعت موضع الشّزيه والبراءة"(؟). 
هذه الألفاظ الثّلاثة (عداء وخلاء وحاشا) لم أقف على تمثيل لها في (الأصمعيّات)» سواء مقرونة 
ب(ما) المصدريّة أو مجرّدة منها. 
خامسًا: الاستثناء ب(ليسء ولا يكون) 

مِنَ الأفعال المشبّه ب(إِلَا): (ليس) و(لا يكون)» كقولك: قام القوم إِلّا زيدَاء والتّقدير: قام 
القوم ليس بعضهم زيدّاء جاء في (الكتاب): 'فإذا جاءتا وفيهما معنى الاستثناء فإنّ فيهما إضماراء 
على هذا وقع فيهما معنى الاستثناء... وذلك قولك: ما أتاني القومُ ليس زيدَاء وأتؤني لا يكون زيدَاء 
وما أتاني أحدّ لا يكون زيدًا... فهذه حالهما في حال الاستثناء"(". 

يقول عنهما السُيوطيئ: 'مِنْ أدوات الاستثناء (ليس)»: (ولا يكون)» وهي النّاقصة؛ لا أخرى؛ 
اْتُجِلّت للاستثناء» وينصبان المستثنى على أنّه خبر لهماء والاسم ضمير لازم الاستتارء نحو: قام 
القول ليس زيدّاء وخرج التّاس لا يكون عمرًا"(". 
الاستثناء ب(ليس) و(ما يكون) ليس لهما تمثيل في (الأصمعيّات). 


.5 07/١ كتاب الكليّات:‎ ١ 
.”6.-5 549/5 الكتاب:‎ 


انظر: 
)١‏ انظر: 
انظر: المقتضب: .5951/١‏ 
انظر: 
انظر: 


0 
3 الكثنّاف: 779/9. 


الكتاب: ا 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) انظر: همع الهوامع: .5١5/7‏ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


المبحث الثاني 


المطلب الأوّل: مسائل متفرّقة لها علاقة بالاستثناء. ويشمل: 
١‏ - العامل في المستثنى("): 

اختلف التّحاة في هذه المسألة على أقوال» منها: 
أ- الفعل المتقدّم» أو معنى الفعل بواسطة (إِلَّا)» (نقله ابن يعيش عن سيبويه)» ولم أقف عليه في 
كتابه» ويتساءل ابن يعيشء فإِنْ قيل الفعل المتقدّم لازم غير متعدّء فكيف يجوز أنْ يعمل في 
المستثنى النّصب؟ قيل: لمّا دخلت عليه (إِلّا) قوّته» وذلك أنّها أحدثت فيه معنى الاستثناء. 
ب- الدّاصب للمستثنى (إِلّا) نيابة عن (استثني)» فإذا قال: أتاني القوم إِلَّا زيدَاء فكأنّه قال: أتاني 
القوم استثني زيدَاء (منسوب إلى أبي العباس المبرّدء وأبي اسحق الرّجاجء والجرجانيّ وطائفة مِنَ 
الكوفيّين» واختاره ابن مالك)» وهذا الرّأي ضعفه ابن يعيشء وحجّته: لأنّك تقول: أتاني القوم غير 
زيدء فتنصب (غيرًا)» ولا يجوز أنْ تقدّر (أستثني غير زيد)؛ لأنّه يفسد المعنى. 
ت- إِلَّا مركّبة من حرفين: (إِنَّ) التي تنصب الأسماءء وترفع الأخبارء و(لا) التي للعطف. فصار 
(إنّ لا)» فحُقّفت النُونء وأدغمت في اللّام فأعملوها فيما بعدها عملين» فنصبوا بها في الإيجاب 
اعتبارًا ب(إنَّ)» وعطفوا بها في التّفي اعتبارًا ب(لا)» (منسوب للفرّاء» وهو المشهور مِنْ مذهب 
الكوفيّين)» واعتبره ابن يعيش قولًا فاسدا؛ لأنّا نقول: ما أتاني إِلّا زيدٌ فترفع (زيدَا) وليس قبله مرفوع 
يُعطف عليه؛ وجاء في (شرح ابن عقيل): 'والصّحيح مِنْ مذاهب التحويّين أنّ التآصب له ما قبله 
بوابيكلة |0010 
؟ - ما يُحذف المستثنى فيه استخفاقًا: 

جاء في (الكتاب): "وذلك قولك: ليس غيرُء وليس إلاء كأنّه قال: ليس إِلَّا ذاك وليس غير 
ذاك؛ ولكنّهم حذفوا (ذلك) تخفيقًا واكتفاءَ بعلم المخاطّب وما يعني7". 
ووردت (ليس غيرُ) في (الأصمعيّات) مرّة واحدة» وهي قول أسمَاءَ بن خَارِجَة: (الكامل) 

ِذْ لَِيْسَ غَيْرَ مَتَاصِلٍ تَغصا بِهَا وَرِحَالِنَا وَرَكَافِب الرَكب(') 


التّقدير: إِذْ لَيْسَ غير ذاك مناصلء وأمّا(ليس إِلَا) فلم يرد لها تمثيل هناك. 


2351/١ انظر: الجنى الدَاني: ص5١517-5: وشرح المفصّل: 77/”7, والإيضاح في شرح المفصّل:‎ )١( 
والإنصاف في مسائل الخلاف ص5 ؟7.‎ 

.7١1/؟ شرح ابن عقيل:‎ )١( 

(") انظر: الكتاب: 5454/5 40-15". 

(4) الأصمعيّات: ص 55. رقمه؟. 


-١‏ تكرار المستثنى: 

عقد له سيبويه بابًا سمّاه: "باب تثنية(') المستثنى"» يقول فيه: 'وذلك قولك: ما أتاني إِلّا يد 
لا عمرّاء ولا يجوز الرّفعْ في عمروء مِنْ قبل أنَّ المستثنى لا يكون بدلا مِنَ المستثنى» وذلك أَنّكَ 
لا تريد أن تُخرج الأوّل مِنْ شيء تُدخل فيه الآخرء وإنْ شئت قلت: ما أتاني إِلّا زيدَا إِلّا عمرو 
فأنت في ذا بالخيار إِنْ شئت نصبت الأوّل ورفعت الآخرء وإنْ شئت نصبت الآخر ورفعت 
الأوّل'("). 

هذا التّركيب لم أعثر على شيء منه في (الأصمعيّات). لكتّني عثرت على تركيب مشابه. 
حيث اجتمع مستثنيان في بيت واحدء هو قول الْعَبّاسِ بن مِرْدَاسٍ: (الطّويل) 

فَجَنْبَئ عَسِيبٍ لا أرى غَيرَ ماثلٍ خَلاءَ مِنَ الآثار إِلّا الرَوامسا") 

هنا نصب الشّاعر المستثنيين (غَيرَ) و لالرَوَامِسَا)؛ فالأوّل انتتصب على أنَّه مفعول به 
ل(أرى)» وانتصب الآخر على الاستثناءء» والّذي سوّغ قبول مثل هذا التّركيب-مع العلم أنَّ سيبويه 
نص على عدم صحَّة هذا التَرركيب مِنْ قبَل أنّ المستثنى لا يكون بدلا مِنَ المستثنى- أنَّه يمكن 
جعل (غير) بمنزلة (مثل) فجاز أَنْ نجعل الاثنين منصوبينء والتّقدير: لا أَرَى خَلاءَ مثلَ مائلٍ مِنَ 
الآثارٍ إِلّا الرَوَامِسَاء هذا إذا فُهم مِنْ كلام سيبويه أَنّه يجوز اتفاق المستثنيين في العلامة الإعرابيّة 
إذا كان الاستثناء الأول لفظ (غير) الذي بمعنى(مثل)1'!» وأمّا إذا جعلت (غير) بمنزلة الاستثناء 
فلم يكن بد مِنْ أنْ تنصب الأوّل (غير) وترفع الآخر (الرَوَامِسَا), والّذي يظهر لي أنّ القافية هي 
التي اضطرَّت الشتّاعر لجعل ما بعد (إِلّا) منصويّاء هذا والله- تعالى- أعلى وأعلم. 


؛ - حكم تقدّم المستثنى على المستثنى منه: 

هذا الوجه الثَّاني مِنَ الوجوه الثّلاثة التي لا يكون المستثنى فيها إِلّا منصوبًا عند ابن 
يعيشء وذلك المستثنى إذا تقدّم على المستثنى منه»ء نحو قولك: ما جاءني إِلّا زيدًا أحدٌء وما رأيت 
الأؤيذا اوها سورت الازيةا بأجه رهذا ما مسيه عن انهاه أحوك انيس .يفل امت 
عقيل: "إذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه فإمًا أنْ يكون الكلام موجبًا أو غير موجبء فإِنْ كان 


)١(‏ انظر: الكتاب: ؟58/5”. 

(؟) الأصمعيّات: ص578. رقم؟ (الزيادات مِنَ الكتابين)» عسيب: اسم موضع. جاء في (الاختيارين) ص77/: 
' الرّوامس والرّامسات واحدء وهي الرّياح الدّوافن التي تدفن الدّيار". 

(4) انظر: الكتاب: 541//5”. 

(5) انظر: شرح المفصّل: 74/7. 


موجبًا وجب نصب المستثنىء نحو: قام إِلّا زيدًَا القوُ» وإنْ كان غير موجب. فالمختار نصبه. 
فتقول: ما قام إِلّا يدا القوم'["). 
في (الأصمعيّات) لم أقف على أمثلة تقدّم فيها المستثنى على المستثنى منه. 
ه- تقدّم المستثنى على صفة المستثنى منه: 

فيه مذهبان: أحدهما: ألا تكترث بالصّفة» بل يكون البدل مختاراء كما يكون إذا لم تذكر 
الصفة» وذلك قولك: 'ما فيها رجل إِلّا أباك صالح؛ كأنّك لم تذكر (صالحًا) وهذا رأي سيبويه 
يقول: 'فإنْ قلت: ما أتاني أحدٌ إِلّا أبوك خيرٌ مِنْ زيد» وما مرريث بأحدٍ إِلَّا عمرو خيرٍ مِنْ زيدء وما 
مرريت بأحد إلا عمرو خيرٍ مِنْ زيدٍء كان الرّفع والجرّ جائزين» وحسئن البدل؛ لأنّك قد شغلت الرافع 
والجار» ثم أبدلته مِنَ المرفوع والمجرور» ثمّ وصفت بعد ذلك'7"). 
والمذهب الآخر: ألّا يكترث بتقديم الموصوفء بل يُقدّر المستثنى متقدمًا بالكليّة على المستثنى 
منه» وهو اختيار المبرّدء وعنه نقله ابن مالك("؛ وكذلك المدٌُيوطيٌ الذي يقول: 'ونقل ابن مالك في 
شرح الكافية عن المبرّد اختيار النّصبء ثمَّ قال: وعندي أنَّ النُصب والبدل مستويان؛ لأنَّ لكل واحد 
منهما مرجّحًا فتكافئا"!). 


5- الاستثناء من العدد: 
للتّحاة فيه ثلاثة مذاهب7"): 
أ- أنّهِ يجوز مطلقاء وهو اختيار أبي الحسن ابن الضّائع (شيخ أبي حيّان)»؛ والأخفش. تقول: مرّ 
بي عشرة إِلّا واحدّاء ولو قلت: مرّ بي رجال إِلّا واحدًا لم يجز. 
ب- المنع مطلقاء وهو اختيار ابن عصفور. 
ت- التّصيل بين أنْ يكون المستثنى عَفْدَاء فلا يجوزء نحو قوله: عندي عشرون إِلَّا عشرة, أو 
غير عَفْد فيجوزء نحو: له عندي عشرة دراهم إِلّا اثنين. 
هذا ولم أقف في (الأصمعيّات) على أمثلة تدلٌ على الاستثناء مِنَ العدد. 


.7١5/7 انظر: شرح ابن عقيل:‎ )١( 
انظر: الكتاب: ”5/5؟5؟.‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الكافية: ”705/5. 
(5) انظر: همع الهوامع: .١317/7‏ 
(5) انظر: ارتشاف الضتّرّب: .١599‏ 


5 اميه 


- هل يُستثنى مِنَ الضمير؟ 

بمعنى آخرء هل يمكن وقوع المستثنى منه ضميراء ويؤيّده مِنْ كتاب الله قوله- تعالى: 
(..فَشَرِبُوا مه إِلّا قَلِيلًا...74), قال صاحب (الكثّاف): افلمًا كان معنى: (قَشَرِبُوا مِئْهُ) في 
معنى: فلم يطيعوه؛ حُمِل عليه كأنّه قيل: فلم يطيعوه إِلّا قليلٌ منهم(". 
في (الأصمعيّات)ورد بيت شعري شبيه تركيبه بتركيب الآية المذكورة» هو قول سلامَة ابن 


جَندَلِ: (الطّويل) 
لَدْنْ غَدْوَةٌ حَتَّى أَتَى اللّيلُ دُوْتَهُمْ وَلَمْ يَنْج إلا كُلُ جَزْداءَ خَيْقَقِ() 


المعنى: لقد أنقذهم اللَّيِلُ بظلامه؛ فلم ينج مِنَ الموت أو الأسر أحد إِلَّا مَنْ كان يمتطي 
فرسًا سريعة» وبناءً على هذا المعنى» وما ذكره الرّمخشري في معنى الآية - لاسيّما وأنَّه نسب إلى 
بعضهم رواية رفع ما بعد (إِلّا) في الآية- فإنّ الاستثناء فيهما تام غير موجبء أمّا إذا أخذنا البيت 
على ظاهره دون تقدير محذوف» فإنّ الاستثناء يُعتبر مفرَّعًا. 


المطلب الثّاني: ألفاظ ألحقت بالاستثناء 

ألفاظ مِنْ معانيها الاستثناء وهي ليست مشهورة على أنَّها ألفاظ استثناء» منها: 
-١‏ (حشّى) النّاصبة للفعل: 

ذكر المرادي“/) أنّ لها معنيين في المشهورء أحدهما: الغاية» وهي التي يحسن في 
موضعها (إلى أَنْ)؛ والثّاني: التّعليل» وعلامة كونها للتّعليل أنْ يحسن في موضعها (كي)؛ وذكر 
أيضًا أنّ ابن مالك زاد معنّى ثالتّاء وهو أنْ تكون بمعنى (إِلَّا أنْ)» فتكون بمعنى الاستثناء المنقطع 
كقولنا: ليس الغنيٌ باذلًا حتّى يجود مما أعطاه الله» يقول ابن مالك7): 'وزاد الشّيخ - رحمه الله- 
كونها بمعنى (إلَّا أنْ)"» ويعلّق المراديّ: 'هو معتّى غريب”, وقول سيبويه(": 'وأمّا قولهم: والله لا 
أفعلْ إِلّا أنْ تفعل» فلأنْ تفعل) في موضع نصبء والمعنى (حتَّى تفعل)". 


.559//7 البقرة:‎ )١( 

745/7 البقرة:‎ . 575/١ الكّاف:‎ )١( 

(*) الأصمعيّات: ص »١15١‏ رقم70, الأجْرَد: الفرس القصير الشّعر» وهو مِنْ علامات العثق والكرم في الخيل. 
والحَيْقق: السّريعة. 

(5) انظر: الجنى الدّاني: 555. 

(5) انظر: شرح التّسهيل: 754/4. 

(1) الكتاب: 557/7. 


في (الأصمعيّات) وردت (حتَّى) النّاصبة للفعل المضارع في أحد عشر موضعاء وهي للغاية في 
معظمها تقريبًا؛ أيْ: بمعنى (إلى أنْ)» ومنه قول ذي الْخْرْق الطهويّ: (البسيط) 
إِنَا إذا حَطْمَةٌ حَنَّتْ لنا وَرَقَا مار الغود حَتَّى يَنْْت الْوَرَق() 


ع 


ومن أمثلة ورود (حتى) بمعنى (إلَّا أن) في (الأصمعيّات)» قول علب بن أزقم: (الملوبل) 
قلت لها إن لاتناهئ فإنَنِي 2 أَحُو الذُكْرِ حتّى تقرعي المتن مِن تدخا" 


أعتقد أنّ (حتَّى) في هذا البيت بمعنى: (إِلَّا أنْ)؛ لأنَّ ما بعدها ليس غاية لما قبلها ولا 
تامو لعن ابن مالف يري الداق تيمت (لتى أن) كان رحتي) الم يكن المتح كأبنةام ومن هذا 
ينضح أنّه يصعب التّفريق بين (حتَّى) التي بمعنى: (إلى أنْ)» و(حتشَّى) التي بمعنى: (إِلَّا أنْ)» 
فالمعنيان متداخلانء ولا يُقَرّق بينها إِلّا مِنْ خلال سياق الكلام. 


- (لمّا) الحرفيّة الظرفيّة: 

جعلها ابن مالك على ثلاثة أقسام: حرف نفي؛ وحرف استثناء بمعنى (إِلّا)؛ ويختص 
بالفعل المؤؤل بالمتصدنة» كقولك: عزّمت عليك لكا فعتكه والميفن: لا أسالك إلا فعلك» وحرف 
يقتضي فيما مضى وجوبًا لوجوب/") 

مِن أحاجي الرّمخشري اللي ذكرها السسُيوطيّ: 'أخبزني عن حرف مِنْ حروف الاستثناء لم 
يستثن شيئًا قط مِنَ الأسماء؛ وجواب الأحجية: (لمّا) بمعنى (إلَّا) لا يستثتى به الأسماء كما 
يستثنى بِ(إِلّا) وأخواتهاء وانّما يُقال: نشدتك الله لمّا فعلت» وأقسمت عليك لمّا فعلت7*). 
هذا ولم أقف في (الأصمعيّات) على أمثلة ل(لمًا) بمعنى (إِلَّا). 


بوك (بِيد) وعلاقتها بالاستثناء: 
تعمل (بَيْد) استعمال(غير)» فقد نقل ابن سلاّم الهروي لاعن الكسائيّ أنّ معنى (بَيْد) 


)١(‏ الأصمعيّات: ص155» رقم1,. الحَطْمّة: السّنة الشتّيدة تحطم كلّ شيء. وحتّ الورق: قشره. والممارسة: شدَّة 
المعالجة للشنيء. 

؟) نفسه: ص 2١175‏ رقم6”, التّكر: الدّهاء. 

*) انظر: شرح التّسهيل: 55-715/54. 

) انظر: الأشباه والنّطائر في النّحو: ؟/5١.‏ 

5) القاسم بن سلام الهرويٌ البغداديّء أبو عبيد: الإمام الجليل مِنْ كبار العلماءء الأديب الفقيه المحدّث» صاحب 
التّصانيف الكثيرة فى القراءات والفقه والنّغة والشّعرء قرأ القرآن على الكسائىّ» وكان مَؤدْبّاء توفي سنة أربع وعشرين 
ومائتين هجرية. انظر: طبقات الشافعيّة للستبكيّ: 2157/١‏ والأعلام: ه/ه “ا ١‏ - 5لا .١‏ 
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) 
) 
) 
) 


م 


معنى (غير) بعينها("؛ وفيها لغة أخرى هي: (مَيْد) جاء في (غريب الحديث): وفيه لغة 
أخرى(مَيْد) بالميم» والعرب تفعل هذاء تُدخل الميم على الباءء والباء على الميم؛ كقولك: أَعْمَطَتْ 
عليه الحمّى وأَعْبَطَتْ ("؛ وتستعمل (بَيْد) استعمال (غير)» واعتبرها ابن هشام اسما ملازمًا 
للإضافة بشرطين هما: أنْ تكون مضافة إلى مصدر مؤوّل يتكوّن مِنْ (أنّ) ومعموليها- اسمها 
وخبرها - وأنْ يكون الاستثناء منقطعًا("» ومثال ذلك قولك: زيدٌُ غنيٌ بَيْد أَنّه بخيل. 
رفض الدّمامينيٌ كونها اسمّا بقوله: 'أمّا أنّه اسم فدعوى لم يقم عليها دليل» ولو قيل: بأنّه حرف 
استثناء ك(إلّا) لم يبعدء ونقل الدّمامينئُ عن ابن مالك قوله: '"والمختار عندي في (بَيْد) أن تُجعل 
حرف انتشنا ءالا 

(بيد) لم يرد ذكرها في القرآن الكريم» ولكنْ ورد ذكرها في الحديث الشريفء قال أبو عبيد: 
وأخبرني بعض الششّاميّين أنَّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: 'أنا أفصح العرب مَيْد أنَى مِنْ 
قريش7)؛ هذا ولم يرد لهذه اللّفظة أمثلة في (الأصمعيّات). 


: - بله: 
جاء في (الجنى الدَاني): 'وعدّها الكوفيّون والبغداديُون مِنْ أدوات الاستثناء» وأجازوا 
النّصب بعدها على الاستثناء» نحو: أكرمث العبيد بله الأحرارء رأوا ما بعدها خارجًا مما قبلها في 
الوصفء فجعلوه استثناء؛ إذ المعنى: أنّ إكوامك الأ حرار يزيد على إكرامك العبيد'(). 
فت كمهون التكعرتق النى أنينا لاست ديا أنه لآ حدوة كهها جدها ل الحفضن: 
ويرفض المرادي هذا الرّأي بقوله: 'وليس بصحيح., بل النّصب مسموع مِنْ كلام العرب» وذهب 
بعض الكوفيّين إلى أنَّ (بله) بمعنى (غير)» فمعنى: (بله الأكف): غير الأكفت7". 
هذا اللّفظ ليس له تمثيل في (الأصمعيّات) أيضًا. 


)١(‏ انظر: غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلام الهرويّء (ت: 75١ه‏ ).» تحقيق: حسين شرفء وعبد السّلام 
هارء الجامعة الإسلاميّة» غزة» (د. ط)» (د. ت)» ج؟. ص55 ١.ء‏ وانظر: الصّحاح أيضًا: 17/9. 

"؟) نفسه: .1١55/9‏ 

*) انظر: مغني اللَّبيب: 199/7. 

:) انظر: حاشية الدَّمامينيَ: /7117. 

5) انظر: غريب الحديث للهرويّ: .1١51//7‏ 

5) انظر: الجنى الدَّاني: 5785. 

( 


/') انظر : نفسه: 555. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


- (أو) بمعنى (إلّا): 

ذكر ابن هشام أنَّ المتأخرين ذكروا ل(أو) اثنئ عشر معنّىء أحدها: أنْ تكون بمعنى (إلَا) 
في الاستثناء» وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمار (أنْ)» كقولك: لأقثلنّهِ أو يسلم7), كأنّك قلت: 
لأقتلنّه إِلّا أن يسلم» وجاء في لأمالي ابن التتّجريّ): والسّادس مِنْ معاني (أو) أنْ تكون بمعنى 
(لّا أنْ)» كقولهم: لألزمنّه أو يتَِيَنّي بحقّيء معناه: إِلَّا أنْ يتَقِيَنّيء وقال الكوفيُون: حتّى يِتَقينَي'(). 

ل 0 تعالى: إلا جُمَاح عَلَيْكُمْ إِنْ طلَفْثُمُ النْسَاءَ مَالَمْ 
تَمَسُومْنَ أؤ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضّة...4(), جاء في تفسير(البحر المحيط): 'و(أو) على بابها مِنْ 
كونها تأتي لأحد الشيئين أو لأشياءء والفعل بعدها معطوف على(تمسوهنّ)؛ فهو مجزوم أو 
معطوف على مصدر مُتَوهَم فهو منصوب على إضمار(أَنْ) بعد (أو)؛ بمعنى(إِلَّا)» والتّقدير: ما 
لم تمسوهنّ إِلّا أن تفرضوا لهنَ فريضة؛ أو معطوف على جملة محذوفة: والتّفدير: فرضتم أو لم 
تفرضوا"(*). 

جاء في (حاشية الدماميني) تعليقًا على الآية: 'ليصير المعنى: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مهور 
0 1 طلقتموهنٌ في مدَّة أثناء المسيس إلا أن تفرضوا لهنّ مهرًا مسمّىء وعلى هذا فالاستثناء 
مفرّغ"(* في (الأصمعيّات) هد سبق الفعل المضارع ب(أو) في ستة عشر موضعاء مِنْ أمثلته قول 
عُرْوَةَ بن الْوَْد: (الطّويل) 

ذَريني أَطَوّفْ في البلاد لَعلّنِي َخَلّيك أ أَغْنِيك عَنْ سُؤء مَخضر() 

التّفدير: إِلّا أنْ أغنيّكِء أو بالرّفع حيث عطف (أغنيك) ب(أو) على (أُخَلّيكِ)؛ ومنه قول 

سَهْمَ بن حَنْظَلَة العَتَويّ: (البسيط) 


2 مو م م 4101056 بلاند ل عرة 5 وض مدع لالط جنيو و الو د ال ل لمم 0 
إني امْرْوٌ مَن يكلف أو يجَارِيَني مِن المَئِيْنِ يُجَشَُمْ نَفْسَه تعبا" 


.4717/١ انظر: مغني اللَّبيب:‎ )١( 

)١(‏ أمالي ابن الشتّجريّ: ؟///,. 

(") البقرة: ؟/755. 

(:) انظر: تفسير البحر المحيط: 7 

(5) انظر: حاشية الدمامينيّ: 47 »١‏ والكثدّاف: .557/١‏ 

(5) الأصبمعيات« صن 47 زقمه»ذريدي أطوف؛ أن: أسير :في البلاد لعلثي أصيب حاجتي: وأغنيك عن سوء 
محضري؛ أيْ: أغنيك عن المسألة. وأخلّيك؛ أي: أقتل عنك فأفارقكء فتخلّي للأزواج. والتّخلية: الطّلاق. 

(1) نفسه: ص١5»‏ رقم75,» كلفه أمرًا: أوجبه عليه. ويجاريني؛ أيْ: يجري معي. والمَئُون: مِنَ الإبلء ولعلّه أراد 
كرمه وشهامته. وجشّم نفسه: كلّفها على مشقّة. 


٠ 


يُلاحظ هنا أنَّ (أو) فيه بمعنى (إلّا) الاستثنائيّةه ونُصب المضارع بعدها بإضمار (أنْ)»؛ 
ومنه قوله في القصيدة نفسها: 
َيَختِب بِيَدَيِهِ ما يُسلْقَا 2 مِن اللَدامَة أو ينْهَسْهْما كنبا(" 
ومنه قوله أيضًا: 
حَتّى يُصادِف مَالَا أؤ يُقالَ فَتَى لاقّى الّتِي تَشْعَبُ الفثيان فانشعبا”") 
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وقوله: 

وَإن تاك لِمَالٍ أو لِتَنْصرَهُ أثتّى عَلَيِكَ الذي تَهُوَى وَإنْ كَدَبَا9) 

القدين: إلا لان تتصين: 

ومنه قول مَالِكَ بِنِ حَرِيمٍ الهمداني: (الطويل) 

مُقَرَصَة أذتيثها وَافْتلَيْئْها لِتَشْلهدَ غْنْمَا أؤ لتدقع مَذَقَعَا0) 
ومنه قول أبي التّثنتاش التَهْشَلِيَ: (الطويل) 

ليُذركَ فَأنا أؤ لِمُذركَ مَغْنَمَا جزيلًا وَهَذا الدَّهْرُ جم عَجائبُة") 
ومنه قول المُمَرّق العَبْدِيٌ: (الطّويل) 

ترى أو تراءى عِنْدَ مَعْقِدِ غَرزِهَا تهاوِيْلَ مِن أجلادٍ هر مُعَلّق() 
وتكرّر العطف ب(أو) في موضع واحدء هو قول أَحَيْحَةَ بن الجُلاح: (الوافر) 


ذا ما جنثها قَدْ بغت عَذْقَا عانق أو تقبَل أو قدي(" 


)١(‏ نفسه: ص١8.‏ رقم7/8» يحتلب بيديه؛ أيْ: يحلب. وِيُسَلَفنا؛ أيْ: يقدّم لنا طعام المُلفة؛ وهو الطّعام القليل. 

)١(‏ نفسه: ص »5١0‏ رقم70», تَشْعَبُ الفتيان؛ أيْ: المنيّة» وتشعبهم: تهلكهم» ومنْ ذلك تسمّى المنيّة شعوب. 

(؟) نفسه: ص١1.‏ رقم4 7 المعنى: إذا جاءك يطلب مالا أو نصرة كَالَ لك الشَّناء الذي تريده؛ التّفدير: وإنْ كان 

(5) نفسه: ص27 رقم4 27 المقرّبة مِنَ الخيل: المُؤتّرة المكرمّة التي ثدنى وتكرّم. وافْتلَيْتهَا: افتصلثها مِنْ أمّها. 

(©) نفسه: ص77١»‏ رقم3, المغنم: الرّزْق والمكسب. 

(1) نفسه: ص18. رقم؛ (الزيادات مِنَ الكتابين)» والعّرز: ركاب الرّحل مِنْ جلد مغروزء يُعتمد عليه في الرُكوب. 
والتّهاويل: الألوان المختلفة» واحدها: تهويل. وأجلاده: جسمه وبدنه؛ أراد كأنَ هرا عُلّقَ عند موضع غرزهاء 
أنشب أظفاره فيهاء فهي تنفر وتسرع لذلك. 

(1) نفسه: ص1754١»‏ رقم »١‏ العدّق: التّخلة عند أهل الحجازء والعذْق: القنو مِنَ التّخلء والعنقود مِنَ العنب. 


١ 


وسُبق الفعل المضارع المبنئ على السدُكون ب(أو) مرّتين» منه قول مَالِك بن حَريم الهمْداني: 
(الطويل) 


يَكُودْ بأزنمان الجيادٍ سّرائنا ليَنْقَِ وشْرا أو لِيَذْفَعْنَ مَذفَعا() 


هنا أتد -. (أو) بالفعل الم ارع الميذ 8 على السدّكون؛ لاتصاله بنون النْسَؤة: التقدير: 9 
أن يَذفَن. 


5 - لا سيّما: 
جاء في (همع الهوامع): "عد الكوفيُون وجماعة مِنَ البصريّين- كالأخفش وأبي حاتم 
والفارسيّ والتّحاسء وابن مضاء( مِنْ أدوات الاستثناء (لا سيما)» ووجهه أنّك إذا قلت: قام القوم 
لا سيّما زيدء فقد خالفهم زيد في أنّه أولى بالقيام منهم فهو مخالفهم في الحكم الذي ثبت لهم 
بطريق الأولويّة» قال الخضراويّ: لمّا كان ما بعدها بعضًا مما قبلها وخارجًا عنه بمعنى الزّيادة 
كان استثناء مِنَ الأوّل؛ لأنّه خرج عنه بوجه لم يكن له(". 
هذا ولم أقف في (الأصمعيّات) على أيّ تمثيل للاستثناء ب(لا سيّما). 
أخيرًا يدرك الباحث أنَّ الدّراسة- في هذا الفصل الأخير مِنْ فصول هذا البحث- دارت 
حول ظاهرة الاستثناء مِنْ خلال ديوان (الأصمعيّات)» وتناولت مجموعة مِنَ المسائل التي كان 
التّحاة قد تحدّثوا عنها وفصدّلوا القول فيهاء وما كان دور الباحث سوى الاطّلاع عليها وملاحظة ما 
هو مناسب لذكره في الأماكن المطلوبة» حيث مثّل عليه مِنَ (الأصمعيّات) كلّما وجد إلى ذلك 
سيا 


)١(‏ نفسه: ص6"؛ رقم715. الأرسان: جمع الرّسن. والسّراة: الأشراف الأسياد. والوتر: الثّآر. ومَدْفَّع: مصدر ميميّ 
بمعنى الدّفع. 

)١(‏ أحمد بن عبد اليّحمن بن محمّدء ابن مضاءء ابن عمير القرطبيء أبو العباس: عالم بالعربيّة» له معرفة بالطّبٌ 
والهندسة والحساب» وله شعرء تُوفي سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة هجريّة. انظر: بغية الوعاة: ,3577/١‏ 
الأعلام: .١47/١‏ 

(؟) انظر: همع الهوامع: »5١7/”‏ والصّفوة الصّفية: ؟//ا571. 
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فى 


الخاتمه 
نسأل الله حستها 
الحمد' لله الدّي بنعمه تتم“ ال صالحات» وحمدًا له على ما منح مِنْ أسباب البيان» وعلى ما 
فتح مِنْ أبواب التبيان» والصلاة والسلام على مَنْ خْتِمَتْ به الرّسالات» والّذي رفع بماضي عزمه 
قواعد الإيمان» وخفض بعامل الجزم كلمة البهتانٍ »وارض اللهم”عن الصدحابة الكرام الَّذين أوتوا 
الحكمة والبيان» وحفظوا السّنة والقرآن» وجزاهم الله عنًا وعن لغة القرآن التي حفظوها خير الجزاء 
والإحسان وبعد... 
يطيب للباحث وقد وصل البحث إلى نهايته أنْ يلخّص أهمَّ القضايا والتّتائج النَّي توصت 
إليها الدّراسة» التي سيعقبها بذكر أهمّ توصيات البحثء أقول ومن الله- تعالى- التّوفيق والسّداد. 


بعد الدّراسة التّحويّة المستفيضة لسبع ظواهر تركيبيّة جرت على ديوان (الأصمعيّات)» 

الذي اشتمل على ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين بيتاء فقد خلصت الدّراسة إلى ما يأتي: 
في الفصل الأوّل الّذي خُصّص لدراسة ظاهرة (التّعجُب) ينضح أنّ ظاهرة التَعَجّب السّماعىّ 

- تلك الظّاهرة النّحويّة التَرَكيبيّة البارزة في الكلام العربيّ- قد اشتملت على أساليب سماعيّة 
وُضعتٌ في الأصل لغير التَّعجُبِء حيث لا قياس لهاء ولا يوجد لها قاعدة قياسيّة تحكمهاء ولكنّها 
مَجَرَدُ ألفاظ ستمعت حن' العرب وتتاقلوها جيلا بع جيل» واستكدهوها كلما دصت الحاجة لذلك: وهذه 
الألفاظ تدلٌ على التَّعجّب بالاستعمال المجازي. 

مِنَ الملاحظ أيضًا أنّ الأشعار التي تضمّنتها(الأصمعيّات) قد تمثلتث فيها الكثير مِنْ ألفاظ 
التَعَجّب السدّماعيّ المتعارف عليهاء وإنْ كانت بعض ألفاظ التّعجّب لم تجد تمثيلا لها في أشعار 
الدّيوان» ويمكن للمتأمّل أنْ يلاحظ ذلك بوضوح.ء حيث تمَّتْ الإشارة إلى ذلكء كُلّ في مكانه؛ 
فألفاظ التعجب السّماعيّ كثيرة؛ لأنّها ضعت في الأصل لغير التَّعجّب ثمَّ قلت إليه. 

مِنْ خلال دراسة ألفاظ التَعَجُب السّماعيّ عند العرب يتّضح أيضًا أنَّ التّحاة لم يُبوّبوا لهذه 
الألفاظ كما فعلوا مع صيغتي التَّعجّب القياسي. 

إذا عقدت موازنة بين استعمال الشعراء لألفاظ التَّعجّب السّماعيّة واستعمالهم لصيغتي 
التّعجّبِ القياسيّ في ديوان (الأصمعيّات) ينضح لك أنّ هناك صيغ تعجّبٍ سماعيّة ليسث قليلة: 
استخدمّتها العربُ في كلامهاء فانتشرث في أعمالِهِمْ الأدبيّة بشكلٍ ملحوظ وملموس» بعكس 
صيغتي التَّعَجُبٍ القياسيّ الي اصطلح التّحاةٌ عليهاء فَحُضُوْيُها قليل إِنْ لم يكن نادرًا. 


رداك 


ربّما كانَ لهاتينٍ الصّيغتين أصل في الاستعمالٍ اليوميّ عند العرب»؛ ولمْ يكن اصطلاحٌ 
النّحَويِينَ لهاتينٍ الصّيغتين آتيا من فراغ أو' لأجل الصدفة» ولكن لا بد لهمْ مِنْ مرجع اعتمذوا 
عليه» فصيغتا التّعَجّبٍ القياسيّ قليلتا الوقوع في الكلام العربيّ» بعكس ظاهرة النّداءٍ المنتشرة في 
الكلام العربيَ بشكلٍ واضح على نحو ما لوحظ في التّداء. 
في الفصل الثاني الذي خُصّص للنّداء أوحظ أَنّ النّداء مِنْ أكثر الظّواهر التَركيبيّة النّحويّة 
تداولًا على الألسنة والأقلام؛ لذلك أفردله علماء اللغة خاصدًة التّحويّين مجالَا واسعًا في كتبهم. 
بعد تصفّح ديوان (الأصمعيّات) بينًا إثر بيت» تبيّن أنَّ حروف النّداء لم تكن جميعها 
حاضرة:؛ وأنَّ حرف التّداء (يا) مِنْ أكثر أحرف التّداء ورودًا في تلك الأشعارء حيث دخلتْ على 
المنادى بجميع أقسامهء وأنّها استخدمت في معظم التراكيب التّدائيّة» وأنّ حرف الهمزة قد استُخدم 
قليلاء وأنَّ (أيَا) وردث مستخدمة مرّة واحدة فقطء وأمّا أحرف التّداء السّنّة الباقية فلم أقف ولو على 
بيت واحد للتّمثيل عليها. 
أمّا أنواع النّداء الخمسة فقد كان لها حضور واضح في الدّيوان» وتمَّ التّمثيل لهاء كذلك 
التّرخيم والاستغاثة والنُدبة. 
جاء النّداء متبوعًا بأساليب متنوّعة منها: الأمرء والتّوكيد» والشّرط والاستفهامء والنّهيء 
والنَفيء وتراوح أسلوب النّداء في ديوان (الأصمعيّات) بين التّداء الحقيقيّ والنّداء المجازي. 
فَنكنتل الأطلاع عت الأشعار التي :وزدت قي .ديوان: (الأصمعيات)وتجد أن الشعراء 
وجِمّوا نداءهم لغير العاقل؛ وذلك لأغراض بلاغيّة فصل البلاغيُون الكلام فيهاء وعندها يكون 
النّداء مجازيًا؛ مع أنَّ الأصل في التّداء أن يكون حقيقيًا؛ أيْ: أنْ يكون المنادى عاقلا حتَّى تحصل 
الفائدة من استدعائه بالنّداء. 
في الفصل الثَّالث الذي خُصّص لظاهرة الاستفهام ينضح ما يأتي: 
- حرف الاستفهام (الهمزة) أكثر دورائًا مِنْ بقيّة أدوات الاستفهام الأخرى في ديوان (الأصمعيّات). 
- يُلاحظ على استخدام الشُعراء للاستفهام في كلامهم في ديوان (الأصمعيّات) أَنّهم لم يستخدموه 
مِنْ أجل الاستفسار عن شيء»؛ بل استخدموه للتّعبيير عن معان مختلفة» تمَّ التَعرُف عليهاء مثل: 
التّسوية» والتّعَجُبء والإنكارء والتقريرء والتّهكم» وغيرها مِنَ المعاني. 
- وردت (هل) مع الجملة الفعليّة أكثر مِنْ ورودها مع الجملة الاسميّة» وورودها مع الفعل الماضي 
شكّل ضِغف ورودها مع الفعل المضارع تقريبًا. 
- مِنَ الملاحظ على أساليب الاستفهام الّتي استُخدمث فيها (مَنْ) في (الأصمعيّات) أنّ السّائل لم 
يجب عنها بسؤال» ولم يجد مَنْ يردُ على سؤاله كذلك» وهي ليست للاستفهام الحقيقي وإنّما أريد 
بها معاني مختلفة: كالتّحسرء والتّنبيهء والعتاب؛ والتّهكم وغيره. 


١ 


في الفصل الرّابع ومن خلال دراسة ظاهرة (الثّفي) يتّضح أنّ أداتي التّفي (لم) و(لا) كانتا 

مِن أكثر أدوات التي دورانًا في شعر(الأصمعيّات)» حيث اسثعملت (لم) بكثرة فوردت داخلة على 
الفعل المضارع في مائة واثنين مِنَ المواضع. تليها (لا) الدّافية العاملة» حيثُ وردثْ في خمسة 
وتسعين موضعاء وإنْ دل هذا على شيء فإنّه يدل على طبيعة العربيّ البدويّ الذي تعوّد في كلامه 
على استخدام التّفي وبكثرة» وخاصتَّة اللاءات؛ وذلك لأغراض مختلفة يحدّدها سياق الحال مِنْ 
ناحية» والقرائن والدّلائل التي تتضمّنها الجملة مِنْ ناحية أخرى. 

- أمّا بالنّسبة ل(لمًا) فكان ورودها قليلا» حيث وردت في عدد مِنَ المواضع التي لا تتجاوز أصابع 
اليد الواحدة؛ وربَّا كان السدّبب في ذلك أنّ المتكلمين إذا نقوا حصول الفعل فإِنَّهم يفضّلون استخدام 
(لم) على (لمًا)؛ لأنَّ المنفيّ ب(لمًا) فيه معنى التَوفُع؛ وليس كذلك المنفي ب(لم). 

- أمّا بالُسبة للأحرف العاملة عمل ليسء فإِنّني أفضّل أنْ يستخدمها جميع متكلمي العربيّة 
وكُتّابهاء في حالة كونها عاملة» وذلك بالشروط التي حدّدها النُْحاة؛ لأنّ معظم استخداماتها في 
القرآن الكريم جاءت عاملة أكثر ممّا هي غير عاملة» ثم إنَّ لغة أهل الحجاز التي تعمل (ما) 
و(لا) التّافيتين عمل (ليس) تشكّل لغة أكثر العرب» فلا يجوز إطلاق الحبل على الغارب» وترك 
الأمر بحيث يُعْمِل البعض هذه الحروف في حين يهملها آخرون مما يؤْدّي إلى حصول البلبلة 
والَّمُوِيشء وتوجيه الانتقاد اللاذع لمتكلمي لغة الضّادء وربّما يُتّهُمون بأنَّهم يرفعون وينصبون كما 
يشاءون» وهذا الاتّهام غالبًا ما سيأتي مِنْ غير المتخصّصينء أو الّذين تنقصهم الخبرة في العربيّة 
وفنونها. 

في الفصل الخامس الذي خُصّص لظاهرة الجزاء يتّضح ما يلي: 

- لم يدرس التّحاة ظاهرة الشّرط ضمن باب مستقل بذاته مِنْ أبواب التّحوء وإنّما جاءت مسائله 

متفرّقة هنا وهناك» متداخلة مع مسائل أخرى حسبما تقتضي طبيعة التّأليف لكل عالم مِنْ علماء 
الك 

- تمثلت ظاهرة الشرط والجزاء في ديوان (الأصمعيّات) بشكل يكاد يكون مرضيّاء ولكنَّها كانت 
متفاوتة فيما بينها مِنْ حيث التّمثيل النَسبِيَء فمثلا جد حضورٌ كبيرٌ لبعض أدوات الشرط» وعلى 
رأسها (إذا) التي اسثعملت كثيراء حيث كانت 0 رأس أخواتهاء فقلُما تجد مقطوعة شعريّة لم 
تظهر فيها هذه الأداة» ويليها مِنْ حيث الاستعمال النَّسبِيّ أداة الشرط (إِنْ)» ثمَّ (لو)» كما وُجدتْ 
أدوات أخرى اقتُصد في التّمثيل بهاء وعلى رأسها: (لمًا) الظرفيّة الشرطيّة» حيث وردت في اثنين 
وعشرين موضعاء يليها (مَنْ) في ثلاثة عشر موضعاء كما وُجدث أدوات نادرًا ما يُمثّل بها مثل: 
(لولا) و(متى) حيث وردت كل واحدة منهما في أربعة مواضعء؛ و(مهما) و(كلّما) في موضعين 
لكلّء وأمّا(أْمّا) و(أينما) و(أيّ) ففي موضع واحد فقط لكل كما وجد الباحث بعض الأدوات التي 
ليس لها أيّ تمثيل مطلقًا مثل: (إذ ما)» و(حيثما)» و(أنى)» و(كيفما)» و(لوما). 
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- ولُحظ كذلك دخول (ما) الرّائدة للتأكيد بعد أدوات الشرط مثل: (إذا ما)» و(إِمّا)ء و( متى ما). 
- جاءت معظم الترّاكيب التي استخدمها الشعراء موافقة للضّوابط والمعايير الّتي اصطلح عليها 
التُحاة» وليست خارجة عنها إِلّا ما ندر ومنْ ذلك أنّ ابن مالك قال بجواز نصب المعطوف على 
فعل الشّرط المجزوم؛ نَصْبُهُ ب(أنْ) الّاصبة باستخدام (الواو) أو (الفاء)» وأجاز الكوفيُون العطف 
ب(ثمٌ)» وؤجد مِنَ الشعراء مَنْ ينصب الفعل المعطوف على الشترط الجازم باستخدام الحرف (أو) 
كما ننبقت الإشارة: 
- ورد في (الأصمعيّات) تراكيب للجملة الشّرطيّة تتّسم بالغموض والتّعمية» وكان سياق الحال هو 
الذي يسعفُ الباحث في التّعرف على أجزاء هذه الجملة؛ لذلك تجده يجد صعوبة أحيانًا في التّعرف 
على عدد مِنَ الترّاكيب» منها الشرط ب(لو)» حيث تداخلت (لو) الامتناعيّة مع (لو) الشّرطيّة في 
بعض الأحيان مما شكّل صعوبة في التّمييز بينهما. 

في الفصل السّادس الذي خُصّص للقسم تبيّن أنَّ مِنَ التّحاة مَنْ أفرد له بلا خاصًاء في 
حين وُجد أنَّ عددًا آخر منهم قد تناول هذه المسائل متفرّقة غير مجتمعة» حيث جاءت مبعثرة هنا 
وهناك ومختلطة مع المسائل الأخرى حسب طبيعة التأليف الذي ارتضاه كل واحد منهم لنفسه. 
- ولُوحظ أيضًا أَنّهم استخدموا مصطلح القسم بمسمّيات مختلفة» وانْ كانت كلّها تفيد المعنى نفسه؛ 
وتؤدّي المقصود عينه» ومنها: القسم والاقتسام واليمين والحلف والأليّة والعهد والقصد والشرط 
والدّعاء والنّدْرء وأنَّ القسم يشير إلى أنَّ مستخدمه إِنّما يستعمله إذا أراد توثيق خبر يتحدّث عنه؛ أو 
وعد يعد به» أو عهد يقطعه على نفسه. 
- مِنَ الملاحظ أيضًا أنَّ أسلوب القسم ليس مِنَ الأساليب التي تسير على نمط أو تتّخذ ترتيبًا 
واحدًا بعينه. كما هو موجود في الأساليب الأخرىء ولكته يتحرّك داخل الجملة متخدًا صورًا وأشكالًا 
مختلفة مِنْ تقدّمه مرّة» وتأخْرهِ أخرىء وتوسّطه ثالثة» وحذفه رابعة» وإقامة الدَّليل على المحذوف 
- يتّضح أيضًا أنَّ الغرض مِنْ استخدام شعراء (الأصمعيّات) للقسم في صوره المختلفة يتناسب مع 
السنّياق الخاص الّذي ورد ذكره فيه فعندما يقسم شاعر(ما)- علي سبيل المثال- بأنّه سوف يثأر 
لشخص عزيز على قلبه. إِنَّما يصدر هذا القسم عن حاجة ماسّة في نفس مستخدم القسم تدعوه إلى 
توثيق كلامه باستخدام القسم؛ ليدلٌ ذلك على مدى حجم المرارة التي يعاني منها مُستخدم القسم مما 
دعاه وفرض عليه استخدام القسم في كلامه لتأكيد فكرته التي ينادي بها وحرصه على الوفاء 
- يُلاحظ أيضًا أنَّ ديوان (الأصمعيّات) لم يشتمل على الشّواهد الشتّعرية الكافية التي يمكن التّمثيل 
بها على كل ما يتعلّق بظاهرة القسم مِنْ أحكام» ولكنّ الباحث قام بالتمثيل على هذه الأحكام كلّما 
وجدثُ لذلك سبيلا. 
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- أخيرًا فإنَّ القسم والششرط يجتمعانء فإِنْ تقدّم القسم ودخل الشرط بينه وبين الجواب كان الجواب 
للقسم وأغنى عن جواب الشرطه وإنْ عُكِسَ فبالعكسء وأيُهما تصدّر كان الاعتماد عليه والجواب 
له. 

في الفصل السّابع الذي خُصّص للاستثناء تبيّن أنّ (إلّ) حرف مِنْ أحرف الاستثناء 
باتّفاق» والمشبّه بها مِنَ الأفعال أربعة: (ليسء ولا يكون» وما عداء وما خلا)» وأمَّا (حاشاء وخلاء 
وعدا) غير مقرونتين ب(ما)» فهي متردّدة بين الحرفيّة والفعليّة» وأمّا (غير) و(سوى) فهما مِنَ 
الأستماء: 
- ينضح مِنْ خلال البحث في هذه الظّاهرة النّحويّة (المستثنى) أنَّ بعضًا مِنْ أدوات الاستثناء كان 
استخدامه محسوبًا ملموسًا وبشكل واضح مثل (إلّا)؛ وأنّها وُظلّفت في هذه المجموعة الشعريّة 
بشكل جيدء في حين أنّ البعض الآخر مِنْ أدوات الاستثناء لم يقف الباحث له على أي تمثيل في 
هذه المجموعة الشّعريّة» مثل: (عداء وخلاء وحاشا)» مجرّدة مِنْ (ما) المصدريّة أو مقرونة بهاء كما 
لم يقف على أمثلة استُخدمت فيها(ليسء ولا يكون) كأدوات للاستثناء» وربّما كان السّبب في ذلك 
يتمدّل في أنَّ استخدام مثل هذه الألفاظ لم يكن دارجًا على الألسنة في زمانهم؛ لذلك لم يتم 
اميتكذامنها هن شل الشهراء: 
- نُوحظ كذلك أنّ توظيف شعراء (الأصمعيّات) للمسائل المختلفة الّتي تخص هذه الظّاهرة 
النّحويّة جاء منسجمًا ومتوافقًا مع معظم ما قَرَرهِ النُحاة واصطلحوا عليه وقالوا بجواز استعماله. 
- الملفت للنّظر أنّ المسائل التّحويّة التي تخص ظاهرة الاستثناء لم تكن جميعها حاضرة في 
أشعار هذه المجموعة التي هي مجال للدّراسة؛ مثل مسألة تقدُم المستثنى على المستثنى منه: 
وغيرها مِنَ المسائل التي طرقها النّحاة وناقشوها في مؤَلّفاتهم» ومثل ظاهرة تقدّم المستثنى على 
ضيرفة التق مله وظاهرة | لاتستضا مييق العددء وغيرهاد 


ثانيًا: التّوصيات 

بعد أن خلصت الدّراسة إلى مجموعة مِنَّ النّنائج فإنّها تقترح بعض التُوصيات التي مِنْ 
شأنها التّغلب على بعض مشكلات الدّرس في التحو عند الكثير مِنَ الدّارسين في حالة أخذها بعين 
الاعتبار» أقول وبالله التّوفيق: 
- هذه دعوة مفتوحة تصلح لكل زمان ومكان موجهّة عبر صفحات هذه الرّسالة إلى طلاب 
وطالبات الدّراسات العلياء في التخصصات الأدبيّة المختلفة» عليكم الاهتمام بتراثكم الشعريّ 
والتّحويّ والبلاغيّ في دراساتكم؛ والعودة إلى هذا الثراث مستلهمين منه الحاضر مستشرفين مستقبل 
أمّتكم مِنْ خلال نصوصه الشعرية والتتّريّة؛ لأنّ هذا النثراث يمثّل رمرًا للأمّة العربيّة والإسلاميّة 
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ويمدّل أحد خصوصيّاتهاء وهو أحد الأدلة الواضحة على وجود هذه الأمّة وعراقتها بين الأمم 
العريقة. 

- علينا جميعًا أن نولي هذا الثّراث أهمَّيّة خاصَة بالدّراسة والبحث والاستقصاءء وعلينا أنْ نفخر 
به أمام الأمم؛ لأنّ فيه الثنّيء الكثير الذي يستحقٌ منّا جميعًا بذل المزيد مِنَ الجهد والعطاء. 

- تتّجه هذه الدذراسة في إحدى توصياتها إلى محبّي الدراسات اللغوكة أنْ يركّزوا في دراساتهم على 
المجموعات الشعريّة القديمة؛ لأنّها تعتبر كنورًا نائمة بحاجة إلى مَنْ يوقظها والاستفادة منها. 

- يتّجه البحث في إحدى توصياته إلى الباحثين باختيار ظواهر نحويّة وصرفيّة أخرى يقع اختيارهم 
عليها حسب أهميتها في وجهة نظرهم محاولين تطبيقها على ديوان (الأصمعيات)؛ وشيء طبيعيّ 
أن يكون هناك ظواهر تركيبيّة أخرى جديرة بالدراسة وحَرِيّة بالبحث مثل ظاهرة ما لم يسم فاعله 
على سبيل المثال؛ فالباحث يوجه دعوة لطلاب العلم للسّير على الطّريقة نفسها لإكمال ما بدأه. 

- توصية أخرى تتوجّه بها الدّراسة إلى طلاب وطالبات المدارس والجامعات على اختلاف 
تخ ص صاتهم أنْ يركّزوا على الجانب التّطبيقيَ للقاعدة التحويّة» حبذا لو تمَّ تطبيقها على نصوص 
أدبيّة ترائيّة قديمة؛ لأنَّ هذه الأصوص تعمل على إثارة العقل مِنْ أجل ربط الشّاهد النّحويٌ بالقاعدة 
التتحوية؛ وهذا من شأته أن يعمل على المساغدة في حل بتعطن مشكلاك قغلم النتمى والصد رف الدئ 
جمهور كبير مِنْ طلاب وطالبات اللّغة العربيّة. 

-توصية خاصَّة تتّجه بها الدراسة إلى مَنْ يعتلون منابر الخطابة سواء الدّينيّة أو الوطنيّة أو 
عيرهًا :م احوصوا على تعلم قواغد: الحو العرمي ين أجل تقوية السنتك وتمبصيع اللحن الكل 
الذي يعتري ألسنتكم إلا مَنْ رحم ربّيء أنتم تخاطبون جمهورًا متقَّا في أغلب الأحيان» وسرعان ما 
يكتشفون اللّحن المتكرّر الذي تقترفه ألسنتكم مما يسبب التّفور وعدم مقدرة المخاطبين على مواصلة 
الاستماع؛ وربمَا يحدث الضّجر والسأم والملل؛ فالئَبِْ- صلى الله عليه وسلم- يسمع رجلا يلحن 
في كلامه؛ فيقول: 'أرشدوا أخاكم فإنّه قد ضلَ(". 

فوويي مرقينة إل انناف العا بوي نم اسداس لطقا ف انكف مان يركز اناه عاتن سيط 
القواعد التّحويّة والصدرفيّة» ابتعدوا عن الطّرق العقيمة في تدريس العلوم اللّغْويّة التي ترمّز على 
استظهار المعلومات مِنْ أجل تسطيرها في ورقة الإجابة» ومنْ ثمَّ نسيانها بعد ساعات مِنْ خروجه 
مِنَ الامتحان؛ ركّزوا على إعطاء الطالب واجبات بيتيّة» كلّفوهم بالدّهاب إلى المكتبة وتطبيق 
القواعد الَنّي تعلّموها على نصوص أدبيّة؛ لأنّ مِنْ شأن ذلك أنْ يعمل على صقل مهاراتهم اللّْويّة 
وتمكينهم مِنْ ترسيخ القواعد التي تعلّموها وعدم نسيانها طوال حياتهم. 


)١(‏ كنز العمال» باب: الإكمال» »2)35803(5٠05/١‏ (د: ط)ء دار الكتب العلميّة. 
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- وهذه دعوة موجّهة لطلاب وطالبات اللّغة العربّة على اختلاف مستوياتهم لكي يعملوا على 
إخراج القواعد النَّحويّة مِنْ طور الحفظ والاستظهار إلى مرحلة التّطبيق العمل على شواهد شعريّة 
ونثريّة على حدّ سواء قلت عن فصحاء العرب مما يؤدَي إلي ترسيخ القواعد التّحويّة لدي دارسي 
العلوم اللّْويّةء لاسيّما وأنّه أوحظ أنَّ معظم الطّلاب على اختلاف مستوياتهم ومسمّياتهم يقومون 
بحفظ القواعد التّحويّة» وعند محاولة تطبيقها فإِنَّهم لا يقدّمون ولا يؤخّرون ممّا جعل ذلك أحد 
الأسباب المهمّة في ضعف طالب اللّغة العربيّة في مبحث التّحو. 
- هذه دعوة أخرى عبر صفحات هذا البحث موجّهة إلي محبّي اللّغة العربيّة مِنْ أجل العمل على 
إبراز رقئّ التّقافة العربيّة وجلال حضارتها؛ وذلك بالعمل على إحياء روائع الثراث القديم ونشرهاء 
فتراثنا العربي اللُْغوي بحاجة إلى بذل المزيد مِنَ الجهود مِنْ أجل تسليط الضّوء على ما يحتويه مِنْ 
كنوز وروائع تدل على عقليّة صانعه الفدّة. 

هذا التزاث فيه الشّيء الكثير الذي يستحق أنْ نتوقّف عنده بالبحث والدّراسة والتّأمل» لقد 
خلّف لنا أسلافنا كنورًا لم يتركها سلف لخلف بهذه الدّرجة مِنَ الجودة والإتقان» لقد بذل أسلافنا 
جهدًا طيبًا مباركاء وما زالت الجهود تبذل؛ ولكنٌ الأعمال الأدبيّة التي ورثناها عن أجدادنا بحاجة 
إلى بذل المزيد مِنَ الاهتمام. 

أخيراء وبعد أنْ أنعم الله علي بإتمام هذه الدّراسة آمل أَنْ أكون قد حقَّقَتُ بعضًا ممّا هدفث 


الدراسة إلى تحقيقه. 


- كلمة أخيرة: 

عزيزي القارئ لهذه الرّسالة» إِنْ عثرت على صواب فلله الحمد والمنّة» فهو صاحب الفضل 
المنعم على عباده؛ وإنْ صادفت خطأ فإِنّني أنشدك الله أن تصلحه وتعطي حقّ النّصيحة فيه فإنَّ 
الدّينَ النّصيحة» فلا إنسان يسلم مِنْ آفة الخطأ والنّسيان»فهو ضعيف بمفرده؛ قوي بإخوانه؛ والله 
أسأل أن يرزقنا الصدّواب»؛ وأنْ يجتّبنا الزَلِل إِنّهِ على كلّ شيء قدير. 
شعر: 

تَمَّ المُرَادُ وَربُ القزش مَحْمُودْ فَالشكز لله تيت الجهد مَقْْولُ 


حيدر القاضي: على البسيط 


تمّ بحمد الله وعونه في رفح 5 رمضان 577 ١ه‏ ؛ ؟ يوليو ١5‏ آم حيدر أحمد القاضي 
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الفهارس الفنيّة العامّة 
وتشمل: 
أوَلَاهِ فهرس الآيات الكريمة. 
ثانيًا: فهرس الأحاديث المشرّفة. 
ثالنًَا: فهرس الآثار. 
رابعًا: فهرس الأمثال والأقوال المأثورة. 
خامسًا: فهرس القوافي والأشعار. 
سادسًا: فهرس المصادر والمراجع. 
سابعًا: فهرس الفهارس. 


ثامنًا: فهرس الموضوعات. 


الريك 


أَوَلَّا: فهرس الايات الكريمة 


الاية القرآنيّة 

الفاتحة )١(‏ 
(...غْيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَالّين» 

البقرة (؟) 
(ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ... © 
(أَلَم تر إِلَى الذي حَاجَ إبْرَاهِيمَ في وبّه....» 
(إنّ الَذِين كَفَرُوا سَوَاء عَلَيْهِمْ أنْدَرَِهُمْ َم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِئُونَ) 
(...أَنُؤْمِنْ كما آمَنَ السّفَهَاءُ... 4 
(أَوَ كُلّمَا عَاهَدُوا عَهَدَا نَبَدَهُ ريق مِنْهُمْ ...© 
..فَسَرِبُوا منه إِلّا قَلِيلًا...» 
.قَالَ أَنَّى بُحْبِي هَذِهٍ اللّهُ بَعْدَ مَْتهَا... »6 
.قَالُوا أَتَجْعَل فيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ ...© 
...قَالُوا أنَى يَكُونُ لَه الْمُلِكُ عَلَيْنَا... 4 

قَالَ يا آدَمُ أَنبِنَهُمْ بَِسْمَائِهِم... © 

(... كُلّمَا رُِقُوا منْهَا من ثَمرَةٍ رْقَا قَالُوا هَدَا الَذِي رَرْفَنَا مِنْ قَبْلُ... © 
(كيِف تكفرُون بالله... 6 
(لا إكْرَاة في الدّين...» 
إلا جاح عَلَيكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَ... 6 
ا9(مَنْ ذَا الَّذِي بُفْرِضُ اللّهَ فَرْضًا حَسَنًا... 6 
إنِسَاؤَكُوْ حَرْتُ لكُم فأثوا حَزتكم أَنّى شِئئم ...© 
(وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنَا... © 
(...وَآَمًا الّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّهُ ِهَذَا مَتلًا... »© 
(وَفُلْمَا يَا آدَمُ اسْكُن أَنْت وَرَوْجْكَ الْجَنة... © 
(...وَلْقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخِرّةٍ مِنْ خَلَاقِ6 
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(.. وم تَفْعَلُوا من خَيْرٍ يَعلَمَهُ اللّه... 6 
(...يوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمَر... © 
آل عمران (") 
(...أسْلنئن ...»6 
(...فَاتعُونِي 00 اللّهُ... )6 
لإقَالَ وب أَنَى يون لي غَلامٌ وقد بَلَعَبِيَ الكبز... © 
(قُن إن كنت تحِبُونَ الله فَاتََعُونِي يُحْيبِكُم اللّه... © 
(كَبْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم... © 
(...وَحَذْئُمْ عَلَى ذَلْكُمْ إصرِي...» 
(...ونَ الله ليس بظلام للْعبيدِ» 
(...وَمَاكانَ اللَّهُ ليُطلِعَكُم عَلَى الْمَيْب... 6 
وما يَفعَلُوا من خَيْرٍ فَلَنْ يكفَرُوهُ ...© 
(...وَمَنْ يَغْفِرُ الذّنُوب إِلّا اللّه... »© 
النّساء (4) 
(أَلَمْ تر إِلى الْذِينَ أُونُوا نصِيبًا مِنَ الكتاب... 6 
(.. نما اللّهُ إِلَهُ واجد... © 
(فَلَا وَرَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ... »6 
(...قُل مَمَاعٌ الدَنْيا قِيل...© 
(... كُلَّمَا نَضِحث جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَها... 4 
(لا حَيْرَ في كَثيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ.... 4 
(...وكفَى الله وكيلا» 
(...ومَنْ يَسْتَنِكِفْ عَنْ عِبَادتِهِ وَيَستكيز فَسَيَحْشْرْهُمْ إِلَيْهِ جَبِيعَا) 
إيَعِدُهُمْ وَيُمَنيهِمْ وَمَا يعَدُهُمْ الشَّيطَانْ إِلّا غُرُورا © 
(.يوَدُ الَذِينَ كَمَرُوا وَعَصّوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بهم الْأَرْض... © 
المائدة (5) 
( ... أنت قُلْت لِلنّاسِ انَحَذُونِي وََمّيَ إلهَيْنٍ مِنْ ذُونٍ اللّه... 6 
«...أنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنًا مِنْ بَشِيرٍ...6 
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(... من قَعَلَ فسا بعبْرٍ نَفْسٍ أو فَسَادٍ فِي الْأَرْضٍ فَكَأْنمَا قل 
(... وَمَنْ غَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ منة6 
الأنعام (5) 
9أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَبْنَاهُ... 4 
(وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيِْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطّفت أَنْ تبتغي تَقَقًا... © 
الأعراف (7) 
(...ألَسْث يِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى سَهِدْنا...» 
( قَالَ مَا مَتَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْئِكَ ...© 
الأنفال (8) 
(قُلَ لِنَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّف... © 
(...وَإِنْ تعُودُوا تَعْدْ... © 
(...وَمَا وَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنٌّ اللّهَ وَمَى... 6 
التّوبة (9) 
(إِلّا تَنصُرُوة فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ... 6 
(فَلا تُعْجِبِْك أَمْوَالْهُمْ وا أَولَادهُم... » 
(...قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتقِيمُوا لَّهُمْ ...© 
(...قَائَلَهُمْ الله أنَى يُؤْفَكُونَ6 
ل(إقل هل تَرَتَصُونَ بن إلا إخدى الخشتيين... 6 
( كنف يكُون لِلمُشركين عَهْدٌ عِنْدَ الله. ...6 
(إوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ... © 
(...وَإِنْ حَفْتُمْ عَبْلَهَ فَسَوْفَ يُغيِكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضلِه...» 
«...وَلَيَحْلِفْنَ إن أَرَدْنَا إلا الخشتى... © 
(...وَيَأَى الله إِلَّا أنْ يتم ورَهُ ...© 
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َنم إذَا مَا وَقَعَ آمَنْكَمْ به... © 

(فلؤلا كاتث قَزيَة آعنث فنفعها إيمائها إلا ْم بون .. 6 
هود )١١(‏ 

(...إنَ هَذَا لَسَيْءْ عَجِيبت) 

القَالَت يا وَبْلَتَى أألِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْحًا... © 

(قَالُوا يا شْعَيْبْ أصلاتك تمك أَنْ نَثْرْكَ مَا يَعْبْدُ آبَاؤْنَا... © 
يوسف )١١(‏ 

(...إنْكاتَ قَمِيِصْهُ قُدَّ مِنْ قُبْلٍ فَصَدَقَتْ...© 

(قَالوا أَنّكَ لانت يُوسفُ.. © 

(قَالُوا إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخ ...© 

الوا تالله تفتا تذكُرُ يُوسْفَ...» 

لقَالُوا تاللّه لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا... » 

(قَالُوا تاللّه لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جنا لنُفْسِدَ في الْأرْض...» 

(.. .ما هذا بَشَرًا... 4 

(...ومَا أَنتَ بمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ 6 

إيُوسْفُ أَغرضن عَن هذا...6 
الرّعد )١(‏ 

(...قُل هَل يَسْتوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ...» 
إبراهيم )١4(‏ 

(...سَوَاءٌ عَلَْنَا أَجَرِغْنَا أ صبَرْنَا. ...6 

(قالث رُسُلْهُمْ أفي الله شك فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ...» 
الحجر )١5(‏ 

(لَعَنرْك إِنَهُمْ في سَكرَتِهم يَعْمَهُونَ) 
التّحل (15) 

(أَنوَاتٌ غَيْرُ أَحيَاءٍ وما يَشْعْرُونَ أَيَانَ يبعفُون» 
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الإسراء )١١7(‏ 
َأَفَاصفَاكُمْ ربكم بالبيين...» 
(...أي ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْتى...» 
(...قُلَ سُبْحَانَ ربّي هَل كُنْث إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا6 
([...وَإِنْ عُدْثُمْ عذْنا...6 
(...وَقُ لَهُمَا فَوْلَا كرما وَاحْفِضنْ لَهُمَا جَتاح الذّلَّ من الرَحْمَةِ... 6 
لوَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ في الآخرَةٍ أَغْمى وَأَصَلُ سبلا 
الكهف )١8(‏ 
(...إن تَرَنِ أنا أَقَلَ مِنْكَ مَالَا وَوَلَدَا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيّنِ خَيرًا... 6 
(...إنْ يَفُولُونَ إِلّا كبا 
مريم )١5(‏ 
(أسمغ بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يأثوتنا... © 
(..أَيُ الْقَريعَيْن حَيْرْ مَقَامًا... 6 
١م‏ أتخن أَعلَمْ بالَِينَ هُمْ أؤلى بهَا صِإيً) 
طه )٠١(‏ 
(قَالَ هَمَا بَالُ الْقْرُونٍ الأولّى» 
(...قَالَ يَا آدَمْ هَل أَدلّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدٍ وَمُلْكِ لا يَبْلَى» 
(فَقُلنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِكَ. ...© 
الأنبياء (١؟)‏ 
(قَلَْا يا نارُكوني بَرْدا وَسَلَامًا عَلَى إِنْرَاهِيم6 
(وَتاللّهِ لَأكِيدَنَ أَصْتَامَكُ... 6 
الحج (؟١)‏ 
ألم تر أن اللّه أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَمْصْبِحُ الْأَرْضُ مُحْصَرّةٌ.... 4 
(...هل يُذْهِبَنَ كَيِدُهُ ما يغيظ» 
زا أَيُهَا النّاسْ اتَقُوا ريكُم... © 
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المؤمنون (؟) 
ل(مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا نوعَدُونَ) 
الثُور (4؟) 
الفرقان (ه؟) 
(أَلْمْ تر إلى رَبَّكَ كيف مَدّ الظّ...6 
الشعراء (5؟) 
(قَالَ أَلَمْ نُرَنَكَ فِيا وَلِيدًا...4 
ٍ(قَالُوا لا ضَيْرَإِنَا إلى وَبْنا منقَُِون» 
الثَمل (17؟) 
(أَلَا يَسْجُدُوا لِلّه... » 
(...رَبٌ أَوِْعْنِي أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي نعمت عَلَىَ...» 
(...فَقَالَ مَا لي لا أرى الْهُدْهْدَ أَمْكَانَ من الْعَائِبينَ» 
١(فَلَمَا‏ جَاءَنَهُمْ آيَاننَا مُبْصِرَةَ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينَ» 
9قَالُوا تَقَاسَمُوا باللّه... 6 
وني مُرْسِلَة إِلِهِمْ هدي فناظِرَةٌ بم يَرْجعْ المُرْسَلُونَ) 
القصص )١8(‏ 
( ...يا لَبْتَ لَنَا مِذْلَ مَا أوتيّ قَارُونُ... .»4 
(قَالَ َب بِمَا نعمت عَلَيَّ فَلَنْ أكون ظَهِيرًا لِلْمُجْرمِينَ6 
الوم )”٠(‏ 
(...قَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَصَلَ اللّهُ... © 
(...وَإِنْ تُصِبِْهُمْ سَيْتَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَبْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَفْتَطُونَ) 
الستّجدة (؟*) 
(...لا رَيْب فيه مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ» أَمْ يَفُولُونَ افْعَرَاه... © 
الأحزاب (7”) 
لإمَاكَانَ مُحَمَّدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلْكِنْ رَسُولَ اللّه... 6 
لين لم َه المنافِفُون.. © 
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سبأ (؛”) 
( ذَلِكَ جَرَيْئَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلّا الور 
(ولَو تَرَى إِذْ فَِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخَذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيب» 
فاطر (ه”) 
لإوَمَا يَسْتوي الْأَخَْاءُ ولا الْأَموَاتْ ...© 
يس (5”) 
(قَالُوا مَا أَنْم إِلّا بَسَرٌ مِْلتا... © 
(قَانُوا يا وَبْلَنَا مَنْ بَعَمَمَا مِنْ مَرْقَدِنا... © 
([...قَالَ يا لَبْتَ قَوْمِي يَعْلمُونَ) 
(لا الشَّمْسن يَنْبَغي لَهَا أَنْ تُذرِكَ الْقَمَرَ ولَا اللَيْلُ سَاتُ الدَهَارٍ... 6 
الضّافَات (17”) 
(أإِذا مِثْنَا وكا ثرَابَا وَعِظَامًا َإِنَا لَمَدِينُونَ6 
بل عَجِبْتَ وَيَسْحَرُونَ) 
(قَالَ أَتَعْبْدُونَ ما تَنحتُونَ6 
(لا فيها غوّل وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُون 
ص (8") 
([ ...فْتَادَوَا وَلِاتَ جين مَنَاصٍ 6 
(قالَ فريك لأعْويدَهُمْ أَجْمَعِينَ» 
لإوَلتَغْلَمُنَ تبَآهُ بَعْدَ جين 6 
الزْمر (4") 
(أليْس الله بكافٍ عَبْدَهُ... © 
(...عَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُبِحث أَْوَابُهَا. ...© 
(...حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْبِحَث أَبْوَابُهَا... © 
...قل يَسْتَوي الَذِينَيَْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ....© 
غافر (40) 
(... ًا تبن بعص الَذِي تعِدُهُمْ أ نَعَوَفيَئكَ فَاَِايرجَهُونَ» 


ا 


١/85 


5 


56 


5ع له" 


دنا 


ميلا 


مه 


ا 


ال 


18 


ا" 


)4١( فصّلت‎ 

...وما يك بظللام للعييب» 
الشورى (؟4) 
(...لَيْسَكيثْله شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ6 


0-0 
مه 


([.. .مَنْ كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الآخرّة َرذ لَهُ في حَرْئِهِ ...4 
الُخرف ("4) 
(...وَهُوَ في الخِصام غَيْرُ مين 
الأحقاف (45) 
(...كَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ بِمَا كنت تَشتكبرُونَ... 6 
محمّد (407) 
(فَهَل يَنَظْرُونَ إلا السَاعَةَ أَنْ تأتَِهُمْ بَغَْةَ... »6 
(...وَإِنْ تَعوَلَوا يَسْتَبْدِلُ قَوْمَا غَيْرَكُم... 6 
الحجرات (49) 
(...لَوْ يُطِبعْكُمْ في كَثيرٍ من الْأَمْرٍ لعَبثُم...» 
(وَلَوْ أَنَهُمْ صبَرُوا... 6 
الذاريات )5١(‏ 
اقَوَربَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنَهُ لَحَقٌ مِثْلَ ما أنَكُمْ تَنْطِفُونَ) 
الطُور (57) 
(أَفَسِخْرٌ هَذَا أم أَنْثم لا تُبْصِرُونَ» 
الرّحمن (هه) 
"هَل جَرَاءُ الإِخْسَانٍ إِلّا الإخْسَان» 
الواقعة (55) 
وم اتزلقفوة بن امن آم تخن المنروت» 
(وَأصْحَابُ الْيمِينِ مَا أُصْحَابُْ الْيَمِينِ6 
1 الحديد (/اه) 
(أَلْمْ يَأنِ لِنَّذِينَ آمَنُوا أن تشع فُلُوبَهُمْ لِذِكر الله ...© 


ارك 


316 


كا" 


50 


521 


امد 


ون 


١7 


هك 551 


١ك‎ 


515 


١8١ 


للم 


المجادلة (/5) 
(...يَرْفَع الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا الْعلّمَ دَرَجَاتِ ...© 
ْ الحشر (54) 
(ليِن أخرجوا لا يَخزجون مَعَهم... © 
الصف (51) 
يا أَبُهَا الَّذِينَ آمنُوا ِم تقُولُونَ ما لا تَفْعلُون» 
المنافقون (5) 
(إِذَا جَاءَكَ الْمَُافِقُونَ.. » 
(...فيَقُولَ وب لَوْلا أحَرْتِي إِلَى أَجَلٍ قَريبٍ فَأَصّدّقَ...6 
الطّلاق (55) 
(...لا تذري لَعلَ الله يُحْدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أ 
(...وَمَنْ يك الله يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجَا 
الملك (517) 
(...إن الْكَافِرُونَ إلا في غْرُورٍ» 
الحاقّة (59) 
ل الْحَاقَةُ ما الْحَاقَّةُ4 
ل(فَهَل ترَى لَهُمْ من بَاقةٍ) 
المعارج )٠١(‏ 
(إِنَ عَدَابَ رهم عر مَأمُونٍ» 
الجن (؟7) 
(...فَمَنْ يُؤْمِنْ به فلا يَحَافُ بَحْسًا وَلَا رَهَفَا) 
الإنسان (2) 
(إِنًا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورَ6 
المرسلات (77) 
(لأي يوم أَجَلثْ» 


قبي حَدِيثٍ بده يُؤْمِئُو» 
بأيّ حَدِيثْ بَعَدَهُ يُؤْمِنوا 


26 


دنا 


١/6 


51 


531١ 


538 


3 


بد 


النبأ (74) 
(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) 
التّازعات (79) 
(فيم أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا 
(يَسأَلُونَكَ عَنٍ السَّاعَةٍ أََّانَ مُرْسَاهَا)) 
يق 10 ) 
فيل الْإنسَان ما أخقره» 
الانفطار (؟8) 
9إِذًا السّمَاءُ انْمَطَرَتْ © 
لأعلى (57) 
(إِلّا مَا شَاءَ اللّهُ... 6 
الغاشية (88) 
(أفلا يَنظْرُونَ إلى الإبل كيف خُلِقَثْ» 
الفجر (89) 
لاقل في ذَلِكَ قَسَمْ لِذِي حِجْرٍ» 


(لا أَقْيِمْ بِهَدَا الْبَلَدِ 


(قَذ أفلع من ركاه 
اللَيلِ (؟4) 

(وَاللَيْلٍ إِذَا يَغْشَى» 

الضحى (”1) 

الششرح (4) 
(ألمْ تشرّخ لَكَ صَذْرَكَ) 

القارعة )٠١١(‏ 
(الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ4 


رت 


١/6 


١١17 


ل الا 


08 


64 


١م:‎ 


١١ 


521 


المينا 


اننا 


لجرت حاان 


امت /ا.” 


515 


(قأمُهُ هَاويَة6 
العصر )١٠١(‏ 
الهمزة (4 )٠١‏ 
الماعون )٠١1(‏ 
(أَرَيْتَ الَّذِي يُكَذَّبْ بالدّينِ» 
الإخلاص (؟7١١)‏ 


لم يَلِدْ وَلَمْ يُولذ6 


إحرت 


07“ 


لكدنا 


كت" 


006 


ثانيًا: فهرس الأحاديث المشرّفة 


الحديث الشّريف 
' اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُُوَا عَنْ مَسَاوِيهم' 
' التمس ولو خاتمًا من حديد" 
'" أرشدوا أخاكم فإنّه قد ضلّ ' 
" ألم تر آياتٍ أَنْزِلَتْ اللّيلة لم ير مثلهن” قط" 
'" أنا أفصح العرب مَيْد أنّى مِنْ قريش" 
. إنَمَا الْوَلّاء لمَنْ أغتق" 
' أي ربّي' 
' تنح المرأةُ لأربع: لمالها ولحمتبها ولِجَمَالِها ولدينهاء فاظفز بذاتِ 
الدّين تَربَتْ يَدَاك' 
' سبحان الله! تطهّري بها" 
" سبحان الله! المسلم لا ينجس" 
'عجب ربَّكَ من شابٌ ليسث له صبوة" 
' ليس مِنْ أصحابي أحد إِلّا ولو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدّرداء' 
' هل تزؤجت بكز أم تيا 
' وان زنىء وان سرق؟ فقال: وإن زنى وان سرق" 
' ومَنْ لا يشكر الدنّاس لا يشكر الله' 
ويحقم أؤ قال ويلقة 


تدرت 


ثالنً: فهرس الآثار 


الأثر 


'إن أبا بكر رجل أسيف. إنّه متى يقومُ مقامك 


رقف 

أوَليسَ تلك صلاة التَبِيَ! لا أمَّ لك" 

'تعلّموا العربيّة فإنّها تنبت العقل وتزيد فى 
المُروءة" 

'سبحان الله لقد قف شَعَرِي لِمَا قلت" 
'سبحان الله! يا رسول الله" 

'كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها" 

'وا أبتاه" 

'واعجبا لك يا بن العاص" 


إردرت 


أمُ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- 


ابن عباس- رضي الله عنه- 


أمُ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- 
قول الصًحابة- رضي الله عنهم- 
علي - رضي الله عنه- 

أمُ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- 
عمر بن الخطّاب- رضي الله عنه- 
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رابعًا: فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 


المثل أو القول المشهور 
أَزْهَى مِنْ ديك 
أَزْهَى مِنْ طَاوْسِ 
أَشَعَلُ مِن ذَاتٍ النَخْيَيْنِ 
أَغدى من الشنفرى 
اغذز عَجَبِ 
أعنّ من كليب وائل 
أَغَيَيْتَِي مِنْ شب إلى دب ومن شب 
إلى دب 
إلى أُمّه يَلْهَفُ اللَّهِقَانُ 
الثَمرَ وَوَاهَا ليه 
جار كَجَارٍ أبي ذَاوَد 
صار حِلْسُ بيته 
العجَبْ كُلُ العجَب بين جُمادَى وَرَجَبِ 
عِنْدَ فلانٍ كَذْبٌ قَليل 
عنده صدق 
فتَى وَلا كما لَك 
قد جيل بين العيْر والنّزوان 
لا أبا لك 
لا أمّ لك 
لا بيّ عليك ولا هيّ 
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رقم الصّفحة 
ل 
د 
4 


"شماهلا"١‎ 5 


اليافش؟ 
3 

اليامدن» 

لا 


7 "الهامش" 


لاست 

م 

م 
"الهامقة" 
اليا 
١ ١‏ "الهامش" 

6 

36 
6 
اليا" 
5 7 ""الهامش" 
7 


2,72 


٠‏ ؟ ""الهامش" 


لله أنت منئْ رجل 

لله درّه- لله درك 

لله دَرُهِ فارسًا 

لو ذاث سِوار لَطْمَثَنِي 
ما لَهُ لآ عد من تقرة 
مُحَارَفْ الْكَسسْب 


يا رْبَ هيجاء هي خير من دعة 


عالت 


1م 
ىم 
م 
0 
7 
اا لهام" 
١‏ 
يمشن" 
,7 
4 
1 
.1 
.1 


ا 


القافية 


الخة 3 


خامسًا: فهرس القوافي والأشعار 


القائل 


رقم /١‏ مه س 


06 ا ان 


باب الهمزة 


القافية 


3 


البحر 


فصل الهمزة المكسورة 


/ 


باب الباء 


فصل الباء المفتوحة 
يُقْبَسُوا لَهَبا 
بَكرٍ أبا 


1101 


“اك /او١‏ 


الرّجاءِ 


8 رتب 
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1 أو 
1 


لكك 
ا 
مض 8 
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57 


لحرت 


القَطا عُصبا 


الشَريًا 


الخة 3 


0 


القائل 


رقم !١‏ 0 الام 


ما" 
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535 
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57 
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لحنت 

رمه # 
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حلوب 
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كل حت "ول كوا 
١58١‏ 
دل ١55‏ 
ا داكن 
/اه ١‏ 
١1”‏ 
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ران 
51 
5 555 
5:١‏ 
الحلا 
536 
مدنا 
وردنا 
ثرت كنا 
5 
5252 
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56 


إذا عَتَبا 


فذرت 


١994 كلا,‎ 


مق نل ١5١‏ 


١5١ .5 


7 


خُفَاف بن نُدْبَة 
أبو التنََشْناشئي 


أمئماء بن خَارِجَة 
أُمْمَاء بن خارِجَة 
أُمْمَاء بن خارِجَة 
أُْمَاء بن خارجَة 
أُمْمَاء بن خارجَة 
أَمْمَاء بن خارِجَة 
دُرَيْد بن الصّمّة 
أُمْمَاء بن خارِجَة 
عُقْبَةَ بن سَابق 
أُمْمَاء بن خارِجَة 
الحَكم الخُضْرِيّ 
دُرَيْد بن الصّمّة 
دُرَيْد بن الصّمّة 
الحَكم الخُضْرِيّ 
أُمْمَاء بن خارجَة 
الحَكم الخُضْرِيّ 


السسّمَؤْعَّل بن عادياء 
السسّمَؤْعَّل بن عادياء 
سّعيّة بن العْرّيض 
السسَّمَوْعَّل بن عادياء 
السسّمَؤْعَّل بن عادياء 


١> 
ه55"‎ 1 

١17 

5323 
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51 
مدنا 
ردنا 


كت" 


الْكَممْبِ 


باب النّاء 
فصل النَّاء المضمومة 


١مه‎ ,48 
١/6 
51/ 
3 / 


/اه ؟” 


لت 


الطويل 
الكامل 


الخفيف 
الخفيف 
الوافر 
الخفيف 
الخفيف 


أَمْمَاءٍ بن خارجّة 
أمتما+ بن خارِجّة 
متا بن خارجّة 
دُرَيْد بن الصّمّة 
أمتمًا + بن خارجّة 
عُقْبَةَ بن سَابق 
الحَكُم الخُضْرِيّ 
عُقْبَةَ بن سَابق 
أنتقاء بن خارِجّة 
دُرَيْد بن الصّمّة 
أنمَاء بن خارجّة 
الحَكُم الخُضْرِيّ 
دُرَيْد بن الصّمّة 
دُرَيْد بن الصّمّة 
الحَكُم الحُضْرِيّ 
دُرَيْد بن الصّمّة 


السسّمَؤْعَّل بن عادياء 
السسَّمَؤْعَّل بن عادياء 
سّعيّة بن العْرّيض 
السسَّمَوْعَّل بن عادياء 
السسّمَوْعَّل بن عادياء 


دنا 
51 


51 


/ا5. كلا ١51‏ 


١15 65‏ 
ل 0 بكسن 


“ل 595ل ١””‏ 


خمثء 5١١‏ 
5 
ل اران 
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5" هه" 


دنا 
57 
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١7/5 هل‎ 
١17 
ون‎ 
5:١ 


نكن 


اليج 


الكامل 


الطُويل 


المتّمَؤْعّل بن عادياء 
السسّمَوْمّل بن عادياء 
المتّمَؤْمّل بن عادياء 


أبو قلابة الجرميٌ 
عِلْبَاء بن أَرْقَم 
عِلْبَاء بن أَرْقَم 
عَمْرو بن مَعَْدِ يُكربَ 
عَمْرو بن مَعَدٍ يَكرِبَ 
عَمْرو بن مَعْدِ يُكربٌ 


عِلْبَاء بن أَرْقُم 


طرفة بن العبد 


مَالك بن نُوَيْرَة 


مَالك بن نُوَيْرَة 


ا" غذيث الوافر | سَغْيّة بن العْرتيض 
8*١‏ | مَبْعْوْتُ | الخفيف | السَمَؤْمِل بن عادياء 
دن الخَبِيتُ | الخفيف | السّمَوَْل بن عادياء 
فصل النَّاء المكسورة 

١‏ وَالطَّيَّاتَ | الخفيف | أبو قلابة الجرميٌ 
١85 ,4‏ | وَلْتَ | الطّويل | عَمْرو بن مَعْدِ يكرب 


04 ابْدَعَوّت ١‏ الطّويل | عَمْرو بن مَعْدِ كرب 
١1‏ عزَّتَى | الطّويل | عَمْرو بن مَعْدِ كرب 
ف بترات | الكامل | عَبْد الله بن جئح 
33 حلت | الكامل ١‏ -علناء ين أَرْقَم 
ا ازْمَهَِرَت ١‏ الطّويل | عَمْرو بن مَعْدِ كرب 
ل جلت | الكامل | عَلْيَاء بن أَرْقَم 
امم فَامنتقَرَت ١‏ الطّويل | عَمْرو بن مَعْدِ كرب 
"'حاشية" | فَازْيَأَوَتَ | الطّويل | عَمْرو بن مَعْدِ يكرب 
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باب الحاء 
فصل الحاء الساكنة 


١٠. 
فصل الحاء المضمومة‎ 

: ١""حاشية"‏ 
فصل الحاء المكسورة 
االخافيةا 

باب الخاء 
فصل الخاء المكسورة 
45 


باب الدّال 

فصل الدَّال المضمومة 
1 المتوكد > | «الطويل: ١‏ شالك ين نويه 
| متهية .| الطويل: | مالك بن توئرة 


لحرت 


535 
585 
51 
تاليا 
لت لذن 
لذن 
5١‏ 
تكن 
""'حاشية" 


ل 


5 


صبور 


مَالك بن نُوَيْرَة 
مَالك بن نُوَيْرَة 
مَالك بن نُوَيْرَة 
مَالك بن نُوَيْرَة 


مَالك بن نُوَيْرَة 


دَؤْسَر بن ذَهَيْلٍ 
دُرَيد بن الصّمّة 
دُرَيد بن الصّمّة 
عَوْف بن عَطِيَّة 
دُرَيد بن الصّمّة 
مَالك بن نُوَيْرَة 
دُرَيد بن الصّمّة 
دُرَيد بن الصّمّة 
دُرَيد بن الصّمّة 
دُرَيد بن الصّمّة 
عَوْف بن عَطِيَّة 
دُرَيد بن الصّمّة 
دَؤْسَر بن ذَهَيْلٍ 
عَوْف بن عَطِيَّة 
دُرَيد بن الصّمّة 
أحَيْحَة بنِ الجُلاح 
دُرَيد بن الصّمّة 
دُرَيد بن الصّمّة 
دُرَيد بن الصّمّة 


مُرَقْشٍْ الأصغر 


1" 
بدرننا 


بحن 


دى "ل لاه١‏ 


ب لق 
لكل 
0١6‏ 
حم 
حم 
1 
0 
حك 
١‏ 
0 
١‏ 
ا 
0-5 
ل 

لحان دلت 


مه" 


/اه ؟ 


ضَحَى الغد 


00 


بقعدد 


باب الرّاء 
فصل الرّاء الساكنة 


07“ 


فصل الرًا 


الت 


ء المفتوحة 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


ابرق 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
لسار 
ال 
الوافر 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


مَالك بن نُوَيْرَة 
مَالك بن نُوَيْرَة 
مَالك بن نُوَيْرَة 


مَالك بن نُوَيْرَة 


عَوْف بن عَطِيَّة 
دَؤْسَر بن ذَهَيْلٍ 
دُرَيد بن الصّمّة 
دُرَيد بن الصّمّة 
عَوْف بن عَطِيَّة 
دُرَيد بن الصّمّة 
دَؤْسَر بن ذَهَيْلٍ 
دُرَيد بن الصّمّة 
دُرَيد بن الصّمّة 
دَؤْسَر بن ذَهَيْلٍ 
دُرَيد بن الصّمّة 
أَحيْحَةَ بنِ الجُلاح 
عَوْف بن عَطِيَّة 
دُرَيد بن الصمّة 
دُرَيد بن الصّمّة 
دُرَيد بن الصّمّة 


هه" 
5 
57 


8 


١:7 "كل‎ ل١‎ 


15" هل" 
احا 
5253 
/" 
ارقن 
١5‏ 
ان 
كه" 


5ه "'حاشية", 5وم 


ونان 


الوافر 


مَقّاس العائذيّ 
امرؤ القيس 
أبو دُوَاد الإياديّ 
أبو دُوَاد الإياديّ 
أبو دُوَاد الإياديّ 
أبو دُوَاد الإياديّ 


أبو دُوَاد الإياديّ 


أعشى باهلة 
أعشى باهلة 
تأبّط شرا 
أعشى باهلة 
أعشى باهلة 
أبو الطّقَيلٍ الكنانيّ 
أعشى باهلة 
أعشى باهلة 
أعشى باهلة 
أعشى باهلة 
أعشى باهلة 
أعشى باهلة 


الرّبيع بن زياد 
عروة بن الورد 
عروة بن الورد 
امل اليَشكرِي 
المتل اليَشكرِي 


الفونية ون در 


:م6 لم١‏ دارا 
٠‏ | الحوافرا 
5 "'حاشية" سادرا 
8 الخَبَارَا 
دهم أَثَارَا 
/ه""حاشية" قَادِرا 
؟"'حاشية" | يُطارا 
فصل الرّاء المضمومة 
44 574 تذُكَرُ 
١/5‏ وَلَا شْجَرُ 
ل خابز 
4 الصَّفَرُ 
١‏ يَكْتَفرُ 
نال مُضَرُ 
ل شاجر 
3 الحَدْرُ 
ع8 المسّفر 
يهم جَرَرُوا 
١‏ المَقهوز 
فصل الرّاء المكسورة 
١‏ وَاصْفْرِي 
618 85 | ويِمَنْسِرٍ 
3150 | القُبُورٍ 
دى ه5١‏ زِيرٍ 
لمك كنل مَجزّر 
/ا وق ١5”‏ 
18 فَأَجْدِرٍ 
58" | صادر 


المتقارب 
الطويل 
الطويل 
المتقارب 
المتقارب 
الطويل 


المتقارب 


الطويل 


لود 


أبو دُوَاد الإياديّ 
مَقّاس العائذيّ 
مَقّاس العائذيّ 
أبو دُوَاد الإياديّ 
أبو دُوَاد الإياديّ 
مَقّاس العائذيّ 


أبو دُوَاد الإياديّ 


زهير بن أبي سُلمى 
أعشى باهلة 
تأبّط شرًا 
أعشى باهلة 
أعشى باهلة 
أعشى باهلة 
لبيد بن ربيعة 
أعشى باهلة 
أعشى باهلة 
أعشى باهلة 


أعشى باهلة 


عروة بن الورد 


عروة بن الورد 


عْرْوَة بن الوزد 
النابغة الذبيانيَ 


١55 848‏ 
١/40‏ 
1 
/ 5 
اكت 
كو الميالا 


0 


١5ه”‎ , 5٠ 


53 


0 
4, هم١‏ 
في ميض 
يت رون 


الا 


١. ه‎ 


7'حاشية" 


أوْجَعَا 
فَوَدَعَا 


الطويل 
(مر)الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
(مر)الكامل 
الوافر 
الطويل 
الكامل 
(مر)الكامل 


الطويل 


الطويل 
الطُويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطُويل 


الهزج 


الطويل 
الطويل 
الطويل 


عروة بن الورد 
المئخل اليَشَكرِي 
عروة بن الورد 
غُرْوَة بن الوزد 
غُرْوَة بن الوزد 
غُرْوَة بن الوزد 
المتخل اليَشَكرِي 
مُهلهل بن رَبيعَة 
عروة بن الورد 
أبو مَهْدِيّة الكلابي 
امكل اليَشكرِي 


عْرْوَة بن الوزد 


الْعَبّاس بن مِرْدِاسِ 
الْعَبّاس بن مِرْدِاسِ 
الْعَبّاس بن مِرْدِاسِ 
الْعَبّاس بن مِرْدِاسِ 
الْعَبّاس بن مِرْداسِ 
الْعَبّاس بن مِرْدِاسِ 


الْعَبّاس بن مِرْدِاسِ 


ذو الإصبع العدواني 


لين حرم 
لكين بحريم 
والش'ين حريم 


٠٠١ ااا‎ 


تلا 
55 ه55" 
وردنا 
ثيه" 
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الرَوامِسنا 


باب الضّاد 
فصل الضّاد المكسورة 


لكل 


المخض 


باب العين 


فصل العين المفتوحة 


ه/ا١‏ 
/ا.؟" 


510 


وَدعَا 


مُوزرّعا 


اك 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الهزج 


الطويل 
الطويل 
الطويل 


غُرْوَة بن الوزد 
رؤبة بن العجّاج 
عروة بن الورد 
المتخل اليَشَكرِي 
عروة بن الورد 
مكل اليَشكرِيَ 
عروة بن الورد 
عروة بن الورد 
مُهلهل بن ربيعة 
عروة بن الورد 
امكل اليَشكرِي 


لَعَبّاس بن مِرْدِاسِ 
الْعَبّاس بن مِرْدِاسِ 
الْعَبّاس بن مِرْدِاسِ 
الْعَبّاس بن مِرْدِاسِ 
الْعَبّاس بن مِرْدِاسِ 
الْعَبّاس بن مِرْدِاسِ 


الْعَبّاس بن مِرْدِاسِ 


ذو الإصبع العدواني 


دالكا ين حريم 
انك بن حرم 
كالك اين خريع 


1# ث. 55ل :ه١‏ 
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اتلدلا 
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الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الوافر 
الطويل 
الطويل 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
(مر)الكامل 
الكامل 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


«الشرين حريم 
شبن خريم 
كالك.ين حريم 
«الشه ب حريم 
مالشين درم 
الك بن ريم 
كلك بن كرمع 
كالك بن خريم 


عمرو بن معد يكرب 
الأصمعيٌ 
الأصمعيّ 
عمرو بن معد يكرب 
تلكا يدن التترمل 
كدق يك الول 
سحي لعل 
تا بنك ارول 
يي ول 
م يك وول 
عمرو بن معد يكرب 
عمرو بن معد يكرب 
عمرو بن معد يكرب 
عمرو بن معد يكرب 
عمرو بن معد يكرب 
مُعْدَى بنث الشّمَرْدَل 
نكا يك نارول 
يت در 
ديك لتر 


مُعْدَى بنثُ الشّمَرْدَل 
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فصل العين المضمومة 
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رت 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطّويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطّويل 
الطويل 
الوافر 
الوافر 
الكامل 
(مر)الكامل 
الكامل 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الكامل 
الوافر 
الوافر 
الكامل 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الوافر 
الكامل 
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الكامل 
الكامل 
الكامل 
الوافر 
الطُويل 
الكامل 
الكامل 
الطويل 
الكامل 
الكامل 


الو 


البسيط 


الوافر 
الوافر 


ابن مالك 


أبو العالية التنّامىَ 


قيس بن الخَطيم 
قيس بن الخَطيم 
قيس بن الخَّطيم 
قيس بن الخَّطيم 
قيس بن الخَّطيم 
قيس بن الخَّطيم 
قيس بن الخَّطيم 
قيس بن الخَطيم 


المفضّل التُكْريّ 
المفضّل التُكْريَّ 


فصل العين المكسورة 


١١9 هلل‎ م١‎ 
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١7 
١ همه‎ 
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الأزباع 
ا داع 

وَتدَّعِي 
بيفاع 

وَالمتباع 
مظلاع 
باع 
مُطَاع 


الوغواع 


باب الفاء 
فصل الفاء الساكنة 
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فصل الفاء المفتوحة 


إلا 


/ا 
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خلفا 


لت 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الطويل 
الكامل 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
لكامل 
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فصل الفاء المضمومة 


الأَجْدَع بن مَالِكَ 
الأَجْدَع بن مَالِكَ 
الأَجْدَع بن مَالِكِ 
يزيذ بن الصدّعقٍ 
الأَجْدَع بن مَالِكِ 
متكت العامرئ 
الأَجْدَع بن مَالِكِ 
الأَجْدَع بن مَالِكِ 
الأَجْدَع بن مَالِكِ 
الأَجْدَع بن مَالِكِ 


أبو العالية التدّاميَ 


قيس بن الخَّطيم 
قيس بن الخَّطيم 
قيس بن الخَّطيم 
قيس بن الخَّطيم 
قيس بن الخَّطيم 
قيس بن الخَّطيم 
قيس بن الخَّطيم 


المفضّل التُكْريّ 
المفضّل التُكْريَّ 
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البسيط 


لكل 
الكامل 
الوافر 
الوافر 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطّويل 
الطويل 
الطُويل 
الطّويل 
الطويل 
الطويل 
الطّويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الال 5ه”_ 


"حاشية" 
لا 
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مدنا 


"1/14 


حال 


5 


المفضّل النُكْريَ 


المفضّل التُكْريّ 
المفضّل التُكْريَّ 
ذو الخزق الطَّعَوِي 
ذو الخزق الطََّوِيَ 


المُمَرّق العبديّ 
خُفَاف بن نذيّة 
المُمَرّق العبديّ 
سَلامّة بن جَنْدَل 
المُمَرّق العبديّ 
المُمَرَّق العبديّ 
خُفَاف بن ندبَة 
سَلامَة بن جَنْدَل 
المُمَرَّق العبديّ 
سَلامَة بن جَنْدَل 
المُمَرَّق العبديّ 
خُفَاف بن نذبَة 
خُفَاف بن ندبَة 
سَلامَة بن جَنْدَل 
سّلامَة بن جَنْدَل 
المُمَرّق العبديّ 
خُفَاف بن ندبَة 
سَلامَة بن جَنْدَلُ 
خُفَاف بن نديَة 
خُفَاف بن ندبَة 
خُفَاف بن ندبَة 


المُمَرَّق العبديّ 
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باب الكاف 
فصل الكاف المكسورة 
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لحل 


مَالك 


باب اللام 


فصل اللّام المفتوحة 
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5556 © 
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00 
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مداقت فيان 


واجهلا 
وَأَطوَلًا 
فَأَمنْألا 
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الطويل 


طرَقَةَ بن العَبْد 
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5584 55 
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554 ككل‎ 
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5١ 


4 


١5٠. علاء‎ 


"الال ماك كلم 


ايق بمشدام - أَخَا ذل 
كَعْب بن سعد ١78‏ الباسلٍ 
كَعْب بن سعدٍ 7 ١55 .٠١7‏ | سَبيلٍ 


امرؤ القيس ١6‏ نزؤلي 
كَعْب بن سعد 1 بجهولٍ 


كَعْب بن سعدٍ يضق بعَفوْلٍ 
كَعْب بن سعدٍ رم بسؤول 
الْحَارْتْ بن غُبَّاد م هَديل 
كَعْب بن سعد مه" وَاغلٍ 
كَعْب بن سعد حرضن قَلِيْلِ 


الْحَارْتْ بن غُبَاد فل عَجُولٍ 
باب الميم 

فصل الميم المتاكنة 
عِلْبَاء بن أَرَقَمَ | ١1855‏ اتَّكَمْ 
عِلْبَاء بن أرقَمَ | ,5١*‏ 755 | الرَّجَمْ 
عِلْبَاء بن أَرقَمَ هك مِلْوَحَمْ 
عِلْبَاء بن أَرقَمَ م" تَحَمْ 
عِلْبَاء بن أَرقَمَ 5 مِنْ نَدَمْ 
عِلْبَاء بن أَرقَمَ 4 وَالْقَسَمْ 
عِلْبَاء بن أَرقَمَ 8 


0 ل الا هك ؟ 720 
عَوَّف بن عطية 5 المُقدمَا 
الْمُتلَصة لد رضن أَنْتَمَا 
الْمُتَلَدُ ' دل همقل أَلْزمَا 


ل لاحن 
عَوِْف بن عَطيَّةَ ليل العظائما 
المُتَلّمّسُ 1 يَتَكَرَمَا 
الملميل »”7٠.١‏ | أنَكَلّمَا 


لا 


فصل الميم المفتوحة 


الطويل 
57 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطّويل 
الطويل 
57 
الطويل 
الطويل 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الطويل 
الطويل 
الجر 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


ابن هشام 
امرؤ القيس 
امرؤ القيس 


عِلَيَاء بن رقم 
عِلَيَاء بن أَرَقَمَ 
عِلَيَاء بن رقم 
عِلْبَاء بن رم 
عِلْبَاء بن رم 
عِلَيَاء بن رقم 


العبّاس بن مِرْدَاس 
| 2 و 
ابن مالك 


عَوْف بن عَطِيَّة 
ار و 
الْمُتَلَدُ و 


١5١ »5 


ل امال 


5 
الل 
ات الله 
مدنا 


الاالا 
53175 
55 
57 

اله 


006 


١ 0 ل‎ 
5١5 الاق‎ 


١ ل‎ 


١0 
5151 516 


5332 


الْمُْتَلَدُ و 
عَوْف بن عَطِيَّة 
الْمُتَلَدُ و 
الْمُتَلَدُ و 
الْمُتَلَدُ و 
الْمُتَلَدُ و 
عَوْف بن عَطِيَّة 
الْمُتَلَدُ و 


أبو العتاهية 

أبو العتاهية 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
خفاف بن ندبة 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 


أبو ذُوَادٍ الإياديّ 


بشر بن سَوَادَةَ 


بشر بن سَوَادَة 


فصل الميم المكسورة 


55 لاه 


١5٠ 


5 


سهامها 


مِجْدَامُ 


والأَخْلام 
و05 1 َه 


الكامل 


عَوْف بن عَطِيّة 
عَوْف بن عَطِيّة 
عَوْف بن عَطِيّة 
عَوْف بن عَطِيّة 


أبو العتاهية 
طريف العبَرِيَ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو الطيّب المتنبي 
خفاف بن ندبة 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
أبو ذُوَادٍ الإياديّ 
طريف الثبريَ 
لبيد بن ربيعة 


أبو ذُوَادٍ الإياديّ 


بشر بن سَوَادَة 


هى؟" 
ايان 
ل ١ءة‏ 

١ 

١5 
ككك اده‎ 

6 
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جارة 


الزدي 


الكامل 
الكامل 


الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الطويل 
الوافر 
الكامل 
الوافر 
الوافر 
الطويل 
الكامل 
الوافر 
الطويل 
الطويل 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الطويل 


(مج)الكامل 


الطويل 


صخر بن عَمْرو 
صخر بن عَمْرو 


دُرَيْد بن الصّمّة 


4ن 


العُجْرُم | الكامل 
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باب الثُون 
فصل الثُون المكسورة 


١.‏ الغواني | الوافر 
*5. 55” | الْأَرْبَعينِ | الوافر 
١‏ عانِ | الوافر 
21١5‏ | بالحَدَتَانِ | الطُويل 
لحف مُتَدَانِيَانِ | الوافر 
ا مُهَانِ | الوافر 
37 اكتنان | الوافر 
ول تَرْشِدَانِ ١‏ الوافر 

” فان الوافر 
5١‏ دان الوافر 
5” | جَانِ | الوافر 
1ك الذخان ١‏ الوافر 
لض قَرِينِ | الوافر 
م بالطّين | الكامل 
الرضل زَمَانِي | الوافر 

5“ "'حاشية" | الهجّانٍ | الوافر 
55" صّخصحان | الوافر 
١"حاشية"‏ | يُرْضيْنِي | الكامل 
ا أذْنَانِ | الطُويل 

باب الهاء 
فصل الهاء الساكنة 
55 بَاهِلَة المتقارب 
باب الياء 


فصل الياء المكسورة 
ده ١٠7١١‏ | وَسَدّعي 


الطويل 


2: 


بشر بن سَوَادَة 


سوّار بن المضرّب 
سوّار بن المضرّب 
سوّار بن المضرّب 
سوّار بن المضرّب 
سوّار بن المضرّب 
سوّار بن المضرّب 
سوّار بن المضرّب 
سوّار بن المضرّب 
سوّار بن المضرّب 
سوّار بن المضرّب 
سوّار بن المضرّب 
شِمّر بن عَمُرو 
سوّار بن المضرّب 
سوّار بن المضرّب 
سوّار بن المضرّب 
شِمّر بن عَمُرو 


صخر بن عَمْرو 


يزيد بن الصدّعق 


كم "”/ا١‏ 
15 

لت رك ا ا 
ا 


3١ 


يل 
لير 
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عكدلة لان 


ع 


١م”‎ 5 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


الأمْعَرُ الجُعْفِىَ 
الأمْعَرُ الجُعْفِىَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 


باب الألف اللينة 
١‏ الفتى 
14 بَكَى 
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ل هدى 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


الأمْعَرُ الجُعْفِىَ 
الأمْعَرُ الجُعْفِىَ 
الأمْعَرُ الجُعْفِىَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 
الأمْعر الجُعْفيَ 


سادسءًا: فهرس المصادر والمراجع 
أوَلَاه المصادر والمراجع: 
- القرآن الكريم 
- الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدّين السّيوطئ» (ت:١١1ه)ء‏ تحقيق: مركز الدراسات القرآنيّة 
مجمع الملك فهد للتّشر» السّعوديّة, طهء (د. ت). 
- ارتشاف الضّربء لأبي حيّان الأندلسي؛ (ت- 14:5ه)» تحقيق: رجب عثمان محمّدء الخانجي؛ 
القاهرةء ط ١‏ /51١1ه-‏ /199م. 
- الأزهيّة في علم الحروفء للهْرويّ» (ت: 415ه): تحقيق: عبد المعين الملُوحيّ؛ مجمع اللّغة 
العربيّة» دمشق» ط؟3., 1511ه-1917١م.‏ 
- أساس البلاغة» للأمخشريّء (ت: 577ه).» تحقيق: محمّد باسل عيون السدّودء دار الكتب 
العلميّة» بيروت؛ ط١اء‏ 519١1ه-198١م.‏ 
- الأساليب الإنشائيّة في التّحو العربيء لعبد السّلام هارونء الخانجيء القاهرةء ط١ء‏ 5995١ه.‏ 
2 أسرار العربيّة» لعبد الرَحمن بن محمد "ابن الأنباريّ". (ت: لالاده)ء تحقيق: محمّد شمس الذي 
دار الكتب العلميّة» بيروت ط١.‏ 514١1ه-1197١م.‏ 
2 الأشباه والنُظائر» للسيوطيّ» (ت: ١‏ ١ه)ء‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» (د. طََء (د. تت 
-الإصابة في تمييز الصّحابة» لابن حجر العسقلانيّء(ت: 857ه)., تحقيق : علي محمّد 
البجاويٌء دار الجيل» بيروت؛. طاء 7١51١ه-‏ 1151م. 
- الأصمعيّاتء اختيار الأصمعيّء (ت: 7١١ه)»‏ تحقيق: أحمد شاكر-عبد السّلام هارون» دار 
المعارف» مصر»ء طاى (د. تم 
- الأصول في التّحوء لابن السّراج» (ت: 7١"ه)»‏ تحقيق: عبد الحسين الفتلي» الرّسالة» بيروت» 
طلا 15117ه-19945م. 
- الأعلامء للزْرِكْلِىَ (ت: 737١ه)ء‏ دار العلم للملايين» (د. ق)» طه1. 15477م-7١٠73‏ م. 
- الاقتراح» لجلال الدّين الستيوطء (ت: ١١1ه)ء‏ قرأه وعلّق عليه: محمّد ياقوت» دار المعرفة 
الجامعيّةء طنطاء (د. ط)» 5575١ه-5١٠١1م.‏ 
- أمالي ابن الشّجريّء لهبة الله بن علي بن محمد الحَسَنِىَ العلويّ» (ت: 547ه).» تحقيق ودراسة: 
محمود محمد الطناحئ» مكتبة الخانجئء القاهرة» (د. ط)؛ 54151١هم-1197١م.‏ 
- الأمالي» لأبي علي القاليّء (ت: 55؟ه)ء دار الكتب العلميّة» بيروت» (د. ط)ء )» /19١ه-‏ 
ام. 


- انباه الرُواة» للقفطيّ؛ (ت: 5547ه).» تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر العربيّ» 
القاهرة» 5٠55‏ ١ه-11/85ام.‏ 

- الإنصاف في مسائل الخلافء لعبد الرّحمن بن محمد " ابن الأنباريّ". (ت: 5171)» تحقيق: 
جودة مبروكء الخانجيء القاهرة» ط١»‏ (د. ت). 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكء لابن هشام الأنصاريء (ت: ١5/اه)‏ راجعه: يوسف 
البقاعيّ» دار الفكرء بيروت؛ (د. ط)ء 5١5١ه-1197م.‏ 

-الإيضاح في شرح المفصدلء لابن الحاجب التَّحْويٌ (رت: 157ه) تحقيق: موسى بناي العليليّ » 
مطبعة العاني» بغداد؛ (د. ط)» (د. ت). 

- البداية والتّهاية» لابن كثيرء (ت: 75اه)» تحقيق: علي شيريء دار إحياء الثراث العربي» (د. 
ق)ء طاء 5١8‏ اه -188 ام. 

- البرهان في علوم القرآن: للرّركشيء (ت: 7945ه)» تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية؛» (د. ق)ء» طثقء 110/5اه- 951١م.‏ 

- بغية الوعاة؛ للسدٌيوطيّ» (١١1ه)»‏ تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريّة. لبنان» 
(د.ط).» (د.ت). 

- البهاء السدّبكيّ وآراؤه البلاغيّة والنَّقديّة لعبد الفتّاح لاشينء دار الطباعة المحمّديّة القاهرة» ط١اء‏ 
68ه-115ام. 

- البيان والتببيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء (ت: 55١ه)»‏ تحقيق وشرح: عبد السّلام 
هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» طلاء 517 ١1ه-198١م.‏ 

تاج العروسء للرَّبيديٌء (ت: 5١١١ه)»‏ تحقيق مجموعة مِنَ المحققين» دار الهداية» (د. ق)»(د. 
طعء (د.ت). 

- تاريخ آداب العرب» لمصطفى صادق الرّافعيّ» (ت: 755١ه)ء‏ راجعه: عبدالله المنشاويّء 
ومهدي البحقيريّ» مكتبة الإيمان» المنصورةء (ط١),‏ 5575١1ه-١١191م.‏ 

- تاريخ الأدب العربئ» (العصر الجاهليّ)» لشوقي ضيفء (ت: 577 ١ه).ء‏ دار المعارف. مصرء 
356 (د.ت). 

- تاريخ الأدب العربئ» (العصر العباسيّ الأوّل)» لشوقي ضيفء (ت: 575 ١ه).»‏ دار المعارف؛. 
مصرء ط5٠١.‏ (دءت). 

- تاريخ الأدب العربئ» لعمر فرُوخ: (ت: 8٠5١ه).ء‏ دار العلم للملايين» بيروت؛ ط١اء‏ 05٠5١ه-‏ 
187ام. 

- تاريخ بغداد. لأحمد بن عليّ أبو بكر الخطيب البغداديّء» (ت: 571ه)ء دار الكتب العلميّة: 


بيروت» (د. طََء (د. ت). 


- التبّيان في إعراب القرآن» للعكبريَ. (ت : 7١1ه)»:‏ تحقيق: علي محمد البجاويّ» عيسى البابئ 
الحلبي وشركاه» (د. ق)ء (د. طََء (د. ت). 

حب التّحرير والتّوير» لمحمّد الظّاهر بن عاشور» (ت: هغل الدّار اللوكيية للنشر» تونس» (د. 
ط)ء 5:05١ه-19845م.‏ 

7 التطور النحوي للغة العربيّة. لبرجشتراسر. (ت: ام)ء أخرجه وصمّمه: رمضان عبد 
التّواب» مكتبة الخانجيّء القاهرة» ط؟. 51١5‏ ١ه-”135١م.‏ 

- التّعريفات؛ لعليّ بن محمّد بن عليّ الجرجانئء (ت: 5١5ه)ء‏ تحقيق: إبراهيم الأبياريّ» دار 
الكتاب العربيّ» بيروت» (د. طََْء ه.6١ه-‏ 65 ام. 

- تفسير البحر المحيطء لأبي حيّان الأندلسيء (ت: 745ه)ء دار الكتب العلميّة» بيروت؛ ط١ء‏ 
5١ه-١١6آم.‏ 

- تهذيب التّهذيب» لابن حجر العسقلاني» (ت: 857ه).؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف التُظاميَّة 
الهندء طق 6ه 107١ام.‏ 

- تهذيب اللّغة» لأبي منصور الأزهريّء (ت: ١77ه)»‏ تحقق: عبد السدّلام هارون وآخرونء الدّار 
المصريّة» مصر الجديدة؛ (د. ط), 17/85ه-1955م. 

- توضيح المقاصدء للمرادي المصريّ المالكئء (ت: 539/اه)ء تحقيق: عبد الرّحمن سليمان» دار 
الفكر. القاهرة» طكىء ل”:ةاها لله ٠ام.‏ 

حِِ التَّوطئة» لأبي علي الشلوبيني» (ت: 65ه) تحقيق: يوسف أحمد المطوّع. جامعة الكويت» 
(د. طغ)ء ١.15ه-1981م.‏ 

- الجامع الكبير 'سنن التّرمذيَ". لمحمّد بن عيسى أبو عيسى الترمذيّء (ت: 779 ه)ء» تحقيق : 
بشّار عوّاد معروف, دار الجيل- دار العرب الإسلامي» بيروت؛ طلاء 0-١515‏ /99١م‏ 

5 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيّ» (ت: الاك تحفيق: هشام سمير البخاري» دار عالم الكتب» 
الرّياض» (د. طَُء او 0000 'م. 

-الجليس الصدّالح الكافي والأنيس الدّاصح الشافي» للمعافى بن زكريا النّهروانيّ الجريريّ» 
(ت: ٠‏ 4ه تحفيق: محمد مرسي الخوليّ» عالم الكتب» بيروت» طق ١”‏ ١ه-1155١م.‏ 

- الجمل في التّحوء الخليل بن أحمد الفراهيديّء (ت: 75١ه)»‏ تحقيق: فخر الدّين قباوة» الرّسالة: 
بيروت» طن3 5.:١ه-‏ 65 ام. 

- جمل من أنساب الأشراف» للبَلاذري» (ت: 4/ا'ه)ء تحقيق: سهيل نكاة ورياض زركلي» دار 
الفكرء بيروت؛ طاء 1511هم-1997م. 

- جمهرة أنساب العربء لابن حزم الأندلسيّ» (ت: ”58ه). دار الكتب العلميّة» بيروت؛: ط؟. 
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- الجنى الدّاني في حروف المعانيء للمراديّ» ( ت: 59/ه» وقيل 55") تحقيق: فخر الدّين 
قباوة» ومحمّد فاضل» دار الكتب العلمية» بيروت» طاقء *١5١1ه-145‏ ام. 

- الفهرستء؛ لابن التّديم (ت:8 :ها دار المعرفة» بيروت» (د.طم) ه-178ام. 

- حاشية الدماميني» للذماميني» (ت: لاكله)ء المطبعة البهيّة» مصر»ء (د. طََء (د. ت). 

- حاشية الشمنيّ» للشمنيء المسماه المنصنف مِنَ الكلام على مغني ابن هشام (ت: 817ه)ء 
المطبعة البهيّة مصر» (د. طََْء (د. ت). 

-حاشية الصدّبان» لمحمّد بن علي الصْبّانء (ت: 5١٠١٠١ه).؛‏ تحقيق طه عبد الرءوف سعيدء 
المكتبة التُوفيقيّة (د. ق)ء (د. طََْء (د. ت). 

- حاشية محمّد الأمير على مغني اللَّبيبء المكتبة التُجارية بمصرء 1177م-11517١م.‏ 

- الحماسة. لأبي عبادة الوليد بن البحتريّء (ت:185١ه).,‏ تحقيق: محمد إبراهيم حورء وأحمد 
محمد عبيد» المجمع التّقافَىَ» أبو ظبي» د.ط 1:78 ١ه‏ لاء. ٠قام.‏ 

- حياة الحيوان الكبرى؛ لكمال الذّين محمّد بن موسى الدَّمِيريَ» (ت: 0٠8ه).»‏ تحقيق: أحمد حسن 
بسجء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط”, 575١1هم-7١٠١٠٠م.‏ 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر بن عمر البغداديٌ» (ت: ”5١٠ه).,‏ تحقيق 
محمد نبيل طريفي» واميل اليعقوبيّ» دار الكتب العلميّة» بيروت» (د. ط)ء» 14١5١ه-‏ 1118١م.‏ 

- الخصائصء لابن حلي (ت: 5ه), تحقيق: محمد علي النَجارء المكتبة العلميّة. بيروت» 
(د. طََء (د. ت). 

- دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني» (ت: ١/اءه)‏ القاهرة» مكتبة الخانجي؛(د. ط). 

- ديوان الأصمعيّات: اختيار بع ستعيد عبد الملك بن كَرَي: (رت: 5١1ها)ء»‏ تحقيق وشرح: محمد 
نبيل طريفيّ» دار صادرء بيروت» طا”ت 5565 ١اه-ة.٠..‏ 'م. 

- ديوان امرئ القيس» اعتنى به وشرحه: عبد اليّحمن المصطاوي» دار المعرفة» بيروت» ط”. 
6 اه-ة١٠آم.‏ 

- ديوان العبّاس بن مرداسء» جمع وتحقيق: يحيى الجبُوريء مؤسسة الرُسالة» بيروت» 078٠5١ه-‏ 
1 ام. 

5 ديوان لبيد بن ربيعة» اعتنى به: حمدو طمّاس» دار المعرفة» بيروت» طن ه؟:١اه-:..‏ 'م. 
- ديوان المعاني» أبن هلال العسكري» (ت: 665ه)ء مكتبة المقدسيّ» القاهرة, (د. طََْء 
ه- 157ام. 

- ديوان التّابغة الذُبيانئَ» تحقيق: شكري فيصلء بيروت» 17417ه-15/8١م.‏ 

- رسائل الجاحظء لأدي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء. (ت: 155١ه)»‏ تحقيق: عبد السدّلام محمّد 


هارون» دار الجيل» بيروت» طهء ١0ه-١11ام.‏ 


- رصف المباني» للمَالقيء (ت: ثاه)ء, تحقيق: أحمد محمد الخرّاط؛ دار القلم» دمشق.» ط3ق3 
555 ١ه-5١٠١آم.‏ 

7 روح المعاني في تنفسير القران» للالوسيء (ت: ١ه‏ دار إحياء الثّراث العربيّ» (د. طََء 
(د.ت). 

- سرٌ صناعة الإعرابء لأبي الفتح عثمان بن جِنّيء (ت: 797ه) تحقيق: حسن هنداويّ» دار 
القلم» دمشق» (د. طََْء ه.ةاه-هم1 ام. 

- سمط اللآليء لأبي غبيد البكريّ الأؤتبيَء (ت: ١58ه)»‏ تحقيق: عبد العزيز الميمّني» مطبعة 
لجنة التأليف والتّرجمة والنّشرء الهندء (د: ط)ء 554*١1ه-975١م.‏ 

- شذرات الذّهب في أخبار مَنْ ذهبء لعبد الحي بن أحمد بن محمّد الحنبلئء» (ت: 85١٠ها)ء‏ 
تحقق : عبد القادر الأرنؤوط» ومحمود الأرناؤوط» دار بن كثيرء دمشق» د.طء 05 5١ه-1816١ام.‏ 
- شرح أبيات المغنيء لعبد القادر البغداديّ». (ت: 5917١٠ه).,‏ تحقيق: عبد العزيز رباح» وأحمد 
دقّاقء دار التّقافة العربيّة دمشق» ط3, ١151ه-1985م.‏ 

- شرح الأشمونيٌ على ألفية ابن مالك» للأشمون » (ت: ١٠1ه)ء»‏ تحقيق: محمّد محيي الدّين عبد 
الحميدء دار الكتاب العربئء بيروت. طقء 1716ه- ه95 ١م.‏ 

- شرح التّسهيل» لابن مالك» (ت: الاكه) تحقيق: عبد الرحمن السدَيّد» ومحمّد المختون» هجر 
للتّرء (د. ق)» طاء ١٠15ه-‏ 150م. 

- شرح التٌصريح علو التنّوضيحء لخالد الأزهري: (ت: 5١1ه)»‏ تحقيق: محمّد عيون السدُود» دار 
الكتب العلميّة» بيروت» طن ١"”:اهلداء.‏ ٠ام.‏ 

- شرح جمل النَّجَاجِيَ» لابن عصفور الأشبيليّ» (ت: 1559ه) تحقيق: صاحب أبو جناح. الهيئة 
العامّة للكتبء؛ الإسكندريّة» (د. ط), 514١ه-‏ 1118م. 

- شرح حماسة أبي تمام» للأعلم الشنتمريّء (ت: 447ه).؛ تحقيق: علي المفضّل حمّودان» دار 
الفكرء بيروت؛ ط3ء 1517ه- 19917م. 

- شرح ديوان الحماسة» للتّريزيٌ» السهو بالخطيب» (ت: *٠وده)‏ عالم الكتب» بيروت» (د. طَُء 
(د.ت). 

- شرح ديوان الحماسة» للمرزوقيء (ت: ١55ها)ء‏ نشره: أحمد أمين» وعبد السدّلام هارون» دار 
الجيل» بيروت؛ ط١اء‏ ١١51١ه-19917م.‏ 

وتعليق: يوسف حسن عمرء جامعة قاريونس» بنغازي» طى /51١ه-1151١م.‏ 

- شرح شذور الذهب» محمّد بن عبد المنعم الجوهريّء ( ت: 585ه) تحقيق: نوّاف الحارثيء 
عمادة البحث العلميّ بالجامعة الإسلاميّة» المدينة المنوّرة» ١١51١ه-١141١م.‏ 


- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: لابن عقيل (ت: 759ه)» دار الثراث» القاهرة. ط١‏ 25 
٠.5١ه-1806ام.‏ 

- شرح القصائد السبع الطّوال الجاهليّاتء لأبي بكر محمّد بن القاسم الأنباريَ» (ت: 578ه)ء 
تحقيق: عبد السدّلام هارون» دار المعارفء الكويت. طه. 115/857ه-1157١م.‏ 

- شرح قطر النّدى وبل الصدىء لجمال الذّين بن هشامء (ت:١726ه)»‏ تحقيق: محمّد محيي الدّين 
عبد الحميدء المكتبة العصريّة» بيروتء. (د. ط)ء 15178ه-1197١م.‏ 

- شرح الكافية الشّافية: لابن مالك؛. (ت: 1727)» تحقيق: عبد المنعم أحمد هريري» دار المأمون 
للتراث» السدّعوديّة. 31 07.٠5١1ه-1187م.‏ 

- شرح كتاب سيبويه» لأبي سعيد السّيراف» (ت: لمككامعء تحقيق وتعليق: رمضان عبد التَّوّاب» 
مركز تحقيق الثّزاث. مصرء (د. ط). ١1١5١1ه-1910م.‏ 

5 شرح المفصل» لابن يعيش » (ت: 57كه)ء إدارة الطياع: المنيريّة. مصرء» (د.طم) (دءت). 

- الشعر والشعراء» لابن قتيبة". (ت: كلا'هعء تحقيق: أحمد شاكرء ) لا ناشر)» (د. ق)ء طق 
امك لكام 

- شفاء العليل في إيضاح التّسهيلء للسّلسيلي؛ (ت:١٠اه)»‏ تحقيق: عبد الله علي الحسيني 
البركاتي» المكتبة الفيصليّة» مكة» ط١ء 5٠05‏ ١1ه-185١م.‏ 

+السشذاحيي في فقه اللَّعْة لابن فارس» (ت: 5"55ه) عق عليه ووضع حواشيه: أحمد حسن 
بسجء دار الكتب العلميّة» بيروت» طاء 1518ه-1317١م.‏ 

00 الصّحاحء» للجوهري.» (ت: 57ه)ء تحقق: محمد زكريا يوسف» دار العلم للملايين» بيروت» 
طءء ٠‏ ١0ه-1186ام.‏ 

- صحيح البخاري» لمحمّد بن إسماعيل البخاري» (ت: كداه) تحقيق: محمّّد زهير بن ناصر 
النّدآصرء دار طوق التَّحِاةَء (د. ق)ء طك 55 ةاه-لا.ه. 'م. 

2 صحيح مسلم بشرح النُوويٌء للتووي» (ت: كلاكهعء المطبعة المصريّة بالأزهر, مصرء طق 
لاك الود وام 

- الصفوة الصفية في شرح الذرة الألفية, للتّيليَ» (ت: ما بعد كلمكهعم تحقيق: محسن العميري» 
إحياء الثراث الإسلامي» مكّة, (د. ط), ١57١ه-١٠٠آم.‏ 

- الصّناعتين» لأبي هلال العسكريّء (ت: 595ه).» تحقيق: عليّ البيجاويّ» ومحمّد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصريّة. بيروت» (د. طََء ك5.ة١ه-6م1‏ ام. 

- طبقات الشتافعيّة الكبرى؛ للسدّبكي» (ت: ١/اه)»‏ تحقيق: عبد الفتّاح الحلوء ومحمود الطّْتَاحي 
هجر للطّباعة؛ بيروت» ط١3.‏ 15417ه-9937١م.‏ 


- طبقات فحول الشعراء» لمحمّد بن سلام الجّمَحيّء (ت: ١77ه)»‏ تحقيق : محمود شاكرء دار 
المدنىء جدّة. (د. ط)» (د. ت). 

- طبقات التّحاة واللخوتوة لنقي الدذين بن قاضي شهبه الأسديّ الشافعي» (ت: ١15ه)ء‏ تحقيق: 
محسن غيّاضء مطبعة التُعمان» بغدادء (د. ط), 1595ه-19174م. 

- العبر في خبر مَنْ غبرء لأننعبيد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبِيّ: (ت: لاه 
تحقق: محمد السدّعيد زغلول» دار الكتب العلميّة» بيروتء. (د. ط)ء (د. ت). 

- العقيدة في الله. لصالح الرّقب؛ ولمحمّد بخيتء مكتبة الطّالب الجامعيّة: غزة- فلسطين» ط3. 
8ه-8١0آم.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاريٌء لبدر الدّين محمود بن أحمد العيني» (ت: 8655ه). دار 
إحياء الثّراث العربيّ» بيروت» (د. ط)» (د. ت). 

- غريب الحديث, لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الذينوريّ» (ت: 7075 ه)ء تحقيق: عبد الله الجُبوري, 
مطبعة العاني» بغداد» 31 /1551ه- /11/17١م.‏ 

- غريب الحديثء لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويّ» (ت: 54 ؟١1ه‏ )» تحقيق: حسين شرف» 
وعبد السدّلام هارء الجلامعة الإسلاميّة» غزة» (د. ط)» (د. ت). 

- الفائق في غريب الحديث,ء للزّمخشريّء (ت: 778١7ه):‏ تحقيق : عليّ محمد البجاويٌء ومحمّد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» ط؟, (د. ت). 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» (ت: 6507 ها)ء تحقيق: عبد العزيز 
بن بازء دار المعرفة» بيروت» (د. ط)» (د. ت). 

- فحولة الشعراء» لعبد الملك بن قُرَيب الأصمعيء (ت: 5١1ه).»‏ تحقيق المستشرق: تشارلز 
تورّي» دار الكتاب الجديدة» بيروت» ط”ء ٠.٠15ه-1980م.‏ 

- الكامل؛ لمحمّد بن يزيد المبرّدء ( ت: 85١ه).»‏ تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
العربي» القاهرة» ط"اء 511 1ه- 19917١م.‏ 

- الكتاب: لسيبويه» (ت: ١16١ه).‏ تحقيق: عبد السّلام هارون» مكتبة الخانجي, القاهرة» ط؟, 
4ه 1988م. 

- كتاب الاختيارين» للأخفش الأصغرء (ت: 5١"ه)ء»‏ تحقيق: فخر الدّين قباوة» مؤسسة الرّسالة؛ 
بيروت » ط3؛ 5٠05‏ 1ه-1984م. 

- الخُلل في إصلاح الخلل مِنْ كتاب الجمل» للبطليموسي» ( ت: ١57ه)»‏ تحقيق سعيد سعودي؛ 
دار الطّليعة» بيروت» (د. ط)ء (د. ت). 

- الكشاف» للأمخشري.» (ت: 578ه)ء تحقيق: عادل عبد الموجودء وعليّ معوّضء وفتحي 
حجازيء مكتبة العبيكان» الرّياض, ط١ء‏ 51/8 ١ه-118١م.‏ 


- كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليقة 'مصطفى بن عبدالله القسطنطينيئ': 
(ت: 617١٠١ه)ء‏ دار الكتب العلميّة» بيروت» (د. ط)ء 517١1ه-1197م.‏ 

- الكلّياتء للكفويٌء (ت:914١٠ه)»‏ تحقيق: عدنان درويشء ومحمّد المصريّ؛ مؤسسة الرّسالة: 
بيروت» ط3., 15159ه-1938١م.‏ 

- كنز العمالء لعلاء الدّين عليّ المتّقي بن حسام الدّين الهنديّء (ت: 970ه)» تحقيق: محمود 
الدُمياطي» دار الكتب العلميّة» بيروت؛ (د. ط)ء 519١1ه-1418١م.‏ 

- اللّامات» لأبي القاسم عبد الرّحمن بن اسحق الزَّجَّاجِيَء (ت: 37”*, وقيل 75”5ه)ء» تحقيق: مازن 
المبارك» دار الفكرء دمشقء ط3, 54.5 ١ه-‏ 19/5م. 

- لسان العرب؛ لابن منظورء (ت: »)72١١‏ تحقيق: عبد الله الكبير» ومحمّد حسب الله. وهاشم 
الشتّاذليَ» دار المعارفء القاهرة» (د. ط)» (د. ت). 

- اللُمع في العربيّة: لابن جني الموصلي النّحويّ» (ت: ه)»: تحقيق: فائز فارسء دار الكتب 
التّقافيّة الكويت؛ د. طء 155917ه-19177م. 

- مجالس العلماء» لأبي القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق النِّجَاجِيَء (ت: ٠54"ه)»‏ تحقيق: عبد 
السدّلام هارون» وزارة الإعلام» الكويت» ط3, 5٠5١-1185١م.‏ 

- مجمع الأمثال؛ للميداني» (ت: 518)» تحقيق: محمّد محيي الدّين عبد الحميدء مطبعة السّنة 
المحمّديّة» (د. ق)» (د. طغ), 7075 1ه-ه15١م.‏ 

-مختارات شعراء العربء لابن الشّجريّء (ت: 047).» تحقيق: علي البجاويّ» دار نهضة مصرء 
القاهرة» (د. ط). 5954١ه-‏ 1175م. 

- مراتب التّحويين» تصنيف أبي الطّيّب عبد الواحد بن علي اللّغويَ الحلبي» (ت: ١85ه)ء‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصرء القاهرة» (د. ط)» (د. ت). 

- المزهر في علوم اللغة» لجلال الذين الستيوطيء (ت: ١١1ه).‏ تحقيق: فؤاد علي منصورء دار 
الكتب العلمية» بيروت» (د. ط). 4١5١1ه-119/8١م.‏ 

- المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل» (ت: 9/اه)» تحقيق: محمّد كامل بركات» دار 
الفكرء دمشق؛. ٠٠5١ه-‏ 0٠118م.‏ 

- المستطرف في كل فنّ مستظرّفء للأبشيهيء (ت: 557ه).» تحقيق: مفيد قميحة»؛ دار الكتب 
العلميّة» بيروت؛ طدء 5.٠5١ه-185ام.‏ 

- معاني القرآن» للفرّاء» (ت: 1١7ه).‏ دار عالم الكتب» (د. ق)» ط”, 5٠.7‏ 1ه-187١م.‏ 

- معاني التّحوء لفاضل صالح السدّامرائي» شركة العاتكء القاهرةء» ط”, 55751 ١1ه-17١٠٠٠م.‏ 

- معجم الأدباء» لياقوت الحموي» (ت: 575ه), دار الكتب العلميّة بيروت» (د. ط)» ١١51١ه-‏ 
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- معجم الشُعراء» للإمام المرزباني» (ت: 7854 ه)؛ تصحيح وتعليق: ف.كرنكوء دار الكتب 
العلميّة» بيروت» ط”ء 57.٠5١1ه-1187م.‏ 

- معجم مقاييس اللّغة» لابن فارس؛ (ت: 565٠ه)»‏ تحقيق: عبد السّلام هارون» دار الفكرء (د. 
ق)» (د. ط)ء 1599ه-13179م. 

- المعجم الوافي في أدوات النّحوء صنَّفه: عليّ توفيق الحمدء ويوسف جميل الرُغبيَء دار الأمل» 
الأردنء اط ثلا 16 لوت اح 

- مغني اللّبيب عن كتب الأعاريبء لابن هشام الأنصاريٌء (ت: ١75ه)ء»‏ تحقيق: عبد الأُطيف 
الخطيبء الثراث العربي» الكويت» ط١ء‏ ١57١ه-‏ ١١٠آم.‏ 

- المفردات في غريب القرآنء للرَاغب الأصفهانيئ» (ت: 07٠5ه)»:‏ تحقيق: مركز الدّراسات 
والبحوثء مكتبة نزار مصطفى الباز»(د. ق)» (د. ط)» (د. ت). 

-المفصّلء للرّمخشريًء (ت : 57ه).: تحقيق: علي بو ملحمء مكتبة الهلال» بيروت؛ طاء 
ا" 

- المقتصد في شرح الإيضاح. لعبد القاهر الجرجاني» (ت: ١47ه)»‏ تحقيق: كاظم بحر المرجان» 
دار الرّشيدء الجمهوريّة العراقيّة» (د. ط)» 05٠5١1ه-1187م.‏ 

- المقتضب. للمبرّدء (ت: 7585ه)»؛ تحقيق: محمّد عبد الخالق عضيمة:؛ عالم الكتب» بيروت» (د. 
طعغ (د.ت). 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لعبد الرّحمن بن علي بن الجوزيّ» (ت: 5517ه)؛ دار صادرء 
بيروت؛ 175/8ه-1179١م.‏ 

- المؤتلف والمختلف,. للحسن بن بشر الآمديّء (ت: ١٠٠1ه).»‏ تحقيق: عبد السّتار فرّاج» دار 
إحياء الكتب العربيّة» القاهرة» (د. ط)» ١٠/115ه-١1951م.‏ 

- الحو الوافي: لعبّاس حسنء (ت: 738١ه)ء‏ دار المعارف». القاهرة » طاء (د. ت). 

- نزهة الألباء» لابن الأنباري: (ت: 5117ه)» تحقيق:إبراهيم السّامرائي» مكتبة المنارء الأردن» 
(د. ط)» (د.ت). 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيبء لأحمد بن محمّد المقريّ التلمساني» (ت: 8517ه)ء 
تحقق: إحسان عبّاس» دار صادرء بيروت»؛ (د. ط)ء 1585ه-9517١ام.‏ 

- همع الهوامع؛ للستيوطيّ» (ت: ١١1ه).»‏ تحقيق: أحمد شمس الدّينء دار الكتب العلميّة» بيروت» 
طق 1418ه- 1198م. 

- الوافي بالوفيات» للصفديٌء (ت: 5 7ه)» تحقيق: أحمد الأرناؤوط»: وتركي مصطفىء دار إحياء 
التراث» بيروت»؛ (د. ط)ء ١٠57١ه-١٠٠١م.‏ 


- وفيات الأعيان» لابن خلقانه (ت:١18ه).»‏ تحقيق: إحسان عبّاسء دار صادرء بيروت؛. طاء 
1441# 

ثانيًا: الرسائل الجامعيّة 

- الظواهر التَّركيبيّة في ديوان (المفضّليّات)؛ فاطمة حسن عبد الرّحيم فضّةء جامعة أمَّ القرى: 
المملكة العربيّة السّعوديّةء 04٠4١1ه-588١ه.‏ 'رسالة لنيل درجة الماجستير في التّحو". 

- الظواهر التَركيبيّة في شعر الشّمّاخ؛ سليمان تاج الدّين أحمدء جامعة أمّ القرى؛ المملكة العربيّة 
السّعوديّة» ١51١1ه-١191١م.‏ 'أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في التّحو". 

- الظّواهر التَركيبيَّة في الأحاديث القدسيّة» إعداد الأستاذ الدكتور: جهاد يوسف العرجاء الجامعة 
الإسلاميّة. غزقء 5517١1ه-5١٠1م.‏ 

- التّداء في القرآن الكريم» مبارك تريكيء جامعة ابن يوسف بن خذة:؛ الجزائر» 57١‏ 1ه-١١١1ام.‏ 
"أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في التّحو". 


ا 


سابعًا: فهرس الفهارس 


نوع الفهرس 
الفهارس الفنيّة العامّة 
فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث التَّبويَة المشرّفة 
فهرس الاثار 
فهرس الأمثال وأقوال العرب 
فهرس القوافي والأشعار 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الفهارس 
فهرس الموضوعات 


5١ 


رقم الصّفحة 
40 -559 
١غ "١‏ 
بحرت 
إرفرت 
:"2غ ه”ع 
ك5" ع- .هع 
١ه:-‏ .5غ 
5١‏ 
؟؟5:- 59 


توطئة 


أوَلا: ترجمة للأصمعي» وبيان منزلته كراوية لأشعار العرب ولغتها 


١‏ - اسمهة» ونسبه» وكنيته» ولقبه 
؟- ولادته» ونشأته 


- معنى الأصمعيىّ في اللّغة 


4- نبذة مختصرة عن العصر الذي عاش فيه الأصمعيٌ 


5- مذهبه وعقيدته 

5- ثقافته» وحياته التقافبّة 

/ا- شيوخهء وتلاميذه 

- مكانته العلميّة 

- منزلته الشعريّة 

- من طرائفه» ومناظراته 

-١‏ منزلته بين علماء عصره 

9- آثارهء ومؤلّفاته 

1 الأصمعيٌ بين المادحينء» والقادحين 

-١ 5‏ آراء التّقاد المحدثين فيه 

6- مِنْ أقواله 

7- رأيه في الشّاعر المطبوعء والشّاعر المصنوع 
-١‏ الأصمعيٌ والقراءات 

- وفاته 

ثانيًا: التتعريف بديوان الأصمعيّات وبيان أهميته 
-١‏ طبيعة ديوان (الأصمعيّات) ومادّته 


رقم الصّفحة 
أ-د 
حوب 
0 
اهم 
- > 
5 
0 
ده 
0 
١١-٠‏ 
١‏ -؛١‏ 
١٠5-14‏ 
ل 
١07-01‏ 
١-0‏ 
.م 
ولا 
تدك 0 
١‏ 
+" 
اك ل 
كل 
لمم 
اكاك 


-١‏ توثيق نسبة الكتاب» وأصل التّسمية 
-٠‏ الدّوافع مِنْ وراء تأليف الكتاب 
5- المصادر الّتي اعتمد عليها الأصمعيٌ في تأليف الكتاب 
ه- الكتاب وشروحه بين المخطوطة والمطبوعة 
5- مكان تأليف الكتاب ومنهجه 
- أهميّة الكتاب ومنزلته بين المجموعات الشّعرية الأخرى 
8- آراء المحدثين في ديوان (الأصمعيّات), الخلاصة 
الفصل الأوّل 

ظاهرة التَعجُب في ديوان (الأصمعيّات) 
- توطئة 
- التّتعجب لغة واصطلاحًا 
المبحث الأوّل: التّعجُب السّماعى 
المطلب الأوّل: التّعجُب باستخدام لفظ (أَتَعَجّب) أو أحد مشتقاته 
المطلب الثّاني: التّعَجُب بالنّداء 
المطلب الثّالث: التّعجُب بالجار والمجرور: 
بالّام» بالتّاء» (مِنْ) حرف وسيط بين لفظ التَّعَجُّبِ والمتعجّب منه» بحرف الجر الزّائد 
الباء» ب(زُبٌ) 
المطلب الرّابع: التَعجُب بالاستفهام 
- بالهمزة 
- بزهل) 
- ب(كيف) 
- ب(أئى)» وب(ما) 
- ب(أيَ)» وب(ماذا)» وبِامَن) 
المطلب الخامس: التَّعجُب الماع بالدُّعاء: 
ويل لكء. لحى اللهء لا قرّب اللهء قاتله اللهء هوت أمُّهء هبلّتك أمّكَء تربث يداك. ويحك» 
صيل شعيك» القفاظ أخرى: 
المطلب السّادس: التَّعجُب بأسلوب التّفي: (الجملة المنفيّة) 
- التّعَجّب باستخدام (لا) الثّافية - التّعَجّْب باستخدام (ما) الثّافية 
المطلب الستابع: التَعجُب باستخدام اسم الفعل: 


رحد 


54 
.53> 
"١-4‏ 
11 
اح نا 
3 
هه 
امند ص انا 
4 د اللا 
5 - ١غ‏ 
5 - هم 
؟*ج دهع 
هع -مغ 
65-6 
كه 1/8 
لاه د/اه 
لاه - .ع 
15-5٠‏ 
55 -ه6 
هك ل 
56 - /الا 
مما - .م 
م - كم 


- اسم الفعل الماضيء التَّعَجُبِ بِ(يُطآنء سْرْعَانء وَشْكَانء شَنَّان)؛ التَّعَجُب ب(واء واهاء 
وي)» التعجُب ب(بخ بخ) 
المطلب الثامن: التّعجّب بالجملة الخبريّة المثبتة: 
- التّعجُب ب(لله درُه)» باستخدام سبحان» باستخدام لفظ الجلالة» التّعَجُب بمرحى وأخواتها 
وهما: (برحى) و(أيحى). التَّعجّب باستخدام (كَمْ) الخبريّة. 
المبحث الثاني: التّعجُب القياسي 
توطئة 
المطلب الأوّل: صيغتا التَعجُب القياسيّ. وشروط الصّياغة 
المطلب الثّاني: اختلافات النّحاة في صيغتي التّعجب القياسي 
المطلب الثّالث: أحكام متفرّقة مشتركة تخصٌ صيغتي التَّعجّب القياسي 
المطلب الرّابع: تصوّر لأسباب ندرة ورود صيغتي التّعجب القياسيّ في (الأصمعيّات) 
الفصل الثاني 
ظاهرة التداء في ديوان (الأصمعيّات) 
- توطئة 
- النّداء: لغة واصطلاحًا 
المبحث الأوّل: أنواع النّداء وأحكامه 
المطلب الأوّل: أحرف النّداء ومعانيها: 
ياء وواء والهمزة, وأيَاء وهيّاء وأيْء و (آيْ) بالمد والسكون» و(آ) بالمدّ 
المطلب الثّاني: العامل في المنادى 
المطلب الثّالث: أنواع المنادى وحكم كلّ نوع تابع المنادى وأحكامه 
ولاه -١‏ المبنيّ في محل نصب "- المنادى المنصوب 
ثانيًا: تابع المنادى وأحكامه 
المطلب الرّابع: حذف (يا) التّداء 
المطلب الخامس: أحكام متفرّقة تخصٌ التّداء 
نوع الجملة التّدائيَّة قبل النّداء وبعده» دخول حرف النَّداء على غير الأسماءء» هل يجوز 
الجمع بين أداة النّداء و(أل)؟» المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. 
المطلب المّادس: الأساليب التي تلي النّداء وتأتي تابعة له ومرتبطة به: 
الأمرء التّوكيدء الششرطء الاستفهامء النّمِيء النَفيء النّداء المتلوّ بشبة الجملة 
المبحث الثاني: البُنَى النّدائيّة التّابعة للتّداء 
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م - هم 
كلم ١١١‏ 
كم 
كلم - 456و 
/ا؟ - ١.”‏ 
١١١ - ١٠‏ 
١١١-5١٠‏ 
١١75 - 1‏ 
ه١١‏ 
١5‏ - /ا١١‏ 
0١‏ -/ ع١‏ 
١5١-١١‏ 
١١5 - +‏ 
١١05 5‏ 
١. - ١55‏ 
ل اخرا؛ 
١١984 - (7‏ 
018 دأه:١‏ 
ه:١‏ - /اع١‏ 
١558 -‏ 


المطلب الأوّل: التّرخيم 

التّرخيم لغة واصطلاحّاء الذي جعل النّحاة يفكّرون في وضع باب للتّرخيمء لغتا التَّرخيم 
أغراض التّرخيم وأسبابه» شروط التّرخيمء الأسماء الَّتي لا تُرخَمه الأسماء الّتي رخّمتها 
العربء التّرخيم في غير التّداء»ء تصغير الترخيم. 

المطلب الثّاني: الاستغاثة 

المطلب الثّالث: التُدبة: 

لغة واصطلاحّاء الغرض مِنَ التُّدبة الحروف الّتي تستخدم في التُّدبة» ما يُندب وما لا 


و 


يندب. 
المطلب الرّابع: النّداء الذي يحمل معنى الدُعاءء والنّداء التّعَجُبِىَ 
الفصل الثّالث 
ظاهرة الاستفهام في ديوان (الأصمعيّات) 
- توطئة 


- الاستفهام: لغة واصطلاحًا 
المبحث الأوّل: الاستفهام: أقسامه ومعانيه 
المطلب الأوّل: أدوات الاستفهام 
المطلب الثّاني: حرفا الاستفهام 
أولا: الهمزة: صورها في (الأصمعيّات) 
أحكام تخص” همزة الاستفهام 
المعاني التي قد تخرج إليها الهمزة عن معناها الأصليء الهمزة مقرونة بلفظ (سأل) 
ثانيًا: هل: المعاني التي تخرج إليها (هل): التّفيء (هل) بمعنى (قد)» هل بمعنى (إِنَّ)» 
توكية الفعل المضبارع تعد زهل)» بزياذة: رمن ) بعة رهل ): 
المبحث الثّاني: أسماء الاستفهام 
المطلب الأوّل: أسماء الاستفهام ذات الحرفين: (ماء مَنْء كم) 
المطلب التّاني: أسماء الاستفهام ذات الثّلاثة أحرف: (أين» متى» كيفء أيّ) 
المطلب الثّالث: أسماء الاستفهام ذات الأربعة أحرف: (ماذاء مَنْ ذاء أنّى) 
المطلب الرّابع: اسم الاستفهام ذو الخمسة أحرف: (أيَّانَ)» ألفاظ ألحقتها العرب بالاستفهام 
الفصل الرَّابع 
ظاهرة النّفي في ديوان (الأصمعيّات) 


ها 


- هه١‏ 
ههة٠١ ‏ /اه١‏ 
مه - ١5.‏ 
١567” - 5٠‏ 
اماد ل لان 
5 
١‏ 
55( - لما 
ككا لمروا١‏ 
مكدر لما 
م - ١/6:‏ 
:/ا١‏ - مم١‏ 
م//ا١‏ - "م١‏ 
م لما 
5-81" 
8 - ه5١‏ 
- م95١‏ 
لاد 6 ل دكن 
ل رحن 
ا 006 
.5 


- معنى التّفي لغة واصطلاحًا 

المبحث الأول: النّفي الصّريح 

المطلب الأوّل: أحرف النّفي العاملة 

أَولا: أحرف الجزم: -١‏ لم 

-١‏ لما 

ثانيًا: أحرف التّصب النّافية 

ثالدًا: الأحرف العاملة عمل ليس 

-١‏ ما الثّافية العاملة عمل ليس: شروط عملهاء زيادة الباء في خبرها 

- لا التّافية العاملة عمل ليس 

*- (لات) التّافية العاملة عمل ليس: حقيقتهاء عملها 

5- إِنْ الّافية العاملة عمل ليس: شروط إعمالها 

رابعًا: لا النّافية للجنس: الشروط التي يجب توافرها لإعمالهاء صورهاء أحكام كل صورة» 
حكم حذف اسمهاء حكم حذف خبرها. 

المطلب الثّاني: أحرف التّفي غير العاملة 

وَلَا: (ما) النّافية غير العاملة: صورها في (الأصمعيّات) 

زيادة (إنْ) بعد (ما) الثّافية 

ثانيًا: لا التّافية غير العاملة» وهي لمجرد التّفي: 

-١‏ (لا) الّافية الدّاخلة على الجملة الاسميّة -١‏ (لا) التافية الدّاخلة على الجملة الفعليّة 
"- (لا) التّافية المعترضة 

:- (لا) الجوابيّة ©- (لا) التّافية العاطفة 5- (لا) الرّائدة لتأكيد التي 

ثالتَ: (إِنْ) الدّافية غير العاملة 

رابعاء خامسًا : كلاء النَفي بلام الجحود 

المطلب الثّالث: الأفعال التي تستخدم في النّفي الصّريح: ليسء وأبى 

المطلب الرّابع: الأسماء الّتي تستخدم في الثّفي الصّريح 

ألفاظ منفيّة استعملت في الدّعاء 

المبحث الثّاني: النّفي الضّمني 

المطلب الأول: أساليب تتضمّن معنى الثّفي الضّمنيّ: الاستفهام» الاستثناء» الشّرط 
المطلب الثّاني: ألفاظ متفرّقة تتضمّن معنى التّفي الضّمنيَ 

(زال» وبرح» وانفك» وفتئ» ومشتقاتها)ء لفظ (قليل)» رُببَّء لكنَّ» إنّماء بَلَء النتّفي ب(هل). 
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30 د هص" 
58-55" 
55-55" 
5١5-55‏ 
ه6١"‏ - "١١5١‏ 
5١91-5‏ 
7-48" 
55-48" 
حر ل عسل 
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/ا؟” م5" 
الي رخرسن 
شرل 
رض وخرس 
اا ارس 
الي عسل 
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-5ه" 
حل 
7ه" 
ا ل 
"58-5٠‏ 
31 - ع5" 
تامة 566 
ه56 -18” 
لجسي 2 6# 


الفصل الخامس 
ظاهرة الجزاء في ديوان (الأصمعيّات) 
- توطئة 
+“ الشرظة لعة واسظاتةا 
المبحث الأوّل: أدوات الشّرط الجازمة 
المطلب الأوّل: مسائل مشتركة بين الشرط الجازم وغير الجازم 
- أصل التّسمية؛ أدوات الشرّط لها حق الصّدارة» شروط فعل الشرط وجوابه 
- صور فعل الشّرط وجوابه» حذف جملة الششّرط» حذف جملة جواب الشرط 
- تقديم الاسم على فعل الشّرط» توالي شرطين 
- جواب الشترط ومواضع اقترانه بالفاء 
- جواز حذف الفاء» الحالات التي يجوز فيها دخول الفاء على جواب الشترط 
- أدوات الشتّرط الجازمة» العلّة مِنْ وراء جزم حروف المجازاة لفعل الشرط وجوابه. 
اختلف التّحاة حول العامل في فعل الشّرط وجوابه. 
المطلب الثّاني: أدوات الشتّرط الجازمة غير الظرفيّة: 
أولَا: إنْ: طبيعتهاء صورها في الأصمعيَّات 
- مسائل تتعلّق ب(إنْ) الشرطيّة 
- ملحقات (إِنْ) الشرطيّة: إمّاء إل 
ثانيًا: إذ ما 
ثالنَا: مَنْ: طبيعتهاء صورها في الأصمعيّات 
رابعًا: ما 
حاميا سنا 
المطلب الثالث: أدوات الشّرط الجازمة الظرفيّة: 
متىء أيّانء حيثماء أين» أنَىء كيفما 
المطلب الرّابع: أداة جازمة مشتركة بين الظرفيّة وغير الظّرفيّة(أيَ) 
المطلب الخامس: أنواع أخرى من الجزاء ينجزم فيها الفعل بغير الأدوات المتعارف 
عليها 
المبحث الثّاني: أدوات الشّرط غير الجازمة 
المطلب الأوّل: أدوات الشدّرط الامتناعيّة: أَوَلَا: لولاء ثانيًا: لوما... 
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لكك > ا ونا 
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ثالنًا: لو: المعاني الّتي تفيدهاء اختلاف النّحاة حولهاء لو المصدريّة» لو الّتي للتّمني؛ لو 
الرّائدة 

لو الامتناعيّة: اختلاف النحاة في إفادتها للامتناعء صورها في (الأصمعيّات) 

(لو) الشرطية بمعنى (إِنْ) 

أحكام (لو) الشرطية: جواز حذف جوابها... 

جواز حذف الناسخ مع اسمه بعد (لو)؛ الجزم ب(لو)» وجوب تقدّم الشرطء اقتران جوابها 
باللّام» اقتران جوابها ب(إذا)» اجتماع شرطين 

المطلب الثّاني: أدوات الشّرط غير الامتناعيّة 

أوَلَا: إذا: الفرق بينها وبين (إِنْ)» السّبب في عدم المجازاة بهاء العامل فيهاء جِرُها 
ب(حتّى)» الجزم بهاء الاسم الواقع بعدها 

- التراكيب الّتي وردت (إذا) أحد مكوّناتها 

- اجتماع شرطين 

ثانيًا: أما 


ثالنًا: لمًا: طبيعتهاء التراكيب الّتي وردت (لمّا) أحد مكوّناتها 
رابعًا: كلّما 
الفصل الستّادس 
ظاهرة القّسّم في ديوان (الأصمعيّات) 
0 


- القسم: لغة واصطلاحًا 

المبحث الأوّل: أغراض القسم وأنواعه 

- الغرض مِنَ القسم 

- أنواع القسّم 

- أحرف القسم: الباء» الواوء التّاء اللّام» مْنء ايمن 

- حذف أحرف القسم: حذف مع تعوبضء؛ وحذف دون تعويض 
المبحث الثّاني: ألفاظ القسم 

- أقسام وأيمان سُمعّت عن العرب 

- ألفاظ القسم المستخدمة فيه: أجدّكء بودّك؛ إصرء لعَمْرُكء عَمَرَكَ اللهء علم الله... 
أقسمء التَأَنّي» قضى الله وربّك» لا جرم... 

حقّاء يقيئاء قطعّاء على عهدء ايمن الله أحلف بالله» جير 
المبحث الثّالث: أحكام القسم 


اك 
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وعم برسم 
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ادع اوبجعم 
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ا كك حمون 
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- جواب القسمء إلصدور الّتي يكون عليها جواب القسم 
- جواز حذف أداة القسم والمقسم به 
- اجتماع الششرط مع القسم؛ اجتماع الششّرط ب(لو) مع القسم 
- اللّام الموطّئة للقسم 
- رأي التّحويّين في لام (لقد) 
- وقوع لا النافية في أسلوب القسم 
الفصل السّابع 


ظاهرة المستثنى في ديوان (الأصمعيّات) 


- توطئة 
- الاستثناء: لغة واصطلاحًا 
المبحث الأوّل: الاستثناء وأدواته 
- حقيقة الاستثناء- مكونات جملة الاستثناء 
- أدوات الاستثناء: 
ولَا: الاستثناء ب(إِلّا) 
ثانيًا: الاستثناء ب(سوى) 
ثالنًا: الاستثناء ب(غير) 
رابعًا: الاستثناء ب(عداء خلاء حاشا) 
خامسًا: الاستثناء ب(ليسء ولا يكون) 
المبحث الثّاني: مسائل متفرقة 
المطلب الأوّل: مسائل متفرّقة لها علاقة بالاستثناء 
المطلب التّاني: ألفاظ ألحقت بالاستثناء 
الخاتمة: 
- التّتائج 
- التّوصيات 
الفهارس الفنَّيّة العامّة 


ملخص البحث باللغة العربيّة 
4512 511107 
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كلا - الاع 


ملخص البحث 


عنوان البحث: الظواهر التركيبيّة البارزة في ديوان الأصمعيّات. 
تقوم الدراسة فيه على استقصاء ظواهر تركيبيّة سبع بارزة وقع الاختيار عليها حسب 
أهمّيّتهاء يقع البحث في مقدّمة:؛ رُسِمَتْ فيها الخطوط العريضةٌ لهذا البحث؛ فكانت عرضًا لأهميّة 
الموضوع, وأسباب اختياره ومصادره» ومنهجه» وخطّته...تلا التَّمَهِيدُ المقدّمةَ حيث تمَّتْ التّرجمة 
لصاحب الديوان الذي اتّخذنْه الدّراسة مجالًا تطبيقيًا لهاء كما تمَّ الدّعرف في هذا التُمهيد على قيمة 
الكتاب وأهميّته» ثمَّ وقعت الدّراسة التّحويّةُ للأصمعيّات في سبعة فصول على النَّحو الآتي: 
ما الفصل الأوّل فقد تناول ظاهرة التَعجُب,. حيث وقعت الدّراسة في مبحثين: تناول الأوّل 
منهما التعجُب السّماعئء بينما تناول الآخر التَّعحّب القياسيّ. 
تناول الفصل الثاني ظاهرة التّداء» حيث ضمّ مبحثين أيضّاء تناول الأوّل مجموعة مسائل 
تقل بهذ العذاهرف دنه قال 'الكخر مجموعة مق البق التداننة الكائعة للتداه: 
ما الفصل القّالثفقد خصصثه للاستفهامء حيث اشتمل على مبحثين أيضّاء تضمّن كل 
مبحث منهما عددا مِنَ المطالب» آمل أنْ أكون قد تناولت فيها كل المسائل الَّنَي أردتُ دراستها 
كول هذه الظاهرة: 
في الفصل الرّابع عرضت لظاهرة الثّفي التي شغلت حيّرَا أكبرء واستغرقت جهدًا ووقًا 
أكثر مِنْ أخواتها؛ نظرًا لكثرة المسائل المتعلّقة بهاء ولكثرة الأمثلة وتداخلها في بعض الأحيان. 
أمَّا الفصل الخامس فتناول ظاهرة الجزاء؛ حيث تعرّفنا على أدوات جازمة عاملة» وأخرى 
غير جازمة. 
تناول الفصل المّادس ظاهرة القّسّم, واشتمل على مبحث واحد تقددّمَ وتفرّعَ إلى عدد مِنَ 
المطالب الَّني تناولتث عددًا مِنَ المسائل التي نعتقد أنَّها جديرة بالدّراسة» الّتي نرى أنّ لها أهمّيِّةَ في 
الجانب التَُطبيقيَ لهذه الظاهرة. 
في الفصل السّابع والأخير تمّ دراسة ظاهرة المستثنى؛ واشتمل على مبحثين» كل مبحث 
تضمّن عددًا مِنَ المطالب: تضمّن كل مطلب عددا مِنَ المسائل الّتي يمكنك معرفتها بالاطّلاع 
عليها. 
ثمَّ جاءت الخاتمة,التّي تناولت' أهم”“الننّائج النّي توص لمت إليها الدّراسة» ثم التّوصيات» 
وختمْتُ بالفهارس العامّة» الّتي تعد دليلا ومرشدًا لمحتويات البحث. 
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